غلاف الفدان 1000 مصطفى حسين 
الرسوم الداخلية ...ل محمد عفت 


الماکیت 00-0 خالد عبد الرازق 


قصر العکیسسور 


الیوم نعبر أول خطوة من خطوات الحرية - بعد ان عشت فى 
ظلام السجن حوالى تسع سنوات . 

ولا استطیع وأنا اخطو إلى الهواء الطلق خطوتی الأولى - إلا ان 
آذکر الرجل الذی فتح لى باب الحرية وفتح قبل ذلك ابواب الحرية 
آمام مثات المعتقلين ‏ واعاد العدالة لمثات القضاة - ووفر لقمة 
العيش للاف من الذین وضعوا تحت الحراسة او حرموا من 
وظائفهم . 

من حق هذا الرجل ان يطلق على عصره « عصر العبور » . عبور 
الجیش المصرى من الهزيمة إلى النصر .. وعبور الشعب العربی من 
الانقسام إلى الوحدة .. وعبور سمعة العرب من الهوان إلى الکرامة .. 
وعبور الظلومین من الظلم إلى العدل .. وعبور الخائفین من القلق 
والرعب إلى الطمانينة والامان والاستقرار .. 

وعبور القیدین فى الاغلال إلى حياة الاحرار .. وسوف يعبر بعد 
هؤلاء كثيرون .. 

ان ستة اکتویر اعطانا درسا عظيما ‏ وهو ماذا يستطيع الانسان 
المصرى أن يفعل وهو حر وبغير أن يعتقل فرد واحد أثناء المعركة 
سوی .. آسری الاعداء .. 


مصطفی آمین 


القلم ممنوع ' الورق ممنوع ۰ الحبر ممنوع ! 

وتنقلت بين عدة سجون . سجن القبة , تم السجن الحربی فى صحراء 
مدينة نصر . ثم سجن القبة مرة ثانية ثم سجن الاستئناف فى میدان احمد 
ماهر بباق الخلق . ثم سجن القناطر الخيرية . ثم سجن الاستثناف مرة 
اخری ثم سجن لیمان طرة . ثم معنقل القصر العینی . وق کل هذه 
السجون والعتقلات كان يقال لى أن القلم ممنوع والورق ممنوع والحبر 
ممدوع ' 

وبلغ الاەر بالعقيد صلاح مكاوى مامور ليمان طرة ان منع دخول ورق 
التواليت كشية أن أكتب عليه ! 

وق بعض هذه السجون كانت الكتابة ممنوعة على الاطلاق . وق سجن 
ليمان طرة مثلا كانت الأوامر والتعليمات التى أصدرها وزير الداخلية 
بشان معاملتی الا يوضع ورق أو حير أو قلم فى زنزانتى , وان أضعها فى 
مكنب ضابط العنبر .وان أكتب الى أسرتى مرتين ف كل شهر , والا يزيد كل 
خطاب عن نصف ورقة كراس , وان اکتب الخطاب ف مكتب الضابط وق 
وحوده ! 

۰ ۰ ۰ 

وکنت مسجونا نموذجیا , اطيع الاوامر والتعلیمات . مهما كانت 
سخيفة وجاثرة وکل تعلیمات السجن سخيفة وجائرة . ولکن تعلیمات 
وحيدة قررت أن آثور علیها , و اخالفها وهی الخاصة بعدم الكتابة . وذلك 
ان الكتابة بالنسبة للکاتب اشبه بالتنفس . وکان معنی هذه التعلیمات 
الجاثرة أن اتنقس مرتبن کل شهر ! 
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وبدات بمعاونة عدد من زملائی السجونین عملیه تهریب الورق 
والقلم , ثم عملية نهریب الرسائل إلى اخى على امین فى لندن وصدیقی 
سعید فريحة فى بیروت ٠‏ وعدد من الصدیقات والاصدقاء خارج السجن . 

وکانت عملية خطرة وشاقة ومستحيلة 2 وکان الذين بقومون بها 
یعرضون حياتهم للخطر ومستقبلهم للضیاع .. وکنت اعتمد على 
السجونین الظلومین .. فالظلوم يتحول الى شهید . والشهید یجود باخر 
قطرة من دمه فى سبيل هدف يؤمن يه .. 

وکان الهدف الذی نسعی إليه هو مقاومة الظلم , وخروج الحقيقة 
السجونة إلى خارج الاسوار ! 

وحدث آن ضبط عسکری پهرب خطايا إلى مسجون سیاسی ف سجن 
ابوزعبل , فقبض عليه ٠‏ وفصل من الخدمة . وحکم عليه بالسجن مع 
الشغل .. کل ذلك من اجل خطاب واحد ! 

ولکن الرجال الشجعان الذین قاموا بهذه الهام الخطرة من اجلی ومن 
أجل عدد من المسجونين السیاسیین لم يخافوا قط .. 

وكان بينهم مصريون وسوريون ولبنانيون وفلسطبنیون .. 

وذات يوم ضبط حارس فى ليمان طرة احد السجونین السوريين وإسمه 
محمد نادر جلال . وكان تادر يخفى ق ملابسه خطابا منى مطلوبا تهريبه .. 
وحاول الحارس تفتيش المسجون السورى . وخاف السجون ان بقع 
خطابى فى يد ادارة السجن . فاسرع واکل الخطاب ! ويذلك لم يعرف 
الضياط ولا الحراس أن الخطاب منی ۱ 

ووضعوه فى التاديب اربعة شهور . والتاديب هو اشبه ١‏ بالجب » 
لا يدخله الهواء , ولا تدخله الشمس , ويحرم فيه المسجون من کل 
ضرورات الحباة .. 

وضربوا نادر وعذبوه وهددوه . ومع ذلك لم يفتح فمه , ولم یعترف 
بالسر الرهیب . 

واستطعت خلال تسع سنوات . أن آهرب إلى خارج السجن تسعة آلاف 
رسالة . 
واستطاعت هذه الرسائل كلها أن تخترق الحصار المضروب , وان 
تقتحم کل القبود الفروضة . 

ولم تضیط منها رسالة واحدة ! 


و بعد أن خرجت من السجن حاولت أن أستعيد کل هذه الرسائل , 
ووجدت ان بعض اصدقائی فزعوا من الرسائل واحرقوها خشية أن تضیط 
في بيوتهم .. ولا الومهم على ذلك فقد كان الفراعنة الصغار بعتبرون 
الرسالة من سجين سياسى آخطر من قنيلة ! 

ولكن الاغلبية الکبری من الرسائل بقیت سليمة والحمدن .. 

والیوم آنشر بعض الرسائل التی کتبتها من السجن فى السنة الأولى ! .. 


سنة او .. سجن ! 
۱ مصطفی امین 


أقوى من 


تولیو سئة ۱۹۲۱۵ 

عزیزنی ... 

عندما جاعوا للقبض على فى منزلى بالاسکندرية . ورایت الحراس بملاون 
حديقة النزل . تصورت أن الرئیس جمال عبدالناصر قد حضر لزیارتی ! 

ثم تصورت بعد ذلك أنه حدث انقلاب , وان رجال الانقلاب الجدد جاعوا 
يقبضون على . لأننى واحد من التصلین بالرئیس جمال عبدالناصر ! 

وعندما تبینت الحقيقة تصورت أن عملية القبض تمت بغير علم الرئیس 
عبد الناصر ! وقد سبق أن قبض على مرة فى اول الثورة , ومرة آخری بعد 
بضعة شهور منها ؛ بدون علم الرئيس عبدالناصر , وعندما علم فى المرتين 
بأمر القبض على وعلى أخى على أمين . أمر بإطلاق سراحنا ! ولكن عندما 
رایت أن القوة التى جاءت تقبض على . صحبت معها مصورا لالتقاط 
صورى . تأكدت أن المسرحية مديرة ! 

ووضعوا القيد الحديدى فى يدى . واركبونى سيارة خلفها وأمامها عدة 
سیارات , فيه حراس من جهاز الأمن يحملون المسدسات والمدافع الرشاشة 
ومشى الوکب فى الطريق الزراعی فى طريقه إلى القاهرة . 

وق هذه الاثناء كنت آنجه بكل تفكيرى إلى على أمين . أوجه إليه رسالة 
غير مکتوبة ٠‏ أحاول أن أنقلها بروحى إلى روحه .. كنت اقول له طوال 
الطريق « آحذر أن تعود إلى القاهرة ! ابق فى لندن ؛ وجودك فى لندن سوف 
يفيدنى . مادمت مطلق السراح فلن بستطیعوا قتلى » أما إذا عدت فسوف 
یقبضون عليك . سوف يهددونك ہی . وسوف يهددوننى بك ! لا تصدقهم 
"ا قالوا لك أننى أريد أن تحضر ! لا تصدقنى إذا وجدت خطابا منى اطلب 
منك فيه ۱ لحضور . ساکتب مٹل هذا الخطاب وأنا مرغم على كتابته ! 
لا تحضر ! لا تحضر ۱ لا تحضر !» . 
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وبعد ساعة خيل الى أن الرسالة غير الكتوبة وصلت إلى على أمين فى 
لندن ٠‏ وانه سمع صوتى . وأنه لن بحضر إلى القاهرة . مهما استدعوہ 

ثم وجدتنى بعد ذلك استغرق ف تفكير غريب ! انهم ماداموا قد قبضوا 
على . فسوف يقبضون بعد ذلك على عبدالحكيم عام ! لا اعرف متى 
سیقبضون عليه ! ولا ما هى التهمة التى سيوجهونها إليه ولكن شعورا 
داخليا يؤكد لى أنه الضحية التالية ! 

وعندما وصلنا إلى مشارف القاهرة . وضعوا عصلبة سوداء فوق 
عينى . ثم سحیونی إلى داخل بناء الخایرات العامة , وآدخلونی إلى غرفة 
كان يجلس فیها صلاح نصر مدير ال مخابرات › ورفعوا العصابه عن عینی . 
وصافحنی ۰ وقال لى أن الرئیس هو الذی آصدر الامر بالقبض على .. 

وقد عرفت آنهم قبضوا على سائقى الاسطی ابراهیم والسفرجی قوفیق 
وصادق الذی يشرف على النزل وآنور . وضریوهم وعذبوهم , وطلبوا 
منهم أن یدلوا باعترافات على اشياء لم تحدث ومکئوا فى سجن الخابرات 
مدة طويلة ! 

وضحكت عندما علمت أن المخابرات العامة قدمت بلاغا للنائب العام 
بعد القبض على قالت فيه آننی أؤلف عصابة من ابراهيم صالح ومصطفی 
سنان ومحمود عوض المحررين فى أخبار اليوم . وان مهمة هذه العصابة 
خدمة أمريكا . وتقديم أسرار البلد لها ! 

وعرفت من بعض افراد فرق الامن فى المخابرات أنهم فتشوا بيتى ق 
الزمالك وذهلوا عندما وجدوا جوازى سفر دبلوماسيين صرفهما لى وزير 
خارجية مصر , ومكتوبا عليهما أننى مكلف بمهمات رسمية لدى حكومة 
الولايات المتحدة ! وقال الحارس أنه ذهل من أن وزير خارجية مصر یکلفنی 
بمهمات رسمية . ويصرف ل جوازين دبلوماسيين . والصحف والاذا عات 
تقول أن حكومة مصر لم تكلفه باية مهمة ! 

وقال لى أحد أفراد فرق الامن أنه كان مع القوة التی ذهيت إلى مكتبى فى 
أخبار اليوم وانهم اكتشفوا وجود خزانة سرية حذيدية ۰ وانهم تصوروا 
انهم عثروا على كنز ! .. وجاعوا بخبراء فى فتح الخزائن . وفتحوا الخزانة 
ولم يجدوا فيها ای شىء !! 

وعلى الرغم من تكتمهم التحقيق إلا أن خبرتی الصحفية . ساعدتنى 
يي أن أعرف ما حاولوا كتمانه من اسرار التحقيق ! وكنت الاحظ من 


عصبیتهم معی . ومن ضیقهم بی . ومن العاملة القاسية , ومن التعذیب 
الستمر آنهم لم بستطیعوا أن ينجحوا فى عملية التلفیق كما يريدون ! وأن 
الشهادات التى ادلی بها المقبوض عليهم الذين هددوهم وعذبوهم كانت 
معى وليست ضدى ! 

وقد استدعوا سکرتیرتی زينب النحاس . وهددوها وتوعدوها, 
وأبقوها ساعات طويلة › وحاولوا أن يرغموها على ان تدعى على باشياء 
لم تحدث . ولكنها صمدت لكل هذه المحاولات , وأبت أن تكذب ! 

وعندما هددوها بان یاخذوھا الى غرف التعذیب سخرت من هذا 
التهدید ! ۱ 

واستدعوا عددا من محررات اخبار الیوم . وانهالو! علیهن بالتهدید ؛ 
ثم طلبوا منهن أن یتعاون معهم . وان تدعی کل واحدة اننى کلفتها بمهام 
سرية .. وقالت الحررات بشجاعة .. نحن لا يمكن أن نتهم بریثا . وقالوا 
لهن أن موقفهن هذا سوف یکلفهن وظائفهن فى آخبار الیوم . بل هددوهن 
بالدخول فى السجن .. وقالت کل واحدة منهن آنها تفضل دخول السجن على 
أن تتهم استاذها کذیا .. 

واستدعوا شادية من الاسکندرية ۰ وآثار حضورها ضجة فى بناء 
المخايرات ! 

وفوجئوا عندما قالت لهم شادية آنها لم تر وجهی منذ اکثر من عام ! 

والحوا على شادية بالاسئلة . ولکنها رفضت أن تقول ای کلمة ضدی .. 
وقالت لهم : انا لن اقول الا الحقيقة ! 

وجاعوا الى وهم يشتمون شادية لأنها رفضت أن تتعاون مع التحقیق ! 

واشاعوا عنها کذبا انها هی التی آبلغت ضدی . حتی یحطموا سمعتها 
انها رفضت أن تشترك فى حملة الاختلاق والتزییف . 

وکان صمود النساء یزعجهم . ويثير اعصابهم . فقد کلنوا يتوهمون أن 
جو الارهاب الذی یحیطون به کل سيدة يسالونها , سوف یجعل السیده 
تنهار وتوافق على ان تشھد بالتلفیقات التی بریدون منها أن تقولها ! 

کل النساء كن آقوی من بعض الرجال ! .. 
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سجن القبه .. 
دولیو سثة ۱۹٦۰۵‏ 
عريرفي ان 

كان من بين وسائل التعذيب التی لجاوا إليها أن صدر قرار بمنعی من 
الأكل والشرب ! و الحرمان من الأكل مؤلم , ولكنه محتمل الجسم بتحمل 
الجوع . ولكن العطش عذاب لا بحتمل . وخاصة أننا فى اواخر شهر 
یولیو . الحرارة شديدة قاسية . وأنا مريض بالسكر . ومرضى السكر 
دشریون الماع بکتره 7 ۱ 

وق البوم الأول تحایلت على الامر . دخلت إلى دورة الیاه فوجدت فیها 
إناء للاستنجاء . وشربت من میاه الاشتنجاء .. 

وق الیوم التالى فوجئت بانهم عرفوا اننی شربت ماء الاستنجاء . 
فوجدت الاناء خالیا , ووجدت معه ورق توالیت . واضطررت أن آشرب من 
ماع الول" تحص : ارنو سا 

وق اليوم الثالث لم اجد بولا لاشربه ! 

الجوع لمدة ثلاثة ایام أمر محتمل . اما العطش فهو عذاب مثل ضرب 
السياط . كنت أسير فى زنزائتى كالمجنون . الحر فى شهر يوليو مؤلم . 
لسانی جف - حلقى جف . أحيانا آمد لسانی والحس الأرض ۰ لعل 
الحارس سی نقطة ماء وهو بفسل البلاط . 

ودينما أنا أدور حول نی وأنا اترنج ٠‏ ورأبت باب الزدرانة يفتح ق 
هدوء . ورأبت يدا تمتد ق ظلام الرئزانة تحمل كوب ماء مٹلج . 

فزعت . تصورت اننی جننت . بد ات أرى شبحا . لا يمكن أن بكون هدا 
ماء . انه سراب .. تماما کالسراب الذى يرونه ق صحراء .. تذکرت 
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ما قاله لى آحمد حسنين باشا الذى اکتشف واحة الفرافرة فى صحراء 
ليبيا . كان اذا اشتد بهم العطش رأوا أمامهم الماء . واسرعوا الیه , 
وارتموا على ا مکان فوجدوه رملا ! هذا هو السراب . ولکنه ليس في 
الصحراء و انما هو فى سجن المخادرات . 

وما لبثت أن وجدت أن الکوب حقیقی . ومددت يدى ولست الکوب . 
فوجدته مثلجا فعلا . وقبضت على الکوب باصابعی الرتعشة . ورايت 
حامل الکوب یضع اصیعه على فمه وکانه بقول لی لا تتکلم .. 

وشربت اداء .. آلذ ماء شربته فى حياتى ! لا اعرف طعم الشمبانیا . 
ولکن الماء المثلج آسکرنی .. لو كان معی ملیون جنیه فى تلك اللحظة 
اعطیتها للحارس الجهول .. 

عادت الروح مع هذا الکوب ! عاد الدم یجری فى عروقی . عاد عقلى إلى 
راسی .. هذا ا ماء غسلنی من الداخل . آعاد البصر إلى عینی ! أحسست 
بقوة غريبة ! آغنانی ا ماء عن الطعام .. بل آغنانی عن الحرية . آحسست 
بسعادة لم آعرقها طول حیاتی . کل ذلك من أجل کوب ماء مثلج ! 

ثم اختفی الحارس الجهول بسرعة كما ظهر بسرعة ۰ واغلق باب 
الزنزانة بهدوء ! 

ورآیت ملامح الحارس المجهول . شاب آسمر قصب القامة . ولکنی 
آحسست أنه ملك الجمال . أنه آحد الملائكة ! شعرت فى بعض اللحظات أن 
اليد التى حملت کوب الماء البارد ليست يد بشر , انها عناية الله ! احسست 
براحة غريبة : اننی رايت عناية الله فى الزنزانة ! لعل هذا هو السیب الذى 
جعل احد الزبانية يقول ان الله مسجون ف الزنزانة المجاورة لى ! لا .. ان 
الله موجود فى كل مكان - ف زنزانتى أنا ! 

ومضت ایام التعذيب دون أن أرى الحارس المجهول .. ثم نقلت من 
غرفة التعذيب ف الدور السفلى ؛ إلى غرفة ملحق بها صالون ! نعم صالون 
ق سجن ا مخابرات ! 

وكانوا یغیرون الحراس كل يوم .. وذات یوم رايت امامی الحارس 
الجهول .. وکنا على انفراد وقلت له هامسا : اذا فعلت ما فعلت ؟ 
لو ضبطوك کانوا سیفصلونك ! 

قال باسما : یفصلوننی فقط .. ؟ كانوا سیقتلوننی رمیا بالرصاص ! 

قلت : ما الذى جعلك تقوم بهذه المغامرة ! 

قال : اننى أعرفك وانت لا تعرفنی .. منذ تسع سنوات تقریبا ارسل 
فلاح فى الجيزة خطابا لك . يقول فيه أنه فلاح فى أحد القری ٠‏ وان امنية 

۱ 


حياته أن یشتری بقرة وانه مکث سبع سنوات بقتصد فى قوته وقوت 
عیاله , حتی جمع مبلغا , ثم باع مصاغ زوجته . واشتترى بالبلغ بقرة 

وکان اکثر أهل القرية تقی وورعا وصلاة وصیاما . وبعد ستة آشهر فقط 
ماتت البقرة ' 

مع ان جمیع البقر . الذی یملکه الفلاحون في القرية الذین لا يصلون 
ولا یصومون ولا يعرفون الله , بقى على قید الحياة ! 

وق ليلة القدر , بعد ذلك بشهور , دق باب البيت الصغير الذى يملكه 
الفلاح . ودخلت محررة من ۰ اخبار اليوم ٠‏ تجر وراءها بقرة ' 

وكانت آخبار اليوم قد اعتادت أن تحقق أحلام مئات من قرائها ق ١‏ لبلة 
القدر . من كل عام . 

وسكت الحارس المجهول لحظة ثم قال 

س هذا الفلاح الذى أرسلتم له البقرة منذ تسع سنوات هو ابى ۰ 

ألم أقل لك أن عناية اھ كانت معى فى الزئزانة ‏ . 

© © یہ 
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دخل الفریق حمزة البسیونی قائد السجن الحربی إلى الزنزانة التی 
کانوا بعذیوننی فیها فى سجن الخابرات .. 

ووقف یتفحصنی ٠‏ وهو برانی عاریا تماما ء وأنا مصلوب على جدار 
الزنزانة والضریات والصفعات تنهال على ٠‏ وثلاثة من الضباط بنتزعون 


شعر چسدی .. 

ثم قال الفريق : 

لا .. لا .. لا ! انتم تدلعونه هنا ! هاتوه لى فى السجن الحربى ليرى 
التعذیب الحقيقى ! 


واسرعوا يفكون قيودى ٠‏ وينزلونني من الصلب ؛ ویساعدوننی على 
ارتداء ملایسی ! كانوا مبتھجین وهم يفعلون هذا . وکانھم يعدون عروسا 
لليلة الزفاف ! 

ووضعوا عصابة سوداء على عينى . وساقونى خلف الفريق حمزة 
البسيونى الى سيارة جیب ۰ قادها الفريق واجلسنی بجواره . وخلفی 
جنود بالمدافع الرشاشة ! 

وطوال الطريق من سجن ا مخابرات الى السجن الحربی والفريق حمزة 
البسيونى يهدد ويتوعد ! ويقول لى أنه يتسلم المسجونين بغير ايصال . 
وهو ليس مسئولا عن تقديمهم إلى المسئولين على قيد الحياة . ولا يحاسبه 
أحد على الحثث ! وانه دفن كثيرا من المسجونين السياسيين ق صحراء 
مدينة نصر . وأنه كلما دفن مسجونا سياسيا تلقى خطاب شكر ! 

وكان يقول لى مزهوا : انا فى السجن الحربى القانون والنيابة 
والمحكمة ! وعندما وصلت السيارة الجيب إلى السجن الحربی ٠‏ اصطف 

۱۷ 


الحراس لتحية القائد الذی جاء لهم بالذبيحة .. أسير الحرب الجدید ! 

ووضعونی فى زنزانة صغيرة ٠‏ ثم أحضر الفریق حمزة البسیونی کلبین 
ضخمين وترکهما بندفعان نحوی , وکان الدم يسيل من فمى الکلبین . و آمر 
الفریق البسیونی . فاندفع الکلبان مرة آخری ؛ وراحا بنهشان ملابسی .. 
وانهالت على راسی الضربات واللکمات والصفعات والفریق البسیونی یزار 
وقول د اعترف ! اعترف والا فسوف اقتلك هنا ! » ونذکرت فى هذه 
اللحظات صورة آخری للواء حمزة البسیونی - قبل أن يرقى الى رتبة 
الفریق . وکانت صورته يومئذ تختلف کثیرا عن صوره الاسد الهصور 
الذی وقف أمامى وآنا مقید بالسلاسل والاغلال . 

كان ذلك فى خریف عام ۱۹۱۳ . دخل اللواء حمزة الیسیونی مدير 
السجن الحربى إلى غرفة مکتب الرئیس جمال عبد الناصر , فى داره بضاحية 
منشیه البکری فى القاهرة . ووقف رئيس الجمهورية لاستقبال الضابط 
الكبير . وفوجیء الرئیس بحمزة البسیونی بنبطح على وجهه . ویرتمی 
على قدمی الرئیس . وهو يحاول ان یقبل حذاء الرئیس . وکان ینتحب 
ویشهق ويبكى حنی بللت دموعه حذاء الرئیس ! 

وذهل الرئیس . ومد يده ورفع وجه اللواء حمزة البسیونی الذی كان 
یتمرغ على الارض . وقال له : 

- ماذا تفعل ياحمزة ؟ انسیت أنك لواء فى الجیش ! 

قال حمزة وهو لایزال ینتحب ویرتجف . ویحاول أن یقبل يد الرئیس ؛ 
والرئیس يسحب يده من شفتی اللواء : سمحت من الشیر أن سيادتك 
حکمت على بالاعدام ! 

قال الرئیس فى دهشة : انا لم أحكم عليك بالاعدام . ان کل ما قلته 
للمشير عبدالحكيم عامر هو أن بنقلك من منصب قائد السجن الحربی الى 
منصب آخر فى الجیش يليق برتبتك العسكرية . 

قال حمزة البسیونی فى صوت متهدج : 

۔۔ معنی هذا هو حکم باعدامی ! معناه أن آضرب ف الیوم التال 
بالرصاص ! 

- من الذی سيضربك بالرصاص ! 

- کل الناس تکرهنی لاخلاصی للثورة . کل اعداء الثورة یکرهوننی ! 
کل الوفدیین . کل الشیوعیین كل الاخوان المسلمين .. کل من دخل السجن 
الحربى ! 
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وطلب الرئیس من اللواء حمزة السيونى أن يعود إلى عمله . حتى 
يبحث الامر مع المشير عبدالدكيم عامر , وحاول حمزة وهو يجهش بالبكاء 
أن یقبل حذاء الرئيس مرة آخری . ودفعه الرئيس وقال له فى غضب : 

س لو فعلت هذا مرة أخرى فسوف أصدر قرارا بإحالتك إلى المعاش ! 

وسارع أصدقاء حمزة البسيونى فى مراکز القوى ‏ وكلهم شاركوا معه ف 
عملیات التعذیب ب بتوسطون لحمزة لالفاء قرار نقله من السجن الحربى . 
لانه سوف بطلق على نفسه الرصاص , لو خرج من السجن الحریی . لانه 

وبقى حمزة البسیونی مدیرا للسجن الحربی , ومدیرا لجمیع السجون 
الحربية !۱ 

وتنتقل الکامیرا إلى منظر آخر ف عام ۱۹5۵ . 

ضحایا التعذیب فى الزنازین یضمدون جراحهم . اجسام مصلوبة .. 
وجوه شوهتها سیاط الزبانية . ظهور مزقتها الکرابیج التی استحضرت من 
السودان على ظهر طائرة خاصة ۰ حثث السجونن تحمل فى الظلام وتدفن 
فى الصحراء المجاورة للسجن . رژوس مفتوحة . اسنان مقلوعة . بقع الدم 
تغطی کل جدران الزنازین . صراخ وأنين وعویل . كلاب تعوی وقد 
امتلات اقواهها بالدماء . 

اللواء حمزة.البسيونى يدخل إلى زنزانة فیها شاب غارق فى دمائه ویقول : 
له : 
س سمعت أنك كنت مهندس میانی ! 
۔ سوف أوقف تعذيبك إذا وضعت لى رسوم بيت جميل أقيم فيه ق 
السجن . بدلا من بيتى الحالى . 

-- حاضر ! 

- وإذا لم تعجبنی الرسوم أصدرت أمرى باستتناف التعذيب ! 

ويطلب الشاب المهندس ورقا وأقلاما . ویبدا فى رسم قصر صغیر يقيم 
فيه ملك التعذيب ! وينتهى المهندس من الرسم . ويعجب ملك التعذيب 
بالتصمیم . ولكنه يعترض على أن ورق التصميم قذر .. فإنه ملطخ بدم 
بعض المعذبين وعلى رأسهم المهندس ! 

ویصدر أمر ملك التعذید. بان يشترك جميع المسجونين السياسيين ق 
بناء القصر , ويقبل المسجونون السياسيون على العمل المتواصل بالنهار 
والليل . بغير انقطاع . انها الطريقة الوحيدة ليقلتوا بها من سياط ملك 
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التعذیب ! ولم يحدث ف تاريخ البناء فى العالم ما حدث ف بناء القصر 
الصغير . الذين کانوا یحملون على رؤوسهم التراب والاحجار لم یکونوا 
عمالا ! کانوا أطباء ومحامین وأساتذة فى الجامعة ومعلمین وتجارا وعان 
بینهم استاذان فى الطاقة الذرية وطبیب بیطری وبعض رجال الدین ! 

وتم بناء القصر فى سرعة مذهلة ! كان السجونون بریدون أن بتباطاوا 
لکی يطيلوا مدة « الراحة ٠‏ من التعذیب , ولکن السیاط ‏ آیدی الحراس 
كانت تضطرهم الى مضاعفة جهودهم ! وعندما انتهی بناء القصر أمر ملك 
التعذیب ببناء « دشم » حول القصر لتنصب عليها المدافع والرشاشات 
والسواتر . حتی تحول القصر إلى شبه قلعة مسلحة ! 

كان حمزة البسیونی يخشى دائما أن بنقض عليه السجونون الذین 
عذبهم . وخلع اظافرهم ومزق اجسادهم بالسياط , ولهذا كان یحتفظ فى 
غرفة نومه دائما بعدد من القنابل اليدوية ویضع تحت فراشه عددا من 
المدافع الرشاشة . ویضع تحت وسادته مسدسین متعددي الطلقات ! 

وتنتقل الکامیرا إلى منظر آخر ‏ عام ۱۹۷ . 

نكسة ٥‏ یونیو . الرئیس عبدالنامر یصدر قرارا بالقبض على اللواء 
حمزة البسیونی وإحالته إلى العاش .. 

فجاة بنطلق جمیع السجونین السياسيين من زنازينهم وینقضون على 
القصر الذی بنوه بدمهم ودموعهم وعرقهم ۱ وبسرعة مذهلة بحولون 
القصی الشامخ إلى انقاض ! 

وقد كان حمرة البسیونی سعید الحظ .. لانه لم يكن فى القصر ولا ق 
السجن ٠‏ ولا طزقه السجونون .. 

فقد قرر أن بسجن مدير السجن الحربی فى معتقل القلعة .. 

* اب سی 

وتنتقل الکامیرا .. إلى ما قبل ذلك بسنوات ! وآترك آحد زملائی في 
السجن الحربی يروى ما كان بحدث لنا .. 

كانت القاهرة منذ عام ۱۹۵۶ تتحدث همسا عن د الاوبرج » ! كان 
الناس يقفلون آبوابهم ء ثم يطلون من النافذة لیتاکدوا أن احدا لا يسترق 
السمع , ثم بعد أن يتاكدوا أن الجدران ليست لها آذان . يتحدثون عما 
يحدث من أهوال لكل من تطا قدماه عتبة « الأوبرج » .. وعرفنا بومها ان 
« الأوبرج » هو الاسم الذى يطلقونه على السجن الحربى ! وسمعنا فيما 
سمعناه أن ای متهم يسوقه سوء الحظ إلى « أوبرج حمزة البسيونى » ولو 
لأيام معدودة , تقام له حفلة استقبال . وهذه الحفلة عبارة عن أن يعلق 
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كالذبيحة تکریما واحتفاء بمقدمه السعید . ثم تنهال عليه السیاط 
و الصفعات واللکمات و اقذر الشتائم والسیاب ' 

وساقنی القدر فى منتصف لبلة سوداء . لادخل الاوبرج ٠‏ وکان ق 
استقبالى اللواء حمزة البسیونی مدير السجون الحربية . والمؤسس 
للاشحتها , وملکها ا متو ج ؛ والخسر العالی فى شئون التعذیب والارهاب ! 

استقبلنی ومعه « میمی » و ٠‏ ليلى ۰ ' وهما الکلبان العدان لاستقبال 
النزلاء من المسجونين السیاسیین والترحیب بهم .. وکان ٠‏ میمی » بمتاز 
بتابيه البارزین ٠‏ اللذین يبقيان فى خارج فمه إذا اغلق فمه ' 

والتف الکلبان بى بنهشان لحمی ويمزقان ملایسی . ثم صحبنی اللواء 
إلى زنزانة فى العتقل رقم ۲ . وعاد بطلق على الکلبین يمزقان فى لحمی 
بانیایهما ومخالیهما . وقد علمت بعد ذلك أن كلاب حمرة الیسیونی كلها 
مدربة على تمزیق ای انسان يشير إليه ملك التعذیب أو أحد زبائيته تم 
امر حمزة البسیوتی باشارة من يده للكلبين أن بتوقفا عن تمزیق ملابسی 
ونهش لحمی , و اطاع الکلبان فى الحال ۱ ثم آمر باحضار مائدة ومقعد . 
وطلب منی کتابة تاريخ حیاتی منذ أن كنت طفلا وقال لى ملك التعذيب : 

۔۔ سيحضر لك الحارس کل نصف ساعة , ويأخذ منك ورقة قولسکاب 
مکتوبة . فاذا تباطات . او لم تملأ الورقة . فسوف بضريك الحارس 
ویطلق عليك الکلاب ! كان منظر اللواء حمزة البسیونی مخیفا آکثر من 
منظر الکلبین « میمی » و « ليلى ۰ ! كان طؤيل القامة . له شاربان 
ضخمان . عیناه بتطایر منهما الشرر . شفتاه غلیظتان کشفتی الضیع . 
یتقلب وجهه بصور متعددة . يبدو آحیانا بصورة التعبان . وییدو أحيانا 
بصورة الوحش الفترس . وق خطوط وجهه قسوة وشراسة وعنف 
وبطش . وق وجهه ندبة تشوه وجهه , وتجعله آشبه بشیطان انطلق من 
عقاله . فى صوته مزیح من فحيح الافعی . وعواء الذئب ! 

وقبل أن بغادرنی ملك التعذیب التفت الى وقال ۰ 

-- إذا لم تکتب کل شىء . فلن تخرج من هذا الکان حیا !لن نکون ول 
ولا آخر من آدفنه هنا ۱ 

نطق هذه الكلمات بيساطة غريبة , كانه يدعونى لتناول العشاء على 
مائدته ٠‏ أو بدعونی لأذهب معه إلى السینما .. 

وخرج من الزنزانة متبعه . ميمى » و « ليلى : ' 

وجلست إلى المائدة أكتب ما أذكره عن نفسی ' بلا نوم . بلا طعام . 
بلا كوب ماء ! وكلما تعبت من الكتابة رايت أحد الزبانية برقینی و السوط 
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فى بده , فاعود إلى الکتابة من جدید ! مكثت أكتب ۸ ساعة متواصله . 
فرغ منی الکلام . توقف عقلی عن التفکیر . ولکنی لم أستطع أن آتوقف عن 
الکتابة رعيا من کرباج الحارس ! وأخذت لا الورقة بعبارة واحده هی 
« والله العظیم مظلوم » وساعدنی على ذلك ان الحارس الذی كان یاخذ منی 
الورقة امی لا يقرأ ولا یکتب ! وشجعنی على ذلك أننى لاحظت أن الحارس 
كان ينظر إلى الورقة وهی مقلوبة › ثم یقول لى « کویس ! کویس کده ! 
أكتب کمان » ! 

واکتب « کمان » ! وق صباح الیوم الثالث حضر حمزة البسیونی ملك 
التعذیب ۰ وکنت کتبت اوراقا لا اعرف لها عددا ۰ آغلبها صفحات کاملة 
کررت فیها جملة « وا العظیم مظلوم » ۱ وفوجئثت بحمزة البسیونی 
یشکرنی على اننی تعاونت معه ! وکدت أظن أنه الاخر آمی لا يقرأ 
ولا یکتب ! ثم علمت أنه اکتفی بإحصاء عدد الصفحات التی کتبتها دون 
أن بقراها ! 

وسألنى ملك التعذيب : هل أكلت شييئًا ؟ 

وقلت له اننى لم آكل شیئا لمدة 1۸ ساعة , ولم أشرب نقطة ماء طوال 
يومين ! 

وامر بإحضار طعام وماء . وقطعة من بطانية ٹم قال : 

- الآن يمكنك أن تاکل وتشرب وتنام ! 

وأكلت سريعا . وشربت ماء الجردل كله . ثم استلقيت على بقايا 
البطانية . ونمت نوما عميقا . ولم أحس من شدة اارهاق بجروحى 
ولا آثار الضرب.! 

وق المساء صحوت من نومى فزعا على ركلة حذاء قدم الشاويش ف 
بطنى . والتفت الشاويش إلى أحد الحراس وقال له : 

س عليك أن تفوق « البيه » ! 

وانهال على الحارس بعدد من الصفعات واللكمات والركلات حتى أفقت 
تماما ! ثم صحبونى إلى مكتب اللواء حمزة البسيونى حيث وجدت رجال 
صلاح نصر فى انتظارى . والارض تحت أقدامهم مليئة باکوام الورق الذى 
سور 

وقام احدهم وصفعنی على وجهى صفعة شديدة وقال ساخرا : 

س انت کاتب لنا قصة حياتك یا امن الكلب ! 

وقبل أن افتح فمى ٠‏ واقول لهم ان اللواء حمزة البسيونى هو الذی 
امرنی أن أكتب قصة حياتى . انهالت على الضريات و الصفعات والركلات . 

۳۲ 


وسقطت على الارض مغمی على » وحملونی إلى زنزانتی بين الوت والحياة ! 

واستمر التعذيب اثنى عشر یوما .. استمر بالليل والنهار ! 

وق اليوم الثانى عشر آخذونی ليلا إلى مكتب اللواء حمزة البسيونى , 
ووجدته فى انتظاری مع عدد من ضباط صلاح نصر ؛ و آمر كبيرهم أن أخلع 
ملابسى كلها . ووقفت أمامه عاريا تماما . فاخذ يديرنى ف کل اتجاه ليرى 
آثار التعذيب على جسمی ! 

ثم التفت الى حمزة البسیونی قائلا : 

س لا باحمزة بك .. أنثم دللتموه جدا ! 

وهنا هوى الشاويش الصاحب لى بالسوط الذی يحمله على صدرى في 
ضربة اراد ان يثبت بها لكبير رجال صلاح نصر انهم لا بدللوننی ! وقد 
ظللت آتالم من هذه الضرية خدة عام کامل ! . 

وکانت مصدر عذاب اليم لى اثناء نومی ! 

وصاح اللواء حمزة البسیونی : 

— لا .. حرام ! لا تضریوه ! هات « لاکی » ! 

ولم أعرف من هو د لاكى » وظننت ف أول الأمر أنه طبيب أو ممرضص 
ارسل حمزة اليسيوتى فى استدعائه ليضمد جراحی . ودهشت أن دنقلب 
الوحش انسانا , وملك التعذيب آدميا ووقفت اتالم من ضرب السوط , 
وخيم الصمت على كل من فى المكتب ٠‏ فى انتظار قدوم « لاكى » ! وبعد دقائق 
رابت هولا ! رایت أمامى شیئا لم تصدقه عيناى ! رأيت أمامى كلبا هائلا ! 
لم ار ق حياتى كلبا ق مثل هذا الحجم , ولا هذه البشاعة . کلبا ق حجم 
الحمار الضخم . لقد رأيت فى حیاتی کلایا كثيرة من آنواع مختلفة , ولکنی 
لم آر مخلوقا بكل هذه البشاعة والوحشية ! كان يبدو كالوحش المفترس . 
دخل « لاكى » وهو يسد الباب بجسمه الضخم . وهنا اشار إليه الشاويش 
على بطرف السوط , فقفز « لاكى » نحوى مهاجما , وصرخت صرخة ملؤها 
الرعب والفزع . واحتميت خلف مقعد يجلس عليه أحد ضباط صلاح 
نصر . وهجم الكلب على المقعد , ونالت أظافره من أقدام الضابط , الذی 
قفز فى فزع وقال للشاويش فى لهجة هستيريا « طلع الكلب ده بره » ! 
وخرج الكلب بعد أن احدث ارتباكا وفزعا بين الموجودين , واخیرا 
أمسك ہی كبير ضباط صلاح نصر من كتفى وقال : 

اسمع ! بشرق إن لم تكتب الاعتراف فسناتى بخطيبتك إلى هنا , 
وساجعلها تخلع ملابسها مثلك . وسأعطيها للحراس يضاجعونها أمام 
عينيك ؛ 

۳۳ 


وانهرت امام هذا التهدید .. وقلت اننی مستعد أن آکتب ما یملوه على ! 
وکانت حصة املاء ! 
هم یملون وآنا آکتب ! آشیاء لم تحدث کتبتها بغير اعتراض . أحداث 
لم تقع . أكاذيب واضحة .. کل هذا کتبته كما آملوه حتی النقط .. حتی 
اول السطر ! حتی الاغلاط فى اللفة العربية ! 
وبعد أن انتهیت من كتابة « الاعترافات » المطلوية صدر آلامر بعدم 
ضربى أو تعذیبی لان التحقیق انتهی ! 
وفعلا آخذونی الى زنزانتی . وکف الحراس عن ایذائی ونعذیبی 
ولع نهد الکاوت -ترورنی ال و ال محودق 
ولکن بعد يومين اثدين فوجنت بباب الزنزانة یفتح . ویدخل شاب 
صغير . فى حوالى الخامسة عشرة من عمره . ومعه الشاویش يحمل 
الکرباج فى يده . ومعهما الکلبة میمی . والكلية ليلى ! 
وسالنی الولد الصغير فى تعال عن إسمى وسیب وجودی , ثم نظر إلى 
الشاويش وقال له « سخنه » . وانهال على الحارس بالسوط ضریا . ثم 
اشار إلى « میمی » و « ليلى » فهجمتا على ومزقتا ملابسی ونهشتا لحمی من 
جدند ! 
وکنت ابكى وآصرخ . والولد الصغير یضحك ويقهقه ویقول 
« سخنه .. کمان » ! ثم آقفلوا على باب الزنزانة . وهویت على الارض 
آجفف جروحی و آمسح دمی . وفجاة سمعت صراخا ثم سمعت ضحکا ف 
الزنزانه امجاورة . وصوت السیاط وهی تهوی . و أجساما تقع على الارض 
والکلاب نعوی ! وتکرر صوت السیاط وصوت الصراخ وصوت الضحك 
وصوت العواء ! وعرفت أن « البیه الصغير » دخل کل نزنزانة ‏ العنبر . 
واصدر نفس الاوامر بالضرب ونهش الکلاب ! وتساعل السجونون 
السیاسیون من هو هذا « الولد الصغبر , الذی يباح له دخول السجن 
الحربی ۰ ویصدر آوامره بجلد" السجونین السیاسیین ۰ وبأن تعضهم 
الکلاب ! وعرقنا سر , البیه الصغیر » أنه ابن أخت اللواء حمزة 
البسیونی , ملك التعذیب . ویدعی موسی وکان طالبا فى الاعدادی . وکان 
يأنى للسجن الحربی للترفیه عن نفسه بضرب السجونین وبتعذیبهم , 
وکان یامر و ینهی . وکان الحراس بطیعونه طاعة عمیاء .. لانه ابن آخت 
صاحب الجلالة ملك التعذیب ! 
2 عندئدذ معني المثل الشعبى الذى یقول « الولد لخاله » ! 


وبعد ایام أصدرء ملك التعذیب امره بنفی إلى العتقل رقم ۳ , وبعد ظهر 
نفس الیوم سمعت ضوضاء عالية . وصوت اقدام كثيرة . ولم اعرف من 
هم نزلاء ٭ الأودرج » الجدد إلى ان أحضر لى الحارس وجدة العشاء . 
وسالنه عن السكان الجدد . فقال انهم الشیو عیون ' 

وق الوم التال علمت من الحارس ان اللواء حمزة البسيوتنى آمر 
بضرب الشیوعیین , علقة . یومیا طوال مدة التحقیق ' 

وکان ملك التعذیب يختار زبانیته بشروط معينة . أولها الامية , وثانيها 
الغداء , وثالثها ضخامة الاجسام . ثم بلحقهم بغرقة خاصة اسمها ٠‏ غرفة 
الاجرام ۰ بتدربون فيها ثلاثة شهور على القسوة والوحشية وكيفية 
استخدام الکریاج . 

وکان الکریاج الذی بستعمله الزبانية عبارة عن اسلاك کهربائية 
مجدولة . ومکسوه بالقماش > وکانت قطعة القماش متمزقة من کثره 
الاستعمال . وتاکل طبقة الکاوتشنوك العازلة . فیظهر متها أسلاك رفیعة 
کالاہر . تمزق الجلد ٠‏ وکانها لسعات النار . 

وکان القانون الذی بحکم هؤلاء هو قانون حمزة البسیونی . وکان من 
حق صاحب الرتبة الاعلی أن يضرب بالسوط صاحب الرتبة الاقل دون 
الرجوع إلى ای مسئول . وحسیما یتراء‌ی له . وکثیرا ما راینا الاو یش 
٠‏ الرقیب ۰ یامر الأومباشى « العریف ۰ أن ينام على الارض . و يرفع ساقیه 
مثل ای مسجون . ثم بنهال عليه ضريا مبرحا . وهو بذلك یمارس حقا 
اعطاه له حمزة الیسیونی وكذلك یفعل العریف بوکیل العریف . ووکیل 
العریف بالجندی البسیط وهكةا . 

وکان حمزة الیسیونی یستقبل + فرقة الاجرام » بعد تخرجها و یخحطب 
فيها قائلا ٠‏ 

۔۔ عندما يصدر لك الامر بضرب مسجون مائة جلدة قمعنی ذلك أن 
تضربه مائتی جلدة : وعندما بصدر لك الامر بان تضربه خمسین سوطا 
فمعنى ذلك أن تضريه مائة سوط ؛ لا تخف اذا مات اخسجون دن يديك 
وانت تضریه .. لو حدث ذلك فسوف اعطبك ترقية استختائية ' 

جو د چ . 

اصدر اللواء حمزة الیسیونی امه بضرب جمیع الشیو عیین الموجودين 
فى السجن , وکانو! مسجونين ق الطایق العلو ی , وکنت اقيم فى الطابق 
الارضی 

Yo 


ودخل الزبانية زنازین الشيوعيين وانهالوا علیهم ضربا وصفعا ورکلا 
وتعذیبا . وما انتهوا من حملة التعذیب فوجئت بالحارس حامل الکرباج 
بدخل ومعه آحد الکلاب . واسرعت أؤدى له التحية السکرية . ضاريا 
بقدمی بکل شدة , طبقا ما آمرونی به من أن أؤدى التحية العسكرية لكل 
شرطی بدخل زنرانتی .. حتی لو كانت الکلبة « میمی » ولدهشتی 
سالني : هل أنث شیوعی ؟ : 


لا بافندم ! 

- انت شیوعی ! 

س أن تهمتى اننی قلت نُکكتة ! 
۔۔ يعنى شیوعی ! 


م شیوعی یا أقندم وامری لله ! 

س اذن انت تعترف انك كنت ستقتل الریس ! 

س أقتل الریس ؟ انا لم ارہ طول حیاتی,! 

۔ اخرس ياكلب ! انت كنت عاوز تقتل الريس ! نم وارفع ساقيك ! 
سأضربك عشرين سوطا وإذا قلت « آه » يصبحوا آربعین سوطا ! و إذا 
قلت ١‏ آه » بيقوا تمانن 1 

واحتملت العشرين سوطا دون أن اجرؤ على التأوه ! وكان الكلب ینھش 
في جسدی ولا أستطيع أن أفتح فمى ! 

ثم انتقل الحارس الى بقبة الزنزانات الاخری يضري المستقلين ويضرب 
الاخوان المسلمين ويضرب أنصار الاحزاب السابقة ! وعبٹا يقولون له انهم 
غير شيوعيين , وانهم ضد الشيوعية ! 

فالحارس الجاهل لا يعرف معنى الشيوعية ولا الاشتراكيسة 
ولا الاحزاب . كل من هو ق زنزانة هو شیوعی مادام الامر صدر بضرب 
الشیوعدین ! ۱ 
" واستمر ضربی طوال فترة ضرب الشيوعيين , وعندما افرج عنهم 
ضریونی مع الاخوان السلمین ! 
یقیت ق السجن الحردى شهرین ونصف شهر . واسرتی لا تعرف این 
آنا-! لا آنا حى تزوره , ولا ميت تبكيه ! ویدور آهلی على كل فى الجهات 
بسالون عنى » فیکون الجواب الوحید «٠‏ لا نعلم عنه شيئا » ! 

واستطعت أن آهرب خطابا إلى اهلی ! واخبرتهم اننی مسجون ف 
السجن الحربی . 

۳۹ 


وحضرت آسرتی إلى السجن الحربی وطلبوا ریارتی فقال لهم اللواء 
حمرة الیسیونی أنه لا بوجد عنده سجن بهذا الاسم ! و استطاعت آسرتی 
بعد اصرار وإلحاح أن تزورتی فى عيد الاضحی . 

كان حمزة هو اللك ! 

وكلاب السجن هم أصحاب السمو الامراء ! 

فقد كان بالعتقل رقم ۳ مجموعة من الکلاب اکبرها , لاکی » 
و العیاذبانته . وکان عمره ۱۲ سنة . وکان هناك الکلب « ركس » الذی يعتن 
به حمزة البسیونی لأنه أقوى الکلاب واکترها فتکا وشراسة . والكلية 
« عنایات » زوجة ركس , وکانت حاملا منه وکانت هناك الکلبة « جولدا » 
ق مرحلة البلوغ .. 

كانت الکلاب كلها تعرف حمزة البسیونی . وتحس بوجوده عن بعد , 
وتاخذ فى العواء مرحية بمقدمه السعيد . وكانت تعدو إلى باب المعتقل 
الحذيدى لاستقياله ۔ 

وکان آفخر آنواع اللحم مخصصا للكلاب ٠‏ وأحقر انواعه مخصصا 
للمسجونين السیاسیین . وکانت الصنية المليئة باللحم یحملها الحراس 
یومیا من المطبخ إلى الکلاب . ثلاث مرات کل یوم . وکان ما بها من اللحم 
أكثر من اللحم الذی يكفى الف مسجون . 

وتاکل الکلاب حنی تشبع .. ويعد ذلك بأکل الحراس ما تبقی من 
الکلاب ! والویل للحارس الذی يجرؤ أن بأكل من اللحم قبل أن تنتهی 
الکلاب من طعامها ! 

انهم یجلدونه حتی يتمزق لحمه , ثم يدعون الکلاب لتنهش لحمه , 
عقابا على انه جرؤ وأكل قبل الکلاب المحظوظين ! 

وذات يوم جاءنا أحد الضباط يحمل لذا بشرى ! 

أن سعادة ملك التعذيب قرر أن بختار أريعة من المسجونين السباسیین 
لیکونوا خدما للكلاب ! ٣‏ 

وان سعادته اشترط أن يكون خدم الكلاب من حملة الشهادات 
الجامعية ! 

ووقع الاختيار على خريج من كلية الآداب . وخريج من كلية العلوم . 
وخريج من كلية الهندسة . وخريج من كلية الطب لبكونوا فى خدمة 
الكلاب ! وكنت واحدا من الذين اختيروا لهذا الشرف الكبير ! 

وکانت مهمتنا هی أن نتولى غسل الكلاب يوميا بالماء والصابون , 
والعناية الدائمة بها ورعايتها وملاعيتها ! 

۷ 


وفوجتنا بقصة غرام تبدأ بين الکلاب ! فعندما وصلت الكلبة جولد! إلى 
سن البلوغ . بدأ الکلب ركس يحوم حولها مداعبا ومغازلا ! 

وکانت الكلبة « عنایات » زوجة ركس بالرصاد لزوجها الدون جوان ! 

وکانت مهمتنا . بناء على آمر اللواء حمزة البسيونى . أن نمنع آی 
علاقة غرامية بين الکلب ركس . والكلبة جولدا .. فکنا نحرص على 
الا نتزکهما یجتمعان آبدا على انفراد .. حتی لا بحدث ما لا يحمد عقباه ! 

وذات ليلة . وبينما نحن نیام ف زنزانتنا الغلقة سمعنا الکلاب تنیح 
بشدة . وهی تتعارك ونتقاتل وتنیح .. ثم هدأ کل شىء بعد فترة .. 

وق الصباح , وبعد فتح الزنزانات ‏ فوجئنا بالكلبة عنایات قتيلة , 
وقد نهش جسمها ومزق بوحشية . بینما برزت احشاژها ہما كانت تحمله 
من كلاب صفار لم تکتمل خلقتها .. ۱ 

وعلمنا أن الكلبة « عنایات » ضبطت ف اللیل زوجها الکلب ركس ٠‏ ف 
وضع غرامی مع الكلية جولدا . و آرادت عنایات أن تحتج على هذا الفعل 
الفاضح فى الطریق العام , ولم يطق العاشقان هذه الغيرة العمياء من 
الزوجه . فهجم الزوج والعشيقة على الزوجة عنایات وانتهت بعصرع 
عنایات وهی تستنزل اللعنات على الأزواج الخونة الكلاب ! 

وراد" الدم يلوث فم كل من الكلب ركس والكلبة جولدا , مما يؤكد انهما 
القانلان المجرمان ! 

واعلنت حالة الطوارىء فى السجن الحربى .. 

وحضر اللواء البسيونى على عجل . لمعاينة الحادث الجلل . وكان 
الضباط والجنود يقدمون له العزاء فى الفقيدة العزيزة عنایات ! 

وكان الرجل الذى لم تسقط من عينه دمعة واحدة حزنا على العشرات 
الذين قتلهم من التعذيب ٠‏ يبكى على عنابات ! 

ووقفنا نحن خدم عنايات الأربعة فى رعب خشية أن يتهمنا ملك 
التعذيب .. بالتهاون والاهمال الڈی أدى إلى مصرع السيدة عنايات ! 

وجاءنا أحد الضياط يقول لنا : 

- حظكم من السماء ! انكم ولدتم اليوم انتم الاربعة من جديد . لولا 
أن الحادث وقع ف الليل آثناء وجودكم ف الزنازين المغلقة لاعتبرکم سيادة 
اللواء مسئولين عن مصرع عنامات وعلقكم آنتم الاريعة ق المشائق ! ولهذا 
اکتفی سيادة اللواء بجلد كل حرس من حراس الليل مائة جلدة . وحيس 
كل واحد منهم لمدة سنة ! 

ولم نتمالك أنفسنا وصحذا : يحبا العدل : 

۳/۸ 


ثم فوجننا بملك التعذیب يقرر محاکمة الکلبین العاشقین ! ویصدر 
حکمه بأن يمسك كل مسجون سیاسی بقطعة خشب أو مكنسة ویطارد ركس 
وجولدا من ركن الى ركن فى فناء السجن ہ وکان الحراس یسکون الکلبین . 
ویاخذونهما الى مکان الحادث ليشما رائحة الفقيدة عنایات ۰ ثم تنهال 
علیهما العصی ضريا ! 

وحدث لسوء حظ الحراس خادث جلل » فان احدنا ضرب الکلب 
« ركس » .ضرية خطأ آصابته فى عينيه ! 

لطم الحراس وجوههم .. وصرخوا .. وولولوا وقالوا « روحنا ق 
داهية » ۱ . وأسقط ق ایدینا . وتوقفنا عن الحركة . تسمرنا فى أماكننا . 
وکان على رؤوسنا الطير .. 

واتفقنا مع الحراس على اخفاء الخير عن ملك التعذيب ٠‏ وأخذنا نعالج 
الكلب دوميا في عيادة السجن آٹٹاء غداب ملك التعذيب › وساعدنا على ذلك 
أن حمزة البسيونى أصدر أمرا بمنع زيارة الكلبين ركس وجولدا لسيادته 
یومیا . مع باقی الكلاب . عقابا لهما على جريمتهما الشنعاء ! 

وتم شفاء الكلب ركس ہ وتصورنا أن السجن سينتهى من فترة الحداد ! 
وإذا حادث جلل آخر يقع . اهتزت له جدران السجن , فإن الكلب « لاكى » 
امتنع فجأة عن تناول الطعام ! 

وأصبنا نحن خدم الكلاب بالرعب ! وأصيب الحراس بالفزع وأصيب 
الضياط بالفص الکلوی ! 

وامر ملك التعذیب بارسال الكلب « لاكى » الى المستشفى البيطرى 
للكشف عليه . وقال الاطباء البيطريون أنه مرض الشيخوخة ٠‏ وأنه 
. سیموت من عدم الأكل . واشاروا إلى قله رحمة به ! 

وتم قتله رمیا بالرصاص . ف احتفال رسمی مهيب , وتم دفنه فى مقبرة 
مجاورة لقبر ابنته الفقيدة السيدة عنايات ! 

وحزن ملك التعذيب حزنا شدیدا ٠‏ ویکی بكاء مرا > وأعلن حالة الحد اد 
على الكلب الذى عض ألوف الأبرياء ونهش لحم ألوف المسجوتين 
والمعذبين . ودخل علينا احد الحراس , ورآنا نحن خدم الكلاب الأربعة 
جالسين فى الزنزانة صامتين . وانهال علينا الحارس ضريا بالسوط وهو 
بقول : 

۔ ایکوا ! ایکوا ياأولاد الکلب ! سيدكم ١‏ لاكى » مات ! 

واضطررنا أن نيكى على الكلب الذى نهش لحمنا ! 

۳۹ 


مسذیهسه سام ۱۹۱۵ 


السجن الحریی عام ۱۹-۵ 


عزیزتی ... ۱ 
هذه صفحة آخری من مذکرات احدی ضحایا ملك التعذيب حمزة 
شی ۱ 


الجلادون بهوون بسياطهم على الأجساد . أحذية الزبانية تغوص ف 
البطون . كلاب تنهش فى لحم الرجال . آئین الجرحى . صراخ المصلوبين . 
حشرجة الموتى . انها مذبحة عام ۱۹۲۰ التى يتحدث عنها الذين راوها . 
ونجوا من الموت منها . وهم يقشعرون من الرعب , هذا الهول الذى رأوه 
بأعينهم والسياط تنهال فوق رؤوسهم ! 

ولم يكن حمزة البسيونى يومئذ ملك التعذيب » فقد كان یجلس على 
العرش شمس بدران امبراطور التعذيب . وتحول حمزة البسیونی 
أوتوماتيكيا إلى واحد من رعاياه ! 

وصحيح أن حمزة البسيونى كان يحمل يومئذ رتبة اللواء .. 

وكان شمس بدران يحمل رتبة العقيد ! 

ولكن فى مملكة التعذيب الرياسات ليست بالرتب والالقاب ! فقد كان 
شمس بدران هو مدير مكتب المشير ؛ ولهذا کان اللواء حمزة البسیونی 
ينحنى بين يديه ويؤدى التحية العسكرية ! 

وهكذا شهد زبائیة حمزة البسيونى منظرا عجيبا لم یالفوه من قبل ! 
لقد تعودوا أن دروا سیدھم الحاكم یأمره . الذى يملك وحده حق إصدار 
الحكم بالموت أو الحياة ! الذى بجلد من يشاء . ويعفو عمن بشاء , الذي 
كان يقول لهم فى صلف وغرور وغطرسة : آنا ربكم الأعلى ! 

۳۱ 


ها هو ذا ملك التعذیب يتحول فجاة امام شمس بدران کانه الكلية ليلى ء 
أو الكلبة میمی . أو الکلب ركس .. وغیرشا من كلاب اون 

هذا السفاح الرهدب يتحول فجاة إلى « جندى مراسلة » يقدم لشمس 
بدران زجاجة الكوكاكولا او فنجان القهوة . ويهرول الى تلبية طلباته 
و آوامره ! 

ولم یحضر شمس بدران إلى السجن الحربى وحدہ : و انما أحضر معه 
بعض رجال الباحث الجنائية العسكرية , وطلب إليهم أن یتولوا عملية 
تعذیب التهمین ! وامتلات عینا السفاح حمزة البسیونی بالدمو ع ! لماذا 
بحرم هذه اطرة من شرف تعذيب المتهمين ! 

ماذا جنی من ذنب ٠‏ حتى بسحب شمس بك منه امتیاز واحتكار ضرب 
المتهمين بالسياط وتعذيبهم . وتسليط الكلاب عليهم . وينعم بهذا الحق 
على هؤلاء الصعاليك الذين لا يفهمون فن التعذيب و اصول التحقيق ! كدف 
ينسى شمس بك مفاخر حمزة البسيونى طوال السنوات الماضية ٠‏ وأشار 
حمزة إلى رمال السجن , وکانه يشير الى جثث المدفونين تحت الرمال . 
وکانه يقول ما قاله أمير الشعراء آحمد شوقى : 

« هذه آثارنا تدل علينا ! » 

ويظهر أن شمس بدران لم بلتفت إلى نظرات الاستعطاف فى عينى اللواء 
حمزة البسيونى ۰ ومضى يصدر أوامره وتعليماته ! 

وهنا تقدم حمزة البسيونى وأشار الى أحد المسجونين المقيدين بالاغلال 
وقال لشمس بدران منوسلا فى صوت متهدج : 

سب آرجوك یاشمس بك ! والنبی .. من فضلك ! آرجوك تترکنی آعذب آنا 
هذا الشاب !! 

وذهل الوجودون فى الغرفة من هذا الطلب العجيب ! ما الذی بجعل 
هذا اللواء المهيب بتذلل و یستعطف وبتوسل الى ضابط اصفر منه رتية , 
لیعطیه شرف تعذيب مسجون شاب ؟ 

ورق قلب شمس بك وسمح للواء حمزة الیسیونی أن یعذب الشاب .. ! 

واشرقت اساریر اللواء حمزة البسیونی ! ظهر ق بريق عینیه نشوة 
عجيبة . تهلل وجهه . وبدا یعذب الشاب السکین بلذة غريبة . كانه 
یعائق ملكة جمال ؛ 

قد يدعى أحد الذين يقومون بعملية التعذيب , أنه اضطر الى ارتكاب 
هذه الجريمة مرغما . تنفيذا لأوامر صدرت- إليه . ولكن هذا رجل یتوسل 
ویستعطف ویکاد يركع راجيا أن تسند إليه عملية التعزيب ! 

7 ۳۲ 


وعندما بحققون له آمنیته , وینهال بالسوط ‏ يده . ویری الدم ینزف 
من الضحية . ویسمع صرخاته الفجعة , ويراه امامه وهو یتلوی من 
الالم بشعر بنفس الاحساس الذی تشعر به الراة فل قمة لذتها ! 

ان الذین شهدوا عملیات التعذيب كما شاهدناها بدهشون لنظر وجوه 
الجلادین النتشية بعد عملیات التعذیب الوحشی . 

ان ضحایا التعذیب لا ينسون بدا وجه « يسرى الجزار » وقد كان 
المساعد الأيسر لصلاح نصر فى عملیات التعذیب , بیتما كان حسن علیش 


امساعد الایمن . 
کثیرا ما كان یحضر يسرى الجزار إلى السجن الحربی لاقيام بعملیات 
التعذنب . 


وکان قبل عملية التعذیب يبدو متعبا مرهقا مکدودا .. ولا يكاد يأمر 
زبانیتهبالبدء فى النعذیب حتى بزداد وجهه اشراقا مع کل سوط يهوى على 
جسد المسجون , نلمع عیناه بهناء عجیب . صوت الصراخ والانین يتحول 
فى آذنه إلى آصوات موسيقية , كلها غزل وصبابة . وهوی ملتهب . الأنین 
یشجیه والصراخ يطريه . ومنظر الدم السفوك يملذه بالنشوة . 

انه يرى فى منظر الرجل الذی یتلوی آمامه من الالم والعذاب منظر! 
خلابا , آسمی مراتب الجمال . كانه یری فینوس أو آفرودیت تبعث الى 
الحياة ! 

صوت السوط يغنى ف آذنه . منظر الدم القانی يتحول فى عينه إلى 
مجوهرات كريمة . كانت هذه الناظر الفجعة تملأ عينى بسری الجزار 
بصور اللذة والتعة والنشوة والشهوة ! وکأن الرجل العاری السحوق 
الذی آمامه دتلو ى من العذاب , هو ملكة حمال ساحرة تنلو ی بين ذراعیه 
من اللذة والنشوة ! 

الصورة التی رأيناها فى وجه یسری الجزار آثناء عملیات التعذیب هی 
نفس الصوره التی رآیناها فى عیون حمزة البسیونی وصلاح نصر وحسن 
عليش وغیرهم من الذین کانوا یجدون متعة لا حد لها فى عملیات 
التعذیب . 

والذی لاحظناه دائما فى شخصیات الذین بقومون بعملية التعذیب انهم 
عادة من الشواذ . وشذوذهم هو الذی بجعلهم یحسون باليهجة فى عذ اب 
الآخرین . وکلما كان العذاب اشد . كانت النشوة آکبر . ان ضمائرهم 
لا تستیقظ أبدا بعد هذه العملیات . على العکس . فهم بعد أن ينتهوا من 
التعذيب ینامون نوما عميقا . تماما كما بحدث للمرأة العاشقة بعد أن 
تكون مارست الحب فى ليلة حمراء مع حبيبها ! 

۳۳ 


واکثر هو لاء نشعرون بالنقص آمام الرجال . بشعرون پام سم ۱ 
وعندما يرون رجلا عاريا بتلو ی آمامهم من الالم والعذاب . بشعرون بلذة 
اذلال الرجال . بنشوة الانتقال من رجال لا بستطیعون أن بتازلوهم فى ای 
میدان , اذا فكت قيودهم وسلاسلهم .. آن عملية تجرید الانسان من 
انسانیته تثبر اشمئزاز الرجل العادی . ولکنها تبهح الرجل الشاذ . 
وتسعده , وتکون تعویضا له عما يحس به فى داخل نفسه من ذل ومهانة . 

وهكذا كان حمزة البسیونی .. 

دو تن 

وكان ملك التعذیب شخصية ملیئة بالمتناقضات . یامر بجلد المسجودين 
ویامر بالترفیه عنهم ! يقيم المذابح ويقيم الحفلات ! وكان يجد متعة 
لا حد لها فى ان یقیم فى بيته ليلة حمراء , يدعو الیها أسياده و الغوانی . 
ویشرب , ويرقص على انغام صراخ السجونین الذين یامر بجلدهم لهذه 
المناسية السعيدة ! وهکذا يختلط صراخ الكسجونين الضرویین . بصراخ 
السکاری والراقصات ! 

وذات يوم قرر ملك التعذیب أن یقیم حفلة ترفیه للمسجونین ٠‏ واعد 
المسرح بميس الجنود . ووضع امام السرج مباشرة عدد! من الکراسی 
الفوتیل لجلوس حمرة نك ومساعدیه وخلفها مباشرة رصت دکك خشبية 
لجلوس السجونین السياسيين . ثم حاجز من الحبال یفصلهم عن جمهور 
٠‏ الترسو » من المسجحونين العاديين الذين جلسوا على الارض . 

وقام بإحياء الحفل عدد من راقصات شارع محمد على والفنی البلدی 
ابودراع والشنكحاوى والزعبلاوى للمنلوجات . 

وبدا الحفل مبكرا فى الساعة السادسة مساء حيث حضر فى بدايته حمزة 
البسيونى وصدر أمر الحراس للمسجونین بالهتاف والتصفيق الحاد 
وقال الحراس لنا أن الذى لا بهتف سوف يجلد عشرات الجلدات ! وهتفنا 
طبعا حتى بحت أصواتنا .. ولم تكن هذه أول مرة يهتف فيها مجلودون 
للحلاد ! 

وافتر ثفر الطاغية عن ايتسامة رضا وانشراح تم انصرف ليشرب 
رجاجه ویسکی مع بعض اعوانه وتوالت فترات البرنامح بين الهرج 
والر ج > حزن صعدت احدی الراقصات . وکانت على شىء من جمال الجسم 
والوجه . واخذت تدور حول نفسها رافعة طرف بذلة الرقص . لتظهر 
ساقیها الجمیلتین الى أعلى مکان ممکن ۰ او غير ممکن ' 

۳ 


وهاج جمهور الترسو وماجوا . وطالبوا باعادة الحركة صائحین 
» ارفع ! ارفع .7 ونزلت الراقصة على ارادة الجماهير , وكشفت عن 
فخذیها مرات ومرات ! 

ثم عاد حمزة بك مترنحا وقوبل بعاصفة من التصفيق والهتاف . 
وصعدت الراقصة نفسها الى المسرح . وعادت الجماهر تصیح ارفع ! 
ارفع ! 

ولم یتمالك حمزة نفسه فقام من مقعده . ولوح بقبعته وهو یصیح ف 
الراقصة « ارفع ! ارفع » ورفعت الراقصة ثوبها كله بناء على طلب المدير . 
لأن الناس مقامات ! 

وجن جنون ملك التعذیب , وامر بانهاء الحفلة , وادخل المسجونين الى 
زنازينهم , و أخذ معه الراقصة الى بيته الوجود فى السجن . لتختم الحفلة 
معه على انفراد ! 

ومر الحراس على زنزانات السجونین الجاورة لغرفة خدم حمزة 
البسیونی . وانهالوا على السجونین ضریا . ليصل صراخهم الى حمزة 
بك » لنزداد نشوته فى لبلته الحمراء ! 

3# سب 

فى اواخر عام ۱۹۵۹ شهد سجن حمزة البسیونی أول ثورة للمسجونین 
فى الشرق الاوسط ! ثورة لم تكتب عنها الصحف كلمة واحدة ٠‏ ولم 
تتناقلها وكالات الانباء , على الرغم من ان المسجونين استطاعوا ان 
بستولوا على السجن لمدة ثلائة ایام ! 

كان ذلك فى نهاية يوم حافل .بالعمل الشاق ٠‏ والاهانات . والالام , 
والعذاب . جلس نزلاء السجن الكيير القرقصاء اربعة اربعة , فى صفوف 
متراصة فى حوش السجن لیتناولو! الطعام . فهذه كانت الطريقة المتبعة ف 
تناول الطعام یومیا . السجون لا یجلس على کرسی . ولا على الارض و إنما 
یجلس السجونون القرفصاء ویتناولون طعامهم فى هذا الوضع الغریب ! 

وکان السجونون مکدودین من العمل الشاق . مرهقين بالوان المعاملة 
السيئة . الشتائم تنهال على رژوسهم کالصفعات . وکل حارس يجد نشوة 
ف آذلالهم » وق تحطیم آدمیتهم . وق أن یدوس بحذائه على کرامتهم ! 
وتحملوا کل هذا طوال النهار صامتن صاغرین .. 

واثناء تناول العشاء قام أحد الحراس بضرب أحد المسجونين بحذائه . 
لانه تجرا وجلس على الارض من شدة التعب . بدلا من أن یجلس القرفصاء 
كامر حمزة البسيوتى .. 5 
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وقال السجون بانه لا یستطیع أن یجلس القرفصاء لانه متعب تعبا 
شدیدا ۱ 

نس ی تی ی سی 
الحارس بالکرباج على السجون ا لمتعب . وکانه ارتکب جريمة مروعه . 

وفوجیء الحراس بان المسجونين ٠‏ يزومون » احتجاجا ! وثار الحراس 
لکرامتهم ! كيف يجرؤ هؤلاء السجونون السحوقون الصعاليك على ان 
٠‏ یزوموا ٠‏ ق حضرة اصحاب السعادة زبانية حمزة البسیونی ؛ وانهال 
الحراس ضربا بالسیاط على جميع السجونین الذین ٠‏ زاموا » والذین 
لم بنطقو! دكلمة واحدة ! 

وانقض المسجونون الراكعون على اقدامهم ! واختطفوا السیاط من 
ايدى الحراس وانهالوا عليهم ضربا وصفعا وركلا ! وجعلوهم يذوقون 
ما ذاقوه على أيديهم الشهور والسنين الطوال ! 

واختطفوا اسلحتهم . وقبضوا عليهم جميعا ووضعوهم فى الزنازین . 
وهاجم السجونون مخزنا کبیرا فيه سلاسل و أقفال . و احکموا اغلاق الباب 
الحديدى وصرخ الحراس الواقفون خارج العنبر ٠‏ حرس سلاح » واسرع 
الحرس الموجود خارج العنبر يحاول أن یقتحم الباب الحديدى وفشلت 
المحاولات وعجز عن اقتحامه ' 

واعلن السجونون أنهم استولوا على السجن ٠‏ وانهم احتفظوا 
بالحراس كرهائن . وانهم سوف يقاومون من يحاول دخول السجن ! 

ووزع السجونون المهمات على بعضهم . فريق يحرس البابه وفريق 
يحرس السطح وفريق للاسعاف ٠‏ وفريق يبنى المتاريس وفريق يتولى 
حراسة الحراس القبوض عليهم ! 

وحضر أركان حرب السجن . ومعه مكبر للصوت . حاول بواسطته 
تهدئة السجونین الثائرين والتفاهم معهم دون جدوی . فقد امطرت عليه 
السماء . وعلى الحراس الذين صحبوہ . أحجارا وقطعا من الحديد .. 
واضطر الى التراجع .. 

وکان حمرة البسیونی فى مدينة الاسكندرية ‏ جولة تفتيشية فاتصل 
ارکان الحرب تلیفونیا به و اخبره ہما حدث , فامره البسیونی بإطلاق النار 
للتهدید , ومحاولة السيطرة على ا موقف بای طريقة ٠‏ وقال انه سیعود 
فورا الى القاهر5 . 

و اقام ارکان الحرب کردونا من الحراس السلحین حول مبنی .الشجن , 
ثم امرهم بواسطة مكبر الصوت ان بطلقوا النار عندما يعطيهم الاتشارة 

۳۹ 


بذلك . ثم آمر الضابط الباشجاویش أن یجری حول ا مبنی , ويبلغ الجنود 
أن الامر هو باطلاق النار فى الهواء للتهویش ۰ ویحذرهم من الضرب ل 
الملیان ! 

ولکنه قبل أن دتم دورته آمر ارکان الحرب باطلاق النار .. وإذا بعدد من 
الجنود بطلقون النار فى اللیان ! 

وسقط احد السجونین قتیلا , وسقط عدد من السجونن جرحی 
برضصاص الحراس .. 

واندلعت الثورة . والتهیت العركة ٠‏ وانهال سيل الاحجار وقطع 
الحدید عغزارة على الحراس ۰ واضطر ارکان الحرب الذهول الى الأمر 
بالانسحاب ! 

وحل الظلام : وأقام المسجوتون نقط حراسة على الاأسوار , وتو لى عدد 
آخر منهم حراسة السجونین ! وأصدروا اوامرهم الى المسجونين 
الا يضربوا الحراس الأسرى , وألا یسیئوا معاملتهم . كما كان الحراس 
یسیئون معاملة المسجونين . ونظم المسجونون الثائرون توزيع المخزون 
عندهم من خبز وماء . وانزلوا جثة السجون القتيل من فوق السطح . 
وتولى عدد منهم اسعاف الجرحى وتنظيف جروحهم ! . 

وق الصباح المبكر وصل حمزة البسیونی , وجاء بمکبر الصوت ٠‏ 
وصرخ فى المسجونين مزمجرا مهددا متوعدا , وهتف السجونون الثائرون 
بسقوط الطاغية وسقوط السفاح ! 

وتحول الاسد الهصور الى فار . وراح يتوسل الى الثوار ان يهدأوا 
ويستسلموا وهو يعدهم بشرفه أنه سيجيب جمیع مطالبهم. . ولن يعاقب 
واحدا منهم لانهم استولوا على" السجن ! 

ودوى صوت المسجونين الثائرين كالرعد هاتفين بسقوط المجرم القاتل ! 

وتوافد السئولون محاولين اقناع المسجونين الثائرین بإنهاء تورتهم . 
من أجل علاج الجرحى ودفن. السجين القتيل . واعدين بإجابة جميع 
مطالبهم ! 

ورفض السجونون وأصروا على آنهم لا يفاوضون إلا المشير عبد الحكيم 
عامر ! 

واستمر المسجونون ثلاثة أيام يحكمون السجن ! 

واخیرا حضر الفريق ول على عامر . وكان رئيسا لارکان حرب الجيش 
وقتئذ . وقال للمسجونين أن المشير موجود فى سوريا , وأنه يستحيل عليه 
الحضور لمقابلتهم . وذكر لهم انه اتصل بالمشير تليفونيا , وكلفه بان يقابل 
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المسجونين نيابة عنه , ووعدهم بإجابة جمیع مطالیهم . وعدم توقیع ای 
عقوبات علیهم . 

وطلب السجونون وقف عملیات التعذیب فورا . ووافق الفریق على 
عامر .. 

طلب السجونون سحب افراد حرس البسیونی ٠‏ و احلال حراس 
محلهم من افراد البولیس الحربی ٠‏ فوافق الفریق عامر .. 1 

وطلب السجونون وقف سوء المعاملة الستمر على ادميتهم . فوافق 
الفریق عامر ایض . 

واستدعیت على عجل فرقة من البولیس الحربی ٠‏ ودخلت مدنی 
السجن . ووزعت على السجونین قطع الشوکلاتة . وعلب السجاتر . 
ااحظورة علبهم طبقا للائحة حمزة البسیونی . 

وسحیت جثة القتیل . ونقل الجرحی الى الستشفی . ونم فك اسر 
اارهائن من الحراس .. 

وتوقف الضرب والتعذیب .. 

واستمر ذلك لمدة اسبوعين ! 

وق الیوم الخامس عشر , قوجیء السجونون بانسحاب البوليس 
الحریی .. وبعودة حرس حمزة البسیونی .. وعاد حمزة البسیونی لیبدا 
عهدا جدیدا اشد قسوة وإرهابا وتعذییا .. 

وتالفت مجالس عسكرية حکمت على اريعين مسجونا بعقویات مروعة ! 

وتم نقل هولاء الى العتقل رقم ٤‏ . حيث فتحت علیهم نار جهنم . ونالوا 
من العذاب ما لا بصدقه عقل ! 

وبدات عملیات الانتحار ! 

لا دمر اسیو ع واحد بدون حادث انتحار . أو حادثی انتحار ! بصعد 
السجون الى الدور الثالث لبنی السجن . ثم يلقى ينفسه الى الطابق 
الارضی ٠‏ لیریج نفسه من عذاب حمزة البسیونی وزبانیته . وکلابه ! 

ولم تسجل سجلات سجن حمزة البسیونی حادث انتحار واحد ! 

كان النتحرون دائما یسجلون ف دفاتر السجن بانهم ماتوا بالسكتة 
القلبية . او ماتوا بالشيخوخة ! 

مع ان کثیرین منهم کانوا ف العشرین من عمرهم ! 

بر 4 

ولعل هذا هو السیب الذى كان يحمل حمزة البسیونی بقول انل 
السجونین کانوا یموتون فيه !!! 

۳۸ 


مس رج السسفاح ۰ 


سجن لیمان طره .. 
الجمعة ۱۹ نوقمير ۱۹۷۱ : 
عزيردى ا 

رقصت مصي فرحا .. لمصرع السفاح الجنون : 

رقصت مصر فرحا لان سيارة ققلت رجلا ! کان الناس بتبادلون التهانی 
ف الشوارع . یقبلون بعضهم بعضا . والصریون مشهورون بالقلب 
الطیب . لا بشمتون فى مصاب . ويترحمون على العدو إذا مات . 
ویتناسون مظالم الخصم اذا انتقل الى رحمة الله . ولکنهم فى هذه الرة 
خرجوا على طبیعتهم , ونسوا الحکمة التی تقول « اذکروا محاسن 
موتاكم » لان الميت فى هذا الحادث لم تكن له محاسن .. على الاطلاق ! كان 
القتیل اکبر قاتل شهدته مصر ! الرجل الذى دفن عشرات الأحياء تحت رمال 
صحراء مدينة نصر : وأعلن أنهم فروا من السجن ! الرجل الذى كان یجلد 
الابریاء حتى يتمزق لحمهم . الرجل الذى كان بطرب لصراخ المصلوبين 
والمعزيين ویقول ان هذا الصراخ احلی من صوت ام كلثوم وعيدالوهاب ! 
الرجل الذى سلط الكلاب البوليسية لتنهش لحم المتهمين . الرجل الذى أمر 
دلبیبا مشهورا فى الاسكندرية بان يأكل لحم ساقه . واضطر الطبيب أن 
يأكل لحم قدمه والسياط تنهال على رأسه ! الرجل الذى كان يحمل 
الكرباج . ويثير الفزع فى ملايين المصريين ! ما يكاد يذكر اسمه حتی 
تقشعر الابدان . ويرتجف الشجعان . ويتهاوى الأقوياء ! الرجل الذي 
جاء الى السجن الحربى بسکان مدينة كرداسة , الرجال و النساء والأطفال . 
وامر حراسه بان یضربوا الرجال بالسیاط ویعذیوهم ٠‏ امام زوجاتهم 
و آمهاتهم و آطفالهم ! الرجل الذی أطلق زبانیته على متات الابریاء من سکان 
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تمشیش بمحافظة النوفية . وعلقهم فى السجن الحریی من (قدامهم › 
,صلب بعضهم على الجدران . و اطلق علیهم الکلاب البوليسية تفترسهم . 
بینما کان الحراس ینهالون علیهم بالسیاط والرکل والرفس والضرب 
یعترفوا بجريمة لم برتکبوها . واضطر قاضی التحقيق أن يستغيث 
بالرئیس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية فى رسالة مشهورة . يقول فیها 
أن رجال مخابرات صلاح نصر زاروا زوجة القاضی بعد منتصف اللیل 
وهددوها اذا لم يحكم القاضی باحالة هوّلاء الابرياء الى محکمة الجنایات ! 

وجاءت محكمة الجنایات وبراتهم ء بعد أن ذاقوا عذاب الهون › ورآوا 
ما رأته جميلة بوحرید فى سجون الفرنسیین فى الجزاثر , وما عرفه ضحایا 
النازی فى معسکرات الاعتقال ! 

الرجل الذی وصفته فى خطابى المشهور الذی کتبته من سجن الاستئناف 
ق دیسمیر عام ۱۹۲۰ الى الرئیس جمال عبدالناصر » ورویت فيه للرئیس 
كيف عذبنى هذا الرجل وأطلق على الکلاب البوليسية تنهش جسمی . 
وکیف قال لی انه سیقتلنی ویدفننی فى السجن الحربی ٠‏ ویعلن اندی 
حاولت الهرب , كما فعل مع عشرات من الذین دفنهم تحت رمال الصحراء 
المحيطة بالسجن !.. 

الرجل الذى وصفته مجلة « اللقاء العربى » وهی من مجلات الكويت › 
بانه عندما يحمل الكرباج يصبح اطول قامة من برج الجزيرة ومن السد 
العای ! وأن اسمه كان ببعث الذعر فى جميع القلوب ! 

الرجل الذى كتبت كثير من الصحف العربية . من الخليج الى المحيط . 
في الشهور الأخيرة تطالب بمحاكمته بناء على التهم الخطيرة التى ذكرها 
سعید فريحة فى مذكراته فى الانوار ! من هو هذا الرجل ؟ انه اللواء حمزة 
البسيونى قائد السجن الحربی ف القاهرة ! 

كان الناس جميعا یتحدئون فى الشهور الأخيرة ماذا سيكون مصير هذا 
الرجل بعد أن أعلن الرئيس انور السادات سيادة القاذون ؟ وبعد أن وافق 
الشعب باغلبية حوالى مائة فى المائة على الدستور الجديد الذى نص بان 
« عقوبة الذين ارتكبوا جرائم التعذیب لا تسقط بالتقادم » . وكان الناس 
يتساءلون هل سيقدم اللواء حمزة البسيونى الى محاکىة علنية . وهل 
سيمثل الضحايا أمام المحكمة يشهدون بالجرائم البشعة التى ارتكبها 
حمزة البسيونى . ان علامات التعذيب لا تزال ظاهرة فى أجساد بعضهم 
على الرغم من انه مر على بعضها ۱۷ عاما ! .. ومر على البعض الآخر ست 
سنوات ! 
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وفوجیء الناس بالقدر برد على أسئلتهم ! ففى البوم الثانی لعید 
القطر , نشرت جرددة الاهرام فى صفدنها الاو یل خبرا بعنوان « مصرع 
حمزة اليسيوني » ! وقالت ٠‏ لقی اللواء بالعاش حمزة الیسیونی ۰ اطدیر 
السابق للسجن الحربی . وشقیقه عقيد الشرطة السابق مصرعهما مان 
عندما اصطدمت سیارته مع سيارة نقل . كانت تسبر فى الاتجاه الضاد على 
الطریق الزراعی بين القاهرة والاسكندرية ۰ غرب مدينة قویسنا ء . 

فوجیء الناس بهذا النباً . لآن مصرع حمزة البسیونی وقع فى آول ایام 
عید الفطر . وهو آول عید آیضا آمضاه مثات المعتقلين فى بيوتهم . بعد أن 
امر الرئیس انور السادات بالافراج عنهم . وكل هولاء العتقلین مروا على 
كرباج حمزة البسیونی ! ۱ 

وفوجیء الناس بهذا الذيا ٠‏ لان مصرع هذا الجزار وقع يقرب مدينة 
قويسنا . ق محافظة النوفية ٠‏ نفس الحافظة التی فیها قرية کمشیش , 
التى عذب حمزة البسیونی سکانها الأبریاء ٠‏ وتفئن ل التنکیل بهم ؛ 

واختلف الناس : أغلييتهم تقول ان هذه احدی آیات الله الذى یمهل 


ولا بهمل ! 

لطانا دوت فق جنیات السجن صرحات الأبرياء تصیح « انت فين 
يارب ؟ » ! 

وإذا باش بقول لهم « اننى هنا فى محافظة ا لمنوفیة انتظر حمرة 
الیسیونی ! » 


كثير من الضحایا الذین تزعزع ایمانهم , آعاد لهم هذا الحادث الایمان 
الفقود ! الحکمة فى أن يصرع اللواء البسیونی ٠‏ ق آول یوم عيد بمضیه 
المعذبون فى بيوتهم مع آولادهم وزوجاتهم وامهاتهم ! . الحکمة فى أن بقع 
هذا الحادث ف الحافظة التی يتحدث اهلها عن الاهوال والجرائم التی 
شاهدوها فى السجن الحریی ! 

و آقلية من الناس تصورت أن الحادث لا بمکن آن.یکون قضاء وقدرا ! 
لابد أن سائق هذه السدارة التی صرعت اللواء حمره الیسیونی هو احدی 
ضحاياه . هو قريب لاحدى ضحاياه . أو مواطن فى نفس القرية التی فيها 
احدى ضحاياه . فلا توجد قرية واحدة فى مصر ليس فيها رجل واحد على 
الأقل , لم تخلع ظافره . او لم يضرب بالسياط . أو لم تمتهن انسانيته فى 
أحد السجون التی كان بشرف عليها اللواء حمزة البسيونى ! 
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ان الالوف الذین کانوا مسجونین فى السجن الحریی پذکرون یوم جمعهم 
اللواء حمزة البسیونی يوم ٤‏ یونیو سنة ۱۹٦۷‏ - قيل النكسة بيوم 
واحد - ووقف خطیبا يقول لهم : 

۔۔ اعلموا اننى هنا الجزار ! أنا القانون ۱ انا الدولة ! انا الذی 
استطیع أن أحيى وامیت ! انا القاضی ! انا الجلاد ! انا الطبیب الشرعی 
آنا آحیی وامیت ! آنا الحانوتی الذی بستطیع أن يدفنكم جمیعا احیاء ! 
آنا من رأيى ابادة جمیع المسجونين السیاسیین . وللاسف لم باأخذ الرئیس 
جمال عبدالناصر برایی هذا . ولکنی فى هذا المكان املك السلطات جمیعا ! 
من حقی أن احکم على ای واحد منکم بالاعدام و انفذ الحکم ! اننی لا اتسلم 
ا مسجونین بابصال ! لا آحد يعلم عدد المسجونين عندی ! استطیع أن 
اقتل مائة منکم فى يوم واحد ولن بحاسینی أحد ! انکم باقون هنا تحت 
سلطاتی . ولن بخرج منکم واحد حيا من هنا ! انا اله السجن الحربی ! 

وبعد مرور اسبوع واحد على هذا الانذار والتهدید والوعید « الالهی » 
فوجیء حمزة البسیونی بقرار جمهوری یصدره الرئیس جمال عبد الناصر 
بطرده من منصب قائد السجن الحربى و إحالته الى المعاش . ثم فوجیء 
بعد ذلك بالقبض عليه ووضعه ق معتقل القلعة ء ثم فوجیه بالتحقیق معه 
فى جرائم التعذیب التى ارتکبها !! 

وفجاة صدر الأمر بوقف التحقيق فى جرائم التعذيب .. فقد أصر اللواء 
حمزة البسيونى أن يذكر فى التحقيق أنه قتل فعلا عددا من المسجونين 
السياسيين , ولكنه قتل كل واحد منهم بامر صدر له من أحد مراكز القوى . 
وكان يحدد اسم كل قتيل وإسم الكيير الذى أصدر امرہ بالقتل 
أو التعذيب ! ورات مراكز القوى وقتئذ ان التحقيق فى هذه الجرائم سوف 
يدخلهم جميعا فى قفص الاتهام . ولهذا اسرعوا بالأمر بحفظ التحقيق . 
ویقی اللواء حمزة البسيونى معتقلا فى القلعة . ولم يقدم مع الذين 
. حوكموا فى قضية ا مشیر عاس , مع صلاح نصر . وشمس بدران وزير 
الحربية السابق وعباس رضوان وزير الخارجية السابق ونائب ورئيس 
الوزراء ٠‏ حتى لا يذكر آسماء على صبرى وسامى شرف وشعراوى جمعة 
الذين تلقى منهم أوامر القتل والتعذیب !! 

ثم صدر قرار بالافراج عنه بعد أن أمضى أكثر من عامين فى المعتقل . ولم 
يفرح اللواء حمزة البسيونى بالافراج عنه . كان فى عالم الحرية يموت كل 
بوم من الرعب ! لا يستطيع أن دمشی وحده قى الشارع . لا يستطيع أن 
يخرج من بيته فى المساء .. لا يستطيع أن يفتح باب بيته لأى طارق . كان 
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بعتقد أن احد الذین عذبهم سوف يقتله انتقاما لجرائمه البشعة ! 

وفقد اعصايه . آصیح يحدث نفسه کالجنون . کان يقول لکل من يراه 
أنه مظلوم ! انه كان ينفذ آوامر صريحة صدرت اليه . 

كان مضطرا أن بطیع الأوامر بالقتل وإلا قتلوه ! وكان يرى أحلاما 
مفزعة . أن اشباحا تطارده . أن أيادى قوية تخنقه . أن سياطا تنهال 
عليه ! 

وذات يوم دخل اللواء حمزة البسيونى غرفة الزوار فى سجن طره . 
ليزور ابن عمه الصاغ عزيز العقاد البسيونى , المحكوم عليه بالسجن 
المؤبد . ف جريمة تهريب المخدرات .. وفوجىء بى فى نفس الغرفة ومعی 
اسرتی تزورنى فى السجن . وهجم اللواء البسیونی على وراح يقبلنى 
ویعانقنی ويقول فى : 

انا لم أعذيك ! ان كل ما فعلته هو آننی جئت بمسدس وصويته على 
راسك ۰ وهددتك بالقتل ! 

قلت له فى هدوء : انك سلطت على الکلاب البوليسية وصلبتنی » 
وقلت لى انك ستقتلنی وتدفننی فى السجن كما دفنت عشرات . وقلت انهم 
هریوا من السجن . 

وبكى اللواء حمزة البسیونی وقال : 

- والته هذه كانت آوامر ! كنت أنفذ الاوامر ! سامحنی ! سامحثى ! 
سامحنی ! 

قلت له : استطیع آنا أن اسامحك .. ولكن من الذى يستطيع أن 
يسامحك باسم عشرات القتلى الذين دفنتهم ! 

وعاد اللواء حمزة البسیونی يقول وهو فى حالة تشنج ۰ وهو يرتجف 
زائغ الیصر : 

۔ کانت آوامر ! كنت أنفذ الأوامر . لو حاکمونی فساقول لهم اسم کل 
من اصدر لى أمرا بالقتل والتعذيب ! 

دج لد 

ان ضحایا حمزة البسیونی لم یکونوا من فئة واحدة أو من حرب 
واحد . كان بعضهم من الاشتراکیین ٠‏ وبعضهم من الشبوعیین وبعضهم 
من الاخوان السلمين . وبعضهم من الستقلین وبعضهم من الوفديين .. 

ولابد أن اسم حمزة البسیونی سوف یدخل التاريخ !ان بعض الکتاب 
والصحفیین الذين حضروا انذایح بستطیع أن يكتب عن مذابحه التی 
راها بعینیه . ان الشاعر معين بسیسو الفلسطینی بستطیع ان ينظم 

۰ ٤ 


ا ملاحم الشعرية فى وصف ما راہ من اهوال تشیب لها الرژوس ! ان 
کثیرین من الصحفیین والکتاب والادباء والشعراء العروفین مروا بسیاط 
حمزة البسیونی ! 
سج و و 
وحدث أن حفر أحد ا محکوم علیهم فى الحاکم الاستئنافية قصيدة حفرها 
باظافره على جدران زنزانته فى السجن الحربی .. وکانت القصيدة تقول : 
صاح فى وجه القضاة .. 
لن نتموا المهزلة ! 
واستیدوا بحیاتی .. 
واقیموا القصلة ! 
غير أنى لن ادافع .. 
لن اقول كلمة ! 
یاشیاطین الدافع .. 
كيف صرتم محکمة ؟ 
وکتب على جدار آخر : 
هاتوا الحبال من الاشواك , واجتمعوا .. 
لدی الحبال . وهاتوا من تشاؤونا .. 
وعالجوا الشنق فى صمت وق حذر .. 
من الرعاع فقد لا بستریحونا .. 
آتشنقون امام الشعب قادته ٩‏ 
وتجعلون من الاعدام قانونا .. 
[تعدلون ؟ فیاتی عدلکم عجبا .. 
من فاته الحبل . یقضی العمر مسجونا ! 
اتعقلون ؟ لقد ضلت عقولکمو .. 
معنی العقول . فعدوا الشعب مجنونا .. 
وعلم اللواء حمزة البسیونی بان هاتين القصيدتين محفورتان على 
جدران الزنازین ۰ فامر بارسال عدد من السجونین لتغطية القصیدتین 
بالبیاض .. 
/ وإذا باسجونین یحفظون القصیدنین .. ویلحنوهما .. وتصبح 
کلمانهما النشید الذی بردده السجونون السیاسیون فى زنزاناتهم .. 
وهذا هو السر فى أن مصر رقصت عندما سمعت بمصرع السفاح 
الجنون !!! : 
۵ 


هه 


الحيساة بغير جر یدة 


عزیزتی تک 

مكثت أريعة أشهر فى سجن المخابرات لا آقرا جريدة واحدة . ولا كتابا 
واحدا ! كنت أشعر كأننى المیت الحى . الصحفى الذى يعيش بلا صحف 
والکاتب الذى يعيش بلا كتب هو أشقى رجل ف العالم . اننی آشبه 
الانسان الذى بعيش بلا طعام .. أربعة شهور بلا طعام ! 

وكان يحدث من وقت إلى آخر أن أجد صفحة من جريدة ملقاة فى صندوق 
القمامة فى السجن . كنت اقوم بعدة حرکات بهلوانية حتى احصل على 
الصفحة الممزقة . وأخذيها . و آذهب إلى التواليت , وأغلق الباب . وأفردها 
فى حذر . ثم اقراها . واحس بسعادة عجيية والصفحة الممزقة ق ددی . 
كاننى رابت ليلة القدر ۱ 

وذات يوم وجدت ورقة لف فيها الحراس « طعمية » وبقابا الزيت 
تغطى سطورها .. تظاهرت اننی آربط الحذاء . وانحنبت على الارض . 
والتقطت الورقة ودسستها فى جیبی . ودخلت التوالیت . لأقرآ السطور غير 
المطموسية .. 

ووحدتها « الدقية » من الصفحة الأولى . واستطعت أن أفهم من سياق 
الكلام أن زكريا محیی الدين الف وزارة .۰ وقرأت أسماء بعض الوزراء 
الجدد . واستنتجت أسماء الوزراء المنشورة فى الصفحة الأولى التى 
لم تقع فى يدى ! 

وق بعض الأحيان كنت اتظاهر بالنوم . ويجلس الحراس يتهامسون . 
فاسةطيع أن التقط من كلامهم بحض الأخبار التى قرأوها فى الصحف ! بل 
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كنت اتتبع مباریات الكرة من احاديثهم التی تبادلونها . 

وکانت التعلیمات الشددة هی أن أعيش فى ظلام . ألا اعرف ای شىء 
عما يجرى فى بلادی . وکان هذا الامر بعذینی تماما کالضرب والصفع 
والرکل بالاقدام ! 

ولقد عرفت وأنا فى سجن ا مخابرات أن مصطفی النحاس قد توق إلى 
رحمة الله . وحزنت کثبرا عليه . و آسفت اننی لا استطیع أن آکتب رئاء 
له , لقد آحببت هذا الرجل وحاربته . وسجنت من آجله . وفصلت من 
امد ارس من اجله . واختلفت معه فى الرأى وهاجمته وهو رئيس حكومة ۔ 
فلم یفکر فى أن يضعنى فى السجن ٠‏ ولو كنت كتبت الیوم عن سكرتير أحد 
الوزراء ما كتيت عن رئيس الحكومة مصطفى النحاس , لشنقونى , 
أو أعدمونى رميا بالرصاص ! 

ولقد قبض على فى عهد النحاس سنة ۱۹۰۱ ستا وعشرين مرة . ولكنى 
كنت أدفع كفالة . وأخرج من السجن . ولم يفكر النحاس أن يدير لى تهمة . 
أو يحاكمنى على جريمة أنا برىء منها . 

من حق النحاس على أن اشيد به وأنا مسجون و أن أذكره كرجل قاد كفاح 
هذه الامة , وضحی فى سميلها . ونفى من أجلها . وحمل الزعامة بعد سعد 
رغلول . وكانت نهايته هی نهاية الديمقراطية . 

ولقد أسعدنى أن الملايين خرجت لتشییع جنازته . وحزنت أن الصحف 
لم تخصص الصفحات للحديث عن تاريخ هذا الرجل وأمجاده ٠‏ التى هی 
تاريخ شعب مصر وأمجاد شعب مصر .. 

وشعرت أن الزبانية هنا فزعوا من خروج الشعب كله لتحية الزعيم 
الكبير الراحل . واعتبروا هذه الجنازة الشعبية الهائلة ثورة على النظام . 
وانفضاضا عن الحكم . وقال لى أحدهم أن الأمر صدر بالقبض على كل من 
سار فى الجنازة !! قلت له ساخرا : هل ستقبضون على ثلاثة ملايين ! ان 
السجون والمعتقلات مزدحمة ولا بوجد فيها أماكن خالية ! قال لى : هل 
كنت ستشترك فى تشييع الجنازة . قلت : لولا اننی مسجون لسرت فى 
الجنارة ! 

قال ضاحكا : وكنا قبضنا عليك ! 

ثم ذكر لى الزبانية أشياء آذهلتنی ! قالوا أن الأوامر صدرت بالقبض على 
مئات من الوفديين المعروفين بتهمة انهم مشوا فى الجنازة ! ولم أكن أعلم 
أن الوفاء أصبح جريمة فى هذا البلد ! وقال لى الزبانية أن الذين قبض 
عليهم لن یخرجوا من المعتقلات أحياء ! وأن القرار يقضى باعتقالهم إلى 
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الأبد ! قلت : آنتم لا تملکون الأيد الله وجده الذى يملك الاید ! 

وضحك الرجل ساخرا من سذاجتی ! 

وقد حدث فى هذه الفترة أن دخل وكيل المخايرات إلى زنزانتی » وقال لى 
المكتوبة تحت اسم «١‏ اخبار اليوم » و « الاخبار » . 

وسكت ولم آقل شیئا .. 

وقال وكيل المخابرات : لماذا سكت ؟ تكلم ! قل رأيك فى هذا القرار . 

قلت له : رآيى أن هرم الجيزة الأكبر ليس مکتوبا عليه اسم خوفو . 

وبهت وکیل المخابرات من ردى ولم يقل شیا ! 

وقد تصور المسكين اننى سوف أنهار عندما أعلم أن اسمى واسم آخی 
حذفا من الصفحة الاو ی من جريدة « آخبار الدوم » وجریدة « الآخبار » ! 

ان اسم سلیم وبشارة تقلا مؤسسی الاهرام منشور فى صدر جريدة 
الاهرام . وإسم أميل وشکری زیدان مؤسسى « المصور ؛ و ١‏ الکواکب » 
و « حواء » فى صدر هزه المجلات واسم روزالسوسف مؤسسة 
روزالیوسف . و !سم محمد التابعی مؤسس آخرساعة .. هل يتصور الذی 
أصدر هذا القرار أن الناس سوف ینسون من أسس آخیار الیوم والاخبار ؟ 

وسیجیء يوم بعود اسمی وإسم أخى من جدید .. فلابد أن تشرق 
الشفس من حديد !!! 

وكان مما يضايقنى فى سجن المخابرات آنهم كانوا يتحكمون فى السجائر 
التى آدخنها . قبل دخولى السجن كنت أدخن ست علب سجائر كل يوم . 
وقرروا أن يعطونى اربع علب سجائر فقط . كنت أقوم بعدة عمليات 
حسابية واقتصادية لتكفينى ۸۰ سيجارة فى اليوم بدلا من ۱۲۰ سيجارة . 
وق بعض الأحيان کانوا يتعمدون أن ينسوا أن يعطونى ما أستحق من 
سجائر يشتروتها من حسابى . 

ولكيلا أعرض نفسى لهذا العذاب المستمر . كنت أوفر السجائر وأخفيها 
فى أمكنة مجهولة . لكى استعملھا فى الأيام التى يحرموننى فيها من تدخين 
السجائر . 

والذی لا بدخن السجائر لا یتصور العذاب الذی بحس به المدمن عندما 
تتاخر السیجارة ! وخطر ببالى أن أقاوم بأن امتنع عن التدخين على 
الاطلاق . ولکن الظروف المريرة التى كنت أعيشها فى سجن الخایرات 
جعلتنى اعجز عن الاقلاع عن التدخين . 
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وکان مما یعذبنی انهم لم يسمحوا لى بان احمل علبة كبريت أو ولاعة ' 

وكانوا یقولون انهم يخشون أن احرق نفسی ! ولکنهم ف الواقع کانوا 
یتعمدون اذلالى ! فكان الحراس یحملون الکبریت , ويغلقون عليه بالفتاح 
فى درج مکتب بالصالون وکلما آردت أن أشعل سيجارة ذهبت إلى رئيس 
الحراس , فيخرج المفتاح . ويفتح الدرج . ويشغل لى الكبريت .. وبقیت 
فى هذا العذاب إلى أن حاء الشتاء , وأحضروا مدفاة كهريائية . فكنت 
أشعل ورقة منها ‏ وأشعل السيجارة .. فقد كانوا يتعمدون أن يدعوا ق 
بعض الأيام أن الكبريت نفد لمدة 1۸ ساعة ! وقد تبدو هذه مسائل 
صغيرة , ولكنها تحطم أعصاب المسجون الذى آمضی أربعين یوما بتنقل 
بين مختلف وسائل التعذيب ۰ ثم يتوقف التعذیب الجسمانی لیبدا 
التعذيب النفسى . 

وكانت هذه احدى الوسائل التى لجأوا اليها لتحطيم أعصابى , 
وإثارتى . وعلمهم اننى مدمن على التدخين أوهمهم آنهم وضعوا أصبعهم 
على نقطة ضعفی ! وهم متلا يعلمون أننى مريض بالسكر . والمفروض أن 
مريض السكر يتناول طعامه فى آوقات منتظمة . وكان يحدث أن يتعمدوا أن 
یجیئوا لى بطعام الغداء فى الساعة الخامسة بعد الظهر فى بعض الأحيان , 
ویجیئوا بالعشاء فى الساعة الثانية صباحا . وق أيام أخرى یجیئون لى 
بالغداء فى الساعة الرابعة بعد الظهر . ویجیئون بالعشاء فى الساعة 
الخامسة والنصف من نفس اليوم ! وكان اعتذارهم دائما أن السيارة التى 
يرسلونها لشراء طعام المسجونين مشغولة فى أعمال هامة , أو انها تعطلت 
ق الطريق ! 

وكان يسعدهم أن يتحكموا فى كل شىء حتى ف الموعد الذى أغسل فيه 
وجهى . أو فى الوقت الذى أذهب فيه الى دورة المياه ! فإذا طلبت أن أذهب 
إلى دورة المياه فى ساعة معينة , لم يسمحوا لى بالذهاب إلا بعد سؤال عدد 
من المسئولين . وکانوا يذكروننى بالترکی المفلس الذى وضع أمامه عددا 
من القلل فى ميدان السيدة زينب ٠‏ وراح يأمر المارة العطاش أن يشربوا من 
هذه القلة , ولا يشريوا من القلة الأخرى ! 

وكان ممنوعا على الحراس أن يكلمونى , فإذا ضيطوا حارسا يتحدث الى 
وضعوه فى السجن . وجاء وقت أحسست فيه آننی نسیت الكلام ! 

وق أوائل ايام سجنى نمت على الأرض ٠‏ وكانت ارض الزنزانة التى 
يعذبوننى فيها من الاسفلت , وکنت أشاهد أثناء تومى فارا ضخما . هو 
اکبر واضخم فار رأيته فى حياتى , يسير على جدار السقف ذهابا وإيابا ! 
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واننی آعتقد أنه فار مدرب . جاءوا به لیملژوا قلوب المسجونين بالفزع ! 

وعندما نقلت إلى الطابق الاعلی , بعد انتهاء التعذیب , لاحظت أن أرض 
غرفة نومی والصالون من خشب البارکیه ! ومن العجیب انهم كانوا إذا 
غضيوا على نقلونی إلى الزنزانة فى الطایق السفلی لأنام على الأسفلت . ثم 
أعادونى فى اليوم التالى الى جناحى الخاص لأنام فى السرير ! وأمضيت عدة 
ایام ه طالع نازل » انتقل بین الباركيه والسرير وبين الأسفلت الرطب بغير 
توقف ! 

وق سجن المخابرات كان رئيس الحرس اسمه «١‏ على أمين » وتصور 
فزعى عندما استيقظت ذات صباح على صوت حارس يقول « تعال ياعلى 
آمین » تصورت انهم خطفوا أخى على من لندن ٠‏ ووضعوه فى صندوق ٠»‏ 
ونقلوه إلى سجن المخايرات . ثم حمدت اہ عندما عرفت أن على أمين هذا 
هو رئيس حراس احدى الدوريات ! وكنت أشعر بسعادة غريية بعد ذلك 
أن سمع اسم على آمين پگردد فى السجن بالليل والنهار , وق بعض الأحيان 
كان الحراس يداعبونه وينادونه « يافكرة ء ! 

ولقد استطعت أن أكتسب صداقة بعض الحراس وبعض الضياط فى 
سجن المخابرات . كل واحد منهم بتلفت يمينا ويسارا قبل أن يقول كلمة 
طيبة . أو يقوم لى يعمل انسانى ! قال لى أحد الضياط أن الأوامر التى 
عندنا هى أن نحطمك ! ولکننا عجزنا عن تحطيمك . أن أعصابك القوية 
تذهلنا . ما الذى يجعلك بهذه القوة ؟ قلت ايمانى بانته وثقتى ہبراءتی ! 

والعجيب انهم رفضو! أن يسلمونى المصحف الذى صحیته معى ! 
تصوروا أن كتاب الله سوف يقوينى ! ونسوا أن هذا الكتاب فى دمى ! 
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دعسوة إلى حفلة تعديب ؟ 


سجن القبة 
۰ دولیو سنة ۱۹۰۲۰ 
صدیقی العزیز .... 

كنت الح على السئولین فى سجن القبة أن ینقلونی إلى أى سجن آخر ! 
أى سجن مدنی ! وكانوا ينصحوننى بمزايا البقاء فى السجن الحالى . كانوا 
يقولون أنه أفضل من أى سجن آخر . أفضل من سجن مصر وسجن القلعة 
وسجن الاستئناف ! هذه السجون مليئة بالبق والحشرات وكنت أقول لهم 
اننى أفضل البق والحشرات على زبانية السجن الحالى , لقد انتهى تعذيبى 
بعد 4۰ یوما . ولكن تعذيب الآخرين لم ينته بعد . كل ليلة أسمع صراخا 
وعویلا .. أصوات رجال تتلوى من العذاب , وأصوات آطفال ونساء تعول 
وتئن آنینا یفتت الأكباد . لا اعرف هل هذه آصوات حقيقية , ام هو شریط 
مسجل بدیرونه طوال اللیل لیحطموا آعصایی وأعصاب السجونین معی . 

لقد توطدت صداقتی ببعض الضباط . فکانو! يصخبوننى للتفرج على 
بعض حالات التعذیب . تماما كما يدعو الانسان صاحبه للذهاب الى مسرح 
أو سینما أو مباراة کرة قدم ! 

وذات يوم رأيت أحد هؤلاء الزبائية وهو يضرب شيخا مسكينا بعصا 
غليظة تشيه ر يد المقشة » وكان ينهال على ظهره بالضرب المبرح . وكان 
يبدو على الجلاد سعادة وغبطة , والشيخ المسحوق يتلوى أمامه من 
العذ اب ٠‏ واتکسر العمود الفقر ی للشیح , وانکسرت العصا ولم دبتوقف 
الجلاد عن الضرب . طلب عصا آخری .. و آغمی على الشيخ الضروب . 
ورأبت الدم بنزف من فمه ومن کل مکان فى جسمه . وکان یقف بجواره 
طبیب . نحم طییب ! وکان الطبیب يكثشف على الشیخ المجروح وعلی قليه . 
ثم یقول ‏ مازال یتحمل ۱ ۰ ویستانف الزبانية الضرب ! 
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وانتهی الشیخ . لم يبق فيه مکان لم یجرح . تحول الشیخ كله إلى 
جرح واحد وأحسسنا جمیعا أنه سيسلم الروج . ثم رآیت الجلاد يحيط 
کتفی بذراعه ویقول لى : تعال نذهب إلى غرفتك ! 

وفزعت ! لسعتنی بده وکآنها عقرب ٠‏ وسالنه وکاننی أستغيث مه : 
ماذا تريد أن نذهب إلى غرفتى ! 

قال الجلاد بيساطة : لأصلى ! 

س تصلى ؟ شل تصلى بعد كل هذا ؟ 

وضحك الجلاد وهو يقول : 

س دی « فقرة » ودی « نقرة » ! 

لا يمكن أن یقبل الله صلاة جلاد توضا يدم الذین عذبهم ؟ 

ولکن للجلادین فلسفة غريبة ! أن الغرف التی بعذبوننا فیها بعلقون 
فيها لافتة كبيرة معتوبا عليها « الله ۾ ! 


واذکر ات بوم 55 یعذیوٹنی › وان ان الخارجية . 
ویجردونتی من ملابسی الداخلية , ویشدون شعر جسدی ٠‏ وینزعونه 
باصابعهم , ثم ينهالون على ضربا وصفعا ورکلا ! 
ان قلت لهم : هذا لا برضی الله ؟ 
قالوا ضاحكين : 
وواضاهرة كلت لوم وحم یصلبوننی على الجدار : هذا ضد ميثاق حقوق 
الانسان الذى قررته الآمم المتحدة ! 
وقهقهوا ساخرين وقالوا : 
- حقوق الانسان الذى قررته الأمم المتحدة ؟ لا يوجد فى هذا السجن 
أى شىء اسمه حقوق الانسان ! 
كانوا يتصرفون معى وکأنهم ملكوا الأرض ومن عليها . لا سلطان عليهم 
ولا سلطان الضمير ! كانوا يتفرجون على عمليات التعذيب وكانهم 
يتفرجون على رواية مضحكة فى فرقة نجيب الريحانى ! 

وذجد بین هؤلاء الزبائية بعض الناس الطيبين , ولكنهم يخفون طيبتهم 
وکاٹھا جريمة مروعة أو كأنها الاثم الكدير ! 

وق غرفة التعذيب مرأة کبيرة جدا تمل الجدران . ویجیء الزوار الكبار 
ویقفون خلفها , ویتفرجون على عملية التعذیب . دون أن براهم الذین فى 
ox‏ 


وهذه المرآة آشبه باطرارة التی یضعونها فى بیوت الدعارة فى آوربا › 
حیث بستطیع السیاح أن يشهدوا العملیات الجنسية . بغير أن براهم 
الذین برتکدون الخطيثة داخل غرفة النوم ! 

کانوا على حق فى الاستعانة بهذه المرآة فى غرفة التعذیب , فقد كانت 
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or 


إلى سجن 2۱ ستشضا فی 


سجن الاسنتناف : 

آول دیسمیر سنة ۱۹۰۰ : 

احسست انهم سینقلوننی من سجن القبة إلى سجن آخر .. صدرت 
الاوامر بان یخفوا عنى هذا النباً , ولکنی استطعت بخبرتی الصحفية أن 
آعرف الخبر الذی آخفوه-! 

وکتمت فرحتی بالخرو ج من هذا السجن الرهیب , خشية أن بصدر آمر 
ہمد اقامتی ! ۱ 

بل اننی شكرتهم على حسن الضيافة ؛ ضيافة التعذیب والتجویم 
والضرب والاهانة والتلفیق وشتم آمی ! 

ومازلت آذکر عندما انهالوا على ضريا وصفعا وصلبا , ويقبت صامدا . 
ولکنهم عندما قالوا لى أن أمى عاهرة وجدت نفسی آیکی كالأطفال 

وذهل الزبانية وقالوا لى كيف لا تبکی ونحن نعذبك کل هذا العذاب , ثم 
تیکی لأننا شتمنا آمك ! 

وام يعرفوا. كم احب: ھی 

واستعد سجن الاستئناف لاستقبالى يوم ۳۰ نوفمبر وكان من ا مقرر نقلى 
ق هذا اليوم . وجمعت ملایسی > وأعددت حقائبی . ولكن فجأة صدر الأمر 
بتأجيل نقلى الى اليوم الثالى . ولم أعرف السيب . ولكن آحد أصدقائنا 
الحراس قال لى أن المخايرات تلقت آنباء مؤكدة بأنها تخشى أن تخطفنى 
طائرة هلوکیتر ! 

ونقرر التأجيل حتی تعد الحراسة الكافية من بناء الخابرات بجوار 
سراى القبه الى سجن الاستثناف فى باب الخلق . 
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وجاء الضابط سيد زکی من المباحث لیصحبنی ۰ ووضعوا فى يدى 
القيود الحديدية . ثم وضعونی فى سيارة بوكس فورد مع عدد من الضباط 
الذين بحملون المسدسيات ٠‏ وعدد من الحنود الذين بحملون المداقع 
الرشاشة . وأسدلوا ستائر سوداء على السيارة ونوافذها . حتی لا برانی 
أحد بداخلها ! وتقدمتنی سيارة نجدة , فیها اذاعة تخطر الجهات المختلفة 
بتحرکات الوکب ! وسارت خلفی سيارة فیها عدد من ضباط الخایرات 
وحرس الأمن التابع للمخابرات . 

وبدلا من أن تسیر السيارة فى الشوارع الرئيسية من القبة إلى باب 
الخلق . اتجهت إلى عدد من الشوارع الجانبية والخلفية .. کل ذلك خشية 


آن برانی الناس !! 
وعجیت أن دعر الظالم المدجج بالسلاح من المظلوم الجرد من 
السلاح ! 


آیکون الظلم یخیف الظالم اکثر مما يخيف الظلوم !؟ 

ووصلت الى سجن الاستتناف › ورأيتهم قد وضعوا! فوق سطح بتاء 
المحافظة المجاور للسجن . عددا من الجنود الذين يحملون المدافع 
الرشاشة . 

وعندما وصل البوکس فورد الى باب سجن الاستئناف أصر ضباط 
المخايرات ألا آغادره فى الشارع , وطلبوا أن يدخل « البوكس فورد » الى 
داخل فناء السجن ہ ولا آنزل أمام باب السجن خشية أن برانی أحد ! 
وحاول البوكس أن يدخل من الباب فلم يستطع وتكررت المحاولة عدة 
مرات ! وق هذه الأثناء أخلى الجنود الشوارع المحيطة بالسجن من 
الناس , وأخلوا حوش السجن من المساجين . ولا أعرف لماذا يريدون 
اخقائی ؟ هل بلخت بهم السذاجة أن الناس سوف تتظاهر لى ؟ أن الرعب 
يملا كل القلوب . الخوف عقل كل الألسنة . الارهاب أصاب الناس 
بالشلل .. لن يتحرك أحد من أجلى . كل ما سوف يفعله آلاف الناس أن 
يصلوا من آجلی .. ولكن حراسى يخيفون الناس وهم آشد منهم رعبا ! 

وعندما وصلت الى سجن الاستئناف . واختلطت بالسجونن 
السياسيين وغير السياسيين قالوا لى أن السجن قائم على قدم وساق 
لاستقبالى منذ يومين . 

وصدر الأمر للشاويش فتيحة والشاويش أحمد رجب - من سخرية 
القدر آن صديقى أحمد رجب أصيح سجانی !! - صدر الأمر يإعداد 
زنزانة لى . 1 
3ه 


وصدر الامر بان تکون هذه الزنزانة بعيدة عن باقی الزنزانات . لا آحد 
فى الزنزانة التی على يمينى . ولا آحد فى الزنزانة التی على بساری . 
وصدرت الاو امر المشددة بان تغلق جمیع الزنزانات الآخری بالمفاتيح ۲ 
حتی لا آری آحدا من السجونین عند دخول الزنزانة ؛ وألا برانی آحد ! 

وكانت التعلیمات للسجائین الا اتحدث مع سجین ولا بحدثنى سجين 1 
وأن أخرج الى دورة ال مياه فى الصباح , فى صحبة شاويش و باشجاویش . 
ويبقيا معى فى دورة المياه ۰ ثم يعودا بى إلى زنزانتی . ويغلقا الباب 
بالمفتاح ! 

وصدرت الأوامر يألا يحدث هذا إلا بعد التاكد من آن جميع المسجوئین 
داخل زنزانتهم ! 
الأرض . وتصرف لى بطانية واحدة . 

وسمع المسجونون بذلك وثاروا . وقالوا أنه لا يمكن أن أنام على برش ٠‏ 
على الأسفلت . بينما كل المسجونين السياسيين فى نفس الطابق ينامون على 
السریر ! 

وقبل لهم أن هذه هى الأوامر ! 

وفجاة وصل وكيل مصلحة السجون الى السجن وطلب أن يرى الزنزانة 
التى ستخصص فى ثم أصدر آمره بإحضار سرير جدید ؛ ومرقبة جدیدة 
وأن توضع مائدة فى الغرفة وكرسى ولبة كهربائية . 

وذهل المسجونون والسجانون والضياط لهذه الأوامر الجديدة , وذهلوا 
أكثر عندما وقف وكيل المصلحة فى زنزانتی يشرف على نظافتها ويأمر بانه 
بحب أن نکون الزنزانة محترمة ولافقة ! 

ولم اعرف من الذى أصدر الأمر الأول أن آنام على الأسفلت ومن الذى 
أصدر الأمر الثانى بأن آنام على السرير ! 

وقال لى آحد الضياط هامسا أنه سمع أن الصحفيين الأجانب طلبوا أن 
يروا الزنزانة التى نقلوك إليها .. وانه بخشی أن دكونوا وضعوا السرير 
حتى يراه الصحفيون الأجانب , وبعد الزيارة سوف يسحبون السرير . 
ویترکوننی أنام على الأسفلت . 
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راسساله 
لی الر نیس عد الشاصسر 


سجن الاستئناف : 

فى ٦‏ دیسمیر سنة ۱۹۲۵ 

سيادة الرئیس جمال عبدالناصر 

لم آفتح فمى . ولن أفتحه آبدا . حتى لو وقفت على حبل الشنقة .. 
اننى مؤمن بأنه إذا عرف الرأى العام الجالمى جرائم التعذيب التى 
تعرضت لها . فسوف تسىء إلى صورة بلادى . وتخدم آعداءها . هذه 
الصورة التى بذلت شبابی ودمى وآعصابی وحياتى من أجل أن تبدو أمام 
العالم فى صورة الأمة المتحضرة المجيدة .. فلا أريد أن یکون السیف الذی 
كان فى بد بلادی خنجرا يغمد فى ظهرها . 

ولكننى لا آکتب إليكم دفاعا عن نفسى . وإنما أكتب إليكم دفاعا عن 
بلادى . فقد تبيئت ق الشهور التى أمضيتها فى المخايرات 2 أن هذا 
الجهاز . فى وضعه الحالى , لا يخدم هذا البلد , ولا بخدم هذا الحكم , 
وإنما هو عصابة تضللكم وتكذب عليكم , وتخدعكم . وتزیف الحقائق 
وتلفق الأكاذيب وتخلق من الوهم قضايا . وآن عمل الجهاز الأساسى هو 
حماية أصحاب السلطان . والبطش بكل شخص يتوهمون أو يخشون أن 
يكشف لكم حقيقتهم . ويظهر أمامكم جرائمھم . 

ولقد كنت قريبا منكم طوال ثلاث عشرة سنة . وأعرف عن يقين , أنكم 
تجهلون هذه الجرائم ولا تتصورون كيف أن أفراد هذه العصابة قد غرقوا 
فى الشهوات والفساد واستباحة الحرمات والاستهانة بكل مبادیء الشرف > 
والاستهتار بقواعد القانون . واننی أعرف أن فضحى هذه الحقيقة قد 
یکلفنی حياتى ؛ ولکننی أفضل أن يموت برىء واحد , على أن يتعرض 
ألوف الأبرياء لما تعرضت له من تعذيب وتلفيق . بل اننى أعتقد أن هذه 


قم 


العصابة سوف تعرض هذا البلد الى كارثة کبری ٠‏ فان الجهاز لا یجیء 
للدولة بأسرار العدو . و نما هو یلفق الأكاذيب للمواطنین . وهو لا یحمی 
البلد . وانما یحمی بعض أصحاب النفوذ والسلطان . 

فهذه عصابة توضع على عين هذا الشعب حتى لا يرى الجراتم النی 
يرتكبها هؤلاء الجرمون من أصدقاء صلاح نصر ومحاسبیه ومؤيديه .وقد 
یستطیع کل فرد فى هذه العصابة ببطشه وسلطانه أن يسكت کل فم يتحدث 
عن جرائمه . ویقطع کل ید تشير إلى مفاسده . ویحطم کل رس یرتفع 
آمامه ء ویفقاً کل عين تری استهتاره وتهتکه . ولکنه لن يستطيع الى الاید 
أن یمنع الحقيقة أن تطل برأسها . وآن تصل البك وآن تفضح هذه 
العصابة . ولکتی آخشی أن تصل الحقيقة كلها بعد فوات الوقت . 

قبض على یوم ۲۱ یولیو . ووضعوا فى يدى الحديد . وحملونی ف 
سيارة من الاسکندرية الى القاهرة . ووضعوا على عینی عصابة سوداء . 
وآدخلونی الى صلاح نصر فقال لى أن الزئیس هو الذی آمر بالقبض عليك 
اتصالك بالأمريكى آودیل . 

فقلت له أن اتصال بأودیل لم يكن سرا عليك . و آنت سالتنی من شهور 
عن آسماء الأمریکیین الذین أجتمع بهم من موظفی السفارة فذکرت لك 
أسماءهم جمیعا . وق مقدمتهم آودیل . وطلبت منی أن أساله عن بعض 
معلومات عن موقف آمریکا من مصر . وجئت فى مکتدك هنا و آبلختك 
ما قاله . وأخذونى الى زنزانة ق سجن ا مخابرات . نزعوا ملایسی . 
اصدحت عاریا تماما وجهوا الى مصاييح کشافة کادت تعمی عینی . 
وراحوا یضربوننی .. وصلبونی على الحائط وتبتوا کل يد فى قيد من 
الحدید باعلی الجدار .. ثم راحوا يرفسوننى . وتقدموا ونزعوا بأیدیهم 
شعر العانة .. واستأنفوا الضرب والصفع والرفس بالایدی وبالاقدام 
وبالعصى . ثم فکوا القید من بدی . وربطوا جهازى التناسی بسك 
وجذیونی منه . وداروا ہی حول الغرفة عدة مرات . وفقد بصری الروية . 
تحولت وجوه الزبانية الى آشباح تم سقطت مفشیا على . 

و آفاقونی ٠‏ وبداوا یضربوننی من جدید . ویشدون شعر بطنی 
وعانتی . وکان العذاب مریعا , قاسیا . ومع ذلك تحملته . ولکنی 
لم أحتمل عندما شتموا أمى وقالوا انها شرموطة عندئذ بكبت . ودهشوا 
أننى لم آبك من الضرب والتعذیب بینما بکیت عندما قالوا أن أمى 
شرموطة . ولم يشفقوا على حالتی المرضية . لم یشفقوا على سنی . لم 
يشفقوا على دموعی واستمروا ق اهانتهم وق ضربهم ورکلهم ولم يكن 
التعذیب یوما واحدا .. 

۰ 


لقد استمر آبام یولیو العشرة وإلى آواخر أغسطس . کل یوم آعری 
و آضرب واصلب واتلقى الاهانات والعذاب .. 

وقلت مرة لأحد هوّلاء الزبانية : هذا لا برضي ردنا ؟ 

فإذا به يقول لى : ربنا محبوس ف الزنزانة اللى جنبك ! 

وکانت جریمتی عند صلاح نصر أنك رشحتنی مرة مدیرا للمخايرات » 
واننی آبلفك ما آسمعه من الاخبار والبرقیات التی آعلمها من السفارة 
الأمريكية . وتذکر سيادتك أنك قابلتنی فى بيتك بمنشية البکری . وسألتك 
هل صحیح آنك رشحتنی مدیرا للمخایرات بدلا من صلاح نصر فقلت لى : 
انك آخبرت صلاح نصر وعلی صبری بانك تنوی تعيينى مدیرا 
للمخايرات .. 

قلت لك.: رحت فى داهية ! 

قلت لى : ماتخافش .. 

قلت لك : اننى لا أصلح إلا صحفيا فقط وأرفض أن أكون مدير 
المخايرات . 

وسالتك مرة : هل آقول لصلاح نصر آخبار الأمريكان التى أقولها لك فلم 
توافق .. ۱ 

فقلت لك : اخشی أن بقطع صلاح نصر رقبتی .. 

فقلت لی : ماتخافشی .. 

ولکن كان تخوق فى محله .. فقد نقذ صلاح نصر ما هددتی به . 

وقال لى الزبانية آثناء التعذیب أننى كنت أبلخك بآخبار المخابرات 
ورجال الشبر الخاصة وبعض مسائل خاصة عن حياة المشير الخاصة . 
واقسمت لهم آتنی لم افعل ذلك . ولکنهم لم بصدقوا . 

وإننى آصبحت اشعر بان المخابرات الاسرائيلية تسریت الى جهاز 
المخابرات الصرية مستغلة جهله وغروره . وقد قلت للزبانية ق. اثناء 
التحقیق انکم تحققون لاسرائیل ما ترید أن تفعله . انتم تلفقون على قضية 
لاننی آنا الصلة التی بين الرئیس وآمریکا . وآنا آقوم بدور فى تخفیف حدة 
التوتر . فامقصود بهذا هو أن یعزل الرئیس عن آمریکا . حتى تنفرد آمریکا 
باسرائیل . وبعد ذلك تضرینا اسرائیل . وتکون علاقتنا سیئة بآمریکا . 
فلا تکرر ما حدث سنة ۱۹۵۲ . فقال الزبانية : نحن نعرف ما تفعله النملة 
في اسرائدل ! 

فقلت لهم أن فضيحة لافون , ان اسرائيل آرادت أن تعزل مصی عن 
أمريكا فأوعزت الى عملاٹھا سالقاء قنایل على المكاتب الأمريكدية ف القاهرة 
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والاسكندرية . لیتهم بها الصریون . وبذلك تسوء العلاقات بين مصر 
و امریکا . فضحکوا وقالوا أن کل الذی أقوله لا يهمهم . وإنما الذی بهمهم 
اننى اقول آشیاء للرئیس ضد الخابرات وضد رجال سيادة ا مشیر , فاکدت 
لهم أننى لم اقل ای كلمة للرئیس ضد الخابرات أو ضد المشير ولکتهم 
أصروا على أن معلوماتهم تؤكد ذلك .. وهددونى بان صلاح نصر سيقتلنى 
بالسم , وقالوا أن لديه سما لا يمكن أن يكتشفه ای طبيب شرعى فى 
العالم . 

و آخذنی حمزة البسيونى إلى السجن الحربی . وأدخلونى غرفة تعذيب 
سوداء بلا نوافذ واطلقوا على عددا من الكلاب البوليسية الهائجة , كانت 
نهجم على ونمزق ملابسى ۰ وتركونى تحت رحمة الكلاب ودخل حمزة 
البسيونى وقال انه سیدفننی بالحياة هناك . و آنه دفن بنفسه عشرات من 
الأحياء .. وقال أنه سيقتلنى فى السجن الحربى ويقول أننى هربت . 
" ويخرج حمزة البسيونى وتدخل الكلاب , وتتكرر عملية التعذيب ثم 
یدخل عملاق يرتدى ملابس الجلاد ‏ ويدور حول وكانه یعایننی قبل تنفیذ 
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وبقيت فى عمليات التعذيب , لا اعرف الليل من النهار . وكان يغمى على 
ثم يحضر من بسعفنی ثم يستائف التعذیب .. 

وقال حمزة البسيونى أنه سيخرجنى من هذا الجحيم إذا تعهدت أن 
اقول لصلاح نصر عن أسماء العصابة ٠‏ وراح يهددنى بالقتل لأننى أتحدث 
عن رجال المشير .. 

ونقلونى من السجن الحربى فى سيارة - معصوب العينين - إلى بناء 
ا مخابرات . حيث بدا الجحيم من جديد . جردونى من ملابسى . صلبونى . 
ضربونى . كانوا یتفننون فى وسائل التعذیب .. 

وهالنى انهم لم يكونوا يعتبرون ما يفعلون جريمة يعاقب عليها 
القانون . 

كانوا يجيئون بمتفرجين يشهدون عمليات تعذيبى .. شاهدنى ضباط 
وحراس وعدد من المتهمين فى قضايا أخرى كانت تحققها المخايرات فى ذلك 
الوقت .. كانوا یتباهون بما يفعلون معى .. كانوا يتفاخرون بجرائم 

واحضروا ثلاثة حراس يلازموننى بالنهار . وثلاثة حراس يلازموننى 
بالليل .. مهمتهم أن یمنعونی ان انام او اغمض عينى . فإذا اغمضت 
عينى دفعونی بقبضة مسدساتهم حتى لا انام . 
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عده ایام لم آذق فيها طعم النوم !! عدة ایام حرمت فيها من الطعام !!! 

عدة آیام فى شهر یولیو وشهر اغسطس لم آذق فیها الماء .. واضطررت 
أن أشرب من البول .. واضطررت أن اشرب من ماء التوالیت من شدة 
العطش . وکانوا یجیئون بکوب ماء مثلج ویضعونه على المائدة آمامی . 
فإذا قدمت يدى لاتناول الکوب القاه الضابط على الارض . 

فاذا انکفات على الارض اشرب الماء ضربونی ومنعونی من الشرب 
أو رفسونی حتی آقع مغمی على . 

ولم يكن اهتمامهم بالقضية أو التحقیق 2 کل ما بهمهم السائل 
النسائية . سؤال عن نساء معینات . سؤال عن سيدة معينة ۰ وهل كان 
بینی وبینها علاقة . وهل قالت لى ان بینها وبين شخصية كبيرة فى الدولة 
علاقة . وهل آخبرت الرئیس ہما سمعته عن هذه العلاقة أو علاقات 
غرامية آخری للشخصية الكبيرة .. ساعات طويلة .. احادیث عن 
الجنس . وعن انواع النساء . وعن مسائل لا يجوز أن یتحدث فیها رجل 
محترم .. 

ولکنی كنت آذهل من اهتمام هذه الاجهزة بمثل هذه السائل القذرة › 
و بكل تفاصیلها وعندما آرفض أن اتحدث ف مثل هذه المسائل القذرة یتهمنی 
الزبانية آننی غير متعاون ویهددوننی بالتعذیب لاننی لا أريد أن أقول لهم 
عن اسم أدوية بتوهمون آننی أستعملها فى العلاقات الجنسية . 

وقال لى احد الزبانية مرة : أننى age‏ هنا سكرتيرتك وبناتك , 
وساترك العساكر يعتدون عليهن أمام عينيك 

وفعلا أحضروا سکرتیرتی فى اللیل الى غرفة بجلنب الغرفة التی كنت 
بها . وجعلونی أسمع بأذنی صراخها . وسمعتهم يهددونها بإحضار بناتها 
والاعتداء عليهن أمامها . 

وكنت أسمع طول الليل أصوات أطفال يضريون بالسياط ويبكون 
ويتاوهون ويصرخون . ثم اسمع اصوات استغاثة من الزنزانات وبكاء 
وصراخ وسياط تضرب . وعصى تحطم الظهور .. 

فإذا توسلت إليهم أن ينقذونى من هذه الأصوات , قالوا لى أنك فقدت 
عقلك . وانه لا توجد أصوات . و آنك تتخيل أشياء لا وجود لها . ثم جاءوا 
بمن يشهدون أنه لا یوجد آی صوت . 

ثم بعد ذلك يستانفون اخراج هذه الاصوات الرعبة التی تحطم 
الاعصاب . 
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ولم آتحمل کل هذا التعذیب » وتوسلت الى احد الزبانية أن يعطينى 
مسدسا آقتل به نفسى , ولکنهم لم يرحمونى .. واستمر التعذیب کل يوم .. 
لم أعد آعرف منی يبدأ ومتی دنتهی .. كنت أفزع كلما سمعت صوت آقد ام 
تقترب من زنزانتی . كان معنى اقتراب الأقدام أن الزبانية جاءوا لیاخذونی 
ويصليونى من جديد . 

وصحبونی الى غرفة التعذيب . وشاهدت بنفسى عمليات تعذيب مفجعة 
لأشخاص لا أعرفهم .. وجاء أحد الزبانية وقال لى أن هناك سبع عملیات 
للتعذيب , وأن كل ما تعرضت له هو العملية الأولى . وهددنى باننی اذا 
لم آکتب ما يريدون فإننى سامر على العمليات السبع كلها . 

وجاءت النيابة واستمر التعذيب .. كانوا يضربوئنى قبل التحقيق 
وبعد التحقيق , بل ويحدث أحيانا أن یاخذونی أثناء التحقيق الى غرفة 
مجاورة ویضربونی . ثم يعيدونى لاستثناف التحقيق .. والغريب أننى 
لم أستطع أن آنفرد بوکیل النيابة لحظة واحدة .. كان ثلاثة من ضباط 
الخابرات يحضرون كل تحقيق . وكانوا يجلسون أمامى وورائی . فاذا 
لم يعجبهم كلامى زغدونى ۰ وآشاروا لى ٠‏ أو سحبونی خارج الغرفة 
وضريونى وآعادوا التحقيق .. 

وق نهاية التحقيق أحضروا أشرطة قالوا انها بصوتى ۰ وعرفت على 
الفور أنها ملفقة فقد قاموا فيها بعملية مونتاج , فغيروا وبدلوا وعكسوا , 
ونقلوا وحذفوا .. وعلى الفور اكتشفت عملية التزييف .. وشاء الله أن 
تظهر حقائق واضحة تثبت التزييف . واردت أن أظهر هذه الادلة , 
فأخذونى وضربونی وعلقونی من جديد ۰ ومنعوا عنی الطعام , ومنعونی 
من النوم ومن شرب الماء والتدخين .. 

وكان الزبانية يهددوننى ويقولون لى لو فتحت فمك عن التعذيب فى 
المحكمة 2 أو امام أى آحد فسنقتلك .. وسنصدر قانونا بمنع امحامی ان 
يذكر أن هناك تعذیبا يسمح بالطعن فى الادلة التى نقدمها .. 

وكنت أنتقل ذهابا وإيابا بين غرفة مريحة فيها سرير وطعام وماء , 
وغرفة تعذيب أعلق فيها على الحائط .. إذا كتبت ما يريدون فاننی 
استطیع أن آنام على سرير . وان آکل . وآن اشرب الماء , وإذا رفضت آن 
اكتب ما يريدون بدات عملية التعذیب من جدید . 

انتی آعرف أن أعضاء هذه العصاية اقویاء . و آعرف انهم استعلاعوا 
أن يحطمونى وأن پلوئونی . وان يلفقوا لى هذه القضية . وآن يدوسونى 
بأقدامهم و أن يمشعونى من آن آرقع صوتى للدفاع عن نفسی , ولكنى اعرف 
أن الله أكبر مهم جمیعا .. 
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د رایت مرة أحدهم وهو بهددنی بالوت وفوقه لوحة معلق فیها کلمة 
کا وه 

لمت له : لقد رایت من قبل صورة السیح مصلویا .. 

كن هذه أول .... 

لكن هذا ليس مهما .. 

هم أن تعلم ياسيادة الرئيس أن هذا الجهاز هو جهاز فاسد .. وانه 
بالجرائم , وأنه يلفق التهم . وأنه يعمل لتضليلك ولخداعك وللكذب 
٠‏ وآنه یخفی عنك الحقائق , وأن مهمته أن یلوث كل من یتصور أنه 
رل لك فى يوم من الأيام حقيقة الفساد . 

ننى اخترت من تثق به ليسلمك هذا الخطاب . راجيا أن تحقق بنفسك , 
بی تنقذنی ٠‏ فقد يكون الوقت قد فات » ولكن لكى تنقذ مصر والمصريين 
هذه العصاية . 

ارجو لك التوفيق فى هذه المهمة الصعبة . 

ل ما آتمناه عندما تتبین هذه الحقيقة , أن تترحم على لو كنت ميتا .. 


ن تذکرنی لو كنت حيا .. 
مصطفی امین 


مار بسة الز بسانيسة بالضحك 


سجن الاستئناف : 

أول سئة ١1955‏ : 

صديقى العزیز س0 

داك وع قل ررق سجن :الق ٠‏ اديع ودي و رفا وا واي 
استطیع أن اکتب ما آشاء ! 

وفرحت کانهم أفرجوا عنی ! 

ثم اكتشفت أنهم سیعطوننی قلمى فى فترة كتابة الخطاب فقط . 
وتضادقت لأننی كنت أتمنى أن آستطیع أن أكتب من وقت إلى آخر .. ثم 
آقنعت نفسى بأن الطشاش خير من العمى .. وجلست وكتبت خطابا مطولا 
من أزيع صفحات . 

ثم علمت أنهم كانوا يكذبون على . وأنهم لم يرسلوا الخطاب . وهذا 
ائنی ألما شدیدا ! 

وق مرة أخرى كذب على الضابط , وأقسم بشرفه ؛ أن على عاد يكتب 
فکرة في الأهرام .. وسررت بذلك هدا .. ثم حاءت الصفحة الأخدرة من 
الآھرام وقد لفوا فيها طعمية لأحد الحراس , والقوها فى التواليت , 
وذهبت إلى التواليت ۰ واخرجت الصفحة . ورحت آنشفها , ثم وجدت أن 
فكرة غير موجودة ! 

وکنت أمضى وقتی ألعب بالكوتشينة لعبة الصير , كنت أبدأ لعب 
الكوتشينة من الساعة السابعة صباحا › وانتهى منها فى الساعة التاسعة ء 
ما عدا فترات كنت أتمشى خلالها ذهابا و إیایا فى غرفتى . وكانت التعليمات 
تجىء بالا اقترب من النوافذ . حتى لا أرى من بدخل ومن يخرج . وكان 
الحراس بقرب النوافذ لمنعى من الاقتراب , ولكن أحمد الله على طول 
قامتى . فيفضلها كنت استطیع أن أرى كل الخبایا ,برغم آننی لا أطل من 
الشبائدك ! 
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ومن الطریف أن جمیع الحراس تعلموا منتى لعبة الصبر , و انتشرت 
انتشارا هائلا في السجن ! ولکن كانت العقية أنه توجد کوتشيتة و احده 

هی التى آملکها ! وقد تهرأت الکوتشينة . واضطررت إلى عمل عملیات 
جراحية فیها لترمیمها , ولصق ورق خلفها لآن بعضها تمزق . وکانوا 
یقسمون بشرفهم كل يوم آنهم سیحضرون لى كوتشينة جديدة .. ولکنهم 
لم يفعلوا ذلك أبدا ۱ وعاشت هذه الكوتشينة معی کل تلك الشهور . 
وأردت أن آخذها معى إلى سجن الاستئناف ولكنهم آخذوها منى يوم 
دخولى , وأعادوها مع الملابس . وأنا لا أرغب فى أن آلعب لعبة الصير 
الان . فقد كنت محتاجا إليها عندما كانوا لا يسمحون لى بكتاب أقرؤه . 
أو جريدة أو مجلة أطلع عليها . حتى القرآن رفضوا أن يعطوه لى .۰ إلى أن 
أعطانى أحد وكلاء النيابة مصحفا صغيرا . 

ومن متاعبى فى ذلك الوقت الصايون . كانوا يصرفون لى صابونة بعد 
طلوع الروح . ولكن ما يلبث الحراس أن يقترضوا منى الصابونة ! . 
والآن الصایون کفابه . 

وكان يضايقنى فى تلك الأيام الغسيل ! وقد تركونى مرة ق شهر أغسطس 
ارتدى قميصا واحدا سبعة أيام ! حتى تحول لونه الأبيض إلى لون رمادى 
غامق . وكانوا يعتذرون بأن السيارة التى يرسلونها إلى المكوجى لاحضار 
الکو ی مشغولة فى أعمال هامة ! 

ومع أن ملابسى كلها كانت موجودة عندهم غير أنهم كانوا يرفضون أن 
یعطونی قمصان آفرنجی كافية لارتدى قميصا كل يوم . وتركوا لى مرة 
جوريا واحدا . ومكثت شهرا كاملاحافيا , ارتدى الشبشب واكتفيت بان 
ارتدى الحذاء فى المناسيات الرسمية ! 

أما الان فان أسرتى تتسلم غسيلى من السجن كل صیاح . 

وكان الطعام سسا ف أول الأمر ٠‏ ولکنه آحسن کٹیرا من الایام التی 
أمضيتها يفير طعام على الاطلاق 

وبعد ذلك كانوا يحضرون لى ربع فرخة وجبن روكفور . فى الغداء ومثلها 
ق العشاء . ق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء , وق ایام اللحم يحضرون 
فى نصف رطل كباب . وكان لربع الفرخة لون غريب , حتى ظننت أنه جاء 
من المتحف المصرى لا من مطعم ٠‏ فقد كانت الفرخة محنطة کانھا مومیاء 
أحد قدماء المصريين ! . 

وكنت اكتفى فى بعض الأحيان بأكل العيش والجين ! 

أما اللحم فإن أغلدها كفته ودهن وفيها قطعة لحم واحدة سليمة ! 
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ولم یحضروا لى ای فاكهة من يوم أن دخلت إلى يوم أن خرجت ! 

ولقد كانت آمنیتی أن بسمحوا لى برادیو ! 

وکانوا یعدونتی کل يوم بإجابة سننبی ! 

ولکنی لم استلم هذا الرادیو الموعود . على الرغم من الحلف والایمان 
التی كنت اسمعها صباح مساء ! 

والان يف سجن الاستتناف رادیو لیسمعه السجونون جمیعا . 

ولم يكن مسموحا بالکلام فى سجن الخابرات .. حتی أن أحد الشرفین 
واسمه آحمد عاشور جاءنی یقول إن التعلیمات صدرت بألا آتکلم مع أحد . 
ولا آحد یکلمنی ٠‏ حتی آننی إذا قلت له صباح الخبر . فهو یأسف جدا لآنه 
لن بستطیع الأجاية ! 

ومع هذه التعلیمات المشددة . اخذت استدرجه , وادحرجه , حتی 
آوقفوه عن العمل ٠١‏ یوما لكثرة کلامه ! 

وجری مرة تحقیق مع أربعة حراس . لان الضایط ضبطنا فجاة ونحن 
نضحك !!! 1 

وكان سين وجيم . ومحاضی تحقيقات . واخثلق الحراس بأنهم كانوا 
يضحكون على نطق أحد الحراس لانه بورسعیدی ! 

ومع ذلك خصم السجن مرتباتهم كلهم ! ولم أكن أعلم أن الضحك 
أصبح ممنوعا فى بلادنا ! 

وحدث أن كان هناك حارس ثقيل جدا . يرعب المسجونين , وهو من 
[قاصی الصعید اسمه رر سخ » . 

و اطلقت عليه إشاعة أنه كان فى بلدهم ومرض فارسل إلى مدير السجن 
برقية يقول . د ملازم الحصيرة لا أستطيع الحضور » . ولم يكتب فى 
البرقية « ملازم الفراش » لانه ينام فى بيتهم على حصيرة ! 

وسرت هذه الحكاية ف السجن , وأصيح سید هذا أضحوكة بدلا من أن 
كن مت مر e‏ 

وروبت عنه مرة حكاية آخری ... 

وهو أنه سائر إلى باریس فى مهمة .. 

وبينما هو يسير ق الشانزليزيه رای ميزانا مکتوبا عليه « إذا دفعت 
فرنكا ووقفت فوق ا میزان بقول لك الميزان من انت ومن ای بلد انت ... وإلى 


ودفع سيد فرنکا ووقف على ال ميزان ! 


وقال الميزان : أنت اسمك سيد فلان الفلانى من بلدة آبو جرج فى مديرية 
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المندا .. ومسافر اللبلة إلى مصر ق الساعة القامنة بالطیارة . وذهل سید . 
وترك الیزان . واشتری قبعة . وارتداها قوق راسه ووقف على الیزان 
ودفع فرنکا .. 

وقال الميزان : آنت اسمك سيد فلان الفلانی من دلدة أبو جرج ق مديرية 
المنيا ومساقر اللبلة ق الساعة الثامنة بالطيارة . 
وذهل سید ... وذهب إلى الفندق وقرر أن يتنكر . فوضع فى وجهه لحية 
كبيرة . وعلی عینیه نظارة سوداء » وغير فى ملامح وجهه . وأبدل بذلته 
وعاد إلى الیزان . ووقف عليه , ودفع فرنکا . 

وقال ا میزان : آنت اسمك سيد فلان القلانی من بلدة أبو جرج ق مديرية 
المنيا ومسافر اللبلة إلى مصر فى الساعة الثامنة مساء ۔ 

وزاد ذهول سيد . 

وقرر أنه لايد من خديعة الميزان . فارتدى ملايس سيدة . ووضع على 
رأسه باروكة . وذهب إلى الیزان ٠‏ ووقف عليه . ووضع فرنکا . 

وصاح الميزان : آنت اسمك سید قلان الفلانی من دلدة جرج فى مديرية 
ا منیا .. وإذا مابطلتش مسخرة يا ابن الکلب راح تفوتك الطبارة السافرة 


إلى مصر ! 
ومشت الحكاية في كل السجن .. وکلما اقترب من زنزانة صاح فيه 
مشجون : 


س احکی لذا با سيد حكاية الیزان !! 

وهنا يطلق سيد ساقيه للریح !! 

وهكذا تری أننى كنت آقاوم العذاب والوحدة والارهاب بالسخرية 
والضحك وكانت ضحكاتى وسخريتى تذهل الحراس . وكانوا كلهم 
يحبوننى . ویعرضون أنفسهم للعقاب وللتأدیب وللسجن 2 برغم 
التعليمات المشددة القاسية ۰ والرقابة المتوالية بالليل والنهار ! 

وعندما جئت إلى سجن الاستئناف . وكانوا يغلقون على الزنزانة ٹلاٹا 
وعشرين ساعة ونصف ساعة كل يوم لم أتضايق .. لقد كانت محروما عدة 
شهور من أن أكون وحدى ! اذهب إلى التواليت مع حارس . واتناول 
طعامى فى وجود الحراس ٠‏ وأنام فى حضور أربعة حراس ! 

وعندما اقفلوا على باب الزنزانة . وشعرت لأول مرة أننى وحدى فى 
غرفة , غرفة خاصة بى » وخلف باب مغلق . حمدت لله على هذا البلاء الذى 
يشكو منه كل الناس . ولكنه كان جنة الله بالنسبة للشهور السوداء التى 
تی ك سجن المخادرات والسجن الحربی : 


وق بعض الاحیان كنت اشعر اننی تعرضت لهذه التجربة بصفتی 
صحفیا ! وژننی صحفی منتدب لعمل نيق فى حياة لم یعرفها احد مثل 
معرفتی لها . ولقد كنت انسی اننی الضحية . وأمضی وقتی اتفرج . 
وأشاهد . وابحث . واراقب . وادرس . کاننی جئت لى مهمة صحفية 
تقتضى أن اکتشف دنیا جديدة مجهولة . لم یعرفها صحفي من قبل . 
ولم یکتب عنها صحفی قبلی . وبرغم الحراسة الشديدة والرقابة 
الشدیدة . استطعت أن (فهم کل شیء . وان آری کل شىء . وأن احس یکل 
شىء .. ولقد كنت قبل ذلك [تصور آننی صحفی أعرف کل ما یجری . ثم 
اکتشفت بعد ذلك أننى صحفی حمار ‏ واننی عشت ف عالم آخر . مختلف 
عن العالم الذی تحت الارض . الذی اتیح لى فى خلال الشهور الثمانية 
والتصف أن اعیش فيه . ولو أن آحدا روی لى ما رایت ,لما صدقته آبدا . 
ولو أن کاتبا وصف ما لسته بعینی . لتصورت أنه يبالغ ویتخیل. 
خیالات . ولقد كان من الواجب أن اسجن . وان اعيش هذه الحياة 
العجيبة الغريبة الذهلة . وان آری الوانا من البشی والناش لم اتصل 
بمثلهم . ولم اعرف أنهم موجودون ف هذه الحياة . ان سياسة الاستفادة 
من الکوارث فعلا هی سياسة حکيمة جدا . 

واننی اعترف اننی. استقدت کثیرا مما حدث فى .. 


۷۱ 


الحنستة .. سجن ! 


سجن الاستتناف : 

۵ ینایر سنة ۱۹۲۲ 

عزیزی .. 

سجن الاستئناف هو الجنة بالنسبة لجحیم السجن الأول أو السجن 
الحردى . 

منذ أيام نقل الاميرالاى محمد يوسف المتهم فى قضية حسين توفیق من 
السجن الحربى إلى سجن الاستئناف . فوجىء المسجونون برؤية 
الاميرالاى محمد یوسف برکع ویقیل أسفلت سجن الاستثناف ! لقد فرح 
الضابط الكبير بالخلاص من عذاب وتعذيب اللواء حمزة البسيونى مدير 
السجن الحربى ! إن كل ما قرأته عن سجن الباستيل أقل كثيرا مما رأيته فى 
السجن الحربى . حيث تهدر الكرامات . ويداس الرجال بالاقدام » ویقتل 
المتهم من التعذيب ويدفن فى الظلام فى صحراء مدينة نصر , ثم يعلن مدير 
السجن ان المتهم قد فر من السجن . ويطالب بسرعة القبض عليه ! 

اليس غريبا أن تصبح الجنة هی زنزانة ؟ ولكن كل زملائى هنا الذين 
جاءوا من سجن المخابرات ف القبة أو السجن الحربى يقولون أن كل 
العذاب الذى نلقاه هنا فى سجن الاستئناف هو نعيم بالنسبة لهوان سجن 
المخايرات أو السجن الحربى ! 

هنا لا يصلبوننا على الجدران ۰ ولا يسلطون الكلاب البوليسية 
الضخمة تحاول أن تنهشنا ٠‏ وتثير فينا الفزع والرعب ! 

هنا نحرم من الحرية ولا نحرم من الأدمية ! وعندما نقلونی من سجن 
المخابرات إلى سجن الاستئناف فوجئت بهم ينقلوننى ف موكب مسلح . 
جنود يحملون الدافع يقفون فوق اسطح النازل یحمون الطريق ! السيارة 


۷۳ 


البوکس فورد التی وضعونی فیها وسلاسل الحدید تقید يدى . السیارة 
مسدلة الستاثر ! لقد شاع أن طاثرة هیلکوبتر ستهاجم الوکب وتخطفنی . 
ولهذا اتخذت هذه الاحتباطات العجيية ! .. 

ما اسخف عقول هؤلاء الخائفين ! اليس من العجیب أن مسجونا مقیدا 
فى الاغلال یخیف دولة ؟ 

لقد لاحظت انهم یضعون الان اسلاعا شائکة فوق جدار سجن 
الاستئناف , وأنهم یشددون الحراسة . وسالت ف ذلك العقید القطشة 
مدير السجن فقال لى آنهم يخشون أن آهرب ! 

فقلت له أننى لن آهرب ! اننی أريد أن ابقی ف السجن واثبت انی 
بریء 1 

قال لى, أن کل مسجون ف السجن بفکر فى الهرب ! 

آنا شخصیا لن آهرب . وقد عرض على عدد من المسجونين أن يديروا لى 
خطة للھرب من السجن 1 ولکنی رفضت 1 لأننى آردد أن آو اجه العد ال 
لا أن أهرب متھا . ولكن هل التقی بالعدالة ؟ اظن ! لقد قالوا لى ف 
المخابرات وهم يحققون معى . وقبل أن يقرروا أدانتى ۰ ان الذى سوف 
يحاكمنى هو الفريق الدجوی الذى لم يصدر حکما واحدا فى حياته . وآن 
الأحكام التى يصدرها تكتب له فى مكتب سامی شرف . وتملى عليه 
بالتليفون . وينطق بها كالببغاء ! ومادام أصحاب الشان قد اختارو! لى 
الفريق الدجوى لیحاکمنی . فانهم اختاروه ليحكم على ! وكثيرا ما كان 
يقول « انا لست قاضيا انا حامى نظام ۱ » . وأنا أعرف أن الدجوى هو 
« مهداوى صغير » وأن محاكماته آشبه بمحاكمات المهداوى فى بخداد . 
هذه المحاكمات الهزلية التى داست على العدالة بالاقدام ! 

واجلس فق زنزانتی واتساعل هل ستجد العدالة انصارا أم أنها وضعت 
معى فى زذزانة واحدة ؟ وهل أصبح الناس يخافون أن يعلنوا صوت 
الحق . وهل تبقى الحقيقة إلى الأبد مقيدة بالسلاسل والاغلال ؟ وهل بقى 
حول الرئيس من يستطيع أن يحمل كلمة الحق ٠‏ ام أنهم خافوا واصیبوا 
بالرعب .يعد أن راوا راس الذئب الطائر ! أخشى ما آخشاه أن ماجرى یق 
سوف يجعل الكثيرين يخاون أن يقولوا الحقيقة للرئیس ! إن كل 
ما اخشاه أن يحدث لغيرى ما حدث لی . أن يلفق لأبرياء غيرى كما لفقوا 
لى ۔ والا يجد غيرى ماوجدته من عطف الناس وحبهم وثقتهم بى التى 
لم تزعزعها الاتهامات الملفقة وطبول الأكاذيب المدوية ! 

اي ذات يوم اتصل بی رئيس تحرير فى إحدى صحقتا الكبرى ۔ 


وقال لى أن الدکتور عبدالقادر حاتم نائب رئيس الوزراء لشئون الاعلام 
اتصل به تلیفونیا ف مکتبه وطلب إليه أن يترك عمله على الفور فى الجريدة 
ویلازم بيته . 

وسالته ماذا فعل حتی بستحق هذا العقاب . 

وفوجئت به يقول أنه ف ذهول لانه لم يعمل ای شیء ! 

واتصلت بالدكتور عبدالقادر حاتم وسالته عن سبب هذا القرار الذى 
بعنی الحكم على صحفی شاب بالاعدام ؟ 

فقال لى الدکتور حاتم أن الرئيس عبد الناصى اتصل به فى الصباح البکر 
وأمره أن یبلغ الاأستاذ ( ... ) أنه أوقف عن عمله ویجب أن یلزم داره . 
ولم يقل الرئيس له عن سيب هذا القرار ! 

وبعد أيام كنت على موعد مع الرئيس جمال عبد الناصر فى بيته وتحدثنا 
فى بعض الموضوعات , ثم سالته عن سيب وقف الأستاد ( ... ) ... 

وامتقع وجه الرئيس وقال لى غاضبا : لا تحدثنى فى هذا الموضوع . لقد 
أصدرت قرارا لا رجوع فيه . إنه لن يعمل فى الصحافة بعد الان ! 

قلت له یا سيادة الرئيس هذا الشاب تلميذى ويهمنى أن أعرف فقد 
تكون وشاية كاذبة .. قال الرئيس فى حزم : إنها ليست وشاية كاذبة إنها 
جريمة مؤكدة . 

قلت : مانا قعل ! ؟ 

قال الرئیس : إنه تولف جمعية لتیادل الزوجات !! 

قلت : هذا مستحیل ! إننى أعرفه منذ ٠١‏ سنة . وفيه عيوب مثل أنه 
مسرف » ويستدين كثيرا . ومضطرب مالیا . وله غراميات ولكن هذا العيب 
ليس فيه على الاطلاق . 

قال : إن عندى مستندات ! عندى عقد تأليف جمعية تبادل الزوجات 
وقد ثبت أنه بخط يده ! 

وهنا دخل رجل متجهم الوجه أسمر اللون متقدم فى السن يحمل نا 
اللیمون المثلج . فالتقت إلى الرئيس وقلت له  :‏ إن هذا الرجل آجمل كثيرا 
من زوجة الاستاذ ( ... ) ٠‏ فمن يقبل أن يبادل زوجته ف مقابل هذه الزوجة 
غير الجميلة . 

فقال الرئيس : هذه مسائل لا أفهم فيها ولكن المخابرات أكدت أن هذا 
توقيعه وخطه . 

قلت للرئيس : إن الغرض من کتابة العقد ق القانون أنه إذا اختلف 
المتعاقدان يلجا احدهما أو يلجا المتعاقدان إلى المحاكم للفصل بينهما . فمن ى 

٥ 


هو الزوج الذی یقبل أن يلجا للقاضى لیطلب إليه أن يامر زوجته بان 
ترتکب الفحشاء مع رجل آخر ! إن التعاقد على أى شىء مناف للأخلاق يبطل 
العقد نهائیا . 
قال الرئیس : إن هذه آمور قذرة لا آفهم فیها , ولکن المؤكد أنه کتب عقد 
جمعية تبادل الزوجات ووقع عليه ! 
قلت للرئیس : أرجوك أن تختار بنفسك خبیرا للخطوط . فإذا قرر هذا 
الخبير أن هذا خط ( ... ) ۰ فلا یعتزل العمل الصحفی فقط بل اعتزله انا 
آیضا .. . 
قال الرئیس : وما ذنيك آنت ؟ 
قلت : انا الذی علمت هذا الشاب . وآنا الذی رشحته رئدسا لتحریر 
هذه الجریدة . فأنا المسئول عن هذه الفضبحة . 
وبعد آربعة أيام التقيت بالأستاذ ( ... ) و آیلفته ما سمعت عن حكابة 
تبادل الزوجات فأكد أن الحكاية مختلقة من أساسها ۰ وان كل ما هناك أن 
آخت ملحق عسكرى ق آوربا تحبه ويعشقها آحد المسئولين , وأنهم طلبوا 
منه قطع علاقته بهذه الفتاة ولكن الفتاة أصرت على التردد عليه .. 
وأخبرت الرئيس ہما سمعت فطلب منى ألا أتكلم فى هذا الموضوع 

وسيتولى هو التحقيق . 

وبعد حوالى خمسة آشهر اتصل ہی الرئيس عبدالناصر تليفونيا وقال 
إنه أمر بعرض الوثائق على خبير للخطوط اختاره ٠‏ وأنه ظهر أن هذا ليس 
خط ( ... ) . وأنه أمر الدکتور عبدالقادر حاتم باعادته إلى وظيفته كرئيس 
للتحریر ! - 

وقلت للرئيس : وماذا ستفعل سيادتك فى الذين لفقوا هذه التهمة ! 
قال الرئيس : يكفى أننى أعدته لك رئيسا للتحریر ! 

قلت : إنك لم تعده لى .. إنك أعدته لجريدة منافسة . 

قال الرئيس : أترك لى هذه النسائل ! 

واتصور أن هؤلاء الملفقين لم يعاقبوا . وان أحدهم اشترك فى تلفيق 
یھو کووےوسو aE‏ 
كما قلتها عن الاستاذ إبراهيم .. آم تكون قضيتى هی قضية تبادل زوجات 
آخری ؟۱1 

أخشى أن ما حدث لى سوف یجعل الکثیرین من القربین یترددون الف 
مرة . قبل أن یقولوا الحقيقة , ولعلهم تعلموا مما حدث لى أن من بقول 
۷۷۲ 


الحقيقة سوف بقطع رآسه ! وقد قلتها وقطعوا رآسی ! 

ویظهر أن لاحد الاشخاص مصلحة ف تلفیق التهم والأکاذیب على 
الصحفین واحدا واحدا ؛ حتی بجیء يوم لا بیقی فى مصر سوی صحقی 
واحد !۱ 

اننی مازالت عند رایی فى أن ما حدث لمحمود ابو الفتح ولحسین 
ابو الفتح ولاحمد ابو الفتح لیس قضية وإنما مكيدة » وإنه نقل على 
لسانهم إلى الرئيس كلاما لم يقولوه ‏ ونسب إليهم نوايا هم أبرياء منها . 
إن كل جريمتهم أنهم يطالبون بالحياة البرمانية والديمقراطية , وهذا أمر 
لم يخالفهم فيه أحدم' وإنما كان الخلاف هو هل الحياة الديمقراطية قبل 
الجلاء أم بعد الجلاء ! 

و إحسان عبدالقدوس لفقت له تهمة كاذبة . ووضع فى السجن الحربی . 
وضرب . ثم أفرج عنه بعد حوالى أربعين يوما ! 

وموسى صبرى شوهت صورته لدى الدولة . وصدر قرار بوقفه عن 
العمل , ومنعه من الكتابة لأنه انتقد « تسريحة مذيعة فى التليفزيون ؛ 
وقيل فى تبرير هذا العقاب الغريب أن المذيعة زوجة ضابط ! 

وعندما علمت الدولة باننی أمرت بصرف مرتب موسی آثناء وقفه عن 
العمل قامت الدنيا وقعدت . وبذلت جھودا جبارة حتى لا يموت موسى 
صبرى من الجوع ! 

واليوم علمت بأنه صدر أمر عقب القبض على بوقف صرف مرتبى وبمنع 
صرف مکافاتی , وبمنع صرف الواحد والعشرین یوما التی كنت أعمل فيها 
باخبار اليوم قبل القبض على ! 

ويظهر أنه أصيح تقليدا أنه لابد أن بموت كل صحفى كسير من الجو ع ! 

و آذکر أنه فى آواخر عام ۰ زمر الرئيس جمال عبد الناصر بمنحى 
أجازة انا واخی من آخبار الیوم . وعين السید كمال رفعت رئیسا لمجلس 
إدارة اخبار الیوم . 

وکتب انیس منصور فى یومیاته فى جريدة الاخبار أن أحد الولاة في 
سوریا ضاق بثناء الناس على علم وفضل قاضی قضاة دمشق . فامر بعزل 
قاضی القضاة ۰ وتعیین حمار الوال قاضيا للقضاة ! وذهب الحمار إلى 
المحكمة واحنی الناس رژوسهم للقاضى الجدید ! 

وجاء سکرتبر تحریر « الاخبار » ووضع صوره الرئیس عبد الناصر ل 
مقال انیس ! 

/۷ 


وق نفس الدوم - يوم صدور ا مقال صدر آمر بطرد آنیس من آخبار 
الیوم , ووقف مرتبه , ومنع صرف أى معاش له . ومنع أية مطبعة من 
طبع ای کتاب له . ومنعه من الاذاعة والتلیفزیون , ومنعه من أن بنشی 
مقالات فى أى جريدة خارج مصر . وملخص القرار العجیب أن يموت آنیس 
منصور جوعا ! 

واقتسمت آنا وعلى أمين مرتینا مع آنیس متصور لمدة عام , وهو عام 
الفصل ! 

وانتهرت فرصة رضاء الرئيس عبدالناصر على ۰ وتعيينى رئيسا لمجلس 
إدارة دار الهلال وطلبت من الرئيس أن يعمل معى أئيس فى دار الهلال . 
ووافق الرئيس بسهولة عجيبة ! 

وفوجئت بعد أسابيع بالدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء . 
يتصل بی تليفونيا , ويقول لی بصوت حزين أنه صدر قرار جمهوری بوقف 
أئيس متصور ! 

وسألته عن السيب > فقال إنه لا يعرف . 

ثم عاد الدكتور حاتم بعد ساعة واتصل بى تليفونيا . وسالنی هل 
العدد المطبوع من المصور فيه مقال لأنيس منصور ؟ 

فقلت له أن عدد المصور طبع فعلا وفيه مقال لأنيس ۰ فطلب الدكتور 
حاتم وقف الطبع . وإعدام النسخ التى فيها مقال أنيس منصور . 

وكلف هذا دار الهلال يضع مئات من الجنيهات . 

واتصلت بالرئيس عبدالناصر أطلب مقايلته ‏ .. ولكن محمد أحمد 
سكرتير الرئيس قال إن الرئيس مشغول .. 

وفهمت أن الرئيس لا يريد مقابلتى ! 

وبعد أيام قليلة اتصلت بالرئيس ف رقم تليفونه ق مخدعه . وأجابنی 
الرئیس + فطلبت منه أن يتفضل ويحدد موعدا لى . وقال لى الرئیس : - 
بشرط ألا تحدثنى فى مسالة آنیس منصور ! 

وقبلت هذا الشرط مرغما . وذهبت إلى بيت الرئيس وتحدثت معه فى كل 
مسألة أخرى إلا مسألة أنيس ! 

وإذا بالرئيس يقول لى : إن آنیس منصور يشتم رئيس الجمهورية ! 

قلت : إننى أرى انیس كل يوم ,2 وهو يسهر فى بيتى کل ليلة . 
ولم أسمعه يشتم رئيس الجمهورية ! 

قال : عندی تقارير تؤكد هذا .. أنه ليس تقریرا واحدا بل ٤‏ تقاریر من 
٤‏ حهات ! 

YA 


قلت : اليس غریبا باريس أن آربع جهات تقدم تقربر! عن آئیس منصور 
ق یوم واحد . 

قال الرئیس : لانه یشتمنی فى کل مکان ! 

وقلت له : إن النهمة ملفقة من الخابرات . 

قال : إن التقاریر ليست من المخايرات ! 

قلت : من الممكن أن یصدر الأمر لمختلف الأجهزة أن تكتب تقريرا 
واحدا . 

وقال الرئيس : إنه سببحث الأمر .. 

وفعلا تبين الرئيس بعد ذلك الحقيقة .. وصدر الأمر بعودة آنیس 
منصور للصحافة ! 

ولكن هل أجد الشخص الذى يستطيع اليوم الاتصال بالرئيس ويطلب 
لى تحقدقا عادلا . أو محاكمة عادلة ؟ 

لا أظن !!! 

وفى الختام أقبلك . 


© © © 
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مدرسة التفساول ؟ 


سجن الاستئناف : 

۳۰ ینابر ستة ۱۹٦١٦١‏ : 

آخی العرین .... 

اننى آمضی آیامی آوزع الامل على الناس . آزرع حبوب الاحلام والأمانی 
فى صحراء القلوب . آحول اليائسين إلى متفائلین , والأشقداء إلى سعداء . 
آحاول أن آنشر مدرستك فى التفاژل . فى كل مکان . ان لى فى کل زنزانة 
صدیقا . مددت له يدى لأنقذه من الغرق فى بحر التشاوم الذى يعيش فيه . 
و آنا أجد لذة فى أن أسعد من حول . أجعل من أنصاف الأحياء أحياء ! 
أحول الدموع إلى بسمات . أخلع نظارات المسجونين السوداء وأضع بدلا 
منها نظارات وردية يرون خلالها أن الحياة فيها ما يستحق أن نتفاعل به 
وتعیتن له.. 

والذين حولى يدهشون لصمودى العجيب . يه تبون كيف اننی 
لا أشكو , ولا آتململ . ولا ألعن الزمن والأيام . وأنا لست أمثل دور 
الرجل المتفائل . بل انفى متفائل جدا . أن ايمانى باش يجعلنى على ثقة 
بالكستقيل , ويجعلنى مطمثنا إلى الخد مهما كان فيه من برق ورعود ! 

وأشعر بسعادة عندما يدخل المسجونون إلى زنزاناتهم متفائلین بفضل 
الجرعة التى أعطيتها لهم . ولكنى أجدهم فى الصياح متشائمين من جديد . 
ان جرعتى لا تستطيع أن تعيش ١4‏ ساعة . 

وهنا أبدأ أعطيهم جرعة جديدة يعيشون عليها بقية اليوم . وتتكرر 
الحكاية كل صباح ومساء . ولا أجد فى هذا جهدا مرهقا .بل آجد فيه لذة 
مريحة . فان من المؤلم أن تعيش فى صحراء من اليأس , ومن الجميل أن 
تعيش فى حديقة كلها مزروعة بورود من الأمل . ولهذا لا أمل من أن أزرع 
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حبوب الأمل کل صباح ؛ ولا أياس عندما آجد الورود التی رویتها قد ذبلت 
وماتت ٠‏ فاحاول أن آزرع حبوب الامل من جدید ! 

والیاس بضعف الناس . يحول العمالقة منهم إلى آقزام . والشباب إلى 
شیوخ ٠‏ والاصحاء إلى مرضی , ولو انی ترکت من حول فى السجن إلى 
انفسهم لاصبحت وکاننی آعیش فى قرافة الامام ! 

ولقد كان المسجونون فى أول الامر يقولون لى « شد حيلك » ولکنهم 
لم یعودوا يقولونها . فقد عرفوا أن حيلى شديد . وأن المطارق التى نزلت 
على رأسى . لم تجعلنی أحنى رأسى . ولم تجعلنی اسقط على الارض تحت 
الضربات . على العكس . فان هذه الضربات زادت قوة احتمالى . وقدرتى 
على الصبر . وإيمانى بالغد القريب أو البعيد .. 

ولهذا يجب أن تطمئن على ٠‏ و آن تعلم أن معنویاتی جيدة . وأن إیمانی 
ببراءتی هو أشيه بمائعة صواعق . حمت رأسى من أن تسقط فوقه القنيلة 
الذرية التى القیت فوقه ! فالایمان بانته هو مخباً عجيب يحمى الانسان من 
كل الاسلحة الذرية النفسية التى بتعرض لها فى الحياة .. 

ولا أتصور ادنى فى آخر الدنیا . وإنما آتصور اننى فى آولها . وإذا كان 
ما حدث لى هو يوم القيامة بالنسبة للماضى فهو بلاشك يوم البعث بالنسبة 
الى المستقيل . 

ولم استطع فى هذه المحنة أن أحقد على الذين ظلمونى أو أكرههم . 
أو أفكر فى الانتقام منهم . آقسم لك اننى لم آفکر فى هذا أبدا . ولم يخطر 
شیء منه على بالى . اننى أطلب إلى الله أن يغفر لهم . ولا أطلب من الله أن 
يعاقبهم على ظلمهم كما ظلمونى . 

وهذا الشعور يسعدنى كثيرا ۔ يجعلنى أحس اننی أكير من الذين 
آذونی . وأقوى منهم . واننی استطیع أن أحمد الله على احتمال السياط 
التى یضربوننی بها . وأشعر فى الوقت نفسه انهم لن يقدروا على أن 
يستمروا فى الضرب بالسياط . وسوف یتعبون فى يوم من الأيام . وسوف 
یلقون هذه السياط تحت أقدامهم وتحت قدمى أيضا ! 

والذین حول من السجونین السياسيين مشغولون بالسژال عن موعد 
التصدیق على الاحکام التی صدرت ضدهم . ولکنی لا آشغل نقسی 
ہالسؤال ٠‏ ولا أشغل رأسی بالتفکبر فى هذا الشان وی فا مک 
والحکم فيها ٠‏ لأننى آعرف أن قضیتی هى امام محكمة التاریخ ٠‏ و آنا وائق 
من أن محكمة التاریخ سوف تصدر حکما بیراعتی .. 

' ولد كدت کی لهذا الاسيوع .. وهو اننا اعتدنا ان ناخذ فسحة دة 
جج ق حوش السجن ظهر كل يوم . 


وإذا بخطاب یصل الى السجن مکتوب عليه سری جدا , فحواه أن 
الساجین لا يجوز لهم أن یظهروا آمام الزوار . وانه يجب أن تکون 
فسحتهم فى حوش صغبر مخصص للزيالة وراء السجن ! 

وقیل أن السبب أن زوار السجن يروننى ۰ ويشيرون الى » ویسلمون 
على . ویخرجون یتحدتون ہما يرون ! 

ولقد عجبت انه من آجلی انا یعاقب جمیع السجونین , واقترحت أن 
تلغی فسحتی . حتی بتمتع باقی السجونین بان یروا ضوء الشمس سداعة 
کل یوم ! ولکن بعد الاجتماع تقرر أن تقام « ستارة من القماش » تفصل 
نصف الفناء عن النصف اخر ٠‏ وعندما بدخل فوج من الزوار لقابلة 
المسجونين یخبئوننا فى حوش الزبالة حتی تنتهی الزبارة ! 

ولقد صعدت ‏ هذا الاسبوع إلى الدور الرابع ق السجن لاشهده . 
وكأننى آتفرج على فیلم الکونت دی مونت کریستو .. منظر العرایا الذین 
بضعونهم فى السفن مقیدین بالسلاسل , بینما السجان يمسك یکریاج 
یضربهم به ! هذا النظر رأيته تماما فى الدور الرابع من السجن . غرف 
صغيرة فى كل منها حوالى ۰ أو 1۰ أو ۷۰ مسجونا عرایا بشعور كتة › 
وذقون طويلة . مرسلة .. ورآیت المستشفى فإذا هو أشبه بزريبة ف بيت 
فلاح مفلس ! ان البهائم ترفض أن تعيش ف مثل هذا الستشفی ! ومن 
الطريف أن أغلب الأطباء لا يستطيعون أن يصعدوا على أقدامهم الطوابق 
الأربعة . ولهذا ينزل المرضى نصف الأموات على أقدامهم يستندون على 
أذرع زملائهم , ليكشف عليهم الطبيب فى العيادة الموجودة ق الدور الأول ! 

وتعتبر الزنزانة التى أعيش فيها فى الدور الثانى آشبه بقصر عابدين 
بالنسبة إلى عنابر الدور الرابع التى هی أشبه بعشش الترجمان ! 

ولقد آصابتنی رعشة وشعور بالرغية فى القیء وأنا أرى هذه المخلوقات 
الادمية تعيش فى هذا الذل والقهر والحرمان . وعجبت كيف اننا كتبنا 
تصريحات عن إصلاح السجون ٠‏ ولم يفكر أحد من صحفيينا أن يقوم 
بتحقیق صحفی عن الدور الرایع فى سجن الاستئناف . 

ولا عجب أن يخرج هولاء من السجون حاقدین على الجتمع . وقد 
اهتزت المثل والقیم آمام انظارهم , فالحياة ‏ مثل هذه الغرف القذرة تلغی 
الفرق بين الانسان والحیوان , وتعود به إلى القرون الوسطی . وتجعله 
بحس أن الجتمع یکرهه ویحتقره وینکل به . فنحن نربی الجريمة داخل 
السجون ۰ ولا نقضی علیها . ونحول الأبرياء إلى مجرمین لا تائبین . 
ونقضی على بقايا الخير فى نفوس , لو لقيت شیئا من الرعاية والرحمة لأمكن ۸۰۳ 


القضاء على الانحراف فیها . والغریب أن السجونین فى هذه الزرائب ليسوا 
مجرمین . وإنما متهمون مقدمون للمحاکمة . وقد بصدر الحکم بیراءة 
الکثیرین منهم . ولکن بعد أن یکون السجن قد حولهم الى مجرمین 


ومرت الأیام .. وکل دوم أحسن من سایقه . العاملة تتحسن .. 
واصبحت زنزانتی فى السجن اجمل من غرفة الأمور ! اننی فى كل يوم 
أضيف الیها شیئا , و آجد متعة فى فراشها کالتعة التی وجدتها فى فرش 
شقة بالرمالك ! 

وأصبح عندی فى غرفتی مرآة آری فیها وجهی ؛ بعد أن بقیت عدة آیام 
لا اعرف صورتی ! واحضرت حوضا وحمالة ووضعته تحت المائدة . 
و أحضرت رفا وضعت فوقه الفرشاة والمشط و الصايونة ۲ 

واختفت الملاءة القذرة التى كانت تغطی السریر . و آحضرت مخدتین . 
وملاءات فراش . تتغير مرتين فى الاسبوع . وصرف لى السجن ثلاث 
بطاطین , وجاءتنی من منزی بطانیه زرقاء تغطی الفراش وتجعله أشيه 
بغرف نوم العرسان ! 

و آصیحت ترابيزة السجن الخشب مغطاة . يغطاء ثمين . 

و آصیحت الائدة عبارة عن مکتب وأوضة سفرة وصالون ! 

واشتریت سجادة واعترضت عليها ادارة السجن لأنها كبيرة فأحضرت 
سجادة صغيرة فرشنها امام السریر . فزادت الغرفة جمالا وبهاء ! 

وکنت آتضایق من اننى أضطر لاخراج ملایسی من الحقيبة إلى آن آنحنی 
کرقم ۸ وجئت یکرسی خشب صغير وضعته تحت الحقيية وبذلك تحولت 
إلى دولاب ! 

وعندى فى الغرفة لمبة کھربائیة للمكتب , أكتب الان وأقرآأ على ضونها 
وآنا نائم ق السریر . 

وفوق المائدة رف وضعت عليه جميع الأدوية . وصنعت رفین فق المائدة 
آحدهما للکتب والثانی للسجاثر وق الوقت نفسه بقوم الرف مقام 
« الکرار » ! 

وهكذا ترى اننی حولت غرفة ثلاثة آمتار فى مترین إلى شقة واسعة 
فاخرة مريحة , فيها غرفة مكتب . وغرفة نوم , وغرفة صالون . وحمام , 
ومطیح 7 نعم ومطبخ 

و لقد فد[ الح .. 

واننی أمضى وقتا طویلا فى القراءة . و اجد فبھا لذة ومتعة . ولقد كنت 
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في وقت من الاوقات . قبل دخولى السجن آشکو من اننی لا آجد الوقت 
الكاق للقراءة . وکنت اقول لنفسی أنه لايد أن آدخل السجن لاقرا کل الکتب 
التی آرید أن آقراها ولکنی مع ذلك لا آجد الوقت الکاق لأقرأ كل ما آرید .. 
فان الصیاح والعصر أمضيهما مع المساجين . وعندما تغلق الزتزانة ق 
الساعة السادسة مساء آبدا فى قراءة الصحف ٠‏ ولکنی ۷ البث أن آشعر 
بالرغبة فى النوم يسبب ارهاقی من شدة المشى الطویل , فأنا آفضل أن نکون 
كل مقابلاتی مع المساجين وآنا آمشی معهم ذهابا وجينة . وعندما آنام 
استغرق فى نوم طویل . وأنام مدة كافية ۶ ولا آشعر بای أرق » أو سهاد ! 
ثم أستيقظ ؤه الساعة الثالثة صباحا وابدا فى القراءة من جدید . 

والان آختم خطابی بقبلة طويلة تحبر عن شوقی اليك , وعندما يصلك 
هذا الخطاب یکون قد مضی على فراقنا عدة شهور . ومع ذلك تأکد اننی 
أشعر آنك معی باستمرار فى اللیل والنهار . وخطاباتك تسعدنی , وتجعلنی 
أشعر كأننا نتحدث كما كنا نتحدث ونحن نقطع غرفتی ق آخبار الیوم ذهابا 
وإیابا . أو ونحن نقطع غرفة الصالون فى منزلنا بالزمالك .. 

والحمدثثه أن الأيام تمضی سراعا . و آن الته آعطانا ‏ محنتنا الصیر 
والصمود والایمان , ؤهذه ثروة ضخمة لا تقدر .. 

ان الله لن يتخلى عنا .. 
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۸ 00 
٠. to‏ ۰ 
شجح الشجصان 
۰ یب ۰ چم 

من ستطیح أن يصمت ! 

سجن الاستئناف 

قیرایر سنة ۱۹۲۲ : 

ما اشقی ا مسجون السیاسی فى هذا البلد . الدولة تعلن عليه الحرب بکل 
سلطاتها وکل سلطانها . الأجهزة تطارد آهله . آقاربه يشردون من وظائفهم 
و دبطش يهم . انه عدو الشعب رقم واحد . اهدار دمه حلال . ونهب آمواله 
حلال ..وتلوبث سمعته حلال واختلاق الأكاذيب عليه وتلفیق اتهم ضده 
حلال .. حلال .. حلال ! 

وأنا آعیش الیوم هذه الحرب الشعواء . اقراً الصحف فآجدها 
تهاجمنی . آقرا الصحف ‏ البلاد العربية فاجدها تؤلف عنی القصص 
والحکایات . أستمع الى الاذاعة و آسمع بآذنی اللعنات تنصب فوق 
رأسى 55 

لا ستطیع أحد أن مداقع عنى . أشجع الشجعان اليوم هو من يستطيع 
أن یصمت ولا برتل أناشنيد اللاعنین والطاعنين ! كانوا بقولون ف الماضى 
أن الساكت عن الحق هو حيوان أخرس . اليوم أصبح الساكت عن الحق 
هو البطل الصنديد ! وأنا الیوم آرسل الرسائل الى أصدقائى وتلامیذی . 
آتوسل اليهم أن يشتمونى ويهاجمونى ویصبوا على الاتهامات واللعنات ٠‏ 
لنيقوا فى مناصيهم . فان تمن البقاء فى المناصب الكبرى فى هذه الأيام أن 
یطعنوا أصدقاءهم ویهاجموا آساتذتهم ._وقد أصيح الوفاء والروءة 
والصداقة من جرائم الخيانة العظمى ! الولاء للدولة یستوجب عليك 
الا مكون لك ولاء لصديق . وما دامت الدولة تظلم فعليك أن تظلم الأبرياء 
معها لتکون مواطنا صالحا ! ۸۷ 
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انتهى الزمن الذى كان فيه المتهم بريئا حتى تثبت ادانته .. القاعدة 
اليوم أن كل مصرى مجرم حتى لو ثبتت براعته . الأبرياء وحدهم 
والوطنیون وحدهم هم اصحاب السلطان فإذا فقد واحد منهم السلطان 
أصيح مجرما متلنا ٠‏ وخائنا مثلنا ! 

ولقد سالتهم وآنا فى سجن المخايرات ! الا يتصور أصحاب السلطان 
انهم يضعون سوایق تطيق عليهم فى يوم من الأيام !؟ ألا يعرفون أن 
« العز » لا یقف بباب واحد الى الأبد ؟ ألم يخطر ببالهم أن الدوائر قد تدور 
عليهم . فیحاکمون محاکمات استتنائیه ٠‏ وبحرمون من حق التقاضی آمام 
القاضى العادى , وتوجه اليهم الاتهامات , ويمنعون من الدفاع عن 
أنفسهم . 

وكان زبانية المخابرات يضحكون ساخرين من هذه الأسئلة التى ندل 
على اننى فقدت عقلی نتيجة للتعذيب ! كل واحد من أصحاب السلطان 
هؤلاء بتصور أنه عقد اتفاقا مع الابد . أن يبقى فوق كرسيه . يحكم . 
ويستبد . ويطفى ال أن يموت ! 

من سوء حظ هذا اليلد أن أغلب أصحاب النفوذ والسلطان فيه انصاف 
متعلمين لم يقرأوا التاريخ ٠‏ أو قراوا الصفحات الأولى من كتب التاريخ , 
ولم يقرأوا الخاتمة . ولو أنهم قرأوا خاتمة كتاب التاريخ لعرفوا أن لكل 
طغيان نهاية . ولكل استبداد آخر ! وان الدنيا دوارة ۰ لا تستقر على حال , 
ولو انها كانت قد دامت لغيركم لما جاءت الیکم ! 

كل هذا يجهلونه , لأنهم لم یدرسوا التاريخ . ولم يعلموا أن قصص 
الاستیداد تنتهى دائما بأن يجىء دور الجلاد فى المقصلة ! 

والذى يذهلنى أن المسجون السياسى المصرى كان يعامل فى عهد 
الانجلیز أحسن مما يعامل فى عهد المصريين ! 

حدثنی الفريق عزيز المصرى باشا أنه عندما قبض عليه عام ١541١‏ 
ووضع فى سجن مصر بتهمة محاولة الانضمام إلى قوات العدو . كان حسين 
سرى باشا رئيس وزراء مصر وقتئذ والحاكم العسكرى . فأصدر أمرا بان 
یصرف للمسجون عزيز المصرى عشرة جنیهات كل يوم مصاريف طعامه 
وملابسه وحاجاته , وخصص له ضابط شرطة يقوم بخدمته فى السجن ! 

وانه كان يرسل الضابط كل صیاح فق تاكسى ليشترى له افطارا من 
جروبی . ويرسله فى الظهر ليشترى غداء من فندق سميراميس ويرسله فى 
العشاء ليشترى عشاء من فندق شبرد ! وكانت العشرة الجنيهات فى تلك 
الأيام تساوى مائة جنيه اليوم . وكان يبقى من مصروف اليوم مبالغ 
كبيرة .. كان عزيز باشا يشترى بها بذلة له , أو بذلة للضابط الذى يتولى 
حراسته ! 
۸۸ 


وحدثنى الدکتور محمد حسين هیکل باشا أنه سنة ۱۹۲۰ كان یراس 
تحرير جريدة « السياسة » وكان يهاجم كل يوم سعد زغلول زعيم الامة 
ورئيس الحكومة . وشكاه سعد الى النائب العام فوضعه فى السجن . 

وسمح له رئيس الحكومة بان يشرف على تحرير جريدة السياسة . 
ويقابل المحررين ويصحح البروفات , ويكتب وهو ف زنزانته فى السجن . 
وكان الدكتور هيكل باشا بعتبر هذه المعاملة الطيبة اعتداء على الحرية ! 

وأتذكر آننی أمضيت فى سجن المخايرات ۱۳۲ یوما . وأهلى لا يعرفون 
أبن آنا ء ولم سمحوا ی أن آکتب خطابا لو لاد ی . كما لم یسمحوا فى دان 
أستقبل محاميا أو أوكل محاميا , وأن كثيرين من المسجونين السياسيين 
ومن بينهم مستشار فى محكمة النقض وأساتذة جامعة وقضاة وعدد من 
المحامين والأطباء والمهندسين وعلماء الذرة ملقى بهم ف زنازين السجن 
الحربى وأهلهم لا يعرقون هل هم أحياء ام آموات ! 

ولقد أتبح لى اليوم أن أجلس فى غرفة الضابط مع تمثال للشقاء ! 

انها زوجة مسجون منذ عام ۱۹۵۶ وسمعتها تقول لى : 

لن أحدثك عن حياة الجحيم التى عشتها , منذ أن زارنا زوار الفجر 
من ١١‏ سنة ! وكيف انتزعوا زوجی من بين ذراعى » ومن بين أطفالنا 
الصغار . وكيف اقتادوه مكيل البدين . معصوب العیذین الى غرف 
التعذيب ! ولن أحدثك كيف صليوه عاريا . وكيف انھارت السیاط تمرق 
جسده . ومازالت آثار السياط تشوه جسده النحيل .. کانھم حرصوا أن 
یوقعوا بسياطهم على كل جزء من جسده . 

ولاتزال الامضاءات واضحة على جلده برغم مرور سئوات وسئوات ! 

ولم يستطع زوجی يومها أن يمسك القلم لیکتب بنفسه ما پریدون من 
اعترافات ٠‏ لأنهم انتزعوا أظافره , وكان الدم ينزف غزيرا من أجزاء كثيرة 
ف جسده . لا أريد أن أحدثك عن انهم ضربوه وعذيوه لأن نقطة دم من دمه 
سقطت على الورق الأبىسض الذى جاءوا به ليكتب عليه اعترافاته , ولأنه 
لوث بدمه المسفوك بياض الورق الابیض ! 

ولن أحدثك عن المحاكمة الصورية التى قدموه لها . عن الأحكام التى 
تصدر قبل بداية المحاكمة . عن قضاة عسكريين يتلقون الأحكام بالحكم على 
المتهمين كما يتلقون الأوامر العسكرية فى الطابور ! 

لن أحدثك عن الحرمان وشیح الجوع الذى يتهددنى وأطفالى , بعد أن 
نهبت أموالنا . وصودر مورد رزقنا , وأصبحنا بلا دخل على الاطلاق 5 


نحن آسرة مسجون سياس نعیش بلا اعانة وبلا معاش والویل کل 
الویل لمن يرق قلبه ویقدم لهذه الأسرة البائسة احسانا او صدقة أو حتی 
٠‏ جلیایا » یقی الطفل الصغبر برد الشتاء .. زوار الفجر وضعوا قانونا 
بمنع التراحم والتعاطف والروءة والبر باسر السجونین السیاسیین . 
ویعتبر كل من يقدم لقمة خبر لاسرة مسجون سیاسی شريكا فى التهمة . 
ومتامرا على آمن الدولة ! 

« اننی آرید أن احدثك عن هذه الانسانة التی شاء قدرها العاثر أن تکون 
زوجة سجين سیاسی ! اننی آواجه معركة ضارية مع الحياة ومع لقمة 
العيش . ومع ذئاب البشر ! انت تفهم جیدا معنی أن تجوع زوجة 
السجين , ومعنی أن يجوع الصخار ٩!‏ ۱ 

« كان من المکن أن آهرب من هذه المعركة الطاحنة التی فرضها على 
القدر الساخر وکان من المکن أن اطلب الطلاق . وهذا حقی ٠‏ وبذلك آریج 
نفسى من مرارة العذاب وقسوة الحرمان ۰ وابحث عن رجل آخر .. أى 
رجل » يأكل عيش وجبنة . ولکنی کإنسانة عربية أصيلة ابیت أن اتخلی 
عن رجلی فى محنته . يجب أن أبقى بجانبه ٩‏ سنوات آخری . بعد الاحدی 
عشرة سنة التی مضت . سأبقى مهما كانت التضحیات . خاصة اننی 
مؤمنة ببراءة رجلى . انه واحد من مثات المظلومين : بلا تهمة . والمحكوم 
عليهم بلا محاكمة , والمسجونين بلا جريمة ! 

» و آنا آو اجه وحدى أعاصير الحياة 1 آمضیت سنوات من العذاب 
والحرمان والالام . ومطاردة آشباح الظلام . وآشیاء رهيبة كافية لآن 
تجعلنی أفضل الموت على أن آواصل الحياة ! 

د وصمدت . ولکن آثاثات البيت وحلل النحاس لم تصمد للحجوزات 
ومطالب الدائتین ! 

« انا قاومت الجوع . ولکن بطون الأطفال تمزق قلبی وهی تصرخ 
بالجوع .. ۱ 

« حاولت أن آجد عملا , ولکن اسم زوجی ‏ القائمة السوداء جعلنی. 
آطرد من کل عمل آتولاه ! انها اللعنة الکبری التی تطاردنی اننی زوجة 
مسجون سیاسی ! 

« وفکرت اکثر من مرة فى الانتحار » . 

د ولكنى کنت آتردد فى آخر لحظة عندما أسمع صراخ واحد من 
أطقالى » .. 

« ما ذنبی ؟ آليس من حقى أن أعيش كإنسانة ؟ مازلت أؤمن بالخبر 


۲ 


والحب والجمال . وانتصار کل ما هو خير وشبریف .. اليس من حقی أن 
اکل . اليس من حقی أن آشبع بعد أن صبرت على الجوع . تشوینی نيران 
الحرمان ؟ 

ما أقسى أن تعيش امرأة ليالى طويلة دون عشاء , لتوفر لقمة العیش 
#طفالها ! ما أقسى أن تتحمل امرأة شظف العیش سنوات وسنوات من 
أجل أن تقوم بواجیها نحو أولادها . 

ما أقسى أن تقاوم امرأة وحيدة . فقيرة جائعة , الجوع والحرمان 
وذكاب المجتمع فى وقت واحد ! 

ما أقسى الموقف عندما تقف امرأة جائعة بمفردها ضد دولة بسلطانها ! 

ان واجب المجتمع أن يحمينى قيل أن ترتوى الذئاب يدمى ! واجب 
المجتمع أن يمثعنى من الانتحار .. واجب المجتمع أن يمنعنى من دخول 
مستشفی المجاذيب .. فالمجانين ق هذه الأيام فى حاحة الى د واسطة » 
ليدخلوا مستشفیات المجانين .. 

وصرخت المرأة قائلة : 

متى يضعون نهاية لنظام « النبوذین » ؟ ! 
وهنا صاح ضابط السجن .. 
س انتهت الزيارة ! 


و وټ 
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سجن الاستکناف 

فبرایر سنة ۱۹٦١‏ : 

صدیقی العزيز ا 

والان تعال أحدثك معى عن حياتى فى السجن . 

ان السجن عاش هذه الأریع والعشرين ساعة فى قلق وانتظار ! ان خدرا 
خطيرا وصل الى السجن ! ان المفتش سیزور السجن غدا الساعة السابعة 
صباحا ! 

وانتقلت الهمسات من آذن الى آذن . من المأمور الى الضابط » من الضابط 
الى الصولات » ومن الصولات الى الحراس ومن الحراس الى السجونین . 
وكأن عصا سحردة مست السجن كله . خرحت فرق النظافة تنظف فناء 
السجن الذی هو آشبه بصفيحة كبيرة للزبالة ! حمل عدد من الساجین 
الجرادل و القشات وراحوا بدعکون بلاط المرات ق السجن . بعد أن كانت 
تغطيه طبقة من التراب بحیث لا تعرف هل تدوس على اسفلت او بلاط 
أو تراب ! وتشعلق مسجونون آخرون على الاعمدة الحديدية بنظفونها 
ویلمعونها خشية أن يتشعلق الفتش علیها ویکتشف التراب . و آسرع 
السجونون یخیئون. ما لدیهم من المنوعات . الذین معهم .. نقود 
او حشیش او سجائر یخفونها فى شرجهم .. ولم آتصور فى حیاتی أن 
الشرج ممکن أن یتسع لیصبح خزانة نقود أو فریجیدیر ! 

وکان على أن آستعد أيضا لحضور الفتش . أن ا مامور سبق أن قال لى 
أمام أحد المفتشين أيضا أن غرفتى ملای أكثر من اللازم يجب أن أعيد ثلاثة 
آرباعها الى البيت واکتفی بالضرورى . وحرت ماذا افعل . وقررت أن 
أستيقظ فى الساعة الثالثة صباحا لأقوم بعملية تنظيف ف الغرفة سی 


الصیاح وضعنه تحت السریر وأخفيته تحت الصحف والمجلات . الشمعة 
التی أستعين بها عند انطفاء النور وضعتها داخل فردة حذاء ۰ وغطیتها 
باحد الجوارب ! والرادیو أبن أضعه ! وضعته تحت اطرنبه . ولکنی 
خشیت أن بفتش الفتش الراتب . فوضعته فى جردل البول . ثم خشیت أن 
یکون الفتش فضولیا . ویقلب ما فى جردل البول . فقررت أن أضعه فى 
جیبی الخلقی . ولکن ماذا بحدث لو تحرك فجاة القرص آثناء جلوسی 
أو تحركى وأخرج الرادیو صوتا فى أثناء وجود الفتش ! ولکنی قامرت 
بوضعه فى جيب البنطلون الخلفى على أمل أن يخجل المفتش ولا يفتش 
وو نم هو نون كفن یس سد وهو ہچ سے 
فاخفیته تحت كمية من البرتقال واليلح ! 

وبقيت من الساعة الثالثة صباحا انتظر المفتش . ثم وضعت حقيبتى 
تحت السرير 2 وأخفيت سيتين أضع فيهما الجبن والمخللات والفاكهة 
والكبريت تحت السرير آیضا . حتى تبدو الزنزانة متواضعة عندما تطل 
عليها الطلعة البھیة لسعادة المفتش .. وق الساعة الثانية وصل المفتش . 
وصاح عسكرى : انتباه ! وسمعت العساكر يعدون فى الطرقات ویلمعون 
أحذيتهم وزرايرهم الصفراء ويعدلون وينظمون فى هندامهم . 

وبقيت آنتظر وصول الفتش الى غرفتى ولكن المفتش مر على المسجونين 
السياسيين مرور الكرام . ثم نزل الى غرفة المأمور ليشرب القهوة ويقرأ 
جرائد الصیاح . وتنفست العنابر والزنازين الصعداء . وید[ السجانون 
يفتحون الزنزانات ٠‏ وقالوا لنا ان الخطر زال .. 

وبدأنا نمشى فى أروقة السجن . ونلقى باعقاب السجائر على البلاط . 
وید[ السجانون يفكون أربطتهم الجلدية . وزراير جاكتاتهم .. وعدت الى 
غرفتی وأخرجت الحقائب من تحت السرير ۰ وتخلص بنطلونی من 
الرادیو . وعادت غرفتی الى ما كانت عليه . 

وفجاة صاح الحراس انتباه ! وآسرعنا نعود الى زنزاناتنا ونغلق 
الأبواب علینا . أن الفتش سیفتش من جدید ! لقد انتهی من شرب القهوة 
وقراءة جرائد الصیاح . وعدت آقوم يعملية اخفاء المنوعات من جدید . 
وأحمل الحقائب وآضعها تحت السریر .. 

وأسرع عدد من المسجونين يجمعون أعقاب السجائر من الأرض . 
ويعيدون مسح البلاط . ویتشعلقون على الأعمدة الحديدية يعيدون 
تنظيفها خشية أن تكون اتسخت فى خلال الساعة التى كان يقرأ فيها المفتش 
جرائد الصباح . وصعد الضباط الى الدور الٹانی الذى نحن فيه , لیشرفوا 
بانفسهم على نظافة الأبواب والنوافذ والأسفلت والبلاط ! 
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وساد السجن الهدوء . کان الحراس یمشون على اطراف اصایعهم بعد 
أن کانوا یضربون الأرض باقدامهم وکانهم یجلدونها . وتوقفت مظاهرات 
الانتحار اليومية ! نعم اننا كل یوم نشهد محاولة للانتحار ! وهی طريقة 
السجونین للاحتجاج على أى ظلم وقع علیهم . فالذی يحدث أن بتشعلق 
آحد السجونین على « کمرة » حدید من الحدید الذى يحمل بلکونات 
السجن الداخلية . بحیث لا يستطيع احد الوصول اليه ثم يجلس فوق 
الکمرة مهددا بان بلقی نفسه من الدور الثالث الى الأسفلت . وىقف 
السجونون فى البلکونات يرجون السجون ویتوسلون اليه ألا بنتحر . 
وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات . حسب قدرة السجون على الاحتمال , 
يحضر الضابط أو الامور . فیروی له شکواه . بوعده الضابط بانه لن 
یعاقب لانه حاول الانتحار ثم ینزل السجون من مکان الانتحار بين تصفیق 
المعجبين ! 

ولکن تحدث فى بعض الأحيان محاولات انتحار حقيقية . فقد حدث أن 
آلقی آحد السجونین بنفسه من الدور الثالث ٠‏ والغریب أنه سقط واقفا 
دون أن یصاب بخدش .. 

وأنا آتفرج على المسجونين وهم بتعلقون بالاعمدة ویصعدون علیها 
واعرف منها كيف أن اللصوص یجیدون تسلق مواسبر الیاه لسرقة 
العمارات ! وحدث أن آراد مسجون أن ينتحر فأخذ موس وفتح بها عطنه 
بحیث آصبحت تری آمعاءه ! وفتح آحد المسجونين خصته ! وکان منظر 
الخصیتین والدم یسیل منهما وهو يسير على قدمیه منظرا غریبا جدا ! 

وبقيت محبوسا ‏ داخل زنزانتی عدة ساعات . حتی جاءت الأخبار بان 
المفتش غادر السجن سلامة الته . وفتحت الیو اب وخرحت المنوعات من 
المخابىء . وخرجت الحقائب من تحت السرير ! 5 

ولم يدخل المفتش زنزانتی ! ولم يفتشها طبعا . وقال لى الضباط أن 
الفتش خاف أن يدخل غرف السياسيين ٠‏ لان لسانهم طويل , وقد يقولون 
أشياء , ويتكلمون معه بلهجة لا تتفق مع مدامه السامی أمام المآمور 
والضباط والسجونین ! وحسنا فعل ! 

ولقد أمضينا اليوم نضحك ! لقد زهقنا من عملية اخافة زميلنا الارهابى 
رقم ۱۱ ء وإظهار العفاريت واتفقنا معه على أن نعمله المسيح الجديد ” أن 
الكتب الدينية تقول أنه سيظهر فى آخر الدنيا المسيح الدجال وسيدعى 
النبوة . فلماذا لا بدعی زكريا النبوة ويقول انه المسيح الدجال ! 

واتفقنا معه على أن نشيع حوله الكرامات والمعجزات ! فيتظاهر أحد 
المساجين بأنه مات , ثم يمر الارهابى رقم ۱۱ بيده على الميت , فتعود إليه ى , 


الروح ! أو يطلب سماع آغنية فى الرادیو . وفجأة يذيع الرادیو الاغنیه 
التی يطلبها سيدنا الارهابی ! أو ندعی أن الارهایی مر باحد السجونین 
فشكا المسجون من طول سجنه , فیقول له الارهابی رقم ۱۱ بعد ساعة 
ستخرج . بعد ٠0‏ دقيقة . بعد ٠٤‏ دقيقة .. بعد ٥‏ دقاثق . وفجاة یجیء 
السجان يبلغ السجون نبا الافراج عنه . 

ووافق صدیقنا الارهابی رقم ۱۱ أن يقوم بدور السیح الدجال ! 

وفجاة وجدنا أن کتب الدین تقول أن السیح الدجال بعین واحدة بییما 
زکریا بعینین اثنتین ! 

وقلنا له الحل هو أن نخرق احدی عيثيه ! 

و استغاث سیدنا الارهایی بالحراس ووعدناه أن نترك له العين .. 

ثم بدأنا نمثل العجزات والکرامات التی سوف يحققها سیدنا الارهابی . 
وإذا بسیدنا الارهایی يصدق فجاة انه آصیح نبیا , وآن الرساله نزلت 
عليه بحق وحقیق . 

و آحضرنا ثلاثة من الساجین نظاهروا بآنهم ماتوا . تم بدا سيدنا 
الارهابی يحييهم .. ۱ 

وفجاة قام الأموات الثلائة وضربوا سبدنا الارهابی رقم ۱۱ علقة .. 
اقتنع بعدها آنه لیس نيبا ولا مسیجا , ولا سیدنا , ولا حاجة أيدا ! 
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هی هو ٤‏ جو 
سجن الاستئناف 
6 مارس سكة 1955 : 
أخى العزیز ۳ 

قرات خطابك المؤرخ ۳ مارس . ان خطاباتك تسعدنی . اننی انتظرها 
بفارغ صبر . آنا بحتلنی شعور اننی أعيش معك . ولقد آسعدنی أنك 
بد ات تضیق بالروتین ف حياتك . وانك قررت أن تخرج من غرفتك ف الفندق 
التی سجنت نفسك فيها . وقد شعرت فى الوقت نفسه أنه يجب أن آکتب 
حتی لا أنسى الكتابة ! وشعوری انك تقرا ما آکتب يجعلنى اجد لذة فى أن 
اکتب إليك ‏ واکتب طویلا ! ولولا الظروف التی آنا فیها لکتبت لك اکش , 
ولکنی انتهز فترات معينة لاستطیع أن اکتب لك فیها ٠‏ وبعد أن كنت اشکو 
أن باب الغرفة يقفل على ۲۳ ساعة ونصفا کل ٤٢‏ ساعة , آصبحت الان . 
وغرفتی مفتوحة من الساعة الثامنة الى الساعة الخاستة بعد الظهر . 
إلا عندما يصيح الحراس د انتباه » فنعرف أن ا مامور فى طردقه الى الطایق 
الذى انا فيه . فنجری جمیعا الى غرفنا ونغلق الأبواب خلفنا ! ومع ذلك 
فقد أصبحت ازهد فى هذه الحرية , و آتمنی أن يغلقوا الباب . لانفرد بك . 
و اکتب إليك . واتحدث معك . وافتح لك قلبى . وأناجيك ۔ و آتکلم معك على 
الورق ٠‏ وان كنت اتحدث إليك واتکلم معك طول اللیل والنهار بغير قلم 
وبغیر ورق ! 

لقد خرجت البوم . لاول مرة منذ انتهاء المحاكمة , لأذهب الى مستشفی 
المنيل الجامعی - القصر العیتی الجدید - لاقوم بتحلیل الدم . وقد مضى 
على اکثر من أربعة اشهر لم احلل دمی . ولقد تقدمت اطلب السماح بتحلیل 
دمى مذذ أربعة آشهر . ولكن الطبيب هذا أخصائى فى رو سس !1 
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وبقی الطبیب حائرا ومترددا وخائفا يقدم ساقا ويؤخر ساقا , ثم طلب منی 
أن بحلل البول اولا , لیری هل فى البول سکر ام لا ؟ وتم تحلیل البول 
وقالوا لا يوجد سکر . ومادام لا يوجد سکر قى البول فلا بجرق الطبیب أن 
يطلب تحلیل الدم ! بعد أخذ ورد . وجذب وشد , اتفقنا أن أحصل من 
الدکتور الصیفی على آخر شهادة بتحلیل الدم وان به × سکر » ۰ وحصلنا 
على الشهادة . وارسلنا الطلب ای النيابة , ثم جاءت الوافقة بان اذهب 
لتحلیل دمی فى مستشفی القصر العینی .. 

وحضر ضابط وجندی لیصحبانی . وضابط من المباحث ٠‏ وركبنا سيارة 
ملاكى , وهی احسن بكثير جدا من السيارة اللوری التی كنت آرکبها ف 
ذهابى الى المحاكمة . فقد كانت السيارة اللوری التی كنت ارکبها فى ذهابی 
الى المحاكمة أشيه بالجمل . وکانت تقفز فى آثناء الطریق . وحدث مرة أن 
توقفت وراح الضباط والعساکر يصيحون « اللى يحب النبی یزق » ! ولکن 
فى هذه المرة كانت السبارة محترمة ! وکانت آول سيارة محترمة آرکیها منذ 
سبعة شهور ونصف ! وعند باب المستشفى راینا خيرية وزینب ! ولوحت 
لهما بیدی . لأن الضابط توسل الى ألا آتحدث اليهما وإلا فسوف بتخرب 
دنه !۱ 

وذهینا الى عنير اسمه العتقل . وهو أحد عنابر المستشفى ومن الصدف 
الغردبة انه عنير مرضی البول السکری . وقد خصص العنبر للمعنقلین . 
وبابه مغلق بالفتاح , وطرقنا الباب . وفتح لنا عسکری , وجلسنا في صالة 
العنبر مع ضابط » الى أن يذهب ضابط الباحث , ویبحث عن الطبیب الذی 
سبقوم بعملية التحلیل . وکنت مهتما أن آذهب الى هذا العثير . لأری كيف 
یعیشون فى الستشفی . وقایلت هناك محمد یوسف الامیرالای الذی كان 
مسجونا معى فى سجن الاستئذاف ونقل الى مستشفی القصر العینی , 
وکنت آتصور أن الحياة فى الستشفی جنة . وانها احسن من الحياة فى 
السچن . ولکنی لم البث أن اکتشفت اننا كنا مخطئين جدا فى تصورنا . 
وأن الحياة فى السجن احسن کثیرا جدا من الحياة فى معتقل الستشفی ! 
عرفت آن الزبارات ممنوعة ! وأن بنات محمد یوسف کن بحملن تصریحا 
بالزيارة من النيابة , ولکن العتقل رفض الاعتراف بهذا التصريح . بینما 
كان محمد بوسف يستطيع أن يقابل أسرته وهو معنا فى سجن الاستئناف . 
مرة کل خمسة عشر یوما . وعرفت أن الطعام من البيت ممنوع . وأن 
المرضى ياكلون من اكل المستشفى وهو لا یطاق ! وكنت أتمنى ان اذهب إلى 
المستشفى متصورا اننى سأكون فى غرفة وحدى طوال اليوم . ويجيئنى 
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الزوار , ویکون فى غرفتی تلیفزیون ورادیو , كما كان بحدث فى الماضى مع 
المسجونين الذین کانوا بنقلون الى الستشفی . ولکن النظام الجدید ألغى 
کل هذه الرفاهية . وجعل المريض المقيم فى الستشفی یتمنی أن یشفی 
سریعا جدا لیعود الى السجن من جدید ! 

وقد طلب محمد یوسف اعادته الى السجن . والغریب أن طلبه رفض !! 
فان دخول الحمام موش زی خروجه ! 

ولقد حمدت الله أن طلب افحامین نقلی الى الستشفی لم بقبل ! فان 
الحياة فى الستشفی كما رایتها البوم . ليست هی الحياة التی كنت آتخیلها 
وکان السجونون معی يبالغون فى وصف جمال الحياة فى الستشفی وکأنها 
غاية الراد من رب العباد ! . 

ولقد استقبلنی الدکتور محمد عیدالنعم ابوالفضل استاذ قسم 
البیولوجیا الکیمیائیة الذی سيتولى التحلیل . وقال لى أن التحلیل لا ینفع 
الیوم . وطلب منی أن آعود اليه يوم السبت . وأن آجمع ۲4 ساعة بول › 
وفهمت أنه نراد أن بعطینی فرصة لاری الشارع مرة آخری ! 

ولقد تصورت وآنا خارج من باب السجن اننی سافرح عندما آری 
الشوارع التی لم آرها منذ وقت طویل .. ولکنی فى الواقع لم آشعر بطعم 
الحرية كما كنت آتصور ! كنت آتوهم اننی سألتهم الشوارع بعیدی . 
ساكل الناس بنظراتی ٠‏ ولکنی لم احس بای شىء . كنت آشبه بسائج ؛ 
وکنت آتوهم اننی سارى أن الدينة قد تغیرت , ولکنی لم آشهد شیتا 
مختلفا أو جديدا! ! 

وسارت بى السيارة فى شارع الدواوین . ومرت امام البیت الذی كنا 
نسکنه . وهدم وأصبح عمارة . وامامه مدرسة الاوقاف التی كنا تلامیذ 
بها , وبجوارها الحواری التی كنا نلعب فیها الكرة . وقد مرت بسرعة 
ذکریاتی على ایام طفولتنا فى هذه الاماکن , حبث ولدت احلامنا . وحیث 
اصدرنا مجلتنا الاو ی بالبالوظة . ثم عندما مررت بالکان الذی كانت فيه 
مطبعة آحمد شفیق باشا وتذکرت عندما آصدرنا مجلتنا الاو بالطبعة 
وعمرنا ١4‏ سنة !! ومرت السيارة بعد ذلك آمام بناء مدرسة النيرة التی 
كنا تلامیذ بها , ثم بناء دار العلوم التى كانت مدرسة النيرة فى وقت من 
الاوقات . ثم امام معهد امعلمین الذی كان أيضا مدرسة النبرة فى وقت من 
الاوقات ! و احسست کاننی آمشی من جدید فى طفولتنا ٠‏ في تلك الأيام التی 
كانت بنطلوناتنا قصيرة و احلامنا طويلة ! عندما كنا نصدر مجلة التفوق 
والبیان والاسد بالقلم الرصاص ' ثم مجلة الطالب بالبالوظة , ثم مجلم 


التلمین بالطبعة . ثم رحت اتذکر كيف کانوا يضربوننا . علق ۰ لحبنا 
للصحافة . ما آبعد نظر آمی !۲ وتذکرت بعد ذلك أن ما يصبيما الان هو 
نوع من . العلق . التى کنا نتلقاها ونحن اطفال . ونتصور آنها نهاية 
العالم . ثم تمضی الأيام . ونذكر هذه العقو بات ونضحك , ولعله سیجیء 
يوم نتذکر فيه ایضا . العلق ١‏ التی نأخذها النوم . وسوف نصحك 
أيضا ؛ 

وق طرق عودتى . مرت السيارة بجاردن سيتى ‏ ثم مرت امام الجامعة 
الأمريكية التی كنا تلاميذ بها . ثم مرت أمام عمارة بحرى حيث كانت 

ولقد كانت هذه الرحلة تحليلا لذكرياتى . لا تحلیلا لدمی . وما دمى 
إلا ذكرياتى ! 

ونسست أن اقول لك اننى فى المستشفى احتفلت بى الممرضات ' وكن 
بجرين ورائى آثناء انتقال من عثير الى عنبر . حتی ضاق بهن ضابط 
المباحث وقال .. مرقعة بنات ۰ و اضطررت أن أوافقه على راده منافقا . بينما 
كنت ف قرارة نضی سعیدا بهذا الاحتفال ! 

ونسيت أن أقول لك اننى سررت عندما علمت أن وزنك نقص . وأن 
بنطلوناتك أصبحت ف حاجة الى تضييق .. ولقد كنت أتمنى أن تنتهز 
. الفرصة وتنقص وزنك . ولعلك لا تعرف آنتي آرتدی حزامك الأسود بعد أن 
أضفنا البه عدة خروق , وانضی آستعمل كلسوناتك . وانتی أرتدى يحض 
كرافتاتك ! وهذا یسعدنی كثيرا . فإننى آشعر وأنا أرتديها كأنك معی .. 
لا أستطيع أن احضی ای شىء من بیتی .. لان بیتی مفلق بالضبة والمفتاح 
یامر نيابة امن المدولة ! 

اما حالتی المعتوية-فهى حدده > وكلما آحس بحب الناس أحد فى ذلك 
۰ هناء وسعادة . واننی متفق معك فى ان الئاس هائلون . ون حبهم هو 
اجمل ما ف الحياة . وکم اشعر بسعادة وانا آمشى بين المسجونين واراهم 
یرفعون ایدیهم الى السماء ویبتهلون لى . او بقولون ربنا معاك . قلوبنا 
معاك . کلنا معاك ! ان هذه النحیات التیٰ آسمعها فى کل مكلن کانها 
مو سيقى بتهوفن الخالدة التى لا أمل سماعها والتی تملڈ روحی هناء 
وتفاؤلا وإيمانا . 

والان تعال أضمك الى صدرى و اقيلك قبلة طويلة . طول الایام . 
والأسابیع . والشهور . التى لم تلتق فيها .. 

وسوف تلتقی باذن الله . 

a» 


خضاب على جهاز تسجیل ! 


۳ مارس سنة ۱۹٦٦‏ 
أخى العزین ... 

لا تتصور فرحی بخطابك الذی هربوه الى . الذی اخبرتنا فيه بوصول 
حديثى « على جهاز التسجیل » الذی سجلته خيرية ف الزيارة فى غفلة من 
الحراس . لقد كنت انتظر بفارغ صبر لاعرف انك تجلس الان فى فراشك 
وتسمع صوتی ... ولاشك أن صوتی جعلك تعيش معنا باذنك بعد أن 
عشت معنا باحساسك وبقليك . وارجو أن یجیء الیوم الذی نعيش فيه 
معا بعيوننا ایضا ! أن نجاحنا فى إدخال جهاز تسجیل داخل السجن ارسل 
عليه إليك خطاباتی بصوتی هو مغامرة مذهلة لا يقوم بها إلا مجانين .. 
وقد قمنا يها ! 

ولقد فرحت بالخطاب لأنه كان خطابا طويلا . وكنت عادة اضع الخطاب 
فى جيبى الى ان يغلق باب الزنزانة . لأخلو الى الخطاب واستمتع به . 
ولكنى لم استطع الانتظان وغامرت . وجلست أقرؤه وباب الزنزانه 
مفتوح . وأنا مهدد بدخول ای حارس أو ضابط قد بسالنی ماذا تقرا ! 
ولكن وش الحمد لم بدخل أحد ! وقراته مرة ومرتین وثلاث مرات . ٹم قراته 
بعد أن اغلق باب الزنزانه , وقبل أن آنام ٠‏ وبعد أن استيقظت من النوم ! 
وهو سوف يفارقنى اليوم ء وكانه حبيب سيفارقنى . وانا سعيد أن الایام 
اثبتت أن رأينا فى الراة فى محله .فان فى هذه المحنة ظهر بوضوح ان المراة 
« ارجل » كثيرا من الرجال ! والواقع أن هذا ليس مفاجاة لى . فقد توقعت 
ذلك دائما . وأنت لا تتصور حماس النساء والامهات لك . ففى عيد الام 
كانت هناك امهات يزرن أولادهن المسجونين ٠‏ وكانت السيدات يقلن فى 
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« والنبی تسلم على على أمين وتقول له کل ام موش ممکن راح تنساه مهما 
غيروا اسم عید الأم » ! لقد صدر قرار بتغیبر اسم عيد الام الى عبد الاسرة 
حتى ينسانا الناس . ولم ينسنا الناس , ولم ينسوا عيد الام ! 

ولقد كان اليوم یوما مهما بالنسبة لى . لقد زارتنی أسرتى . وامضينا 
وقتا طویلا جميلا نضحك ونتحدث ونمرح ونروى قصصا وحوادیت . 
وکانت المقابلة فى غرفة المأمور . ولکنا لم نشعر بوجوده ! ولقد أحسست 
اننى أتكلم لك . وأتكلم معك , وأقول لك اننى بخير . وان أعصابى قوية . 
وان الأیام تمر على بسرعة ولا أصدق أنه مضى عل مسجونا ثمانية أشهر 
ويومان ! واندى الان أدخل الشهر التاسع ! ولعل كثرة الأحداث التى 
وقعت لى . وتتابعها , وسرعتها . جعلت الأيام تقفز . ولا تجعلنى أشعر 
أنها تمضى على مهل ! 

ولقد كان اليوم یوما جمیلا حقا . فما كدت أخرج من مقابلة أسرتی حتى 
رایت فى الحوش ابراهيم شفيق القبانی مندوب بنك التسليف فى الشركة 
العامة لمنتجات الجوت وسيد حسن عزام المهندس بقسم التجهيز بشركة 
الجوت . وهما المتهمان بأنهما قالا أن مصطفى أمين مظلوم وسيطلع 
براءة ! ومشيت معهما فى الحوش وقالا انه مضى عليهما فى السجن 
۱ يوما . فقلت لهما أن شعوری انهما سيفرج عنهما فى خلال ثلاثة أيام . 
وآن هذا هو احساسی . فاذا لم یتم هذا فمعنی ذلك اننی فقدت أحسن 
خواصی ٠‏ وهی حاسة الاحساس ! 

وما كدت أنتهى من هذا الحديث حتی جاء مسجون من الذين يعملون ق 
ادارة السجن وهمس ف اذاننا بأنه وصل الان خطاب من النياية بالافراج 
عنهما بدون کفللة . وهجم الاثنان على بالقبلات . وقبلتهما . وشعرت 
بسعادة لا حد لها بالافراج عنهما . فقد هزنی أن يقبض علیهما بسیبی . 
وتعذبت وأنا آری زوجة آحدهما تبکی ولا تستطیع أن تواجه عریسا وراء 
القضبان . وهی اتزال فى شهر العسل ! 

وانتشر الخبر فى السجن كله . واقبل على السجانون والسجونون 
يهنتوننى ویقولون لى ]عقبالك ۰ . وراح السجونون یستنتجون من 
الافراج عن هذین السجونین انه سيفرج عنی آیضا ! وحاولت أن آفهمهم 
أنه لا علاقة بالافراج عنی بالافراج عن الهندسین . ولکن السجونین 
آصروا - راسهم والف سيف أن لا بد أنه سیفرج عنی قریبا جدا . 
وراهنی مسجون اسمه الاستان مصطفی عبدالعظیم بعشرة جنیهات انه 
سیفرج عنی فى خلال خمسة عشر یوما ! وهرول السجانون الى بقولون انهم 
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واثقون أن معنی الافراج عن هذین ا مھندسین أنه سيفرج عنی خلال أيام . 
ويقسمون ويؤكدون ويراهنون ٠‏ ويتهموننى بأننى اعرف أنه سيفرج 
عنى , وانى أخفى عنهم هذا السر الرهيب ! وعبٹا حاولت اقناعهم أن هذه 
الأحلام لا آساس لها من الواقع . وغضب بعضهم وقالوا لى : سیبنا 
يا أخى نفرح ! لماذا تريد أن تنكد علينا وتفسر هذا الحلم الذى نشعر 
جميعا بانه سيتحقق فورا .. 

وقلت لهم اننى لا أريد أن بینوا قصورا فى الهواء . واننى أعتقد أن 
المسألة ستطول .. ولكن أحدا منهم لا يريد أن يصدقنى . ان كل من ق 
السجن یتصور اننی ساخرج قریبا . وأن المسألة مسالة ایام . 

وکثیر من هولاء بحبوننی . وبعضهم یحبون أنفسهم .. إذا خرجت 
فسوف ابلغ السئولین الظالم التی شهدتها بنفسی ولستها بیدی .. 

ولقد سررت كثيرا بان فائق السمرائی وسعید فريحة مقتنعان تمام 
الاقناع بيراءتى بعد أن حاولت اطفتریات والاکادیب أن تضلل سعید . 
ولا تتصور يا على فرحی وسعادتی عندما آسمع بأن الرای العام مومن 
ببراءتی . لا فى مصر وحدها , بل فى کل البلاد العربية ان هذا آکیر 
عزاء لى . انه یجعلنی آحب الناس كلهم . يجعلنى آتمنی أن آخذ الدنيا 
كلها بين ذراعی واقبلها ونشکرها . اننی اری الرای العام هنا كل يوم ! 
اننى أحس به و آلسه و آصافحه و آتحدث اليه . انهم یقولون لى بالسنتهم 
وبعيونهم وبایدیهم اشیاء جميلة تسعدنی . هی الدواء لجراحی . 
والبلسم لالامی . انه لولا هذه المحنة لما رأبت عو اطف جميلة بريثة طدية 
مخلصة كالتى رایتها . اولئك الناس الذين يعرفوننى ولا أعرفهم . الذين 
لا أملك لهم ضرا ولا نقعا . ولكن يعطوننى حبا وثقة ودعوات حميلة 
نبيلة . لقد كنا على حق ف ايماننا بهذا الشعب , وق نفانينا فى خدمته 
والدفاع عنه , ان فى هؤلاء البسطاء وفاء غریبا , انهم لا ينسون أيدا آى 
شىء قدمناه لبلادنا . انهم يتحدثون عنا وکأنهم يعرفوننا طوال أعمارهم . 
وق بعض الأحيان. أحس بأن ما أعطاه الناس لى فى هذه الفترة الوجيزة هو 
اضعاف ما أعطيناه للناس طول عمرنا . وأن الله لا يمكن أن يتخلى عن 
الذين عاشوا حياتهم للناس ومن أجل اسعاد الناس , ولم يفكروا یوما في 
انفسهم . وهذا ما يجعلنى أؤمن بأننى ساجد هؤلاء الناس الطيبين فى أى 
مكان سأذهب اليه . وانه مهما حدث فإن الناس سیکونون النافذة التى أطل 
منها إذا أغلقت جميع النوافذ . وسیکونون الباب الذى أخرج منه ‏ اذا 
أغلقت كل الأبواب بالسلاسل والقضبان , وسيكونون درعى إذا انهالت على 
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السهام . وسیکونون الشعاع اذا أظلمت الدنيا آکتر مما اظلمت حنی 
الان . 

ولقد حدث منذ ایام أن جاءنی شاب مسجون وقال اننی آرید أن 
أصافحك ' آرید أن آتحدث معك دقدقة ' وتحدت معى ونکلم عن نفسه . 
وکدف انه بخشى اذا خرج من السجن أن بعتقل . و آن البولیس لفقق ضده 
تهمة احراز مسدس يدون رخصة ودهشت لالحاح هذا الشاب ق أن برانی 
ورفضه أن بنتظر الى الیوم التالى , فقد كنت آتحدث مع بعض الاصدقاء . 

وق الدوم التالى سمعت أن هذا الشاب نفسه شرب ' 

فقد غاقل حارسه فى المحكمة واختفى . ولم يعثر البولیس له على آثر .. 

وعندما سمعت هذا عرفت , مماذا آصر هذا الشاب على أن يصافحنى ق 
الیوم السابق ' 

لقد اراد أن يصافحتى قيل أن نهرب ' 

ويحدث آن تجرى فى السجن مناقشات 

بعض الناس لا بتصور أنه يوجد فى هذا البلد من يتحمل الاساءة 
لشخصه : ولا يغير مبادئه . ولا يحاول أن بحطم الذين حطموه 
أقول لنفسی : آه لو يعلمون ما تحملت ' آه لو عرفوا اننا وقفنا ندافع عن 
هذه الثورة طوال هذه السنين الطويلة . برغم ما كان بصبینا شخصيا 
منها ' لو علموا متلا أن الجمهورية صدرت سنة ١1614‏ وهدفها الأول أن 
تفلس اخبار اليوم وكيف كان بعض المسئولين يهدد اصحاب الاعلانات 
بالنفى خارج البلاد اذا وضعوا إعلاناتهم فى أخبار الیوم , وكان بحرق 
سيارات التوزيع بقنابل مولوتوف . ثم جاءت ازمة مارس فنسینا كل هذه 
الاساءات ووقفنا الى جانب الثورة . عندما تخل عنها الجميع . وخرجت 
المظاهرات تھتف بسقوطها . وقال لنا الرئيس جمال عبد الناصر يومها انه 
لن ینسی مادام حيا موقف أخبار البوم قى ازمة مارس . 

وسوف بذهلون اذا علموا أنه عندما كانت أخبار البوم تحارب معارك 
الثورة كلها . وکنا نقوم بالدعاية لها فى صحف العالم الکبری كانت لجنة 
الکسب غير المشروع تحقق فى آخبار الیوم وتبحث دفاترها . ومكثت تحقق 
ق كل ملیم دخل آخبار الیوم وبعد ذلك وضعت تقریرا قالت فيه آن كل قرش 
دخل آخبار اليوم حلال .. 

وسوف يذهلون اذا علموا أن الرئیس جمال عبدالناصر عرض علینا 
مكافأة مينغ مائة الف جنيه . وانا رفضنا أن ناٍخذ ملنما واحدا بینما کان 
الناس تتصور اننا متجورون لهذه الثورة . واننا نقف هذا الوقف التحدی 
لاننا تقيض الالوف من جمال عبد الناصر و کی 
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على الد عاية لبلادنا من آموالنا . ونسافر ق مهام رسمية لبلادنا ونرفض أن 
نتقاضى مليما واحدا بينما يتقاضى الوزراء وكبار الموظفين نفقات سفرهم 
وإقامتهم ف مهام لا قيمة لها ' 

وهم لا بتصورون آن آخبار الیوم قد اممت دون أن ناخذ مليما واحدا . 
ذو نطلب مليما واحدا , بينما كل آصحاب الصحف اخذوا تعويضات . 
او خرجوا یملکون العمارات 

وهم لا بصدقون اننا . آنا وأنت . الوحیدان فى الصحافة اللذان لیس 
لنا معاش ! ومئات الامثلة الأخرى . لا اظن أن التاريخ سوف بغفلها . 
زو سوف ينساها . ولا بهمنى أن يعرفها الناس . بل لا آرید أن یعرفوها . 
فانا كما قلت كل ما بهمنی هو التاريخ . وهو أحكم القضاه العدول . 

واننى آشکرك على المبلغ الذى ارسلته لخيرية , فقد كنت فى أشد الحاجة 
إلبه . فقد انتهيت من كل النقود التى كانت عندى . وارجو اذا كان في 
الامكان ارسال مبلغ آخر 

وقد سررت آن خيرية وزینب لم تنسيا أمى ق عيد الام . فقد ذهبتا 
ووضعتا وردا على قبرها فى ذلك الیوم . اننى شعرت انهما فعلتا ما تمنيت 
طوال الوقت أن تفعلاه . وما اعرف انك كنت تتمنى لو انهما فعلتاه . 
والواقع اننى تاثرت بهذا وفرحت به كثيرا .وکان أجمل هدية تلقیتها ق 
عيد الام . 

والاشاعات هنا كثيرة بان الأحكام ستصدر عقب العيد مباشرة , وبرغم 
ما سمعته من سعيد . عن مقابلة محمد احمد محجوب رئيس وزراء 
السودان للرئیس جمال عبدالناصر . فإننى افضل أن أكون حذرا فى تفاؤلى 
حتى لا أصاب بصدمة وأنا آقدر أسوا الاحتمالات . فإذا صدر الحكم ضدى 
فمعنى ذلك أنى سانقل من سجن الاستئناف الى ليمان طره . وهم بقولون 
انه سجن صحی أكثر من السجن الذی نحن فيه , والذی بعتتر بشهاده 
الضائط أسوأ سجون الحمهورية ۔ ویقولون أن سحن طره فيه حداثق . 
وفيه حوش للعب الكرة . ومسرح للتمثيل والسينما . والشىء السيىء فيه 
آن الزدارة مرة کل شهر لا کل ۱ بوما كما ھی الان و آنه لا يستمح 
للمسچون بان بتناول طعامه من الخارج . وإنما يآكل اکل السجن . 

ولقد كان كل ما بهمنی أن اعرف هل يمكن أن احصل على فول مدمس 
وبیض دائما . فقيل لى آن ذلك ممص جدا . ولهذا فان الأكل لن يكون مشكلة 
3 . وستيقى هناك مشكلة السحاثر فقد لا يسمحون بالسجائر 
الکنت . وممکن آن اعود نقسی على سجائر البلمونت . ولن تکون هذه 
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ومع كل هذه الاحتمالات فانك ترانی متفائلا بالمستقبل , واننی معتقد أن 
غدا يوم اجمل من البوم . وان کل يوم یمضی ١‏ يقريفى الى الیوم الموعود . 
و اشعر ان الایام معى ولیست ضدی . واننی مؤمن بان الله لن يتخلى عنا 
آندا ۔ وسیعطینا أناما جمبلة سعيدة حلوة , واننا سنضحك كما 
لم نضحك آید! . وسنمرح كما لم تمرح أيدا . وستجعل آتامتا آعیادا 
متصلة اق ان فقوت 

وان کل ما بحدث اليوم هو اننا ندفع ضرائب متأخرة عن أيام حلوة 
عسناها فى الماضى . وعن أيام حلوة سوف نعیشها ق المستقيل . ومن عادة 
مصلحة الضرائب ان تعطی تخفیضا کبیرا للذین بسددون ضرائب 
الستقیل قدل موعدها ' 

لقد مكنا اللہ من أن نحول الایام التعسة الى ایام محتملة . والفضل ف 
ذلك لايماننا وللخطابات التی بهربها اصدقائی . ولما آراه و نلسه من عطف 
وحب الناس . و هذه نعمة من اللہ آقدرها . و آشکره علیها و آحمده . و آرجو 
أن دمنحنی اھ الفرصة لامد بدى لأكبر عاد من البؤساء . لأسعدهم . 
ولاری الابتسامة على شفاههم . كما رأوا الایتسامه على شقتى . 

والان اقبلك قبلة طويلة .. وإلى اللقاء 
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سجن الاستتتاف 

4 مارس سنة ۱۹٦٦١‏ 
اخی العزین ... 

اقبلك و ارجو آن یصل إليك هذا الخطاب منی ‏ العید الكبير لیحمل إليك 
تهنئتی بالعيد ۰ راجيا أن نحتفل بالعید الثانی معا .. 

رابت سعید فريحة . كنت ذاهيا إلى مستشقی القصر العینی لتحليل 
الدم . وعندما وقفت السيارة امام القناء الداخلی رابت سعید مع خیریة 
وزدنب . وعانقته وقبلته . کان مذهولا . ٹم آشرت بیدی اشارة معناها انه 
بستطیع أن يقابلنى فى غرفة الطبیب . واظن أن سعید لم يفهم الاشارة . 
ولکن زینب وخيرية فهمتا الاشارة , واللبیب بالاشارة یفهم . لم يكن ق 
استطاعتی استعمال لغة الکلام . کان معى عدد من الضباط والحراس 
یحاصروننی . وعندما كنت جالسا مع الطبيب دخل سعید . ویدلا من أن 
ینتھز هذه الدقائق الثمينة لیقول لى اخبارك انهمر فى البكاء . و آمضیت 
. الدقائق ف تهدئته وتطییب خاطره . وقال سعدد انه ستقعل الستحیل 
لیقابلنی فى السجن ! قلت له ضاحکا اعمل الستحیل لاخراجی من السجن ! 

ویعد لحظات دخل ضابط المباحث وانهی ا مقابلة . ومع ذلك سررت 
بها . وشعرت کاننی قابلت سعيد مرتين ٠‏ ومن الطریف اننی رحت أحدثه 
عن تحدیدات اقترحها ف صحف دار الصاد . فقال لى سعید : مالك وهذا ! 
المهم هو أنت ! 

انا ؟ آنا لست مهما . انتی آفکر فى زنزانتی فيكم فى صحف الصياد . ق 
صحف اخبار اليوم وق الصحافة المضرية والارهاب الذى تعيش فيه . ف 
أصد قائى الصحفيين وتلاميدى الذين بهددونهم طوال الیل والتهار 
بتحويلهم الى متهمین بالتجسس اذا فتح واحد منهم فمه ودافع عنی ! 
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لقد سررت کٹیرا بحضور سعند . وسررت بالمبلغ الذی ارسلته معه لى . " 
كنت فى اشد الحاجة الى نقود ف السجن . وکنت مهتما بان یصلنی مبلغ 
أستطيع به آن اسدد دين ام كلثوم انی لا استطيع أن انام اللدل و آنا 
مدين . لقد أنقذتنى ام کلتوم فى احرج لحظات حياتى . عندما قبضوا على 
أخذوا كل ما معى من نقود . أوقفوا مرتبی . رفضوا أن بدفعوا. أى 
معاش . صادروا أموالى ف البنك . كان القرار آن آموت جوعا . سدوا على 
جميع السالك حتى لا يصلنى قرش واحد منك .. انفقت سكرتيرتى زینب 
كل ما تملك على . باعت مصوغاتها . لم ببق معها مليم واحد لشراء الطعام 
الذى يرسلونه الى يوميا فى السجن . كنت أعرف أن كثيرين من أصدقائى 
سوف ىقبلون* أن بقرضونی فى هذه المحنة . ولكنى رفضت أن أحرجهم 
لاننی أعرف انهم كانوا بقیضون على كل من یمد بده بمساعدة مسجون 
سياسى . أعرف أن عددا من تلاميذى كان على استعداد لأن تقامر بهذه 
التضحية . ولكنى لم أشأ أن اعرض واحدا من زملائی للمحنة التى 

فكرت فى أن الجا إلى ام کلثوم . قلت لها اننی فى حاجة فورا إلى مائتى 
جنیه وأحب آن أنبهها آن هذا المبلغ سوف يعرضها لسخط الدولة »ان لم 
يعرضها لتوضع أموالها كلها تحت الحراسة ! .. قلت لها اننى لن اتضايق 
إذا رفضت أن تدفع هذا المبلغ وإذا رات أن الظروف لا تسمح لها بأن 
تقرضنى هذا المبلغ . قلت لها اننى لا أعرف متى ارده لها . فقد لا أستطيع 
أن أرده قبل عشرة أعوام . وقد لا استطیع أن ارده أيدا ! 

وترسلت لى ام كلثوم خمسمائة جنيه , ورفضت أن نوقع لها ايصالا 
بالبلغ . 

ان النقود التى أرسلتها ال وصلتنی ق الوقت المناسب , بعد أن انتهيت 
من انفاق آخر مليم كان معى فى السجن .. 

من أهم الأخبار عندى أن بعض المسجونين السياسيين خرجوا من 
السجن لحضور جلسات محاكمتهم امام الفريق الدجوی . وعلدوا 
یخبروننی أن افراد أسرهم الذين رآوهم ف المحكمة , قالوا لهم أن رادیو 
اسرائدل آداع أنه تم الافراج عنی ! وقلت فى نسی هذه مصیبة لان معنی 
ذلك أن الدولة لن تفرح عنی . حتی تثبت أن أخبار اسرائیل كاذية ! وکانت 
اذاعة انسرائیل قالت قبل ذلك أنه صدر الحکم على بالسجن خمس سنوات 
مع ایقاف التنقیذ . وغرض,اسرائیل من هذه الانباء أن تقول أن مصر 
تضفط على الحریات وتقبض على الصحفیین . 
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حالتی ق السجن تتحسن یوما بعد يوم . وبعد أن كنت آنام مبكرا ٠‏ 
واستیقظ عند صلاة الفجر وابدأ القراءة . اصبحت اقرا حتى الساعة 
الواحدة صباحا على صوت ام كلثوم الذى يذيعه ميكرفون السجن . 
واصبحت استدقظ فى الساعة السادسة صباحا . وانقطعت عنى الصحف 
الانجليزية فترة ثم استانفت الوصول . وقرأت كتابا ترجمة أحمد بهاء 
الدين عن رسائل نهرو من السجن الى ابنته اندیرا غاندی . وقرأت كتابا عن 
بنيتو موسولینی تالیف كريستوفر جيزيت .. ورایت فيه شبها مما يجرى 
عندنا . وارجو ألا تكون النهاية واحدة ' وقرأت كتاب ٹیرنس رو برتسون 
عن القصة الكاملة لمؤامرة السويس . 

آمشی الان ساعة كل يوم . حرارة الجو تحعل المشى غير مریح . 

تسليتى هنا أن كل مسجون بريد أن بقابلنی ويعرض على قصنه 
أو مشکلته أو قضينه الكل هنا يففقد + فكرة ٠‏ ویقولون انها كانت شعاع 
الامل الوحيد فى ظلام حیاتهم . لقد أطفأوا آخر شمعة ق هذا البلد ! 

بقولون لمانا لا تطيع + فكرة » فى مجموعات . وعدتهم اننى ساقنعك 
لكى تفعل ذلك . ق رأبى أنه بيجب الا نتردد أبدأ . أبدا فى إعداد هذه الكتب 
وأطبعها فورا . 

أمضى بعض الوقت ف القيام بوظيفة « قاضى الغرام . مسجون بختلف 
مع زوجته ویقرر أن بطلقھا . ثم يجىء ليستشيرنى .. وحدث امس أن كنت 
ق الفسحة . وجاءت زوجة أحد المسجونين التى كانت ف الزيارة ؛ وحاولت 
أن نقبل بدی . وقالت لى نا زوجة محمود ! ولم أعرف من هو محمود 
هذا ! فقالت لى : المسجون الذى کان بريد أن يطلقنى وانت نصحته 
بالا يطلقنى , وقد أبلغنى اليوم أنه نزل عند رايك وعدل عن الطلاق ! 

وحمدت الله اننى لم أنصحه أن يطلقها . وإلا لأمسكت. بزمارة رقبتى ف 
حوش السچن ! 

ومن الغریب أن السجونین العادیین بتوهمون اننی آفهم ق كل شىء ق 
القانون .. وق المسائل المالية وق الخدمات الزوجية .. 

وحدث من ایام أن جاعنی مسجون وهمس ق آذنی أنه قرر الهرب . وأنه 
اعد کل شىء . وانه جاء يستشيرنى ويعرض على الخطة التى وضهها 
ليهرب . 1 

وشعرت بسعادة لانه ائتمنی على سره الرهيب .. ونصحته بآلا دهرب › 
واقنعته بانه لو هرب اليوم فسوف يبقى طول حياته مطاردا من الشرطة . 
وقبل, الشباب نصیحتی وهو يبكى .. 

کک 


ویعد خمسة ایام فقط حکمت المحكمة بیراءنه .. 

وجاء الى السجن لياخذ ملابسه وعانقنی وشکرنی على النصيحة ' 

ولقد كنت ق أول الأمر اضیق بالزنزانة التی اعيش فيها , فقد كانت 
تغلق أبوابها ۲۳ ساعة ونصف ساعة فى کل دوم , ولا تفتح إلا نصف 
ساعة فقط .. وکان اذا مر الآمور ق غير الوقت المحدد لفتح زنرانتی . ورای 
الزئزائة مفتوحه أقام الدنيا و آقعدها ! وعرفت أن هنال تعلیمات من وزیر 
الداخلية بالتشدد معى أنا بالذات أكثر من بقبة السجونی . بمعنئ أن 
زنزانات المسجونين الاخرین كانت تفتح طوال النهار . فيما عدا زنزانتی 
آنا .. 

ثم وصلت النقود ! واشتریت سجائر بلمونت ! والسیجارة البلمونت 
هى الجان الذی یقول : افتح یاسمسم ‏ مخامرة الف لبلة وليلة ' فما يكاد 
باب الزنزانة بری السيجارة البلمونت حتی بنفتح عن آخره وهكذا 
استطاعت سيجارة بلمونت أن نقاوم وزير الداخلية !' 

وهکذا أمكن التغلب على الاوامر الشددة ۰ واصبحت زنزانتی تفتح 
طوال الیوم فیما عدا الدقائق التی یمر فیها ا مامور . آو آحد الضباط الذین 
یحیون تنفيذ التعلیمات حرفیا ! 

ویعض ضباط السجن آدمیون . بتورون على هذه الأوامر الوحشية . 
و یعاملوننا کادمیین , وهولاء الضباط آخاف علیهم ؛ خشية أن تکتشف 
مصلحة السجون انهم أدمدون فتضعھم معنا فى الزنازين ! والعجيب أن 
حرصى على هؤلاء الطيبين يجعلنى لا أحاول تهريب الخطابات ق 
وردياتهم . حنى أحميهم من خطر العقاب . و اجد لذة عجيبة في استغفال 
الضباط القساة الذين يعاملون المسجونين كأنهم حيوانات لا تعمل 
إلا بالضرب والصفع والركل والشتائم والاهانات ! 

ولست وحدى الذى دفعل هذا . كل المسجونين الآخرين لا برتکیون 
المخالفات إلا ق وجود الضباط الجلادين ' 

وأمضى وقتى فى التمشى مع المسجونين ف دهاليز الطابق الثانى . أدخن 
سيجارتى . وأتحدث الى المسجونين . واستمع الى قضاياهم . واشترك 
معهم فى إعداد الدفاع عن انفسهم . 

وانا على صداقة وطيدة مع ثلاثة شبان متهمين فى قضية رشوة . أحدهم 
هو فاروق عبد القادر مدير شركة النصر للتصدیر . ومحمد هاشم مساعده , 
ولديب المتولى مراجع الحسابات . وكل واحد منهم شخصية مختلفة , ولكن 
تجمعهم قضية واحدة . فاروق شاب مؤدب جدا . هاشم يحب الناقشات 
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لبیب شاب ظریف مرح خفیف الدم يقطع صور الفتیات الجمیلات من مجلة 
الشبكة ٠‏ ویعضی طول اللیل يحلم بهن وهو نائم فى الزنزانة , ثم يقوم فى 
الصباح يستحم ويتطهر ويصلى ! 

وقد درست قضيتهم بإمعان , وبحثتها بعناية ‏ واکتشفت أن القضية 
ملفقة فعلا وانها لو عرضت على أى محكمة عادلة . فسوف تحكم 
ببراءتهم . ولكن احد الأجهزة لفق القضية 2 ورمى شاهد الاثیات من 
النافذة بعد أن أرغمه على الاعتراف على المتهمين الثلاثة ! 

وق كل قضية من القضايا المسجونة معنا فضيحة ! وكلها تدل على أن 
العدالة في اجازة , واجازة طويلة ! أخيانا اجلس ف زنزانتی واتمنى ان 
اخرج لادافع عن كل واحد من هؤلاء المظلومين . لأهاجم التلفيق والكذب , 
ثم أجد أننى وحبی أعجز من أن افعل هذا . ومن كثرة المظالم التى آراها 
أمامى أصبحت اعتقد أن الله وحده هو الذى يستطيع أن برفع كل هذا 
الظلم ! وهی مهمة تحتاج الى سنوات وسنوات » لان العدل يركب 
السلحفاة . والظلم يركب الصاروخ ! 

ان هؤلاء الثلاثة المتهمين کذبا بالرشوة مضى عليهم ف السجن 
٦‏ شهرا ٠‏ ويلحون ف المطالبة بسرعة محاكمتهم ۰ ویرسلون البرقيات 
يتوسلون فيها الى المسئولين أن يقدموهم الى محكمة الجنايات ! 

والمسئولون يخشون اذا هم قدموهم الى محكمة عادية أن ينفضح الجهاز 
الذى لفق القضية ! 

واخيرا جاءتهم الیشری : انهم سيقدمون الى محكمة الجنایات فى 
الاسبوع الأول من شهر ابريل ! 

اصبح الناس ف هذا البلد يرقصون من الفرح اذا قدموا الى محكمة 
الجنايات . لان فيها شهودا ودفاعا وقضاة . واستثنافا , ونقضا و إدراما . 


وعدالة ! 
وکل هذا غير موجود فى المحاكم الاستثنائية التی برآسها الفریق 
الدجوی ! : 


ومع ان السيجارة البلمونت أصبحت الان تقوم بدور مفتاح الزنزانة 
خير قيام إلا اننى اصبحت ادخل الزنزانة قبل الوعد القرر ء و أنفرد بنفسی 
فیها , وقد رتبت الزنزانة بحیث أصبحت بالنسبة الى الزنازین الأخرى 
غرفة شبه محترمة ! واحضرت خمس شماعات وعلقتها فى الحائط لاخفی 
الشقوق والثقوب التی فى بیاض الزنزانة . واعلق بذلاتی وکرافتاتی على 
شماعة . والروب دی امبر على شماعة . والفوطة على شماعة . والبرنس 
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على شماعه . و اکتر, شیء بضابقنى هو دخول التراب من نافذة الزنزانة ومن 
بابها . وقد احضرت غطاء نایلون أحفظ فيه البدلة لاحمیها من التراب . 
فلا آکاد آفتح النافذة حتی یھب نسیم من التراب بغطی الحائط واللایات 
البنضاء و الکتت وائعید لله ؛ 

ولکتی استفید من الكوارث كعادتى , فانا أغسل الصحون بنفسى , بعد 
أن بتولى غسلها أحد السجونین . واجد لذة فى اننى استطیع أن أتناول 
طعامى فى طبق نظيف . هذه نعمة كبرى أرجو الله أن يديمها ! .. 

وكان من اکٹر متاعبى أن مفتاح النور لیس ق داخل الزنزانة . و انما 
خارج الزنزانة . وبعد اغلاق الزنزانة يجب أن أتى بكرسى واقف عليه 
حتى اصل إلى الشراعة التى فوق الباب . وأمد ذراعى بين قضبان 
الشراعة . وأقوم بعدة حركات بهلوانية إلى أن تصل يدى إلى مفتاح النور . 
ولا تشتطیع ذراعى أن تدخل بين القضيان الضيقة إذا كنت مرتديا جاکتة 
البدلة . أو الروب دی شامیر . وكثيرا ما کان يحدث آن أكون راغبا ف 
النوم . ولا أكاد أنتهى من هذه الحركات البهلوانية حتی يطير النوم من 
عینی . واقوم بهذه العملية البهلوانية مرة أخرى لأضىء النور حتى 
أقرأ .. 

واخیرا عودت نقسی أن آنام والنور مفتوح ... 

ولا كانت الحاجة ام الاختراع . فقد استطعنا تهریب لمبة مکتب 
كهربائية . وامکن عمل بريزة . سرية » تحت السریر .. واصیح هذا 
الصباح يحل كل المشاكل .. وق الصباح أخفى المصباح تحت الكتب 
والمجلات قبل أن يبدأ التفتيش الصياحى على الممنوعات ! 

ونحن نمضى بعض أوقاتنا فى الضحك ! نعم نضحك ونحن داخل 
الزنازین ! 

اننا نقاوم الجلادين بالضحك ! واعتقد أن ضجكاتنا قادرة أن تحمينا من 
عذاب وآلام ساط الجلادین ' 

ان زميلنا الارهائى رقم ۱۱ شکا الى ادارة السجن من أنه بخاف من النوم 
وحده ‏ الزنزانة , لانه بری آشیاحا داخل الغرفة , وأقسم آنه رای اقزاما 
برژوس مقطوعة یحملون نعشا داخل زنزانته ۰ وان القطط والعفاردت 

و ادارة السجن تعرف جیدا أن الارهایی رقم ۱۱ خواف جدا على الرغم 
من أن الادعاء فى الحکمة اتهمه بأنه ارهایی خطير جدا وسفاح و آنه سیلقی 
القنابل والدینامیت على کبار رجال الدولة ! 
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ولهذا سمحت له ادارة السجن أن ینام مع ثلاثة من المسجودان 
اتسيف ور رتر اه واحدة : 

واطمان الارهابی رقم ۱۱ ء ودخل الزنزانة ضيفا على أصحابها القلانه ٠‏ 
ویبدو أن اطمئنانه زاد ۰ وتاکد انه لیس وحده ق الزنزانة . فاراد أن 
یخیف زملاءه . فادعی انه بستطیع استحضار العفاریت ! 

وتظاهر الوجودون ق الرنزانة انهم يصدقونه .. 7 

و آطفاوا الانوار . حتى نطمئن العفاریت . وراح الارهایی رقم ۱۱ باكرا 
التعاویذ . ويطلق أسماء الله الحسنى . ثم ادعی أن العفاریت لا تظھر لان 
أحد الوجودین فى الغرفة نجس . وانه مع ذلك يمكن احضار آحد العقار نت 
الحمر ٠‏ وهؤلاء العفاريت ارهابيون خطرون فوافق المسجونون على 
استحضار واحد مثهم . 

وبدا الارهابى رقم ۱۱ يتلو التعازيم من جديد . ثم فجاة غير صونه 
بصوت عفريت وقال « السلام عليكم ٠‏ ايذانا بان العفريت قد حضی ل 
الظلام الدامس .. وها قام زملاؤه ق اپزنزانة على اطراف اصابعهم . 
والقوا على الارهابی بطانية سوداء . واٹھالوا عليه يضربونه فوق رأسه 

وتصور الارهایی رقم ۱۱ أن العفاربت حضرت فعلا , وان اللعبة 
, انقلبت جد » فاخذ یصرخ ویولول ویصیح ۰ الحقونی ياهوه ؛ 
العفاریت بیضربونی ؛ 

وحدث قبل ذلك بایام أن ذهب الارهایی رقم ۱ إلى دورة المياه . و اتفقتا 
مع أحد المسجونين السياسيين أن يختبىء تحت سريره . وعاد الارهابی 
الى زنزانته وأغلق الحارس عليه الباب بالمفتاح , و اطفانا الأتوار , وما كاد 
الارغابی رقم ١١‏ يجلس على سريره حتی بدا يسمع صونا غریبا » وأصيب 
بذعر , وفتح النور فلم يجد أحدا . ولكنه وجد أن کلسونه ق حاجة الى 
النکدس . 

وأبدل الارهابى كلسونه بکلسون نظیف . وإذا يصوت مجهول دقول 
له : انا عفردت واحد نفذوا فيه حكم الاعدام ! 

وما كاد الارهابى رقم ۱۱ بسمع هذا الصوت المخيف حتى أصيب بهلع . 
وق هذه المرة اراد أن يغير الکلسون . وجميع ملاءات السریر ؛ 

وق السجن شخصيات غريبة , بينها المسجون جليل عوض . وهو 
يرفض أن يناديه أحد باسم جليل ٠‏ ويصر أن اسمه , جليلة ٠‏ وهو أحد 
المصابين بالشذوذ الجنسی النتسر انتشارا خطرا داخل السچن . 
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وکانت جليلة ترتدى خارج السجن ملایس سيدة . وتعيش كانها سيدة 
تماما . وتتکلم بصوت السيدات وتمشى مشيتهن . والسجن كله ہما فيه من 
حراس وضباط يعاملون جليل كانه سبيدة 2 وينادونه باجلیلة . 
او يا آنسة جليلة أو ياست جليلة ' ۱ 

وجليلة هذه فى الستین من عمرها . سمراء . وهی تتباهی وتروى 
ذکریاتها عن شبابها عندما كان لها ستة عشاق في شارع واحد ' 

واهم شخصية ق السجن تاجر مخدرات . ونطلق عليه اسم الحاج 
ابراهيم , ویتحرك فى موكب , ويسر آمامه أتياعه , بوسعون له الطريق . 
وخلفه مسجون يحمل فوطة ومسحون بحمل السجائر . ومسجون يحمل 
الک بت 

وعندما بتضایق ملك الخدرات من حارس لا يحبه , يشير باصیعه الى 
احد أتباعه , فیتقدم التابع ویضرب الحارس علقة . ولا يهم السجون 
العقاب . كل ما يهمه أن برضى ملك المحدرات ' 

ومن آكتر الجرائم المنتشرة الان داخل السجن الاختلاسات والرسوة . 
وق كل بوم نرى زبائن جددا من المتهمين فى هذه القضايا . ولاحظت أن 
الرشوة تنتشر فى عصر الظلام . وتحدتت إلى كثير من المختلسين 
والمرتشين , ووجدت آن الذى شجعهم على ارتكاب هذه الجرائم انهم کانوا 
يستظلون بحماية بعض أصحاب النفوذ . وكانوا يتصورون أنه مادام 
هؤلاء أقوياء فلن يجرؤ أحد على كشف أمرهم , وكان يشجعهم على ذلك أن 
الصحف تحمى الکیراء أو من يلوذ بهم , ولقد فهمت الان ناذا كان الذین 
یحیطون بأصحاب النفوذ يعارضون بشدة حرية الصحافة . ويقاومون كل 
محاولة لتحرير الصحافة من الرقيب ٠‏ وق اول الأمر كنت أظن انهم يفعلون 
ذلك لايمانهم بالدكتاتورية . وتبينت فى السجن انهم كانوا يحمون أنفسهم 
من خطر اضاءة الأنوار ' 

والشىء الذى بستوقف النظر فى السجن هی حالة الحراس السيئة . 
تصوز أن العامل خارج السجن يعمل سبع ساعات فى الیوم . والحارس 
داخل السجن يعمل ۱۲ ساعة ولا باخذ بدلا , ومرتباتهم ضعيفة جدا . 
ومرتب بومهم لا یکفیه لکی يأكل هو وآولاده عيش حاف تلات مرات کل 
يوم ۱ « وعيش وزیتون ٠‏ مرة فى الاسبوع ! 

وحالة الفقر والبؤس والجوع تجعل بعضهم یقسو على المسجون ٠»‏ 
وتجعل بعضهم بهرب الخدرات داخل السحن . أو بقاسم السجون طعامه 
وسجائره . 

و اعتقد آننا عندما نریح السجان سوف نریح السجون . لان السجان 
الباتس العذب یجعل حياة السجون جحیما لا بطاق . 


۰ 4 4 
ان تدخسل السجن ! 
۰ 
سجن الاستئناف 
٥‏ مارس ١455‏ 
خی العزین .... 

زارنی هيكل يوم الخمیس . قال لى أن الرئیس يبلغنى سلامه وتحیاته ! 
وقال هیکل أن الرئیس لا یستطیع تخفیف الحکم لأسباب سياسية . ولکن 
الرئیس يعدنى أننى لن أدخل السجن . وکل ما سوف يحدث آننی سوف 
انقل بعد الحکم إلى الستشفی فلا أدخل السجن على الاطلاق , وسابقی فى 
الستشفی . ثم بعد ذلك یصدر قرار بالافراج الصحی . 

وقال هیکل انه آبلغ الرئیس ہما قلته ف القابلة السابقة , باننی لا آرغب 
فى أن اذهب الى مستشفی قصر العينى ٠‏ لان الحالة فيه سيئة . وأن 
الرئیس وافق أن انقل من السجن إلى مستشفی الکاتب . أو أى مستشفی 
خاص ارید أن اقيم به فترة من الوقت إلى أن یتم الافراج عنی . 

ولا اعرف لماذا اشعر أن هیکل یکذب على . ولا آفهم لماذا تمت محاکمتی 
على الاطلاق |ذا كان هیکل صادقا فیما قاله لى من أن الرئیس يريد أن 
یبلغنی أنه لا یزال بحبنی وانه لن ينسى آبدا الخدمات التی قدمتها 
لبلاد ی . 

قال لى هیکل ان على صبری وسامی شرف وصلاح نصر هم الذين وقفوا 
ضدی . وانهم يكرهوننى . وانهم الذین تحمسوا لعمل القضية وتحمسو| 
لتقدیمی إلى المحاكمة . ۱ 

حدثنی عن عمله کرئیس مجلس ادارة أخبار الیوم إلى جانب ریاسته 
مجلس ادارة الاهرام . وکان يبدو سعیدا لأنه يتولى رباسة الوسستین 
معا . 

۱۷ 


قال لى أنه اراد إخراج جمیع الحررین الشیوعیین من اخبار اليوم . وان 
على صبرى وكمال رفعت وقفا ضده ق اخراج ستة من الشيوعيين الذين 
أراد اخراجهم من أخبار اليوم . 

وانه آخرج اثنين منهم , وسيخرج صلاح حافظ وسعد كامل من اخبار 
اليوم . وسيعينهما محررین فى مجلة ‏ بناء الوطن » وقال لى أنه سيخرج 
عددا من محررى أخبار اليوم المشاغبين وغير المنتجين , وينقلهم الى 
مؤسسات آخری غير صحفية . 

قلت له أنت تعلم أنه عندما أراد الرئيس أن ینقلنی من منصب رئيس 
مجلس ادارة الهلال الى رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم قال لى أن أكتب له 
قائمة بأسماء جميع محررى آخبار اليوم الذين لا أريد أن أتعاون معهم 
لينظهم إلى مؤسسات غير صحفية . 
ویومها قلت للرئيس اننى وأنا صاحب أخبار اليوم لم افصل محررا 
أو عاملا , فكيف أفصل محررا وأنا أجير ؟ 

اننى لا أريد نقل أى صحفى من أخبار اليوم إلى مؤسسة غير صحفية . 

قال الرئیس : ولكن كيف تعمل معهم او سس ٠‏ عندما أعطدتك 
احازة . وأخرجتك من أخبار الیوم .. 

قلت له : ان کل هؤلاء أولادی ف و على آبيه أن یتبول عليه 
وهو یضعه فوق ركيته ' 

ولم أفصل محررا أو أحدا من الذدن شتمونی . 

وبعد ذلك حدثت مجررة جريدة الجمهورية , عندما صدر قرار بتعیین 
عشرات من محررى الجمهورية فى شركات السردين ومؤسسات اصلاح 
الأراضى والاخشتاب والاحذية . 

وحاولت دومها جاهدا أن أوقف هذا القرار الغاشم وفشلت . وقال لى 
المشير عامر يومها أن الفرض من هذا القرار هو انقاذ جريدة 
٠‏ الجمهورية » من الغرق ! 

وكانت النتيجة أن « غرقت ۰ الصحافة كلها ! 

قال هيكل : هل تعلم ان سعد كامل وصلاح حافظ شتماك بعد دخولك 
السجن . 

قلت : أعلم ذلك . ولكن سابقة اخراج محررين من أخبار اليوم ونقلهم 
الى مؤسسات أخرى هی کارقة الصحافة . 

قلت لهيكل أن الصحف المصرية فى الوقت الحاضر لا تعجبنی . اننى 
أشعر أن المحررين يكتبون وهم يرتعشون من الخوف . الطباعة زفت . 

۹۸ 


فابدی هیکل دهشته . وقال انه يبحث عن شخص ليتولى رياسة تحریر 
جريدة « اخبار الیوم » وعن شخص آخر يتولى رياسة تحریر مجلة 
د آخرساعة » . ورشحت احسان عبدالقدروس لأخبار اليوم . وقلت أن ف 
آخبار الیوم عددا من المحررين الأكفاء کل منهم يصلح رئیسا لتحریر 
آخرساعة . رشحت سعید سنبل لاخبار الیوم و احمد زین لرياسة تحریر 
الاخبار , فقال انهما صغیرا السن . 

قال لى أن خالد محبی الدین رئيس مجلس ادارة اخبار الیوم هو الذی 
اتصل بالدکتور عبدالقادر حاتم وطلب منه وقف مرتبی فى الیوم التای 
للقبض على وآن الدکتور حاتم ارسل بعد ذلك خطابا إلى مؤسسة أخبار 
الیوم بوقف مرتبى . 

وأنا أعرف أخلاق خالد محیی الدين . وأعرف أنه ليس الرجل الذى 
يطلب وقف مرتب صحفى يوم القبض عليه ٠‏ بغير انتظار نتيجة الحكم 
عليه . وهو شىء لم يحدث له مثيل فى تاريخ أخبار اليوم ولا فى تاريخ 
الصحافة ! والذى آعنقده أن الأمر صدر بوقف مرتبى , وقد تلقيت رسالة 
فى السجن من أحد تلاميذى ف « أخبار اليوم » أن لا خالد محيى الدين 
ولا حاتم هما اللذان أصدرا الامر بوقف مرتبى . وبعدم صرف باقى مرتبی 
عن الواحد والعشرين یوما التی عملت فيها فى اخبار اليوم قبل القبض 
على ٠‏ ولا بعدم صرف مکافاتی ٠‏ ولا واحد منهما أصدر الأمر برفع اسمى 
واسم على أمين من الصفحة الأولى من آخبار الیوم والأخبار كمؤسسيها قبل 
ان یحقق معی . وقبل أن احاکم . وقبل أن يحكم على ! 

واما الذی اقترح کل هذا فهو شخص بعرفه هیکل جیدا ! 

وقال هیکل أن صلیب بطرس الستشار الفنی لاخبار الیوم ابلفه أن 
مسالة وقف الرتب ليست حتمية ۰ وانما جوازية . وانه لذلك عاد , 
واتصل بحاتم وطلب منه أن یسمح بصرف المرتب . وان حاتم وعده ببحث 
الامر . 

وقلت له اننی أستطيع أن أعيش فى السجن بعشرة جنیهات فى الشهر . 
ولکنی فى دهشة ان يحكم على آولادی بالجوع قبل أن بحکم على ! 

فعاد وقال ان الرئيس قال له : اننى مازلت أحب مصطفى و إننى لن أنسى 
أنه خاطر بحياته . وركب طائرة آثناء عدوان سنة 1155 ء وقام بالدعاية 
فى العالم ضد العدوان . وتفاوض ف جلاء الانجليز والفرنسیین 
والاسرائیلیین . وقام بمهام سياسية کبری ق امريكا . 

قلت له : وانا مازلت أحب الرئیس بالرغم من کل ما حدث لى . 

۱۹ 


قلت لهیکل اننی متقق مع الرئیس من قبل على انه اذا كانت مصلحة 
مصر أن بقطع رقبتى فليقطعها . ولكن فرق بين قطع رقبتى وتلويث 
إعدامى کصحفی > فإذا كان هذا هو الفرض من الحكم فآمرى إلى الله . 

وعدنى بان يزورنى بعد اسبوعين . ولكنى لا اصدق أنه سيفعل ذلك 
فهو يزورنى ٠‏ بالامر » ! 

عاد وتحدت عن تصميمه على + تنظيف ٠‏ اخیار اليوم باخراج الحررسن 
الشدوعدین والمحررين المشاغيين منها . عارضته بشدة وقلت له ۰ اننى 
أعارض فى إخراج المحررين من الصحف بقرار جمهوری . وقد یجیء يوم 
يخرجونك أنت من ٠‏ الأهرام » بقرار جمهوری وضحك هيكل ساخرا من هذا 


الاحتمال ' 
سألنى هبکل إذا كنت أريد سجاثر أو آدوبة فشكرته وقلت ان عندى 
ما يكفينى . 


وقلت له ان هناك تعليمات فى السجن بتشدید معاملتی أكثر من آى 
مسجون سياسى آخر فى سجن الاستئناف . فقال هيكل انه في دهشة أن 
بسمع هذا ! 

قال لى أن لطفى حسونة نائب رئيس تحرير ١‏ الاخبار ٠‏ نصحه بانه 
لا داعى لهذه الزيارة ٠‏ فقد تؤدى إلى متاعب له وانه تركه بتوهم آن هذه 
المقابلة نتم بغیر علم الرئيس . 

قلت ان كل ما أصابنى فى هذه المحنة لم يؤثر ف أبدا .. وأن عقيدتى كما 


وان إیمائی ببلدى لم یتخب . وإننی على استعداد أن أتحمل كل المظالم 
من أجل مصر ومصلحة مصر . وإننی لو كنت عرفت أن هذا سيكون 
بلدى بنفس التفانى والاخلاص . ش 

وإننى أعتقد ان الله أراد أن يمتحن حبى لبلدى , وهو امتحان قاس . 
ولكنى وائق باننی نجحت فى هذا الامتحان . 

قلت لهيكل آنا لا یھمنی الحكم ۔ لانتی أعرف آنتی درىء و آنت تعرف 
جیدا كيف تصدر هذه الأحكام .. وأنا مطمئن جدا لحكم التاريخ . 

ولكن الشىء الذى يؤلمنى أن يدوس بعض الذين احبهم على الحقيقة 
بأقد امهم . 

۱۰ 


وقلت لهیکل اننی لست وحدی الظلوم الوحيد هنا . ان کل القضایا 
السیاسية الوجودة معى في سجن الاستئناف ملققة مزيفة 

ورویت له ادلة الزیف فى کل قضبة منها وسالته لصلحة من تلفق 
القضایا ' أن التلفیق لا بصتع تاریخا . اننى بدات اشك أن کل شىء اصیح 
بلفق فى هذا البلد . وقد بد آنا تکذب على الناس وسوف تكذب على آنفستا . 
وانا اتوقع كارثة مائة فى المائة . 

ولم يبد هیکل دهشته عندما قلت له أن کل السجونین السیاسیین معی 
آبریاء , وکل القضايا ملفقة . وان کل الاعترافات الزعومة وقعت تحت 
التعذيب الذى لا بتصورم بشر . وقلت له انی واحد من آلف مظلوم 
ولست أبدا المظلوم الوحيد ٠‏ ولا أطالب برفع الظلم عنی وحدی . 

عاد هيكل يؤكد أن الرئيس قرر الا انقل الى السجن . بل إلى مستشفى 
خاص آختاره آنا , ثم بعد فترة قصيرة أذهب إلى بيتى . وأن السالة سوف 
تتم على مراحل ٠‏ وأن الرئيس يقول فى كل مناسبة آنه لا يمكن أن ینسی 
خدماتى للبلد . ولهذا لن بوافق على آن آبقی فى السجن . وآن السالة 
الهامة الان هى خروجی من السجن , وبعد ذلك يمكن حل جميع المسائل 
تدریجا . فيصدر عفو صحى . ثم تعلن براءتی . ثم اعود إلى الصحافة . 

قلت انا لا أفهم أن يحكم على لتعلن براءتی بعد ذلك . 

وآنا لا اظن أن على صبرى مثلا بالقوة التى تجعله بحکم على برىء 
بالسجن . ولا أصدق هیکل عندما يقول لی آن الذين يتامرون على أقوى من 
العدالة ! 

على الرغم من اننی تعودت ألا اصدق ما سمع . وعلى الرغم من آننی 
أعرف أن من صفات هدكل أنه یکذب كثيرا , إلا أن هذه المقابلة اراحنتی . 
فانا أعلم أن هيكل لا يمكن أن یجرؤ أن بحضر الى فى السجن إلا إذا كان هذا 
یامر الرئيس عبدالناصر شخصيا . وخاصة أن ما قاله على لسان الرئيس 
من أنه لن ينسى خدماتى الكبرى لبلدى هو نقس ما جاءنى من الاستان 
محمد آحمد محجوب رئيس وزراء السوداء . وما قاله الرئيس لعدد من 
زعماء البلاد العربية الذين تحدئوا إليه فى شان ايمانهم ببراءتى . ولكن 
هيكل لم يقل لى ما قاله الرئيس لهم أنه لا بقصد إلا « تادیبی ۰ . وإننى 
تجاوزت حدود المهمة « و |ٍتنی أعترض على السياسة المقررة ۰ ! ويعلم الله 
اننى لم أعارض السياسة . كل ما هناك اننى كذت أناقشها مع الرئيس 
بصراحة . ويناء على طليه هو , وكان واجبی أن اصارحه برابى يغير لف 
ودوران . حتی لو كنت أعرف أن هذا الرأى قد يضايقه . والغريب آن 

١؟١‎ 


الرئس لم بشعرنی ‏ يوم من الأيام طوال هذه السنوات آن صراحتی معه 
معه . والسيب حالنه الصحية , ولکنی كنت مصمما دائما آن اقول 


الحقيقة ' 

وقد قلت الحقدقة وقطعوا راسی ۰ ولن یجرؤ آحد بعدی أن بقول 
الحقيقة ' 
سكرتيرتى . 


وقال أن البعض فسر حكاية طلبی الزواج من المحكمة باننی آرید أن 
اقول اننى غير مهتم بالمحاكمة ولا بالسجن . واننی آتحدی واقول 
, طظ » , واننی ساتزوج فى السجن لأننى واثق اننى ساخرج منه . 

وقلت لهیکل اننى لم أطلب من | لمحكمة إذنا بالزواج . لان هذا لیس من 
شأن المحكمة . 

وأنا اعتقد أن هذه الكذبة أبلغت للرئيس ليقال له اننى « آتحدی ۰ 
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وإننى غير مهتم بالمحاكمة وإنفى واثق من أننى ساخرج من السجن . 

وهذا بغير شك سوف يضايق الرئيس ویثبت له اننى ٠‏ لم آنآدب بعد » 
والذين بعرفون الرئیس يعرفون أنه عندما یسمع هذا سوف یؤید الحكم ‏ 
على . وسوف يبقينى ق السجن ! 

وقلت اثنی الاحظ أن الذين لفقوا هذه القضية لا يكتفون بالاکذوبة 
الکبری . بل یولفون کل يوم كذبة صغيرة ضدی . وهذا لا يهمنى ق شیء . 
انتى من كثرة الخناجر القديمة التى أغمدت فى ظهرى أصبحت الخناجر 
الجديدة لا تصيينى , وإنما تصيب الخناجر القديمة ! 

وقلت له اننى شعرت من كثير من التصرفات معى ومع أصدقائى ومع 
المتصلين ہی ٠‏ بان المطلوب هو أن يتخلى كل الناس عنى . وأكدت له أنه 
لو تخل الناس كلهم عنى , فلن يتخلى ال عنى : ولا يمكن أن يتخلى اھ عن 
مظلوم بقرار جمهوری ' 

أحدثت زبارة هيكل لى فى السجن ضجة : المأمور والضباط والسجانون 
والمسجونون تصوروا أن معنى هذه الريارة أن الافراج قريب جدا . وهم 
ایقولون أنه لا يمكن أن یحضر هیکل إلى السجن إذا كنت مدانا , وإذا 
لم آکن موضع عطف الرئيس . وقال السجونون السياسيون أن المجرم 
بحوم حول مكان الجريمة . وهم يتهمون هیکل بانه وراء كل ما حدت ۰ 
: وانه هو المستقيد الأول مما حدث . وانه لهذا بحوم باستمرار حول جتة 
القتیل . 

۱۳۳ 


ولقد كان هیکل فى هذه الرة الطف من الرة السایقه , ولم يكن 
, مشدودا » كما كان ق زیارته الاو ی 

قلت لهیکل أن خطاب الرئیس فى السویس اعجینی لانه تمسك بسياسة 
عدم الانحیاز ۰ وق رایی أن انحیازنا للغرب او إلى الشرق سوف يؤدى إلى 
نكبه کیزی.. 

وقلت اننى سررت لان الرئیس لم بحاول أن بتدخل ق حکابة عزل 
الرئیس سوکارنو فى آندونیسیا , والاطاحة بالرئیس نیکروما فى غانا .. 

انه يجب أن نتوقف عن التدخل فى شئون الدول الأخرى , ونلتفت إلى 
شئوننا التى أهملناها . 

وقال هیکل أن من رأيه أن ما حدث فى أندوئيسيا هو صراع على 
السلطة . وانه قال هذا الرای فى التلیفزیون . 

وكدت قد تلقیت رسائل من خارج السجن بأن الناس افتقدت ظهورى ق 
التلیفزیون فتقرر أن يملا هیکل هذا الفراغ .. 

يجب أن أصير .. أن الظلم بجیء سریعا . والعدل يجىء بطیثا 

وسوف يجىء العدل ' 
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٠ 0 ۹ 9‏ جه 
السر الضطسر الدى اذعشه ! 
سجن الاستثناف 
۷ مارس ۱۹٦٦‏ 
اخى العزيز ... 

أقبلك قبلة حارة طويلة . طول الشهور والأسابيع والأيام والساعات 
والدقائق والثوانى التى لم نلتق فيها . واضمك إلى صدرى . وآطمئنك ان 
روحى عالية جدا . وأعصابى ممتازة . وقدرتى على الاحتمال تزيد 
ولا تنقص . 

آشعر أن الوقت لا بقتلنی , أنا الذى أقتله . لا آعرف متی يصلك هذا 
الخطاب قد يتآخر ويصلك بعد صدور الحكم . وأريد منك ألا تنزعج منه . 
أى حكم يصدر لن يصدمنى . أنا واثق من براءتى . مؤمن بان التاريخ 
سيحكم لى . وأنا مطمئن لحكم التاریخ . کاننی قرات الحكم مقدما قبل أن 
بصدر . ولست أعرف متى بصدر التاريخ حكمه . ولا بهمنى ذلك كثيرا : 
مادمت اعرف مقدما حیثیات حكم براءة التاريخ لى . ولا بهمنى أن آعيش 
لأعرف هذا الحكم ٠‏ لأننى أعرف من الآن حكم التاریخ . وقد يظلمنى حكم 
الیشر سنة أو عشر سنوات , ولكن ما قدمة هذه السنوات قق عمر التاریخ . 
وق بعض الأحيان آتصور نفسى كالضابط الفرنسى دريفوس الذى حكمت 
علده فرنسا ظلما , ثم جاء آميل زولا وتبنی قصيته . وحکمت بعد ذلك 
المحاكم بالفاء حکم الاد انة . وحكمت له الدنيا باليراءة . ولست آعرف من 
هو اميل زولا الجدید الذی سیدافع عنی , ولکن شعوری أن عشرات من 
الناس الذین لا اعرفهم: سیکون كل واحد منهم آميل زولا الجدید . 

ولقد جاءتنى انباء من خارج السجن ان الحکم مقرر بالادانة قبل ااقبض 
على . وقبل التحقیق . وقبل الحاکمة . وآن النائب العام محمد عبدالسلام 
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کتب بخط يده آن لا قضية هناك . وان آحمد موسی رئيس نيابة امن الدولة 
الذى حقق معی قرر آننی بریء وتقرر إخراج النائب العام الشریف من 
منصبه . وتقرر اخراج رئيس نیابة امن الدولة الذی رفض أن يزور ' 

ومن الرسائل المهربة التی وصلتنی أن الحکم لیس قضائیا , ولکنه حکم 
سیاسی 

وقیل لى أن بعض حصومی ف الناصب العلیا یقترحون أن يصدر الحکم 
قبل وصول دين راسك وزير خارجية آمریکا إذا تحققت الأنباء أنه سیقوم 
بهذه الزدارة © حتى یؤکد الحکم للناس أن اصدقاء التقاهم مع آمریکا 
بعاقبون بشدة وعنف وقسوة . ويقترحون أن تتم عملية ذبحی قبیل 
وصول كوسجين رئيس وزراء روسيا إلى القاهرة . تماما كما تذبح الخراف 
تحية لقدوم كبار الزائرين فى الارياف ؛ 

والذين اطلعوا على هذه الرسائل المهربة من زملائى المسجوتين 
السباسیین يقولون لى . ما رابك فى هذا البلد الذى يصنع بك كل هذا ' 

قلت لهم : مازلت أحب بلدى , فاذ! رای بلدى أن مصلحته أن بقدم رأسى 
فداء له فسوف أقبل هذه التضحية راضيا . ان هناك مئات من الشیان 
أرسلوهم إلى اليمن وماتوا هناك . شبان فى عمر الزهور . فلاعتبر نفسی 
ارسلت إلى يمن آخری فى مهمة وطنبه ' 000 

انا واتق أنه سیجیء بوم بعلن فيه بلدى براءتی . ورد اعتبارى . 

ان أكثر من منات الأشخاص بعلمون الحقيقة المروعة . بعلمون ماذا 
قدمت لبلادی من خدمات ۔ 

وآنا أعتقد أن الحکم سیصدر ضدی . وھذا هو الخبر الصحیح 
الوحيد . الذی أصدقه . آما ما قاله لى محمد حسنين هدكل عندما جاء 
لزبارتی فى السجن بان الرئيس يؤكد لى بان الحکم لن ينقذ . واننى سانقل 
فورا إلى مستشفی , ثم بعد ذلك بصدر عنى افراج صحی . فانتی لا اصدق 
هذا . 

ولقد قلت لكل من تحدث معى فى هذا الموضوع , وق مقدمتهم ميكل . 
بانتی أعدير الحکم قد صدر على فعلا بوم القيض على 2 ويوم صدرت 
التعليمات للصحف بان تشهر بى ظلما , وتنشر الأكاذيب عنی , وتنسب 
الى اعنرافات غير صحبحة لم نصدر منی . 

واعثبر الحکم قد صدر ضدی يوم حذف اسمی و اسمك کمؤسی آخبار 
لیوم والاخبار . ویوم توقفت + فكرة » عن الظهور . ویوم تقرر الا أقدم 
لى محكمة جثابات عادية , بل الى محكمة برياسة الفریق الدجوی الذی 
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اعلم منه آنه لا يحكم ولکنه بتلقی الحکم بالتیلفون . والذی كان بحدتنی 
تليفونيا فى أثذاء الحاکمات العسكرية السايقة ویطلب منی أن اوصی عليه 
الحرر القضائی احمد لطفی حسونة فى وصف الجلسات حتی قرا الرنیس 
فى الوصف آنه قاض جیار ' 

وعرفت أن الحكم قد صدر ضدى عندما تقرر أن تكون محاکمتی سرية : 
وعندما صدرت الأوامر إلى الصحف بان تنشر الاتهامات كاملة . ولا تنشر 
كلمة واحدة للدفاع : 

وعرفت أن الحكم صدر ضدى عندما وقف وكيل الندابة فى اثناء المحاكمة 
بقول انه بطالب براسی . لأننى قلت لأمريكا خبرا هاما . وآذعت سرا خطيرا 
من سرار الدولة العلیا , وهذا الخبر هو أن السيد حسن ابراهيم نائب 
رئيس الجمهورية سوف يتزوج السيدة قدرية . 

وهر الفريق الدجوی راسه موافقا أن هذا خبر من صمیم آسرار الدولة 


العلیا ! 
والواقع أن هذه المسألة التافهة كانت موضع تحقيق طويل عريض عقب 
القیض على .. 


قالوا لى : كيف تقول لملحق السفارة الأمريكية أن حسن ابراهيم 
سيتزوج السندة قدرية .. 

. قلت : هذا نبأ اجتماعى عادى . ولیس سرا من أسرار الدولة . فراحوا 
يؤكدون أنه سر من أسرار الدولة العليا . 

قلت : ماذا آفعل اذا كان هو يعرف الخدر . وسالنی عنه . ومصر كلها 
تعرف الخير ؟ 

قالوا : كان يجب أن تضرب اللحلق الأمريكى بالجزمة . وتقول له 
أرفض أن تسالنی هذا السؤال الخطير فى مسالة تتعلق بسياسة الدولة 
العليا ! 

قلت .لهم ۰ اننى مكلف من الرئيس عبدالناصر شخصيا بان اقنعه 
باستئناف المعونة لمصر . فكيف آضربه بالجزمة لأنه بسال هذا السؤال . 

ثم ان حسن ابراهيم تزوج السيدة قدرية فعلا وهی سيدة فاضلة 
ومحترمة ٠‏ وزواجه منها لا یسیء إليه . 

وعندما وقف وكيل النباية فى المحاكمة . وذكر الخبر قال انه خطير 
وخطير جدا ! وسرى وسرى جدا . وانه يجب أن أعاقب باشد العقوبه من 
أجل اذاعة الخبر السری الهام ' ۱ 

و ابتسمت وقلت أن التاریخ سبقول انه حکم على أكبر صحفی فى البلد . 
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واتهم باشنع التهم لا لشیء . سوی انه قال أن حسن ابراهیم نائب رئيس 
الجمهورية سیتزوج السيدة قدرية ! 

واتصور انه سيتاخر الحکم . فالطلوب « طبخ » حيثيات تقنع الرای 
العام الذی لایزال مؤمنا ببراءتى . وسوف یضع الفریق الدجوی حیثیات 
على اساس لا تقربوا الصلاة وانتم سکاری . كما فعلوا فى الاشرطة . ابقوا 
د لا تقریوا الصلاة » وحذفوا د وانتم سکاری » . 

وكالعادة . وکما فعلوا بابرياء قبلى . سوف تبذل الجهود الجبارة 
لتلویثی . ولاثبات ادانتی ۰ ولتصویری بصورة الخائن لوطنه . ولانکار 
كل الخدمات التی قدمتها لبلادی . ولکنی مؤمن بالله . واثق أن الله سيمد فى 
بده ء فتحمی يده رأسى من المطاعن والاکاذیب والتلفيقات . كما حمانی عند 
اتهامی > وحرمانی من الدفاع عن نفسى عند محاكمتى . والامر الذى صدر 
للصحف بنشر الاتهام ضدی ٠‏ وحذف الدفاع عنی ! 

ومن الطریف أن بلادنا تحتفل هذه الأيام بالعید الئوی للصحافة 
الصرية . ولاشك ان الذین لا بحبونتی سوف یجدونها فرصة مناسية 
وطيبة جدا لنشر الحکم على اکبر صحفیی مصر ! ولعلهم يرون أن خير 
الاحتفال بالصحافة الصرية هو دفن_الذین اقاموا صحافة مصرية عظيمة 
فى مصر . 

ولقد قلت لهيكل اننى واثق بانه لو كان الامر آم الرئيس عبدالناصر 
وحده لما عوملت هذه المعاملة , لأننى اعلم أنه يعرف وطنیتی ٠‏ وما قدمته 
لبلادى من خدمات ٠‏ ولكنى اعلم أيضا ان هناك من يريدون القضاء على . 
فالسالة ليست عقاب شخص . وإنما المقصود القضاء على كصحفى . وهم 
بتصورون انهم لا يمكنهم القضاء على إلا بهذه الطريقة . ولقد بذلوا فى 
الماضى عدة محاولات وفشلوا » وكان الرئيس ينصرنى فى آخر الآمر عليهم . 
وهم يريدون فى هذه المرة أن پنتهزوا هذه الفرصة الذهبية ویطمکنوا تمام 
الاطنئنان إلى انهم قضوا على . وقضوا على مستقبلی الصحفى . وقضوا على 
تاريخى كله . ولكن هل هذا ممكن ! 

ان المعركة ليست بينهم وبينى . ما أضعفنى وأقواهم . وإنما المعركة 
هی بينهم وبين ال . وهو اقوى من كيد الكائدين ! وقلت لهيكل قد تستمر 
العاصفة سنة أو عشي سنوات ٠‏ ولكن تأكد باهیکل انه فى النهاية سوف 
تشرق الشمس ٠‏ وسيرى الناس فى ضوئها الحقيقة , وسيقولون : هذا 
الرجل خدم بلاده بوطنية وبشرف و خلاص . وعندئذ سيتحول الطين الى 
تراب والاکاذیب إلى هباء . 
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اننا نخطیء کثیرا إذا حاسبنا بعض اصدقائنا إذا تخلوا عنا فى هزه 


المحنة . 
ان طاقة الناس واحتمالها لها حدود . ویجب أن نعطی عذرا للطبيعة 
البشریه . 


وإذا كان عشرة أو عشرون خافوا أن يقفوا یجوارنا فى هذه الحنة فان 
هناك مثات و آلوفا فعلوا الشىء الكثير لنا . وأسعدونا يحيهم و عطفهم . 
ولست أستطيع أن أنسى مدى حياتى ما لقيت من عطف وحب ف هذه 
الفترة . بعضهم قامر بوظيفته من أجلى . بعضهم قامر بلقمة العيش , 
عيشه وعيش أولاده ق سبيل أن يريحنى ق زنزانتی . بعضهم دخل 
السجن ف سبيلى . بعضهم خالف الأوامر المشددة وتحداها لأنعم بیضع 
ساعات من الحرية كان المفروض ألا انعم بها . هؤلاء هم الذين يهموننى , 
لان هؤلاء هم الرأى العام الصحيح هم الملايين . هم الذين لا تؤثر فيهم 
ا مؤثرات الصغيرة التى تؤثر فى الكبار من أصدقائنا . 

اننى احرص فى اتصالاتى خارج السجن على أن آتفادی الاتصال بای 
صدیق لى › لانتی آعلم أن هؤلاء الأصدقاء تحت المراقية » وأنا لا أريد أن 
آحرج آحدا , لاننی عاجز أن آحمی أى واحد منهم . 

اننى لم آیاس آبدا . ولن أيأس آیدا مهما حدث . انا لا أضيق بهذا 
السجن الذی آنا فيه . ان روحی لم بستطع آحد أن بسجنها حتی الان . 
لا يوجد قفص يكفيها ٠‏ ولا زنزانة . 

ان روحی لاتزال كما نعهدها › بل أؤكد لك أن روحی أصبحت أكثر 
انطلاقا داخل السجن مما كنت خارج السجن . انها لا تخاف شیئا . انها 
لا تتلفت حولها . ولا تتلفت وراءها . 

اننی فى السجن آشجع كثيرا مما كنت خارج السجن !! 

اننى آجد ‏ کل شىء ما يبعث على السخرية والضحك . القضبان 
والقیود والسلاسل لم نحبس حرینی . ولم تقيد روحی . ان روحی آقوی 
من الحدید . انها حطمته , وهزئت به , ومضت تقفز وتنطلق , وتعيش ف 
الدنیا كلها ! 

ولم يخلق بعد الطغاة الذين يستطيعون تقييد أرواح الأحرار ! 
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العمل الطيب ۸ یمسوت 


سجن الاستتناف 
۰ مارس ۱۹۱۲ 
أخى العزيز .. 

لست آعرف هل استطیع أن آکتب إليك إذا صدر الحكم أم لا . 

ولقد رابت أنه دجب أن أستعد لکل الظروف 3٠‏ حالة ما إذا تعذرت 
الکتامه , أو تعذر الاتصال . 

ولهذا أحب أن أرجوك ملاحظة بعض الأمور وهی : 

ان كثيرين من العرب الذين لجاوا إلى مصر فى أيام الطغيان قد اقترضو! 
منی مبالغ كما تعلم . وأعتقد أنه فى إمكان يعضهم أن بسددوا هذه ا مبال 
أو بعضها ق هذا الوقت بالذات . فإذا أمكن ذلك , بغير احراج لهم » وبغبر 
أن نطلب ای شىء من الذين لا يستطيعون سداد مالا يستطيعون فإننى 
أحب أن أسدد مبالغ ٠‏ ساکون مستريحا اذا أمكن تسديدها .. فانا أكلف 
سكرتيرتى بأن تدفع مرتبات شهرية لبعض الأسر الفقيرة قدرها مائة 
وأربعة وستون جنيها كل شهر . وقد توقفت عن دفع هذه المرتبات من أول 
أغسطس الماضى . يسيب القبض على . ويهمنى کتیرا أن يدفع المبلغ 
المتأخر من أغسطس إلى الان وان يدفع المبلغ الشهرى بعد ذلك بانتظام 
طول مدة سجنی . 

ولقد أبدى كثيرون هنا رغبتهم فى مساعدتى , ولكنى أفضل الا نقترض 
من أحد ولكن نحصل على جزء من المبالغ التى كنا ندفعها لكثير من الزعماء 
العرب فى أثناع محنتهم . 

و یعض هوّلاء تحسنت حالتهم بعد سقوط حکم طغيان عبدالكريم قاسم 
أو سقوط حکم کمیل شمعون . و آعتقد أن هؤلاء لن یمانعوا فى أن بسددوا 
لنا بعض هذه البالغ التی آقرضناها لهم عندما كانت مصر لا تدقع لهم 
ما يكفيهم فى أثناء التجائهم إليها . ا 


ولقد علمت أن البعض منهم آبدی استعداده أن بسدد هذه القروض › 
وکل الذی يهمنى ألا نرهقهم . اننا فعلتا ما فعلناه لیس من أجل 
أشخاصهم . و نما من أجل الثورة التی آمنا بها . 

وکنا ندفع هذه البالغ لهم فى صمت . ولم نطالب حتی الرئیس أن 
بسددها لذا , بل لم نقل شيئًا عما نفعله من أجل هؤلاء الذین بحاربون 
معركة الحرية . 

ولقد كنا نجد لذة فى أن نقف بجوار المظلومين والمضطهدين وكان هذا 
ا الأمر يسعدنا كثيرا › فإننا على استعداد لأن نضحی بكل ما تملکه من أجل 
بلادنا . 

وأنا واثق أن أى عمل طيب لا يمكن أن يموت .. مؤمن بهذا كل الايمان . 

وائق بان الڈین ساعدونا فى أزماتهم ومحنهم وق اثفاء طردهم من 
بلادهم , سوف يسارعون الى الوقوف بجوارنا . كل بقدر استطاعته . 

ان ثقتى بالناس لا حد لها . ان حب الناس هو رصيد ضخم لا يمكن أن 


= 


يندهى . 

وهذا يجعلنى أشعر اننی لا آرهقك , ولا أضايقك . عندما أطلب منك 
هذا الطلب . 

ومرة آخری أضمك إلى صدری وأقيلك .. 
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* و ,۰ س5 ۳ 
آذ ين بولسد و ن فى العو اصف 
لا يفرصسون من زئيسر الر یا 

بغر تسو ن مس ر سیئر ادر اسای 

۲ ابريل سنة ۱۹۲۲ 

عزیزنی .... 

آقبلك . و آشکرك على خطابك . وآنا فاهم جیدا شعورك وموقفك . اننی 
آعلم کل ما قلته . ان آحدا لم بقله . ولکن احساسی كان بقول لى کل کلمة 

وتأکدی اننی لا آفکر فى الانتقام من آحد من الذين آساعوا الى . الذین 
حکموا على قبل أن یسمعوا دفاعی . الذین ما کادوا بروننی واقعا حنی 
آغمدوا الخناجر فى ظهری ۱ اننی لا آکرههم .. اننی أرثى لهم . انهم 
یضعون سوابق . سوف تطبق علیهم فى يوم من الأيام . ان الله یمهل 
ولا بهمل . و آنا آفهم عذايك . و احس باك . و آهقدر خيبة آملك . ولکن آنا 
سعید بایمانك بالله . ان هذا الایمان سوف يجعلك تستمرین فى تحمل 
مالا بتحمله البشي . 

وأنا آراك الوم تماما كما كنت ف آزماننا السابقة . عندما كنت تتحدثين 
عن المنطق وعن العدالة وعن القانون ۔ وکنت اقول لك أن السالة هی 
مسالة وقت . وكثير من الناس لا یحتملون الظلم مرة واحدة . ولکنا 
احتملناه عدة مرات . ولقد عشنا قبل ذلك قى دنیا من الأكاذيب . 
والافتراءات ۰ والادعاءات والوعود النی لا تنحقق . وييدو أن الظروف 
القاسية شاءعت أن تعيش مرة آخری فى نفس الرواية . ولکن تأکدی أن 
الخاتمة واحدة إن شاء الله . ۱ 

انه يجب أن نحتمل , ویجب أن نشکر الله لأنه بعطینا القدرة على أن 
نتحمل . وأن تغمد الخناجر فى ظهورنا ونبتسم . وأن نضرب بالسياط 
فنشكر الضاريين لأنهم لم يضربونا بالرصاص ! 
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تاكدى أن وطنیتنا لا بمکن أن تنال منها الاکاذیب . 

ان وطنیتنا ليست فى طبل آجوف نضربه . و نما هی معارك خضناها . 
وآزمات عشناها . ایام كنا نثبت ق الميدان بینما كان غیرنا یکاد يقتله 
الخوف والفزع والجبن والأشباح ! 

ان الذين يولدون فى العواصف لا يفزعون من زئير الریاح . والذين بنوا 
مجدهم بعرقهم ودموعهم وأعصابهم لا یخشون على الجبل الشاهق الذی 
بنوه من أن تلقى عليه الأتربة والأحجار ! ان هذه الأحجار تزيد حجم 
الجیل . ولن تنقصه أبدا ء٠‏ 

ولا يجوز أن تهتز القيم والمبادىء آمامك . أو أن تهتزی لما ترين الان ! 
ان هذه أزمة وقتية . محنة زائرة . انها أضعف من أن تنتصر علينا . اننا 
أقوى منها لان الحق معنا ٠‏ والتاریخ معنا . والزمن معنا . 

ولا تجزعى على بناتنا .. انهن كلما کبرن . كبرت الحقيقة معهن وتضاءل ٠‏ 
الظلم بجوارهن . ان كل يوم يمضى يقرينا من النور . ويبعدنا عن الظلام . 

وأنا سعيد كذلك أن ايمانك بات وعدالته . يزيدنا قوة . فان هذا الایمان 
يجعلنا أقوياء جدا , ويجعل الذين بطعنوننا فى الظلام ضعفاء جدا . 

ملحوظة : أختم خطابی لأن النور انطفا .. 

وقد أكملت لك هذا الخطاب على ضوء شمعة .. أو على الأصح نصف 
شمعة ! 
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امس امسرة الملففسة ! 


سجن الاستئناف 

١155 ابريل‎ ۱ 

آخی العزیز ۳ 

آقبلك قبلة طويلة . ولا تعرف مقدار سروری بخطابك الورخ 
٥‏ یریل . ومن الغريب أن اهتماماتك و آنت فى لندن هی صورة طبق 
الاصل من اهتماماتی وأنا فى سجن الاستئناف ! آنا کذلك مهتم کثیرا 
بمتابعة مباریات كرة القدم , وقراءة ما تکتبه الصحف المصرية عنها . 
وهی فى رأيى آحسن شىء یکتب الان فى صحفنا ! وق الوقت بفسه آشاهد 
مباريات الکرة مرتين فى الاسدو ع . مرة دوم الجمعة ومرة يوم الاحد . وق 
كل مرة نبذل جهودا جبارة لنحصل على حق مشاهدة التلیفزیون ۔ يوسطنى 
المساجين لدى المسئولين إلى أن نحصل على هذا الشرف العظيم . ولکننا 
نتفرج على نصف الباراة فقط , ونكمل النصف الثانى بقراءة الصحف فى 
اليوم التالى . ومع ذلك فان الهاف تايم الواحد بسعدنا كثيرا . ولكن 
لا نتفرج على التلیفزیون فى الجو الهادىء العادى . اننا کاننا جالسون فى 
المباراة نفسها . فان المساجين بنقسمون بين الأندية . يهيصون ویهتفون , 
وبحكمون على الحكم ٠‏ ويهددون بتحطيم التليفزيون إذا لم يعجيهم قرار 
الحكم ! 

ومن العجيب أيضا اننى أقرا فى الصحف نفس الموضوعات التی نهتم 
بها . فانا أمضا أقرأ كل ما نهتم به تقريبا . انا مثلا أتابع كل ما تكتبه 
صحف العالم عن الموقف فى أندونيسيا , وعن الطائرة النفاثة الجديدة 
التى سوف تتسع ل ۱۹۰ راكبا . وعندما رأيت صورتھا تمنيت أن نرکبها ۰ 
معا . ولقد قرات مرتين كتابا عن موسولينى من تأليف كريستوف هيبرت وم 


ولقد قرات ما کتبه اولیفر لیتلتون - وزير الدولة البریطانی فى الشرق 
الاوسط اثناء الحرب - عن حادث ٤‏ فبرایر . وکیف أن ما کتبه هو صورة 
ما کنا نقوله فى آخبار البوم . وما کانوا يكذبونه فى تلك الأيام . 

ولقد فکرت أن أجلس وأكتب تاريخ الاحداث السياسية الماضية . ولکنی 
لم استطع لان هذا يحتاج إلى مراجع ۰ والاطلاع على مجموعات الصحف 
القديمة . وهذا غير متوافر فى السجن ٠‏ والكتابة فى السجن ليست عملية 
سهلة . فإنه فى كل لحظة يجىء حارس ويفتح طاقة فى الباب , ويطل منها 
ليرى ما تفعل ! وعندما آحس بان كثيرا من المراجع تنقصنى . أعدل عن 
الكتابة . وأكتفى بان استذکر الأحّداث فى رأسى . وأرتبها . وافكر فيها . 
حتى إذا, جاء الوقت المحناسب للكتاية . كانت العملية سهلة جدا . 

وق بعض الأحيان آتمنی . لو أتفرغ بعد خروجى من السجن إن شاء 
اش للأبحاث التاريخية وأسافر واطوف العالم ٠‏ وأتحدث الى الشخصيات 
الهامة التى اشتركت ق تاريخ المنطقة , وصنعت احدانها أو أثرت فيها . 
فالواقع أن اللغة العربية خالية تماما من الكتب السياسية الحقيقية › 
والجيل الحالى لا یکاد يعرف شیئا عن أحداث ما قيل الثورة . وق رأسى 
أفكار لعشرات من الكتب . وأعتقد أن فى راسك كذلك أفكارا لكتب كثيرة . 
وقد تكون فى لندن لك فرصة لتكتب عددا من الكتب , أو لتنظم مقالاتك 
ومقالاتی , بحيث تصلح لان تكون کتبا فى يوم من الأيام . 

والتاريخ كما تعلم هو هوايتى ء وأنا مهتم به كثيرا . ولقد وجدت هنا 
كتب شارع الصحافة وأسرار الصحافة وثورة الصحافة . و الصحافة مهنة 
ورسالة . ولا تعرف كيف يتخاطف المسجونون هذه الكتب الاربعة , 
ویتخانقون عليها . وهم يقرأون فيها مقالاتنا . ويذهلهم الدور العظيم 
الذی قامت ده دم آخبار الیوم » ویقولون آن هذه الكتب هى أعظم 
مرافعة فى . وانه کان يجب أن آقدم هذه الکتب الاريعة فى محاکمتی . 
وآقول أن هذه هی مرافعتی الوحيدة ولا أريد أن اقول بعد ذلك كلمة 
واحدة دفاعا عن نقسی . 

وابتسمت وقلت فى نفسى أن هذه الکتب تتناول جهودنا أو بعضها حتی 
عام ۱۹۵۲ ولکن الجهود التی بذلناها من أجل بلدنا كانت أعظم کتیرا مما 
تحدثت عنه هذه الکتب الاريعة ! 

واننی آشعر الان أن من أكبر آخطائنا اننا لم نصدر کتبا عن تاريخ 
بلادنا . ان القالات و التحقیقات والافکار التی نشرناها فى هذه السنوات 
كان من الممكن أن تماة مثات الکتب . ولکننا كنا مهتمین بالصحافة فقط . 
ناسين أن الكتب تعيش أكثر كثيرا مما تعيش الصحف . 
۱۳۹ 


واعتقد أن حیاتی فى السجن یمکن أن تتحول إلى کتاب . فإن الاحداث 
والطرائف فیها یمکن ان تصنع کتبا ممتعة . 

حدث فى هذا الاسبوع أن فوجئنا بادارة السجن تنقل إلى الغرف 
الجاورة لنا الساجین الرضی بالجرب ! 

وذهلنا آن قانون السجون یقضی بعزل هؤلاء السجونین , أو وضعهم فى 

مستشفی السجن . ولکن وجودهم بجوارنا یجعلهم بختلطون بنا , 
وس نفس دورة الیاه . وهذا بعرضنا جميعا لرض الجرب 
والعبان يالل . 

وثار المسجونون السياسيون . وانتدبونى للتحدث للمأمور فى هذا 
الأمر » وذهبت إلى المامور . وابلغته احتجاج زملائی . 

وقال المأمور انه احتاج للفرف التى كان فيها مرخی الجرب لوضع 
الدوسيهات والملفات للمحافظة عليها ! 

قلت : من الغريب انك تهتم بالمحافظة على حياة الدوسيهات ولا تحافظ 
على حياة المسجونين ! 

قال ا امور : يجب أن تعلم أن هذه هی العدالة . 

قلت له : انت تخطیء إذا ظننت أن العدالة هی المساواة بين مرضى 
الجرب والاصحاء ! ان الاشتراكية تعالج مرضى الجرب وتحولهم إلى 
أصحاء » ولكنها لا تحول الأصحاء إلى مرضى بالجرب ! 

قال فى : لیس عندی أمكنة . 

قلت : ممكن أن تنقل بعض المساجين من غرفة فى الدور الثالث . 
وتخصص ليؤلاء غرفة كمستشفى أو معزل صحی . 

قال المأمور : لو نقلت احدا من الدور الثالث فسيقولون انهم دفعوا 
نقودا للمامور ! 

وقال الأمور ما معناه انه لو انتقلت الأهرام من مکانها الکین . 
ولو انتقل قلبه من الشمال إلى اليمين لما نقل المرضى بالجرب بعیدا عن 
المسجونين السياسيين ! وعندما يئست من اقناعه . قلت له إذن ساترکك 
للمساجين السیاسیین ! وإذا بالساجین السیاسیین یکتبون برقیات إلى 
الذائب العام ومدیر السجون یتهمون ا مامور بالتاس على قتلهم وتعریضهم 
لمرض الجرب ! 

وعندئذ تراجع امأمور , ونقل الساجین الصابین بالجرب إلى حيث کانوا 
بدلا من الملفات والدوسیهات ! 

۳۷ ۱ 


وحدث ‏ بوم الائنین الاضی أن كان موعد نظر قضية آخیار الیوم 
الخاصة بمحمد حمدی امام محكمة الجنایات . والقضية طريفة فقد آملت 
الخابرات خبرا على آخبار الیوم ضد الوزیر الفوض السابق محمد حمدی 
بمناسية احدی القضایا ! وظهر أن الخبر كاذب ورفع محمد حمدی قضية 
على اخبار الیوم وآنا الان أحاكم بصفتی رئيس سحرير ! 

ومحكمة الجنایات ملاصقة لسجن الاستئناف فى باب الخلق والسافة 
بين البلدین اقل من مائة متر .. وإذا بى آجد فى السجن ۱۲ جندیا بالدافع 
الرشاشة فى انتظاری . 
: ومشی بعضهم آمامی » وبعضهم خلفی ٠‏ وبعضهم بجواری ... ومعنا 
ضابط حراسة وضابط من الباحث العامة . وکان موکبا عسکریا خطیرا ! 
ویظهر انهم خافوا أن آهرب . أو أن بخطفتی الناس ! 

وعند باب المحكمة الداخلی رایت افراد اسرتی ۰ واردت أن أتحدث 
الیهم » ولکن ضابط الحراسة منعنی وقال ان لديه تعلیمات ألا آتحدث مع 
آحد !! 

ولکنهم لم یدخلونی إلى غزفة الحکمة . وأدخلونى إلى غرفة الحرس , 
وذلك حتی یخلوا قاعة محکمة الجنایات من التفرجین . 

وجاء محامی آخبار الیوم يطلب مقابلتی . وهو المحامى الوحید ف 
القضية , وإذا بالضابط يمنع الحامی من مقابلتی . 

وقلت للضابط اننی ساقف ‏ قاعة المحكمة وأقول انهم منعونی من 
مقابلة محامی قبل الجلسة ٠‏ وآن هذا شىء لم يحدث له مثيل فى تاريخ 
القضاء المصرى . 

وارتعش الضابط وأسرع الى رؤسائه . 

وجاء الامر بالسماح للمحامی بمقابلتی . وقال لى الحامی أن هناك 
مقاوضات صلح وان آخبار الیوم ستکتب کلمة اعتذار , وتعطی لصاحب 
الدعوی مبلفا ق مقابل مصاریفه . 

وق هذه الأثناء جاءنا خير أن الجلسة تاجلت . وذلك لاعلان على أمين . 
وأن الجلسة القادمة يوم 55 يونيو . 

وعدت بالموكب نفسه الى سجن الاستئئاف . 

واكتفيت بتحية أسرتى من بعيد لبعيد ! 

لم أسمع فى هذه الفترة شیئا عن التصديق على الحكم .و آخر ما لدى من 
آخبار هو ما قيل لمحجوب رئيس وزراء السودان . وهو ما كرره هیکل . 
ولكن هیکل كان عندى منذ حوالى شهر . وقد أكد لى أن التصديق سيتم فى 
1١4‏ 


خلال ۵ یوما . وقال فی أنه سبزورنی کل اسبوع . ولکن دظهر أن وفاة 
عبد السلام عارف وکثرة الشاغل منعته من بحث الحکم أو التصدیق 
عليه . 

والیوم ۲۱ ابریل , وبذلك یکون قد مضى على مسجونا تسعة آشهر . وقد 
مرت والحمدھ بسرعة . لأنها كانت مليئة بالأحداث . ۱ 

وبحكم قانون السجون أكون قد أمضيت عاما مادمت حسن الشر 
والسلوك . وأنا ولته الحمد حتى الان حسن السير والسلوك ! 

ومن آغرب ما تلاحظه ق السجن ٠‏ أن المسجونين السياسيين يعيشون 
على الأمانى والاحلام . وهم أشبه بالغريق يتعلقون بقشه .. 

فكل خبر يقرأونه فى الصحف , يربطون بينه وبين مصيرهم .. 

فإذا قرأوا أن كاسترو زعيم كوبا عفا عن الذين تامروا عليه . قالوا انه 
لابد أن الرئیس سیعقو عنهم . 

وإذا قرآوا عن عبدالرحمن عارف أنه آفرج عن المسجونين السياسيين 
وأوقف المحاكمات فى العراق . تصوروا أن هذا سيحدث ق مصر . وأن 

وق بعض الأحيان أحاول أن أفهمهم الفارق بین هذه الأحداث وقضاياهم 
وأنه لا علاقة ہما حدث فى مصر وبما حدث ق كوبا .. وق أحيان آخری 
أسكت حتى لا أحطم قصور أسبانيا التى يبنونها فى الهواء . 

وكل مسجون ياتى إلى هذا السجن من ليمان أبوزعبل أو ليمان طرة › 
أى سجن القناطر الخيرية أو أى سجن من سجون الجمهورية يحمل إلى 
تحيات عدد من المساجين الذين لا اعرفھم . والذين يجعلون المسجون 
يقسم على المصحف أن یبلغنی سلامهم ! 

والذين يدخلون السجن يقولون أن شعبیتی زادت بعد سجنى عما كانت 
قبل سجنى . فهم يعتقدون اننى مظلوم . والناس تحب المظلومين . 

ومن رای عدد من المسجونين السياسيين اننى كنت فى حاجة الى هذا 
السجن . وأن سجنی ‏ مصلحتى . واننى استفدت كثيرا مما حدث لى !! 

وحدث أن كنت أمشى فى السجن . ورأتنى احدى السيدات ٠‏ فهجمت على 
وراحت تصافحنى وتقول : وحشتنا فكرة ! والله وحشتنا خالص ! 

فقلت لها : انا مصطفی ولست على ! 

قالت : اعرف ذلك جيدا! .. ولکنی أحبك من أجل فكرة ! ومادمت مسجونا 
فلن نقرا فكرة ! 

وسالتنی عنك وعن صحتك .. ۳۵ 


و آمسك بها الحارس ددفعها بعیدا عنی ۰ لان محادثة المسجونين 
ممنوعة , فراحت تصیح وتقول : قلبنا معاکم .. والنبی بندعی لکم ! آنت 
وأخوك .. 

ولازم تعرف وتتاکد أن فكرة راح ترجع تانی ! قلبی بیقول لی کده ! 

وجاءنی صول لا آعرفه ولم آقابله قبل الان , والح فى مقابلتی . وقال فى 
أن آحلامه لا تنزل الارض . وأنه حلم بأنه بعطینی مجلة آخرساعة بدون 
غلاف , وانتى أخذتها ووضعتها تحت ابطی ؛ وأراد أن بأخذها بعد أن 
أقرأها . فقلت : لا هذه المرة ساحتفظ بها على طول ! وقال أنه قام من الحلم 
متفائلا جدا لى » وبان الفرج قريب > وآنى ساعود لأكتب فى الصحف التى 
أحيها ! 

وامتلاً السجن بنيا هذا الحلم , وآقیل السجانون على مھنشین : 
ویقولون أن أحلام هذا الصول عجبية ولا تنزل الارض آیدا ! 

ولم اصدق الحلم طبعا , ولكنى سررت بان هذا الرجل فكر ف , لدرجة 

قهذا الرجل الذى لم أعرفه . ولا علاقة لى به , ولم أتحدث معه مرة 
واحدة » فكر فى قبل أن ينام , وتمنى لى الخبر . ولهذا رآنی فى الحلم .. 

ولقد فقدت هذا الاسبوع صديقا عزيزا .. 

و اسمه « الخص » .. 

وهو متهم فى عدة جرائم سرقة .. 

وقد كان هو الذی يبحمل لى یومیا الطعام وبشترك فى تهریب الخطایات . 
وكان مخلصا جدا و آمینا جدا . 

ولكن أفرج عنه بعد أن أمضى ق السجن 1۸ شهرا . وقد وعدنى أنه 
وأنا أشعر اننی أفارق صديقا عزیزا . 

وسوف يتولى حمل الطعام بدلا منه حرامى آخر وإسمه « دطيخة » 
وارجو أن يكون خر خلف لشير سلف . 

ومن العجيب انك تقابل فى اوساط المجرمين أخلاقا عالية . تجد فى 
بعضهم رجولة وشهامة ومروءة ورغبة فى التضحية . 

وبینما تجد هذه الرجولة والشهامة تجد اخلاقا سافلة ق طبقة مفروض 
أنها متعلمة . ۱ 

فان عندنا آحد المسجونين ولنطلق عليه اسم درويش . وهو متزوج 
وس مو سو ی تع ل یت 


ولا عمل له الا أن يحضر مسجونین بستکتبهم خطایات غفلا من الامضاء . 
ویرسلونها إلى مدير الشركة التى تعمل بها یقولون فیها أن الناس تقول أن 
هذه الموظفة عشيقتك . فإذا لم ترفتها , فسوف نبلغ المسئولين . ویرسل 
یومیا هذا التهديد والوعيد الى عدد من المسئولين حتى یرفتوا زوجته عقابا 
لها لأنها لم تزره فى السجن ! 

ويظهر اننا نعيش فى عهد التلفيقات والناس على دين ملوكهم ! 

قضايا كثيرة حول ملفقة ! أكاد أقول أن الأبرياء فى هذا السجن أكثر من 
المجرمين . 

وبين القضايا التى معى قضية زائفة مزيفة ملفقة - اسمها قضية الحزب 
الشيوعى العربى .. والمتهم الأول فيها حكم عليه قبل ذلك بسيع سنوات في 
تهمة تزييف نقود . ثم لما رأى أن الحكومة تعين الشيوعيين فى وظائف 
كبيرة وق الصحف . تضايق انه لم يعين فى وظيفة . وادعى انه شيوعى , 
ولكن الشيوعيين قالوا له انه مزيف نقود وعبثا حاول اقناعهم انه مزيف 
التقود لیخرب الاقتصاد المصرى وتصیح مصر شيوعية ! 

وخطرت له فكرة .. 

وهی أن يوهم الخابرات أنه رئيس حزب اسمه الحرب الشیوعی 
العربی وأن الحزب بفکر فى انقلاب وإعلان مصر دولة شيوعية .. 

وحرص أن دسلغ هذه المعلومات إلى زوج آخته الذی بعرف أنه متصل 
بالخایرات وکان بتصور أنه عندما تعلم الحکومة ذلك سوف تستدعیه 
فورا . وتعینه بمائتی جنیه فى اخبار الیوم ! 

وفرحت ا مخابرات دهذه الفرصة وانفقت معه على أن بدعی أنه سیقوم 
بانقلاب لمصلحة الصين . 

وقبض عليه . وادعی على ۱۲۰ شخصا انهم اعضاء الحزب . واعترف 
عدد منهم کذبا بانهم اعضاء فى الحزب ! مع انه لا یوجد حزب , وهو ف 
الواقع رئيس واعضاء و آنصار هذا الحرب !! 

ولکنه باع الترام .. ووجد من يشترى الترام . بل ویرکب الترام ! 

وقال لى بصراحة عجيية : لو اننى قلت أن الحزب هو آنا وحدی . با 
اهتم بى آحد , ولکن عندما آدعیت أن کل هؤلاء أعضاء معی وانهم وزراء 
فى الاتقلاب اصیحت شیا مهما !! 

وقد طلبوا منه أن یکتب قائمة باسماء الوزراء الذین قرر أن يؤلف منهم 
الوزارة عندما ينجح الانقلاب . وأخذ صاحبنا بذکر كل انسان أساء إليه فى 
حياته , وقرر أن يعينه وزيرا ! .4 


وتذکر أن موظفا صغیرا فى مجلس الفنون والاداب اسمه عدلى آبادیر , 
بتو لى احدی النقابات , وطلب « الزعيم » منه أن بعینه مستشارا للدقاية . 
واعتذر عدلى , لان « الزعیم » غير مقید فى جدول الحامین .. وهنا عاقبه 
« الزعیم » بآن عينه وزیرا للثقافة . وجاءوا يعدلى وضریوه وعذبوه 
فاعترف بانه وزير الثقافة فى الانقلاب .. 

وتذکر أن شفیق اندراوس وكيل بنك الاسکندرية فى الوسکی اختلف 
معه , فعینه وزیرا للاقتصاد ۰ وقبضوا على شفیق وعذبوه حتی اعترف 
انه وزير الاقتصاد وتذكر الزعيم أن محمد النشرتی التمورجی دالقصر 
العینی رفض مرة أن يدله على عنوان ممرض زميل له استدان منه جنيهين . 
فعين المرض وزيرا للصحة , وقبضوا على النشرتى وعذبوه حتى اعترف 
انه وزير الصحة ! وتذكر الزعيم انه تشاجر مع عادل سليمان المحرر 
بالجمهورية ۰ فعينه وزیرا للاعلام . وقبضوا على عادل وانهالوا عليه 
ضربا وركلا وتعذيبا حتى اعترف بأنه وزير الاعلام ! وتذكر أن آنور زعلوك 
صاحب مجلة الحقائق رفض أن يعينه محررا في مجلنه فعينه محافظا 
للوادى الجدید ٠‏ واعترف أنور تحت وابل من التعذيب الذى لا يتحمله 
بشر انه فعلا محافظ الوادى الجدید ! ثم تذكر الزعيم أن شقذقته متزوجة 
من سامى سلام الجرسون بالأوبرج 2 وأن سامى دون جوان بین 
الراقصات . ويخون زوجته . ولهذا قرر أن يعاقبه على خيانته لشقيقته 
فعينه وزيرا للخارجية ف الانقلاب المزعوم .. وقبضوا على سامی وضريوه 
وعذبوه وعلقوه ی اعترف بأنه فعلا اتفق مع الزعیم 37 یکون وزير 
الخارجية الزعوم ! 

ونشرت الصحف بالعناوین الضخمة نجاح الدولة فى القیض على 
اعضاء الحزب الشیوعی العربی . واعتراف قادة الحزب جمیعا بأنهم 
ديروا انقلابا للاستیلاء على الحکم . و آن هذا الانقلاب لمصلحة الصين !۱ 

هذه هی عينة القضایا الملفقة المؤجودة معی فى السجن ! 

وإلى اللقاء .. 


التهمسة الجسديدة ! 


سحن الاستشناف : 

أول مایو سئة ١955‏ : 

اقبلك قبلة طويلة ٠‏ تحمل لك شوقی إليك . من يصدق انه عندما يصلك 
هذا الخطاب سيكون قد مضى إلينا أكثر من ثمانية أشهر دون أن نلتقی , 
ولكن عزائى أن لقاءنا يتم يوميا بهذه الرسائل الروحية التى نتبادلها . 
والتى تخترق الأسوار والقضيان . 

ولقد ذهلت هذا الاسیوع عندما سمعت أن هيكل قال لخيرية وعدد من 
الزعماء العرب أن « على بیلیخ فى لندن وانه متصل بالمخابرات 
البريطانية » ! 

ولقد توقعت هذه التهم الظالمة . فان الذين دبروا اتهامى الظالم , لابد 
أن دخترعوا لك أيضا اتهاما ظالما ! انهم سمعوا الناس تقول ما ذنب على ؟ 
ماذا تمنع فكرة من الظهور ؟ ناذا يلغى عيد الام ؟ لو فرض أن مصطفی 
مجرم فما هی جريمة على ؟ .. ان الضابط نصار كان على رأس المتهمين 


باغتيال الرئيس وعمل انقلاب . وكان شقيقه الدكتور نصار وزيرا ق , 


الوزارة . وبقى فيها برغم الحكم على أخيه ! وعندما قام الشواف بالتورة 
على عبدالكريم قاسم . كان شقيقه الدکتور الشواف وزيرا ف الوزارة , 
وبقى فق الوزارة برغم ما حدث لأخيه , فلماذا يعامل على هذه المعاملة !؟ 
وهنا لابد من اختراع تهمة تبرر التصرفات التى اتخذت ضدك .. وأنا بعيد 
عنك آلاف الأميال ولكنى أعرف انك بریء من هذه التهمة . 

وأنا واثق أن الذين يتهمونك بهذه الأكذوبة يعرفون أنك برىء . ولكن 
كل ما يريدون ويحلمون به أن يوقعوا بيننا وبين بلادنا محاولين التشكيك 


۱:۳ 


فينا . والکذب علینا . وهم لا یکفیهم انهم نجحوا ف تلفیق التهمة على 
ولکنهم بخشون منك . انهم يعرفون أن الناس تتحدث عن موقفك . عن انك 
لم تفقد ایمانك بوطنك , حتی وأنت تری الخناجر تغمد فى ظهری ٠‏ وانك 
لم تقل كلمة واحدة تسیء إلى البلد الذی آحبیناه . وهذا الوقف الشرف 
لا یعجبهم ولا يرضيهم . ولهذا يجب أن يلوثوك آنت ایضا . وآنا لست 
حزینا لهذه الاتهامات الظالة » وإنما آنا أرثى للذین يظلموننا . آولئك 
الذین لا بعرفون أن الله آقوی منهم ‏ ونه سوف يفسد تدبیرهم , ولاید أن 
التاريخ ظلمهم على آنفسهم . ان الحقيقة لابد أن تظهر . ولابد أن التاريخ 
سوف يصفع هؤلاء الکاذبین على آقفیتهم ! 

أو لعل هؤلاء الكذابين عندما رأوا موقفك المشرف آرادوا أن يختلقوا 
هذه التهم , لكى تزهق . وتتكدر ۰ وتغير موقفك . مادمت تتهم ظلما يما 
لم تفعله . وهم ينسون أن المسألة ليست سياسة . وإنما هی مسالة ميدأ . 
وان الذين تحملوا من أجل وطنهم , مالا يتحمل البشر , لا يمكن أن يغيروا 
مواقفهم ۰ أو يبدلوا مراكزهم . أو يتخلوا عن بلادهم 2 من أجل تهم 
ظالمة . أو ردا على الطين الذى یلقی عليهم ! 

ويستدلون على تهمتهم الظالمة بأنك تعيش فى لوكاندة ماى فير ! سبحان 
الله ! انهم لا يعرفون اننا صحفيون عالميون . لا يعرفون اننا نستطيع أن 
نكسب عشيرات الألوف من عرقنا . ومن العمل الفنی ۰ وليس من العمل 
السياسى ! لا يعرفون اننا خدمنا ألوف العرب , ووقفنا بجوارهم فى آزماتهم 
ومحنهم ٠‏ بدون مقابل .. فليس عجيبا أن يقف العرب من أصدقائنا 
بجوارنا فل محنتنا هذه . اننا مكثنا سنوات طويلة نساعد من أخبار اليوم 
الزعماء العرب المضطهدين من كل يلاد العالم العربى . كنا ندفع لهم 
مرتبات شهرية كبيرة . کنا نفعل لهم ما لم تفعله بلادنا . فهل من الغريب 
أن نجد اليوم من یقف الى جوارنا .. ام أن اولتك الظالمين يتصورون أن كل 
الدنيا مثلهم ٠‏ تكفر بالعمل الطيب , وتتنكر للجميل » وتعض الایدی التى 
أطعمتها . وتدوس بالاقدام على الذين رفعوهم فوق الرؤوس ! 

ان الأغلبية العظمى للناس طيبة ٠‏ مخلصة , وفية , ولقد أحببنا الناس 
جمیعا , فاحبنا الناس جميعا . کنا نعطی لكل الناس فلا عجب أن بقف 
الناس إلى جوارنا فى محنتنا .. 

ان الذين یظلموننا يضعون أنفسهم . يتصورون اننا ضعفاء مثلهم . أن 
الذهب له قيمته فى كل سوق الدنيا . ان كفاءتنا العامية قادرة أن تدر علينا 
مثات الألوف . ولقد وضعنا خبراتنا وكفاياتنا وعبقريتنا فى خدمة بلادنا 
ء ۱ 


مجانا . لم نطلب ثمنا . بل على العکس كنا نتلقی الضربات فى مقایل 
الخدمات . كانت تدير لنا الدسائس ۰ وتحاك الاکاذیب ٠‏ وکانت توضع 
الخطط للایعاد بیننا وبين الرئیس جمال عبدالناصر . وتحملنا کل هذا ء 
ورضینا بهذا العذاب الدائم - ویعلم الله کم تحملنا وکم تعذبنا , دون أن 
نشکو . ودون أن نتوقف عن خدمة بلادنا . ولقد عرفنا الناس على 
حقيقتنا . وفشلت الأكاذيب فى القضاء علینا , ولم تصل المطاعن الا الى 
آقدامنا . ثم جاءت هذه المحنة ہی تی لفقوها لنا انهم هدمونا الى 
الأدد . ان كل الناس سیتخلون عنا . انه لن نیقی لنا آصدقاء ق هذا 
العالم . ان الذین وقفنا بجوارهم فى آزماتهم ومحنتهم لن يقفوا الى جوارنا 
ق آزمتنا . ولكنهم نسوا أن الله بعطی کل انسان بقدر ما فى قلبه . واننا 
أعطينا الناس قلوينا فأعطانا الناس قلويهم . 

لا أستطيع أن أصف لك سعادتى بالحب الذى القاه هنا من كل 
المسجوئين وأقارب السجونین . ان هؤلاء عندى هم الرآی العام . هم 
الشعب . الفقراء والقادرون . الأبرياء وامجرمون . ان كل واحد منهم 
يتحدث عن فكرة ! ان عسكرى هنا ياخذ عشرة جنيهات ف الشهر كان 
يقتطع من قوته قرش صاغ ونصف قرش يوميا ليشترى الأخبار ثم الاهرام 
ليقرأ فكرة .. وبعد أن انقطعت فكرة انقطع عن قراءة الصحف ! انهم 
لا ینسون هنا عيد الام . ولا ليلة القدر . ولا المساعدات التی کنا نقدمها 
للفقراء .. ولا قصة ليلى المريضة بالسرطان ! ان بعضهم يحفظ قطعا من 
فكرة صم ! انهم يصلون ويدعون لى ولك فى صلاتهم . انهم لا یکتفون بان 
CET‏ سد وہ .. انهم يشركوننا معهم فى آمنيتهم بالخروج من 
السجن ! 

ولقد أصيحت أمشى فى السجن وکاننی آمشی فى آخبار الدوم ! ان كل من 

فى السجن کانهم آصدقائی وآولادی ونلامیذی وقرائی ! اننی آری ف 
عدونهم الحب والنقدیر والاهتمام . الذين آعرفهم والذین لا آعرفهم . 
الابریاء والجرمون . العجائز والشبان .. الذبن یحملون شهادات عالية . 
والذین بجهلون القراءة والکتادة . 

ولقد حدث حادث غريب امس .. فان أحد ضباط البولیس فى قسم 
الوایلی اتهم هو واثنان من المخبرين بأنه عذب أحد ا متھمین حنی مات من 
التعذیب وقدم الى محكمة الجنایات فحکمت عليه بالسجن عشر سنوات 
وحکمت على المخبرين بخمس سنوات سجنا لكل منهما . و آدخل الضایط 


سجن الاستئناف توطئة لنقله فى البوم التالى الى اللیمان . و۱۶ 


وسمع السجونون ہما حا.ث , وإذا بینهم بعض الذین كان يعذبهم هذا 
الضابط وهو ق قسم الوايلى . فابلغو! زملاء‌هم بجرائمه ضد الابریاء 
وتلفیقه التهم لهم . واجتمع السجونون وهجموا على زنزانة الضباط . 
بریدون فتحها بالقوة . وقتله فى داخل الزنزانة . وكانوا فى حالة ثورة . 
و آمکن بمجهود ضخم تهدئتهم وإعادتهم الى غرفهم . وکان كل من فى السجن 
ثائرا على الضایط المحكوم عليه , حتی ولو لم يصيه آذی منه . 
كان کل واحد يشعر أن الکرابیج التی ضرب بها الأبرياء آصابته هو . 
ورأيت فى هذا الضايط مصير کل الذين لا بحترمون العدالة . ویعذبون 
الأيرياء ویدوسون على الشرانع والقوانین التی تحمی التهم وتعتبره بریثا 
ای أن تحكم عليه . 
وق هذا الاسبوع عرضت على قاضى المعارضات قضية المهندسين اللذين 
اتهما بأنهما قالا أن مصطفی آمن بریء ! ۱ 
ووقف المحامى يقول : 
س ان هذين التهمین ليسا وحدهما اللذین حقولان ان مصطفی أمين 
بریء ! 
ان البلاد كلها تقول هذا .. فإذا كانت هذه نهمة .. فيجب أن بوضع 
ال ۲۸ مليون مصرى فق السجن ! 
وقال المحامى : 
۔۔۔ اننی عضو مجلس الامة عن دائرة شيرا الخيمة . وقد كانت البلدة 
هادئة الى أن قبض على هذين ال مهندسين بهذه التهمة .. وانقلبت البلدة .. 
تعالوا وشوفوا ماذا يقول الناس الان . بعد أن علموا أن الذى يقول أن 
مصطفی امین بریء یقبض .عليه ! 
اننى آقترح اضافة مادة جديدة فى قانون العقویات تعاقب بالسجن کل 
من يقول أن مصطفی أمين دریء ! 
ونظر القاضى الى وكيل النيابة وقال : 
أظن نفرج عنهما بكقالة .. 
فقال وكيل النيابة : أرجو التاجيل كى أعاين المكان الذى وقعت فيه 
الجريمة ! 
وتاجلت القضية اسبوعين .. 
چ عد بے 
كانت نتيجة التحليل أن السكر غير موحود فى الدم . 
وإذا استمرت النتيجة هكذا فى الشهر القادم فمعنى ذلك أن كارثة سجنی 
هی التی آدت الى شفائی من السکر !!! 
۱:۹ 


و إن كان الأطباء فى السجن بقولون أن من رآیهم أن هذا يدل على أن 
الصحافة وأخبار الیوم هی التى نتجیء بالسكر . وأن عدم الاشتغال 
بالصحافة هو الذى أدى الى الشفاء ! 

وهم يقولون : العادة آن شعور المسجون بالسجن وضيقه به يؤدى الى 
زيادة السكر لا إلى نقصه .. 

وأن هذه أول حالة من نوعها رأوها !! 

ولقد فرحت كثيرا بهذه النتيجة ٠‏ وان كانت سوف تضايق الذين 
يريدون نقلی الى المستشفى . ولقد بيدأت أفلسف المسألة ٠‏ و اقول لنفسى 
اننی اذا قيل لى أنه لكى تشقی من السكر يجب أن تدخل مصحة كالسجن 
وتبقی فيها سنة فهل كنت أقيل ام لا ؟ وأحاول اقناع نفسى باأننی كنت 
أقيل ! وادا ظهر ق الشهور القادمة أن السكر انتهى فعلا فسوف آسجل 
الاكتشاف . وسوف تسمع أن جميع مرضى السكر وضعوا فى السجن 
للعلاج والشفام ! 

والواقع اننی أفضل ألا آکون مريضا دالسکر وق سجن . على أن أكون 

ولا أظن أن نتدحة التحلیل سوف تؤثر فى ذهابى الى اخستشفی 
آو عدمه , فلو كانو! برسدون ارسالى الى المستشفى لأرسلونى مهما كانت 
نتيجة التحلیل . ولو انهم لا يريدون فانهم لن يرسلونى للمستشفى مهما 
كانت النتيجة . وهذه مسألة يجمع علیها الأطباء هذا .. 

ولقد كان هذا الاسیوع اسبيوعا هاما نخلرا لوجود سعيد فريحة وفائق 
السمرائى ومحمد أحمد محجوب . وق انرحت نفسه کانوا النافذة التی أطل 
منها على العالم . وأرى منها ما يجرى ساعة بساعة . ولقد سررت أن 
سعيد يعد أن اطلع على الحقائق اقتنع ببراءتى . بعد أن كانت الأكاذيب قد 
ضئلته وخدعته وجعلته يتصور اننی مخطیء . وكان بهمنی كثيرا أن 
يعرف الحقيقة کاملة . وسیجیء يوم تعرف قيه الدنیا كلها الحقيقة . 
وسوف تبیض وجوه . وتسود وجوه . ان ایمانی بشروق الفجر یزداد کل 

وق الختام أقبلك و ای اللقاء .. 


١ اع‎ 


فى مستشفى المجاذيب ۲ 


سجن الاستئناف : 
۳ مایو سنة ۱۹٦٦١‏ 
آخی العزیز .... 

أكتب هذا فى ۳ مایو » لا اعرف متی یصل إليك . ولکنی اتصور أنه 
سیکون عندك يوم ۲۳ مایو . مرت سنة كاملة منذ آخر لقاء . الأيام تمر 
بسرعة . والأيام تس ببطء . يومها کتبت عن هذا الوداع فى آخبار اليوم 
رسالة من الحرر . الذین قرآوها بکوا . كان قلبی هو الذی يتكلم . قلت فیها 
أشياء كثيرة . عندما انفجرت بالبکاء ‏ الطار . عندما تمزق قلبی لحظة 
الوداع . كان ذلك احساسا من أن فراقنا سیطول . سیطول جدا . لست 
آعرف سیب هذا الشعور . احساس داخلی عجیب . لعله نوع من آخبار 
الخد ! 

لم یتغیر شىء . کاننی بعد سنة لا ازال ف الطار . آری ظهرك وانت تسیر 
نحو الطائرة . حولى كل آصدقائی و آشعر آننی وحدی .. آتذکر آننی كنت 
ألومك .. لانك تؤخر سفرك . كنت اقول أن قلبی يحدثنى بانك |ذا تأخرت 
فلن تسافر . تحققت نبوء‌تی .. كان يجب أن تسافر . ولو كنت بقیت هنا . 
وحدث ما حدث . لکنت آتعس رجل ف العالم . وآنت بعید آقرب کثیرا مما 
لو كنت هنا . خارج السجن أو فى زنزانة أخرى بجواری . أشعر الان أنك 
قريب جدا . اشعر اننی اتحرك معك . اتضایق عندما تحبس نفسك ف 
غرفتك . آحس کانك تحبسنی معك . كلما خرجت الى فایدبارك خرجت 
معك . اتفرج على التلیفزیون ف غرفتك بالفندق . 

.. أسافر معك الى برمنجهام أشهد مباراة الكرة . آهتف فرحا لانتصار 
فریق شیفیلد . وق الوقت نفسه احس انك معی . ف نفس الزنزانة 
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السریر الضيق بسعنا . القعد الواحد یکفینا . السلاسل تربطنا . الباب 
الغلق یجمعنا . نركب فى مرجيحة واحدة . نهتز بین الیاس والامل . آید 
مجهولة تدفعها الى الامام وال الوراء .. ولکننا لا ندوخ . لا نخاف أن 
نسقط من المرجيحة . نؤمن بانها ستقف فى وقت من الاوقات . سننزل منها 
سالمين آمنین ! 

فى بعض الاحیان آشعر آنهم آدخلونی مستشفی المجاذيب ! هنا مجنون 
بعتقد أنه زعیم و « خواف » اعترف انه ارهابی . ولص بقسم انه آشرف 
الشرفاء . وبرىء اضطر أن بقول ق التحقیق أنه متامر . وأحیانا بهتاج 
السجونون . كما یفعل الجانین . پشتمون بعضهم . أو یضربون 
بعضهم . أو یجرحون آنفسهم بالأمواس حتى تسیل الدماء . والحراس هم 
المرضون . والضباط هم الأطباء . والمأمور هو الحکیمیاشی . وق بعض 
الاحیان تنتشر العدوی . ویصاب الاطباء و الحکیمباشی بالجنون ! و آضع 
بدی على رأسى . آتحسس عقلى . آحمد الته على انه لم يطر . لا آزال عاقلا . 
انها نعمة كبرى . أن العقل آثمن من الحرية ! اذا كنت فقدت حريتى فقد 
احتفظت بعقلى . شىء خير من لا شىء .. ونصف البلاء ولا البلاء كله ! 
الشىء الذى بجنن المساحين السیاسدین هو موعد التصديق على الأحكام ! 
قبل العيد الصغیر يقولون بعد العيد الصغير . وقبل العيد الكبير يقولون 
بعد العيد الكبير . وق يناير يقولون فى فبراير . وق فبرایر يقولون انه فى 
مارس . يسمعون أن تيتو سيصل الى مصر . يقولون ستصدر الأحكام قبل 
وصول تيتو . ويصل تيتو ولا تصدر الأحكام . فیقولون قبل وصول 
كوسيجين . فإذا وصل كوسيجين قالوا ستصدر بعد سفره ! وکل متهم 
يتحول الى قاض . يصدر الأحكام . يصدر أحكاما قاسية على الذين 
لا يحبهم . ويحكم على نفسه طبعا بالبراءة ! الظریف انهم جميعا يحكمون 
على بالبراءة . انهم جميعا بلا استثناء یحبوننی .. المسجون السیاسی 
يقابل زوجته و آسرته كل ٠١‏ یوما . كل زيارة لا تجىء ويدها فاضية ! ان 
يدها دائما مليئة بإشاعات عن الأحكام ! والآخبار تجعل المسجونين 
كبندول الساعة . يتحركون بين التشاؤم والتفاؤل ! وهم يعتبرون أنفسهم 
ا محور الذى تدور حوله الكرة الآرضية . كل شىء فى العالم يؤثر على 
الأحكام ! الافراج عن المسجونين فى الجزائر يفرحهم فى القاهرة . العفو عن 
المتهمين فى بغداد يجعل المتهمين يرقصون فى سجن الاستئناف ! وكثير منهم 
يعيشون على الأحلام . الحلم والرؤيا يؤثران على مزاجهم . وق السجن 
واعظ يعتير نفسه خبیرا فى نفسير الاحلام ! وهو يفسر كل الأحلام بأنها 
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براءة ! حلم أحد المسجونين أنه كان يأكل ملوخية . قال الشیخ الملوخية 
خضراء , والخضرة براءة . وحلم مسجون ثان انه كان يركب طيارة . قال 
الشيخ محمد أن الطيارة تنطلق . والانطلاق معناه اطلاق السراح . وحلم 
مسجون ثالث انه كان يبيع د کشری » امام السيدة زينب . قال الواعظ أن 
السيدة زينب حفيدة رسول الله وهی لا تجیء إلا للأبرياء ! 

وق السجن شخصيات غريبة . شخصية عجوز اسمه عباس بيه . محام 
متهم ق قضية الشيوعية . عمره ۸۰ سنة . وهو متهم برىء بالشيوعية . 
لا يتكلم إلا بالقرآن والأحاديث النبوية . وهو يفتح مكتب محام ق 
السجن . دستشيره اللصوص وقطاع الطرق والنشالون . ثمن كل استشارة 
قانونية سيجارة بلمونت ! وهو يجمع السجائر ويشترى بها طعاما ! 
۱ وق السجن شاب اسمه كامل . كان بطل مصر ق الملاكمة . وهو متهم 
بالشيوعية - ووجدنه هائجا غاضبا ثائرا . ان زملاءه یطلقون عليه لقب 
بطلیموس ! قلت له أن بطلیموس لیس شتیمة ! انه أحد البطالسة الذین 
حكموا مصر . وظهر أن سر غضبه أنه كان متزوجا من فتاة جميلة جدا . ثم 
رفعت عليه قضية أمام الكنيسة .. وطليت الطلاق .. لأنه عاجز جنسیا . 
وأن بطليموس الثالث عشر كان متزوجا بكليوياترا . وطلقته لأنه كان 
عاجزا جنسیا , واحبت قيصر !! ولكى تعرف سر ثورة , صديقنا كامل , 
هذا على لقب بطليموس . هو انه سمع أن بطليموس عاجز جنسیا . ثم 
يجلس ويلقى عليك درسا تاريخيا فى حكاية بطليموس وکلیوباترا . 
ويعترق بالقضية التى رفعتها عليه زوجته ۰ ويؤكد لك أنه كسب 
القضية . وبعد ذلك طلق زوحته الكذاية ! 

وأنا أصدق بطل الملاكمة ۰ وهو صادق لا مكذب . ولكن زملاءه هنا 
یعاکسونه ويدعون انه بطليموس الرايع عشر ! 

وسيب حرارة الجو كثرت الخناقات والمشاحرات . حدث أن أحد 
المتهمين السياسيين كان يحلق ذقنه . وبعد أن انتهى من حلاقته جاء زميل 
ليجلس على كرسى الحلاق . واعترض المتهم السياسى لان الحلاقة يجب أن 
نکون بإذنه . وقد وعد مسجونا آخر بهذا الدور . وحدئثت مشاجرة لرب 
السماء . ونزل المتهم السياسى الى امآمور وقدم بلاغا بقول فيه أن المسجون 
لبيب يريد قتله . وان حياته فى خطر , وانه يطلب نقل لبيب من هذا 
الدور ! وهدد لبيب بأن يقدم بلاغا ضد هذا البلاغ . 

وآراد الارهابى رقم ۱۱ أن يقلد المسجون السیاسی . فهو له عقلية 
القرود . إذا رآك تدخن أشعل سيجارة . وإذا رآك تمسح حذاعك مسح 
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حذاءه . وإذا رآك تمشی على يديك ورجليك . مشی هو على يديه ورجلیه . 
ولهذا قلد المتهم السیاسی . وقدم بلاغا ضد زمیله ینهمه بأنه ينشر 
الشيوعية فى السجن ویهاجم الرئیس ! 

وکانت نتیجة هذه الخناقات والشاجرات أن صدرت التعلیمات بتطبیق 
نظام الضبط والربط على السجونین فى الدور الثانی الذی نقیم فيه . 
ومعنی الضیط والربط أن تغلق علینا الزنزانات . ولا تفتح إلا نصف 
ساعة ف اليوم . وفعلا آقفلت الزنزانات . ولم تنقذنی الا زبارة فائق 
السمرائی . وکانت الزيارة فى حضور الأمور . وعندما انتهت الزيارة طلب 
منی المأمور أن آصفی الخلاف بين المسجونين السياسيين . فقلت له اننی 
آذرت أن آبتهد عن هذا الجو . ولکنه الح فى أن آتدخل . فقبلت التدخل 
بشرط العودة الى فتح الأبواب . و إنھاء مسالة الضیط والربط . ووافق 
امامور وتمت تسویة الخلافات . وفتحت آبواب الرنزانات ! 

وهکذا تری اننا مشفولون ! کل يوم لدينا مشاورات واجتماعات 
للأقطاب . ومفاوضات . وحرب وهدنة وسلام . ولقد جری تفكير فى تاليف 
مجلس امن . لبحل المشاكل التی تهدد السلام . و آجمعوا! على أن أكون آنا 
مجلس الأمن . لکنی رفضت بشدة . لأنه لا ينوب المخلص إلا تقطیع 
هدومه . وآنا فى حاحة الى هدومی . و آذکر مصير الکونت درنادوت الذی قتل 
عندما تدخل بين العرب والبهود ! 

وق الدور ثلاثة متهمین فى قضية رشوة . فاروق وهاشم ولبیب .. وهم 
من أحسن المتهمين معنا . وکانو! یکونون ثالوئا مقدسا . یأکلون معا 
ویمشون معا . ویصلون معا ویتفسحون معا ویستحمون معا . وهم كلهم 
أصدقائى . وفجاة اختلف الثلاثة ! وکان خلافهم آثناء نظر قضیتهم امام 
مخكمة الجنایات . والخلاف على مسائل هايفة . وحاولت ان اصالحهم 
وأجعلهم یفهمون آنهم فى مركب واحد . اما یعومون معا . أو یغرقون 
معا ! والمثل الذی بقول فتش عن الراة ٠‏ لعب دورا فى هذا الخلاف . ان 
زوجة آحدهم قالت ان زوجة الثانی أوصت أحد الشهود على زوجها وحده ! 
وتنعقد مجالس صلح . وتنفض الجالس . وتجری اجتماعات جانبية . 
واجتماعات جماعية , ونفض الاشکال , ثم یعود الخناق من آول وجدید ! 

والعجیب أن الثلائة أبرياء . ومرکزهم واحد فى القضية . إما أن یبرآوا 
معا أو یدانوا معا , ولکنهد لا یعرفون ! 

وعندنا أربعة من الاخوار السلمین . تهمتهم انهم قرروا نسف قطار 
الرئیس سنة ۱۹۰۰ ثم عدلوا عن ذلك . وهم مختلفون فیما بینهم . 
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والخلاف حول من منهم يؤذن للصلاة ! کل واحد منهم يعتقد أنه احق بان 
يتولى الاذان . فهم بتسابقون الى الأذان ! ولهذا نجد الواحد منهم يؤذن 
الفجر قبل موعده بنصف ساعة حتی يسيق زمیله . واحیانا نجد اثنين 
منهم يؤذنان فى وقت واحد . وإذا استمر هذا النزاع فسيؤذن الواحد منهم 
لصلاة الظهر ف الفجر . ولصلاة العشاء فى الظهر ! 

وق نهاية العنبر يوجد ثلاثة متهمین فى قضية منشورات بالاسكندرية . 
اخوان وصديق لهما . شبان صغار السن . آحدهم موظف ف بنك والثانی فى 
مطار الاسكندرية والثالث فى احدى الشركات . أصيب أحدهم بحالة غریبة 
بعد دخوله السجن . فقد النطق وفقد السمع معا . اصبح يتكلم معنا 
بالاشارة . أو يكتب ما يريد أن يقول . ونكتب له ما نريد أن نقول . 
والاطباء فى السجن حيارى فى هذه الحالة الغريبة لا يعرفون ماذا يفعلون . 
وأغلبية كبيرة من المسجونين من المتهمين فى قضايا المخدرات . كثير منهم 
أطفال صغار . أولاد يل السابعة عشرة والخامسة عشرة . وقد رایت من 
ایام تلميذا فى الرابعة عشرة من عمره . جمیل الشكل . یبدو أنه من أسرة 
طیبة . تهمته أن صديقا له طلب منه أن يوصل خشبا إلى أحد البيوت . ثم 
ظهر أن الخشب مسروق . قيضوا عليه . أدخلوه الزنزان: . فزع عندما 
رای شكلها . راح يبكى . كان جائعا وقد انتهی موعد توزيع الطعام . كان 
حائرا لأنه لم يتعود هذا الوسط وهذه الحياة . أحسست كانه ابثى ! 
أسرعت اليه أحمل فاكهة وطعاما . ومجلات لبقراها . وأخذت أحدثه 
وأسرى عنه . حتى جففت دموعه . وبذلت جهدا كبيرا حنی لا يرى 
دموعى . وحمدت الله عندما أفرج عنه بعد يومين عندما أبرز للقاضی شهادة 
ميلاده . وعرف أنه أصغر من آن يسجن فى سجن الاستئناف ! 

والسجن مشغول الان ! انهم يعلون أسواره ! ان ارتفاع السور خمسة 
أمتار . وهم يرفعون فوقه أعمدة من الحديد طولها ثلاثة أمتار . سیضعون 
فيها اسلاکا شائكة . لمنع الذين يفكرون ف الهرب ٠‏ وق الوقت نفسه لمنع 
الذين يستعملون الحبال فى احضار ممنوعات من خارج السور . مثل الشاي 
والحشیش و امواس الحلاقة ! 

وهذه هی آهم أخبارى ! أو هی صورة لحياتى واهتماماتى ! ولكن 
الصحف العربية والاجنبية لاتزال هى اکثر ما يسلينى . وق الوقت الذى 
كنت اتتبع فيه باهتمام مذکرات طبیب تشرشل فى الساندای تيمس › كنت 
آنا آقراها باهتمام . واقرا بشغف تعلیق المعارضين والمؤيدين . 
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وأنا انتظر بشغف الاعداد الاخدرة من جريدة التیمس لآرى التغبر الذی 
حدث فى صفحتها الأولى . وساطلب أن ترسلوا لى جريدة التیمس بانتظام 
ابتداء من اليوم والأيام التالية . 

ولقد وصلت الى القاهرة صديقة قادمة من رحلة الى الأردن ولینان 
والکویت . کتب لى احد آصدقائی رسالة مهذبة ذکر فیها « قالت لنا انها 
آثناء رجلتها الى عمان وبيروت والکویت ذهلت لعدد الناس الذین بهتمون 
باخبارك .. آینما دخلت يكفى أن يعرفوا انها مصرية پروحوا فورا 
یسالونها : ازی مصطفی امین .. وماهی اخباره وماتم ف 
مسالته .. الخ .. لاحظت حاجة غريبة أن الكل متتبع آخبارك باهتمام 
ویعرفون آدق التفاصیل , لدرجة انهم یعلمون أنك ختمت مرافعتك بکلمة 
غاية فى الابداع .. ویعرفون أو على الاصح منأکدین من براءتك ولا فرد 
واحد يشك ثانية فى انك خائن لبلادك ویدعون لك من کل قلوبهم . وکانت 
هی مذهولة من مثل هذا الشعور العام فى البلاد العربية » .. 

ولقد وصل إلى السجن متهمون من سوریا ومن السعودية ومن لیبیا ومن 
الکونغو وهم یقولون نفس الکلام . 

وكرر لى فائق السمرائى السفير العراقی السابق فى القاهرة عند زیازته ۳ 
هذه العانی كلها . 

وقال لى آن جريدة عبدالرحمن اليزاز فى العراق كتبت تقول انها علمت من 
اوثق المصادر اننی سانقل الى المستشفى ثم يفرج عنى « افراج صحی » 

وفائق متفائل , ويعتقد أن الافراج عنى سيتم قريبا وهو مؤمن بان 
اس رس أن ينسى خدماتى من أجل بلدی . ولا.تفانى فى خدمته 
طوال هذه الستین . 

ولقد سررت بشعور الناس کثیرا . ان حكم الناس وحکم التاريخ هو 
الذی بهمنی أكثر من آی شىء . وما آسمعه من آفواه الناس دسعدتی 
ویجعلنی أشعر أن ما دفعت کان آقل كثيرا مما آخذت . وأن کل ما حدث لى 
لا يساوى هذا العطف الذی آحس به من الذین کانوا بحیونتی ۰ والذین 
کانو! بکرهوننی .. 
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سجن الاستتناف : 
۰ مابو سنة ١955‏ 
اخى العزيز i‏ 

اطلعت على خطايك المؤرخ فى ۲۲ ابريل سنة 1955 , ولقد سررت ان 
صحتك جيدة . وان الام النقرس لم تعاودك مذذ وصولك الى لندن . وانا 
احمد الله ان صحتی جيدة . وأنا کذلك اصبت بزکام ٠‏ ولکن كان زکاما 
حفيفا ولله الحمد . وعالجت نفسى بنفسى . واستطعت بفضل الاسبرو ان 
اشفى نفسى يغير حاجة إلى عرض نسی على الاطباء , وآهم شىء احرص 
عليه فى السجن النظافة , فأنا اغیر ملاہسی كل يوم , ويقوم بمهمة صادق فى 
الاشراف على تنظيف الغرفة مسجون مهمته ان يحضر فى الصباح المبكر 
ویاخذ الاطباق وعلب البلاستيك التى بحضر فى فيها الطعام ويغسلها , ثم 
اتولى انا غسيل الاطياق مرة اخرى زيادة في النظافة والعناية الصحية . 
وهو يغير جردل البول . وامضى الصباح فى ترتيب غرفتی . فانا أحرص على 
ان اتولى تنظیف فراشى بنفسى , وترتيب ملايات الفرش ٠‏ ولا اسمح لأحد 
سواى ان يلمس فراشى وذلك حتى اضمن الا يمتلىء بالقمل والبراغيث ! 

والحمد لله حتى الآن لم يحدث ضحايا » وقد حدث ان اكتشفت ف سجن 
القبة الذى كنت فيه , يقة » وكانت حكاية ! 

واقرأ بترتيب الصحف الكثيرة التى تصل الى , ثم اوزعها على 
امسجونین من زملائی ولكل واحد فيهم ذوق خاص ف الجريدة التى يريدها 
بعضهم يفضل الانوار ويعضهم لا مقرأ الا الشيكة ! و بعضهم يفضل 
الدیلی تلغراف , و آخرون يقرأون نایم ونيوزويك ونيويورك تيمس 
والارهایی رقم ۱۱ دید ی اسفه لأنهم لا يرسلون الى محلة میکی 
و السندیاد ! مه ۱ 


ومن الهام اللذيذة التی آقوم بها کل يوم نقل الثلج من ترموس فاتن 
حمامة ال ترموس اصغر ٠‏ وال الاکواب البلاستيك ۰ وترموس فاتن 
بجعلنی اشعر ان عندی فى شقنی الصغيرة « فریجندتر » خاصا ! 

وأتولى بنفسی غسل اكواب الشرب والمعالق . ثم افرش المفرش على 

والزنزانة تتحول الى غرفة مكتب , والى غرفة نوم ٠‏ والى غرفة طعام , 
والى صالون . فاننی اغطى السرير فیصلح كنبة . ويجلس بعض المساجين 
على الكراسى . وبعضهم يجلسون على السجادة . 

وكما اهتممت بتائیث شقة الزمالك اهتممت بتاثيث شقة سجن 
الاستئناف . وقد اصبحت غرفتی اكثر الغرف اناقة ونظافة وترتيبا ف 
السجن كله . ولست فى حاجة الى وضع صور زيتية على الحائط , فان 
المساجين الذين قبلى تولوا ذلك . بان حفروا على الحائط عددا من الآيات 
القرآنية ٠‏ والدعوات . والتواریخ ! 

ونسيت ان اقول لك ان الزنزانة تنقلب ايضا الى حمام ء فاننی استحم 
فيها وعندی طشت يقوم بمهمة البانیو خير قيام . 

ويبقى کل شىء منظما فى شقتى الصغيرة الى ان يحدث تفتيش . وعادة 
يتم التفتيش فى الصباح المبكر . ويحضر عسكرى بقلب الغرفة راسا على 
ويقلبها راسا على عقب بعد أن أكون قد بذلت مجهودا كبيرا ف ترتيبها , ثم 
يمرر اصابعه بين الصحف والکتب , وق سبتين من الخوص اضع فيهما 
الفاكهة والجبن والمخللات واسمى السبتين « الأوفيس الخاص » ثم يمرر 
اصایعه فى جميع البدل المعلقة على الشماعة والروب دی شامبر ويضع بده 
فى الجيوب . وق بعض الاحيان يفتشنئ شخصيا ! 

والاشياء ا ممنوعة هی الراديو والشمع والحبر والشوكة والکلونیا 
والخطابات ! 

وأنا اخفى كل ما اكتب خارج زنزانتی ! 

وقد قال الآمور فى اجتماع مع المساجين ان يعض ا مسجونین هریوا 
راديو » ووضعوه فى مؤخرتهم › وذهل السجانون : لا يمكن اخفاء راديو فى 
مثل هذا المكان الدقيق . ولكن المأمور قال انه ممكن اخفاء تليفزيون فى مثل 
هذا المكان ! 

وا منتظر ان يضم السجانون هذا المكان الغريب الى الأمكنة التى 
يفنشونها بدقة واهتمام ! ! 
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و امس حضر عسکری وضابط وفتشا غرفتی . وجد العسکری ساعتى › 
وظن انه وضع يده على مخالفة خطيرة ! 

واسرع بالساعة الى الضابط على حطبه وهو یقول : وجدتها ! 

ولکن الضابط قال له ببرود ان هذه الساعة مسموح بها من المصلحة ! 

فاعاد العسکری الساعة الى مکانها . 

وساعتی مشهورة مثل ساعة الجامعة او ساعة محطة القاهرة . وکل 
المساجين يسألوننى عن الساعة ٠‏ وهی الساعة الوحيدة بين السجونن 
ولهذا فیم بعتمدون علبها فى آوقات الصلاة . و آوقات الفسحة . والأوقات 
المقررة لاغلاق الزنازین ! 

والحياة بغير ساعة مؤلمة جدا . ولقد عشت فى بعض الأيام ‏ ايام سجن 
المخايرات والسجن الحربی - بغير ساعة . وق سجن الاستئناف لم 
يسمحوا لى فى الاسبوعين الأولين بساعة . وكنت احاول ان أعرف الوقت 
بالتشعلق فى نافذة الزنزانة وسؤال السجانين عن الوقت وق يعض الاحیان 
يلغى السجان كسور الساعة فاذا كانت الساعة السابعة الا خمس دقائق 
قال لك انها السادسة » باعتبارها الساعة السادسة وخمسا وخمسين 
دقدقة ! ولقد حدث مرة ان نمت واستیقظت وتصورت ان الساعة السادسة 
صباحا » واذا بى اسال وأعرف آننا ما زلنا ق منتصف الليل ! ولكن منذ ان 
سمحت لى الذياية باستعمال الساعة اصيدت اعرف اين انا ق ساعات الليل 
والنهار ! 

وأهم حديث يسيطر على المسجونين السياسيين هو متى يصدق على 
الأحكام ! "وکل اسرة مسجون تحمل له اشاعة أو خبرا عن موعد 
التصديق . وهم يحاولون ان يقرأوا بين سطور الصحف انباء غير موجودة 
عن موعد التصديق ! ومن الطريف ان المساجين يحضرون الى . ويعرضون 
قضاياهم . ویسالوننی عن الحكم الذى اعتقد انه سيصدر عليهم , کانھم 
يتصورون اننى الدجوى ! واننی عادة اعطيهم الأمل , واطرد عنهم 
الیاس . وحديتى معهم يريحهم . والساعة التى يفقدون فيها اعصابهم هی 
الدقائق السابقة على اغلاق ابواب الزنازین عليهم , فتجد كل واحد منهم 
يحاول ان يؤجل اغلاق الزنزانه دقيقة أو خمس دقائق . ليتمتع بالحرية 
هذه المدة الصغيرة . وصحيح انها حرية داخل عنير السجن . لان المسائل 
نسيية , فهم يعتقدون انهم اكثر حيوية فى ردهة العنبر منهم فى داخل 
الزنزانة . واحاول ان اقنعهم بأنه لا فرق بين الزنزانة » وبين ردهة 
العنير . وبين حوش السجن , مادامت كلها محوطة بالأسوار » ولكن من 
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العریب ان السجون يشعر بالحرية عندما یخرج من باب الزنزانة 
او عندما يفتح باب الزنزانة دون ان يخرج منها ! فهو يكره الباب المغلق . 
وحتی لو فتح هذا الیاب , وآدی الى باب مغلق آخر . او الى عده آبواب 
مغلقة . فمع ذلك یتمنی ان يبقى باب زنزانته مفتوحا . 

وأنا شخصیا لا اتضایق كثيرا من اغلاق باب الزنزانة , فانها هی 
الفرصة الوحيدة التی انفرد فیها بنفسی ۰ و آکتب ٠‏ أو اقرا ء لانه مادام 
الباب مفتوحا فلايد ان يدق الباب . ویدخل آحد السجونین لیسالنی عن 
شیء + أو ليجلس معى » أو ليطلب كوب ماء بارد فان ترموس فاتن حمامة 
اصیح اشبه يسييل أم عباس ! 

ولقد لاحظت ان يعض السجونین العاديين يلحون فى طلب الجرائد . 
وأسألهم ای جريدة يريدون . فيقولون ای جريدة ! 

وأسالهم جريدة عربية أو جريدة افرنجية فیقولون زی بعضه ! 
واسالهم هل تعرفون لغة انجليزية فيجيبون لا ! 

ثم اكتشفت انهم يريدون الجريدة ليحرقوها > ويصنعوا على نارها 
الشاى ! 

وهی فائدة جديدة للجرائد لم اکن اعرفها برغم اشتغالى بالصحافة طوال 
هذه السنوات الأريعين ! 

ولقد صنع المسجونون السياسيون . من لباب الخيز احجار شطرنج . 
وهم يمضون جزء! من وقتهم فى لعب الشطرنج 

وانا امضی اغلب وقتی ‏ المشی . امشی كثيرا جدا » اکثر من ای مسجون 
فى السجن كله . ویجیء زملائى ویمشون معی . ولکن لا بلبث الواحد 
منهم ان يتعب . ویحل مکانه مسجون آخر . واحیانا امشی مع مسجون 
واحد ء واحیانا نمشی اربعة معا . 

وقبل ان ابد أ كتابة هذا الخطاب تصورت ان ليس عندی شىء اقوله لك . 

ولکنی ما كدت اجلس واکتب حنی وجدت ان فى حیانی هنا اشياء كثيرة 
تستحق الكتاية . 

ان خطایی سيصلك وقد دخلنا الشهر الثانى عشر من فراقنا . وانا اعرف 
ماذا يعنى هذا بالنسبة لى ولك . ولكنى مؤمن بان الغد احسن م اليوم , 
وان الله لن يتخلى عنا . ثم فى الوقت نفسه اننى احمد الله لأنه اعطانی فى 
هذه الفترة كثيرا » اكثر مما كنت اتصور ان يحدث » فلقد جعل الله سجنى 
محتملا ومريحا وملا قلبى بالصمود والايمان اکثر من ای وقت مضى . وانا 
سعيد جدا باآيمانك وصمودك واصرارك على ان تحب بلدك . 

واذني اقبلك وارجو ان تعذرتی لأننى لم اكتب لك طویلا فانت تعلم ان 
ظروف الكتابة ليست سهلة . 
٠‏ واشي اللقاء .... 


نست المظلوم الوحید 


سجن الاستئئاف : 

۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۱۵ 

عزیزتی ... 

اتریدین ان تعرق حیاتی هنا ؟ 

فى حوالى الساعه الثامنة صباحا يفتح السجان باب زنزانتی . 
معه الى دورة الداه . وا عادة مليئة بالمسجونين . ما یکاد 0 
امسجونون حتى یخلوا لى الطریق . ثم اعود الى زنزانتی ۰ وارتدی 
ملایسی . ویجیء جاویش بحلق لى ذقنی . ثم يعد طعام الاقطار . ان 
المسجون تحت التحقيق بتلقی طعامه من دیته ٠‏ وهكذا افطر بیض مقلی 
یصل باردا فى اغلب. الاحیان وفول مدمس یصل ساخنا , وه کرواسون » 
مختلف الاشکال والاحکام ! عز حقیقی وجین . اقتسم افطاری مع زملانی 
ا مسجوئین والحراس . الحراس بریدون ان یکون لهم نصيب الاسد . 
بطنی وقلبی مع السجونین ! ثم تصل صحف الصیاح والتهمها . على 
الرغم من اننی اعرف كيف تمل الاخبار والتعلیقات ! وبحکم التجربة 
استطیع ان آعلم ما حذفوه من الخبر الصحیح ؛ وما آضافوه الى الخسر 
الصحیح حتی أصبح غير صحيح ! 

وق الساعة ۱۲ ظهر! يسمحون لى بفسحة لمدة نصف ساعة . ویسمونها 
« الطابور » وهذه الفسحة عبارة عن المشى فى فناء السجن الذی يبلغ 
عرضه كمسة امتار أو ستة امتار وطوله خمسین مترا ... وتستمر 
« الفسحة » ساعة ونصف ساعة طبقا لمزاج الضایط ! 

وق الساعة الثانية ظهرا اتناول غدائى . ثم استانف القراءة . الى ان 
يغلق باب الزنزانة ف الساعة الرابعة بعد الظھر . - 


اتفرج على مباریات كرة القدم فى التلیفزیون مرتين كل اسبوع › مرة یوم 
الجمعة ومرة یوم الاحد . وق آغلب الأيام لا یسمحون لنا الا بنصف 
الباراة . « ای الهاف تايم الأول » لان عملية « تمام السجن ‏ تتم فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر . وهکذا نتفرج على الجزء الٹائی من الباراة في 
الصحف ق الیوم التالى . وهذا آمر یعذب هواة كرة القدم مثلى . ولکن ا مثل 
البلدی يقول « الطشاش خير من العمی » وق بعض الاحیان یحدث ان 
برتکب احد المسجونين ذنبا . كان يضبطوا عنده مخدرات أو جهاز رادیو 
او سكرا أو شایا , وعندئذ یعاقب السجن كله بان نحرم جمیعا من 
مشاهدة التلیفزیون ۰ لآن مسجونا واحدا اخطاً . ذلك أن القاعدة فى 
السجن ان « النعمة تخص والنقمة تعم » . 

وق بعض الليالى احمل مقعدی . بعد اغلاق ابواب الزنازین . واقف على 
امقعد , بجوار الباب . والصق راسى بقضبان الشراعة . ویفحل 
السجونون نفس الشىء ونمضی اللیل فى الحدیث والحوار والناقشة من 
وراء القضیان ! 

وبين المسجونين بجواری مسجون سیاسی قدموه الى المحاكمة ظاما یانه 
الارهابى رقم ۱ فى قضية حسين توفيق ٠‏ والشاب مظلوم لم یذیح فرخه 
طوال حياته ٠‏ ولكنهم ارغموه ان يعترف على زملائه بأنه كان يعد معهم 
مؤامرة اغتيال والقاء قنابل وقتل بالمدافع الرشاشة ! 

والارهابى رقم ۱۱ يخاف من الظلام , فان! انقطع النور ق السجن . وهو 
أمر يحدث كل يوم تقريبا , اصيب الارهابى الخطير بفزع ٠‏ وراح یصرخ 
ویولول , بینما السجونون الأشقياء يقلدون صوت الذئاب والكلاب 
والقطط .. وق ليال اخرى يقلد المسجونون صراخ العواصف وزثير 
الرياح » ويدعى واحد منهم ان شبح مسجون نفذ عليه حكم الاعدام ق 
السجن يمشى امام الزنازين . ويصرخ كل مسجون ف زنزانته مدعيا انه 
رأى بعينيه الشبح المزعوم . ویصدق الارهابى رقم ۱۱ ويرقع بالصوت 
وهو يقسم ويؤكد انه لم ير الشيح فقط . وانما هو الآن معه داخل 
الزنزانة ! 

وهكذا ستطیع ان نضحك فى احزاننا , ونحاول ان نغبر الجو الکئیں 
القاتل الى جو مرح . لا أريد ان افقد هنا قدرتى على الضحك . او فقدت 
قدرتى على الضحك لفقدت قدرتى على الحناة ! 

واستطعت ان أكون ق السجن صداقات مع كل المسجوئين :وقد دهشت 
عندما قال لى الضباط ان لى شعبية فى السجن . وهى شعبية غريبة 
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تذهلهم . وقال لى الضباط انه لو عرف ولاة الأمور بهذه الشعبية لوضعوا 
الضباط معنا فى الزنازین . ولیسوا فى حاجة الى تعلیق الشانق , فالشنقة 
موجودة فى غرفة تحت الطابق الذی اقيم فيه ! لا اكاد امشى ق ردهة 
السجن حتى يتقدم نحوى المئات منهم يصافحوننى ۰ ويسلمون على . 
ويرفعون ايديهم الى السماء داعين لى . وهذا يجعلنى اشعر انی لم اضیع 
ق الأوهام عمرى . والمسجونين هنا يكتبون لى خطابات وکاننی احد نجوم 
السینما . وقد بدأت اتلقى رسائل مهربة من خارج السجن من تلاميذ لى 
ومن اصدقاء . ومن قراء لم أعرفهم . كلها تعلن ايمانها ببراءتی . ولا شك 
ان ما القاه من هذا الحب والعطف والتشجيع هو اجمل عزاء لى . ولم اکن 
اتصور ان كل هؤلاء الناس من مختلف الطوائق والطيقات والاتجاهات 
يعرفوننى. ويعرفون ما فعلت لبلادى أو يشعرون اننى مظلوم . ويحسون 
بمقدار الظلم الذى اتعرض له . على الرغم من حملات الأكاذيب والاتهامات 
الظالمة ضدى . وقد زادنى هذا الشعون حبا ف بلدى ۰ وایمانا بشعبھا . 
وعرفانا لجميلها . 

ولكنى احب ان تعرف الدنيا اننى لست المظلوم الوحيد ق هذا السجن . 
لقد تبين لى انه يوجد مئات غيرى من المظلومين لفقت لهم القضايا . وزجوا 
فى السجن بغير جريمة . واجبى ان أعلن للناس جميعا انهم ابرياء . لست 
البریء الوحيد . اريد ان أهرب الى خارج السجن رسائل تروى .قصص 
الظلم الذى وقع عليهم . فى الماضى كان العدل هوالقاعدة والظلم هو 
الاستثناء . اليوم الظلم هوالقاعدة والعدل هو الاستتناء . فى الماضى كان 
المتهم برىء حتى تثبت ادانته ! الآن المتهم مجرم حتى لو ثبتت براعته ۱ 
وطالما حذرت وانذرت . ولا حياة لمن تنادى . ولعل الذين ظلمونى ارادوا 
ان یسکتوا اصوات التحذير والانذار . كان صوتى نشازا بین الاصوات 
التى تقول ان القوة هی العنف والارهاب وانا ق رأيى ان المظالم والتلفيقات 
والمحاكم الاستثنائية والمعتقلات هی معالم الطريق الى الكارثة ! 

وهم يتوهمون ان هذه علامات النصر ! ! انه يتصورون ان المسجونين 
السياسيين هم الأسرى الذين كانوا يسيرون خلف موكب فرعون ! وكلما 
طال الموكب كبر حجم الانتصار . انا ارى ان الأسرى من ا مصریین 
لا یصنعون موكب منتصر . بل يصنعون طابور الهزيمة ! 

اعرف ان الناس خائفة واجفة . الحق يهمس والظلم يزار . اصبحت 
ااحقيقة هی المجرمة الخائنة , والأكذوبة هی مثال الشرف والأمانة 
والوطنية ! ۱۹۱ 


انا لم افقد الثقة ق الشعب , هذا الشعب عجیب . بحنی رآسه وهو 
بلعن ظالیه . بحسب الظالون انه استسلم , وانما هو يستعد 
للانقضاض . ومع ذلك فان الارهاب قادر ان یسحق الحقيقة ٠‏ ویدفنها ق 
التراب .. ولکنی مؤمن بان الحقيقة لابد فى يوم من الأيام ان تخرج رآسها 
من التراب ! 

الحقیقة ندفن ٠‏ ولا تموت ! ! 

خصص سجن الاستثناف الطابق الثانی للمسجونن السباسدين . 
ومعنا الحکوم علیهم بالاعدام . والسجونون الخطرون . وبعض هولاء 
یقیم وحده ق زنزانه منفردة . والبعض الآخر يقيم ثلاثة أو اربعة ق 
زنزانةه واحدة . وکل السجونین السیاسیین بنامون فى هذا السجن على 
سرير اذا دفعوا اجر السریر ولکن باقی السجونین فى الطابق الثالث 
والرابع ینامون على الاسفلت . ویحشرون فى الزنازین کالسردین . ملایسهم 
ممرقة . طعامهم لا تاکله الکلاب . لا يرون الشمس . الأطباء یخشون 
علیهم من انتشار السل والأوبئة . الطابق الذی فحن فيه نظیف نسبیا . 

العملة الصعبة هنا فى السجن هى السيجارة « بلمونت » ! وهم 
بحتقرون السیجارة « الکنت » اشد الاحتقار ! وانا أحلق ذقنی بسیجارة 
بلمونت ٠‏ وامسح حذائى بسیجارة بلمونت . واعطی سیجارة بلمونت 
للمسجون الذی يحمل لى جردل البول ! 

وهناك ممنوعات غريبة . الساعة ممنوعة . وقد اخذوا ساعتی عند 
دخول السجن . وقدمت طلبا الى رئيس نيابة الدولة ۰ وبعد استشارة 
الجهات العلیا اذن لى بالساعة ! ومن مضار هذه الساعة اننی اصیحت 
اشبه بساعة حائط السجن ! کل دقيقة یجیء مسجون ویسآلنی الساعة 
كام ! 

ومن المنوعات فى السجن الشوكة والسكين . باعتبارهما من الاسلحة 
الفتاكة کالقنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية . وتعودت على استعمال 
المعلقة . واصبحت تحل محل الشوكة والسكين ايضا ۰ ومن الممنوعات 
زجاجة الحبر . وهنا یعتبرون الحبر اخطر من الديناميت , ویحدث احيانا 
ان بعض المسجونين يضعون الحبر فى عيونهم , حتى یصایوا بالعمى 
وينقلوا الى المستشفى , حيث يجدون فيه بعض الحرية اكثر من الحياة 
داخل الزنازین ! آه لو عرف خصوم الحرية ان بعض الناس يضحون 
بعيونهم من اجل قليل من الحرية ! 

ومن الممنوعات ايضا الكولونيا لآن بعض المسجونين يشربونها 
ويسكرون بها كأنها الويسكى ! 
۱۲ 


والحارس على باب غرفنی اسمه « احمد رجب » ودمه خفیف مثل احمد 
رجب ٠‏ وهکذا اشعر احیانا اننی فى غرقة ‏ دار اخبار اليوم ! وانظر الى 
الترموس الأخضر فاری امامی صاحبته فاتن حمامة ... واقول لنفسی 
يابختى ! ! 

ومن الحوادث الغريبة التی وقعت لى ف سجن الاستئناف ان حارسا جاء 
الى متضایقا فى الصباح المبكر ٠‏ وقال لى انه سمع باذنه ف الرادیو مساء 
الليلة الاضية الرئیس جمال عبد الناصر وهو يهاجم اخی على امین . 
ویقول عنه انه اجتمع مع بن جوریون رئيس وزراء اسرائیل ویشتغل 
بالحلف الاسلامی ! 

وذهلت : وسألت الحارس : هل أنت متاکد من هذا . 

واقسم الحارس بآنه سمع بأذنه الرئيس يذكر على امین ! ! 

وانتشر الخير بين زملائى المسجونين فانقيضوا . وقلت لهم ان هذه 
تهمة ملفقة مثل تهمتى , وان المقصود بها تلويث اخى بعد ان لوثونى . 
وفكرت ان ارسل برقية الى الرئيس اقول فيها اننى واثق من براءة على وانها 
تهمة ملفقة , وان الذين لفقوها قصدوا الاساءة الى انا . واننی مستعد ان 
اشنق اذا ثبت ان ما قدل عن اخی صحیح . 

ثم جاءعت صحف الصیاح بعد ذلك , واذا بنا نجد ان الرئیس تكلم عن 
على امينى رئيس وزراء ايران . وليس على امین الصحفى ! ولكن السجان 
المغفل لم يستطع ان يفرق بين على امينى رئيس وزراء ايران ٠‏ وعلى امین 
رئيس تحرير الاخبار واخبار اليوم سابقا ! 

لا تستطیع ان تعرف أو تتصور مقدار سعادتی عندما يهربون لى خطابا 
من صديق من اصدقائى ٠‏ أو تلميذ من تلامذتى . اننى افرح بخطاباتهم . 
اقرژها عشرات ا مرات: . انها شموع تضىء ظلام الزنزانة ! بعض الرسائل 
قصيرة وكأنها عود ثقاب . وعندما نضىء عود كبريت فى ظلام دامس يبدو 
الضوء وکانه نور الشمس ! 

ارید ان اکتب هنا کثیرا . اکتب مذکراتی . اکتب قصة . لا استطیع 
الحصار مضروب على . اتمنی ان يعد اخى من الآن عشرات الشروعات 
لکتب كثيرة . مثل فكرة . مثل مجموعة مقالاتی وبومپاتی . انا اعرف ان 
الظروف التی بعیشها اخي تجعله لا یستطیع ان يركز افکاره ف شىء 
معان . كل ما بهمنی ان تاریخنا لا يموت . 

آحب ان اقول لك اننی وجدت ان الناس . كل الناس » احسن كثيرا جدا 
مما كنت اتصور . ان الذين تخلوا عنا يحصون على اصابع الیدین . ولکن 

۱۳ 


الذين لم نخذلهم . والذین لم نحملهم قوق اکتافنا آظهروا فى هذه المحنة 
کثیرا من العطف والحب والاخلاص . وقد یکون فى النجم بعض الصفیح » 
وبعض الزجاج . وبعض التراب ٠‏ ولکنی اؤكد لك اننی وجدت ف اطنجم 
الكثير من الذهب و ماس والیاقوت ! 

ان أياد کثيرة امتدت الى من وراء القضبان . اشعرتنی بحبها وتقتها 
وایمانها بیراعتی ... 

ان امی علمتنا ان نحب الناس » وهذه المحنة علمتنی ان اعشق کل 
الناس . اننی اری فى عيون الحراس والسجونن واقارب المسجونين 
وا موظفین کلمات . کأنها قصائد شعر واسمعهم وهم یتحدتون الى کأننی 
ات آم یوم 

آحمد الله ... اننى افضل ان تذهب حریتی ویبقی لى حب الناس ۰ على 
أن تجیء حریتی و آفقد حب الناس ! 
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أحفر طريقى إلى الفجر .. 
ید بوس ؟ 


سجن الاستتناف 

۷ دیسمبر سنة ١956‏ 

أخى .. 

آکتب اليك خطایا بلا تاريخ . فلست أعرف متی أستطيع أن أرسل هذا 
الخطاب اليك . ومتى يستطيع أن يصل اليك . وليس هذا أول خطاب 
أكتبه . لقد کتبت خطابات عديدة . لا اعرف هل تاهت ؟ هل ضاعت ؟ هل 
صودرت ؟ . 

ومنذ ستة شهور قيل لى ق سجن المخابرات إننى استطیع أن اكتب 
اليك .. وكتبت خطابا طويلا . وكان الخطاب مؤديا جدا . و آقسموا 
بشرفهم أنهم سوف يرسلون لك هذا الخطاب . وعرفت طبها أن الخطاب لم 
یصل اليك . وقد كان قسمهم بالشرف مؤذنا بعدم وصول هذا الخطاب ! 

ولكنى لا اعتمد على هذه الخطايات الكتوبة ! اننى أتلقى منك رسائل 
روح 

كل ليلة . کل ساعة ! اننى آشعر أنك معی ق الزنزانة , كما آحس آنتی 
معك فى لندن . واتصور أنى استمتع معك برؤية التليفزيون الانجليزى . 
و آتمتع معك بمشاهدة مباريات الكرة فى انجلترا . واتمتع معك يقراءة 
الكتب الجديدة التى تقرؤها . والشىء الوحيد الذى يحزننى أننى أعرف 
أيضنا آنك معى ف زنزانتی بسجن الاستئناف . عزائى أن نصفنا حر , 
ونصفنا مسجون . وسيجىء يوم يصبح كلنا حرا . لا أعرف متى ؟ ولكننى 
مؤمن بان الله معنا . وأنه لن يتخلى عنا أبدا . 

لقد اعطانا الله كثيرا . كثيرا جدا . ومن واجينا أن ندفع هذه الضرائب 
البسيطة على ما أعطانا الله . کل الذى پھمنی هو التاريخ . وأنا مطمئن 

۱ 


لحکمة العدل . واثق أنه سیقول للدنيا عن الخدمات التی آدیتها لبلادی . 
ولیست هذه آول أزمة تصادفنا .. وقد لا تکون الأخدرة . لقد عودتنا الایام 
أن يظم اللیل ۰ ثم یطلع الفجر .. 

لعلك ترید أن تعرف كيف أعيش فى سجن الاستتناف . ان زنرانتی فى 
الطابق الذانی . متران فى ثلاثة امتار . لها نافذة عالية تطل على الشارع . 
استطیع أن أقف بقدمى على درابزین السریر فاطل على الحياة . آقصد أطل 
على الشارع . آری المارة والسیارات والدنیا وهی تتحرك ! 

كل المسجونين یتعلقون بأيديهم فى هذه النوافذ الطلة على الشارع ٠‏ 
ويجىء اقاربهم وأصدقاؤهم ويقفون فى الشارع يتحدثون معهم طوال الليل 
والنهار ! ولكنى رفضت أن الجا إلى هذه الطريقة . التی بسمونها 
التليفون ! ۱ 

وهكذا ترى أن تليفونى فى السجن هو التليفون الوحيد الذى لا يدق ! 

زینب وخيرية تزوراننی مرة کل خمسة عشر یوما . لاتتصور کم 
تسعدنى هذه الزيارة .. اننى أعيش عليها .. أحصى الأیلم حتى تجىء .. 
واحزن عليها عندما تنتهی . ثم أبدأ آحشب الأيام من جديد . ان هذه 
الزيارة أصبحت أملا . وهذا الأمل يمنحنى سعادة وهناء . فى بعض 
الأحيان أراهما عند الظهر ۰ وهما تحملان لى الطعام . 

وأكون أنا ف ساعة الفسحة . وألوح لهما بيدى . وهذا العمل بشیه 
مخاطرة من مخاطرات جيمس بوند . السلام بالاشارة ممنوع هنا . ولعل 
السبب هو أن اللبيب تكفيه اشارة ! 

› فى بعض الأحيان أسمع أحاديث ممتعة بين المسجونين فى زنزاناتهم‎ ١ 
وزوجاتھم أو حبيباتهم الواقفات فى الشارع ۰ .. بعض الأحاديث مشاجرات‎ 
وخناقات واتهامات بالخيانة الزوجية , وبعض الأحاديث من التى لاتجرى‎ 
! إلا فى غرفة النوم‎ 

فى زنزانتی مائدة صغيرة من الخشب . وجئت باحد المسجونين 
النجارين وركب تحتها رفين . رفا مخباً فيه أخفى الممنوعات مثل الورقة 
والقلم . ورفا عاديا آضع عليه الكتتِ والسجائر والآدوية . السرير من 
الحديد الأبيض وعليه مرتية . كان فيه كمية من البق والحشرات قاومتنی 
ببسالة . وتجىء لى الملايات من البيت مرتين فى الأسبوع . 
وصرف لى السجن ثلاث بطانيات وجئت ببطانية من البيت . وقد 
يدهشك أننى برغم البطاطين الأربع آنام وقد ارتديت « بول أوفر » صوف 
فوق البيجامة الصوف ٠‏ وأنام وق قدمى جورب صوف وزذزانتى تشبه 
١5‏ 


سیییردا فى برودة جوها ! لآن خشب النافذة لا يمكن اغلاقه جيدا . 
والشراعة التی فوق باب الزنزانة مختو ‏ بالأمر ولا يجوز اغلاقها ! ولم 
أليث أن تعودت على هذا الجو 2 وعلى الضجیح المديعث من باقى 
الزنازین . وأصبحت أنام تماما كما كنت انام فى شقتی بالزمالك المجهزة 
بتدفئة وضعها ودیع سعد صاحب العمارة رحمه الل ! 

ولكن الشىء الذى كان یعذبنی أن بجوارى وتحتى وفوقى منات 
. المسجونين العرايا الذين لایملکون بطانية واحدة ! وكان هذا وحده 
يجعلنى أقشعر أكثر من برد الزنزانة القاتل ! 

فى زنزانتى سجادة صغيرة . وأحضرت شماعات ثيتها فى الحائط 
بمسامير . أعلق عليها بدلاتی . وقد بدأت أقعلم النجارة ودق المسامير ! 
وتذكرت بيت شعر نظمه الشاعر محمد الهراوى وكنا نردده ونحن أطفال : 
انا ق الصبح تلميذ وبعد الظهر نجار ! وهكذا أصبح بيت الشعر أنا ف 
الصبح مسجون وبعد الظهر نجار ! 

وق الزنزانة حقیبتی التى طافت معى جميع فنادق العالم الکبری , 
واستقرت على الأسفلت ف زنزانة بفندق الاستئناف » وأضع فيها ملایسی . 
واعتبرها الدولاب الخاص ! 

وق الزنزانة جردل فيه ماء . وجردل بدل التواليت » وكانت مشكلتى هی 
مشكلة التلج ۰ وکنت ‏ حاجة الى ترموس كبير . وسمعت رت 
بمشکلتی . فارسلت ‏ « ترموس » کبیرا يبلغ طوله طول فاتن نفسها ! 
و آصیحت آحس أن فاتن معی دائما فى الزنزانة ! وکلما وقعت عینی على 
الترموس الاخضر الکبیر خيل الى آننی أرى فاتن حمامة ! 

وقد علمت أن فاتن قالت إنها بعد أن وضعونی ف السجن أصبحت 
لاتشعر بالامان على نفسها وعلی آولادها . وآنها لاتستیعد الآن أن بلفقوا 
لها قضية كما لفقوها لى , وأنها تفكر فى الهجرة ! 

وحزنت جدا لهذا النبا أن تحرم بلادى من اعظم ممتلة عربية .. لقد 
تلقدت رسائل من عدد من الفنانین المصريين أنهم يفكرون ف الهجرة من 
مصر لان الفن لايستطيع آن يعيش فى جو الارهاب .. 

وتذكرت اننى قبل القبض على بأسابيع سافرت إلى بيروت وقابلت الفنائة 
صباح . وأقنعتها أن تعود إلى مصر , واقتنعت صياح بالحضور . 
وای 

س ومن الذى يضمن آمنی فى مصر , فلا سجن ولا أعتقل ولا آمنع من 
ا ۷ 


قلت لها : إننى آضمن لك کل هذا ! 
وطیعا بعد أن عرفت صیاح ما جری لى . سوف تعرف ما جری 
م« للضامن » !۱ 


المخايرات , وهی آننی الآن آنام وحدی ! وتصور آننی مكثت فى سجن 
الخایرات اربعة آشهر کاملة آنام وحولى أربعة حراس یحملون 
المسدسات ! وعندما كنت متزوجا لم آکن آنام مع زوجنی فى غرفة واحدة ۰ 
ولکنی اضطررت أن آنام وحولى آربعة رجال یصوبون مسدساتهم إلى 
رآسی ؟ 

ق سجن الاستئناف تغلق الزنزانة الساعة الرابعة بعد الظهر . و اخلع 
ملایسی ۰ وآرتدی البیجاما , وأحول السریر إلى مکتب آقراً الصحف 
الأحنبية . وتصلنی صحف التیمس والتدو بورك تیمس والهبرالدتربیون 
والديلى أكسبريس کل يوم . و آقراً جريدة « الأنوار » كل يوم ؛ وكل آسبوع 
آقر[ مجلة « الصاد » ومجلة « الشيكة » وانتظر دوم الثلاثاء أو الاربعاء 
بفارغ الصبر ۰ وق هذين اليومين تصلنی من لندن صحف الأحد : 
الساندای تیمس والابزیرفر والایکونومیست والساندای تلجراف . وق 
يوم الخمیس تصلنی مجلة تايم ومجلة نیوزويك . 

هذه هى النوافذ التی أطل منها على الدنیا . الشىء الذی یزعجنی أننى 
أقراً الحقيقة فى الصحف الاجنيية وآقرا الاکاذیب فى صحفنا ! . يا ویلنا 
عندما بحیء دوم لا بصدقنا فيه أحد , حتی أبناء وطننا ! ويا ودلنا عندما 
يعرف الشعب ذات يوم أن صحفه تخدعه وتکذب عليه وتضلله ! یومها 
سوف يلوم الناس الصحف . ولا یعرفون أن السیف مسلط على رأس کل 

ولقد كنت دائما آحذر من هذه السباسة الحمقاء . ولا آظن أن أحدا 
سیجرؤ أن يحذر بعدی ! 

امضی وقتی ف القراءة ٠‏ بینما میکرفون السجن يذيع بصوت آجش 
اغانی ام کلفوم . ستجن ام كلكوم عندما تسمع صوتها ق میکرفون 
السجن . عندما يختلط صوتها الجمیل بصراخ حدید القضبان ! 

ف حوای الساعة التاسعة مساء آنام . ثم استیقظ الساعة الثالثة في 
الصباح . و آعود إلى القراءة , فأقراً الکتب التی عندی حتی آذان الفجر .. 

انى لم اتعود البطالة . آموت لو عشت أيامى عاطلا . بدأت أفكر ق 
آننی لابد أن أقاوم . لو استسلمت للبطش فکاننی آسبر فى موکب 
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الظالمين .. ليس عندی سلاح آقاوم به . فمی مکمم . قلمی محطم . یدای 
مقیدتان سلاسل الحدید . ومع ذلك يجب أن آقاوم . ساقاوم حنی 
بدیوس . بهذا الدبوس سوف أحفر طريقى إلى الفجر . قد احتاج إلى 
عشرات السنین لاحقر نفقا إلى الحقيقة .. فلیکن . يجب أن أقاوم . آول 
شىء فکرت فيه أن أنظم طريقة لتهریب الخطابات من السجن إلى خارج 
السجن بانتظام . 

هذه الخطابات سوف تکون طریقتی البدائية لمقاومة الظالمين . لقد 
منعونی من الكتابة ومنعونی من أن آتلقی خطابات إلا بعد رقابة شديدة 
و آشاعوا الذعر بين تلامیذی لینفضوا عنی . سوف احاول أن أربط 
الذيوط التى قطعت . هذه مهمة شاقة وشبه مستحیلة . 

ولكن هوايتى أن أصنع المستحيل . أن الدولة أعلنت الحرب على , 
بجميع أجهزتها , الرقابة مستمرة على بالليل والنهار , بعض المسجونين 
دخلوا السجن مكلفين بأن يكونوا عيونا على المطلوب أن أقاوم كل هذا . 
أعرف أن الذين خارج السجن يستطيعون أن يفعلوا ذلك بسهولة . ولكن 
الذى أريده أن أتولى من داخل السجن تنظيم المواصلات بينى وبینك , 
وبینی وبين تلاميذى فى مصر وق البلاد العربية . من الصعب أن تجد 
أشخاصا تثق بهم ليخاطروا هذه المخاطرة ٠‏ ولکنی أتحرك بيطء شديد . 
آقدم ساقا وأؤخر ساقا . كل ما أريدم أن تعلم الدنيا أننى مظلوم وهناك 
ألوف مظلومون غيرى . قضايا كثيرة ملفقة .. الطبول ق يد اصحاب 
السلطة . الميكرفونات والصحف ف خدمة الذين ظلمونى . الذين معى 
ضعفاء . لا قوة لهم . لانفود . کل واحد منهم خائف واجف مذعور . وقليلا 
قلیلا سوف بستردون آنفاسهم . سوف یتخلصون من دوی القنبلة الذرية 
التی ألقيت على رأسی . آرید أن آعتمد على آقرب الناس الى ٠‏ آردد أن آعتمد 
على آشخاص بعیدین عنی . یتظاهرون بانهم یلعنوننی .. 

هل سیجیء الیوم الذی تصل فيه الحقيقة للناس . 

کم يستطيع دبوس واحد أن يحفر فى جيل الاکاذیب ! 

آه لو آمسك واحد من الظلومین بدبوس ل أصابعه ! 

ولکن آیدی ا مظلومین مشغولة بمسح دموعهم ! 
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محانتنا لن نموت 


سجن | لاسنتناف 
۸ مارس سنة ۱۹٦٦١‏ 

اخی العزیز 

آکتب لك فى ثالث ایام العيد الكبير . ولم أشعر بای تعاسة لوجودی ف 
السجن فى العید ! فلقد تعودنا أن نعتبر العید مثل أى يوم آخر › ونذهب 
إلى مکاتبنا کالعتاد , لم نأخذ أجازة فى الاعیاد . حتی شم النسیم كنا نکتفی 
بآن نشم حبر الطابع وهی تلف وتدور ! وکان آهم ماق العید أن اتلقی 
قبلتك . وقد تلقیتها ف صباح يوم العید ۰ وذقت طعمها ف الرسالة التی 
آرسلتها إلى . وکل رسالة ترسلها تسعدنی إلى أن آتلقی الرسالة الثانية ! 

ومن خصائص العید أن ندفع عیدیات . وغبر مصرح لنا أن نحمل 
نقودا . ولکن تتولى علب سجائر بلمونت القيام بمهمة العیدیات خير قیام ! 
وهناك من یاخذ علبة عيدية وهناك من ياخذ اربع علب . وهناك من باخذ 
خرطوشة ۱ فالناس مقامات ! 

واسوا ما فى العید هو أن الحلاق هنا آقفل خمسة ایام . يوم الوقفة . 
وایام العید الأربعة , وخشیت اذا بقیت بذقنی هکذا أن یتصور احد آننی 
من الاخوان المسلمين ! ولهذا سارعت بالاتفاق مع آحد الجنود الذی كان 
حلاقا فى يوم من الایام . أن يحلق ذقنی « سرقة » وفعلا سرقنا موس 
الحلاقة المخصص للمامور وللضباط . وحلقت به ذقنی ! و آفهمت الجندی 
الذی یحلق لى جیدا آننی لست الآمور . ولهذا عدل عن أن يذبحنى ! وبعد 
أن انتهیت من الحلاقة اکتشفت أن الحلاق العسکری خدعنی ! انه لم يكن 
قبل دخوله مصلحة السجون حلاقا , وقد كان جزارا . ولق عرض معد ذلك 
أن يحلق لبعض زملائی المسجونين ولكنهم فروا ٠‏ وكان یجری دای ې 


كما یفعل الجزار وهو یجری وراء الخروف فى فجر يوم العید ! ولحسن 
الحظ لم یجرحنی العسکری الحلاق , وقد آعطیته علبتین سجائر مكافاة له 
على أنه لم یشوه وجهی ! 

والسجن یحنفل بالعید بطريقة غريية ! فاحتفالا بالعید یمنع 
السجونین من النزول إلى الفسحة والهواء الطلق لمدة خمسة آیام ! ویبقون 
هذه الأيام بحتفلون بالعيد داخل الزنازین . داعتبارهم خرفان العند 
طبعا ! ولقد حاولت أن آغافل الحراس . وأنزل فى العید . ساعة احضار 
الغداء . لأقيل آسرتی قبلة العيد , ولکن المأمور كان رایضا کالاسد . 
وحدث تغيير فى الحرس , جعل من الصعب آن آنزل فى العيد إلى الردهة 
الخارجية التى نتنزہ فيها . 

وتقضى تعليمات مصلحة السجون بأن يتفرج المسجونون على 
التليفزيون فى العيد . ولكن الضابط المسئول فى أول أيام العید رفض تنفید 
هذه التعليمات . بحجة أن لديهم أعمالا كثيرة جدا ق العيد . وأن 
السجانين يريدون اغلاق السجن مبکرا ليذهبوا إلى أسرهم ليحتفلوا معها 
بالعيد ! ولكن اليس السجونون بشرا من حقهم أيضا ان يحتفلوا 
بالعید ؟ ! ١‏ 

وهذا السؤال لم يستطع الضابط أن يجيب عليه . واکتفی يأن وافق على 
أن يسمحوا لنا أن نشم الهواء تصف ساعة بدلا من التليفزيون ! وشکرناه 
بطبيعة الحال على هذا العطف السامى ومن التقاليد هنا ان نشكر الضابط 
على مالا يعجبنا بحرارة أشد مما نشكره على ما يرضينا ! 

ومن الطريف أنه ق يوم الوقفة صدرت الأوامر بان نجمع البطاطين وأن 
نضع كل عشر فوق بعضھا . ونضعها فى بلاط الممر . لأن ضابط السجن 
ومعه الباشکاتب سيمران للجرد . وقلنا أن هذا سيؤدى إلى أن تتلخيط 
البطاطین , بعد أن أمضينا الشهور ف تنظيفها من البق والقمل , واقترحنا 
أن بدخل الضايط ويعد البطاطين فى الغرف . وانتدينى المسجوئنون أن 
آقادل الضابط عبد المنعم وكيل السجن وآعرض عليه هذا الرأى ٠‏ ولكنه 
رفض . وأمر أن توضع کل عشر بطاطين فوق بعضها فقلت له وماذا يمنع 
لو أن عملية الاحصاء تمت فى الغرف . فقال لى ببساطة لأن الموظف لايغرف 
أن يعد إلا عشرا .. عشرا ! 

وذكرتنى هذه الحكاية بحکاية طبیب جراح فى أحدى القرى . جاءه أحد 
المرضى لاجراء عملية جراحية , فاعطاه حقنة بنج . وقال له عد .. واحد . 
اثنين .. ثلاثة .. أربعة .. خمسة . 
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توقف . 
واخڈ الطبيب المشرط وراح یفتح بطن المريض .. وهنا صرخ المريض 
دفزع ! 


وصاح فيه الطبيب : ألم أقل لك أن تعد واحد اثنين ثلاثة اربعة 
خمسة . لماذا توقفت عن العد بعد خمسة . 

قال المريض الساذج لاننی ما أعرفش اعد إلا لغلية خمسة ' 

ومن أهم الأحداث هنا عودة الأميرالاى محمد یوسف . وقد مكث فى 
مستشفى قصر العينى أكثر من شهر .. وتضایق من الحياة هناك .. وقال 
إنه يفضل الحياة فى سجن الاستئناف أو السجن الحربى على الحياة فْ 
معتقل قصر العينى ء فان الطعام هناك فظيع جدا . وغير مسموح 
للمسجونين بان يتلقوا الطعام من الخارج . ويكتب له الأطباء على أدوية 
ثم لا تصرف له . ولايستطيع أن يشترى أدوية من خارج المستشفى . وقد 
صرحوا له بزيارة آهله مرة کل خمسة عشر یوما . ولكنه يفضل آن يبقى في 
سجن الاستثناف . فان طعامه يصل يوميا , ويستطيع أن يتلقى مع الطعام 
تحیه یومیة من اهله . ولقد صرح لزوجته بالسفر ال امریکا اجراء 
عملية . وسافرت فعلا . ولکنه لایستطیع أن يعرف هل نجحت العملية أم 
لا ! الا بعد خمسة عشر یوما ! وهو آمر لا بحدث هنا . بفضل طريقة 
التشعلق فى شبابيك السجن . والتحدث بواسطتها مع الشارع ' 

ولقد افتقدت محمد بوسف طوال غنابه . ولم بستطع أحد من 
السجونین أن يحل محله . وبرغم أنه يبلغ من العمر 7۸ سنة إلا أنه شاب 
ف تفكيره . وهو خفيف الدم . وحیانه مليثة بالاحداث . وقام بمهمام 
سياسية فى العهد الاضی فى البلاد العربية , وله ذکریات لطيفة مسلية . 

وآنا أقرأ الصحف المصرية كلها , والجلات الأسبوعية والشهرية . 
والاحظ اغلاطا فى التاریخ عجيبة جدا , تدل على أن الجیل الجدید ق 
الصحافة لایعرف الف باء التاریخ ! قرأت عددا خاصا من مجلة الهلال عن 
طه حسين . وفیه مقال عن طه حسين ملىء بالاغلاط التاريخية ومنها ان على 
الشمسی باشا وزير العارف الذی دافع سنة ۱۹۲٦‏ عن طه حسين فى 
البرلمان كان من الاحرار الدستوریین ! وطوب الارض بعلم أن على الشمسی 
كان فى ذلك الوقت عضوا فى الوفد ووزیرا وفدیا ؛ 

وقرات فى جريدة الساء أن جريدة أخبار اليوم صدرت فى عام ١945‏ 
والمحرر لو قرأ عددا واحدا من آخبار اليوم , وعرف أنه مكتوب عليها 
السنة . فبعملية جمع وطرح يعرف متى صدرت أخبار اليوم! مس 


وقرآت مقالا عن تاريخ نقابة الصحفیین وعن انشائها , والکاتب يكتب . 
عنها کانها انشئت ق عهد قدماء ا مصریین . وان کل وثائقها مکتوبة باللغة 
الهیرو غلوفية ! 

واقرا مجلة العربی الشهرية التی تصدر فى الکویت , وآقارنها بمجلاتنا 
الشهرية . فاصاب بحالة غم ! تصور آنها توزع الآن آکثر من ۱۰۰ الف 
نسخة فى العدد الواحد وبعشرة قروش , بینما آکبر مجلة توزع عندنا 
لاتزید عن ٠١‏ آلفا وستة قروش ! 

و آشعر باسی شدید لتخلفتا الصحفی . لم یفکر أى صحفی مصری فى أن 
بسافر إلى فیتنام , ولا إلى آندونیسیا . ولا إلى غانا ولا إلى موسکو لحضور 
اجتماع الحزب الشیوعی . ولا إلى الصین لیکتب عن الخلاف بين الصين 
وروسیا , ولا إلى الهند لیکتب عن الجاعة . اننا نعتمد على برقیات وکالات 
الأنباء وعلی نقل مقالات من الصحف الاجنبية . 

وآشعر بأسى وأنا أقرا العدد الهائل من الجلات والصحف الأجذبية . 
و اجد الفرق الهائل فى التحریر وتغطية الاخبار . ثم آشهد النهضة القائمة 

ومع ذلك فاننی أعتقد أن صحافتنا لا یمکن أن تموت › و آنه سیجیء 
يوم بستقیظ فيه النائمون , ویتحرکون . وینطلقون ٠‏ ویجعلون صحافتنا 
تصنع الاحداث , لا تتفرج علیها ۰ وتعیش على هامشها ! 

ولقد تتبعت الانتخایات البريطانية . واعجبتنی شخصية ویلسون ولم 
تعجبنی شخصية هیث . بدا لى أن ویلسون بقلد تشرشل . وآن فيه حيوية 
وحركة ونقة . ولم يظهر ق برنامیج حزب المحافظين ای شىء جدید . ولهذا 
كنت آتوقع أن يفوز العمال . و آرجو ألا بسیطر على الحزب الفریق 
الصهیونی فيه . قاننی اعرف أن کثیرین من نواب العمال یعطفون على 
اسرائیل . ولکن أعتقد أنه فى امکان بلادنا أن تقوم بمجهود لتصحیح 
الافکار الخاطئة التی لدی هؤلاء العمال عن موقف العرب من اسرائیل . 
ولقد اسفت أن جريدة الاخبار هاجمت حزب العمال یوم انتصاره . 
و لاحظت أن محطة لندن آشارت إلى آن مصر وحدها هی النی تضايقت لفور 
العمال بینما رحبت بفوزهم آمریکا وروسیا وفرنسا والمانيا و آعنقد أن 
ما کتب فى الأخبار هو فكرة الکاتب وحده . بدلیل أننى لم آر لمثل هذا 
الهجوم شبيها فى آى جريدة أخرى . 

ولقد لاحظت أن الأخبار خالية من الروح . وأن كثيرا من الاخبار 
العادية الهامة ليست موجودة فى الأخبار . وهی أخبار ليست من مصادر 
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مسئولة , وإنما هى آخبار یمکن لمخير من الدرجة الثالثة أن يحصل علیها . 
ويظهر أن الاضطرابات التی تعرضت لها الاخبار والتغیرات العديدة 
فیها , آفقدتها الروح ٠‏ أو أفقدت الحررین الحماس . ولقد نبهت هیکل عند 
زيارته لى لهذا . ولکن يبدو آنه مسرور من أن الأخبار ق عهده آحسن كثيرا 
مما كانت فى عهد خالد محبى الدين . ولكن هذا لایکفی بل يجب أن تنطلق 
الأخبار . 

ولقد لاحظت أنها أعلنت فى مانشيت عن مسادقة لها ؟ وهذا يدل على أن 
الأخبار ضعفت ف التوزیع . وان كنت لا أعرف أرقامها الآن ‏ ولكنى أعتقد 
أن الأهرام يزيد توزيعه عليها . بعد أن كانت الأخبار تزيد خمسین آلفا عن 
توزيع الاهرام . 

و آخر ساعة ضعفة جدا . وقد آصدرت عددا عن الجامعة زفت 
وقطران ٠‏ وعددا عن الحب أكثر من الزفت والقطران , ویظهر أن محرریه 
الجدد لم بستطیعوا حتی الآن أن يفهموا الصحافة ٠‏ أو تفهمهم 
الصحافه ! 

ولقد أحضر لى السجونون امس مجلة السجون وفیها فكرة منقولة عن 
سنة ۱۹۲۲ وعن حكاية شاب سرق بيت محامیه . وکیف ذهب المحامى إلى 
الحکمة وطلب اعطاءه فرصة , وقال إنه فى المرة الماضية دخل من النافذة . 
ولکنه بعطیه مفتاح بيته لیدخل فى الرة القادمة من الباب . وکیف .حکمت 
المحكمة على الشاب بستة آشهر مع ایقاف التنفيذ , وأنك نؤمن بالتسامح . 
وان التسامح هو الذى يغسل القلوب . والمسجونون يقرأون فكرة 
ویعجبون بها . ويحفظون كثيرا منها . وبعضهم يحتفظ بها فى جيبه ! 

وأحضي لى المسجونون مجلة سجن طره قى العام الماضى وفيها مقال 
بعنوان « مصطفى أمين يتبنى مشكلة المحكوم عليهم بقانون المخدرات 
المعدل » وهو عن محاضرة ألقيتها فى ۰۰۰۰ مسجون عن الصحافة قبل أن 
آدخل السجن بسنة ! 

وقد جاء ق کلمتی النشورة ما ياتى : 

وتحدث الصحفی الکیر فشد الاسماع اليه منذ اللحظة الاو ی . 

قال لنزلاء الليمان : اننى سعید جدا بان آتدحت لى هذه الفرصة لاتحدث 
الیکم , فان الهنة التی اخترتها لنفسی كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالسجن . 
لقد توقعت عدة مرات أن أدخل السجن . والفرق بینی وبینکم أن حظکم 
كان سیئا . بینما كان حظی اأفضل !! 


ویظھر أن حظنا تساوی !! 9" 


وکل من فى السجن بدهش لقوة آعصابی . آمسك الخشب . ویعجب 
بصمودی . وبضرب بى الثل لقوة احتمال . فاذا ظهر الضیق على آحد 
قالو! له هل أنت أحسن من مصطقی أمين ! آنظر انه يضحك باستمرار انه 
صامد کالجیل وهنا يفقد الناس_ اعصابهم بسهولة . ویتشاجرون لاقل 
سبب . فان کتم الحرية يشد اعصابهم ويؤثر فى احساساتهم ویجعلها 
مرهفة . ولهذا تکثر الخناقات والخلافات . وکلما حدث خلاف جاءوا إلى 
بحتکمون . فاحاول تهدئتهم وأصالحهم ٠‏ وأحمد الله أن منحنی هذه 
القوة . لأستطيع أن أخفف عمن حول متاعبهم . فان أكثر ما يسعدنى أن 
أسعد من حول . وان أرى الابتسامات تملا وجوههم , وكثير منهم يقول 
فی : 

لولاك لانتحرت ! 

و آنا مؤمن بالغد , و آعنقد أن الغد سیکون یوما آجمل , وانا آری أن من 
أحسين ما آعطانا الله هو أن أعطانا التفاوّل والایمان والثقه فى المستقيل . 


5 ي 9 


وی 


دعاء على الظالم 


سجن الاستئناف 
۱ مارس سنة ۱۹٦٦١‏ 

طلب منی المسجونون قى سجن الاستئناف أن أكتب لهم دعاء العيد 
ليعلقوه على جدران الزنازين . كتيت الدعاء . كتبوا منه عدة نسخ . 
وضعوا إحدى النسخ فى لوحة الاعلانات . حرصوا على أن بحذفوا من هذه 
النسخة دعائى على كل ظالم , وتوقعى نهاية كل ظالم ! وذلك خشية أن تقع 
فى يد المباحث ! 

الغریب أن هذه النسخة وحدها الخالية من لعن الظالم هی التى اختفت 
من الجدران ! 

ولو أن النسخ التى قلعن الظلم هى التى وقعت فى يد مرشد المباحث 
لقامت القيامة علينا . 

وهذا هو الدعاء كاملا : 

يارب : 

يارب اسعد فى هذا العيد أكبر عدد من الناس , واسعدنا نحن مع هؤلاء 
الناس ! 

يارب لاتحرمنا من الذين نحبهم . اجمعهم فى مكان واحد . فان أجمل 
ما ق الدنيا أن يجتمع الحبون . 

يارب امسح دموع كل الناس وامسح معها دموعنا . ساعدنا على أن 
نسترد ضحكاتنا حتى نساعد غیرنا أن يستعيدوا ضحكاتهم .. يارب 
اجعله عيدا سعيدا لكل الناس . حقق فيه أحلامنا . وأحلام الناس , كل 
ات ۱۷۷ 


بارب قد تعودت أن أتجه اليك ق کل لحظة من لحظات حياتى . تعودت 
آن تسمع دعواتی للناس . آنا الیوح أدعو للذين آحبھم . والذين 
لایحیوننی ! اسعدهم جمیعا يارب ! انك اذا آسعدت الذین لایحیوننی 
سوف تجعلهم یعرفون معنی الحب , وسیوزعونه على الناس بغبر 
حساب ۰ وساکون آنا ومن آحب بین هوّلاء الناس !! يارب انت عالم ہما فى 
قلوبنا وضمائرنا فاعطنا من رحمتك ما نستحقه .. ساعدنا على ان نستمتع 
بالدتیا الحلوة التی أعطيتها لذا . 

ساعدنا على أن نملا الدنیا بضجیج سعادتنا وضحکاتبا . 

يارب آنا مؤمن بان لكل ظالم نهاية . ولکل ظلم نهاية . و أنه سیجیء يوم 
قريب أو بعيد ستفتح فيه آبواب السجون ویخرج الظلمون والایریاء 
واحدا بعد واحد . وستعود البسمة الى الوجوه الحزينة ! يارب ان ایمانی 
ت لا حدود له .لم يتزعزع هذا الایمان لحظة واحدة .. كلما اشتد الظلام 
رایت نورك .. وکلما قسا اللیل ریت فجرك .. وکلما شعرت بالوحدة 
آحسست بيدك , تسندنی عندما آتخاذل . وتمسکنی عندما آتهاوی .. ان 

" مان بك هو مندیل یجفف دموعی . وهو تریاق يذهب آلامی .. يارب خد 

وایق لى ایمانی .. 
مصطفی أمين 


سجن ! لاسنتناف ۴ ۳۱ مارس ستة ۱۹٦٦١‏ 


ت ت 3 


1 ۰ 1 چھ 

التبض على کل من يقول 
مظلوم ؟ 

سجن الاستثناف 

فى ۲ ایردل ١955‏ 

خی العزين .. 

لو كان الأمر بیدی لکتبت لك کل يوم وکل ساعة . فانی آجد فى الكتابة 
اليك لذة ونجوى وراحة وهناء . ومذذ أن كنا طلية آنت فى لندن وأنا ق 
اة . أو أنت فى القاهرة وأنا فى واشنطن لم بحدث أن طال فراقنا عن 

بضعة أسابيع ! ولكنه مضى علينا الآن آکتر من تسعة شهور دون أن 

نلتقى . وليس السجن أو الظلم هو العذاب . و إنما هذا الفراق الذى کتب 
علينا هو العذاب . الأليم . ولكن هذا الفراق الظالم لا يمنع من أننا نلتقى 
ق كل لحظة من لحظات حياتنا . مع كل زفرة من زفراتنا . و آهة من آهاتنا 
وضحكة من ضحكاتنا , وانا لا أحمل هم نفسی » فاننی متحمل بشجاعة 
وايمان ما حدث لى . کل الذين أحمل همهم هو أنت والذين يحبوننى . فأنا 
اشعر کاننی أنا الطليق وانتم !لسجونون . ولولا شعورى بعذابکم 
وآلامكم لما آحسست بای الم أو عذاب .. 

وأحب أن أؤكد لك أن صحتى جيدة جدا . واتناول أدويتى بانتظام . 
ولقد نقص وزنی فى سجن المخابرات والسجن الحربی حوالى ۱۵ كليو . 
وعندما جثت الى هنا فى آول ديسمبر كان وزنى ۱۰۰ واليوم وزنت نفسی 
فوجدتنی ٠١5‏ وکاننی زدت كيلو . وسوف أحاول أن آتخلص منه . ولعلك 
استطعت أن تنقص وزنك . ویمکنك أن تحت وزنى بالرطل وتقارنه 
بوزنك. . وآنا سعيد بآن ملایسی اتسعت على حتى اضطررت الى تضبيق 
الحزام والکلسونات . وآنت تعرف من فى الحداة الاستفادة من 
الکوارث ! ۱ ۱۷۹ 


وعندما أقرأ القرآن [شعر کان الابواب فتحت . وقمت بنزهة فى سيارة 
آتمتع بنسیم الحرية والحياة . ولقد كنت ف أول الامر اقرا القرآن فى 
مصحف صغير . وکان بتعب نظری . ولکن خيرية أرسلت لى مصحفا خاصا 
به حروفه مريحة جدا . 

والان تعال نتحدث عن الستقیل . 

اننی آری أن تعمل فى عمل فنی فى الصحافة . فأنت صحفی عالی . 
وأفكارك الصحفية تساوی الوف الجنیهات . وأنا اعتقد أنه بمکنك أن 
تفتح مکتبا استشاریا عالیا للصحافة وتقدم مقترحاتك للصحف العالية . 
وهذا شرف عظیم لیلادنا أن بنتقل صحفی من الصحافة الحلية إلى 
الصحافة العالية . 

واننی آتصور أن كثيرين من کبار الکتاب والصحفیین سوف یکتیون في 
بوم من الأيام قصة کقاحنا الصحفی وکفاحنا الوطنی بكافة اللغات . 
وسوف یتطایر الطين الذی آلقی علینا حتی يتحول الى تراب هباء . 
ولا تبقی إلا الحقيقة التی لایمکن لای قوة فى العالم أن تدوسها بالأقدام .. 

واذ! حدث وبقیت فى السجن فيجب الا يؤثر فيك . أو تتحطم روحك 
المعنوية . ورغبتك فى العمل , فاننی اذا حکم على بالسجن . وشعرت أنك 
نجحت ف عملك , وتحولت إلى صحفی عالی . فهذا سوف یجعلنی آشعر 
وکاننی مطلق السراح . انك بذلك تحقق حلمنا وهو أن نصبح أول مصریین 
صحفیین عالیین . ولا يمكن أن تنسانا الدنيا . ان نجاحك سوف یذکر 
الدنيا بنا . وأنا افکر ف التاریخ كثيرا ؛ وکل ما یهمنی ألا يسجن التاريخ 
معی ٠‏ وآن يعيش حتى لو مت . وان ايمانى بالتاریخ ونزاهته وعدله 
وانصافه » يجعلنى أستهين بکل ما ألقاه , وما سوف آلقاه . 

واذا آراد الل أن يطلق سراحى . فلست أعرف ما سوف آفعل . هل 
بسمح لى بالعودة إلى الصحافة ؟ هل يسمح لى بالكتابة والتأليف ؟ هل 
يسمح لى بآن آراسل صحف الصياد من القاهرة ؟ هل يسمح لى بان آشرف 
على تحرير صحف الصياد فى بيروت ؟ وكل مسجون يفكر عادة فى الافراج 
فقط . ولكن مشكلتى آننی أفكر : ماذا آفعل بعد أن بتقرر الافراج عنى ! ؟ 

وق بعض الأحيان أغمض عينى واحلم ہما سوف افعل عندما يتقرر 
الافراج عنی ! ؟ 

ان آول ما آفکر فده أن آذهب إلى قس آمی . 

وآنا لیس عندی ای آخبار , ولا شبه آخبار . کل ما عندی أن المحامين 
یؤکدون أن أى محکمة عادية سوف تحکم على باليراءة . وآنه لو طيق 
۱۸۰ 


الفریق الدجوی القانون لحکم على بالبراءة . ولکنی اعرف أن مسالتی 
ليست مسالة قانون . بل هی مسألة سياسية . 

واعرف أن هناك قو ی بهمها کثیرا أن يحكم على . فهی ترید أن تلوث کل 
وطنی ضد الشيوعية وترید آن تنتقم منی لحملاتی ضد الشیوعية . ولکن 
ایمانی باته یجعلنی أثق بأنه سینصرنی › وبانه سياخذ بیدی . وآنه مهما 
زاد الظلام . فان هذا هو ایذان بيداية النور ! 

واذا اقتضت مصلحة الدولة أن یحکم على . فان هذا لن یزلزل ایمانی 
ببلدی . وحبی لها . ولقد تحملت آهوالا آری السجن آتفه ما فیها . ولیس 
السجن بالذی بهمنی فاننی ف نفس الزنزانة التی كان فیها الدکتور آحمد 
ماهر . وانما الذی يهمنى هو التاریح . 

و آنا اذا اطماننت الى أن التاریخ سینصفنی كما آرید , فانی مستعد أن 
استقبل تنفیذ حکم الاعدام بالهتاف بحياة الذین سیعدموننی . وليس 
السجن سیئا كما نتصور . أنه آشبه بمرحلة انعدام الوزن فى الفضاء . انك 
تشعر وأنت فى زنزانتك آن روحك حره منطلقة تحطم القبود وتکسر 
الحدید . انها فرصة للتفرج على الدنیا . لتنتقل من خشبة السرح إلى 
مقاعد التفجرین المريحة . وقد عشت طول حیاتی فوق السرح . لم يكن 
لدی فرصة لا تامل نفسی , لاسترجم قصة حیاتی . لاستذکر کفاجنا 
الریح . لأعيش ق الأحداث الخطيرة التی صنعناها أو عشنا فیها .. 
وعندما آعیش ‏ هذه انحداة آجد آننا عشنا عمرا طوبلا , لعله آطول من 
اللازم . وأن من الغریب آننا لم ندخل السجن قبل ذلك » برغم عدد المرات 
التی قبض علینا فیها . وبرغم العارك التی خضناها . لقد كان يجب أن 
أدخل السجن یوم عبت فى ذات ولى العهد ! 

وكان يجب أن أدخل السجن عندما هاجمت الأمراء فى حملة نادى 
الفروسية . وكان بحب أن أدخل السجن عدة مرات من أجل الحملات 
العنيفة التى قمنا بها ضد الملك وحكم الفساد ! فالذى يحدث اليوم هو 
انی آسدد ديذا كان يجب أن أؤديه . وأقضى المدد التی كان يجب أن بحکم 
.بها على لولا حسن حظنا .. 

وأنا آری أننى عشت كثيرا جدا . ونجحت أكثر من اللازم . وصنعت 
مجدا يكفى عدة أشخاص . ولا أريد أن أكون طماعا . فلقد كان المفروض أن 
آقتل برصاصة . وتذكر يومها اننى جلست وأعددت رثائى . وکتبت مشروع 
المانشيت الذى سینشر ف أخبار اليوم يحمل نبا مقتلى . وتذكر أيضا أننى 
توقعت أن نقتل نحن الاثنين معا ! . 2 


ولم يكن هذا الاحتمال یزعجنا أو يخيفنا . بل کنا نفکر فيه كانه شىء 
طبيعى منتظر ومتوقع ! وها آنت ترى أننى عشت بعد ذلك ۱۷ سنہ ! 
فکاننی أخذت عمرا أكثر مما استحق . فمهما حدث اليوم فانه يجىء بعد 
الموعد الذى كنت أتوقعه وانتظره !! ولقد شاء القدر أن بحدث لنا هذا بعد 
أن حققنا أحلامنا ‏ وحولنا دار أخيار اليوم إلى مؤسسة صحفية عالمية , 
وآن تصدر جريدة الأخبار اليومية وتصبح أوسع الصحف انتشارا . و آن 
يحدث تاميم آخبار اليوم فنثبت للدنيا أن ملكية أخبار اليوم لاتھمنا » وأن 
الملايين التى انتزعت لاتساوی ف نظرنا حقنا ف أن نكتب رأينا . وق هذه 
السنوات كونا احتياطيا من حب الشعب لنا وقدمنا لبلادنا خدمات لايمكن 
أن ينساها التاريخ . وهذا يكفينا وزيادة ولا أظن اننا نطمع ف اکثر مما 
حققناه . فقد أعطانا الله أكثر مما نستحق من شهرة ونجاح ومجد . 
وق بعض الاحیان أفكر فى رتيبة وصفية وأحلم . بانه اذا حكم على ٠‏ فان 
المسئولين لن يمانعوا ف سفرهما اليك لاتمام دراستهما فى الخارج مع 
فاطمة . هذا اذا أرادت رتيبة وصفية ذلك . 

ولقد كنت اتصور قبل القبض على أن قصتى انتهت ولكن القبض على 
فتح صفحات جديدة فى حياتى برغم ارادتى . اننى كنت أشعر أننى فعلت 
كل شىء أريده . تمتعت بکل شیء تمنيته . حققت کل أحلامى . صنعت 
تاريخى . وكنت اتصور اننى سامضی بقية حياتى مسترخيا , أعمل كما 
يعمل الناس : لا ۱۸ ساعة كل دوم . تكون لى آجازات . لا أذهب الى مكتينا 
ق العيد وشم النسيم وأيام الجمعة كما كنا نفعل . ولكن القدر شاء 
ألا يحيلنى إلى المعاش فى الوقت الذى حددته . اننى أشعر الان بنفس 
النشاط الذى كنت آشعر به وأنا شاب » أحفر لنفسى طريقا فى صخور 
الجبل . ولم اشعر أن الضربة التى انقضت على سحقتنى ٠‏ أو أنها هوت 
بى من أعلى الجبل متدرجا إلى الهاوية . كلا ! مازلت اشعر أننى فوق 
القمة ! كل ما هناك أن عاصفة من التراب هبت . ثم بعد ذلك سيتساقط 
التراب على الأرض وابقی فوق القمة فى مكانى ! اننى آعتقد أننى مازلت 
قادرا على أن اخلق وابتکر واصنم المعجزات لبلادى . ولم يزدنى ما حدث 
فى إلا حبا فى بلادی . وايمانا بها , ورغبة فى خدمتها . 

ولست نادما على أننى خدمت الذين طعنونی » ولا اننى رفعت الذين 
داسوتى بالآقدام . ولو كنت أستطيع أن أقرأ الغيب . وعرفت ما كنت 
سألقاه من نکران لقدمت نفس الخدمات . وأخلصت نفس الاخلاص . 
وتفانيت نفس التفانی . اننا لم نطلب ف يوم من الأيام عزاء » ولم ننتظر 
۱۸۲ 


عرفانا بجميل .. فان الذی یقدم حیانه فداء لبلده لا دنتظر جزاء ! 

ولقد كانت حیاتی قصة مسرحية هائلة . وکانت تنقصها قمة الخاتمة ! 
وشاء القدر أن تجیء خاتمة القصة بطريقة غريبة لم تخطر فى يوم على 
دالنا . على كثرة ما تخیلنا من قصص وروایات وهذ! مجعلنی آشعر أن الله 
يشاء ألا یجعل تاریخنا شیئا عاديا آراد أن بنتهی بقنبلة ذرية 
أو هيدروجينية تلقى عليذا .. ومع ذلك فان شعورى أن هذه القنبلة اذا 
نسفت أشخاصا فانها لن تستطيع أن تدمر صفحات تاريكنا . انها ليست 
نهاية عامنا بل مدايته . 

وعالنا سوف يعيش ف تاريخ الصحافة ف العالم . ما دام لاصحاقة 
تاريخ . 

وبينما أنا أكتب لك هذه السطور ارتفع صوت مسجون من إحدى 
الرنزانات نسح « بعدلها ردنا ۳ وانكى متفائل بهذا « الفال » ! 

ان آبواب السجن مغلقة . هدوء فى كل مکان . الا من صوت أحد 
الساجین يؤذن لصلاة العشاء ١‏ الله أكبر . الله آکیر » . 

ولقد صعدت على فراشی واقفلت النافذة التی تطل على الشارع . وانا 
جالس الان أكتب على مائدة خشبية فوقها مجموعة آدویتی وطقطوقتان 
للسجاثر » مليئتان ببقايا السجاثر التی دخنتها . وقد خلعت ملابسی 
وارتديت البیجاما الصوف . 

ولقد كان مسجونا بجواری الامیرالای محمد یوسف وكيل الامن العام 
السایق , وهو متهم فى قضية حسین توفیق ٠‏ بانه علم بالوامرة ولم يبلغ 
عنها . وهو يؤكد أنه بریء › وآن حسين توفیق هو ابن شقيقه ولم یخبره 
بشىء . ولقد كان محمد یوسف آقرب السجونین إلى . وکنا نمشى معا ف 
أثناء ساعة الرياضة ۰ وکنت أستريح اليه . ولکنه نقل الى مستشفی 
قصر العینی . وبذلك حرمت من الشخص الوحید الذی كنت آعرفه من قبل 
دخولى السجن . ومع ذلك فاننی آجد من الجمیع من الحب والصداقة 
والاهتمام ما جعلنی آشعر کأننی مازلت بين تلامذتی فى آخبار الیوم ! 

وظهر الیوم » حدث حادث غريب . فقد كنت آتمشی فى فناء السجن مع 
السجونین السياسيين . ومر علینا طابور من آقارب السجونین ق طریقهم 
الى زيارة السجونین . وکانت بينهم شابة مليحة . جميلة الهندام » تتعثر 
فى سيرها وید علیها كأنها الرة الأولى التی تدخل فیها السجن لتزور آحد 
آقاربها . وکانت تسبر فى آخر الطابور . وعند باب الغرفة التی بری فیها 
المسجونين أقاربهم بين القضبان . توقفت السيدة ۰ ورفضت أن تدخل 5 


وانتحت الى جانب الحائط . وراحت تبکی بغزارة . وحاولت سيدة كبيرة 
السن معها , وشناب يبدو أنه آخوها أن یدفعها إلى غرفة الزبارة . 
فانتفضت ٠‏ ورفضت أن تدخل ٠‏ وهی تبکی بدموع کالدم . وخفق قلب 
السجن كله لنظر هذه السيدة الشابة . شعر کل واحد منا أن قلبه يتقطع 
لان هذه السيدة لاتستطیع أن تری قریبها خلف القضیان . شعر کل واحد 
منا بعذاب من بحبونه . وهم یجیئون لزبارته . ویبکون فى قلوبهم وهم 
برسمون على شفاههم الابتسام . وفجاة آقبل شاب وتقدم نحوی وهز یدی 
بحرارة وهو یقول د قلوبنا كلها معك » ثم قال لى آرجوك أن تتحدث إلى 
آختی , لأنك الوحید الذی تستطیع أن تهدئها . انها تیکی دسببك ! 

وذهلت ! انا سبب هذا البكاء ! وقال الشاب أن زوجها قبض عليه » وهو 
مهندس ق شركة الجوت , لأنه كان یجلس ف مکتبه فى الشركة وقال إن 
مصطفی أمين مظلوم . وهذا الهندس عریس من ۱۸ یوما ! فارجو أن 
تقول لعروسه کلمتین .. 

وتقدمت إلى السيدة ۰ وحاولت أن أقول لها شیئا . ولکن الکلمات ماتت 
على شفتی . لم آجد كلمة واحدة انطق بها . كانت تمثالا للتعاسة والشقاء 
والالم والعذاب . 

كان کل شىء فیها یبکی وینتحب . وتقمدت إلى آم الشاب أشجعها , واذا 
بها تقول ابنی قداوّك ! اننا کلنا نعرف انك مظلوم . 

وعرفت بعد ذلك أن هذا الهندس مسجون ف زنزانة فى نفس الدور الذی 
آنا فيه . واكتشفت أنه ليس وحده ! ان ف الزنزانة المجاورة مهندسا زمیلا 
له فل نفس الشركة . تهمته أنه كان ينقد محاكمات الدجوی ويقول أيضا 
إننى برىء ! وأنه مضى عليهما فى الزنازين ۱۸ یوما , ولم يسمح لهما 
إلا بتناول طعام السجن . ينامان على الأرض . لا سجائر ولا صحف . 
ولا تفتح لهما الزنزانة إلا ليزهبا مرتين فى اليوم إلى دورة المياه . مرة فى 
الساعة الثامنة صباحا , ومرة فى الساعة الثالثة بعد الظهر ! 

ولقد أصبح السجن كله يتحدث عن هذه العروس الباكية . فقد تأثر 
كثيرون وراحوا ييكون . وزاد بكاؤهم عندما علموا الجريمة الخطيرة التى 
أودع العريس الشاب من أجلها وراء القضبان ! وقال لى ضابط السجن إن 
السجون والمعتقلات مليئة بعشرات الأشخاص كل جريمتهم أنهم قالوا أن 
مصطفى آمین مظلوم ! 

وقلت لنفسى اذا كان الناس يقولون إننى مظلوم , وهم لايعرفون حقيقة 
ما حدث لى . ولا بعرفون الخدمات التى قدمتها لبلدی . ولا يعرفون أن 
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وكيل النيابة طالب باعدامی ف الجلسة لأننى قلت للدبلوماسی الامریکی ان 
طائرة مدنية من طائرات شركة مصر صدمت تبه وسقطت فى طريق 
السو یس . 

وان المحامى آثبت من الأوراق نفسها أن حادث الطائرة نشرته وکالات 
الأنباء قبل هذا الحدیث ! وأنه صدر به بلاغ رسمی من الحکومة الصرية 
وانه آذیع ق الاذاعة قبل أن آقوله للدیلوماسی الأمريكى .. 

واذا بوکیل النيابة یقول :.نعم .. ولکن عندما آذاعت الاذاعة البلاغ 
الرسمی للنبا , كان لدیها تصریح رسمى بان تقول هذا .. ولکن مصطفی 
عندما قال هذا لم يكن لدیه تصریح رسمی !! 

فکانه يحكم عليك بالاعدام اذا كررت ذکر خبر .. أذاعته اذاعة القاهرة ! 

وكلما شعرت بضيق هذا ٠‏ تذكرت الشهور التى أمضيتها ف السجن 
الحربى وسجن الخابرات ۰ وعرفت بالقارنة كأننى فى جنة ! 

هناك كنت أشغل نفسى بالمسائل الصغيرة ! كان بين مشاكلى .. آنهم 
يتركوننى عدة ایام بلا صابونة ! أو أجد بقة فى الفراش ! أو يحضرون لى 
الطعام وينسون العيش ! أو ينتهى دواء السكر و آبقی عدة أيام أتوسل 
وأرجو حتی یحضروا ی دواء السكر ! أو أعيش بعود كبريت واحد لمدة 
٤‏ ساعة واضطر أن أشعل سيجارة من أخرى . فاذا انتھت مقطوعية 
السجائر بقيت عدة ساعات بدون سجائر .. 

وكنت آتغلب على أزمة السجائر بالنوم ! اذهب إلى فراشی وآنام حتی 
يجىء الیوم التالى ويحل موعد صرف السجائر الجديدة ! وكان موعد 
اعطائی للسجائر يعذبنى ! كان الاتفاق أن يسلمونى مقطوعية السجائر ف 
الساعة الثامنة صباحا وكانوا ينسون أو يتناسون فيعطوننى السجائر 
بعد منتصف اللدل ! أو لا يعطونى السجائر اطلاقا ! وكان بين المشاكل 
الخطيرة ترموس الماء البارد , فقد كسروا ترموسی , وبقيت بضعة أيام 
وهم مشغولون بفتح اعتماد لشراء ترموس آخر .. والاعتماد المطلوب هو 
۰۵ قرشا ! 

وأمر لى رئيس النيابة برادیو ترانزستور . وبقوا عدة آشهر یعدوننی 
به . وق الصباح یقولون ف الساء . الیوم يقولون غدا . فى هذا الأسبوع 
يقولون الاسبوع القادم . حتی نقلت من السجن الى سجن الاستئناف دون 
أن اتسلم الرادیو الوعود ! 

وکان الطعام إحدى المشاكل ۱ آقول لهم إن الطبیب منعنی من آکل 
البطاطس فیجیئون لى بالبطاطس ۰ فآشکو , فیمتنعون عن ارسال 
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البطا طس ویرسلون آرزا ! فاقول لهم إن الطبيب مشعنى من الأرز أيضا , 
فیرسلون لى مکرونة ! 

وکانت ملایسی مشکلة ! لقد تمزقت جاکتات البیجاما من الشد والجذب 
والضرب آثناء التحقیق . حتی أصبحت ف البیجاما آشبه بالتسولین ! 
وآلححت فى أن یحضروا لى بیجاما من منزلى وترکونی عدة أسابيع ! وأقبل 
الشتاء وكنت آشعر بالبرد بدخل كالرصاص من الفجوات المقطوعة فى 
البيجاما . وطلبت أن يحضروا لى من" منزلى بيجامات صوف ! وبعد شهور 
جاء الرد تنه لايوجد فى منزلى بیجامات صوف ! مع أننى أعلم أن هناك 
بيجامات صوف ف منرلى . ومع آنهم كانوا يعلمون كل ابرة موجودة فى 
بيتى , فقد احتلوه بعد القبض على عدة أيام ! 

وكل هذه مسائل بسيطة . ولكن كل واحدة منها كانت أشبه بازمة أتبادل 
فيها الرسائل والاحتجاجات والمفاوضات والمحادثات مع الضداط 
المسئولين ! وكان وصول السجائر لى فى الصباح خبرا سارا عظيما . وحدثا 
ضخما يقتضى تقديم فروض الشكر والحمد والثناء ! ولحسن الحظ اننى 
هنا لا أواجه مثل هذه الأزمات . 

والان اختم خطابی . واضمك إلى صدرى بقوة . وأقول لك إننى آشعر 
آنك معى دائما . وأحس بکل ما تفعله من أجلى ۰ ويجب أن تطمئن على 
جدا . وأن تعلم أننى محتمل کل ما آنا فده بشجاعة وايمان وعزيمة 
تذهلنى . ولو قيل لى فى يوم من الأیام أننى ساحتمل كل هذا بهذه الشجاعة 
والايمان لما صدقت . ولكن الت عندما آخذ حريتى أعطانى هذه القوة 
والايمان . 

إن الله معنا با غلى .. 

سنری أعيادا حمدلة .. سنری أياما حلوة .. سنمضى ساعات ضاحكة . 

إن الله لن يتخلى عنا أيدا . 

آقولها لك وأنا واثئق مما أقول .. و شوقی آننی حى .. ولك قبلاتى . 
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عصر التلفيقئ . ! 


سجن الاستئناف 
۳ مایو سنة 1١955‏ 

عزیزنی .. 

استیقظت من النوم الساعة الثالثة صباحا . فاضات النور الکهربائی › 
كنت احمل هم هذا النور , عندما صندرت الأوامر بنزع البريزة الکهربائية 
من غرفتی . لقد حاولت جاهدا الاحتفاظ بها . لان المصباح الکهرباتی 
الموضوع على المائدة كان یعتمد علیها . وکنت استطیع أن آمد یدی فافتح 
النور و آغلق النور . ولکن نزع البريزة سوف یجعلنی اعتمد على مفتاح 
الكهرباء ا موجود خارج باب الغرفة .. فانه من غير السموح أن یکون 
مفتاح الکهرباء داخل الزنزانة . وکان معنی هذا أن آتحرك فى الظلام . 
فأخبط فى كرس . و آضرب فى صحن من صحون العشاء . أن آشعل عود 
ثقاب , لا يليث أن ينطفىء فى نصف الغرفة قبل أن أصل إلى الباب , و آحمل 
کرسیا ء و آقف عليه . وأمد یدی خلال فتحة الحدید الصغيرة فوق الباب . 
واتشعلق حتی اصل إلى مفتاح النور . فاضیء النور . وکانت فتحة الباب 
صغيرة . وکانت بدی لاتستطییع الدخول فیها اذا كنت آرتدی الروب دی 
شامبر ۰ فاخلع الروب دی شامبر ٠.‏ لتستطیم یدی اختراف الفتحة ! 
وکانت هذه العملية تعذبنی . وکانت تعذبنی آکتر إذا آردت أن آنام . 
فانتی كنت أضطر أن آترك فراشی وغطائی . فى البرد القارس . لأقوم بعملية 
اطفاء النور . ولا آکاد آنتهی متها حتی يطير النوم من عینی . و آتقلب على 
الفراش ولا آنام ثم أخرج من الفراش . و آقوم بعملية إعادة فتح النور . 
وأعود إلى القراءة . وهکذا تتکرر عملية البهلوان عدة مرات کل ليلة ! ثم 
اکتشفت أنه ممکن استعمال شمعة . وکنت آخفیها فى حذائی . لان الشموع 
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ممنوعة ۔ ثم جاء الصیاح الکهربائی وآنقذنی من هذا العذاب . ولکن قرار 
نزع البريزة من زنزانتی سیعیدنی إلى عصر الجاهلیه الأولى . وقلت 
للمأمور آننی أقرأ کثیرا . وق آشد الحاجة لهذا ا مصباح الکهربائی 
والظروف لاتسمح بعمل نظارة . ولکن ا مامور اكد لى أن البريزة تخالف 
التعلیمات . و آنه وبخ الکهربائی لانه وضعها عندی بغير استئذان . وأنه 
لو جاء مفتش ورآها فسوف تکون مصيبة کبری . وسألت عن الحکمة في 
هذه اخصيبة . فقال إن من الممكن استعمال کویس البريزة للانتحار !! 
وقبلت هذ! القرار العجیب وآمری لله . ولکنی آخذت منه إذنا بان آخفض 
السلك الذی تتدلى منه لمبة الکهرداء فوافق . وکانت اللمبة ملتصقة 
بالسقف . فکان النور ضعيفا . لان ارتفاع السقف حوالى أربعة آمتار . 
واتفقت مع الکهربانی أن ینزع اللمبة من السقف . ویضعها فوق السریر 
بمترین . وآنزلنا منها سلکا فيه « کمثراية » شبکتها قى حدید السریر ٠‏ 
وهکذا حل اشکال عدم استعمال المصباح الکهربائی ۰ واختفاء البريزة . 
وأصبحت أضغط على الکمثری فینطفیء النور . وأضغط علبها فیضیء 
النور . تماما كما كنت آفعل و آنا نائم فى فراشى بالزمالك ! ووفرت عملیات 
البهلو انات التی كنت آقوم بها للتشعلق على الباب ! لأطفیء النور ! وآولع 
النور ! وبقی الصباح الکهربائی فوق الائدة , آخرس . لافائدة فيه , 
وکانه نصب تذکاری بعلن الاحترام الشدید لتعلیمات مصلحة السجون ! 

واحمد ! له على هذا الحل . فقد كان يحدث فى الشتاء أو فى الليالى 
القارصة اليرد . أن أفضل أن أنام فى النور . على أن أخاطر وأخرج من تجت 
البطاطين وارتعش وأنا آقوم بمخاطرة ومغامرة اطفاء النور ! والمسائل 
تعود . فقد كنت ف الماضى آتصور آنه لايمكن أن أنام فى النور ؛ ولكن فى تلك 
الأيام علمت نفسى أن أنام فى النور ! 

وكان يحدث أحيانا بعد اطفاء النور . أن أكون ق أحلى نومة , ويجىء 
أحد الحراس من الخارج , ويفتح النور ! لا لسبب إلا لان مزاجه يقتضى 
ذلك . أو لانه يريد أن يتأكد آننی لم آهرب . وينسى طبعا أن يطفىء النور 
بعد أن اطمان أننى مازلت ف الزنزانة . واكتفيت بالكمثراية الموجودة على 
السرير . وبذلك كفى الله المؤمنين شر القتال مع السجانين الذين يضيئون 
النور ق الوقت غير المناسب ! 

وهكذا فان الحاجة أم الاختراع . وكل مشكلة تصادفنی تبدو فى أول 
الامر أنها كبيرة ء ولا حل لها . ولكن الوقت والتفكير يحل المشاكل . وکآن 
الوقت هو الكمثراية التى يمكنها اضاءة النور ! 
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وکلما ضایقنی شىء . تذكرت ما كنت فيه . ق سجن القبة والسجن 
الحربى . وقارنته ہما آنا فيه فى السجن الحالى . وحمدت الله على التقدم 
العظیم ٠‏ وآزددت ایمانا بأن کل يوم يجىء يكون آحسن من سابقه . فانا 
الآن آنام ملء عینی ! آشعر آننی ملك قى سريرى ! وق السجن الآخر كان 
یجلس معی آربعة حراس بحملون السدسات آثناء نومی ٠‏ ولعل السيب ق 
ذلك آنهم براقیون الأحلام ! وکان بحدث أن تأخذهم نومه . و استبقظ 
فاشعر أننى راغب فى الذهاب الى التوالیت , ولکنی آشفق علیهم أن آوقظهم 
من نومهم ۔ وابقی انتظر الى ان بفتح واحد منهم عینیه وعندئذ استاذن ف 
الذهاب الى الحمام . فیقوم الاريعة ویصحیوننی الى التوالیت ۰ وکانه 
موکب اللکة اليرابيث لافتتاح الیرلان ! 
وكان بحدث أن يخرج منهم شخير عجیب > بعضه کالصفر , وبعضه 
كالطيول > وبعضه مثل صوت السيفون المكسور . وتعلمت أن أنام على 
هذه الأصوات مقنعا نفسى آنها أصوات ام كلثوم وعيد الوهاب 
وعبد الحليم ! وبينما أكون ف أحلى نومه . يدخل الضابط النوبتجى , 
لیفتش على الحراس ٠‏ ويهبون من مقاعدهم واقفين وکانهم فى طابور . 
وطبعا استيقظ من النوم واشترك فى تحية الضابط الهمام ! 
وكان الطعام فى السجن الأول مشكلة ! لقد مكثت تلاثة أو أریعة آشهر 
آكل الجبن فى الافطار والخداء والعشاء . وكان هذا بغنینی عن أكل 
الخضار الذى لايؤكل . فقد كانت الخضراوات بطاطس وآنا ممنوع من 
أكلها . أو آرزا وهو ممنوع أو مکرونة وهی ممنوعة أيضا . وکان مع 
جزءا منها قد نزع فى الطریق . والخادم یحمله من الطعم الى غرفتی ! وکان 
الحراس بعتبرون طعامی هذا طعاما ملکیا أو امیراطوریا . وبالنسية لآكل 
باقی المسجونين . الذی كان عبارة عن ساندوتش طعمية أو ساندوتس فول 
مدمس . أو سلطانية لین زيادى ! 
والغريب أنه فى السجن الأول يصاب المساجين بالامسك ! فقد حدث ي 
الآأيام الاو ی اننى كنت أذهب الى التواليت کاننی طفل ص غير ! وتمضى 
بضعة ایام ولا آذهب إلى التوالبت . وکان بحدث أن آسسع المسجونين 
دصیحون ف زنزانتهم .. ملین .. ملین .. فهم یطلبون دواء یلین مصارینهم 
التی تجمدت ! ولست آعرف ما الذی كان یجعل الصارین تتجمد فى السجن 
الأول . ریما یکون الرعب هو الذی يؤدى إلى هذه الحالة العصبية .. 
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ویظهر اننی لو ترکت لنفسی ۰ لاکلت نفس الطعام یومیا دون أن آشعر 
بای ملل أو قلق ! وأظن أن هذه ظاهرة طيية باننی لا آحب التغيير في 
الأطباق .. وق النساء أيضا ! 

وكان مما يضايقنى فى سجن القبة الفسیل ! وعندما أرى الآن حقيبة 
الملايس تدخل عندى مرتان ق الأسيوع أحمد الله كثيرا . اننى الآن آغبر 
ملايسى الداخلية . والقميص والشوراب كل يوم . اما فى سجن القبه فقد 
كان مصرحا لى بقميصين . ولياسين وفئلتين وجوربين . وثلاثة منادیل . 
على الرغم من أنه كان هناك عدة حقائب لى مملوءة بالملايس . ولكنها كانت 
موجودة فى مکتب الضابط المشرف على السجن . وكنت لا أستطيع أن 
أحصل على شىء منها إلا بعد أن أكتب له عدة خطابات ارجوه والح ق 
الرجاء ! وكنت أحل مشكلة الجوارب ق أول الامر بألا آرتدی جوارب ١‏ و آنا 
أمشى بالشیشب عارى القدمين . ولكن عندما حل الشتاء كنت أرتدى 
الجورب الواجد اسبوعا كاملا حتی يجىء الجورب الاخر من المكوى ! 
وكان القميص الأبيض يتحول فى النهاية إلى قميص رمادى بسبب تراب 
الأسبوع ! وكنت آغسل المناديل بنفسى لتستطيع أن تكفى حثى نهاية 
الأسبوع ! وكان الوصول إلى صابونة كالوصول إلى القمر . تحتاج إلى عدة 
طلبات .. وكان يزيد فى دقة الموقف آنها الصابونة الوحيدة ف الدور .. وكان 
الحراس يحضرون إلى ویستلفون الصابونة ليغسلوا وجوههم ! 

وق نهاية الامر تحسن الموقف . فزاد عدد القمصان إلى أربعة والجوارب 
الى ثلاثة والمناديل الى ستة ! 

وكانوا يعدوننى كل يوم بان يعطونى کتبا أقرؤها . ولم يقصروا ق يوم 
واحد خلال تلك الأيام عن هذا الوعد . وق الوقت نفسه لم يقصروا أيضا فى 
عدم اعطائى ای كتاب أو ای جريدة أو مجلة ! وعندما آری كومة الصحف 
والكتب التى عندى فى سجن الاستئناف , أحمد اش أيضا وأشكره على هذه 
النعمة .. 

وكان الحراس يجلسون معى فى غرفتى فى أثناء نومى الأول ويقولون إن 
الذى آدهشهم وهم براقبوننی وأنا ناتم أنى أصلى ق أثناء نومى . فانهم 
كثيرا ما سمعونی وانا نائم آقول « يارب » وكان إيمانى هذا يذهلهم . وكان 
صمودى بدهشهم . وكانوا يقولون إنهم لم يروا قبل الآن مسجونا يستقيل 
کل هذه الاهوال ضاحكا ! 

وكان أكثر مايقلقنى فى سجن القبة هو أخى على . هل وصلته رسالتى 
الروحية ء بان يبقى ولا يعود حتى لا يتعرض لهذا الهول فیزداد عذابی .. 
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هل نفذ رأبى هذا ۱ ؟ كيف صحته . لقد خشیت أن تؤٹر الصدمة على حالته 
الصحية . وكنت آخشی أن يترك الفندق وينتقل إلى شقة كما كان يريد أن 
بفعل قبل ذلك . كنت أرى الفندق أكثر أمانا له . كنت أخشى أن تخطفه 
بعض الأجهزة فى صندوق ! وعلى الرغم من أن كل أبواب الأخبار 
والمعلومات كانت موصدة أمامى » فاننى استطعت أن التقط الخبر الذى 
يهمنى وهو أنه اعتذر عن عدم الحضور طرضه . برغم أن المحققين كانوا 
يؤكدون لى أن أحدا لم يطلب عودته ! وبرغم حرص المسئولين ف سجن 
المخايرات على أن أحاط باظلام تام من ناحية المعلومات والاخبار , فقد كنت 
أجمع فتافيت الأخبار من هذا وهناك وأضمها إلى بعضها . واستعمل خيرتى 
الصحفية لأحصل على الخبر الكبير الهام . وكنت أسلى نفسى بان احاول 
الحصول على هذه الأخبار برغم التضييق والتدقيق ! فعرفت مثلا أن 
النحاس قد مات . وعرفت ماحدث ق الجذازة . وعرفت استقالة على صبری 
وتعيين زكريا محیی الدين . وعرفت الوزارة الجديدة . وعرفت سفر 
الرئيس إلى السعودية وإلى موسكو . أما الآن فان بين يدى صحف بلادی 
وصحف لبنان وصحف العالم أقرة فيها ما أريد أن أعرفه . وكل يوم بدخل 
مساجين جدد ويحملون آخبارا جديدة . وأهم أخبار جديدة ! وأصبحت 
أعرف آخدار خی على یوما بيوم . وأصبحت أعرف آخبارك ساعة بساعة . 
فانا الآن أشعر أننى على وجه الارض . أرى الناس ويرانى الناس ٠‏ اما فى 
سجن المخابرات فقد أمضيت أربعة شهور وعشرة أيام لم أخرج من 
غرفتى , ولم أخرج الى نور الشمس أو إلى الهواء مرة واحدة ! 

أن لدى فرصة لأكتب اليك مرة أخرى ! كأن الخطاب الذى أنهيته 
لايكفينى . فأنا أريد أن آتحدث إليك باستمرار . أريد أن أمضى حياتى ق 
السجن أكتب إليك . ان الکتابة اليك تسعدنی . انها تحملنى اليك . وأنا 
أجد لذة فى أن آخاطبك باستمرار . ان افتح لك صدرى . لقد أصبحت انت 
كل شىء ! انت القارىء الذى اكتب اليه . خطابك هو أحسن جريدة أحب 
أن آقرآها . يهمنى كل سطر فيها . تطرينى كل جملة . تحمل لى كل خبر 
يهمنى . اننی أقرأ كل السطور وما بين السطور . الكلمات . الأحرف 
وما بين الآحرف . فانا أريد أن أعيش فيك كل لحظة . اخرج معك فى 
زياراتك . أحيا فى متاعبك . أتنفس فى نبضاتك وتنهداتك !لا آرید أن ينتهى 
الخطاب . إن أكثر ما يهمنى هو أخبار قلبك . فهذا القلب هو المخباً الذی 
أعيش فى ظله محمیا من غارات الزمن ومن نايل الأيام ! اننى أحس وأنا 
داخل هذا القلب أننى فى حماية کاملة . ان أحدا لن يصل إل وأنا هناك . 
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انه یصد عنی التاعب . آنا آشعر و آنا داخل هذا القلب آننی أسعد رجل ف 
العالم . آشعر اننی حر ! إنه ليس زنزانة , ولا سجنا . ولکنه حديقة 
غناء ! 

وأنا فى الوقت ذاته آحب أن أحدثك عن کل شىء . اننی أعرف أنك 
تريدين أن تعرق حياتى هنا دقيقة بدقيقة . ماذا اقول : وماذا افعل ؛ فى 
ماذ! اتكلم ! وعندما بحدث شىء هذا أول ثیء أفكر فيه أنتى سأكتيه لك ! 
لایجوز أن أنساه . ثم يحدث أن أنسى ! 

ولقد نسيت مثلذ أن أحدثك أن أحد المسجونين معى واسمه عادل 
سليمان آخبرنی بانه رآك فى أثناء احضار الطعام . وأنه قال لك أن خطابا 
وصلنی . ولعلك آهتممت أن تعرق من این هذا الخطاب . وقد قال إنه 
تصور أن الخطاب من على . والواقع أن الخطاب من مسجون اسسمه 
٠‏ النص » وهو يشكرك . وشو الآن فى الاسكندرية ومفرج عنه والحمد لله . 
ويظهر انه انتهى من عملية المرور على جميع أقسام الجمهورية واستقر ! 

ومن الأخبار الطريفة هنا أن أحد زملائى فى السجن واسمه فاروق 
عبد القادر كان لديه ق غرفته كرسى , وسرقه أحد السجونین ‏ وباعه إلى 

احد المسجونين باربع علب سجائر بلمونت ! 

واتفق السجونون على محاكمة المسجون الحرامی . وقرروا تأليف 
محكمة بریاستی لمحاكمته . وقام الأميرالاى محمد يوسف بدور المحامى 
وصحفى اسمه انور زعلوك بدور النيابة . وقد كانت محاكمة طريفة جدا . 
ضحكنا فيها كثيرا . ولكن لم أصدر حكما . وانما أجلت اصدار الحكم على 
طريقة الفريق الدجوى ! 

. ولقد حدث حادث غريب . وهو أن أحد المسجونين اتفق مع مسجون 
اسمه محمود متهم فى قضية سرقة التليفزيونات ٠‏ بأن يدعى أنه عشیق 
زوجته .. 

وراح يذكر له علامات مميزة . فان فى ظهرها حسنة سرداء , وق فخذها 
جرح على شكل × وعندما تجىء لحظة شهوتها تصرخ صراخا عاليا ! 
واتفق المسجون مع هذا اللص على أن يدعى أن شريكه فى عصابة سرقة 
التليفزيونات هو شقيق زوجته ! كل هذا لينتقم من زوجته ويلفق لها 
قضية زنا .. انتقاما منها لأنها أرادت أن تطلقه ! 

وعلم المسجونون السیاسیون دهذه السفالة . واستدعوا محمود , 
فاعترف لهم بكل شىء . فهددوه بابلاغ النيابة اذا اشترك ف عملية التلفيق 
هذه هید امرأة مريئة ! 
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وخاف السجون منی فعدل عن التلفیق . لقد اصبح التلفیق مرض هذا 
العصر الذی تفیش فيه . الناس على دين ملوکهم ! وما دام اصحاب 
السنطان ملفقون القضایا والاتهامات . فمن حق الأفراد أن بلفقوا ! فى کل 
العالم الذی يلفق قضية لبرىء يسجن , وق بلادنا من يلفق قضية کبر ی 
یرقی إلى وظيفة أعلى ! اللفقون فى الأجهزة هم ٠‏ الشطار » الذین یمطرونهم 
بالترقیات والدرجات والعلاوات الاستثنائية . و « الخائبون » هم الذین 
بحترمون القانون ! آصبت بحساسية غريبة ضد اخلفقین . انهم یتبرون 
أعصابى الباردة . لا آعرف ماذا بحدث لهذه الدولة اذا استمر الحال . 
و استبقظ الشعب ذات يوم واکتشف أن کل شىء ملفق . کل شىء کذب . کل 
شیء أوهام ؟ ! 

ووصل الى السجن زبون جدید له اسم مستعار هو « آبو شادية » متهم 
بانه أحد ملوك الدعارة فى اطدينة . 

واستدعینا أبو شادية. . وقمنا بتحقیق صحفی . وکان تكلم عن نفسه 
کانه فى وظيفة محترمة ۱ ویسمی نفسه سمسار ! . تماما مٹل سمسار 
العقارات والعمارات والاراضی الزراعية ؛ وروی لنا كيف كان بقوم بتقدیم 
الفنیات للزبائن . فیدفع الزبون العربی ۱۰ جنیهات ياخذ سنها هو 
۷ جنیهات . و آلفتاة المسكينة ثلاثة جنیهات ! وکیف أنه كان عنده تسع 
فتیات آخریات تعطی کل و احدة منهن له کل ما تتقاضاه . ولا تأخذ سو ی 
اکلها وشربها ؛ وروی لنا حکایات وحکایات عن استغلال هؤلاء القوادین 
للطالبات الصغیرات والضحایا اللاتی بسقطن فى أيديهم ! اننی أتتبع كل 
هذه الاحداث فى عالم جدید لا أعرفه . وهو عالم تحت الارض . فنحن 
الذین نعيش على السطح لا نعرف ما بحدث تحت آقدامنا . وقد حولت 
السجونین السیاسیین معی ف الدور إلى مخبرین صحفیین . مهمتهم التقاط 
الاخبار , ویاتون بها إلى , کاننی فى مکتبی فى أخبار الیوم والسجونین هم 
الندوبون الذین بدخلون كل لحظة یحملون الاخبار ! ولا تمر دقيقة بدون 
خبر جدید . من داخل السجن ومن خارجه . من الزیارات ومن التلیفونات . 
وهو ما بطلق على الأحاديث التی تجری من نوافذ السجن ! 

ولعلك تعرفین السجون , أسامة » الذی لاتحبینه . فقد أفرج عنه 
بكفالة عشرة جنیهات . ولم يكن يملك مبلغ الكفالة . و القانون أنه اذا مضی 
عليه ۱4 یوما دون آن یدفعها تلغی ویسجن من جدید ! وقرر السجونون 
أن یجمعوا له علب سجاثر . پبیعها . ویحصل على العشرة جنیهات .' 
ولکن يظهر أن المسجونين لا بحبونه مثلك . فانه لم یستطع أن یجمع المبلغ 
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الطلوب .. و اعیدت لنا علب السجاثر التی تبرعنا بها . لان المبلغ الذی 
جمع لم يصل إلا إلى آربعة جنیهات والطلوب عشرة ! ولو كان اسامة 
أحسن معاملة زملاته . لسارعوا جمیعا إلى مساعدته ء كما حدث ما صاجينا 
اللص المدعو النص . ژلکنه كان دائما يثير شکوکهم . ولا موجد فى الحداة 
أجمل من أن بحصل الانسان على ثقة الناس وحبهم . انه راس مال ق المحن 
والازمات . ولكنه سيجىء ق وقت من الاوقات . 

واننی آشکرك کثیرا لانك ترسلین لى جريدة التایمز بانتظام . والغریب 
اننی فکرت أن اطلبھا منك . لأننى وجدت أن فيها آخدارا كشيرة من الشرق 
الاوسط . وموضوعات خارجية هامة .. واذا بك بدون طلب تنتظمين في 
ارسالها لى ! ولم آعد استغرب هذا ! كان فى أول الأمر بدهشنی ویذهلنی . 
ولكن الآن أصبحت أراه آمرا طبيعيا . ولهذا لم أعد أكتب خطابات إلى 
السيد الضابط . وق كل يوم أفكر قل أن أبحث عن شىء أطليه . واكتبه إلى 
السيد الضابط ليبلغه لك . ولكنى بعد تن امسك القلم لا أجد شیثا 
أطليه ! 
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اد او کسد | 
0 همدقم 8 
سجن الاستئناف 
٦‏ مایو ۱۹٦٦‏ 
اخی العزیز 
أقبلك قبلة حارة . ان الكتابة لك مشكلة . اعرف انك فى غربة , واعرف 
انك تتشوق إلى آخبار وطننا . وكنت آتمنی أن أستطيع أن أمل خطابی لك 
بالاخبار التی تهمك . ولکن آهم الاخبار عندی أن لا آخبار . ویبدو آنتا 
سوف نعیش بلا آخبار الى شهر يوليو . ولیس هذا على سبیل الخبر ء و نما 
على سبیل الاستنتاج . ولقد علمتنا الحوادث أن الأيام هی خبر دواء لكل 
داء . وان نقتی ہما قدمته لبلادی من خدمات . وبان الرئیس بقدر هذه 
الخدمات . یجعلنی مطمئن الضمرر . وأثق أن الأيام معی ولیست ضدی . 
وقد تعلمنا الصبر . وانه لا يجوز أن نستعجل الفرج . فالفرج قادم 
باذن ال . ولعلك تذکر أن ازمات كثيرة وخطيرة مرت بنا » وان الله كان يمد 
دده لتا , وأن الرئسس كان لا بنسی ما قدمناه لبلادتا . ولعلك تذکر كيف 
ابتعدنا عن اخبار الیوم ۱۵ شهرا . ثم جاء الرئیس ورد لنا اعتبارنا . 
واعطانا آکثر مما نحلم ونتمنی . وبدلا من أن تکون لذا دار واحدة هی دار 
أخبار اليوم ۰ آصیحت لنا داران هما دار الهلال ودار اخبار الیوم . 
وانتی آحمد ال على کل شىء . فاننی فق هذه المحنة رأيت ما يشبه 
العجزات . ولم احس ف لحظة بالوحدة ولا بالقلق . بل لقد تدهش اذا 
علمت أننى كنت فى خارج السجن أشعر بقثق أكثر مما آشعر داخل 
السجن . كنت لا آنام اللیل . خوفا على وطننا . 
کنا نشعر كان كل ضربة موجهة إلى وطننا کانها موجهة إلى صدورنا . 
وکل سهم یصوب اليه یصیبنا . وکل أزمة بصادفها کآنها تاخذ بخنافنا . 
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كنت آحس آننی مسئول عن کل شىء . واننی آقف فى الصف الامامی . و ان 
أى طلقة توجه إلى وطننا هی موجهة إلى قلوینا . وکنت أحس كانه اینی . 
أخاف عليه من تیار الهواء وأخشى عليه من هبوب الریح . وکان دعائی له 
هو دعاء لنفسی . وحبی له هو حبی لنفسی . فقد تقانیت فى خدمته . وقدمت 
حیاتی وخبرتی وکفاینی وفنی من أجل خدمة الرساله التی احملها . 

والان آشعر فى زنزانتی آننی عاجز عن أن أفعل ای شىء من أجل بلادی . 
ولس عندی ما آملکه سوی دعواتى . ان يأخذ الله بید هذا الوطن و ببارك 
فيه ویحمیه من کل سوء . 

وامری لا يهمنى كثيرا . اننى آشعر آن‌تاریخی لن یکتبه الذین یرموننا 
بالطین . سوف یکتبه مؤرخ منصف . سوف یکون هذا الفدار الكثيف 
المصطنع قد زال . وظهرت الحقيقة کاملة . وسوف يعرف الناس کم 
ضحتا . وكم أوذينا , وكم تحملنا . دون أن نفرط فى حق من حقوق 
وطننا . وكيف كنا نطعن بالخناجر فى ظهورنا . بينما تکون :ایدینا مشغولة 
يحمل السدوف دفاعا عن وطننا . وکیا نترك الدماء تنزف منا , حتی 
لانشفل انفسنا يتحفيفها او بتضمیدها . عن معركة بلادنا الكبرى . 

وانتى اعتیر هذه الفترة أجازة ! أجازة من عمل لابنقطع باللیل والٹھار . 
لا أجازة أسبوعية . ولا أجازة سنوية . ولا عيد ولا شم النسيم . كنا 
دائما على مكاتبنا . كأننا ديدبان فى المواقع الأولى فى معركة القتال . ولعل 
القدر شاء أن أصاب برصاصة طائشة فى ظهرى أثناء. المعركة . من الذين 
أحبهم و آدافع عنهم ؛ بدلا من أن آصاب برصاصة فى صدرى من الذين 
أخاريهم و اهاجمهم . قانا الآن کاننی جریح فى مستشفى انتظر اخراج 
الرصاصة من ظهرى . 

والأيام تمضى سریعا . تصور انه مضی على معتقلا حوال تلتمائه دوم ! 
كانت الأحداث تتلاحق بحیث لا تترك وقتا العلل . كل دوم شىء جدند . 
اننی آشعر کاننتی لازالت خارج السجن . اننی أقرأ الأنباء و تحللها 
و آدرسها . و آتایع أحداث الدنيا کأننی لا ازال جالسا على مکتبی ف ۰ آخبار 
الیوم ۰ . ولقد عودت نفسى على الجتمع الجدید الذى وجدتنی فيه . 
وعلمت نفسی أن آحب هذا الجتمع الجدید . ولم يكن هذا يستلزم جهدا . 
ان فيه قتلة ومجرمین ولصوصا ونشالین . ولکن فيه أضعافهم من 
الظلو مين . ومن أصحاب القلوب الطنية السله . ان ملایسهم ممرقة ۰ 
وارو احهم سامية .ان وجوههم متسخة وقلوبهم نظيفة . اننی وجدت فيهم 
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تلامیذ و آصدقاء . أمشى بینهم کاننی أمشى فق دار آخبار الیوم . اجتمع بهم 
فى طرقات السجن . وف زنزانتهم وق زنزانتی , وکاننی استقبلهم ف مکتبی 
دالزمالك . كأننا نسهر سهرة يوم السبت ويوم الأربعاء . نضحك كما کنا 
نضحك . ونتناتش كما كنا نتناقش . والفرق الوحید ان شلنتا كانت 
تنصرف عند منتصف اللبل . وهذه الشلل تنصرف فى الساعة السادسة 
مساء عند موعد اغلاق الزئازين .. دوقت الصيف ! 

فالساله نسیدۂ كما تری . وممکن للانسان أن يكيف حیاته حسب 
الظروف . وننسی آنه ى زنزانة . 

والسجن آشبه بادارة جريدة ۰ کل لحظة آخبار . مسجونون جدد 
بحملون قصصا جدیدة . ومسجونون قدماء یخرجون . وتسعدنی آنباء 
الافراج عنهم کاننی آری تلاميذى یحصلون على نصر صحفی عظیم ! فأنا 
افرح لكل واحد بخرج من السجن . كان جزءا منی خرج و اخترق الاسوار 
وذاق طعم الحرية ! 

والسجانون . سواء کانوا ضیاطا أو سجانين . یعاملوننی بأدب ولطف 
واحترام . كأنهم جمیعا أصدقائى . وأنا لا لخاف تعلیمات السجن . 
و أرفض آن أفعل أى شىء أعتقد أنه یخالف التعلیمات . أو يحرج موظقی 
السجن . وهم یدهشون من اننی لا اطلب شيئا إلا واقول من فضلك , 
ولا اتناول شیئا إلا واقول اشکرك . ان الجو فى السجن يدهش لهذه 
العبارات . ان العبارات التى تسمعها عنها هی عبارات بذيئة اکثرها أدبا 
كلمة امن الكلب . ولكنى لا أطيق سماع هذه اللغة ! ولهذا فان كل الذين 
حول يحاولون أن ينسوا هذه الألفاظ فى أثناء مناقشاتھم حتى 
لا یضایقونی ! 

والمشكلة التی تواجهنی فى السجن هی أن وزنی زاد فجاة ! لقد كنت 
فرحا بان ورشى نقص 7 . وكنت أعتقد أن سياسة الاستفادة من 
الکو ارث . سيوف تؤدی إلى أن أصيح مثل غصن البان . ولکن الذی حدث في 
الاساییع الاخدرة آننی زدت ق وزنی بضعه کیلوجرامات . ولا أريد آن آقف 
فوق الميزان حتى لا آصاب دصدمة عاطفية ! 

ولست آعرف السبب ! ريما كان السيب هو أنه يسيب حرارة الصيف 
أصبحت أشرف. كمبة كبيرة من الماء . وريما السیب هو اننی يسيب 
الشمس آصبحت لا أمشى ساعتين یومیا ف قناء السجن . بل اصیحت 
آکتفی بساعة واحدة أو نصف ساعة . وریما كانت هذه الأسباب كلها 
مجتمعة هی التى آدت إلى أن آصاب بهذه الزداده في فى الکیلوجرامات ! 
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وقد بدأت أحتاط اکثر مما كنت ق الطعام , وبدأت آعود إلى المشى 
الكثير . لکن كمية المباده لم أستطع أن أخفف منها بعد .. وسأحاول أن 

وأسعد أوقاتى فى السجن هي التى أمضيها مع خطاياتى وخطابات 
أصدقائى وصديقاتى التى تهرب لى بانتظام عجيب . 

ولقد رآيت التغيير الذى حدث فى جريدة التيمس › وأعتقد أنه البداية 
فقط , وأنه سوف يعقبه تطور جدید . وترحمت على أنطون الجميل الذى 
كان يتصور أن الصحف اليومية المصرية يجب أن تتشبه بالتيمس . وأنا 
آعتقد آنه سیجیء دوم تتشيه التيمس باأخیار الیوم فى أيام مجدها 
الذهبى ! 

وایضا اجد أن الصحف الصرية لابد أن تتحرك . انها تعيش فى جمود 
قانل . 

ولقد لاحظت في السجن ملحوظة عجيبة . فى أول الاس كان يصل الى 
الدور الثانی في السجن ۰ آخدار و ۲۰ أهرام و ۳ جمهورية .. والآن 
دصل ٠١‏ أهرام و ٠‏ آخبار و ۲۰ جمهورية .. ولا آعرف اذا كان هذا 
الاحصاء یمثل التخير الحقیقی فى توزیع الصحف . فاذ! كان الأمر كذلك 
فان الأمر دون كارتة 1 

وعندما اقرأ الصحف الأجشيية و آقارنها مع صحفنا المصرية آشعر کان 
خنجرا يغمد فى قلبی . ولکنی آعتقد أن الصحفیین المصريين الشبان سوف 
بتنبهون إلى هذه الحالة . وسیعیدون للصحافة الصرية مجدها . ان جو 
الارهاب يجمد الاقلام ق آیدی الکتاب . الأيدى الرتعشة لا یمکن أن تصنع 
صحافة ناجحة . 

اننی أخشى أن یکون خطابی لك خطابا مملا ۔ ولیس فيه أى شیء جدید ٠‏ 
و آننی آکرر نفسی . و آحصر آخباری من داخل الزنزانة ! 

وکان دوم الخلاثاء ۱۰ مادو یوما خطیرا فى السجن . فقد كان الدوم 
اطحدد لتنفید حکم الاعدام فى الطبار محمود الذی هرب بطائرته إلى 
اسراثیل . 

وقد آخفت ادارة السجن الخبر ونکنمته تکتما شدیدا .. وعلمت يه 
دصفة خاصة جدا . ولكن بعد دقائق كان كل السجن يعرف الخبر .. ماعدا 
المحكوم عليه بالاعدام ! وهذا من رحمة اھ به:. فان معرفته بموعد تنفيذ 
الحكم كان بعلي عذايةه . 

وق دوم الاتنان دد آت عملية تتخليف و اسعة فى الدور الارضی هدت سیخم 
الأعدام . 

Ye 


الفناء الخلفی كان آشبه بصندوق زبالة كديرة ! واذا بعملية تنخلیف 
هائلة .. وبداوا بفرشونه بالرمل الاحمر .. 

و هکذ ا نهتم بصحة الاموات آکثر من اهتمامنا بصحة الاحیاء . 

وق يوم الاثنين حضرت آمه لزیارنه . وکانت سيدة مشلولة . حملوها 
على کرسی . وصحبها شقيق الطیار وهو ضابط ف القوات السلحة . 
بملابسه العادية . وکان یضع على عینیه نظارة سوداء .. لیذفی عن أمه 
دموعه . ولم تكن الأم تعرف أن الابن سیعدم فى اليوم التالى . ولکن الاخ 
كان بعرف .. 

وامر ا مامور بفك الحدید من یدی الطیار , حتی لاتراه والدته وق يده 
الحدید . وتمت الزيارة دون أن تشعر الام بشیء . ولکن الضباط الذین 
حضروا الزيارة كانت قلوبهم تتمزق ! 

فقد قال الطبار لامه : لا تحضری يا أمى بعد الآن . ف المرة الثانية 
سازورك فى البیت . 

وقال لها إن کثیرین حکم علیهم بالاعدام وصدر عنهم عفو . وعادوا إلى 
متازلهم . وق خنام المقابلة طلب الطیار بسبوسة . 

وخرج شقيقه واشتری له البسبوسة .. 

ولکن ا مامور وجد أن تعلیمات السجن تقضی بالا ياكل المحكوم عليه 
بالاعدام قبل التنفیذ آی شیء من الخارج > حتى لایوتی له دسم بنتحر به 


ورای المامور أن الحل هو أن ياكل اولا من البسبوسة قبل أن يذوقها 
الطباى .. 
کن 


ونام الامور فى السجن ليلة تنفین الاعدام . وف الساعة الثالثة صباحا 
شعر بمفص فى بطنه . وذعر المأمور وهرول إلى زنزانة المحكوم عليه 
بالاعدام فوجده نائما فى هدوء .. وعرف عندئذ أن المغص الذى أصيب يه 
نتيجة اضطرابه هو وخشية أن يكون ف البسبوسة سم ! 

وق دوم الائنین جاء عشماوی . وهو عسكرى من مصلحة السجون . 
بثلاثة اشرطة . وله شوارب ضخمة , وعينان کعینی عزرائيل تماما , 
وعاين الشنقة وجریها .. 

ولما كانت زنزانتی تطل على الفناء الذى سيجرى فيه تنفيذ الاعدام . 
واستطيع أن ارى بعض العملية من نافذتی الحديدية , فقد رایت أن 
الاحسن الا اشهد هذه العملية الحؤلمة . وحاولت أن أنام لكى يتم التنفيذ 
اثناء نومى . ولكنى لم استطع أن انام . كنت مقيقظا أفكر فى هذا المسكين 
الذى معرف كل الناس أنه سيموت الیوم ما غداه هو ! 
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وق الساعة الثامنة تماما دخل ضابط وجندیان إلى الزنزانة و ایقظاه من 
النوم . وق تلك اللحظه فقط عرف أنه سیعدم . فطلب أن يصلى ركعتين . 
فقال له الضایط ۰ صلهما تحت ' 

ومشى الطیار بقبات وهو مکبل بالحدید إلى الدور الأول . بین صفين من 
الحنود . ووقف مامور السجن وتلا عليه الحعم .. 

فقال الطیار ۰ آنا ماکنت عارف أنه سينفذ حکم الاعدام الآن وآرید آن 
أصلى رکعتین . 

فقال له وکدل مصلحة السجون : كأنك صلنتهما ' 

تم تقدم بسرعة عشماوی وزمیله . وسحباه بسرعة إلى غرفة التنقیذ . 
ونم الاعدام فى أقل من دقبقه . 

وق الزنزانة المجاورة للطیار مسجون آخر محکوم عليه بالاعدام . وقد 
هزه تنفيذ الاعدام فى زمیله . وتصور آنهم سیجینون بعد ذلك وینفذون 
الحکم فيه . ولکن جت سليمة ! 

وقد هزت الحادثة كل الوجودین ق السجن . حتی الحراس ان حادت 
رؤينك لشخص تعرف أنه سیموت بعد ساعات یزعج القلب ٠‏ ویقبض 
الصدر . ویجعلك تشعر أن حكمة الذین ألغوا عقوبة الاعدام باعتبارها 
عملا غير انسانی هی حكمة فى محلها برغم شتاعة الجرم الذی ارتکبه 
الطیار بانه لجا إلى اسرائیل وسلمهم طائرة حربية . 

ولکن في المسالة شیئا محیرا . وهو أن هذا الطیار بعد أن هرب من 
مصر , وسافر إلى اسرائیل . سافر إلى الأرجنتين .وق الارجنتین سلم نقسه 
للسفیر الصری أحمد طعیمه . وطلب آن یعود إلى مصر . 

وشو يؤكد أنه لم يهرب إلى اسرانیل . ولکن طیارته أجبرت على الهبوط ف 
اسرائيل . 

ولكن السلطات تؤكد أنه هرب فعلا قاصدا اللجوء .إلى اسرائيل . 

وحدث ان حضر الى السجن سيعة من المحكوم عليهم بالمؤبد قادمین من 
سجن الزقازيق في طريقهم إلى سجن طره حيث يؤدون امتحان التوجيهية 
الذى يقام ق السجن . وأقبلوا على يصافحوننى ۰ ويقولون ان المسجونين 
ق كل مكان يثقون يبراءتى , وأنهم يدعون لى , وأنهم يفتقدون × فكرة » فقد 
كانت النور فى ظلام زنزانتهم . وكثيرون منهم يحفظون كلماتها ويرددونها . 

ولقد سررت كثيرا من هذا الشعور . ولكن هذا الحب لا یعوضنی عن 
الحرية ' 
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هذا الحب يحملتى مسئولبة كديرة . مانا آستطیع أن أفعل وانا فى 
قيودى وسلاسلى . لارفع صوت المظلومين والمسجونين داخل الزنازين ! 
والطريقة الوحيدة أن أهرب خطابات إلى خارج السجن تحمل قصص 
الظلم . 

وكان معى فى السجن سهد الزناری سكرتير نقاية عمال أخبار اليوم . 
وقد آفرج عنه بكقالة . وسررت کٹیرا دذلك .. 

وقد وصلت لى ستارتان . علقت ستارة على نافذة الزئزانة . والاخری على 
النافذة الحديدية فوق الباب . والسیب فى هذا ان الصيف يجىء معه 
الذیاب . وأنا أنضايق من الذیاب . وأتنوفذ منه . وأعتقد ان الستارتین 
ستساعدان کثیرا على أن بقل انتشار الذیاب فى الزنزانه .. اننی وأنا آقتل 
النباب ‏ الزنزانة أشعر اننی ف يوم من الایام ساضرب الظالین كما اضرب 
الذياب .. 

اننا اعتدنا الآن على احتمال ضربات الخناجر . ولم تعد تسيل دماعنا ! 

۰ 0 ۳ 
ولکنا لم نتعود على السکوت عن الظلم ! 

ولقد انتهت مباریات الکرة . وبدلك فقدت لذة جميلة كنت انتظرها فى 
على الحیاد بين الاندية , ولکنی وآنا اتفرج على الباراة , قلت لنفسی 
لو غلب الأهلى . فمعنى ذلك أن کل شىء سوف یتم على ما یرام . 

وکانت الاعجوبة وانتصر الأهلى ونال الكأس ! 

وق بعض الأحبان أفتح المصحف على صفحة . واقرا أول آدة فيه . 
واقول إنها على بختى .. 

وكثيرا جدا ما تكون الآية مطمئنة تبشر بان فرج الله قريب .. 

وأرجوا من الله أن يحقق أمالنا . وينهى أيام فراقنا » وآن قليى یحدثنی 
بان فرج الله قريب .. ان السجن يعيدنا أطفالا من جديد ویجعلنا نؤمن 


بالغيبيات ؛ 
والان أقبلك قبلة من كل قلبی وكل حبى وكل شوقی .. 


3 5 وان 
على امین وانا 

سجن الاستثناف 

۱ مایو سنة ۱۹٦٦‏ 

عزیزتی .. 

جاءنی أحد السجونین بعدد اخبار الیوم فى مایو من العام الماضى , 
الذى کتبت فيه كلمة اودع فیها اخي على امین لمناسبة سفره إلى لندن ! 

قرأت القال وذهلت ! هذا لیس مقالا . انه احساس عجیب باننی لن 
اری أخى إلا بعد سذوات طويلة ! 

كان الاتفاق بيننا أن نلتقى بعد شهر , ولكن المقال كان يؤكد أن قلبى كان 
یجس أن هذا اللقاء لن يتحقق .. سيطول الفراق طویلا طويلا .. 

اننی ارسل لك هذا المقال العجيب و اسال نفسى ما الذى جعلنی احس 
أن كارثة فراقنا على الأبواب .. 

بعد أقل من شهرين من كتابة هذا المقال قیضوا على ! 

وهذا هو القال : 


لست اعرف كيف بكدت و آنا أودعه . كان يجب أن أضحك وابتسم . لقد 
حقق نصف الامنية التى عشنا سنوات نحلم بها , ان نكون مراسلين 
متجولين فى أنحاء العالم . ولكن ما كاد يدير ظهره لى ليستقل الطائرة إلى 
لندن حتى امتلأت عيناى بالدموع . وخجلت من نفسى . لقد كنت دائما 
معروفا بقوة أعصابى . ولكنى ف تلك اللحظة انهرت . شعرت أن العصا 
التی استند اليها قد سقطت ۰ وان اليد التى تحمينى قد انسحبت › وان 
الارض التی آقف علیها قد مادت ہی ! 

ولم تكن هذه اول مرة نفترق .. ولکنها كانت الرة الأولى التی أبكى فیها 
فى وداعه . 

ان على أمين أكبر منى بخمس دقائق . ومع ذلك فاننى أشعر أنه ابنى 
الصغير .. اخاف عليه اذا ابتعد عن ناظرى , التاع عندما اتصور خطرا 
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بهدده . أتعذب اذا مرض . اذا غاب آشعر أن قطعة من قلبی قد انتزعت 
منی . ولقد آمضينا معا تسعة اشهر فى بطن امنا . لعلها هى التی خلقت 
بیننا صداقة ومحبة وتفاهما وعشقا لو وزعت على آهل الدنیا جمیعا 
لکفتهم أجمعين . وکان يحدث ونحن تلامیذ أن یضرینی المدرس فییکی 
على . أو آذنب انا فیعاقبوه هو , وأضطر ناظر الدرسة أن یفصلنا في 
فصلین مختلفین . ولکننا كنا نحس بیعضنا البعض والجدران تفصلنا 
فاحس أننى آرید أن آیکی لسیب أجهله أعرف بعد ذلك أن مدرس اللفة 
العربية كان يضرب على فى الفصل الآخر لأنه اعتدى على كرامة اسم إن 
أو خبر كان +۰ 

ودخل هو القسم العلمى . ودخلت القسنم الأدبى ۰ ودرس ف انجلترا 
الیکانیکا . ودرست أنا العلوم السياسية فى آمريكا . 

وأصيحت أنا رئيس تحرير٠‏ آخر ساعة ۰ . وأصبح هو موظفا بالیو مية 
بوزارة الاشغال . ثم رأينا أن كل هذا الانفصال فى الدراسة وق الوظائف 


" . وق البلاد لم بقصلنا . یقینا بعد ذلك کاننا ما زلنا ق بطن أمنا ! كنت أبدآ 


القال فيتمه على ۰ دون أن يعرف احد الفرق فى الأسلوب . 
وكان على یبدا الحادتة التليفونية وأتمها انا دون أن تعرف زوجته أن 
الذى يكلمها ليس زوجها ! وكان يصدر آخطر القرارات دون أن يرجع إلى 
لأنه یعرف تماما أن القرار الذى يصدره هو هو نفس القرار الذى آصدره . 
وكان اتفاقنا فى الذوق يعرضنا لمواقف حرجة . فلقد أحببنا نحن الاثنين في 
وقت واحد اینه الجيران . ولم تكتشف هذه الحقيقة إلا بعد أسيوع . 
واضطررنا أن نجرى قرعة بيننا وكسيتها أنا . واذا ذهينا لشراء قماش 
ملابسنا اخترنا نفس الألوان ونفس القماش .. وکنا نشعر بخجل عندما 
نظهر فى مكان عام بنفس لون البدلة . ولهذا کنا نتصل بیعضنا البعض 
صباح كل يوم بالتليفون لنتفق على ألا نرتدى نفس اللون ! 
وعندما مرص على بالنقرس قال الأطباء أن ۲ فى كل مليون.يصابان بهذا 
المرض قبل الثلاثين . وبعد آسبوع واحد بدات أشعر بأعراض نفس 
المرض .. فكنت الثانى ف المليون .. وعندما اكتشف على أنه مصاب بمرض 
السكر قمت فى الحال بتحليل دمى فاذا بالطبيب يجد اننا أصينا بنفس 
المرض فى يوم واحد ! وعندما يحس على بمبادىء آلام النقرس أسارع على 
الفور بأخذ دواء النقرس ٠‏ لأننى!أعرف اتنی ساصاب به بعد ۲۶ ساعة 
على الأكثر ! وهذا هو نفس مايحدث لنا فى كل مرة يصابْ أحدنا بالانفلونر! 
أو الزكام ! 


ورزق کل واحد منا ببنتین . ولم نرزق اولادا ! ولم تشعر في یوم 
ما بحاجتنا إلى ولد . ان کل واحد منا یحس أن زخاه هو ابنه . فالآب پشعر 
بسعادة أن بری نفسه ‏ شخص آخر , ونحن أكثر حظا من غبرنا لان کل 
واحد منا رای ابنه فى سنوات متأخرة من الحياة . وهو حظ لا ینمتع به 
كشير من الا‌باء ! 

وعندما نحلس معا ق غرفة واحدة لانتکلم کتیرا . کلماتنا معا معدودة . 
اننا نحدث بعضنا البعض دون أن نحرك السنتنا . کلمة واحدة بنطقها 
ترو ی قصة طويلة احتاج ساعات لشرحها لشخص آخر سواه ! 

ان بیننا شینا من لاسلکی القلوب . ننبادل رسائل غير مکتوبة . 
لا بقهمها احد سوانا ولعل هذا هو السیب الذی جعلنی أبكى و آنا أودعه ! 

لقد شعرت أنه يريد أن یبکی فبكيت ! 


« مصطفى أمين » 


هذا هو المقال الدی كتيته منذ عام . والعجیب أن أحى على سافر إلى 
أورما وافترق عنى عشرات المرات 2 ولم أفكر مرة واحدة أن أكتب ف . 
الجريدة عن هذا الفراق ! 

ماذا خرجت هذه المرة عن القاعدة . 

هل عقلی الباطن كان بتوقع إن يطول الفراق هذه المرة سنوات 
وسنوات ٠‏ ولهذا بكيت ! 

لا أعرف ! كل ما آعرفه اننی لم أبك كما بكيت فى تلك المرة الا عندما 
ماتت أمى ! 
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الغاس الط 


۸ مایو سنة ۱۹۰٦‏ 
عزیزتی ۳ 

تسلمت الیوم خطابك . كنت انتظره بفارغ الصبر . فرحت به كثيرا . 
كنت فى اشد الحاجة اليه . ولقد كان خطابا لذیذا راشعا . كان اشبه بعدة 
نوافذ جديدة اطل منها . بابواب كثيرة اخرج منها الى الحياة . كان اشبه 
بسيارة تنطلق بى الى رياضة نفسية وروحية .. بل كان اشبه ببساط 
سلیمان الذين یتحدئون عنه ق قصة الف ليلة وليلة . شعرت کاننی فوق 
بساط الریح . وانت بجواری وقد انطلق ہی الى الماضى , والستقبل . طاف 
بنا ق قصة حیاتنا . حملنا الى دنیا الخیال والجمال . كنت سعيدا . وانت 
تاخذیتنی معك فى هذه الرحلة الشائْقة ء كيف كنا نعمل معا . كيف كنا ندق 
باب الخير والحب باصابعك ! كيف كنا نحاول ان تسعد الناس . كل 
الناس . نحاول بقدر استطاعتنا ان نجفف دموعهم . ونشفى امراضهم . 
ونخفف آلامهم . وكنت اشعر بلذة عجيبة ايامها . وانت التى تحملين 
اليهم المنديل الذى یجفف الدموع . أو أنك طاقة ليلة القدر تضيئين ظلام 
ايامهم ! واكثر ما يشقينى اليوم اننى فقدت لذة من اكبر لذاتى فى الحياة . 
وهی محاولة اسعاد الناس . محاولة أن امد بدى إلى الغرقى فى امواج 
الاقدار . كنت اری السعادة - سعادتی ف الایتسامة فى العیون التی كانت 
تملڈھا الدموع . فى ان اشعر اننی حملت عن بعض الناس يعض متاعیهم 
اردت ان اکون لو شعاعا صغیرا فى ظلام یاسهم وقنوطهم . وکنت اشعر ان 
كل ما آفعله اقل ما يجب ان افعله . كنت آرید ا مال لانفقه علیهم . واطمع 
فى النفود لاخدمهم . كنت اشعر کاننی مسئول عن کل معذب وكل مظلوم 

۹ 


وکل بائس . فاذا استطعت ان اقدم لواحد منهم خدمة رضیت عن نسي . 
واذا عجزت شعرت بعذاب اکثر من عذاب الیائس والمظلوم ' 

و هذه اللذة الجميلة لا استطيع ان آمارسها الآن . ليس لدی الا الکلمات 
الجميلة . والکلمات ما هی الا مراهم وقتیه . تخفی الجروح . ولا تزیل 
آثارها ! 

وکل ما اتمناه اذا کتب الله لى الفرج . ان استطیع أن افعل للناس اکتر 
مما كنت افعل لهم . وکثیرا ما لامنی بعض اصدقائی على الخبر الذی كنت 
اقدمه . و یقولون ان بعض من ینالون الخیر لا یستحقونه . ولم يكن يهمنى 
هذا فى شىء . لم تكن لذتی ق وفاء الذین اعطیهم . ولکن كانت کل لذتی ق 
ان اعطی . وان اساعد وان اقف بجوار کل من اعتقد انه بحتاج من بقف 
بجواره فى محنته . فانا لم اتوقع من احد ممن ساعدتهم ان برد الى 
الجمیل . ابدا اننى لم افکر فى هذا ولا أريده اننى حصلت على الجزاء الذی 
اطمع فيه بشعوری بالسعادة اننی فعلت شیثا . واضات ولو شمعة في 
حياة مليئة بالسحب والظلام ! 

وانا افتقد هذا الشعور هنا . فأنا اشعر اننی اشيه برجل مؤمن لا یجد 
الماء الذى يتوضا به ليصلى وقد كانت خدمة المحتاجين فى نظری نوعا من 
انواع العيادة والصلاة ! 

ولهذا ارجو ان یمنحنی الله الفرصة , لاعوض الصلوات التى فاتتنی . 
واعطی الناس من الحب . بقدر ما اعتقد انهم يستحقون . 

ويجب ان نتاکدی ان الدنيا مليئة بالناس الطييين . ولا يجوز ان تمشى 
فى زاوية العميان . فنتصور ان الازهر كله من العميان . آو نرى زنجیا ق 
السويد . فنتصور ان كل اهل السويد من الزنوج ٠‏ ان الاغلبية الكبرى من 
الناس الذين صادفتهم هم اناس طييون . اعطونى اضعاف اضعاف 
ما اعطیتهم . وق كل حیاتی الطويلة رایت ورودا اكثر كثيرا مما رأيت 
الاشواك . وذقت من القبلات اضعاف اضعاف ما أصيت سن الخناجر , 
ولولا الذين ساعدونى طوال حیاتی لما استطعت ان امشى فى الحداه هذا 
المشوار الطويل . فانا مدين لألوف من الناس بعضهم اعرفه . و آغلبهم 
لا آعرفه . فالذى كنت افعله هو اننی كنت ارد للناس بعض جميلهم . 
وكنت اعطى شیا تافها الى جانب الاشياء العظيمة التى اعطوها لى . فلهذا 
اقول لك ان من اكثر الاشياء التى اعجبتنی فيك . سعادتك . وحماسك . 
وترحيبك . عندما كنت ارسلك فى مشوار لمساعدة شخص اشعر انه يحتاج 
الى مساعدة . كان هذا الشعور منك يقربك كثيرا الى قلبى . كنت اجد فى 

کی 


السعادة وهی تعغمر عينيك لذة اکثر من وفاء عشرات الالوف من الناس . 
: وکثیرا ما آفکر . هل سیوفقنی الله , بعد خروجی من السجن , ان شاء 
الله . لاساعد الناس . كما كنت افعل . اننى اکره ان تکون حیاتی بغير 
قيمة للناس . اكره ان اكون متفرجا على آلامهم . أو راتيا لهم . آو اكتفى 
بان اذرف الدموع: حزنا على مصائيهم ؛ 
اننی ارید ان اکون دائما عصا بتوکا علیها الذين لا بستطیعون السبر › 
أو مندیلا یجفف دموعهم . أو نظارة وردية یضعها الیانس على عینیه . 
او حلالا لمشاكل الامهات اللاتی يتشاجرن مع اولادهن أو ازواجهن ؛ 
وانی ق بعض الاحیان اغمض عینی » واتصور ونحن نجلس معا . نقرأ 
مشاکل الناس . ونحاول ان نجد لها حلولا . ونفتح اذرعنا للذين توصد ل 
وجوههم آبواب الحیاه ! ا۔م 
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كسك الوهاب خانف ! 


سجن الاستتناف 
اول بوندو سنة ١955‏ 
عزیزتی 2 

كنت فقدت الامل فى ان استطيع الكتابة اليك . واننى اسف جدا اننی لم 
اكتب اليك قبل الآن , برغم محاولاتى الكثيرة فى الكتاية , لاننى اعلم اذك 
تحتاجين الى مثل هذه الرسالة باستمرار للأطمئنان على . ولكن تاتی الرياح 
بما لا تشتهى السفن . 

فبعد ان كنت اتصور اننى استطيع ان اكتب اليك باستمرار ‏ اكتشفت 
ان هذا اصبح من الصعب جدا , بل انه من المستحيل , ولهذ! ارجو ان 
تعذرينى فاننى اعرف مقدار المك لاننی لم اكتب اليك . واعرف مقدار خيبة 
املك , وانت تنتظرين البريد كل يوم دون ان يصلك خطاب منى . 

ولكن عزائى انك تشعرین بی , وانه حتى ولو لم بصلك ای اخبار 
عنى . فانك سوف تشعرين بكل ما ارید ان اقوله لك , سواء كتبت او لم 


اکت . 
واننی اعرف انك تنتظرین منی هذا الخطاب بفارغ الصير . ولكن 
ما بالید حدئلة . 


اننى افضل الا اخرج على النظام . ولم بحدث منذ دخولى الى السجن 
حتی الآن اننی خرجت على النظام مرة واحدة . ومع ذلك فاننی اتعرض 
للتفتيش الآن بكثرة غير عادية ! احیانا فى الصباح واحیانا فى المساء ! 
وبعد ان كانت اطعمتى لا تفتش اصبحت تفتش بعناية زائدة ! وحتى 
حقيبة اللایس اصبحت تفتش بدقة غريبة ! ومع ان النظام ال معتاد ان 
يفتشوا الزنزانة مرة كل اسبوع , اصبحت افتش احیانا مرتين فى اليوم ! 
واعتس هذا عناية وعطفا بشخصی لا استحقه ! 

۳۱۳ 


اننی اشعر باننی لم ارك منذ وقت طویل جدا . واشعر باننی سییء 
الحظ لاننی لا استطیع فى هذه الظروف ان اتصل بك باستمرار وان اقول لك 
آنسی احس بك كثيرا وان متاعبی هنا لا تساوی شیتا بجوار ما اتصور انه 
متاعيك . وخاصة انك تعرضت فإ الدة الأخيرة لازمات متوالية 

ان كل ما آرجوه من الله هو ان یقوی اعصايك , فانك اثبت فى هذه 
الظروف التی مرت بك ٠‏ انك اكثر من بطلة , وارجو من الله ان يكون 
ما فات هو نهاية التاعب . وان تشرق الشمس من جدید . 

وان ایمانی بالله لم یتزعرع أنه يزداد ثباتا . ویتضاعف بقینا . واننى 
مومن بان نور الفجر سوف يقترب , ولسوف يبدد کل هذا الظلام الذی 
نعيش فيه . واننا الآن فى نهاية العذاب ولیس فى بدایته . 

لقد عشت هذین الاسبوعین ‏ قلق .. قلق اکثر مما عشته طوال الشهور 
العشرة الماضية . وکان الذى بقلقنی ان اشعر انك وحدك ٠‏ واننی 
لا استطیع ان آفعل شیئا . حتی ولو اقول لك کلمة مشجعهة . 

والتن احدئك عن اخباری . 

ان حیاتی هنا كما هی . لا تغيير فیها سوی الحر الشدید . وارتفاع 
درجة الحرارة التی جعلتنی اشعر اننی اقيم فى خط الاستواء ! ومن حسن 
الحظ اننی وضعت الستاثر فى غرفتی . وهذا جعل ‏ الجو فى الزنزانة 
محتملا . و نظهر ان الحل لارتقاع درجة الحرارة . هو اننی سأذهب الى 
الحمام و آخذ دشا عشر مرات کل يوم ! و اعنقد ان هذا هو الحل السعید 
لواجهة ارتفاع درجة الحراة ! 

وکلما ارتفعت درجة الحرارة اتذکر الأيام التی كانت تتعطل فيها اجهزة 
التکییف فى شقتی فى الزمالك ! وعشرات الاجراس التی كنت ادقها 
لسکرتیرتی لتتصل بشركة کولدیر لاصلاح الجهاز ! وکان من عادة التکبیف , 
عندی الا بتعطل الا عندما تشتد. الحرارة . ویصیح الجو قطعة من 
جهنم ! ولهذا فانا اعتبر ان جهاز التکییف عندی فى الزنزانة لا بشتغل . 
وان السكرتيرة اهملت الاتصال مشرکة کولدیر ٠‏ للقيام باحراء التصلیح ! 

ان نافذتی الصغيرة فى الزنزانة هی جهاز التکییف ! 

وبعد ان كنت اتمشی ساعتين فى ردهة السجن الخارجية . اصیحت 
بسیب الحر الشدید . اکتفی بالشی نصف ساعة , ثم اعود الى غرفتی امتدد 
على السریر ولسوء الحظ ان السجن رغية ف الاقتصاد اصیح لا دضیء 
الكهرباء الا عند الساعة السادسة مساء والضوء ق الزنزانة فى الصباح 
غير كاف . ومن المستحيل ان استطيع القراءة فى غرفتى قبل ان تضاء 

٤ 


الکهریاء ! ولهذا اقرا صحف الصباح بجوار نافذة فى الدهلیز و انتظر الى ان 
بجىء الليل لاقرأ الصحف الاجنيبة والمجلات والکتب . 

وقد كنت اود ان اقول لك اننی ارید ان بنتهز اخی على کل فرصة لیدافع 
عن وطننا . 

اننی احب بلدى برغم كل ما حدث لى . لقد كنت احبها فى الماضى هو الآن 
اعیدها . ان كل ما اصابنى لم یزدتی الا عشقا لها , وتفانیا ق الاخلاص 
لها . والایمان برسالتها اننى اعطیت لبلادى کٹیرا . ومع ذلك اشعر اننی 
لم اعطها شیئا ! اننى اعطيتها احلى سنوات عمرى . وهی اعطتنی مجدا 
ونجاحا وحبا . اعطيتها كل ما أملك . ومع ذلك احسب ان كل ما اعطيته 
هو شىء قليل جدا . وكل ما آسف عليه ؛ ان الظروف التى ادخلتنی السجن 
حرمتنی ان اخدم بلادی اكثر واكثر . ولا اقصد اننی ساعیش بقية حیانی 
محروما من خدمتها . 

اتی اريد ان اعطيها ما تبقى من دمى وحياتى , ولا يهمنى اين اخدمھا 
اننى لا يهمنى المكان الذى ساكون فيه . كل ما يهمنى ان استطيع خدمة 
هذا اليلد الذى احيه . 

واننی اعزی نفسى هنا . اننم محبوس يفير ارادتى . ولکتتی امضيت 
طوال حياتى محبوسا ق مكتبى ! كنت احيس نفسى ! كانت تمضى سنوات 
وسنوات لا أذهب إلى السینما ! لقد كنت اسافر الى الاسكندرية و احپس 
نفسى فى بیتی . واكتب واكتب لاسجل تاريخ بلادى , ولم اذهب یوما واحدا 
الى شاطیء البحر , كما يفعل الناس الذين بسافرون الى الاسكندرية ! 

ولقد قلت لهیکل اننى احس كأننى مكلف بعمل تحقيق صحفى عن 
السجون فالصحفی الناحح , لا یکتب عن السجن من الخارج › بل بدخل 
السجن لیقوم بالتحقیق الصحفی من داخله ! 

و اعود واکتب اليك مرة اخری ! ان الساعة الآن الثالثة والریع صیاحا . 
وصوت أم کلقوم يتبعث من رادیو بعید عن السجن ٠‏ وهی نغنی الوصله 
الثالثة من اغنیتها بعید عنك حیاتی عذاب ٠‏ ان الصوت يبدو بعیدا جدا , 
کان ام كلثوم تغنى من وراء البحار . ولا تکاد تصل الى الالحان 
ولا الکلمات . ویظهر ان الصوت بحیء من قهوة ف المبدان بقرب السجن : 
أو آن احد الجدران اراد ان بشرك المسجونين في سهرته مع آم کلتوم : 
واسمع صوت حارسين ف فناء السجن يتحدثان . احدهما يقول ماذا تعمل 
لو ماتت الست دى ! 

فیرد عليه الآخر . ويقول : نموت وراها ! وكلمات الأغنية تصل الى 
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کالهمس . فاذا مر اتوییس أو سيارة ‏ الشارع الجاور داس على کلمات 
الأغنية . فماتت الکلمات ! 

ولم استطع الا أن اذکر كيف اننى كنت ف المدة الآخيرة . قبل القبض 
على » حردصا على الذ شاب الى حفلات ام کلثوم . اجلس اج الیتو ار , 
واعیش معها حفلاتها واغانیها . ویظهر اننی كنت اودعها ! ومازلت اجد 
لذة ق ان اسمع هذه الاغادی , واتخدل السهرة ٠‏ والناس يصفقون 
ویهتفون ویسنعیدون . ولقد اصبح لکلمات الاغانی معان اکتر بلاغة مما 
كانت لها . فان الأيام تعطی لأکلمات نغمات وکانها ملحن جدید ! ! 

وق بعض الاحوال اشعر ان ام كلثوم تغنی لى وحدی . بلسنان الذین 
یحبوننی واحبهم . کانها تبلغنی شوقهم . أو کاننی ابلفهم على لسانها 
حنینی الیهم . وقد كنت اشعر ان ام کلثوم معی ق محنتی . سواء قالت 
ذلك او لم تقل . ولکنی كنت اضع اسمها على راس الصدیقات التی خرجت 
بها من الحياة . وانت فى محنتك لا تحتاج للذین یمدون اليك یدهم , بقدر 
احتياجك للذین یشعرون بك . حتی ولو لم یفتحوا فمهم بكلمة عزاء . 

ولقد قال لی هیکل : 

انه كانت هناك حفلة فى یوم ۲۳ يوليو بعد القبض على بيومين . وکان 
هناك عبد الوهاب وقال له الرئيس جمال عبد الناصر : طبعا انت زعلان 
علشان مصطفى ؟ فقال عبد الوهاب : ابدا بافندم ! المسىء يلقى جزاءه ! 
واضاف عبد الوهاب انه لم يكن صديقى الا من مدة قليلة ! وقال هيكل 
للرئيس ان عبد الوهاب كان يأكل عندى كل لذلة ! ولست اعرف اذا كانت 
هذه الرواية حقيقية ام تشنيعية من هيكل على عبد الوهاب . ولكن الواقع 
انها صورة كاريكاتورية له ! ولم اتضایق من عبد الوهاب لانه قال هذا 
فاننی اتوقع انه يقول هذا فى مثل هزه الظروف , وانا اعذره اذا بادر بهذا 
الكلام دفاعا عن نفسه ليرد التهمة الظالمة بأنه صاحبى ! واننی اعتبر 
عبد الوهاب فى قمة الشجاعة لأنه لم بشتم فى ! 

ان عبد الوهاب بطبيعته خواف . يرتعش من ای شىء . ويذعر من 
خياله . فماذا يستطيع ان يفعل فى جو الارهاب الذى تعيش فيه البلاد . 
لقد كنت اتوقع انه سيقول للرئیس انه لم يسمع باسمى قبل الآن ! ! 
وق الوقت نفسه جاءتنی رسالة من احد اصدقائى ذكر فيها حقیقة رد 
عبد الوهاب .. انه قال لعبد الناصر د اما ان مصطفى مظلوم أو انه اكبر 
ممثل » والتفت الرئيس الى ام كلثوم وسالها رأيها هامسا فقالت له اننى 
اعرف مصطفی طول حياته واعرف وطئيته واعرف كيف دخل کل مليم في 
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اخبار الیوم ولم ینقل لى هيكل ما قالته ام کلثوم وانما نقله الصدیق عن 
ا مشیر عید الحكيم عام ... 

والناس کالنقود . بعضها حقیقی وبعضها مزيف , واحمد الله على ان 
الله منحنا نقودا حقيقية , ولا مانع مطلقا ان یکون ف جیبی عشرة 
جنیهات . وبینها قرش تعريقة برانی ! 

واحمد الله انه اعطانا قروشا كثيرة جدا من حب الناس وعطفهم 
واحساساتهم النييلة . وهذا یجعلنی احب الناس اکثر مما احببتھم فى ای 
وقت من الاوقات . واحس بان شعینا طیب حقيقة » ويستحق کل الحب 
وکل تضحية وکل اخلاص . 

واحب ان اقول لك اننی متفائل واننی اشعر بان آسو | الفترات قد مرت › 
وان الفجر لابد ان یجیء فانا اشیه براکب قطار امامی خمس محطات 
للوصول . المحطة الأولى هى الحکم وافحطة الثانية هى الستشفی 
والمحطة القالثة هى الذهاب الى بیتی وا محطة الرايعة هی السماح لى 
بالعمل . وامحطة الخاسة هى اللقاء مع اخى . ولست قلقا من ان 
الحطات كثيرة الهم اننی اشعر ان القطار بتحرك ٠‏ ولا يقف , ولکننی 
لا اعرف المسافة بين كل محطة واخری ! ۱ 

وانشی اشعر ان الخمسین يوما القادمة ھی الثی سيصدر فبها الحکم . 
واعتقد ان هذه الایام سوف تمر بسرعة , فقد مرت قنلها "١١‏ یوما ! 

ولقد احسست ان الکتابة الى اخی ليست سهلة . فقد کتبت البه قبل الآن 
خطابا طویلا . ولکن الخطاب كان اشبه باستمارة صرف معاش من احد 
دواوین وزارة الاوقاف , لابد ان يمر على خمسین امضاء ! وقد انتهی الأمر 
بتمزیق الخطاب . لان الفروض الا اکتب شیثا عن الحياة فى السجن , 
ولهذا فان ای خطاب سوف اکتبه الى اخی سیکون خطابا رسمیا جافا .. هو 
سوّال عن الصحة والراد من رب العباد ! ولا اعتقد ان اخی سوف يسر 
بمثل هذا الخطاب السخیف . بل سیتصور عندما بصله اننی متضایق , 
أو اننی تعیس , ولهذا اکتب له هذا الخطاب السخیف . ولقد فکرت انه 
خبر لى الا اکتب اليه : ان قيمة الخطاب ف ان بصل ساخنا حارا . کالخیز 
الذی خرج من الفرن ٠‏ ولکن عندما تمر ایام على الخطاب , وتتناوله عدة 
ايد يتحول الى خبر بایت ! 

واقد شعرت من رسالتك الاخيرة .. ان اخى بثصور ان هذاك مظاهر 
شديق اشعر بها , والواقع انني اسف جدا اذا فهم من کلماتك له اننی 
متضایق . ابدا اننی احمد الله على انه احطانی هديرا جمیلا , وايمانا 
اجمل من الصبر . ان حیاتی ف السجن محتملة وکل الذین معی فى ذهول . 
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لقوة اعصابی ولثباتی , ولایمانی العجیب بالله ٠‏ وتفاژی الذی لم یضعف 
ولم یتزعزع ابدا . وان لدی من التفال ما یجعلنی اوزعه على الالوف من 
الذی كان یتوجه اليه الفقراء لیملژوا منه آوانیهم من المياه ' 

ولا احمل هم نفسی ایدا . اٹنی احمل هم احى . وهمك . وهم 
اصدقائنا . احمل هم الذین احدهم ویحیوننو . والدی اشعر انهم 
بنعذیون من اجبی ویشقون لابتعادى عنهم . فانا لست قلقا اید! على 
نفسی.. ان کل قلقم عليكم . وکلما سمعت اخبارکم شعرت ان جزءا من 
الحمل الثقیل على صدری یخف ویتضاعل . والذین معی فى السجن 
بحملونتی همومهم ومتاعيهم ومشاکلهم العائلية و احزانهم ودمو عهم 
و آهانهم . وانا اتحملها بصدر رحب . واشارکهم فیها , و انعذب لهم 
ويسعدنى ان اقدم لهم مرشما يخفف جروحهم ؛ ویقلل عذابهم . واجد 
سعادة وهناء فى أن آفعل لهم ذلك . وهمومی انا اشعر اننی لا احملها على 
راسی . اننی احس انكم انتم الذين تحملون هذه الهموم . ونکادون 
نسقطون نحنها . ولهذا فاآنا احس با لامکم و انسعر بعذ ایکم ولا أكذب 
علیکم أو اخدعکم عندما اقول لکم ان حیاتی هنا محتملة جدا ۰ أن کل یوم 
خر من سلیقه , ولکن عندما احس ان اخى بحیس نقسه ق غرفته اشعر 

ف بعض الأحيان اتصور ان السجونین ف السجن الصفر اسعد حالا 
من السجونین فى السجن الكبير ؛ 

فالهموم التی احملها هی كيف تعیشون ؟ ولقد قيل لى اطمئن , ولکننی 
لا استطیع ان اطمثن ,بل اننى اخشی انکم فى رسائلکم القادمة معی سوف 
تکنبون على . وسوف تقولون ان احوالکم عال . بینما انتم ف الواقع ف 
ظروف سيئة . وجوه الزاثرین فى السجن صفراء كالحة . وباء الارهاب 
يشبه وباء الکولیرا . انا اشفق على الذین بعیشون ف رعب من دخول 
السجن فهم أسوأ حالا من الذين داخل السجن . 

هذه هى الهموم التی احملها فوق صدری . اما هم سجنی . فهو اخف 
هذى الهموم . واقلها الما . 

اننى هنا كأننى ف اخبار الیوم . السجونون تلامیذی وابنائی 
و اصدقائی . 

اننا نضحك كما کنا نضحك لف سهراتنا یوم السبت والاربعاء مع 
اصدقائنا . 
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علمت نفسی ان احب الزنزانة كما كنت احب شقتی ف الزمالك .. و اعنی 
بها عدایتی بشقتی وطعامی هو هو . وریما آحسن ! وقراءاتی هی هی . 
واکتر ! وملایسی هی هی . 

لا شىء ینقصنی سوی انتم ! 

ولا شیء سوی اننی اشعر اننى اصبحت من العاطلين بالورائة ! فاننی 
الان آکل دون ان اقدم عرقا ودما ومجهودا ! انها آول اجازة احصل علبها ! 
وصحیح انها احازة طو بلة . ولکننی لا اشعر بالارهاق ٠‏ واحتراق الدم 
والاعصاب . وهی المشاعر التی كنت احس بها کل يوم و آنا اعمل طوال 
هذه السنوات .التی اشتغلت فيها بالصحافة ؛ 

انا الآن صحفی من منازلهم ! أو صحفی من سجونهم ! احصل على 
الأخبار من الخطابات ومن الصحف . احللها وادرشها .. اكتب الموقف 
السیلسی بینی وبين نفسی ! 

ولکن حیاتی ليست فیها مانشتات ولا اخبار مثيرة ! ان النشیت يجىء 
مرة کل خمسة عشر يوما فى الزيارة آو فى خطاب بهرب الى . والخطابات 
اشبه بنوافذ اطل منها على الدنيا كلها .. 

والآن اترکك . راجيا ان بصل اليك هذا الخطاب دالسلامة ! واقبلك من 
کل قلبى . والى اللقاء . 
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الر تساية على الخطابسات 


سجن الاستتناف ۱۰ بوندو ۱۹٦٦‏ 

عزیزنی .. آکتب لك من جدید للمرة الثالثة ! ان ارسال الخطاب تاخر . 
فلانتهز الفرصة لأكتب اليك من جدید . فمن يعرف متى استطیع الكتاية 
اليك مرة آخری . أن شعوری أن الكتابة اليك مقيدة , تجعلنی لا استطیع 
ان انطلق كما آرید ۔ 

لقد اعترضوا على الخطاب الذی كنت ارسلته لاخی . لان فيه اسماء 
السجونین ۰ وتفاصیل عن حیاتهم فى السجن . وهی كما بظهر آشیاء 
ممنوعة. ولقد قبل لى أن هذا الخطاب تمزق .. وشعرت أن شیثا جمیلا هو 
جزء من حیاتی يتمزق ! وحاولت أن اکتب إلى آخی ف حدود اللوائح 
والقوانين . فلم استطیع إلا ان اکتب له سوى جملة بعد السلام والسوال 
عن صحتکم التی هی غاية الراد من رب العباد ! 

واتصور انهم آرسلوا خطابی إلى آخی للجهات العلیا انهم يريدون أن 
تكون الخطابات التى ارسلها بالطريق الرسمی نافهة لا قيمة لها . ولهذا 
بضطر المسجون إلى تهريب الخطایات ! 

ولقد عدت اقرأ خطایی لك من جدید , وخشیت ان تتصوری من قراءته 
اننی متضایق , وفکرت أن امزق هذا الخطاب , ولکننی فضلت أن آرسله 
لك . و اقول أنه فى لحظات قصيرة جدا أحس بالياس . ولکن لا یلیٹ أن 
یزول ٠‏ فان ایمانی بالله يطرد من قلبی جیوش الظلام . ومن هنا فان 
الدموع هی واحد ف المائة من البسمات والضحکات . فانا لا آشعر بقلق 
أبدا إلا عندما تنقطع أخبارك ۰ وعندما آقرا خطابا من اخی أو من 
أصدقائى وصديقاتى > أشعر طول الیوم بسعادة , وکانتی كنت مدعوا إلى 
مادیة فاخرة وسهرة من الف ليلة وليلة اوا لا اريد أن أثقل على اخى 
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بالرسائل اللذيذة الطعم التی برسلها . فاتنی أقدر ظروفه .. ولکنی آرجوك 
ان تبلغیه شکری علیها . وفرحتی بها . و آنها تسعدنی كثيرا . 

وقبل ان انسی . ان هیکل قال نی انه سیعطی ریتا وصفية مرتب عام من 
مرتبی فى آخبار الیوم ٠‏ فاکون شاکرا لو سالتهم هل تم هذا . وتذكير 
سكرتيرة هدكل بهذا الشان . لان شهر یونیو هو الشهر الذی آعتدت أن 
آدفع فيه للاو لاد نفقتهم . 

انی آكتب لك هذا والساعة الخامسة صابحا من صباح يوم الجمعة 
۰ یونیو . تری ماذا تفعلین الآن ؟ لايد انك نائمة ' إن كل شىء هادیء 
حول . ان أحد السجونین . وهو محام عجور . اعتاد آن بوقظ آحد 
المسجونين الذين بتولون الأذان . لیقوم من نومه ويؤذن ! وهو يناديه 
باسمه حتى يستيقظ . ثم بقول له ان الساعة الرابعة . وآنه باق على الأذان 
۰ دقيقة ! ویطلب منه أن متعيد وتهجد حتى تجىء ساعة الأذان . تم 
بحدث أن تاخذ المؤذن نومة وتفشل كل المحاولات لابقاظه . فيتولى آحد 
المسجونين الأذان بدلا منه ! ويحدث أن تدخل مسجون طفيلى بين المكلفين 
بالاذان , قیسبق المؤذن . وق الصباح تقوم خناقة . عمن له حق الأذان ؛ 
والشروط التی يجب آن تقوافر فى المؤذن . واهمها آلا یکون مجنونا . 
والا يخاف من القطط والفيران ؛ ۱ 

وصاحينا الذی یخاف من القطط والفیران بحاول جاهدا أن بدخل 
مستشقی ! وق كل يوم یکتشف أنه مریض بمرض جدید . مرة يقول أنه 
بتزف دما . ومرة ثانية أنه اصیب بشلل ‏ ساقه , ومرة ثالثة أنه مصاب 
بسرطان ق الرأس . والاطباء یعرفون أنه يدعى المرض ٠‏ ویصفون له 
الادو دة الناسده .. الذى ننتهى بان بلازم دورد اخباه باستنمرار ؛ 

والسجن اتسبه بسیارة آتوییس . مزدحمة كما يحدث ق ارمه 
الواصلات . ركاب بصعدون ورکاب ینزلون . ولا یکاد ينزل راکب حلی 
يتشعبط عشرة ركاب ؛ وهو مخصص للمسجونین تحت التحقیق . 
أو الذین لح تصدر علیهم احکام بعد . ولهذا فان الرکاب قلقون .لا یعرفون 
مصیرهم . ولا بعرفون ای محطة سینزلون فیها . 

وهو فى الوقت نفسه آشبه بمحطة مصر . فانه مخصص للتراحیل , يمر 
عليه السجونون فى طریقهم إلى السجون الاخری فى آنحاء الجمهوریه ؛ 
ولهذا بحن نری مساجین فى طریقهم إلى آبوزعبل وطره . أو إلى سجن المنيا 
نو الزقازیق آو سوهاج 

و آغلب التهمین هم متهمون فى قضایا الخدرات , وهم يمثلون آغلبیه 
كدرة من الملسجونين وهم يقولون أن السجون الأخری أنظف كثيرا من هذا 


السحن . و يقولون أنه عربخانة , ولس سجنا . ولکن ميزته أنه فى وسظ 
البلد » وآن ابلسجونین فيه هم دون سواهم الذین یتناولون طعامهم من 
بیوتهم » وان الزيارة فيه مرتان فى الشهر . فهنا يشعر السجون أنه على 
اتصال یومی بالحیاه فى الخارج , ولا بحس أنه منقطع عما بحدث وراء 
الأسوار من احداث واخبار . 

ویجیء السجونون إل . ویستشیروننی فى قضایاهم . وق ظروفهم . 
وقد حدث أن جاءنی موظف شاب مخنلس , وقال أنه اخنلس آلف جنیه . 
و آنه سبقدم إلى قاض آعتاد أن يحكم على الختلس بسبع سنوات سجن مع 
الشغل . و آن موظفا معه ق العنبر حکم عليه يسيع سنوات لانه اختلس 
۰ جنيه . وقال أن کل دفاعه هو أن الشیطان لعب براسه فسرق البلغ ! 
قلت له أن هذا ابدفاع لا يقنع آحدا . وطلیت منه أن يروى قصته كاملة . 

وإذا مقصته هی أن والده یبلغ من العمر 55 ستهة . كان بشتغل 
ممرضا . وعند احالته للمعاش ظهر أن عهدته ناقصة ۰ لان الاطیاء الذین 
کانوا ف الستشفی کانوا یاخذون أدوات الستشفی ولا بعیدونها وقدرت 
وزارة الصحة الادوات الناقصة بمبلغ ۲۰۰ جنيه . وخشی الاين على أبيه . 
قاختلس المبلغ ليسدد هذا العجز . و ینقد والده , الذى بنفق على زوجته 
وسيعة او لاد . 

فقلت له : يجب أن تقول هذه الحقيقة امام القاضی . 

قال : ولکنی أحشى على والدی . 

قلت : ان هذا لن يضر والدك فهو محال إلى المعاش .. وأقنعته بأن یقول 
للقاضى الحقیقة التى أخقاها . 

وما كاد يسمع المستشار القصة الحقيقية . حتى تأثر كثيرا . وحكم 
عليه بثلاث سنوات مع السجن البسيط , وقد أمضى منھا ف السجن حوالى 
السنتين . وسوف يفرج عنه بعد بضعة شهور . 

وقد جاءنى بعد الحكم . وهو بحاول أن يقبل يدى . ويقول لولا 
نصيحتك لرحت فى داهية: ! .. اننی لن أنسى لك هذا الفضل مدى الحياة . 

ولقد فرحت بأننى استطعت أن امد يدى لانقاد غریق ! 

قلت له أن الحقيقة هی طريق النجاة .. ولكنها كذلك أمام القاضى 
العادى لا أمام الفريق الدجوى ! 

وهكذا برین أن حياتى مليئة ۔ ان ماسى الناس . ومشاکلهم تحتل أغلب 
وقتى . وحتى أصبح يومى لا يتسع للتفكير فى مشکلتی ! وآنا أحس 
بسعادة عندما أستطيع أن أخقف عذاب واحد من هؤلاء المعذيين . وأن 
أقدم نصيحة أو رأيا . أو كلمة طيبة لمظلوم أو ضحية من ضحایا 


المجتمع . 


ومن الشاکل التی عرضت على . ان أحد زملائی التهمین كان عریسا مدة 
۸ یوما قبل القبض عليه . ثم مضت عليه أكثر من عشرة شهور ف 
السجن . وهو ليس لديه مرتب تعيش منه زوجته . وقد ارسلت اليه تطلب 
الطلاق لانها لا تستطیع أن تعيش جائعة , بعد أن باعت کل شىء تملکه . 

وقلت له أن زوجته معذورة . انه اعطاها ۲۸ یوما من السعادة , 
و اعطته هی ۲۸۰ یوما من الوفاء والصیر . فلا یجوز له أن بلومها ۲ 
او بحقد علیها . بل عليه ان يقول لها انها انتظرت عليه أكثر مما يجب , 
وان يحاول مقابلتها ليشكرها لا ليلعنها كما يوید أن یفعل ! 

وسمع المسجون نصيحتى . وقابل زوجته بهذه الروج ۰ وما كادت 
تسمع حديثه ٠‏ حتى قالت له انها عدلت عن طلب الطلاق . وعاد ال 
يرقص ! ان الکلمتین الحلوتین اللتين قالهما لها كانتا آشبه بزجاجة من 
أكسير الصبر آسکرنها ! وقالت له أنها بعد أن سمعت هذه الکلمات . سوف 
تقاوم . وسوف ندحث عن عمل . وسوف نبقی تنتظره ۲۸ شهرا 
او ۲۸ سنة ! 

هذه الاشیاء الصغيرة تملا حیاتی سعادة واملا ! اننی كلما رأيت 
ابتسامة على شفتى یائس . أشعر أننى أنا السعید .. فالسعادة مرض 
د معدى » کالشقاء تماما ! 

بعض أصدقائى لا يعجبهم أننى آقاوم الظلم بالهمس . يقولون أن 
الرسائل التى اهربها إلى هنا تصل إلى عدد محدود جدا من الناس . وبعض 
الذين يتلقون رسائلی لا يجرؤون على الهمس بها . انا اعذر الخائفين 
الراجفين المرعوبين . 

بے 

الارهاب قوى وهم ضعفاء . البطش عملاق وهم اقزام . ومع ذلك سوف 
استمر اهمس بالحقيقة حتى ولو همست وحدی ! همسة الظلوم الیوم قد 
تضیع فى زثیر الظالم . ولکن الحقيقة سوف نتوالد مع الأيام . وسوف 
يصبح الهس رعدا ! الذین یتوهمون انهم پحاربون الظلم بالاستسلام 
یخطئون . الطوبة فى يد الظلوم آقوی من الدفع فى يد الظالم . انا شخصیا 
خلقت لاقاوم . لذتی ف أن أقاوم . حیاتی ق أن آقاوم . والذین یخافون عل 
من القاوعة . ويخشون أن تضبط رسائلى التى اتحدث فیها عن الظالم 
والتعذیب والتلفیقات التی تعرض لها زملائی هنا . لا یعرفون أن الوت 
عندی آهون من الاستسلام . مانا سوف یفعلون ہی اکثر .مما فعلوا ! 
سيقفلوسى هذا , ویقولون آننی حاولت الفرار كما فعل حمزة البسیونی ق 
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السجن الحربى دکثیرین آنا لا أخاف أن آموت کل ما اخشاه أن تموت 
الحقيقة . لا استطیع ف زنزانتی أن أنسى آننی صحفی . ومهمة الصحفی 
أن ینشر الحقيقة وسوف استمر آزاول مهنتی . حتی ولو كان لی قاریء 
واحد . الذی بسعدنی أن عددا من الأجهزة براقینی فى السجن . التعلیمات 
تقول أنه يجب التضییق عل والتشدید على ومراقبتی باللیل والنهار ! 
بعض الضباط یتصور أنه سیترقی إذا ضبط رسالة مهربة منی . أو رسالة 
مهرب إلى . ومع ذلك استطاع الله ان يطمس عیون کل هؤلاء فلا دروا . 
وأن يغلق عقولهم فلا يتصوروا ماذا يستطيع أن يفعل الكاتب إذا وضعوه 
داخل زنزائة ! ألم أقل لك أن الله معى ؟ 


3 ن 3 


To 
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سجن الاستئناف فى ۱۸ بونية سنة ۱۹۹۲ 

عزیزتی .. لم آکتب لك من وقت طویل . آننی آتصور أنه مضت على عدة 
آشهر لم آتحدث اليك . ولکن ما باليد حيلة كما یقولون . أو أن العین 
بصيرة واليد قصيرة ! فان يدى لا تستطيع أن تمتد خلف الأسوار لتحمل 
لك هذه الرسالة . ومن أقسى الأمور على الكاتب أن يكتب وهو لا يعرف هل 
ستصل الرسالة إلى المرسل اليه أم لا . فان حالى الآن يشيه حالى عندما قامت 
الحرب العالية الثانية ٠‏ وأعلنت الرقابة ؛ واصبحت اجلس ف مكتبى باخر 
ساعة لأكتب مقالاتى , ولا أعرف هل ستصل إلى القراء ء وترى النور ٠‏ ام 
يقرأها سوى الرقيب ! وأذكر أننى فى تلك الأيام ضقت بهذا الحال ٠‏ وفكرت 
ق اعتزال الصحافة .. ولكنى لا أستطيع أن اعتزل الكتاية اليك .. فانا آرید 
أن أكتب اليك . وأن أكتب كثيرا , ولكنى أشعر أن بدى ليست طليقة . 
فهناك موضوعات محرمة على الكتابة فيها ! محرم على أن أكتب عن زملائى 
فى السجن . ومحرم أن أكتب عن نظام السجن .. ومحرم أن أكتب اقتراحات 
لتحسين السجون كل شىء محرم سوى ارسال ما أريد من التحيات 
والأشواق وآن صحتی على أحسن ما يرام . بینما أذا أحب أن أفتح لك 
صدرى . أن أذكر كل شىء عن حباتى هنا . لأننى أعرف مقدار شوقك أن 
تعرق كل شىء | 

وهكذا عندما أجلس لأکتب , لا أكاد أخط سطرا حتى أكتشف اننى 
أخرج على التعليمات . فأعود وأمزق الورقة . وأن أبدأ من جديد . فانا 
مقلا لا أستطيع أن أكتب لك أن أحد زملائنا هنا اصيب بالتيفويد . ولكن 
الأطباء مكثوا شهرين يعالجونه على انه مصاب بالانقلونزا . إلى أن اكتشف 
الستشفی أنه مريض بالتيفويد . فنقل إلى مستشفى الحميات ! وعلى الأثر 
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اصبت بحالة ذعر ! فان المريض كان بحضر إلى غرفتی ٠‏ ویجلس على 
سریری . وآذهب إلى غرفته ٠‏ و آمشی معه فى الدهالیز . ولکنی آمسك 
الخشب لقد مر حوالى أسبوعين على اکتشاف اطرض , ولم آشعر بشیء ! 

هنا بریدون أن يضعوا خطابات السجونین فى زنزانات یصنعها الخوف 
والرعب . بربدون أن يقيدوا کلمات السجون بسلاسل وآغلال خشیه أن 
تهرب الحقيقة إلى خارج السجن فیعرف الناس حقيقة الظالم التی بتعرض 
لها السجون السیاسی ق بلادی .. آنهم هنا لا یخاقون من القاتل أو رئيس 
عصابة اللصوص أو سفك الدماء . هوّلاء هم فى بلادنا آعداء القانون . آما 
نحن السجونن السیاسیین فاعداء الدولة والدولة فى بلادنا آهم من 
العدالة ومن القانون انهم يذعرون ان تخرج الحقيقة إلى الناس فیعلم 
الناس عن الجرائم التى ترتكب ف التحقيق , والمذابح التى تحدث ف 
السجون .. والعدالة التی تداس بالأقدام وم يتصورون أنهم بالتضييق 
على خطاياتنا سوف یمنعون الحقيقة آن تخرج للناس , وتوقظ النائمین 
وتنبه الغافلين وتفتح عبيون الحالمين . ولكنى مؤمن أن الحقيقة سوف 
تخرج إلى الناس . مهما طال حبسها فى زنازين الارهاب ! ولقد امتد 
التضييق إلى اتفه الأمور . كل شىء أصبح هذا سرا حتى اسم الحارس . 
وأنا متلا لا أستطيع أن آقول لك أنه قيل لى من شهر أننى سانقل من هنا 
خلال عشرة أيام . ومرت عشرة أيام . وعشرة أيام ‏ وعشرة ایام ٠‏ ولم 
يحدث شىء ! ولكنى أعرف أن حبال الصبر طويلة , ولعلك تذكرين اننا كنا 
عندما أخرجنا من أخبار اليوم فى نهاية 197٠‏ نتصور اننا سنعود إلى آخبار 
اليوم بعد شهرين . فلم نعد اليها إلا بعد ۱٩‏ شهرا .. ومع ذلك فاننی 
لست متشائما . مازلت أتصور أن سبيا سيحدث قبل ۲۳ بولیو , 
أو لمئاسية ۲۳ بولیو . وأن التصديق على الأحكام سوف یتم فى حوالى ذلك 
التاريخ . فإذا لم بحدث هذا فمعنی ذلك أن الموقف سيبقى كما هو إلى 
ما بعد فصل الاحازات . 

ولقد تذكرت حديثك لى فى الرسالة الأخيرة من أن حماة فائق السمرائى 
قالت انه متفائل جدا . وأن تفاؤله انتقل إلى قلبك . وأنا أقابل کل هذا 
التفاؤل بحذر لأن العدالة فى اجازة ولم تعد من اجازتها بعد .. واننی 
آضیع أغلب الوقت ق القراءة ٠‏ واقرا الآن مذكرات ديجول . وانتهيت من 
قراءة ذکرات طبيب تشرشل > وانتظر بفارغ الصدر مذکرات ماکمبلان . 
ولقد خطر ببالى أن املأ وقتى بکتابة مذكراتى ٠‏ ولكن عدم الاستقرار : 
وعدم تمتعى بحرية الكتابة . وعدم وجود مراجع . جعلنى آعدل عن 
الفكرة . وقد فکرت أن أكتب بعض القصص , ولكنى عدلت للسبب نفسه , 
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آحمل عشرات الکتب والقصص والذکرات . وسوف يصايون بخيبة آمل . 
عندما یعرفون آننی لم آکتب سوی خطایات . وق بعض الاحیان آشعر 
اننی نسیت الكتابة ! ولکن كثرة الوضوعات والافکار التی ف رأسی تطمئنی 
إلى انی مازلت كما آنا ! 

ولقد بدأ موسم الصيف فى السجن . وق هذه الأيام اعتدت أن أستاجر 
بيتا ق الاسكندرية وقد رایت أن من الناسب تحویل زنزانتی إلى مصیف ! 
ولهذا آجریت تعدیلا فیها . فارسلت معاطفی إلى البيت , ودهنا حائط 
الزنزانه بالجیر .. ووضعت البطاطین تحت الرتبة . فاصبحت مريحة أكثر 
من ذى قبل . وعدلت عن أن استحم فى الغرفة . فاصیحت أخرج فى 
الصباح , واستحم فى الحمام العمومى ! وكنت أخجل ف اول الأمر أن آقف 
عاريا ويدخل المساجين ‏ ثم لم ألبث أن تعودت على هذا ۔ واتبادل الحديث . 
مع المسجونين ونحن تحت الدش أو هم ف التواليت .. وكل هذا يجرى فى 
غرفة واحدة ! 

وأطلقت على اسم الدهليز الداخلى فى السجن ‏ امام الزنزانات اسم 
, الكورنيش » واصبحت أمشى على هذا الكورنيش باستمرار واتخیل ان 
الزنزانات هی أكشاك الاستحمام . وآن المساجين انصاف العرایا . هم 
السایحات الفاتنات على البلاج ! 

ویظهر أن السئولین فى السجن قرروا الاحتفال بقدوم فصل الصيف 
ایضا فقد قیل لنا أنه صدرت التعلیمات بان تمنع فسحة السجونن 
السياسيين فى حوش السجن الخارجی ۰ لأن أهالى الساجین بروننا . و آن 
تکون الفسحة فى حوش خلفی مخصص للزبالة ! وهو حوش صغير جدا 
یمتی فيه الذباب على هيئة استعراضات وهذا ما بجعلنی أتصور آننی لن 
آنزل فى الفسحة آبدا . ولن آتضایق من هذا , قاننی بسبپ شدة الحر , 
أضبحت اختصر سيرى فى حوش السجن من ساعتین إلى نصف ساعة . 
وانا أعزى نفسی بان هذه التضییقات الصغيرة هی دلیل على أن الفرج 
قريب . و آحمد الله أننى استطیع دائما ان الائم بين نفسی وبين التغييرات _ 
الاضطرارية . فاستطيع بذلك أن أحول الفسيخ إلى شربات ! ومادام عندى 
السجائر التى أدخنها . والأطعمة التى أريدها , والصحف التى اقرؤها . 
والملايات النظيفة التى أنام عليها . وملابسی الداخلية التى أغيرها كل 
يوم . فاننی أستطيع أن أضحك . وأحلم . وأتخيل . واتفاعل .. 

وق بعض الاحیان اقول لنفسى الحكمة التى تقول : لو أطلعتم على 
الغيب لاخترتم الواقع » وأعزى نفسى بان اقول ربما أن هذه الحياة التى 
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أعيشها هنا هى آحسن کثیرا من الحياة فى سجن آخر .. فاتا اعیش الان فى 
مفترق طرق . وقد تجیء يد وندفعنی إلى الحیاة آحسن ٠‏ أو تجیء يد 
وندفعنی إلى حياة آسو[ . ولکنی مع ذلك أعتقد و آتصور أنه حتی لو حدث 
أسوأ الامور . فان هذا سیکون شیئا مؤقتا , وأن النهاية المؤكدة 2 أن 
الفجر سوف یجیء بعد الظلام . وهذا الایمان الطلق . یجعلنی احتمل ای 
شیء , ولا تصدمنی الصعویات . أو التعلیمات المشددة . 

ومن الطریف أنه حدث فى هذا الأسيوع حادث طریف , فقد طلبت مقابلة 
ا لمأامور . فعملت اه ۴ الخارج ۳ و عندما عاد من الخار ج أرسل ق 
استدعائی . وجاء الحارس بطلبنی لقابلة ا مامور . وما كاد زملائی ق 
الدور يعلمون بهذا حتى اصيبت بطونهم بالمغص والاسهال ! لقد تضوروا 
أن الأحكام صدرت ء و اننی استد عبت لابلا غى حكمى ٠‏ لآن قضيتى هى 
الأولى . وبعد أن انتهت مقابلتی للمأمور صعدت و آنا" ابتسم . فلما آروا 
ابتسامتی آخذوا یصرخون : براءة براءة ! وعندما أخيرتهم بالحقيقة لم 
يصدقوا ! وتصوروا اننی آخفی عنهم الخير ! 

وكلما ازداد الجو حرارة . وطالت المدة تکهربت الأعصاب . ولکنی أحمد 
الله أن أعصابى بشهادة الجمیع : لا تزال أقوى الأعصاب . واننی قادر أن 
ابتسم وسط هذه الكابة , وان انقل تفاؤلى إلى قلوب كثيرة هزها السجن , 
وحطمنها الوحدة , وعصرها القلق . 

و الرسائل التی آتلقاها منکم أعيش عليها , حتی تجیء الرسالة التالية , 
واشعر بالم أننى لا استطیع أن أكتب لکم ردا على كل رسالة . ولو كان 
الامر بیدی لكتبت الیکم فى کل يوم . ولکنی آجد کان خطابانی فاضیه . 
لا شىء فيها ء لا ترد على اسئلة . ولا تحمل أخبارا جديدة . لقد سرت 
كثيرا عندما علمت أن احسان عبدالقدوس عين رئیسا لأخبار الیوم ۰ ومع 
أن آخبار الصحافة تصل إل بانتظام , إلا اننی استطیع أن أعرف آخبارها 
من قراءة الصحف . وقد فهمت من هذه التعبينات . وتعيين ناصی ق 
الاهرام . أن مسائل الصحافة كانت موضع بحث . وکنت آتوقع تعيين 
رئيس تحریر جدید لآخر ساعة . و آتصور أن الذى عرض على احسان ف 
آول الامر هو رياسة تحریر آخر ساعة , ولکنه فضل أن یکون رئيس تحریر 
آخبار الیوم . وآرجو أن یکون بعد هذه التغییرات بداية نهضة ق 
صحافتنا . فاننی لا آزال آشعر انها فى حاجة إلى دفعة قوية . وانه يجب أن 
تتحرك إلى الامام . 
۳۳۰ 


ولقد ذهلت لاننی آقرزً آشیاء هامة فى الصحف الاأجنبية ولا آجد فى 
صحفنا شيئا منها . ولکنی أعتقد أنه مع الوقت سوف تدتصر صحافتنا على 
هذا الجمود وهذا الکسل ! 

صحافتنا فى حاجة إلى الحرية أكثر من حاجتها إلى الحبر والورق ! كان 
المحرر یکتب فى الماضى وهو يتجه إلى الشعب . أصبح الآن یکتب وهو یتجه 
إلى الحاكم ۱ الشعب كان يستطيع أن يرفع مرتب الكاتب باقباله على 
ما یکتب . ويخفض مرتيه إذا انصرف عنه . أصيح الحاكم الآن هو الذى 
یعین الصحفى ويرفته . هو الذى يختار رؤساء التحریر ‏ هو الذى يحكم 
. على الكاتب بالحياة أو الموت ! ولقد كانت عندنا جريدة « وقائع رسمية » 
واحدة . والآن أصيح عندنا أريع جرائد تشبه ١‏ الوقائع الرسمية » 
بأسماء مختلفة ! ان الذين أطفأوا الأنوار ق شارع الحكم تصوروا أنهم 
بهذا الظلام الذى نشروه جعلوا الحاكم حرا يقعل ما بشاء بغیر رقيب , 
وأنا أعتقد آنهم ارتکیوا فى حقه خطيئة كبرى . ان هذا الظلام سيؤدى به 
إلى الاصطدام أو إلى الوقوع ف « الحفر » التى لا يراها فى الظلام ! ولن 
یضیکوا الآنوار قیل أن - يسقط الحكام ق الحفرة !! 

وإلى اللقاء . 
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و مه ه 7 0 
ار تفسح متو ى السسجن 

سجن الاستئناف 

فى ۷ دونيو سنة ۱۹٦٦‏ 

عزيزتى 

عندما تصلك هذه الرسالة يكون قد مضى على فى السجن حوالى العام !ان 
الاحداث التى مرت بى جعلت هذه الحياة تمضى بسرعة ۰ ولكنى احمل 
همكم انتم ! انتم الذين قطعتم هذا العام فى ألف عام ! ان المشوار سوف 
يطول . فبعد يوليو ستجیء اجازات الصيف , ومعنى هذا ان المسائل قد 
لا يبت فيها قبل شهر اكتوبر أو نوفمبر . وعلى كل حال فمهما حدث فاننی 
استطیع الاحتمال . ومسنعد لأسوا | لاحتمالات والفروض . وایمانی فألله 
لا يتزعزع . بل أنه يزداد یوما بعد يوم : وکل الذی اتمناه ان يمنحكم الله 
قوة احتمالى » وقوة ايمانى . فأننى احمل همك اضعاف ما أحمل همى , 
وان ثقتی بان الله لن يتخلى عنا تجعلنى مطمئنا كل الاطمثنان الى 
الستقیل » مؤمنا بأن الغد سوف يحمل لنا السعادة والحرية,. 

وكلما ضاقت الامور داخل السحن احسست بان الفرج يقترب . فكلما 
اشتدت الازمة انفرجت . وكلما اظلم الليل اقترب موعد اذان الفجر . ولقد 
حدثت تغميرات ف نظام السجن . فبعد ان كانت الزنزانه تترك مفتوحة من 
الصباح الى الساعة السادسة بعد الظهر اصبحت تغلق على المسجونين 
السياسيين اغلب الوقت . وبعد ان كنا ننزل الى ردهة السجن الخارجية 
ساعة ق صباح كل يوم اصبحنا ننزل نصف ساعة فى الصباح ونصف ساعة 
بعد الظهر فى ردهة خلف السجن مخصصة للزبالة ! ونفتش کل مرة عند 
دخولنا ؿ الفسحة عند خروجنا من الفسحة ! ويعد ان كانت غرفنا تفتش 
مرة ‏ الاسبوع اصبحت تفتش مرة کل یوم ٠‏ واحيانا تفتش ویر 


الیوم . وقیل ‏ تبریر تفنیشنا قبل الفسحة ان بعض السجونین 
السیاسیین اعطوا خطابات لبعض الزاثرین فى اثناء الفسحة . ولقد 
تعودت ان احترم التعلیمات > ووضعت لنفسی قاعدة والا اعترض على أى 
شىء ۰ فما دمت لم اعترض على السجن فلا يجوز ان اعترض على تعلیمات 
السجن . فالذى يصاب بالسرطان لا يجوز له ان يشكو من دمل أو فسفوسة 
او حرح اثناء الحلاقة ! 

ویعد ذلك سمعنا ان هناك اقتراحا بنقلنا من سجن الاستثناف الى سجن 
القناطر . 

وعدب سجن القناطر انه سوف يكون بعیدا , والعیب الٹانی اننا عرفنا 
الانظمة هنا . وعرفتا السئولین وطباعهم ۰ وتعودنا علیهم وتعودوا: 
علينا . ولکن يقال ان سجن القناطر اوسع کثیرا من هذا السجن ٠‏ ويه 
حداثق . وفیه حوش للعب الكرة . وصاله للسینما ومكتبة . ویقال كذلك 
انه انظف من هذا السجن الذی كان یشارکنا فيه الى وقت قردب مسجونو 
التسول . فقد كان البولیس یجمع التسولین ویضعهم هنا . وکان عددهم 
یصیل الى المئات . ویکونون الاغلبية بین المسجودين . 

ولم بتقرر بعد شىء فى شان هذا الاقتراح . وسوف تظهر نتائج هذا 
الاقتراح فى خلال اسبوع او اسبوعین . وانی آمل ان یتقرر نقلی الى 
الستشفی قبل ان بتقرر النقل الى سجن آخر . وکفی الله المؤمنين شر 
السجن التالث ! 

وان الحر الشدید بدا بدخل الى الزنزانة . واصبحت اغرق فى عرقی . 
ولهذا فاننی استبدل بيجامتين ق الليلة الواحدة . ولکن بقی يومان في شهر 
دونیو . وسیبقی :۰ يوما بعد ذلك فى الصيف . وممکن احتمالها كما 
احتملنا الایام الاضية . والحدیث عن الحر ۰ وازدیاد الحر . یضیف 
موضوعا جدیدا الى مواضیعنا التی قتلناها بحثا من كثرة التکرار , ویمکن 
ان نعتیر الحر نوعا من التغيير ف حياة مملة لا تتغبر ایدا . ومع ذلك فان 
الیوم یمضی بسرعة , فان لدی اشیاء كثيرة اقوم بها , واشخاصا کتیرین 
اتحدث معهم . وقد ارتفع مستوی السجن ۰ بسیب کثرة عدد اطوظفین 
ومدیری الشرکات واعضاء مجالس الادارة الذین بدخلون السجن الآن !! 

وانى آسف على اننی لا استطیع الكتابة لك بانتظام . أن الكتابة ليست 
سهلة . أنها ملیئة بالتعقيدات . وأشعر ان كتابتى لك تمر بكثير من 
الاہدی . ولهذا عندما اجلس لاكتب اشعر كان يدى مقیدتان . لا تستطیع 
بدى ان تنطلق وتكتب عشرات الصفحات كما تريد ان تفعل ونتمنى . 
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ولکنی مع ذلك اشعر انه سيرضيك ان اکتب لك ولو سطرین ! والسطران 
بساویان كنابين کاملین . فلقد عودتنی ان تعرق شعوری . واحساسی دون 
ان افتح فمی . ولکن يهمنى ان تعلمی ان حالتی طيبة ونفسیتی طيبة 
وایمانی قوی . واعتقادى لا يتزعزع بانه لا ہد ان هناك حكمة الهية , 
وفائدة حقيقية فى الظلم الذى وقع على . فكل يوم يمضى یزیدنی اعتقادا 
باننی خدمت بلدی ‏ واننى قدمت لها خدمات اكثر مما هو مطلوب منى' 
كمواطن ٠‏ وقد تكون هذه هی غلطتى الوحيدة . ولكننى احببت بلادى 
لدرجة اننی شعرت ان واجبی ان اقدم لها اكثر مما تطليه منى . وكنت 
اتعذب عندما ارى الوف الناس يتفرجون ولا يعملون شیئا لها . واعجب 
لھؤلاء الذين یجلسون على الشاطىء ولا یمدون ايديهم لبلادهم فى أثناء 
العاصفة . فاذا كنت غرقت وانا احاول ان اقدم مساعدة لبلادی . فهذا شىء 
لا يضايقنى . بل اننى آسف ان ليست لى اكثر من حياة واحدة اقدمها 
لبلادى . ما أشبهنى برجل رای المرأة التى يحبها تتعرض للغرق , فالقی 
بنفسه فى البحر لينقذها , وبینما هو يحاول ان يحملها على ظهره . مست 
يده ثوبها , فقدموه الى المحاكمة بتهمة فعل علنى قاضح , ونسوا انه 

عرض حیاته للموت من اجل انقاذ‌ها . 
ولقد. وصل الى هذا احد موظفى شركة الاسوشيتدبرس ٠‏ وهو متهم 
باختلاس مبلغ ٠٤‏ الف جنیه . وكان يعمل مديرا للشركة . ويقول ان كل 
الصحفيين الاجانب الذين كانوا يترددون على الوكالة كانوا يقولون أنهم 
متاکدون اننى برىء . ولقد سررت أن هذا هو شعور الرأى العام 
الأجنبى . بعد أن عرفت أن الرأى العام فى بلدى يؤمن ببراءتى . ومهما 
حدث فان الذى يهمنى هو التاريخ . اننى لا بهمنی اقوال رجال السلطة , 
ولكن الذى يهمنى ان يقول التاريخ الحقيقة كاملة . وارجو أن تكتبى ذات 
یوم هذا التاريخ . أو أن تعيشى حتى تقرئی ما يقوله التاريخ . واننى 
اتصور بغير غرور . انه ستظهر فى يوم من الأيام , كتب بعدة لغات , 
ستذكر قصندا , وتنشر تاريخنا . وهذا عندى يساوى أن أسجن . اننی 
اشعر أننى تمتعت بحیاتی كما لم يتمتع بها أحد . حققت انتصارات لم 
يحققها احد . قدمت ليلادى خدمات لا يتصورها أحد . ولقد حرصت دائما 
أن أكتمها . ولا أفاخر يها . ولا آتحدث عنها . ولهذا فاننی مطمئن أن 
التاريخ سوف يتحدث عما لم نتحدث عنه . سوف يتحدث عن دورنا في 
تاييد ثورة ۲۳ يوليو . كيف حارينا التدخل البريطانى للقضاء عار 
الثورة . كيف وقفنا مع عبدالناصر فى آزمة مارس . كيف قمنا بدور هاد في 
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مفاوضات الحلاء الأولى . ومفاوضات الجلاء الثانية . كيف لعبنا دورا ف 
تالیب الرای العام العالمى ضد هذا العدوان . كيف قام آخی باتصالات مع 
حزب العمل البریطانی لیقاوم العدوان . كيف قمت بجهود ضخمة من اجل 
العونة . وعشرات الواقف الاخری العروفة والجهولة . فاذا نسیها 
الجيل الحاضر أو تناساها . فان الثاريخ لا يمكن أن ينساها. 
آو بتناساھا . 

لقد تصورت اننى اخدم بلادى بالاتصالات التى كنت اقوم بها بامر 
الرئيس . لم اذع سرا واحدا ائتمنت عليه . ويكفى اننا عرفنا سر تأمیم 
قناة السويس قبل اعلانه بايام , ولم يعرف به مخلوق .. انا وعلى امين 
والدكتور سيد آبو النجا . 
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التليفسونات 8 سدق ! 


في بوم الثلاناء ۸ پونيو سنة ۱۹٦١‏ 

عزیزتی .. ۱ 

الظلام يودع التور . کأنهما بتعانقان . فى حب وحنان . واتطلع من 
ناقذه السجن الى السماء فاری النجوم تتلاشی وتغيب . بعد أن سهرت 
طوال اللسل تحرسنا . لقد جاء دورها لتذهب وتنام . تحمل معها دعواتنا 
واجلامنا وزفراندا وتنھد اتنا . و آشعة الشمس الاو بل تتساقط على الارض . 
والارض تشرب هذا الشعاع بلذة و باسترخاء وبيطء وتمهل , کانھا شفتا 
شارب خمر . يستطيب طعم النور فى نشوة وکانه لا يريد أن يفيق ' 

ويرتفع صوت المؤذن يدعو الناس الى الصلاة . ويؤذن قلبى يدعونى 
للكتابة الى من أحب . فالكتابة الى الحبيب نوع من الصلاة والدموع التى 
يسكبها المسجونون اشبه بالضوء والزفرات والتنهدات وهی دعوات 
صامتة فى معبد الحب . وكما ان الصلاة شىء مریح جمیل , بهدیء اعصاب 
الوّمن , يزيل اضطرايه , ويحمله فوق السحاب , يبعده عن لعنة الارض 
ومتاعبها . فإن كتابة المحبين تریحهم . وتهدىء اعصابهم . وتزيل 
اضطرابهم . وتحملهم الى عوالم جديدة من الاحلام . وكما ان الطفل عندما 
يحس الرعب من الوحدة يجرى نحو أمه »> ويدفن رأسه فى حجرها . فان 
العاشق فى حيرته ووحدته يسرع الى الورق يدفن فيه رأسه , ويشعر ق هذا 
الورق الذى یکتبه الى الحبيب بنقس الراحة والھناغ والاطمئنان الذى 
پشعر به الطفل وهو يضع رأسع فى حجر امه . 

ان هذه اللحظات من الفجر صامته . ولكن القلوب تتكلم فيها اكثر مما 
تتكلم فى النهار والليل . 

انها لحظات لذيذة حزينة . تصل فيها الذكريات والأحلام . كانها مطار 
فى لحظة زحام . طائرات تهبط وطائرات تطبر ! فالذكريات هی هبوط على 
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الأرض ٠‏ والاحلام هی صعود الى السماء , وق اللحظات هذه احس ف قلبی 
بنفس الحركة التی نجدها فى الطار .. 
آفکار تدخل وتخرج . وتصعد وتهبط . وتصل وتطير ! ویعض 

الافكار لا تعرف بعضها کالسافرین . وبعضها تحمل اثقالا كالحمالين . 
وبعضها آشبه بمهربات تفلت من جمرك الواقع وبعضها تتوقف لحظات 

وق بعض الاحیان آقارن حیاتی بين الاضی والحاضر . الدوامة التی 
كنت اعيش فيها . والهدوء الذى اقيم الآن فده . التليفوئات التى لا تکف 
عن الرنين . 

كان على مكتبى خمسة تليفونات ومع ذلك لم تكن تكفى .. واليوم مضى 
على حوالى العام لم اسمع رنين جرس التليفون ! لقد كنت فى الماضى اتوسل 
الى الاجراس أن تتركنى خمس دقائق فى هدوء . واضطر الى رفع السماعات 
حتى استطيع ان افكر . والآن رفعت السماعات كلها , واصبح لا عمل لى 
الا التفكير ! والتفكير شىء مضن ومرهق ومتعب . ولكنى أحمد الله اننی 
لا احمل على رأسى الآن سوى همومكم وهمومى . بعد ان كنت احمل على 
رأسى هموم الیشر أجمعين . كنت اشعر اننی محاصر بالأحداث . 
لا استطيع أن أفلت منها . كنت سجين عملى . كنت أحلم يعملى طوال الليل 
واستيقظ فزعا خشية ان أكون تأخرت عن موعد الذهاب الى مكتبى ء آو أن 
شيئا حدث فى الليل دون أن تعرفه الجريدة وتسيق به . وكنت أجرى الى 
مکتبی لاوقع على ساعة أخبار البوم مع العمال » و آنا رئيس مجلس الادارة 
الوحيد الذى كان يوقع على الساعة ! و أنا الیوم استطيع أن انام كما اريد . 
أن اتمرغ على فراشى طوال الليل والنهار . لأول مرة أصبح لدى الوقت 
الذى افكر فيه فى نفسى وفيمن احبهم ۱ كانت تمضى الشهور . وريما 
السنوات . وأنا ناس نفسى ! لعل القدر اراد ان يعاقبنى لأننى اجرمت فى 
حق نفسی وحق من أحب . أو أنه معوضنی عن هذا النسيان . فاعطانی كل 
هذا الوقت الطويل ووضعنى مع نفسى ف زنزانة واحدة ! ولكنى اشعر 
بالشقاء فى انفرادى بنفسى وبمشکلتی . اشعر أننى أنانى . ان سعادتى ف 
التفكير ق الناس , كل الناس : اننى اشبه بشخص سجن ف غرفة المرايا . 
مهما تطلع فوقه وتحته , وعن يمينه ويساره لا یری الا شخصه ! فالحرية 
هی حريته . والطعام هو طعامه . والمستقيل هو أمله فى الخروج من 
السجن . وهکذ! احس كان الدنيا ضواقت حتى تحولت الى زدزانة . وان 
سكان العالم انقرضوا حنی اضيحوا واحدا . کان الدنیا بيدأت بادم 
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وانتهت بادم وحده ! ولکن روحی تغافل حراس الزنزانة , وتنطلق منها . 
الى العالم الواسع . فائنی اسمع تلیفونات مجهولة ندق باستمرار . 

اری الناس الذین احبهم . افکر فى مشاکلهم . اسعد لانتصارات بلادی . 
وکاننی اشارك فيها . اتعذب مع عذايها > وأفرح لافراحها . واحترق عند 
اقرا عن حريق فى قرية . واحس ان شيئا سرقوه من جیبی عندما اقرا عن 
اختلاس فى مصنع . واقرژٌ الصحف وکلننی مازلت . اکتب . واتامل 
النشیتات وکاننی انا الذى صنعتها . ان روحی تهرب من الزنزانة کل 
يوم » وتذهب الى آخبار الیوم » وتجلس الى مکتبی . وتعقد اجتماع الاخبار 
الصباحى تناقش المحررين فیما يجب عمله . وتحاول ان تحلل الاحد اث 
الخارجية وتضع الردود على اتهامات خصومنا , وتصنع الحملات من أجل 
بلادنا . ۱ 
ان روحى لم تستسلم للسجن ابدا . ان جسمی هو الذی يعيش ف 
زنزانه . ولکن روحى منطلقة . تتمتع ہکل حريتها . تطوف الدنیا . تتجرك 
هنا وهناك , لا تستقر فى مکان واحد . تتحدث الى الناس . تسمعهم . 
تعيش معهم . تسمع نجواهم وتعرف "آخبارهم . وهذا شیء یسعدنی 
ویعذبنی . ولکن روحی تختنق عندما تحس ان هناك اشیاء كثيرة تستطیع 
ان تقدمها لبلادها . ولا تستطیع ثم اتذکر اننا اخرجنا مدرستة من 
الصحفیین . مئات من الشبان . بعضهم علمناهم فى آخبار: الیوم . 
وبعضهم علمتهم فى الجامعة . ان هؤلاء بستطیعون الآن ان يفعلوا لبلادنا 
اکثر مما فعلنا . 

ان يحققوا حلمنا بأن تصبح بلادنا صحافة عالمية .. ثم آحمد الله آنه 
اعطانا شينًا عظيما جدا . أن الهرم الذى بناه خوفو » يجب ان تذهب الى 
الحيزة لتراه . ولكن الھرم الذى بنیناہ بدق کل صیاح يوم على باب كل 
بيت , لبمسکه الناس بایدیهم . فانا RN‏ وت 
آنشاناها , أنطلق فبها ء آتحرك معها , آتنقل معها . آقترب من قرائی » 
كلما اقتریت نسخة من جرائدنا من عیونهم ! ما كان اتعستی لو أن 
الجرائد التی انشاناها هی التی سجنت . وبقیت انا مطلق السراح ! 
يسمع الناس صوتی ولا یسمعون صوتها . پروننی ولا يرونها یصافحوننی 
بایدیهم . ولا بلمسونها کل يوم بايديهم ! آننی آتصور الباعة وهم یملاون 
الشوارع ينادون على الاخبار واخبار اليوم . کانهم ينادون على اسمی واسم 
آخی . 
3 هذا شیء لذیذ جدا . ان صوتهم يصل الى داخل زنزانتی . ان حياتنا 
اسطورة وهذا الذی بحدث لنا هو ملامح درامية فیها . ۲۳۹ 


سجن الاستئناف 

آول یولیو سنة ۱۹۰۲ 

عزيردى + 

فى دوم الاربعاء ۲۹ یونیو سنة ۱۹۲۲ ذهبت الى جلسة محكمة الجنايات 
للنظر فى قضية محمد حمدى التى رفعها على أخبار اليوم . أن المسافة 
قصيرة جدابین سجن الاستئناف ومحكمة الجنایات . نحن جيران . انتی 
أمشى فى التراب حوالى ۲۰۰ متر إلى أن أصل إلى المحكمة . يتقدمنى ضابط 
البوليس ۰ وورائى ضابط مباحث وعسكرى . 

العسكرى يحمل فى يده قيدا حديديا . ولكنهم لا يضعون فى يدى القيد 
الحديدى . مرتين وضعوا فى يدى القيد الحديدى . الرة الأولى يوم القبض 
على . والمرة الثانية عندما نقلت من سجن ا مخابرات الى سجن الاستئناف . 
ولكن بعد ذلك , حتى فى أيام المحاكمات كانوا يحضرون القيد الحديدى 
ولا يضعونه فى يدى ! ولم تكن هذه هى المرة الاولى التى يوضع فيها القيد 
الحديدى فى يدى . لقد وضع القيد فى يدى ويد أخى قبل ذلك بخمس 
وثلاثين سنة ! عندما نظمنا اضرابات صدقى باشا ونحن تلاميذ فى مدرسة 
الخديوية احتجاجا على الغاء الدستور . فأنا من أصحاب السوابق ! 
واجلسونى فى غرفة الضابط ف المحكمة الى أن تبدا الجلسة . ورأيت هناك 
یاسین السفرجى والاسطى ابراهيم الطباخ . وتاثر ياسين عندما رآنى 
وانهمرت من عینيه الدموع . ثم دخلنا الجلسة وجلست ق مقاعد 
ات ۲۹۱ 


وکان محمد عبداش ا محامی الذی ترافع عنی امام الفریق الدجوی ٠‏ هو 
محامی الخصم هذه المرة . وکان الستشار الهواری رئيس الجلسة رجلا 
ظریفا خفیف الدم » یکثر من التنکیت والدعابة وجری البحث هل اعلنوا 
على أمين أو لا . وجاءعت النيابة بورقة علیها امضاء على أمين بأنه علم 
بالجلسة . واعطانی الستشار الورقة وسالنی هل هذا هو خط على أمين 
فقلت نعم . وقرر الستشار تاجیل الجلسة الى ۲۵ سبتمبر . وطلب من 
المحامين تقدیم مذکرات . 

وعندما خرجت من مقعدی وبینما آنا آمر ف صفوف الحاضرین کانوا 
يتلفتون الى وسمعت سيدة تقول : « قلینا معاك » ورجلا عجوزا بقول 
« ردنا معاك » واحد المحامين بقول : ان شاء الله تخرج قرددا جدا . وهکذا 
اسبر فى دعوات واىتهالات . 

وعدنا الى غرفه الانتظار من جدید . وعلی بابها قابلت احسان جاد ونعم 
الباز من سکرتارية آخبار الیوم . وکانت مصادفة جميلة . 

ثم عدت الى السجن . واذا بی آجده مقلوبا رأسا على عقب . لقد حدث فى 
اثناء غیابی ان حضر رئيس التفتيش بمصلحة السجون وقرر ان بقوم 
بتفتیش مفاجیء لدور السیاسیین . واحضروا عددا ضخما من جنود 
السجن . وجمیع الضباط . ثم بدأت كيسة . فتش غرفنی اولا عدد من 
العساکر . ثم دخل ضابط وفتشها من جدید ۔ ثم دخل المأمور وفتشها للمرة 
الثالثة . ثم دخل مدير التفتیش وفتشها تفتیشا دقیقا للمرة الرابعة ! 

وعندما عدت من المحكمة ودخلت غرقتی لم اعرفها ! ان کل شىء كان 
مقلوبا ومبعترا ولم یجدوا عندی ای شىء أو آی مخالفات سوی شبر ف 
زجاجة کولونیا . ولم یجدا أى شىء فى الغرف الاخری التی فتشوها بنفس 
الطريقه . وکانت هناك معلومات بان السیاسیین لدیهم ممنوعات ولکن لم 
یجدوا أى شیء ممنوعا ! والذى كان عندی لم يكن کولونیا بل دواء امسح 
به قدمی لاصابتی بمرض النقرس . وجلست مع المامور ورئیس التفتیش . 
وقال لى رئيس التفتيش ان السجن ملیء بالمحرومين والعرایا . وان دخول 
الطعام وحقائب الملابس امامهم يثير حقدهم فینهالون بشکاوی على الآمور 
والضباط . وقال أن من رایه أنه لا يجوز وضع السجونین السپاسیین ف 
هذا السجن ووضعهم فى سجن آخر . وییدو ان فكرة نقلنا الى سجن آخر 
اصبحت تتردد بكثرة فى هذه الایام . مما یجعلنی اعتقد اننا قد ننتقل الى 
سجن القناطر بین يوم وآخر . وعيب سجن القناطر انه مشوار علیکم . 
فالمسافة هی نصف ساعة ق الذهاب ونصف ساعة فى العودة . 
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والسجونون السیاسیون هنا اشقیاء بهذا الاتجاه . خصوصا وهم 
یتحدتون الى زوجاتهم بومیا من النوافذ . وكثير منهم فى حالة مالية سيئة 
لا یستطیعون دفع مصاریف الانتقال بومیا الى سجن القناطر . وهناك بناء 
السجن بعید عن الشارع . ولا يمكن التحدث من النوافذ كما هو الحال 
الآن . وقال السجانون ان عملية التفتیش التی حدثت ذلك الیوم لم تحدث 
لها مثیل منذ انشاء السجن . ولاید آنهم کانوا يبحثون عن شىء خطیر لان 
الطريقة التی تم بها التفتيش كانت دقيقة جدا وغريبة , واشبه بخطة 
حربية ۱ فالجنود لم یعرفوا بمهمتهم الا قبل نصف دقيقة من يدء 
والسجونون اخرجوا من غرفهم وطلبوا الیهم عدم الدخول فیها . 
والوقوف امامها وتصور الساکین من الطريقة التی صدرت بها هذه الاو امر 
انهم يصفونهم لیعلنوهم بالاحکام . فکاد بعضهم بقع على الارض مقمی 
عليه من الفزع ! وقال لى ا مامور أنه لاحظ ان فى زنزانتی ثلاث بدل ٠‏ وانه 
یکفی بدلة واحدة . فقلت له ساحتفظ بیدلتان وارسلت الثالثة الى البیت . 
وقال أنه لاحظ ایضا ان الزنزانة فیها حقیبتان وتکفی حقيبة واحدة . 
فقلت له ان الحقيبة الثانية لم تدخل سوی اليوم وفیها الغسیل . فقال 
أعرف ذلك ٠‏ لاننی , بعد خروجها من التفتیش ۰ احضرتها الى غرفنی 
وفتشتها بنفسی ولم اجد فیها ای شىء . وقال ان عندی کتبا كثيرة ویجب 
ان اکتفی بثلاثة کتب وارسل الباقی الى البیت ! ثم قال انه لاحظ وجود 
« كمثراية-» اضیء بها النور واقفله . وأن طبة الکهرباء معلقة فوق 
السریر . دیما يجب أن تکون اللمبة معلقة وسط الغرفة . و اصدر اوامره 
الى الکهربائی بنزع « الكمثراية » وينقل اللمية من موضعها . ومعنی هذا 
أن اعود واتشعلق على الباب ٠‏ وأمد يدى من الحديد . كلما اردت ان اغلق 
النور وافتحه . وكان هذا الشىء بعذینی ف أثناء الشتاء القارص ٠‏ ولكن 
الحمد لله ان الجو حار . واستطيع أن أقوم بهذه المهمة . ثم جاءت مشكلة 
وضع اللمية فى وسط الغرفة وهذا يجعلنى لا استطيع القراءة وأنا نائم . 
ولا كانت الحاجة ام الاختراع . فقد حللت هذه المشكلة . واصبحت اضع 
رأسى فى السرير فى المكان الذى كنت اضع فيه قدمى , واضع قدمى حيث كان 
رأسى , وبهذه الطريقة اصبحت اللمبة فوق رأسى . واصبحت القراءة 
ممكنة ! وعلمت بعد ذلك أن سر التفتيش انهم علموا ان خطابات تصل الى 

والحمد لله لم يعثروا على شىء ! 
YY‏ 


ثم حدثت مأساة فى اليوم التال . وهو اننی اکتشفت ف البیجاما التی 
ارتدیها « دقة » وقتلت البقة . وساح دمها على البیجاما ! ویظهر أن هذه 
البقةه حضرت مع عملية التفتیش ! ثم حدقت ماأساة آخری . وهو أن 
ماسورة المجارى التی فى الحمام الذی فوق غرفتی انکسرت , وراحت میاه 
الجاری تتسرب على حائط زنزاننتی ! وشکوت , ولکن مضت ٤٢‏ ساعه دون 
أن أجد من يصلحها ومما دوسف له آننی ف هذا الجو اللملىء باطیکرو بات 
والحشرات ممنوع من استعمال الكلونيا ! والذين دخلوا غرفتى للتفتيش 
فتشوا الارض والجدران › ولم يفكروا فى أن يرفعوا رؤوسهم الى سقف 
الغرفة . أو أن البحث عن الیکرو نات والحشرات ليس من اختصاصهم ! 

وآننی ۰ آعزی نفسى ! 

لقد آقمت فى جناح فى فندق سوفریتا فى سان موریتس , وق فندق جورع 
سانك فى باریس , وق سافوی فى لندن ؛ وق وولدورف اسنوريا فى نیویورك 
وق الشورهام فى واشنطون وق هیلتون فى لوس انجلوس . لقد نمت في 
أجمل السرایر وعلی اشهر الراتب طوال عمری . ماذا یجری لو دفعت هذه 
الضريبة ۰ ونمت هذه الشهور فى سجن الاستثناف ! 

اننی انام على سریر ومرتبة ومعی نفس الدور من ینام على برش على 
الثرض ! ولهذا فانا آحمد الله واعتبر البقة التى زارتنی شیئا بحدث فى 
آحسن العائلات !۱ 

ولقد مر شهر یولیو . وساحتفل بعد أيام بمرور عام على دخولى السجن 
والجمیع هذا ینتظرون الفرج قبل ۲۳ پولیو . ویتصورون أنه سیفرج عنی 
فى حوای هذا التاریخ . 

ولکن يبدو أن کل تیء واقف لا يتحرك . وتوقفت فجأة الاشاعات 
والانباء . وقد تکون هذه من علامات الساعة . وأنها دلیل على اقتراب 
5 . ولکن صبری لم ینفذ . وایمانی لم یتزعزع . وثقتی بالله لا حدود 

. ولهذا فانا مطمئن الى الغد . أشعر أنه صديقى وحليفى وصاحبى 

بيه پا يسعدنى. کثیرا أن الناس لم بنسونی .. ولقد رآیت ق 
عيونهم ونظراتهم وهمساتهم أثناء وجودى فى محكمة الجنايات كثيرا من 
الحب والامانی الجميلة . وهذا اسعدنی كثيرا . ان حب الناس يقوينى 
كثيرا وبضاعف ایمانی . لاتزال الدنيا مليئة بالناس الطيبين . 

اننا لم نزرع ارضا وانما زرعنا حبا فى قلوب كثيرة , وقد نبتت هذه 
البذور و آیعنت . 

وآنا آحس آننا تعيش الآن فى ظلها . 
۶ ۲ 


سجن الاستتناف 

١955 یولیو‎ ۳ 

عزیرنی 

كنت قلقا عليك هذا الأسبوع آکثر من أى وقت مضی . كنت أعيش فى 
آوهام هن صنعی ۱ 


وجاء خطابك فیدد لى هذه الژوهام وقضی علیها . وعندما آذکر هذه 
الاوهام الیرم آغرق فى الضحك وأسخر من تصوراتی الغريبة : ولکن يبدو 
أن الحياة ‏ السجن هی مصانع الأوهام . الیکروبات تتکاثر عندما تغیب 
الشمس . والأوهام والخاوف تتكائر فى ظلام الزنزانة .. 

وكان يجب ألا آصاب بالقلق فى هذه الأيام بالذات . فقد تلقيت فيها 
خطابات كثيرة كان يمكن أن أعيش عليها طويلا .. وتراكمت لدى الخطابات 
انهربة . وكنت فى كل يوم آتفنن فى اخفائها ق مكان مختلف ف الزنزانة . 
واستطعت أن آهرب جزءا من لخطابات إلى خارج السجن . وأبقيت عندى 
الخطابات الهامة . وشعرت بعد ذلك بالم غريب لفراق هذه الخطابات . 
شعرت بوحدة قاتلة . ولم أكن أتصور أن خطابات أصدقائى ستوحشنى 
هكذا الا بعد أن فارقتنی ! إذا كان هذا حالى مع الورق فما هو حالى مع 
البشر ؟ كنت كثيرا ما أدس هذه الخطابات فى جیوبی , وكنت أتحسسها 
من وقت إلى آخر كأنها محفظة نقودى . وكنت أشعر كأن أصدقائى معى 
باستمرار . ثم عندما أخرجت هذه الرسائل شعرت کاننی وحدى . ثم ندمت 
على أننى أخرجتها إلى خارج السجن . ولكنى كنت أرى أنها رسائل ثمينة . 
وكنت أخشى عليها من الضياع . وکنت اشعر أنها قطعة هامة منى . بل من 
التاريخ . ويجب أن تكون فى مكان أمين . يجب أن تعيش حتى بعد 

fo 


حیاتنا . ولهذا رابت أن تکون معك لتحفظ ‏ مكان يعيدا عن العسون ! 

ودسست هذه الرسائل تحت آوانی الطعام الفارغة . و آرسلتها إلى خارج 
السجن فى وقت كان فيه الضابط نائما . والحراسة ضعيقة ۰ والرقابة 
مهلهلة ! ثم فوجئت عندما اخبرنی بعض السجونین السیاسیین أنه ظهر 
فجاة عند باب السجن رجل من الباحث ٠‏ وآنه آمسك بالسلة التی كانت 
فیها آوانی الطعام . وأنه فتش الأوانى باهتمام ٠‏ ون التفتیش كان 
دقيقا .. 

واصبت بالرعب . لابد أنه عثر على الرسائل الهربة . لابد آنهم فتشوك 
تفتيشا دقيقا وعتروا على رسائلى . وتصورت آنهم فنشوا منزلك . وفتشوا 
منازل آصدقاشنا . 

وحمدت الله أننى لا آکتب إلى آصدقائی القربن مباشرة , لاننی آعرف 
آنهم تحت رقابة شديدة , و آننی آکتب إلى أصدقائى غير الظاهرین ؛ 
لا يعرف أحد آنهم من المقريين إلى . ولکنی فزعت من أن دوّذی أحد 
بسببی , وبدأت أندم على آنتی أكلف الناس يما لا يطيقون . وأننى 
أعرضهم للمخاطر والأقوال ! ثم علمت أن مخير المباحث لم يجد شيئا !! ثم 
جاء بعد ذلك من يخبرنى بأن عددا من رجال المباحث فى داخل السجن . 
وآنهم سيقومون بتفتيش السجن بعد منتصف الليل . و سقط فى يدى . 
وعلمت أننى المقصود بهذا التفتيش . وعجبت أن بحدث التفتيش فى أيام 
متعاقیة ! - 

وكان معى عدد من خطابات على وخطابات من أصدقاء . وعناوين 
الأشخاص الذين. أرسل إليهم الخطابات المهربة . واحرقت بعض 
الخطابات . ومزقت بعضها إلى قطع صغيرة و القیتها فى دورة المياه . ولكنى 
لم استطع تمزيق خطابات أخى على وعناوين الأصدقاء . وحرت ماذا أفعل 
بهنه الممنوعات ؟ 

وقررت أن أخفيها فى زنزانة أحد المسجونين السياسيين معى فى الطابق 
الثانى ! ولكننى خشيت أن يفتشوا كل الزنازین فى الطابق الثانى ؛ وكل 
المسجونين السياسيين .. 

وقررت أن أبسحث عن مسجون غير سياسى . قاتل . لص . تاحر 
مخدرات . نشال . كل هؤلاء فى أمان ! المجرمون وحدهم هم السياسيون ! 

وخطر ببالى أن آختار أحد المتسولين من المسجونين . الطابق الرابع فى 
السجن مخصص للمتسولين . واخترت متسولا اسمه عمر . شعرت منذ 
مدة وأنا أمشى فى فسحة السجن أنه يعتبر نفسه صديقى . نشأت صداقتنا 
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عن أننى أعطيته سيجارة بلمونت دون أن بطلیها . هذه السيجارة. 
المتواضعة اسرته . أحس أننى قدمت له جميلا لن ينساه مدى الحياة . 
كان يريد دائما ان يرد لى الجميل ! عجيب أن يشعر متسول بكل هذا 
الجميل لاننی أعطيته سيجارة بلمونت .. وهناك من أعطيتهم ألوف 
الجنيهات فردوا الجميل بالخناجر والسكاكين ! بعض الملائكة يرتدون 
ملابس المتسولين ٠‏ وكثير من الشياطين يرتدون البنطلونات . ويتشحون 
بالالقاب والأوسمة والنياشين ! 

وبعد أن آعطیت الخطابات للمتسول عمر سحيتها منه , لأننى علمت 
أنهم سيفتشون جميع طوايق السجن . ہما فيها عنبر المتسولين ! 

وأخيرا اتفقت مع لص أن ينقذ الموقف ! أنه عثمان نوبتجی المأمور . 
وهو مسجون محكوم عليه بالسجن لانه سرق ثلاثة جنبهات اشتری بها 
دواء لامه المريضة بالسل وليدفع أجر الطبيب ! لقد شعرت دائما بان هذا 
اللص هو من آشرف رجال السجن . ولهذا لم أتردد فى أن أثتمنه على رسائل 
يعتبرها المسئولين كنزا . وقد يستطيع بها أن يبيعنى ویشتری الخروج 
من السچن . 

ولكنى لم أتردد فى الوثوق به . الرجل الذى يسرق ويدخل السجن 
ليشترى دواء لامه هو رجل غير عادى . 

وکان عثمان هذا هو الذى ينظف ويمسح غرفة مأمور السجن کل 
صباح .. واتفقت معه على أن يخبىء الرسائل في مكان لا يخطر ببال أحد أن 
يفتشه وهو مكتب المأمور نفسه . 

وفتحنا مكدب المأمور فى غفلة من الحراس . ووضعنا داخله الرسائل ! 

وبقیت ساھرا طوال الليل أنتظر التفتیش .. 

وحاءت المباحث . 
وفتشت كل طابق . وكل زنزانة 2 وكل ركن . فتشت دورة المياه 
والحمامات . فتشت الجدران والسقف . فتشت المسجونين جميعا .. 

ولم تجد شیثا على الاطلاق ! 

ولكنها تسیت أن تفتش غرفة ا مامور ! 
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ری مها 1 
رفم فنیساسی ! 
سجن الاستئناف 
٥‏ پولیو ستة ۱۹٦١١‏ 
آخی العزیز 
منذ وقت طويل لم آکتب إليك . أشعر آننی لم أتحدث اليك منذ سنوات 
طوئلة .. أن الخطاب الذی آرسله اليك يمر على عدة آید ٠‏ ثم بنتهی 
بالا پرسل ! وهم يقراون خطابی إليك بالطول والعرض . ومن فوق إلى 
تحت , ومن تحت إلى فوق . خشية أن أكون قد قلت لك فى الخطاب 
ممنوعات ! نم يرون أن من الأسلم أن يحجز الخطاب . وكفى الله ا لمؤمذین 
شر القتال ! وهكذا أصبح شرط الكتابة إليك أن يكون الخطاب تافها 
ورسميا ولا شىء فيه ! ولهذا رأيت من الأفضل الا أكتب فلقد تعودت في 
اماضی عندما كنت أكتب إليك أن أفتح لك قلبى . ويظهر أن شعوری بأن 
۰ اكت ہس عل عدة آند پجعلتی لا استطیع إن إكتب جواطر ی + بالرعم 
من أنها بريئة . كما كنت أتردد أن أقف ق الحمام واستحم فى وجود 
مسجونین آخرين .. ولم ألبث أن تعودت على ذلك ٠‏ ويظهر أن المسألة هی 
مسألة عادة . ومن أصعب الاشياء أن تكتب خطابا ولا تعرف هل سيصل 
ام لا يصل إلى المرسل إليه . تماما كما تکتب مقالا ولا تعرف هل سيرى 
النور أم يشطبه الرقيب . 
أننى أمضيت اليوم الأسبوع الخمسين فى السجن ! لقد أمضى التابعى 
٤‏ شبهور فى السجن ومضى طول حياته يتحدث عنها . وأمضى العقاد ف 
السجن ۹ شهور , وأمضى توفيق دياب ٩‏ شهور , ويظهر أننى ضربت 
الرقم القياسى . ولا يزال أهم شىء أفعله أن أمضى أغلب الوقت فى قراءة 
الصحف والمجلات والكتب . ثم ف حساب الأيام . أما الكتابة فهى عملية 
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شاقة . ولقد خطر ببالى أن اضیع الوقت فى كتابة سیناریو سینمائی . 
ولکنی لا آستطیم أن أركز تفکیری بسهولة فى شىء کهذ! . وقد يكون السبب 
هو عدم الاستقرار . فانا لا اعرف هل انا باق هنا » ام ذاهب . هل سانقل 
إلى سجن آم إلى مستشفی . ثم أن السجن اعتاد أن يأخذ من السجون کل 
الورق قبل خروجه . وليس من العقول أن أكتب سیناربو أو قصة ٠‏ ثم 
يأخذها السجن بعد ذلك . وهذا ما يجعلنى أكسل عن التفكير فى قصة 
أو سیناریو . وأعتقد أننى لو عرفت ما استقر عليه الرأى بشأنى فساکون 
أكثر نشاطا مما انا عليه . ولقد قيل : « لو اطلعتم على الغيب لاخترتم 
الواقع » فاننى أفكر فى بعض الأحيان أنه ربما كان التاخیر فى التصديق على 
الحكم فيه مصلحة أكثر من البت فيه , ونقلى إلى سجن آخر . ولقد قيل لى 
منذ حوالى شهرين أن نقلى إلى المستشفى سيتم فل خلال عشرة ایام 
أو خمسة عشر يوما . ولكن مرت 4 أضعاف المدة ولم تتحقق الأمانى . وقد 
يكون فى كل تاخيرة خيرة .. وقد يكون تتايع الأحداث وكثرة مشاغل الدولة 
هی سیب التأخير . وقد تكون مسالتی « كارت » فى الحرب الباردة . ولكن 
الملاحظ أنه لم یصدر حتى الآن ای حكم ف قضايا امن الدولة وأن كان 
ترتیب قضيتى ف المحاكمات هو رقم واحد . وقد كنت أنتظر وصول سعيد 
فريحا من يوم إلى آخر . وحدث أن وصلنى كريز .. وتفاح .. وتصورت أن 
معنى هذا أن سعید قد وصل . ولكن لم يصلنى ما یؤید هذا , فعرفت أن 
الكريز من أصدقائى فى القاهرة وليس من بيروت . ولقد سررت أن صحف 
سعيد تدافع عن القاهرة بحرارة ووعى . وهی الصوت الذى يرتفع ضد 
حملات الاستعمار علينا . ولم يكن عندى شك فى يوم من الأيام ق أن سعيد 
مؤمن بقضية بلادنا . وأنه يستطيع بكفاءته واخلاصه أن يخدم بلادنا 
اعظم الخدمات . وأشعر أن أزمة مقتل كامل ردة مرت بسلام . و آن سعيد 
نجا منها , وهذا سیجعله بستطیع أن يترك بیروت » ویحض إلى القاهرة 
نضعة ایام . ولقد سررت أن اسم فائق السمرائی لم يكن بين الاسماء التی 
طلبوا القبض علیها بعد قشل انقلاب بغداد . ومن حسن حظه أنه كان ف 
الصين فى أثناء الانقلاب . ولقد وصلت فى مرمی قليلة السکر ۰ ومصنوعه فى 
لندن ٠‏ وتصورت أنها منك , ثم رایت أنها مربى فراولة . وهنا عرفت أنها 
لا يمكن أن تكون منك . لانك تعرف أن الفراولة ممنوعة يسبب مرض 
النقرس ٠‏ ومع علمى بذلك . فإن « فجعتى » جعلتنی آكل منها ملعقة . 
واعدتها فى نفس الیوم إلى البیت » حتی لا تمتد يدى إليها . فاصاب بازمة 
نقرس ‏ السجن . ومن أكثر الأمور التی يخشاها السجون أن یمرض ف 
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السجن فلا عناية إطلاقا بصحة المسجون وعندما يموت أحد المسجونين 
يفرح الممرضون فى العيادة . فهذه فرصة أن يضعوا فى ملفه جميع الأدوية 
الناقصة فى العهدة ! ولا يستطيع المسكين أن يتكلم ويقول أنه لم بستلم 
دواء واحدا منها , لأن الموتى لا يتكلمون ! 

ولقد امتلا جسمی بحمو النيل بسيب العرق الشديد فى الحر » وأنا الآن 
أعالج نفسى بنفسی . وقد تحسن حمو النيل بعض الشىء . وأمضى بعض 
الوقت فى مقاومة الحشرات والذباب , وقد نجحت فى هذه الحملة . وحدث 
أن فوقى تواليت . وانكسرت الماسورة ۰ وتسربت مياه التواليت إلى ' 
زنزانتی » وغطت الجدار , وأصبحت أشعر کاننی أنام فى التوليت . 

وكانت حكاية ! وبسبب الروتین اقتضى الأمر أن يتأخر اصلاح 
الماسورة » إلى أن استطاعت علبة السجائر أن تنجح فيما فشل فيه 
الروتين ! 

وقد بد آت فى السجن حملة ضد الجرائد القديمة ! ففى كل يوم بدخل 
الضابط والحراس للتفتيش ٠‏ ویاخذون الجرائد القديمة ۰ خشية أن 
نحرقها . ونصنع فوقها شايا أو قهوة ! وأنا لم أفعل هذا مطلقا فان القهوة 
تصل إلى يوميا فى ترموس ولكن التعليمات هى التعلیمات ! 

وبعد أن كان المسجونون يعيشون على أمل أن يحدث البت فى قضاياهم 
قبل يوم ۲۳ يوليو تضاءل هذا الأمل , وكلما مضى الوقت ٠‏ زادت حالتهم 
العصبية حدة . وكثرت انيهاراتهم النفسية . وضاعف هذا من مهمتى , 
وهی نشی الأمل بين اليائسين . وإقناع الذين يفكرون ف الانتحار بسخافة 
هذه الفكرة . ومعنا عجائز يفكرون فى الموت باستمرار . ولا عمل لى إلا أن 
أحاول حقنهم یومیا بمخدرات من الأمل والصبر والايمان . وأنا أشعر أن 
ه فكرة » تركت فراغا فى نفوس الناس . فان الشمعة التى كنت تضيئها كل 
صباح . كانت تبعث النور ف القلوب المظلمة اليائسة , وأنا أحاول أن 
أضىء هذه الشمعة فى محيطى . وارجو أن يجىء يوم قريب › وتعود إلى 
إضاءة هذه الشموع , لا من اجلك . بل من أجل الناس أجمعين . 

والشىء الذى يستوقف نظرى هو أنه فى كل يوم يجىء لنا متهم جديد فى 
اختلاس من شركة , أو رشوة . أو اهمال جسیم . وهذه خلاهرة تستوقف 
النظر . وتحتاج إلى علاج . فما هو سر انتشار الرشوة ؟ أعتقد أن السر هو 
شعور الموظف بعدم الاستقرار , أو بآن باب الأمل فى الطريق الشريف مقفل 
أمامه .. ولهذا فهو يريد أن يخبط الخبطة باسرع ما دكن لأنه لا يضمن 
انه سیبقی فى وظيفته فى اليوم التالى . ولقد قال لى مفتش السجون 4 
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السجون ضاقت ۰ وان فیها الآن ثلائة آضعاف طاقاتها . وأنهم اضطروا إلى 
العفو عن الناس الذین آمضوا نصف مدنهم اضطرارا , لانه لا توجد آماکن 
خالية » ولان نفقات المساجين آکثر من اعتمادات المصلحة ! ولقد لاحظت 
أن انجلترا فیها نفس الشکوی حتی أن وزير الداخلية صرح بان من رايه 
أن يقلل القضاء أحكام السجن ٠‏ ویکتفی ف كثير منها بالغرامة . 

اما حالتی المعنوية فجيدة . وأعصابى قوية . وصبری لا حد له , 
وثقتى باش لا تتزعزع . وآحس بان الذین حولى فى حاجة إلى . أو كما 
يقولون : اننی الیناء الوحيد الذى يلجاون إليه فى البحر العاصف الملىء 
بالزوابع والرياح . 

ومن الطريف أننى قرات فى كتاب السيد شوشة « أسرار الصحافة » فى 
صفحة ٠ه‏ عن والدی ما يأتى : 

د بعد ولادة مصطفى وعلى أميبن بسنة واحدة قيضت السلطات 
البريطانية على والدهما فى سنة ۱۹۱۵ وزجت به فى سجن الاستتناف 
بالقاهرة , ووجهت إليه عدة اتهامات . منها أنه يدعو إلى خلع السلطان . 
وأنه يتلقى أخباره بالشفرة عن الانتصارات الألمانية .. وأنه يحرض على 
الخروج على الحلفاء » . 

وضحكت عندما قرأت هذا ! أن التاريخ يعيد نفسه ! ومن يعرف أن كان 
أبى كان مسجونا فى نفس هذه الزنزانة أو نفس هذا الطابق ! وهكذا شاء 
الله أن بتكرر الحدث بعد خمسين سنة ! فأسجن فى نفس السجن الذى كان 
فيه أبى !۱ ۱ 

ولقد ثبت من التحقیق أن التهمة التى كانت ضد أبى لا أساس لها من 
الصحة واطلق سراحه .. فهل يعيد التاريخ نفسه مرة آخری ؟ 

والآن أقبلك وأضمك إلى صدرى . وأرجو من الله أن بجمعنا فى آسعد 
الاوقات . أن قلبى يحدثنى بانه لابد أن ينتهى هذا الظلام . وأن الفجر 
قريب بإذن الله أننى أحصى الأیام التى مضت دون أن نلتقى فيها فأجدها 
طويلة جدا . ولكنى أحمد الله على أن العلاقة بين التوآمین . تجعل لقاءنا 
يحدث يوميا »> وق كل لحظة . وق كل ساعة . يكفى أننا نقرا نفس 
الصحف ۰ ونتبادل نفس الافکار » ويملا قلوبنا نفس الايمان والثقة ف 
الغد . والفجر الجدید . 

أن الایام تمر بسرعة ! وكل يوم يمضى يقربنا من يوم اللقاء . ونرجو من 
الله أن يمنحنا العمر . لنعوض الذى فقدناه . ولنستانف خدمة وطننا 
الذى أعطيناه حیاتنا ودمنا وعمرنا وكفايتنا . 
Yor‏ 


أن الله "أعطانا کل شیء تمنیناه . أنه لم يتخل عنا آبدا . أنه أعطانا دائما 
أكثر مما آملنا أو تخیلنا أو تصورنا .. فشکرا لله على ما اعطانا .. 
وما سوف يعطينا . 

وإلى اللقاء . 
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عزیزتی 

آقبلك 2 وآرجو أن تکونی والاسرة يخير . 

أننى سررت عندما قلت لى فى رسالتك الاخيرة أن أخى سیتفرج على 
مباريات كرة القدم لکاس العالم . أننى آتصور وأنا اقرا وصف الباریات 
أننى أشهدها معه . وعندی برنامج المباريات , وق الساعة التاسعة من 
مساء کل يوم آتخیل أخى جالسا يشهد المباريات . وهكذا أعرف دومیا ماذا 
يفعل . وأعرف ف اليوم التالى نتيجة المباراة التى شاهدها . أنه شعور لذین 
أن آحس يوميا ہما يفعل . فنحن برغم البعد الذى بيننا نعيش معا , ونفكر 
معا ؛ ,ونتالم معا ء ونضحك معا أيضا .. 

وقد حدث أن اتفق زملائی الساجین على أن نعمل مقلبا ف زميلنا 
الارهابی رقم ۱۱ . فنوهمه بان آخی على وصل إلى مصر . واننی انتهزت 
فرصت ذهایی إلى محكمة الجنایات فى قضية أخبار الیوم » وتبادلت انا وعلى 
الأمكنة ! فالموجود فى السجن الآن ليس مصطفى أمين وانما هو على أمين ۱ 
وبدأت آمثل دور على أمين . وغيرت طريقة حديثى مع الارهابی . وأصبحت 
أسأله عن أشياء خاصة به أتظاهر باننی أجهلها , مع أنه كان قد آخبرنی 
عنها من قبل . فقد سألته مثلا هل هو متزوج ام لا ؟ مع أن المفروض أننى 
أعرف أنه متزوج , وأن زوجته تحضر لزيارته فى السجن . وإذا سالنی عن 
شىء أجبته اجابة تختلف عن اجابتى قبل ذلك . وہدا الارهابى يشك ! 
ويتحير. وفجاة راح يصرخ : آنا ح آتجنن ! ح آتجنن ! هل انت 
مصطفى ام على ! وقلت له انا مصطفى . وراح يهمس فى آذان زملائنا بالسر 
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الرهیب ! وراحوا یقولون له انهم یشکون ایضا أننى تغیرت ۰ وان 
الوجود فى السجن هو على ولیس مصطفی ! وراح هو یمتحنی ویختبرنی 
لیعرف هل انا مصطفی أم على . وسقطت طبعا فى الامتحان حتی بتصور 
اننی على ! ثم رحنا نمضى ق إلمقلب ففى یوم اتصرف کاننی مصطفی › وق 
الیوم التالى آتصرف کاننی على ! .. والسکین حاثر هل انا مصطفی ام 
على . ام الائنان معا ! 
وقد أمضينا عدة أيام نضحك ؛ ونحن نری حيرته ٠‏ ودهشته . وعجزه 
عن .أن يفرق بين مصطفى وعلي ! ومحاولته الاعتماد على ذكائه في اکتشاف 
أن الموجود هو على أمين وليس مصطفى أمين . 
ققد كان يحدث أن أكون سائرا في ردهة السجن فيصيح الارهابى على 
بك ! على بك ! وهنا. آلتفت ورائى ! ويصيح مصطفى بك فلا آلتفت ! وهنا 
یتاکد الارهابى أن المسجون هو على أمين وليس مصطفی أمين . وبعد أن 
بتأكد أن المسجون هو على أمين , آعود وأثير الشك فى نفسه بآن المسجون 
هو مصطفى امین . واقترح عليه بعض زملائنا أن يبلغ الدولة ہما حدث , 
وأنه عندما سيرشد عن مثل هذه الجريمة الخطيرة , فسوف يفرج عنه . 
ويقتنع الارهابى بالفكرة , ثم يعود زملاؤنا ويقولؤن له ولكن لو حدث أن 
ظهر أن السجون هو مصطفى , فسوف تحاكم بتهمة البلاغ الكاذب وازعاج 
السلطات , وتدخل فى جريمة جديدة ! وهنا بخاف الارهابى و يعدل. عن 
التبليغ ! 
ومن الوسائل التى تشغلنی الآن أننى أعلنت الحرب على البق ! وإذا 
كان الفلاحون الآن يقاومون الدودة . فأنا أمذل نفس المجهود فى مقاومة 
البق . وآتولى رش غرفتی يوميا بالمسحوق المقاوم للحشرات . ولكن ق 
بعض الأحيان افاجا بان جيوش الأعداء أقوى من الفيت كونج ! واقوم فى 
الغرفة بحرب العصابات . واحاول أن أنسف الحشرات التى تقاوم مقاومة 
عنيفة ! وزاد الطين بلة أن فوقى تواليت . وحدث أن انكسرت ال ماسورة , 
ونزلت مياه ماسورة المجارى على حائط الغرفة , وکانت حكاية ! والشىء 
الذى اهتم به كثيرا هذا أننى أحاول أن أحافظ على صحتى . واستحم كل 
يوم . وارفض أن يلمس أحد سريرى ٠‏ وأتولى غسيل الاطباق بنفمى . 
وحرب النظافة تشغلنی فهى تأخذ وقتا قق اعداد الخطط الحريية . واختيار 
ساعة الصفر للهجوم على الخنادق وال مخابىء والقلاع التى تختفى فيها 
الحشرات ! ومن عادة المسجونين هنا أن يقفوا فى شرفة الردهة »يرز ينفضوا 
البطاطين فيها . وهكذا يتطاير القمل والبق والحشرات فى الهواع وتسقط 
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على رؤوسنا كالقنايل والصواریخ ! ومن العادات القبحة البصق . 
فیحدث أن نکون سائرین فى الفسحة , و|ذا بأحد السجونین واقف فى 
النافذة فى الطابق العلوی ویبصق › ولا يهم إذا نزلت البصقة فوق رس 
آحد المسجونين أو أحد الضياط ! وهو لا یقصد بهذه البصقة التعبیر عن 
رأئه , وانما هی عادة ٠‏ وسوف أحاول أن آقاومها . وآن نلقی محاضرات 
على الزملاء بمضار البصق فوق رژوس الناس من النوافذ والشرقات ! 
وقد سررت بان فاطمة نجحت , وخذلك رتيبة وصفية . ولم يبق من 
نتائج ' الامتحانات سوی نتدجة امتحانی آنا ! وآرجو من الله أن تکون 
النتيجة خيرا كذلك ! 
والجو فى الزنزانة لا باس به . وبرغم أننا اقتربنا من منته ف يوليو . 
إلا أن الحو لطيف ومدتمل ٠‏ ولم تتکرر حتى الآن الأيام الملعونة التی 
جاءت لنا فى شهر یونیو . وعلى كل فلم يبق من الصيف سوى شهر 
ونصف , ولقد جاءنى واعظ السجن وقال لى أنه عمل « استخارة » لى وأن 
نتيجة الاستخارة تؤكد أنه سدفرج عنى قریبا . وق كل يوم يقول لى 
مساجين أنهم حلموا لى أحلاما طيبة تبشر بان الافراج قريب . ويظهر أن 
فلسفة السجن هی أن يطمئن كل مسجون الآخر . وبذلك يطمئن نفسه . 
ولكنى ممع ذلك فما زلت متفائلا . ولا يزال شعورى يقول ان الفجر لابد أن 
يجىء .. ولكن لا اعرف متى يجىء ! 
ولقد كانت تضایقنی أشياء صغيرة . فقد تقرر نزع « الكمتراية » التى 
كنت أشضىء بها النور وأنا نائم . وتصورت أن هذا سوف يضايقنى جدا . 
واننى ساضطر لأن أقوم من فراشی وأطفىء النور . ولكنى لم ألبث بعد أيام 
أن تعودت على ذلك . ولم تكن کارثة كما تصورت فى أول الأمر ! والمسائل 
كما ترین عادة . ولقد كنت اقيم الدنيا وأقعدها ف الماضى عندما يتعطل 
جهاز تکییف الهواء ٠‏ فى بيتى ۰ وأضرب الجرس للسكرتيرة كل خمس 
دقائق لاسال هل اتصلت بشركة كولدير لاصلاح التكييف ام لا ؟ 
وآنا الآن ليس عندی تکییف هواء سوی نافذتی فى الزنزانة آفتحها 
و آغلقها . ولم آلبث بعد فترة أن شعرت آنها حلت تماما محل جهاز تکییف 
الھواء . ۱ 
ولأول مرة عرض فيلم فى السجن . وهو فيلم قديم اسمه فيلم بورسعید . 
وقد سيق أن تفرجت عليه ق التليقزيون قبل دخولى السجن بمدة طويلة . 
ومع ذلك فقد فرح به المسجونون كثيرا برغم أن الصورة كانت غير 
واضحة : والصوت غير واضح ء فلا تعرف هل المتكلم هو هند رستم آم 
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فرید شوقی . ولا تعرف هل الذی آمامك هو يطل الرواية آحمد مظهر ام 
السد العا ی . 

ومن آهم ما بحدث فى السجون هو وصول المسجونين للتراحیل أى 
الذين ينقلون من سجن إلى سجن . وسجن الاستئناف هو المحطة . الذی 
يجيئون إليها ویبیتون فيها قبل نقلهم الى السجن الآخر . ووصل بين 
التراحیل هذا الأسبوع شخصية غريبة وهو لص اسمه فتوح , متخصص 
ق سرقة الخزائن . ومحكوم عليه بالسجن ۱۵ سنة ء وقد أمضى منها 
۴۳ سنه , ويقى له عامان . وجلس يروى لذا مغامراته:. وقد كان 
متخصصا ف سرقة اليهود ولا يسرق المسلمين . والمرة الوحيدة التی حاول 
فيها أن يسرق مسلما ضبط ؛ وحكم عليه بالسجن ۱۵ سنة . ومن حوادثه 
الفريبة أنه سرق احدى الخزائن ٠‏ ولم يضبطه. أحد ٠‏ وذات يوم قرا في 
الصحف أن البولیس قبض على اللصوص الذين سرقوا هذه الخزائن › 
وأنهم اعترفوا ء ودهش فتوح لأنه لا يعرف هؤلاء اللصوص : ولم يكونوا 
معه فى حادث السرقة . وانتظر حتى وصلوا الى اللومان ٠‏ وسالهم فقالوا له 
أن البوليس ضربهم فاضطروا أن يعترفوا بأنهم سرقوا الخزانة التى لم 
يسرقوها أبدا ! 

ومن الزبائن الجدد عندنا عدد من الموظفين اتهموا ہانھم سرقوا قطارا 
مشحودا بالقمح . فقد اتفقوا مع معاون الحطة على أن بوقف القطار فى 
:دحطة آخری ۰ہ واحضروا لوریات سرقت القمح ! وهو حادث يشبه سرقة 
قطاز لندن الشهور ! 
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سجن الاستئناف 

١955 نولو‎ ۰ 

عزیزتی 

الساعة الرابعة صیادا . آنها لحظة الفراق بين النوم واليقظة . بين 
اللیل والنهار . السجن ساکن . ساکت . موحش . مقفر . وتطلعت ق 
الظلام إلى جدران زنزانتی ما آشبهها بالقبر . اننى دخلت ذات يوم إلى القبر 
الذى دفنت فيه آمی . والذی آتمنی أن آدفن في. . أنه سرداب تحت 
الأرض . أنه آکبر من الزنزانة التی آنا فيها الیوم . 

لقد كنت دائما فضولیا آرید أن أعرف ماذا بعد الموت . و آن آعیش اطوت 
الآن ! فالموت کالسجن وهو زنزانة الجسم . آما الرو ح فهی تنطلق . حرة 
غير مقيدة , هاربة من قوانین الحياة ! 

الصمت مخیم . صمت مقيد . مصنوع من مثات الانفس المقيدة 
فالسلاسل . كان الزفرات مربوطة . كان الأحلام مكبلة بالحدید . کاننی آنام 
والى حواری مثات الحتث . 

ملاس السجن الزرقاء و الخضراء و الییضاء کالاکفان . هنا تحت الثراب 
یتساوی الملوك والتسولون . الخلالون والظلومون . العباقرة والتافهون . 
لا شىء يميزهم الا لافتات من الورق القو ی تحمل آسماءهم . آنها أشيه 
بالشواهد التی یضعونها فوق القبور تحمل آسماء الوتی . ولکن کثیرین 
من الموتی دلا آسماء ! 

من كان فى هذا القبر قبلی ؟ من سوف بجیء بعدی ؟ الجدران لا تتکلم 
ولا نحکی . ولو تکلمت لروت آلوف القصص . فهنا خشية مسرح . القصة 
و احدة . الممثلون ستغیرون . فوق هذا الأسفلت سکب آلوف قبلی دموعهم . 
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هذه الجدران سمعت دعوات وزفرات ولعنات وتاوهات وصرخات . 
أنصاف احیاء و آنصاف موتى مروا من هنا ! ترکوا بصمات شقائهم 
و عذ ایهم على الجدران ۲ کأنتی لاج بای تضرعات مجهولة : صلوات 
بعيدة . أنغامهم مختلفة . کلمانها منباينة . ولکن معانیها و احدة . 

كل شىء هنا مسجون . حتی الكلمات مسجونة . كان السطور السوداء 
على الورق هی قضبان من حديد . والمعانى تحاول أن تخرج راسها من بين 
القضيان فلا تستطيع . 

والأحلام أيضا مسحونة ہ لا تکاد تتحرك ٠‏ حتى تقيض الحقيقة عار 
عنقها , كانها سجان قاسی القلب , يوسعها ضربا بحزام من جاد ۰ یمنعھا 
من أن تهرب من زنزانة الواقع إلى فضاء الأمانى التسيح . 
الصرخات مخدوقة ٠‏ وكانها حشرحة تأوهات ' 

فما أصول اللیل داخل السجن . كأنه لا ينتهى أددا ! أنه آشبه بالعمی . 
أن الأحلام والامانی تتعثز فيه , وتسقط على وجهها مصطدمة بجدار 
الواقع . آنها تحتاج دائما إلى عكاز من الايمان . وما اشفی الذين تنكسر 
العصى التی يتعكزون عليها وهم يسيرون فق عالم الأمانی والأحلام : 

واشعلت المصباح . وامتلات زنزانتی بالنور : غفز الخللام من الذافذة › 
كانه لص انتهز فرصة اللیل فدخل يسرق آحلامی , ثم فاجاه النهار . 
فاسرع بنجو بنفسه تارکا وراءه ما حاول أن بسرقه من امانی و احلام ! 

وق النور رأيت کل آحلامی حول . لم یسرق اللیل منها شیئا . اختنقت 
الغیوم السوداء من آفکاری . كنت أخشى أن تتدحرج الأمانی من قلبی . 
فاسرعت امسك يها ! 

أن المصباح الذى آضاته هو ایمانی بالله . وق بعض الأحیان بخفت 
ضوء الصباح ویتحول الى قندیل . وق آحیان آخری بسطع ويتوهج . 
وکانه نور الشمس . وهذا الایمان آشبه بمنجم من الذهب تجیء الاعاصير 
والعواصف فتغطیه بطبقة من التراب ٠‏ فلا البث ان احفر باظافری , 
واکتشف أنه موجود , عميق . کامن . لا تنتهى معادنه آندا !! 

ثم لا البث أن اسمع الفجر یغنی ترنيمة الحریة:. أنه یغنی بصوت 
منخفض . وکانه همس یجیء من بعید , ثم لا پلبث ان يعلو هذا الهمس 
فى أذنى حتى بصیح دويا . وهكذا تستيقظ آذنی على موسيقى مجهولة . 
تحن إليها وتنتظرها . وتتوقعها . وترقص روحى على نفماتها . 

و اتصور أن هذه الآنغام هی صوت ابواب تفتح , وسلاسل تتحطم › 
وقيود تنکسی . وحياة جديدة تبدا . ۳٣‏ 


و آتصورهم قادمین یدقون بابی ۰ ویطلبون منی أن أرتدى ملایسی , وآن 
اذهب مقابلة المأمور . وا مامور يقول لى أن آمرا صدر بالافراج عنك ! 
وآسرع إلى زنزانتی آجمع ملابسى .. لا .. أذنى لن أجمعها . سأوزعها على 
هؤلاء العرايا من زملائى المساجين . لقد وزعت عليهم طوال هذه الشهور 
الأمل والايمان يسترون بهما أرواحهم القلقة العارية . والآن ساعطيهم 
الملابس ليغطوا بها أجسامهم المريضة العارية . ولكن حالتی المالية الآن 
لا تسمح لى أن أكون كريما كما أحب . 

فلن أعطيهم ملاہسی كلها . فقد تكون ملابسى قى بيتى بالزمالك آكلتها 
العتة . سأكتفى بان أعطيهم بعض ملایسی ! وكل السجائر . وكل 
الماكولات ! وأنا آتصور آنهم سيفرحون لنجاتى . لقد كانوا كلهم يدعون فى 
بالفرج . أن الته استجاب دعوتهم لى , وسوف يستجيب دعواتی لهم . 
وارید أن أخرج من السجن إلى قبر أمى . آننی أشعر بأنها كانت تحرسنى 
من السماء . سوف آذهب و آشکرها . وأقول لها آننی أحسست ديدها تمتد 
من السماء وتأخذ سدی . ولکن قد یکون الافراج بشرط أن آذهب إلى بیتی 
مباشرة . ساکتفی بان اقرا لها الفاتحة من بعید . وأنا آمر من الطریق 
الذی یتجه إلى شارع محمد على ٠‏ وإلى حیث يوجد للامام الشافعی . 

وسوف آذهب إلى بیتی فى الزماك . ریما آجده لا یزال مقفلا ولا یزال 
الحارس واقفا آمامه بحرس آخنام الشمع الأحمر . فقد لا پکون النباية 
سمعت بقرار الافراج عن بیتی الغلق . وفتحت الست . 

أننى أحلم بهذا اليوم السعيد ! أحلم بأنه سيكون فى شهر یونیو وريما 

٠‏ شهر يوليو , ان شاء ات . وقد لا تجىء كل هذه السعادة مرة وا< 5 , وقد 
تاتی على درجات ۰ ولكنى اشعر أنها ستاتی .. حتى ولو بعد عشر 
سنوات ! 0 
" ويقول كونفوشيوس : كثيرون يبحثون عن السعادة فيما هو أعلى من 
الانسان . و آخرون فيما هو أوطى منه . ولكن السعادة بطول قامة 
الانسان . 

وسعادتنا طويلة , لان قامتنا طويلة ! ولابد أن القدر يستغرق وقتا 
طويلا فى تفصيل بذلة السعادة التى سارتدیها ! وهذا هو سبب طول 
الانتظار ! ولا يضيرنى أن أعيش عاريا بضعة شهور أو بضع سنوات › 
فاننی مؤمن بان بذلة السعادة سوف تجیء على مقاسى . وآنها ستكون 
جميلة . وجديدة . وواسعة بحيث أستطيع أن أتحرك فيها ! 
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اننى لا آتصور آنها ستکون كفنا » أو بذلة زرقاء ‏ ولا لما احتاجت إلى 
هذا الزمن الطویل لاعدادها . فالصائب لا تنتظر ۰ وانما هی کالهبوط إلى 
الهاوية . ولکن السعادة هى آشبه بقمة الجبل , تحتاج إلى وقت ٠‏ وال 
مجهود , ومن هنا فان قلبی یحدثنی . بان الفرج سیچیء یوما وآن الله 
لن يتخلى عنا » وأن آیامنا القبلة ستملأها الضحکات والایتسامات 
والأحلام . 

أن الترزى الذى بصنع لنا بذلة السعادة ترزى بطیء , ولكنه فنان . 
یصنع البذله بذوق وبدقة وباتقان . وإذا كانت هناك محطات بیننا وبين 
السعادة , فانها ستکون آشبه بالبروفات التی یقوم بها الترزی لیتاکد أن 
البذلة الجديدة على المقاس المطلوب ! 

أن الأزمات فى حياتنا هی التى تصنع الحيوية لهذه الحياة ! أنها التى 
تعطى أيامنا شخصيتها وروحها . فالحياة بدون آزمات بل آشبه بماء مقطر 
صاف بدون ميكروبات » وبدون جرائيم . ولكنه فى الوقت نفسه بدون 
طعم ! أشبه بامرأة رائعة الجمال بدون روح . أو هی قطعة من الحجر . 
ولولا ضريات الأزميل على الحجر . والأجزاء التی تناثرت وتساقطت منه . 
ما تحول هذا الحجر إلى تمثال جميل ! فلا یجوز لنا أن نضیق ونتالم 
بضربات المعول علينا . أنها هى التى تصنع تقاطيعنا الجميلة , آنها ھی 
التى تخلق لنا العيون والملامح فى التمثال الرائع الذى سيخلب انظار 
الناس ! 

أن حياتنا لم تكن سهلة آيدا . أن هذا لبس السجن الأول الذى ندخله . 
أن المقادير وضعتنا فى زنزانات كثيرة متعددة وخرجنا منها . أن قیودا 
ثقيلة ريطت أيدينا وأرجلنا , وآرواحنا . ثم حطمناها . أننا تحملنا من 
المقادير أشكالا وألوانا من العذاب . كأنها سياط لم تكن تجعلنا نذكفىء على 
وجوهنا . بل كانت تدفعنا لنمضى ف طريقنا . لم تكن حياتنا كلها أفراحا . 
كانت المآتم فيها أكثر من الأفراح . كانت الدموع أضعاف الضحکات . كانت 
الهزائم أكثر من الانتصارات . ولكن لابد أن نعيش 'الليل لنصل إلى النهار . 
ونقاوم العواصف والأنواء لتمسك آندینا بالشاطىء . فلا أرياح بغر 
ضرائب . وکلما كانت الاریاح آکبر كانت الضرائب أفدح ! ولقد كنا نتصور 
ف وقت من الاوقات آننا سنقتل على مکاتبنا دفاعا عن الثورة التی آمنا بها . 
وکنا لا نخاف هذا الموت ولا نخشاه . فالذی آصاینا هو آقل کثیرا مما كنا 
ننتظره . أن الله لطیف بنا . والأيام وهی تقسو علینا أحاطتنا برحمه 
الناس وحبهم . ولهذا فيجب أن نحمد الله , ونشکره . اعطانا الداء 

۲ 


والدواء . منحنا الآلم والصیر . ملأ عدونتا بالدمو ع . وارو احنا بانتادیل 
التى جففت هذه الدمو ع . 

إن خی ینقصنی کثیرا . لا آتصور آنه مضى الآز, اکتر من عام دون آن 
نلتقی > دون أن نجلس معا بغير أن نتبادل الکلمات ٠‏ وكاننا نتحدث 
ونتناقش . وکنت آشعر مکل ما یجول في رآسه دون آن ينطق به . وکان 
يحس ہما آرید أن اقوله قبل آن آقوله . ومع ذلك فانا آحس به على هذا 
البعد القاسی بچانبی . وآسمع صوته . واری عینیه , ایمانه وتقته 
بالستقیل . و آمله فى أن کل شیء سیکون على ما يرام . وستنتهی کل الالام 
والدموع والتاعب ونعود إلى حياة التوآمین العادية . يلا فراق . 
ولا وداع ٠‏ 

سیجیء يوم قريب ٠‏ آو بعید . يخرج فيه الناس من قبورهم . ا مظالم 
هی قبور يوضع فيها الأحیاء . وسیکون يوم الحرية هو يوم قيامة جديد! | 

3ت 

أن وی اھت هو حرو ف کت نظ . ذلك آن الظلام هو 
الذی يجىء دالظالین ! 

وسیننهی اللیل الطویل .. 

وستشرق الشمس من جدید ! . 
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نص الحکم على ملك التعذیب 
قضدة صلاح نصر 
بالسجن ۱۰ سنوات 
هيئة المحكمة الوقرة 
مکونة من : 
© السید الستشار : 
آنور حسن مرزوق - رئیسا 
٭ وعضوية السیدین الستشارین : 
وعبدالعطی السید ناصر - عضوین 
© وعضوية الأستاذین : 
آحمد سمير - رئيس النيابة 
وعبدالحميد البحيرى ‏ وكيل النيابة الذى ترافع فى الدعوى . 
وأمانة سر / سليمان عياد وعلى أبو السعود 
المتهم فيها : 
صلاح نصر / مدير عام الخابرات العامة سابقا 
حسن عليش / وكيل المخابرات العامة سسابقا 
أحمد يسرى الجزار / من کبار منظمى المخابرات العامة سابقا وقد 
استغرقت هذه الرافعة أربعة ایام 
دناسم الشعب 
محكمة جنایات القاهرة 
المشكلة علنا برئاسة السيد الستشار انور حسن مرزوق رئيس المحكمة › 
وعضوية السيدين المستشارين : محمد مصطفی حسن وعبدالعطی السید 
ناصر ( ا مستشار بمحكمة استئناف القاهرة ) . 
وحضور الاساتذة : أحمد سمیر سامی رئيس النيابة . وعبد الحميد 
البحيرى وكيل النياية ٠‏ وسليمان عياد وعلى آبو السعود آمینا سر 
المحكمة . ۱ 


۳۹۸ 


أصدرت الحکم الآنى : 
فى قضية النیابة العامة رقم ١8١/7845‏ كلى سنة ۱۹۷۰ حدائق 
القبة . 
وحضر الأستان / محمد شوكت التونی مع المدعى المدنى و الشاهد الأول 
فى الدعوى الاستاد / مصطفى أمين یوسف وأدعى مدنبا بمیلغ. ۵۱ جنیها 
على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الثلائة متضامنين . 


۱ - صلاح محمد نصر ۵ سِنة 
۲ - حسن کی علیش ۳ سنة 
۳ - آحمد پسری الجزار ۸ سنة 


وحضر للدفاع عنهم الاساتذة على الرجال ( المحامى مع الأول ) » ومحمد 
عبداللته ( الحامی مع الثانی ) › وعاطف الحسینی ( الحامی مع 
الثالث ) . بعد سماع آمر الاحالة وطلبات النيابة العامة و اقوال المتهمين 
وسمع آقوال الشهود والرافعة والاطلاع على الأوراق ٠‏ وما تم فیها من 
تحقیقات ۰ وما دار بشانها فى الذکورین بانهم فى الفترة ما بين 
۱ و ۱۹۰۸/۱۰/۲۰ ( بدائرة قسم حدائق القبة محافظة 
القاهرة : بصفتهم مستخدمین عمومیین , الأول رئیسا لهيئة ال مخابرات 
العامة , والثانی والتالث يعملان بهذه الهيئة ) ٠‏ أمروا بتعذیب مصطفی 
أمين يوسف التهم فى الجناية رقم ۱۰ سنة ٥٦‏ امن دولة علیا , لحمله على 
الاعتراف يمقارفته الجريمة السندة إليه فى الجناية سالفة الذکر . وقد 
أحالتهم إلى هذه المحكمة لحاکمتهم طبقا للقيد والوصف والواد الواردة 
بقرار الاحالة . 
وبجلسة ۱۵ فبرایر سنة ۱۹۷۲ بدا نظر الدعوى كما هو مبان بمحضر 
الجلسة , وتوالت جلسات النظر حتى جلسة يوم ۲۵ مايو ۱۹۷۲ إذ صدر 
القرار بحجز القضية للحكم لجلسة اليوم ۱۹۷۹/٦/۲٢‏ 
المحكمة 
حيث أن وقائع الدعوى حسبما استبانتها المحكمة من الاطلاع على 
الأوراق والداولة قانونا . حيث أن النيابة العامة انهت الجلسة , تخلص 
فى أن المتهم حسن زكى عليش , بصفته رئيسا لهيئة الامن القومى 
بالمخايرات العامة , أبلغ بتاریخ ۰ تنابة أمن الدولة العليا 
بان المجنى عليه مصطفى أمين یوسف - وهو رئيس تحرير الأخبار - يقوم 
بالتخاس والعمل لحساب المخابرات الأمريكية وضد أمن وسلامة 0 ١‏ 
۲٦‏ 


وبانه سیجتمع مع مندوب المخايرات الأمريكية فى الساعة القانية من مساء 
يوم الاریعاء "١‏ ۷ یمسکته بالقاهرة / ۸ شارع صلاح الدین 
بالزمالك أو ق منزله بالاسکندرية رقم ؟ شارع الاسماعیلية بمصطذی 
باشا . وطلب الامر بضیط هذا الاجتماع وتفتيش مسکنیه ومکتبه 
بالجريدة . وبتاریخ ۲۱/ ۱۹۰۰/۷ قام التهم التالث آحمد یسری الجزار 
بصفنه وكيل هيتة الأمن القومی على رأس قوة من آفراد المخابرات العامة 
إلى الا کندریة ومعهم وكيل نيابة من الدولة , حیث تم القبض علیی 
المجنى عليه مصطفى أمين يوسف أثناء جلوسه ق حديقة داره مع بروس 
تايلور أوديل الملحق بالسقارة الأمريكية . ونقل من الاسكندرية فى الساعة 
الرابعة مساء مكيل الیدین بالحديد ومعصب العينين إلى القاهرة . حيث 
وصلوا دار المخابرات العامة قبيل غروب الشمس واحتجزوه فيها دون ثمة 
سوال . حنی إذا ما كانت الساعة التاسعة و النتصف من مساء اليوم التای 
a YY‏ مثل امجنی عليه أمام رئيس نياية آمن الدولة العلیا . 
واستمر التحقيق معه وبحضور النائب العام السابق حتی الساعة الثالثة 
من .داح يوم ۲۳ ۱۹۱۵/۷ حبث آمر بحیسه احيتاطيا . ویدلا من أن 
يرحل الجنی عليه إلى آحد السجون العمومية أو المركزية تنفیذا لامر 
الحیس الصادر خده > أودع سجن ا محخابرات دون آمر کنابی صریح من 
النباية النامة . 
وكان المتهم الثانى حسن زكى عليش قد طلب فى ۱۹۲۵/۷/۲۱ من 
رئيس نیابة آمن الدولة العليا اصدار آمره بالقبض على كل من مصطفى 
كمال ابراهيم وابراهيم صالح محمد ( الصحفيين بدار الاخبار ) 
وتفتيشهما وتفتيش محال اقامتهما وذلك لتحريرهما تقارير تتضمن 
معلومات عثر عليها لدى المجنى عليه مصطفى أمين يوسف ٠‏ غير آن رئيس 
النيابة رفض هذا الطلب لان ما نسب إلى هذين الصحفيين لا بشكل في 
حقهما آبة جريمة تبرر اتخاذ أى اجراء قبلهما . فما كان من المتهم الثانى 
حسن زکی عليش إلا آن استنجد بالمرحوم المشير عبد الحكيم عامر القائد 
العام للقوات ا.لسلحة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الذى اتصل 
برئيس النيابة وطلب منه القبض على هذين الصحفيين بدعوى أن البلد 
مازال فى حالة تورة و آن التعلل بالقانون يعتبر تخلفا الأمر الذى من أجله قد 
نقدم النهم التانی أيضا ببلاغ نسب فيه إلى هذين الصحفيين التعاون مع 
المجنى عليه . فصدر آمر النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما ثم حبسهما 
بعد استجوابهما . 
»¥ 


طریق. غير مشروع 

ونظرا لان الجنی عليه مصطقی أمين یوسف لم یعنرف عند ضبعله 
أو استجوابه بالتهمة السندة إليه , ولا كانت التسجیلات الصوتية التی 
حصات علیها هيئة الأمن القومى بالخابرات العامة والتی سجلت بعض 
اجتماعات الجنی عليه مع الضابط الامریکی قد اخذت بطریق غير مشرو ع 
مما خفى معه تقدیم هذه التسجیلات الى الحقق يوم بدا التحقیق ق 
۲ فقد طلب التهم الأول صلاح محمد دصر من آلبنی عليه 
عقب استجوابه اول مرة آن یکتب اقرارا ف صورة التماس وذاك الرئیه‌ی 
السابق جمال عبدالناصر يعترف فيه صراحة بالتهمة المنسوبة إليه ودل 
آلا يذكر آن اتصاله كان بتكليف من السئولین . وإذ رفض المجنى عليه 
مصطفی آمان يوسف ذلك الطلب امر المتهم صلاح محمد نصر رئيس 
المخابرات العامة بتعذبيه حتى بدعن لما طليه مداه وتنفيذا لذلك الأدر 
اقتاده مع ذیوہ إلى زترانة بالدوي الارضی ہمبنی المخايرات بداخلها مقعد 
داثری ہین الفاظ التهديد والوعيد . قم جردوه من ملایسه حتى أصيح 
كدوم ولدته امه . وسلطوا عليه الکشاقات المضدتة القوية التى كادت 
تعمی عينيه ثم انهالوا عليه ضربا بالایدی ورکلا بالأقدام . تم قيدوه إلى 
الحائط من يديه وقدميه وقاموا بنزع شعر جسده وعانته بايديهم , وق 
قسوة , وأخذوا بلدغونه بأظافرهم فى جسده . ثم ربطوا قضيبه بسكك 
كهربائى و اطلقوا قيده واخذوا يجذبونه منه . وانهالت عليه الفاظ السباب 
اليذيثة حتی سب أمه فاضطر إلى الخضو ع لمطلبهم لعدم تحمله ما لاقاه من 
آلوان التعذیب البدنى ۰ قصعدر. به إلى غرفة بالدور العلوی حيث 
أحسنوا وفادته . وید یکتب ما برضون عنه أو يملونه عليه حتی إذا لم 
یمتثل لآوامرهم أو يكتب ما لايرضون عنه آنزلوه إلى زنزانته بالدور الأول 
لبعيدوا عليه الكرة ويقدموا إليه وجبة 1 نرى من التعذيب المماتل فضلا 
عن حرمانه من الطعام والشراب حتى اضطرنى أثناء ذلك الى شرب ماء 
الاستنجاء بل وشرب بوله . واستمر الحال على هذا النوال بین تعذيب 
وراحة حتى انتهى المجنى عليه من كتابة ما راق لهم من اقرار وبالصورة 
التى قدم بها هذا الاقرار الى المحقق فى يوم ۱۹2۵/۸/۶ 
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مشاهدة التعذیت 
وکان التهمان الأول صلاح محمد نصر والتانی حسن زکی علیش 
یترددان على الجنی عليه آنثاء تعذیبه ومعهما بعض التهمین فى القضية 
رقم ٩‏ سنة ۱۹۰۵۰ امن دولة علیا المعروفة باسم قضية الحزب الشیوعی 
العریی وهم شفیق آندراوس بشارة وعدلی آبادیر غطاس و آنور مصطفی 
جمعة زعلوك ومحمد عبدالغنی النشرتی وعادل سلیمان . وذكك ارهابا لهم 
وزهوا بسلطانهم . 
وکان المجدى عليه مصطفی امین بوسف أثناء اسنجوابه فیما جاء 
بالاقرار الذکور واقعا تحت تأثبر ماذاقه من ألوان التعذیب سالفة الذکر 
فضلا عن التلویح له باعادة تعذیبه إذا ما فکر ‏ العدول عما سطره فى 
الاقرار السایق ذکره أو ذکر التعذیب امام المحقق .. 
هذا وقد ترك التعذیب الجسدی بالجنی عليه آثارا ظل بعضها ظاهرا 
حتی أثيته ال محقق العسکری فى ۱۹۰۸/۳۸/۱۳ عند مناظرته الجنی عليه 
بمناسبة سؤاله فى الشكوى المقدمة منه بتاريخ ۱۹۱۸/۲/۲۰ بشان 
تعذيبه . وهی علامات سوداء أسفل الركبة وأيضا أسفل الساق ناحية 
القدم . كما لاحظ وجود آثر غائر فى منتصف الركية الیمنی ووجود علامتین 
اسفل الذقن ٠‏ والثانية ممتدة ناحية الیسار ۰ وعلامات غائرة حول رس 
القضیب كما ثبت من الکشف الطبی الوقع على الجنی عليه ف 
۳ ع یبلیمان طره وجود آثر التئام قدیم لجرح صغير بقمة الرآس 
واثر التئامين صغيرين بمقدمة الساق الیسری . 
وبعد انتهاء التحقیق مع المجنى عليه مصطفی آمین یوسف بمبنی 
الخابرات رحل الى سجن الاستئناف فى ۱۲/۱ / ١555‏ حيث حرر رسالة فق 
۷۲۸۰ إلى الرئيس السابق جمال عبدالناصر يشكو له فيها 
مما تعرض له من تعذيب بمبنى المخابرات العامة » وهريها إلى الصحفى 
سعيد فريحة ( صاحب دان الصياد بلبنان ) الذى عرضها على السيد على 
السيد فائق السمرائى الذى نصح بعد ابلاغها الى الرئيس السابق جمال 
عبد الناصر خوفا على حياة المجنى عليه مصطفى أمين يوسف فيما لو علم 
بها التهم الأول . صلاح محمد نص . 
وقدم المجنى عليه لمحاكمة امام المحكمة العسكرية العليا . حيث أفضى 

إلى هيئة الدفاع عنه ‏ وكان من بينهم الأستان محمد عبدالسلام مصطفی 
المحامى ‏ بما تعرض له من تعذيب . وقضت تلك المحكمة بمعاقيته 
بالأشغال الشاقة المؤبدة . ثم رحل إلى ليمان طرة حيث زارته لجنة الحريات 
1" 


المشكلة من بعض اعضاء مجلس الشعب لتقصی الحقائق ٠‏ وکان من بين 
اعضائها السید سيد جلال والسيدة كريمة العروسی اللذان التقی بهما 
المجنى عليه مصطفی أمين یوسف وآخبرهما ہما وقم عليه من تعذیب كما 
روى للدكتور عز الدين عبدالقادر احد زملائه باللیمان ما حدث له فى هذا 
الشان . 
مصاولات الأصسدقاء 

وقد حاول بعض أصدقاء المجنى عليه - وهم السيد محمد أحمد 
محجوب رئيس وزراء السودان السابق والسيد فائق السمرائى سفير 
العراق السابق يمصر ‏ التوسط لدى الرئيس السايق جمال عبدالناصر 
للافراج عن المجنى عليه , غير أن مسعاهما قد باءت بالفشل لعدم استجابة 
الرئيس السابق جمال عبدالناصر لمطلبهما تاديبا للمجنى عليه جزاء 
ما نسبه اليه من أن منع الولايات المتحدة الأمريكية توريد القمح إلى مصر 
سیرغمه على الرکوع لھا . فضلا عن الكيد للولايات المتحدة الأمريكية . هذا 
بالاضافة الى ما قرره ا متھم الأول صلاح محمد نصر للدكتور بھی الدين 
شلش بان المجنى عليه قد ظلم فى قضيته . 

الوقائع ثايتة 

وحيث أن الوقائع سالفة الذكر قد ثبتت لدى المحكمة ثيوتا كافيا 
وتوافرت الأدلة على صحتها من شهادة كل من المجنى عليهم : مصطفی امین 
يوسف وشفيق اندراوس بشارة وعدلى آبادیر غطاس و انور مصطفى زعلوك 
ومحمد عبدالغنى النشرتى وعادل سليمان والسيد سيد جلال والسيدة 
کردمة العروسی والاستان محمد محمد عبدالسلام مصطفی المحامى 
والدکتور عز الدین عبد القادر والاستان فائق السمرائی والستشار سمبر 
ناجی والدکتور بھی الدین شلش . ومما قرره السید محمد أحمد محجوب 
رئيس وزراء السودان السابق . وکذلك من محضر تحقیق الدعی العام 
العسکری , ومما جاء بالکشوف الطبية للمجنی عليه وشهود الرژية 
المرفقة بالاوراق . 

فشهد المجنى عليه الصحفی مصطفی امین بوسف أنه فوجیء فى أثناء 
جلوسه مع احد ضباط الخایرات الأمريكية ( ہروس تایاور اودیل ) 
بحديقة منزله بالاسکندرية الساعة الثانية ظهر يوم ۱۹۱۵/۷۸۲۱ بقوة من 
افراد ا مخابرات العامة برئاسة المتهم الثالث احمد بسری الجزار بقتحمون 
عليه هذا الاجتماع . وکان فى صحبتهم وكيل نيابة امن الدولة العلیا الذی 
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ساله عن سيب هذا الاجتماع فاجابه بانه مكلف من قبل السئولین 
بالاتد مال برجال السفارة الأمريكية للحصول منهم على ما يهم الدولة من 
معلومات . ثم اقتید مکیل اليدين ومعصوب الحینین فى سيارة الى مبحی 
المخايرات العامة بالقاهرة . وعند استجو ابه آمام رئيس نيابة آمن الدولة 
العلیا ل الدوم الخال ردد ما قاله فى آول الادر . ويعد اننهاء التحقیق معه 
يوم ۱۹۰۸/۲۳ الب منه التهم الأول صلاح محمد نصر كتابة ما دار بیته 
وبين ضابط المخايرات الأمريكية من أحاديث وما تضمنته تلك الاحاديت 
من معلومات . وذلك فى صورة التماس مرفوع للرئيس السابق جمال 
عبدالناصر وعلى الا یذکر لى هذا الالتماس انه مكلف من السئولین بهذا 
الاتصال . وها رفض هذا الطلب آمر امتهم الأول صلاح محمد تھر بتعددمه 
حتى يرضخ لطلبه . وبدا التعذیب بانزاله زنزانة بالدور الأول » و تجلسوه 
على مقعد داثری فى وسئها بعد أن خلعوا عنه حميع ملاسه حتى سح 
عاریا منها تماما , وسلطت عليه الانوار الكاشفة القوية الاضاءة . ومنع 
عنه الطعام والشراب فى فترات حتى اضطر الى شرب ماء الاستنجاء وشرب 
ماء بوله . تم شدوا شعر جسده وعانته وهو مقيد الیدین والقدمين الى 
الحائط . ثم قامو! يفك قنده وريطوا قضیبه بسك کھربائی . و آحخذو ا 
یجذبونه منه وکان فى معظم الأحيان معصوب العينين . وانهال عليه 
السیاب وباقزع الالقائذ حنی سب امه مدا اضطره تحت وطأة التعذیب 
وتلك الاهانات الى الانصیاع الى طلب التهم الأول وهو كنابة الاقرار الذی 
كان یشرف على کتابنه معاونو المتهم الاول ومن بينهم التهمان : الثانی 
حسن زکی علیش والثالث احمد يسرى الجزار . وقد استفرق ذلك عدة 
آیام . وبلغ عدد صفحاته ستين صفحة . وکان اذا أجاب مطلیهه ترکو ه 
وإذا رفض تحریر ما یملونه عليه عادوا إلى تعذیبه حتی اتم کنابة الاقرار . 
تم بدا استجوابه فیما جاء بهذا الاقرار وذلك يوم ۱۹۹۵/۸/4 بلاحقه 
التهدید بالتعذیب . وکان التعذيب بامر التهم الأول صلاح محمد نصير . 
وکان بحضر بعض جلساته المتهمان الثانى والثالث . وکان انقصود من 
التعذيب هو الاعتراف سجر دمة لح برتکنها . وآن الاقرار الذای حرره جرا 
كان يحوى وقائع كاذية كسفر ام كلثوم لعلاجها بالذرة » وأن مجلة المخخار 
كانت بمقابل وانه لو لم يقع عليه التعذيب لما كتبه . وان التسجيلات التی 
سجلت اجنماعانه مع ضابط المخابرات الأمريكية قد حدث بها تعريلات . 
ولانه كان يعذب وهو معصوب العينين لم بشاهد أحدا أثناء التعذيب . 
وان الذين شاهدوه وهو يعذب آخبروه بعد ذلك بالسجن وهم شقیق 
اندراوس 
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غالى وعدلى آبادیر ومحمد عبد الغنی النشرتی وعادل سایمان و آنور جمعة 
زعلوك الذين كانوا متهمین في قض 7 "دنر الشیوعی العربي , وانه نعث 
برسالة موجهة الى الرئيس السابق جمال عبد النامر يزكر قيها ما ناله من 
تعذيب أرسل صورة منها الى الأستان سعيد قريحة الصحفی وذلك ل 
۸۹ الذی آخبره أن الرسالة لم تصل الى علم الرئيس السابق جمال 
عبدالناصر تنفیذا لنصيحة الأستان فائق السمرائی خوفا على حداته قيما 
لو علم بها المتهم الأول صلاح محمد نصر ٠‏ وانه لم يذهب الى الولايات 
المتحدة الأمريكية إلا مرة واحد” خلال المدة من سنة 145١‏ إلى سنة ۱۹5۵ 
وق رفقة الرئيس السایق جمال عبدالناصر . وكانت اتصالانه هناك برجال 
الحكومة الأمريكية بامره . وقد ذكر وقائع التعذیب لهيئة الدفاع عنه أثناء 
محاكمته امام المحكمة العسكرية العليا , وكان من بينهم الاستاذ محمد 
عبدالسلام المحامى . وان المتهم الأول أرسل إليه برسالة شفوية مع 
الدكتور بھی الدين شاش يخبره فيها بانه مظلوم ق قضيته وانه بعث مع 
الآخير الى المتهم الأول بإقرار كتابى بهذا المضمون ليوقعه . وقد" آخبر 
الدكتور بھی الدين شلش يما وقع له من التعذيب . وقد زارته ق سجنه 
بليمان طرة لجنة تقصى الحقائق والتى كانت مشكلة من بعض اعضاء 
مجلس الشعب . وكان من بينهم السيدة كريمة العروسى والسيد سيد 
جلال . وقد أخبرهما ہما وقع له من تعذيب . 


وشهد شفيق اندراوس بشارة أنه ضبط متهما فى قضية الحزب الشیوعی 
العربى فى ۱۹۱۵/۸/۱٩‏ واقتيد الى مبنى المخابرات العامة وهو معصوب 
العدنن . وهناك أمروه بخلع حذائه . وادخلوه فى غرفة مداخلها ثلاثة 
ضباط وأجلسوه على مقعد متحرك وساغوا عليه كشافا كهربائيا قوی 
الاضاءة ء ثم قادوه إلى زنزانة وخلعوا عنه ملابسه , ثم بدأت معه عملية 
الضرب . وأمروه بالصعود على مقعد يقف عليه . وق مرحلة من مراحل 
التعذيب قاموا بنفخه حتى أغمى عليه , ثم علقوه فل فلكة ورفعوه الى أعلى 
و [خذوا يضريونه على قدميه . وحتى لا بصیح أدخل أحد الضیاط حذاءه 
ق فمه عنوة . وكل ذلك حتى یحملوه على الاعتراف . وها لم بذعن لطلبهم 
انهالوا عليه ضربا بالعصى حتی آغمی عليه , ثم اصطحبوه الى غرفة 
أخرى وهو معصوب العینین ء وهناك رفعوا العصابة حیث شاهد المجنى 
عليه مصطفی امین یوسف وهو عار من ملابسه , وقد ربط قضیبه بسكك 
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كهربائى ويشده منه احد الحراس . وکان آخر يشد عانته , وثالث یضربه 
بعصا . وکان مصطفی أمين آثناء وقوفه ویجواره عدد من الضباط ومن 
بينهم التهم الأول صلاح محمد نصر الذی هدده بأنه سیعذبه أضعاف 
ما عذب به الجنی عليه . ثم آخذوه إلى حجرة أخرى بعد أن وضعوا على 
عينيه عصابة وأمروه بخلع ملابسه وعلقوه من قدميه فى كلبشات الى أعلى 
وداسه لأسفل . وبدأوا فى ضربه ضربا متواصلا وهو يصرخ حتى أغمى 
. وکان التعذیب يصاحبه الحرمان من الطعام والشراب رغم شدة 
۳ . ونا لم يذعن لطلبهم أخذوه الى حجرة آخری حيث قیدوا يديه 
یکلیشات مُثبتة بالحائط وظهره لهم , ثم انهال عليه الضرب بالعصی على 
جسمه وهو عار من ملابسه , ثم اقتيد الى حجرة أخرى بوسطها مقعد 
صغير مثبت بالارض , وطلبوا منه الصعود عليه وهو مكبل اليدين وآمروه 
بعمل خطوات تنظيمية حتی اذا تعب ضريوه بالعصی . وق حجرة آخری 
وضع أحد الضباط سلکا کهربائیا على جسمه ثم سلط عليه التیار الكهربائى 
فکان بصرخ ویقفز الى أعلى . وتکرر ذلك عدة مرات حتی انهارت قواه 
وخضع لطلبهم وأقر ہما کانوا یطلبون منه الاقرار به وبانه عضو ف منظمة 
شيوعية . وان آثار الضرب مازالت باقية فى قدمیه . وأثبت الطبیب 
الشرعی ذلك عند الکشف عليه ق أوائل مارس ۱۹۲۸ ء وان سبب مشاهدته 
الجنی عليه وهو یعذب هو للارهاب والاذلال . وانه قابل بعد ذلك الجنی 
عليه فى سجن الاستئناف عقب ترحیله من مبنى الخابرات فى ۱۹۱۵/۱۰/۲۹ 
وانه ق آثناء ذلك آخدره عن التعذیب وما ناله من عذاب .. 
۱ شهادة زعلوك 
وشهد انور جمعة زعلوك بانه قبض عليه فى يوم ۱۹۰۹/۸۸/۲۵ واقتيد ال 
مبنی ا مخاہرات العامة وهو معصوب العینین . وهناك اجيروه على خلع 
ملابسه وسلطوا عليه كشافات كهربائية ذات قوة عالية . واستمر ضربه 
حتی بعترف أنه شيوعى . وق حجرة آخری قاموا بقيده الى الحاثط . 
ومنع عنه الطعام والشراب . وکان التعذیب بإشراف ویحضور و آمر 
صلاح محمد نصر ونائبه حسن علیش . ولا رفض طليهم الاعتراف ارد ادت 
مراحل التعذیب . ثم نقلوه الى غرفة حیث علق ساعات بعد قيد يديه في 
کلیشات حديدية ثم رفع جسمه وظل معلقا عدة ساعات يغير طعام 


أو شراب . ولا لم بستجب الى طليهم أخذوه الى غرفة آخری حیث شاهد 
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المجنى عليه مصطفى امین یوسف عاریا مٹله وقد ربط قضتیه سك 
کهریانی بجره منه أحد معذييه ق أنحاء الغرفة . وكان المجنى عليه اثداء 
ذلك بهدده صلاح نصر بانه لن یفلت من يديه . ثم اعتدوا عليه بالضرب 
بالایدی والرکل بالاقدام . وقد انهالت عليه الفاظ السیاب وسب آمه . 
وعندئذ صرخ مصطفی امین وبکی ء ثم أخرجوه من غرفة المجنى عليه إلى 
غرفة اخری حیث فوجیء برفعه الى اعلى من قدمیه . وادخلوا فى فتحة 
شرجه ألة معدنية ٠‏ وید آوا ق نفخه مما سيب له أضرارا كددرة حتى آغمی 
عليه . ولا لم يتمثل إلى مطلبهم آخذوہ إلى حجرة آخری حیث قیدوه من 
يديه وقدمیه وقاموا بخلع ظفر أصبعه الایسر وكذا الوسطی والابهام 
الایسر وذلك بالة معدنية حتى أغمى عليه . ویعد الضغط النفسی و آئوان 
التعذیب ونهدیده بأحضار زوجته و بناته و اخواته للاعتداء علیهن لم یجد 
بدا من الاستسلام لرغبتهم وکتب ما آملاه عليه صلاح نصر وحسن علیش 
وحقق معه امام النیابة العامة وق حضور افراد امخایرات , ولم يخرج في 
التحقیق عن مضمون الاترارات الزورة التی حررها جيرا عنه خوفا منهم . 
وکان أثناء اقامنه فى میتی ادخایرات يسمع صراخا لأصوات مختلفة مها 
صراخ اطفال . وان رؤيته صطفی امین وهو یعذب كان للارهاب النفسی 
وانه قابل مصطفی امین فى السجن بعد خروجه من مبنی المخابرات العامة 
فى ۱۹۰۵/۱۰/۲۰ . وان اعضاء لجنة تقصی الحقائق عند حضورها إلى 
لیمان طرة ومن بینهم السيدة كريمة العروسی اجتمعت بالسجونین 
السياسيين ومن بينهم الجنی عليه مصطفی أمين يوسف حیث شرحوا لهم 
ما لاقوه من شعدذيب . 
٭ + ف 

وشهد محمد عبدالغنی النشرتى أنه قبض عليه فى ۱۹۱۵/۷/۳۱ 
واقتيد الى مبنی الخابرات العامة متهما فى قضية الحزب الشيوعى 
العربی . وقد كبلت يداه وعصبت عيناه . وق غرفة من إحدى الغرف كانت 
الكشافات شديدة الحرارة قد سلطت عليه , ولا طلبوا منه الاعتراف ہما 
يعرفه عن الحزب الشیوعی العربى نفى 'علمه به . فبدا تعذيبه بخلع 
ملايسه , ثم قيدوا يديه من الخلف . وظل كذلك حتى صباح اليوم التای . 
وهددوه بالعذاب الشدید إن لم یعترف . ولمالم يمتثل لهم أخذوه الى غرفة 
أخرى حيث القیت على رأسه وظهره رمال محمية . واستانفوا ضربه 
بالعصی والسياط , ثم علقوه من قدميه , وهو يصرخ مسٹغیٹا طالبا شرب 


الماء الذی حجوه عنه . وق غرفة آخری قددوه وبدأوا معه عملية کی 
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القضيب والخصیترن بجسم ملتهب خدة ربع ساعة وهو يصرخ . وق 
منتصف اللبل أوثقوه ووضعوا دباسس فى عنقه من الخلف تم نرعوها . 
وشعرم بالدم سل على عدقه . ٹم اقتید معصوب العمددين الى غرفة أخرى 
حيث رفعوا العصابة عن عینیه . وشاهد المجنى عليه مصطنی آمین 
بوسف عاریا من ملایسه ومقید؛ الى الحائط من ندیه وقدمیه والانوار 
الکاشفة مسلطة عليه والعرق یتصبب من حسمه . ثم اقتيد الى غرفة آخری 
سی و بكو ا اوج واو و ہی و 
عادوا الكرة عليه . ثم بدا آحدهم بنزع أظافر قدمه اليمنى الخمس وهو 
یصرخ بشدة . وعندئذ آذعن لمطليهم وكتابة ما يمئونه عليه وهو أنه متفق 
جنائيا مع باقی المتهمين فى قضية الحزب الشيوعى العربی لقلب نظام 
الحكم واغتبال الرئیس السائق جمال عبدالناصر . ثم آملوه بعد التهدید 
اقرارا آخز . ولا حاول اثارة التعذيب امام وكيل الذياية المحقق أخذوه 
بحجة تداوله العلعام . ثم قاموا بإعطائه وجبة آخری من التعذیب 
بالذسرب والرکل 00 ہہ" ٠‏ کٹ نقل الى 
سجن الاستتتاف . وکانت رؤيته لمصطفى آمین أثناء تعذیبه ھی للارهاب . 
وقادل مصطفی أمين فى سجن الاستئناف وذکر له ما شاهده من التعذیب 
وقال انه شاهد متهمین آخرین بعذیون ‏ مينى المخابرات أثناء نقله من 
غرقة لاخری ومنهم آنور زعلوك وعدلى آبادیر . وأن لجنة تقصی الحقائق 
ذاقه من عذاب . 
دا ¥ 

وشهد عادل سليمان أنه معد القیض عليه فى اتهامه فى قضية الحزب 
الشيوعى العربى اقتید الى میتی ا مخابرات فى ۱۹۲۵/۷/۳۱ معصب 
العينين . واستقبل بعد وصوله بالركل بالأقدام . وجردوه من كل شىء 
ونزعوا عنه عصابة عينيه . وشاهد مراة ف الغرفة التى كان بها وق 
حضور التهم الأول صلاح محمد نصر وكذا المتهم الثانى حسن علیش 
ومعهما عبدالخالق شوقى . وسالوه عما يعرفه عن الحزب الشيوعى 
العربی ومصطفى آغا المحامى . ولا نفى علمه بای شىء خلعوا عنه 
ملابسه وبدأوا فى ضربه , ثم اوثقوه وعلقوه الى أسفل . ووضعوا وجهه ف 
فتحة دورة المياه حتى أغمى عليه . ثم رفعوا العصابة من فوق عينيه حیث 
شاهد رجلا يهذى كالأطفال . ٹم قادوه الى زنزانته . وكانوا یجذبونه من 
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قضيبه . وکانوا بتدرجون فى التعذیب ویناولونه الاء قطرة قطرة . 
و آخذوه إلى حيث كان انجنی عليه مصطفی امین یوسف مقید الیدین 
و القدمین الى الحائط وقد اذهال عليه سیل من السیاب فى حضور المتهم الأول 
وكذا المثهم الٹانی . وانه قادل المجفى هليه مصطلفى أمين في سجن 
الاستئناف بعد خروجه من مبنی المشادرات العامة ق ۱۹٦۹۸۱۸۰۸۷"‏ حيث 
تمادل معه الحديث عن التعزيب الذي ذاقه كل مثهما . 
زد لو دید 

وشهد عدى أبادير غطاس أنه قبض عليه فى يوم ۱۹ بولية ۱۹۰۰ متهما 
في قضبة الحزب الشیوعی العربی , واقتید ال مبزى الخابرات العامة 
معصوب العيدين ٠‏ وجردوه من کل ما كان ممه ونرکوه واقفا في احدی 
الغرف مدة تزید على الساعة . وسألوه عن علاقته بالاستان مصطفی اغا 
ا محامی . وق حجرة اخرى نزعوا عنه عصابة عینیه وطلیوا منه کتابة 
ما یعرفه عن ذلك الحامی . وکان یسمع أصوات استغاثة . ولا لم برضوا 
عدا کنبه آخذوه الى غرفة آخری وخلعوا عنه ملابسه جميعها , ثم وضعوا 
العصاية على عينيه وکبلوا يديه بالحدید وقیدوا قدمیه وقاموا بکی ظهره 
فى آماکن متفرقة ثم صبوا علیها ا ماء البارد . کل ذلك وهو مضلول الحركة 
عن کل مقاومة . ثم آمروه بالسیر فى الحجرة وهو مقيد القدمین . وکان 
يتكرر سقوط فى کل مرة يحاول فیها السير . تم طلبوا منه نحریر اقرار 
بانضمامه الى الحزب الشیوعی العربی الذی آلفه مصطفي آغا . فکتب هذا 
الاقرار تحت ضغط التعذیب . ثم آخذه بعد ذلك آحد الضباط وخلع عنه 
عصابة عینیه وطلب منه تحریر اقرار آخر يذكر فيه أعضاء التنظیم . ولا 
لم يمتثل الى طلبه آمر بضربه بالسیاط أو العصی - لانه لم يتمكن من معرفة 
الالة التی كان یضرب بها وهو معصوب العینین - واستمر ضربه حتی 
اغمی عليه . ولا آفاق وجد الدم بسیل من فمه وقد تخلخلت آسنانه 
الامامية التی خلعها طبیب سجن الاستئناف بعد نقله البه . ولا آفاق من 
اغمائه طلب منه أحد الضباط کتابة الاقرار الطلوب منه . وقد اعادوا 
تعذیبه , وقادوه الى حجرة آخری وهو معصوب العينين ‏ وهناك رفع عن 
عینیه العصابة فشاهد الجنی عليه مصطفی أمين عاریا تماما ومقید الیدین 
و القدمین الى الحائط وکان آحدهم يشد شعر عانته . وق الیوم التالی طلب 
مته ضابط الخابرات تحریر اقرار بان مصطفی آغا ا محامی عرض عليه 
وزارة الثقافة وانه قبلها . فحرر الاقرار كما طلب منه . ثم بدات النياية 
التحقيق معه . وكانت رؤية مصطفى أمين بهو يعذب می كن 


آکیر . وکان بحضر صلاح نصر تعذیب مصطفی آمین . وسمع بعد نقله ای 
سجن الاستئناف في ۰۷۰ انه أى بمصطفی امین تليفونيا وطلب 
منه آن بعید ( ( آی مصطفی امین ) الطعام والشراب عنه وكذا الأدوية › 
و آن كلا من آنور زعلوك ومحمد عبدالغنی النشرنی و عادل سلیمان شاهد 
مصطفى امان و هو بعذب و آثدت الطبيب النسرعی الاصایات المختلفة نكل 
مدهح من آثار التعذیب > وانهم شرحوا الى اعضاء لجنة نقصی الحقانق 
ما لاقوه من تعذیب عند زيارتهم لهم بلیمان طرہ . كما ذکر لهم مصطفی 
آمين ما لاقاد من تعذيب . 

وشهد السيد سيد جلال عضو مجلس الشعب انه كان عضوا فى لجنة 
تقصی الحقائق التو شكلت من بين اعضاء مجلس الشعب لزبارة 
المسجونين السباسيين . وانه توجه مع اللجنة لزيارة لیمان طرة حبث قابل 
مصطفی امین المجنى عليه الدی اصطحبه الى زنزانته وذکر له ما ناله من 
تعذيب . وانه شاهد معه السندة كريمة العروسی تنفرد بالمجنى عليه 
آنضا , وانه حاول الاتصال ببعض الأشخاص كوزير الداخلية لببلغه 
ما حدث للمحبی عليه مصطفى امن وعلل عدم اثارته واقعة تعذسه 
بمجلس الشعب بانهم چمیعا کانو! منافقین . 

س وشهدت السيدة كردمة العروسی ( آحد اعضاء لجنه الحریات لنقصی 
الحقائق بمجلس الشعب ) انها ذست الى سمان طره . وعند مقابلتها 
للمجنى عليه مصطفى امین بكى متاثرا لما حدث له من تعذیب واخبرها 
بتفاصيله وطلب إعادد محاكمته بعد ادائة صلاح نصر وكذا جميع 
المسجونين السياسيين .وقد حررت تقريرا سلمته الى رئيس مجلس الشعب 
أثبتت فده ما سمعته من مصطفی امين وما شاهدته بالليمان . 

-۔ وشهد الدكتور عز الدين عبدالقادر انه كان متهما بالتحريض على قلب 
نظام الحكم . وكان فق فرنسا ثم ذهب لاجنا الى الغرب حيث قابل الرئيس 
السابق جمال عبدالناصر الذى طلب منه فتح صفحة جديدة . ورحب 
بحضوره الى مصر . وعقب وصوله الى مطار القاهرة الدولى ومعه زوجنه 
قبض علیهما واقتيدا الى مبنی الخابرات العامة حیث قابل صلاح نصر 
التهم الأول . و آمروا بخلع ملایسه و آخذوا فى تعذیبه ونغزه فى ظهرد 
بالسكاكين حتى أغمى عليه . وقدم للمحاکمة وقضی عليه بالعقو بة . و قابل 
بليمان طره المجنى عليه مصطفى امین وتباد لا الحديث عن التعذيب الذی 
حدث لکلدھما . وأخبره مصطفی امین انهم كانوا یشدونه من شعر چسمه . 
وطلب من اعضاء لجنة تقصى الحقائق عند حضورها الى اللیمان مشاهدد 
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س وشھد الاستاذ محمد عیدالسلام مصطفی الحامی بانه ندب للدفاع 
عن الاستاد مصطفى امن فى قضية النخایر ۱۰ سنه ۱۹۲۵ , وانه ذکر له 
ما حدث له من تعذيب ق أثناء مقابلته له فى المحكمة فى فترة الاستراحة 
و امام هبنه الدفاع النی كانت مكونة منه والاستاذین محمد عبدات وحمادة 
الناحل المحامين > وانهم سمعو! حميعا من المجنى عليه ما لاقاه من تعذیب 
کشد شعر جسمه وعانته . وآن هيثة الدفاع قررت عدم حدوی اتارة 
موضو ع التعذیب امام الحکمة لأن رئیسها لم یکن يسمح لأى محام باثارة 
متل هذه الامور . ولان آمر تشکیل المحكمة المذكورة لا باخذ بقانون 
الاجراءات الجنائية . 

وشسهد الاستاذ فاثق عبدالكريم السمرانی سفیر العراق السابق بعصر 
بانه كانت له علاقة قديمة بالجنی عليه مصطفی امین یوسف بحکم 
اشتعالهما بالقضایا العامة وتوگفت هذه العلاقه بينهما عندما عبن سفيرا 
للعراق فى القاهرة . وطلب منه الرئیس السایق جمال عبد الناصر الاتصال 
بمصطفی آمين ف القضایا الستعجلة . وکان ذلك سببا فى توثيق العلاقة 
بينه وبين مصطفی آمين . وق احدی الربارات له فى آو اسط بسئة ۱۹٦١‏ 
اتصل سامی شرف یمصطفی امین تلیفونیا وطلب منه آن بعید ( أى 
مصطفی امین ) اتصاله برجال الولابات التحدة الأمريكية , فاشار ( ای 
الشاهد على مصطفی آمین ) آن بنصل دالرئیس حمال عيد الناصر شخصیا 
وتم هذا الاتصال آمامه فاید الرئیس السابق جمال عبدالناصر ما بلغ به 
سامی شرف المجنى عليه مصطفی امین , ثم سافر بعد ذلك الى بغداد وسمع 
وهو هناك بامر القيض عار مصطفی آمين لنخابرد مع دوله آجنيبه ۔ ٹم 
ترفد على مصر عدة مرات بعد ذلك قابل خلالها الرئيس السابق جمال 
عبدالناصر . وقبل صدور الحكم ضد مصطفی امین . و آخبر الرنيس 
السایق بانه كان حاضرا المكالمة التليفونية بين مصطفى امین .وین سامى 
شرف وكذلك ہین مصطفی امین وبين الرئيس السابق جمال عبد الناصر و آن 
اتصال مصطفی آمين يرجال الولايات المتحدة الأمريكية كان بناء على طلب 
الرئيس السابق جمال عبدالناصر . فاخبره الأخير انه لم يقل لمصطفى امین 
أن تمنع الولایات المتحدة الأمريكية القمح عن مصر . ثم حدثت بعد ذلك 
عدت اتصالات بينه وبين الأمير طلال ابن عبدالعزیز آل سعود والسيد 
محمد آحمد محجوب رئیس وزراء السودان السایق وكذلك بين الاخرین 
وبين الرئيس السابق جمال عبدالناصر الذى آخبرهم بان مصطفی آمین 
مظلوم وانه اذا اطلق سراحه وقتئد فسبضطر لاطلاق سراح الاخو اٴ' 
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المسلمين والشيوعيين . ووعدهما بارسال مصطفی امین ال الستشفی بعد 
الحکم عليه . وبعد وقوع نكسة 1۷ وق الطریق الى مؤتمر الخرطوم عاود 
الکلام مع الرئیس السابق جمال عبدالناصر واخبره انه اذا كان ما نشر فى 
الصحف عن انحراف الخایرات صحیح افليس من الانصاف ان تعاد 
محاکمة مصطفی أمين , باطلاق سراحه ف آقرب فرصة . وقد كان مقتنعا 
ببراءة مصطفی آمین . وق الفترة ما بین ديسمير ۱۹٦۵‏ وفیرایر 
سذة ۱۹٦٦١‏ استدعاه الصحفی سعید فريحة فى فندق الهیلتون وقدم له 
رسالة بخط يد مصطفی امین موجهة الى الرئیس السایق جمال عبد الذاصر 
لعرضها عليه . وانه بعد أن قرا ما بها من تعیب طلب من سعید فريحة 
ان یعتبر الرسالة كان لم تكن . واخبر سعيد فريحة بانه لن بقدم الرسالة 
لانها اذا تسربت من مکتب الرئیس السابق جمال عبدالناصر فستکون حیاۃ 
مصطفی امین فى خطر . فاقتنع سعید فريحة بکلامه ولم يقدم الرسالة . 
وبعد ذلك تسریت الرسالة الى جريدة الانوار بعد مضى مدة كبيرة . وقد 
قابل مصطفی امین مرتبن اولاهما بسجن الاستثناف والثانية بلیمان طره . 
KR ¥‏ ا 

۔۔۔ وشهد الدکتور بھی الدين شلش بان ا متھم صلاح محمد نصر وكذا 
المجنى عليه مضطفی امین كانا يعالجان بمستشفی قصر العينى ٠‏ وبعد 
الافراج عن مصطفی امین أبلغ صلاح نصر أنه سيقابل مصطفی أمين فطلب 
منه الأول أن يبلغه انه كان مظلوما ف اتهامه وأن الرئيس ال" جمال 
عبدالناصر كان يحاكم مصطفی امن للضغط على الولایت المتحدة 
الأمريكية . وقد طلب منه مصطفی امین أن يستكتب صلاح نصر مضمون 
ما ذکره له وان الاخبر لم بوافق . وذكر له مصطفى امین ما ناله من عذاب 
کشد شعر العانة وجذبه من چهازه التناسلى .. 

دور المشسير عسامر 

-- وشهد المستشار سمير ناجى أنه بعد القبض على المجنى عليه 
وانتقاله الى مبنی ا مخابرات بالقاهرة مع رئيس نيابة امن الدولة العليا 
حضر واقعة طلب التهم الثانى حسن زكى عليش من رئيس النيابة الامر 
بالقبض على الصحفيين مصطفى كمال ابراهیم وإبراهيم صالح محمد 
اللذين کانا يعملان بدار الاخبار لتحريرهما تقارير وجدت لدی المجنى عليه 
مصطفى امین يوسف . وإذ رفض رئيس نيابة امن الدولة هذا الطلب 
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باعتیار أن ما صدر منهما بدحل في صمیم عملهما و لا یکون ای جريمة أو له 
شبهة علاقة ہما هو مسنود للمجنى عليه مما یجعل القدض علیهما على غير 
اساس من القانون . فقد بادر المتهم الثانی حسن زكى عليش واتصل 
بالمرحوم المشير عبدالحكيم عامر ( القائد العام لنقوات المسلحة والنائب 
الأول لرئيس الجمهورية ) الذى تحدث تليفونيا مع رئيس النيابة الذکور 
وطلب منه ما طليه المتهم الخاني قائلا « قادون انه بلاش تحلف » ولا أصر 
رئيس الذيابة على موقفه رد المثسير ١‏ قانون ابه انت مش عارف ان احنا ف 
ثورة . قانون ايه خلوا قلوبکم معانا » فرد رئيس الذيابة بانه يعمل بكل 
قلبه . وانتهت المكالمة . وأحس ( ای الشاهد ) بتازم الموقف . وانه فى 
حدود ما ضط لا يستطيع أن دقيض على هذين الصحفيين . ثم قدم بلاغ 
آخر به معلومات من الخابرات عن الصحفيين المذكورين فصدر أمر بالقيض 
شسهادة محجسوب 

س وقرر السيد محمد أجمد محجوب رئيس وزراء السودان السايق 
جمال عبدالناصر للتوسط فى شان الافراج عن المجنى عليه مصطفی آمین 
یوسف وانه قابله فى منزله بمنشية الدكرى واستفسر منه عما اذا کان 
مصطفی امین جاسوسا . فاخیرہ الرئيس السايق حمال عبد الناصر أنه 
كلف مصطفی امین بالاتصال بالمخايرات الأمريكية ليعرف أخيارهم . ولا 
أخيروه بان ذلك لا یتم إلا إذا عرفت الخابرات الأمريكية اخبار مه , أكد 
له الرئيس السابق جمال عبدالناصر معرفته ذلك . واكن مصطفی أمين قد 
تجاوز حدود مهمته إن قال لرجال ا مخابرات الأمريكية أن الرئيس السابق 
جمال عبدالناصر يحتاج الى القمح وانه إذا منع عنه القمح فسيركع على 
رکیتیه للولایات المتحدة الأمريكية وأن غذا الأمر آلمه ولذلك لا يمكنه اطلاق 
ستزاحه وقتذاك حتی لا يقال أن رحال الو لادات المتحدة الأمريكبة طلدوا منه 
ذلك فى الوقت الذى محاكم فيه الاخوان المسلمين , وانه اذا أفرج عنه قد 
يقتضى ذلك الافراج عن الاخوان المسلمين . ووعده بالافراج عن مصطفی 
أمين افراجا صحيا .. 


تحقيق امد عسى العسسكرى 
وتبت من مطالعة محضر تحقیق المدعى العام العسكرى عند مناظرته 
المجنى عليه مصطفى امین بوسف فى 1554/7/١5‏ مشاهدنه علامات 
سوداء أسفل الركبة بطول ۳ سم و أسفل الساق ناحية القدم بطول ٢‏ سم 
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كما لاحظ وجود أثر نمائر فى منتصف الركبة الدمنی وجد علامتین آسفل 
الذقن ترکت أثرا واضحا الأولى بطول ۳ سم والثانية ممتدة ناحية الیسار 
و علامات غانرة حول رأس القضیب . كما ثبت من الکشف الطبی الوقع على 
المجنى عليه فى ۱۹۰۸/۸/۳ بلیمان طره وجود آثر إلتئام قدیم لجرح 
صغير بقمة الراس بطول ۲ سم والتثام كبير قدیم مستعرض لجرح رضی 
تسقل الذقن يطول ۲ سم و آثر التئامين صغیرین بمقدمة الساق الیسری 
بلغ طول کل منهما ۲ سم و آن هذه الالتئامات قديمة لجروح رضية یصعب 
التکهن بمیعاد وأسياب جدوتها . اللهم الا مصادمة بأحسام صلبة راضة 
منذ وقت طویل . كما ثبت من الکشف الطبی الشرعی المؤرخ 
۲۳ على الشاهد شفیق اندراوس .. 

أولا : أن الضرس ذا الشرافتبن التانی الایمن فی الك السفلی مفقود 
واللثة مکانه ملتئمة تماما وضامرة . 

ثانيا : اترة التثام سطحية على شکل حرف ۷ مبيضة اللون نوعا , 
وطول کل من ضلعیها نحو اسم , وتقع بوحشية ظهر الفصل النتلامی 
لایهام الس الیمتی .. 

ثالثا : أثرة التئام بلون داكن عن لون الجلد نوعا حوافیها غير محددة 
تماما وغبر منتظمة الشکل وتقع بأعلى الظهر الى الأنسية قليلا من اللون 
الایمن . 

رایعا :.عدة آثار التئامية سطحية عددها ۳۰ مستديرة الشکل وکل بقطر 
حوالى اسم » وکل آبیض اللون نوعا وحوافیها داكنة ومنتشرة باعلی" الظهر 
و خلف الکتفین و أسفل خلف القفا و اثنان منها خلف الکتف الیمنی مکون من 
نسیج کلیویدی بارر قلیلا عن سطح الجلد بینما بقية آثر ق مسنوی سطح 
الجلد .. 

خامسا : عدة تلوثات بالجلد حوالى ۲۰ بلون بنی داكن عن لون الجلد 
منتشرة بالنصف العلوی .. 

وانتهی التقریر الى نتيجة بانه شکل وطبيعة أثر الالتئام الستدیره 
الوصوفة بالظهر ومؤخر الکتفین ومؤخر العنق بتفق , وتخلف هذه الاثار 
عن الکی باجسام ساخنة . آما الأثر الموصوف بایهام اليد الیمنی و بالظهر 
على أنسية اللوح الأيمن وموضع فقد الضرس ذی الشرافتین السفلی الثانی 
الایمن تغير معالمه جمیعا بفعل تطورات التقیح فى بطنها والالتنام ثم مضی 
الوقت علیها الأمر الذى بتعذر معه تحدید كيفية وسبب حدوتها . وكاز 
بمکن القطع و هذا الصدد لو كان تیسر الحصول على کشف طبی 

۲۸4 


يصف الاثار التی تخلف عنها فور حصولها . وکل ما یمکن تقريرد و 
صددها انه لیس فنبها حاليا ما بميز حصولها عاو سيديل القطع نتیحه 
الاعتداء المتعمد والتعذيب . وجمیع هل د الاتار مضی علدها فترد رسد عار 
ستة آتهر ولا يمكن تحديدها فيما بعد ذلك بالضيط . ولا يوجد ما يمنع 
آن تعاصر التاريخ الذى بقررد المذكور وقد سفی من اصابته دون تخلف 
عاهة ۔ 
ثبت من الكسف الطبى الشرعی المؤرخ ایضا ٥/۱۳‏ / ۱۹۰۸ على 
الشاهد عدلى ابادیر غطاس انه وجد أن سنته اللقاطعتين الأنسية الیسری 
والوحسية بالفك العلوى مفقودتان مع تركيب أخريين صناعيتين ووجود 
آثرة التئام تامة التكوين بلؤن مبيض حولها بلون بنى . والاترة مستديرة 
الشكل بقطر حوالى ۲سم ونقع عند الزاوية الأنسية للوح الأيمن كما 
توجد اثرة التنام مبيضة اللون حوافيها بنية تقع على يسار الخط المنصف 
للظھر مباشر فى مستوى الفقرة التاسعة الظهرية ومساحتھا نحو ۲*۲سج 
وبلون داكن بالجلد غير منتظم الشكل فى مساحة حوالى 1«0سد بقع 
بانسدة خلف الکتف الأسر على بعد حوالى ۸ سم مز الخلف المنصف 
للظهر . وتلون بالجلد داكن اللون نوعا غير محدود تماما فى مساحة حوار 
٣٣× ٤‏ سم ویقع بانسية خلف الكتف الایمن على بعد حوالى دسم من الخط 
المنصف للظهر . وخلص التقرير الى أن أثر الالتنامين والتلفيات البنية 
الموصوفة بالترقوة بالظهر ومؤخر الكتفين وموضع فقد السنتین القاطعتين 
بيسار الفك العلوى جميعها قد تغيرت معالمها بفعل تطورات التقيح في 
بعض منها والالتنام تم مضى الوقت علیها الآمر الذى يتعذر معه تحدید" 
کیفیه وسبب حدوتها . وكان يمكن القطع و هذا الصدد لو كان نیسر 
الحصول عار كشف طبور بصف الاثار التو تخلفت عنها فور حدوتها . وكل 
ما یمکن تقریرہ في صددها انه لیس فيها حالیا ما يمير حصولها عار سبيل 
القطع نتیحه الاعتداء المتعمد والتعذيب . وجمیع هد د الاثار مضى علبها 
فترة تزید على ستة آشهر ولا یمکن تحدیدها فیما بعد ذلك بالضيط 
ولا يوجد ما یمنع تعاصر التاریخ الذى بقررد المذكور الذى شفی من 
اصاناند دون تخلف عاهة . 
وتبت من الکشف الطبی الشرعی عار الشاهد محمد عبدالغنی النشرتی 
و“ ۱۹۹۸/۴۸ انه وجد بمؤخر العنق اثرة التثام تامة التكو ين على بسار 
مؤخر العنق دين تسعر القفا وعلى بعد حوای د . سم من الخط المنصف 
يلون نحاسى بقطر حوالى ,/ سم وتحتها تليف بالأنسجة تحت الجلد بحجد 
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الحمصة . و آثرة التنام تامة التکوین على يمين مؤخر العنق بين شعر القفا 
على بعد جوای ۳ سم من الخط المنصف يلون نحاسى وبقطر حوای 
7 مللیمتر . تحتها تلف بالأنسجة تحت الجلد بحجم الترمسة . و بالساعد 
الایسر ثلاث ندب سطحية صفیرة على مقدم استقل الساعد الایسر بلون 
نحاسی نامت آو لاها تعلو الرسيع ممسافة حوالى ۲,۵ سم و هی غير منتظلمة 
الشکل مساحتها فى أقصى أبعادها ۲*۵ ۳ مللیمتر . والثانتة على وحشیه 
السايقة مسساقة حوالى اسم وهی غير منتظمة ومساحتها فى آقصی ابعادها 
۳ مللیمتر . والاترة الثالثة اسخل مستوی السافة دين الاثرتين 
السایقتین وهی خطية يطول حوالى اسح وبعرض ١‏ مللیمتر ویانجاه من 
اعلی الى اسفل . والانسجة بالید الیسری اثرة سنلحية رقیقة بیضاویه 
الشتل براحة اليد على كلية الایهام مساحتها فى أقصى آبعادها 
۸ مللیمتر وهی بلون نحاسی داكن . وبالساق الیسری اثرة التتام 
سطحدة رقيقة غير منتظمة الشکل مساحتها ‏ أقصى آبعادها ۱۱,۵ سم 
على مقدم الساق انیسری بلون تحاسی باهت . وندية منخسفة لامعة يلون 
الجلد تقریبا قطرها ۸ مللیمترات على مقدم الساق الیسری عند اتصال 
رسقیها السفلیین . وبانقدم اليسرى اثرة التتام رقبقة يلون نحاسی بات 
عند ظهر ااقدم الیسری خلف الفصل السلامی اللشطى للابهام باتجاه من 
الأنسمة الى الوحتسية والامام مساحتها حوالى ٤×١١‏ مللیمتر قوسية نوعا . 
و بالقدم الدمنى تشوه بسیط بقاعدة ظفر الابهام . و آخلافر باقی الاصایع 
عادية الظهر وتبین من قحص الطبیب أن بالتمرة مساحات صغيرد غير 
منتظمة عديدة بلون مييض يقرب لوتھا من لون التمرة الباهت وهی متصله 
يها وتتراوح أقطارها ما بين ٥,۳‏ مللیمتر وذلك بالاضافة الى آثرتین "ون 
باهت على ظهر جسم القضيب نفسه عند متتصفه آولاهما بقطر حواف 
٦‏ مللیمترات و التاندة مساجتها ٦×۸‏ مللدمتر و تقصلهما مساحة سليمة من 
الجلد بعرض اسم . 

وخلص التقریر الى أن آثار الالتئام اطوصوفة بالعنق و الساعد الایسر 
واليد الیسری والساق الیسری والقدم الیسری والقضدب قد تغیرت 
معاله؛ جمیعا بفعل, تطورات التقیح فى بعضها والالتئام تم مضی الوقت 
علیها الامر الذی بتعذر معه تحدید كيفية وسيب حدوتها . وکان یمکن 
القعنم فى هذا الصدد لو كان تمسر الحصول على كشف طبى بصف الاأتار 
التي تخلفت عنها فور حدوقها . وكل ما یمکن تقریرہ في صددها انه لیس 
ديها جاليا ما يميز حصولها على سبیل القطع ننيجة الاعنداء المتعمد 
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والتعذیب وآن النشر الوصوف بخافر الابهام بالقدم الیمنی حدث نتيجة 
نزع الظفر ونمو ظفر جدید بدله بعد تقیح مجلس الظفر النزوع . وجمیع 
هذه الانار مضی على حدوثها مدة تزید على سثة آشهر ولا يمكن تحديدها 
فیما بعد ذلك بالضيط ولا يوجد ما بمنع أن تعاصر التاریخ الذی نظرره 
المذكور الذی شفی من اصاباته دون تخلف عاهة مستديمة بسیها .. 

وثبت من الکشف الطبی الشرعی على الشاهد انور جمعة زعلوك ا مؤرخ 
۱ انه به أثرة التئام تامة التکوین مبيضة اللون حوافیها 
تق١.‏ ,دة بوحشية خلف العضد الایسر طولها 4 سم وعرضها ,۱ سم , 
وتخیر واضح بظفر الاصبع الوسطی.من اليد الیسری مع انفراس غير 
عادی بحوافیه وظهور تقرحات خطية فى تكوينه وتغیر واضج يظفر 
الأصيع الابهام الایسی مع انغراس بحوافیه وانخساف بقاعدته وظهور 
خطوط عرضية فى تكوينه ۰ ووجود اثرة التثام صغيرة نامة التکوین 
مبرضة اللون طولها نحو ۱ سم ممتدة من الجهة الانسبا لقاعدة الذلفر ء 
واثرة الالتئام خطية فى الجزء الخلفی من الغشاء المخاطى المبطن للقناة 
الشرچية ممتد حتی الجلد الخارجی بطول نحو ۱/۶ سم مع وجود تقلص 
فى العضلة القابضة الشرجية واثرة الدئام تامة التکوین طولها نحو ۷ سم 
تقع اسفل یمین البطن متجهة من اعلی واليمين ای اسذل والیسار . وخلص 
التقریر الى أن به اثرة التئام بحافة فتحة الشرج وتشوه بظفری الأصبعين 
الوسطی والابهام بالید الیسری ودوالى بالساقین وفتق آربی مزدوج وبول 
سکری . والاثرة الشاهدة بحافة الشرج قد تغیرت معالها بفعل تطورات 
التقیح والالتئام ثم مضی وقت علیها الامر الذی بتعذر معه تحدید كيفية 
وسيب حدوثها . وکان يمكن القطع فى هذا الصدد لو كان متیسرا الحصول 
على کشف طبی بصف الاثر الذی تخلفت عنه فور حدوثه . وکل ما يمكن 
تقربره ق صددها انه لیس فيها حالیا ما يميز حصولها نتيجة الاعتداء . 
والتشوه الشاهد بظفر کل من الاصبعین الوسطی والابهام بالید الیسری 
وانغراس حوافیها وظهور الخطوط العرضية فى تکوینها بتفق وحصول 
التشوه ف الحالتین نتيجة نزع الظفر ونمو ظفر جدید بدله بعد نايج 
مجلس الظفر النزوع . وهذه الاثار مضی علیها فترة تزید على ستة اشھر 
ولا یمکن تحدیدها فیما بعد ذلك بالضبط ولا يوجد ما يمذع أن تعاصر 
التاریخ الذى بقرره الذکور الذی شدی من اصابته دون تخلف عاهه .. 
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الإدعاء المدسى 

وحيث أن المجنى عليه مصطفی امین يوسف قد ادعى مدنیا قبل المتهمين 
التلانه صلاح محمد نصر وحسن زکی علش و آحمد يسرى الحزار أن 
یدفعوا له بالتضامن وعلی سبیل التعویض المؤقت میلغ ١ه‏ ج ( واحد 
وخمسون جنیها ) والصاریف والاتعاب . وذلك عما ناله من ضرر آدبی 
وحسمانی . وقال مدافعه أن المتهمين قد امرو! بتعذیب موكله لحمله على 
الاعتراف . وتعی على النيابة آمرها بحيس إالمجنى عليه بمبنى المخايرات 
العامة وهو ليس من الأماكن المحددة قانونا لحيس المتهمين حبسا احتیاطیا 
فتركت بذلك المجنى عليه فى حوزة الخابرات العامة وتحت سيطرتها , وردد 
ما حدث ف طلب القبض على بعض الصحفيين بلا مبرر من القانون 
وما يعنيه هذا التصرف من تعارض مع سيادة القانون الذى اعتبر ف نظر 
السئولین تخلفا . ثم عدد ما جاء يمؤلف المتهم الأول صلاح محمد نصر 
٠‏ الحرب النفسية » من طرق التعذیب المختلفة كالعزل وحرمان من الطعام 
والشراب وغسيل المح وقید اليدين والقدمين و الصلب والنفخ وسماع 
اصوات الاستغاثة حنی بسلب المتهم من كل إرادة ويكون طوع ارادتهم ٠‏ 
وقارن بین هذه الوسائل وبين ما جاء ذكره على لسان المجنى عليه والشهود 
الذين عاصرود وقت وجودد بمینی المخابرات وما ذاقوه من آلوان 
التعذيب . وكذا مما وقع للعقید عبدالقادر عيد مدير مكتب المرحوم المشير 
عبدالحكيم عامر والمستشار مصطفی كمال وصفقى .وما جاء على لشان سمير 
عبدالقوى بمجلة المصور من تعذيب بانواعه المختلفة یمینی المخابرات 
العامة . وخلص الى آن القضية المطروحة هی قضية مصر وليست قضية 
مصطفی . امین . وانتهى الى طلب الحكم بتوقيع العقوية على المتهمين 
الثلاثة وإلزامهم بالتعويض المؤقت متضامنين مع المصاريف والأتعاب . 

دفاع المتهمين 

وحيث أن المتهمين الثلاتة أنكروا ما اسند البهم .. وطلب الحاضرون 
معھم القضاء ببراءتهم من النهمه المسندة الیهم ورفض الدعوی المدقية 
المقامة عليهم و إلزام رافعها بالمصاريف . قولا منهم أن الدعی بالحق الدنی 
بتعذيبه من وحی خياله ولا ساس له من الصحة . وقد استقى وسائله من 
مؤلف المتهم الأول ١‏ الحرب النفسية » ونسب لنفسه ما سمعه من آخرین 
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عذيوا فى السجن الحربى . رکنوا ذلك الى الاسیاں الاتية ٠‏ 

١‏ ان صحة المجنى عليه لا تحتمل ما ذكره من ألوان التعذیب 
ومدنه . ولا بتناسب مع ما به من اصابات . 

۲ - ان المتهمين يعلمون بملكية المجنى عليه لدار نشر لها ارتباطات 
وثیقة بالصحافة العالية . ويعرفون آن آى مساس يه سیکون له صداه 

۳ - ان المتهمين لم يعرفوا بمحتويات الحقائب التى هريها المجنى 
عليه . ولو عذب حقا لعرفوها . 

٤‏ -ان بلاغ المجنى عليه الأول بشان الجاسوس لوثر لا بعول عليه لانه 
صدر من محكوم عليه بالاشغال الشاقة الویده (م ٢۲ع‏ ) . 

۔ ان المحقق العسكرى ليس فنیا مما يتعين طرح ما ذكره ثشان سیب 

اصابات المجنى عليه لاحتمال أن تكون من سیب آخر غير التعذيب .. 
ا رت سس سو رو رب ھی یت المجنى عليه من 
التعذیب حقا . وإلا لا افلته . 
۷ - ان المجنى عليه لم یکشف عن اصاباته للمحققين حيث لا داعی 
للمناظرة لان القضية ليست من القضلیا التی بستلزم فیها الناظرة , كما ان 
حبس الجنی عليه بمبنى الخنبرات وإجراء التحقیق فيه كان للسرية 
ومنع الاتصحال بالشیکات . 
- ان الالتماس الحرر من المجنى عليه قد تضمن معلومات لا بعرفها 
غیره من التهمین الذين الم یکونوا قد ظهرو! بعد فى الحياة العملية . 
وتضمن أن اتصاله بالامريكيين كان بتکلیف من السئولین كما انه حرره 
بعد أن استشعر بورطته بقصد العفو وانه ف حققته دفاع مکتوب وقد آقر 
الرئیس السایق بعد اطلاعه عليه بإرفاقه بالتحقیق حنی يقطع على الجدی 
عليه خط الرجعة وانه بتدخل الخابرات العامة ولرفضه ما تضمنه من 
تهديد وتعبیر . 

4 - ان الجنی عليه تضارب ف اقواله فى کل مراحل التحقیق بشان من 
قام يتعذبيه فضلا عن اختلاقه وقانع تبت عدم صحنها . 

۰ ان شهود الرؤية قد كذيوا ف آقو الهم بدليل حفظ البلاغات المقدمة 
منهم عن تعذييهم فضلا عن أن أحدهم وهو انور زعلوك له سوايق ق 
التزييف والشيكات بدون رصيد . 

١١‏ ان الجنی عليه قرر أنه لم بشاشد آحدا من هؤلاء الشهود وقت 
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۲ ان آقوال المجنى عليه قد تضاربت مع أقوال شهوده - وکلهم 
محکوم علیهم وکان یجمعهم سجن واحد بزعامته - في شان من حضر من 
المتهمين فى التعذیب فضلا عن انهم لم يشهدوا الا عن واقعة التعذیب 
فقط . 

۳ ان المجنى عليه لم يستشهد بشاهد جديد رغم تعدد سؤاله أمام 
محققين متعددين ۔ ۱ 

۶ ان الكشف الطبى الموقع على المجنى عليه يوم دخوله سجن 
الاستئناف فى ۱۹٦۵۸۸۲۸‏ جاء خاليا من وجود اصابات يه . 

٥‏ ان واقعة الرسالة التی ادعى المجنى عليه تحريرها ق سجن 
الاستئناف للرئیس السابق مختلقة لعدم نشر سعید فربحة لها ق حینه 
ولتضارب اقوال الاستان فائق السمرائی بشان ا لمحادثة التليفونية التی 
جرت بين الجنی عليه وسامی شرف . 

15 - ان المجنى عليه لم يعرض نفسه إلا على سيد جلال دون سائر 
اعضاء لجنة تقصى الحقائق والذى ذکر رؤية اصابات فى صدر وظهر المجنى 
عليه ف وقت جاء التقرير الطبى الثانى الموقع على المجنى عليه ٠‏ وبمناظرة 
الحقق العسكرى خلو المجنى عليه من وجود اية اصابات بالصدر 
أو الظهر مما يحتمل أن تكون هذه الاصابات مفتعلة . 

۱۷ ان أحدا ممن زار المجنى عليه فى سجن الاستئناف لم يشاهد ما به 
من اصابات . 

۸ - ان الجنی عليه لم يدفع عند محاکمته فى قضية التخایر 

٩‏ ان أقوال الاستان ہ٭حمد عبد السلام مصطفی ليست کاقوال المحامى 
الموكل وانه مادام قد ارتضى لنفسه أن يعمل سکرتیرا للمحامى الموكل فإنه 
یتعین أن تهدر أقواله خاصة وانه بتقاضی اجرا من المحكمة ولا صالح له ق 
شىء حتی انه لم يدفع ف الدعوى بالتعذيب رغم سابقة الدفع به فى القضية 
رقم ٦٦٥/۹‏ جنايات امن دولة عليا . 

۰ ان أصابات الجنی عليه الثابتة بالکشف الطیی الثانی تطابق 
اصاباته من سقوطه فى سيارة والقى أشار الیها فى مؤلفه « سنة أولى 
سجن » . 

۱ - ان الجنی عليه کان یسعی الى الافراج عن المتهم الأول . 

۔۔ واضاف مدافع التهم الأول أن موکله كان موضع حملة تشهير من 
الجنی عليه والصحافة , ولم يكن الجنی عليه یبفی من ذلك إلا إعادة 
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محاکمته لتعود له عضو بته ق نقابة الصحنداين . وار ما حدت للمتید 
الأول من الرندس السایق ق قضية انحرافات جھاز الخابرات العامة كاز 
بسبب الاعتقاد بانه من جبهة اطرحوم المشير عیدالحکید عابر 

سے ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاختصاصر الفحساء 
العسکری بها طبقا لنص المادة ۷۰ من القانون رقم ۱۰۰ لسن ۷۱ بشان 
جراتم أفراد الخابرات وهو قانون خاص لاحق فى الصدور لقانوز الاحكاد 
العسكرية فیفسح منه ما يتعارض معه من احكام ( م؟ س قانور اصدارد ) 
مٹل تقییده حق النیایة العسكرية فى القبض على آفراد المخابرات العامك 
إلا قي حالات التلیس . ووجوب ابلاغها رئيس المخابرات العامة عبد 
اصدارها ہامر حبس أحد أقراد الجهاز . وعدم تحريك الدعوی إلا بامر 
يصدر من رئيس الجمعية ( م ۷۱ ق ٠٠١‏ لسنة ۷۱ | بالاضاقة از طییعد 
تشکیل المحكمة المختصة بنظر مثل هذه الجرائم ( م ۲۳ فى ۱۰۰ 
لسنة ۷۱ ) التى تختلف عن تشكيل المحاكم العسكرية العادية خاصة از 
جريمة التعذيب المدعى بها وقعت فى المخابرات العامة وليدر ژ السجر 
الحربى . وهو سند النيابة العسكرية في عدم اختصاصها دنظرها مضلا 
عن آن صاحب الكلمة فى الاختصاص هی المحكمة العسکربة ولیست النیایه 
العسكرية . 


دفاع المتهم التسانی 

أما مدافع المتهم الثانى فقد أضاف أن الاعتراف لا يرد على الركز 
الشرعى لجريمة التخابر . وهو وجود التكليف الذى لا بتبت إلا مدلیل 
القانون . وأن المجنى عليه وقد قرر از التعذيب قد وقع عليه حنی لا یفرر 
آن اتصاله بالأمريكيين كان بعلم المستولين و بتکلیف منهم وهو الامر الذى 
كان یسعی الى اثباته بدليل الشخصيات التى استشهد بها فإن الجريمة 
المنصوص عليها بالمادة ٦‏ عقودات لا تنطبق حيث انه لابد از يكور 
التعذیت للحمل عار الاعتراف . ولا تعدو الواقعة - إن صحت - حرمت 
استعمال قسوة قد سقطت بالتقادم . 

كما اضاف أنه لا بوجد آی شیء بین المجنى عليه وبين التهم التانی . 
وانما آزاد آن یدهسه فى خضم الصراع السیاسی فى وقت لا سلطان فيه 
للمتهم الثان: على مکان التحقیق و إنما للنيابة العامة . وق وقت لد یسب 
له فيه ای فعل مادی حیث لا آمر مکتوب ولا شفوی لعدم وجود المامور مما 
بتعدم معه الدلیل في هذا الشان . وان ما ذکر عن مبنی ال مخابرات 
فلا تجرى فيه البينة وإنما المعاينة أو كلام الشخص المسئول 
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دفاع التهم التالث 

بینما آضاف الحاضر مع التهم الثالث آن موکله يعمل فى جهاز علمی هو 
هینه الامن القومی لا يحتاج فى عمله الى التعذیب لاثبات ما یقوم بضبطه 
من قضلیا . وآن الرسالة ا مقول بان الجنی عليه حررها ق ۱۹۰/۱۲۸ لم 
نظهر الى الوجود إلا عند ابلاغ الدعی العام العسكرى في سنة ۱۹5۸ 
لاحتواتها على وقائع لم تكن معروفة وقت کتابتها . متل تسرب الخابرات 
الاسرائيلية الى الخایرات الصرية التی ضمنها الجنی عليه بلاغه فى 
۹ بشان واقعة لوثر . وواقعة تهدیده يسم لا بظهر ‏ التحلیل , 
وهو لم یسمع به الا ق قضية انتحار الرحوم المشير عبدالحکیم عامر 
سنه ۱۹٦۷‏ . وواقعة استشهاده بشهود کالنشرتی الذی لم يره الا في 
سجن القناطر . و مها لح تنشر إلا سنه ۱۹۷۱ بعد موت عبدالناصر 
و انهیار مراكر القوی . ولانها لو كانت موجودة لسلمها المجنى عليه إلى من 
زارد ق سجن الاستتناف . 

كما اضاف بان الجنی عليه لم بذکر اسم التهم الثالث إلا سنة ۱۹۷ 
أى بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع التعذیب الدعی مه . وانه قبل ذلك 
انهم المتهمين الأول والقانی لاتهامهما ‏ قضية انحراف الخابرات و اغقل 
اتهام المتهم الثالث لعدم اتهامه فیها .. هذا بالاضافة الى تضارب اقوال 
المجنى عليه في شان ما یتعلق بالامر بالتعذیب . والتعذیب نفسه وكيفية 
تعرفه على التهمین وتحریر الاقرار الذی کتبه كله بارادته لن الارادة 
لا تتجرًا . 

۲ کے 

وحیث أن الدفع المبدثى من التهم الأول بعدم اختصاص المحكمة 
ولا بنظر آلدعو ی وهو دفع متعلق بالتظام العام . يجوز التمسك به فى آية 
حاله كانت علیها الدعو ی وتقضی به المحكمة ولو بغبر طلب ( م 1۳۳۲.ح ) 
مردود بان الادة 4۸ من قانون الاحکام العسکرية رقم ۲۵ لسنة 17 ينص 
على أن ٠‏ السلطات القضائية العسكرية هی وحدها التی تقرر ما إذا كان 
الجرم داخلا ف اختصاصھا آم لا » . 

وقد نصت الذکره الایضاحية للقانون المذكور على + أن هذا الحق قررد 
القانون للسلطات القضائية العسکرية وذلك على مستوی كافة مراحل 
الد غو ی ایند اء من نحقیقها حنى الفصل فيها ۔ 
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ولا كانت النياية العسكرية عضوا اصیلا من عناصر القضاء العسکری 
وتمارس السلطات المنوحة للنيابة العامة وللقضاة النتدبن للتحقیق 
ولقضاة الاحالة فى القانون العام بالنسبة للدعاوی الداخلة ف اختصاص 
القضاء العسکری طبقا للمواد ۱ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ من القانون السالف الذکر 
فانها هی التی تختص بالفصل فیما اذا كانت الجريمة تدخل ف اختصاصها 
وبالتال فى اختصاص القضاء العسکری . وقرارها ‏ هذا الصدد هو القول 
الفصل الذی لا دقبل تعقییا . فإذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما يتعين 
على القضاء العادی أن بفصل فیها دون أن بعیدها مرة اخری الى السلطات 
العسکرية التی قالت کلمتها فى هذا الخصوص . 

س وان حجبت النیابة العسكرية اختصاصها عن نظر الدعوی الاثلة 
استناد! الى ما جاء بکتابها المؤرخ فى ۱۹۷۷۸۷۸ أن الدافع للقبض على 
الجنی عليه وحبسه كان سیاسیا بحتا > و آن السلطات المدنية قد نيط بها 
وحدها القبض عليه بمبنى المخايرات العامة والتحقیق معه ممثلا فى 
النياية العامة وذلك تنفیذ! لمشيئّة سياسية مدنية لها دورها قیما حدث 
ولا دخل للقوات السلحة فيها ولا ارتباط لها فى ذلك الوقت ٠‏ فانه يتعين 
التزام قرارها دون ما نظر الى ما تضمنه قانون الخابرات العامة رقم ۱۰۰ 
لسنة ۷۱ من اختصاص القضاء العسکری بالجرائم التى تقع فى محال 
تشغلها الخابرات العامة متی كان مرتکبوها افراد الخابرات العامة 
ولو انتهت خدمة الفرد قبل الحکم ط ما ارتکبت الجريمة أثناء الخدمة 
( ۷۰ج ) . ای أن هذا القانون قد صدر لاحقا لقانون الاحکام العسکرية 
ومقیدا وناسخا ما بتعارض معه من احکام لما فى ذلك من اجتهاد فيما ورد به 
نص غير جائز خاصة أن تقييد حق النيابة العسكرية فى القیض على آفراد 
الخایرات العامة إلا فى حالة التلبس ووجوب اخطار رئيس جهاز الخلبرات 
عند صدور أمر بحبس احدهم أو الافراج عنه وعدم تحريك الدعوى قبلهم 
إلا بامر رئيس الجمهورية م ۷۷۱ ۳۰ .4 ق ٠٠١‏ لسنة ۷۱ ) لا يخرج 
الدعوی من يد النياية العسکرية التی تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها 
المخولة لها بموجب قانون الاحکام العسکرية ( م ۱۰۰۵۸۷۱ لسنة ۷١‏ ) 
ومنها حقها فى تقریر اختصاصها بالجريمة طبقا لنص الادة ٦۸‏ منه الذى 
لم یتعرض له القانون رقم ۱۰۰ لسنة ۷۱ ہما پسلیها منه . 
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ابشسع إرضصاب 

وحيث أنه قد ثبت للمحکمة وبیقین أن جهاز الخابرات العامة قد أقيم 
على أحدت النظم العالمية وجهز باحدث الوسائل العلمية . إلا أن المتهمين 
القائمين عليه والأول رئيسه بدرجة وزير والثانى نائبه ورئيس هيئة الامن 
القومى بدرجة نائب وزير . والثالث وكيل هيئة الأمن القومى بدرجة وكيل 
وزارة ( م ۲ ق 154 لسنة ۰4 ) ( والملحق المرفق به ) قد نهجوا ق سبيل 
اتبات وجودهم و اظهار نشاطهم ف حماية آمن الدولة وحفظ كيان نظامها 
الاشتراكى ( ۾ ۳ ق 154 لسنة 1454 ) طريق البطش والارهاب , فانکرو ا 
القیم . و انتهکوا الحرمات . وسلیوا الحریات ٠‏ وامتهنوا القدسات . 
واتخذوا من دعوی حفظ النظام مظلة یحتمون بها وتکاة ببررون بها 
تصرفاتهم المجردة من الرحمة والانسانية . مستفلین فى ذلك ما لدیهم من 
وسائل و امکاندات لاخفاء انحرافاتهم حتى أصبحت ا مخابرات العامة فى 
عهدهم دولة قائمة بذاتها يرهب جانبها و يعمل حسابها الى أن آعلن الرئیس 
السایق الرجوم جمال عبدالتاصر فى نوقمير ۱۹٦۸‏ امام مجلس الامة عن 
سقوطها و اعتبر هذا السقوط من آهم الجو انب السليية التی خلصت الامة 
منها فى سبیل تطهير الحياة العامة فى مص . 

و آبه ذلك تبوت وجود سجن بمبنی الخابرات العامة عبارة عن زنازین 
باقرار تانب رئيس هيئة الاأمن القومی الحای ورئیس نيابة امن الدولة 
السابق أنقىء خفية لاغراض لا بعلمها إلا منشئوه ومستعملوه ولا بقرها 
القانون حتى ان المتهم الأول أنكر وجوده امعانا فى التضليل مستغلا اغفال 
ذكره وعدم الاشارة إليه فى قانون انشاء الهيئة.رقم ۱٥۹‏ لسنة ۱۹٦١‏ الذى 
ألغى بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۷۱ المنشورين فى الجريدة الرسمية الأول 
ق العدد رقم ۱۵6 تابع بتارمخ ۱۹٦۱۸۷۸۷‏ السنة السابعة والثانى ف العدد 
رقم 5: متاريخ ۱۹۷۱/۱/۱۱ السنة الرابعة عشرة واللذين لم دوزعا عمدا 
حتی لا يصلا الى آيدى الكاقة . وباتضاله إلى عملهم بالقانون . لأن النشر 
عن القانون وحده لا بحقق الفرض الرجو منه دون أذاعته على افراد 
الشعب الامر الذی اضطرت معه المحكمة الى طلب القانونين اطذکورین من 
ادارة الخایرات العامة . 


ا 


وهذا السجن اودع فيه ا متھمون معظم من وصلت آیدبهم الیهم ووقع في 
قبضتهم بحق أو بغير حق . ولم بترکوه إلا بعد ان ساموه سوء العذاب 
لیقدموه الى النيابة العامة وإقراره الکتوب بيمينه كما حدث مع المجنى 
عليه ومعظم متهمى القضية رقم ٩‏ سنة ۱۹٦۰۰‏ امن دولة علیا مثل شفیق 
اندراوس وأنور جمعة زعلوك وعدلى أبادير غطاس والعقيد متقاعد 
عبد القادر ابراهيم عيد وزميله فى قضية المستشار مصطفی كمال وصفى . 

وحيث أنه لا يصح من حجز المجنى عليه بسجن المخابرات العامة 
آو حتى ق میناها صدور أمر من التیابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة 
القضية رقم ۱۰ نة ۱۹٦۰‏ جنایات امن دولة علیا لانه إذا كان المشرع 
الاستذنانی قد أسيغ على النياية العامة امادة ۲ من القانون رقم ۰۱۱۹ 
لسنة ۱۹۰6 بشان بعض التدابير الخاصة بامن الدولة الصادر ق 
۶ ۳ إلى جانب السلطة الخولة لها سلطات قاضی التحقبق 
ومستشار الاحاله و اطلق يدها فى معظم القبود والضمانات التی نظمها 
القانون العام وهو قانون الاجراءات الجنائية بقصد کفالة حق التهم في 
الدفاع عن نفسه باعتیاره بریثا إلى آن تثبت ادانته وهی المنصوص على لق 
المواد ٥٥‏ , ۵۲ , ۵۳ , هما ۵۷ .۰ ۰٩۲ ۰۹۱ ۰۸۶ ۸۲ NY‏ ۱۷ . 
۶ . ۱۳۵ .۰ ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳ , منه فان هذا المشرع الاستتنانی لم 
بتعرض لضمانة التهم والتی تحول دون التعسف ف الاعتداء على حریته 
الشخصية . ورغم ذلك فقد سلب الجنی عليه ( التهم ‏ قضية التخابر 
رقم ۱۰ سنه ۱۹٦۵‏ جنایات امن دولة علدا ) من هذه الضماند الباقية 
حيث اودعته هينة الامن القومی بمحبسها السری فى مبنی المخايرات 
العامة وهی التی قامت بمراقبته وجمع الادلة ضده ثم التبلیغ عنه 
وضبطه . ومن مصلحتها تبوت: تهمة قبله تتویجا لجهودها وذلك طوال 
فترة التحقیق التی استطالت مانه وقلاثه وثلاثين یوما دون آمر کتابی من 
النيابة العامة ( م ۱۳۸ ۱ ج .م 135١‏ التعلیمات العامة للنيابات ) التی 
سكتت على هذا الوضع المخالف للقانون اعتمادا على ما جرى عليه العمل 
وآبدته استنادا. الى أنه من حقوقها طوال فترة التحقيق .. 

ولمس صحيحا ف القانون أن من حق النيابة العامة . وهی خصم عادل 
تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون . آن تحجز المتهم 
الحیوس احتیاطیا فى المكان الذى تراه هى مناسبة دون مکانه الطبیعی 
الخاضع لقانون تنظیم السجون بدعوى صالح التحقيق وسرعة انجازہ 
وسهولة مثول المتهم آمامها وقتما تشاء تجديا لمشقة نقله من السج 
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الطبيعى الى دارها وما بستلزمه ذلك من حراسة مشددة . اذ أن ذلك الحق 
وان جاز فى اختیار مکان التحقیق الذی سكت المشرع عن تحدیده وترکه 
لمطلق تقدیر الندابة العامة فاصبح من اطلاقاتها حرصا على صالح التحقدق 
وسرعة انجازه تلك السرعة التى آجاز فيها الشرع للمحقق الخروج على 
بعض القواعد المتعلقة باجراءات التحقيق ينص صريح (م ۷۷ . 
6 ۱ ح ) باعتبار آن السرعة ف اجراء التحقيق الجنانی من أوجب 
الو اجیات لمساس ذلك بآمن الدولة وحرية الافراد . علما بان اختمار مکان 
التحقيق لا بتعدی عادد يوم التبليع عن الحادت او بوم القیض على المتهم 
ان كان لاحقا لأطول تحقيق مع المحنى عليه استغرق آريعة آشهر وازدادت 
عشرة آيام من يوم ۱۹۱۵/۷/۲۱ الى یوم ۱۹٦۰/۱/۲۱‏ 


اعتداء على حرسة الفرد و کرامنه 

فان حق النيابة العامة لا يقوم فى اختيار مكان تنفیذ آمر الحبس 
الاحنیاطی باعتبار أن الحبس الاحتياطى اجراء شاذ يعتدى به على حرية 
الفرد قير آن نثبت ادانته لمصلحة التحقيق ‏ بمنعه من الفرار وتآثیره على 
سير التحقيق ولذلك قيده القانون بقيود آشد.مما نص عليه بالنسية لاعمال 
التحقیق الأخرى . ومن هذہ القیود ما ئص عليه قانون الاجراءات 
الجنائية ف المادة ۱ منه أنه + لا تجوز حيس آی انسان الا ق السجون 
المخصصة لذلك .. . وتاکیده على هذا الحظر ف المادة 4۳ - 7 منه والتى 
تنص على أن ٠‏ على كل من علم بوجود محیوس في محل غير مخصص 
للحيس أن بخطو آحد اعضاء النيابة العامة الذى عليه بمجرد علمه أن 
ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وآن يقوم باجراء التحقيق ) . 
ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل بسط حمايته على المتهم المحبوس 
احنياطيا ق السجن فنص ق المادة ۱4۰ من قانون الاجراءات الجنائية على 
أنه « لا يجوز مامور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة الاتصال 
بانحبوس داخل السجن إلا باذن كتابى من النيابة العامة . وعليه آن يدون 
فى دتفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بدلك ووقت القابلة وتاریح 
ومضمون الاذن . و آکد هذا الحظر فى المادة ۷۹ من قانون تنظيم السجون 
رقم ۳۹5 لسنة ۱۹۰١‏ وذلك لمنع محاولة رجال السلطة الاتصال بالمتهم 
خفدة داخل السجن واحداث آی ناثير عليه بدون آن يظهر ذلك ای اثر في 
دفاتر السجن نو فى محاضر التحقيق . 

ا 


وما ذلك كله إلا لضمان حرية التهم وتلطیف خطورة الحیس 
الاحتیاطی , حتى ان الشرع خص التهم المحبوس احتیاطیا بمزایا فصلها 
فى قانون تنظیم السجون لا یتمتع بها الحکوم عليه بالحیس البسیط . 

ولا يصح الاعتداد ہما درج عليه العمل فى مقام تطبیق نصوص قانون 
الاجراءات الجنائية إذا كان هذا العمل مخالفا لاحکامها , لان هذا العمل 
مخالف ومهما طال آمر سريانه لا یلغی او يعدل تلك النصوص باعتبار انها 
هی الواجبة التطبیق ف الواد الجنائية الى أن يصدر تشریع آخر ينص 
صراحه على إلفائها . أو بشتمل على نص بتعارض مع نص التشریع 
القديم ٠‏ أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك 
التشريع ( م ۲ مدنی ) 

كما أنه لا محل للاجتهاد عند خروجه . كما نص القانون على الواجب 
التطبيق . لان القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة جلية 
المعنى ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع 
ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التاویل أو التفسير أو البحث عن 
حكمة التشريع ايا كان الباعث و إلا كان فيه اهدار ومنافاة صريحة للغرض 
الذى من اجله وضع القانون . 

هذا فى الوقت الذى لم يحل وجود الجنی عليه بسجنه الطبيعى 
( الاستئناف ثم القناطر ) دون نقله إلى المحكمة لنظر قضية التخاير المتهم 
فيها عدة مرات حيث استغرقت محاكمته جلسات ۲۸ء 4۵/۱۲/۲٩‏ 
و ۱٩‏ و ۱ و ۲ ۰ ۱۹۱۱/۱/۳ ۰ و ۲۰ ۱۹۱۱/۸۸ لسماح الحکم 
بخلاف الرات الاخری التی نقل منها لنظر قضية آخری كان متهما فیها 
بصفته رئيس مجلس ادارة الاخیار . 

ولیس ادل على عدم مشروعية حجز الجنی عليه الحبوس احتیاطیا في 
سجن الخابرات العامة وافتقاره الى السند القانونی من صدور قرار وزير 
الداخلية رقم ۱6۵۳ لسنة ۱۹۰۸ فى ۱۹۲۸/۱۱/۱۲۷ والمعمول به من 
۶ باعتبار مبنی المخابرات العامة من الامکنة التی يجوز أن 
يودع فیها الحجوزون على ذمة القضایا العامة بامن الدولة من جهة 
الخارج والصادر بالاستناد إلى القانون رقم ۰۷ لسنة 1158 بتعدیل بعض 
احکام القانون رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۰۰ فى شان تنظیم السجون الذی خول 
وزير الداخلية حق تحدید الأماکن التی يودع فیها الحجوز او المعتقل 
او المتحفظ عليه أو السلوب حریته على أى وجه . وقصرحق الدخول فیها 
وتفتیشها على النائب العام او من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة 
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رئيس نيابة , وذلك الحق الذی ثبت للمحكمة آنه لم دسعمل إلا مرة و احدة 
حتی الیوم وبمناسبة صدور القرار الذکور الأمر الذی بفقد هذا الحق 
الحکمة من وجوده ویضیع الغرض الذی تفياه الشرع منه . ومما يؤكد 
هذا النظر ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية الصادر بتاریخ 
۱ ف الادة ۲؛ منه فى باب الحریات والحقوق والواجیات 
العامة أنه , لا يجوز حجز المواطن أو حسسه فى غير الأماکن الخاضعة 
للقوانين الصادرة بتنظیم السجون » . 

وحيث أنه لم یقف الحال باللتهمين عند حد بسط سيطرتهم على المجنى 
عليه اثناء التحقيق معه ليكون تحت رحمتهم وطوع ارادتهم بل أنه تعدی 
ذلك إلى تحكمهم فى الادلة التى جمعوها ضده لتمحيصها وتدقيقها وبیان 
مدى جدیتها قبل أن نمند إليها يد العبث وتدقيقها حيث حجیوا 
التسجیلات الصوتية التى حصلوا عليها والتلفيق , لبعض الاحادیث التى 
جرت بين المجنى عليه وضابط المخابرات الامريكى فى الاجتماعات التى 
عقدت بينهما فى ثمانية ایام خلال الأشهر مایو ویونیو ویولیو ۱۹۰۵ 
[ ۰۱۲ ۱۹ء ۱۹۹۵/۰/۲۰ و ۰۲ ۱ ۲۳۲9 ۰ ۱۹۲۵/۲۱/۳۰ 
و ۱۹۱۵/۷/۷ ) وهی الدلیل الوحید الذی كانت تحت ایدیهم قبل 
المجنى غلیه قبل كتابة اقراره . خاصية أن ما قرره الجنی عليه عند ضبطه 
بالاسكندرية يوم ۱۹۱۵/۷/۲۱ لا بعتبر اعترافا بالتهمة السندة اليد 
وانما اقرارا بالتکلیف الصادر له من الدولة بالاتصال بالسفارة الأمريكية 
وتبلیغه المسئولين ہما يحصل عليه من معلومات , وآذن الرئیس السایق 
له بالاستمرار فى الاتصال دون ثمة اشارة إلى ما قدمه هو إلى ضابط 
الخایرات الامریکی من معلومات حتی تقیمها . وبیان مدی مساسها بمرکز 
مصر الحریی والسیاسی والاقتصادی و الدیلوماسی ومصلحتها القومية , 
لان مجرد الاجتماع باجنبی لا یحرمه القانون . كما أن اقواله فى اول 
استجواب له يوم ۲۲ ۱۹۰۰/۷ لا ترقی فى جملتها إلى مرتبة الاعتراف 
المعول عليه حیث لا تخرج ‏ مضمونها عن اخباره الرئیس السابق وسامی 
شرف ہما وصل إلى علمه من معلومات نقلها من ضابط ا مخابرات الذکور 
و الاذدن له بالاستمرار دالاتصال بالأمريكان دون قدت بطريقة معيدة 
اتیاعها . ویعض ما قرره ردا. على استفسارات جلیسه ومجدته نسیها 
- على جد قوله کذا ال اولان دون تفصرلات أخرى على النحو الوارد 
ف الاقرار الکتایی باستفاضة . فمن کل الذی دار ق الاجتماعات السجلة 
التی بین المجدى عليه وبين ضابط الخابرات الامریکی مع دکر تواریح 
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معینه بطريقة لا تتفق والظروف التی قرر فیها هذا الاقرار وهو حبیس 
مينى ال مخابرات العامة . والحالة النفسبة التی كان فیها . وسيف الاتهام 
بارنکاب جريمة فى حق وطنه مصلت على رقبته . وهو مقید الحرية بین 
آیدیدی من قاموا بضبطه , وقدم الاقرار إلى المحقق يوم 4 + / 1956 على 
آنه التماس حرره المجنى عليه للرئيس السابق قبل تقديم التسجيلات 
الصوضة فى ۱۹۹۵/۸/٩‏ رغم وجودها ل حوزد المتهمين من دوم 
۷ واحاطة رئيس نیایة آمن الدولة علما يآمرها منذ فجر 
التحقيق . والتى تبين من تفریفها أن ما ورد بالاقرار - وکما جاء باسیاب 
الحكم رقم ۱۰ سنة 15 جنایات آمن الدولة العلیا -یکاد یکون مطابقا لها . 
الأمر الذى دقطع بأن هذه التسجیلات كانت محل اعتدار وقت تحرير هذا 
الاقرار لیاتی مطابقا لما تضمنته من أحاديث - ويؤكد ثالثة ‏ المجنى عليه 
آنه كان يملى عليه أثناء كتابته ولا یقبل مما يكتبه إلا ما يروق لهم حيث 
آنه لا سعقل أن یتذکر المجنى عليه إن الفترة من ۲۲ ۱۹۲۵/۷ إلى 
۲ .كل ما دار فى الاجتماعات المسجلة فقط دون الاخری التى 
تمت قبل اکتشاف آمرها فى ۱۹۰۵/۲/۱ كما ورد بمذكرة الخایرات 
العامة المؤرخة ۱۹۷۱/۰/۲٢‏ ولم تسجل . وق حدود ما ظهرت عليه 
التسچیلات الصونية القدمة لتبوت استفراق الاجتماع مدة زمنية أطول 
من المدة المسجلة , والجنی عليه فى مثل حالته النفسبة سالقة البيان . 
سيما آنه لم یتبت للمحكمة أن الاقرار الکتوب قد آرسل الى الرئیس السایق 
أو آعید نقدیمه ق التحقيق كما قرر بذلك الدفاع عن المتهمين بدليل أن 
المتهم الثالث قرر عند تقديمه للمحقق يوم ؛ ۱۹۰۵/۸7 آن المجنى عليه 
قرره لرفعه للرئيس السابق . وهو فعل مستقبل دون ثمة اشارة الى سابقة 
رفعه فعلا الى رئاسة الحمهورية أو اعادته منها دون ذكر لسایقة طلب 
المجنى علیه وعدا بتقديم التماسه الى الرئاسة ووعده بذلك . 
ولم يكن تاخیر تقديم التسجيلات الصوتية من يوم ۲۱ ۱۹۲۵/۷ 
تاريخ القبض عار المتهم إلى يوم 4 / 8 / ١1556‏ إلا بقصد تحصینھا بالاقرار 
الذى قدم قبلها يوم ٤‏ /87/ 1956 والذى لا'يعدو أن يكون تفریفا لهذه 
التسجيلات بعد أن آکرہ المجنى عليه على كتابته بالصورة والشكل 
المطلوب . وذلك نظرا لحصول هيئة الأمن القومى على التسجیلات خلسة 
وبغیر الطريق الذى رسمه القانون ہما يجعلها عرضة للطعن عليها 
بالبطلان واهدارها كدليل . خاصة آن القانون رقم ٠٥‏ لستة ۱۹٦۰١‏ فى شان 
التدايير الخاصة یامن الدولة الذى حصن ف المادة ۳۲/۱ مده جمیع أوامر 
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واقرارات سلطات الضبط والتحقیق قبل العمل به من ای طعن لم یصدر 
إلا فى ۱۹۰۵/۱۱/۹ ای بعد الحصول على التسجیلات وتقدیمها والتی" 
كانت الدلیل الوحید الذی تحت يدى هيئة الأمن القومی قبل الجنی عليه 
الذی رای هو وضابط ا مخابرات الأمريكية ‏ وکما جاء بمذكرة هيئة الامن 
القومی القدمة فى القضية رقم ۰۰/۱۰ جنایات امن دولة علیا بتاریخ 
۰ - ( الابتعاد عن الحصول على ای وثائق أو تقاریر 
خطية . وکانت العلومات تقدم شفاهة وذلك بان يملى مصطفی امین 
ا معلومات إلى ضابط المخابرات الامریکی الذی بدونها بخطة فى نوتة معدة 
لذلك ویناقشه فيها خلال الحدیث ۰ كما كان ضابط الخابرات الأمريكى 
يكلف مصطفی > امین الاحتیاجات شفاهة کاجراء امن ) . 
الاقرار .. وطريقة کنابته 

- هذا فضلا عن أن الاقرار المذكور لا يتفق مظهره العام وطريقة كتابته 
وما حواه من وقائع مطولة يرجع إلى ماض بعيد سودت ستين صحيفة 
اعتبر الدفاع بعضها تهديد! للرئيس السابق وتعبيرا له والتوقيع على كل 
صحيفة بتوقيع المجنى عليه رغم كتابته كله بخطه مع الغرض المقصود به 
باعتباره التماسا مرفوعا إلى الرئيس السابق اقرارا بذنب ۰ وتسجيلا 
لتوبة , وطلبا لصفح . واملا فى عفو . خاصة أنه قدم فجاة دون سابق 
أخبار فى جلسة تحقیق غير محددة من قبل ( ٤‏ /۸/ 1450 ) وهو الطابع 
المميز لتحقيقات قضية التخابر حيث تقفل محاضر التحقيق دون اصدار أى 
قرار بشان موعد الجلسة التالية على خلاف ما تقضى به أصول التحقیق 
الجنائى وتعليماته الذيابة العامة ( م ۰۳ ) من وجوب تحديد جلسات 
قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ من التحقيق . ولحكمة خافية لا ببررها 
ما قيل بشأن توالى. جلسات التحقيق إذ أن ذلك لا يحول دون تحديد 
الجلسات التالية كما حدث من بعض ال محققين عند استجواب الصحفيين 
وسماع بعض الأشرطة وذلك درءا لكل ظن ودفعا لأى لبس . هذا فى وقت لم 
يتحقق هذا التوالى المقول به فى جلسات التحقيق مع المجنى عليه التى 
انقطعت من دوم ۲۲ ۷ / ۱۹۱۵ آثر استجوابه أول مرة حتى يوم 
٤‏ حیث قدم الاقرار المذكور ومن يوم ۱۹۱۰/۸/۰ إلى يوم 
۷ ومن يوم ۱۹۱۰/۸/٩‏ حيث قدمت التسجيلات الصوتية 
إلى بوم ۸/۱۱ / ۱۹۱۰۵ ثم إلى يوم ۸/۱۲ / 1956 فيوم ۸/۲۱ / ۱۹۰۲۰ 
ومن يوم ۱۹۱۶/۸/۳۱ إلى يوم ۱۹۰۰/۱۰/۱٣‏ فیوم 
۵م ۱۱ 7 ۱۹۰۵ . 
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وحیث أنه ليس صحیحا ما ذهب إليه الدفاع عن التهمین أن الالتماس 
أو الاقرار المكتوب قد ورد على الرکن الشرعی فى جريمة التخایر . وهو أن 
اتصال المجنى عليه بالأمريكيين كان بعلم المسئولين ويتكليف منهم و آنه 
هو الذى سعی إلى اثماته , وأنه لو صح أن التعذیب كان لذلك السیب لما 
تحقق به القصد الجنائى الواجب تو افرہ لقيام الجريمة التصوص عليها ق 
المادة ۱۲۲ عقوبات لان هذا الرکن .لا يمثل إلا سيب الاباحة فى الاتصال 
دون ما تأثير على توافر أركان جريمة التخایر . 

.س ذلك أن الالتماس المذكور ما هو ف حقيقته إلا اقرار جريمة لا لیس 
فيه من المجنى عليه التهم فى القضية رقم ٠١‏ / 55 جنايات أمن دولة علیا 
على نفسه باتصاله باجنبی ومده بمعلومات اعتيرها الحكم الصادر ل 
القضية آلذکور ضارة بالمركز السياسى. و الدبلوماسی و الاقتصادی والحربی 
للبلاد , مما یعتیر نصا على اقتراف الجريمة وليس تامرا على واقعة 
التكليف والعلم دون غيرهما . وقد وصفه الحكم المذكور آن الجنی عليه 
ہ يعترف فيه صراحة بكل ما حدث بينه وبين بروس من معلومات وهذا 
دليل قد جاء على لسانه بانه كان يتخابر وبنقل معلومات عن كافة النواحی 
الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والقومية دون علم 
احد » . 

-۔ ولا يعقد فى هذا المقام ہما قرره الجنی عليه ان السبب ‏ تعذیبه كان 
بقصد الا يذكر علم المسئولين باتصالاته مادام قد ثبت للمحكمة أن فكرة 
تحریر الاقرار لم تنيع آصلا من المجنى عليه وانما كانت بناء على طلب 
المتهم الأول على أن يكون ف صورة التماس الى الرئيس وأن المجنى عليه لم 
يحرره طواعية واخقیارا وبمطلق اراداته , وانما كان تحريره له رضوخا 
منه ودفعا لما وقع عليه من تعذیب لم بطقه ٹم یامر التهم الأول الذی بعلم 
بالانهام السند الى الجنی عليه وتحت اشرافه ومعاونیه و باملائهم 
ما تضمنته التسجیلات الصوتية من وقائع لیخرج الاقرار بالصورة التی 
قدم علیها وقصدها التهم الأول ليس قاصرا على واقعة التکلیف فحسب 
ولکن شاملا لكافة آرکان الجريمة المنسوبة الى المجنى عليه الذی كان يهمه 
وق المقام الأول اثبات تکلیف السئولین له وعلمهم بالاتصالاته اعنقاد! منه 
أن ف هذه الواقعة الكفاية لاخلائه من العقاب , ولذلك لم يحل ترديدها منذ 
أن قبض عليه واثبتها بالاقرار رغم تحذيره من ذلك وأن لم یلٹزم معذيوه 
بهذا التخزير خاصة أن المسئولين ردوا عليه قصده بعد كتابة الاقرار 
وليس قبله . بنفی هذا العلم وانکار ذلك التكليف إذ أنه نقل منهم آو إليهم 
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أية آخبار منقولة عن الملحق السیاسی بالسفارة الأمريكية الذى ضبط معه . 
لتستقیم الجريمة فى حقه سیما وانهم اعتبروا أن من شان الأخبار 
بالعلومات التی نقلها الجنی عليه خندوب الولایات التحدة الامریکیه 
الاضرار ہمرکز مصر الحربى والسیاسی والاقتصادی . مع أنه كان من 
التعین تحقیق دفاع الجنی عليه بشان واقعة التکلیف التی اثارها فور 
القیض عليه و اصر علیها عقب استجوابه الأول فى ۲۲ ۱۹۹۰/۷ فى حينه 
لاق ۱۹۱۵/۱۰/۱۶ بعد نقديم الاقرار الکتوب ثم التسجیلات 
الصوتية , إذ ليس ثمة ما بمنع من تقييم ما أدلى به من معلومات بعد 
ذلك . 

وحيث ان المتهمين لم یکتفوا بيسط سيطرتهم على المجنى عليه 
وما جمعوه من ادلة قبله . وانما جاوزوا ذلك إلى درجة أن آصر المتهم 
الثانی رئيس هيئة الامن القومى على القبض على بعض الصحفيين الأبرياء 
بدار الأخبار ( مصطفى كمال ابراهيم وابراهيم صالح محمد ) وتفتیشهما 
وتفتيش محال اقامنهما . مع انه لم یصدر منهما ای تصرف يستوجب 
اتخاذ أى اجراء قبلهما . ورغم رفض رئيس نيابة امن الدولة طلبه فان 
المنهم التانى لم يذعن لرأى القانون . بل استنجد بالرحوم المشير 
' عبدالحكيم عامر ( النائب الأول لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات 
المسلحة واحد قمتئ السلطة العليا فى الدولة فى ذلك الوقت ) الذى اتصل 
برئيس النیابة لتنفيذ طلب المتهم الثانی بدعوى أن البلد مازال فى حالة 
ثورة وآن التعلل بالقانون يعتبر تخلفا . وكان له ما اراد بعد أن قدم المتهم 
الثانى بلاغا نسب فيه الى الصحفيين کذبا تعاونهما مع المجنى عليه , 
وصدر قرار الثیابة العامة بحيسهما احتياطيا بعد استجوابهما وعرض 
الأوراق على النائب العام فى ۱۹۱۵/۷/۲6 رغم وضوح حقيقة مرکزهما 
قبل القبض عليهما والتی ظهرت جلية في عدم اسناد أى !تھام اليهما .. 

مؤتمرات صحفية 

-- اما المتهم الثالث منذ قام بعقد مؤتمرين صحفيين الأول متاريخ 
۹ // ۱:۰۰ في مينى جريدة الأخبار والثانى بتاريخ ۱۲/۲۳ / ۱۹٦۵‏ في 
مبنى نقابة الصحفیین عرض فيهما الادلة القائمة قبل الجنی علسه والتی 
تثبت من وجهة نظر دولة المخايرات العامة صحة الاتهام السند البه . 
وذلك قبل نظر القضية بتاريخ ۱۹۱۰/۱۲/۲۸ رغم ما فى ذلك من تاتر 
على القضاء الاستثنائى المطروحة عليه الدعوى . واستبان كلمته و 
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شانها . ولا يؤثر فى الامر أن هذین المؤتمرين قد عقد! بناء على طلب نقیب 
الصحفیین فى ذلك الوقت كما ورد بکتاب الخابرات العامة الوّرخ 
١97" ۶‏ بغير دلیل ۰ لان هذا الطلب غير ملزم وسایق لاوانه 
باعتبار أن الاتهام السند الى الجنی عليه مطروح آمره على القضاء و إلى أن 
یقول القضاء کلمته فهو بریء إلى أن تثبت ادانته . ولان فى الوتمر 
الصحفی ( الذی عقد بمکتب السید وزير العدل وآذیع فيه قرار اتهام 
الجنی عليه ونشر فى الصحف فى ۱۹۰۰/۱۲/۱ ) الكفاية تجنیا لثل هذه 
الاجتماعات التی لن يخفى آمرها على غير أعضائها بتسرب ما دار فیها إلى 
علم الجمهور مما قد يكون من شانه التاثبر فى القضاة الذین بناط يهم 
الفصل ف الاتهام ا مذکور . هذا ما لم یکن هناك اثر آخر فى نفس التهمین . 
لا كرامة للانسان 
وہما أنه يبين من تصرفات المتهمين القائمين على جهاز المخابرات العامة 
سالفة البيان أنه لا قانون يحكم تصرفاتهم , ولا حائل يقف فى سبيل تحقيق 
رغباتهم . إرادتهم هى القانون , ومشيئتهم واجبة التنفیذ وليس للفرد 
كرامة عندهم ولا حقوق ٠‏ فكان أن عذبوا من شاءوا ومنهم المجنى عليه 
قصد اجباره على طاعتهم والامتثال لأوامرهم . وعرضوه على غيره من 
المتهمين زهوا بقوتهم ٠‏ وتفاخرا بسلطتهم وردعا لكل من تسول له نقسه 
عدم الرضوخ لطلباتهم فلا راد لتصرفاتهم ولا معقب عليها , طاما آن من 
بيده الامر یؤازرھم فيما هم فيه فاعلون . فالثورة ماضية فى طريقها وهی ق 
مفهومهم التحلل من كل شرعية والتنصل من كافة ضماناتھا مع أن الذورة 
جاءت لترسى قواعد الحرية والعدالة والاطمئنان الى المستقبل باقامة نظام 
قانونی تقدمى صالح محل نظام قانونى متخلف فاسد . یامن فيه المواطن 
على حريته وكرامته وانسانيته . 
- وإذا كان المجنى عليه قد امتد به الاجل رغم ما تعرض له من تعذيب 
وقد جاوز من العمر الخمسين عاما ونال منه المرض . فهذه ارادة الله عز 
وجل وهو على كل شىء قدير . 
- ولو شاء المتهمون معرفة ما بحقائب المجنى عليه المهربة لما عجزوا 
عن ذلك وهم على علم بأمرها من التسجيلات . وما تركهم لها الا لعدم 
حاجتهم اليها . 
 "‏ ولیس فى اختلاق الجنی عليه واقعة اتصال الجاسوس لونز 


بالخایرات الصرية التی ابلغ بها وكيل نيابة حلوان .فى ۱۹۲۸/۲/۲۹ 
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منتهزا فرصة وجوده ف لیمان طره لتفتيشه قصد وصول صونه عما لاقاه 
من تعذیب الى مسامع النيابة العامة وتحریکا لبلاغه السایق ارساله الیها 
۲۵ ۲7 ۱۹۰۸7۸ ق هذا الشان ما ينفى وقوع تعذيب عليه أو يكذبه في 
هذا الخصوص .. 

سے آها الرسالة التی حررها الجنی عليه فى ديسمير ۱۹۲۵ بسجن 
الاستئناف . وکانت آول اشارد إلى ما وقع عليه من نعزيب جسدى 
بالخایرات العامة . فقد تاكد وجودها ہما ترره السید / فائق عبد الکریم 
السامرائی الذی تطمئن المحكمة الى اقواله من اطلاعه علیها ونصحه 
السید / سعید فريحة بعدم ابلاغها الى الرئیس السابق.خوفا على حیاه 
الجنی عليه . ولو علم بها التهم الأول . وهو السبب الذی من آجله لم 
تنشر ‏ الخارج فى ذلك الوقت ٠‏ وظلت فى طی الکتمان حتی أفصح عنها 
الجنی عليه فى أول تحقیق عن تعذیبه بتاریخ ۱۹۰۸/۳/۱۲ بعد زوال 
سلطان التهم الأول ونشرت فى الخارج بعد ذلك . 

س هذا ولم يثبت أن كتابة المجنى عليه لها كانت سابقة لزيارة زواره ف 
سجن الاستثناف حتى يسلمها لأحدهم . فضلا عن أن عدم تسليمها الیهم 
لا ینفی وجودها فى ذلك الوقت . بل أن عدم وجودها أصلا لم يكن ليغير 
وجه الرای فى حقيقة الواقعة طلما أن المجنى عليه قد أبلغ عن واقعة 
تعذيبه أول مرة فى ۲۵ ۱۹۰۸/۳ وطالما أنه لم يدع أن الرسالة المذكورة 
` قد وصلت الى الرئيس السایق . 

س ولا تری المحكمة موجبا لمعاينة مبنى المخابرات العامة للوقوف على 
ما اثاره شهود الرؤية بشان معدات التعذيب وما تالهم منها لاطمئتان 
المحكمة الى آقو الهم و التی تایدت ہما ورد بالتقریر الطبى الشرعی اتباتا ما 
بقى بهم من اصابات تشهد بصدق روايتهم فضلا عن تيوت وجود سجن 
بهدئة المخابرات العامة . ومضى وقت طويل على تاريخ الواقعة 
(سنة ١455‏ ) يزيد على آحد عشر عاما . هذا بالاضافة الى آن حيازة هذه 
ا معدات فيه مخالفة صارخة للقانون . وهذه المخالقة كانت سمة التهمن ق 
آعمالهم وقد دالت دولتهم دون الجهات كهيئة الأمن القومی لا يآتلف مع 
ما قامت عليه ثورة التصحمح فى ١١‏ مليو ۱۹۷۱ من ارساء دعائم القانون 
وفرض سيادته . 

وحيث أنه عن اصابات المجنى عليه فان المجكمة لا تطمئن إلى الکشف ‏ 
الطبى الموقع عليه يوم دخوله سجن الاستئناف بالكشف الطبى من عدم 
وجود آثار اصابات أو تعد بالجنی رئيس قسم الصحة الوقائية وحسنی 
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للکشف على الجنی عليه والذی لا بشترك فى الکشف الا فى حالات معينة 
ليس من بینها حالة الجنی عليه . ومن حضر الکشف غیرهما حیث قرر 
طبیب السجن خلافا للاول أن اشخاصا لا بعرفهم حضروا للکشف و الجهة 
التی طلبت الکشف الطبی حيث وجد کنسفین اصلیین بالقضية رقم 
٠۰‏ جنايات آمن دولة علدا آحدهما صادر من مصلحة السجون ف 
۲ ۹ والتانی من المباحث العامة فى ۱۹۱۵/۱۲/۸ وما قرره 
طبیب السجن بشان عدم قدرة السجون على الکلام بحرية حتی يفصح عما 
به من اصابات . هذا بالاضافة إلى ما ثبت بالکشف الطبى من عدم وجود 
آثار اصابات آو تعد بالجنی عليه رغم اقرار الطبیبین بعدم خلع الذکور 
كل ملابسه . وخلوه من الأمراض رغم اثبات الدکتور حسنی باشات في 
افادته المؤرخة ف 4 /۱/ ۱۹۲٦‏ بالقضية رقم ۱۰ / 55 جنایات آمن الدولة 
باصابة المجنى عليه بالنقرس والسکر . ولا بعقل أن يكون الجنی عليه قد 
أصيب بالرض الأول ( النقرس ) فجاة بعد الکشف عليه في 
۱ مها بشكك المحكمة فى صحة ما تضمنه هذا الكشف من 
بيانات . ویتعین الالتفات عنه بخلاف الحال مشأن الاصابات التی آثبتها 
المحقق العسكرى فى محضره المؤرخ فى ۱۹۱۸/۲/۱۰ بشان مناظرته 
المجنى عليه وهی علامات سوداء باسفل وكبة الساق الیمتی يطول سم 
و سفل الساق ناحية القدم بطول ۲ سم , وأثر غائر فى منتصف الركبة 
اليمنى . ورضية أسفل الذقن بطول ۳ سم وأخرى ممتدة من الناحية 
الیسری بطول ۸ سم . وعلامات غائرة وأثرة حول راس القضيب . وهذه 
الاصابات نآخذ بها المحكمة وترجح امكان تخلفها عن التعدى الجسيم 
الذى وقع على المجنى عليه بمبنی الخابرات العامة فى المدة من 
۳ الى ۱۹۱۵/۸/1 خاصة أنها فى مواضع من جسمه 
تعرضت للاعتداء عليها أثناء تعذيبه وذلك هديا يما جاء بالكشف الطبى 
الموقع على المجنى عليه بتاريخ ۱۹۹۸/4/۳ بمعرفة الدكتور محمد كمال 
قاسم مدير ادارة الشئون الطدية والدکتور عبدالقادر اسماعیل مدير 
مستشفى منطقة طره والذى ورد للنيابة العامة بناء .على طلب المباحث 
العامة بدلا من المجنى عليه الذى طلبه أكثر من مرة دون جدوى لسؤاله ل 
بلاغه عن تعذيبه من وجود اثر التثام قديم لجرح صغير بقمة الراس طول 
طوله ۲ سم وندبة والتثام كبير قديم مستعرض لجرح رضی آسفل الذقن 
بطول ٦‏ سم نقريبا . وأثر التثامین صفیرین بمقدم الساق الایسر طول كل 
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مدهما ۲ سم و آنها التنامات قديمة لجروح رضية يصعب التکهن بمیعاد 
واسیاب حدوتها اللهم الا بالصادمه باجسام صلبة راضة منذ وقت 
طويل . الامر الذی تری معه المحكمة انه لا باتلف مع السقوط و سیارد في 
شهر بنایر ۱۹٦۷‏ ولا مع الاصابات التى تخلفت عن هذا السقوط والتى 
وصفها المجنى عليه فى مولفه سنة تائیة سجن ( الطبعة الاو ی سنہ ۱۹۷۰ 
ص ۱۸۹ ۰ ۰.۱۹۱ ۱۹۲ ) فى اصبع اليد والوجه والجبهة والذراع وجهن 
العین والراس والساق والقدم - دون تحدید فق ای موضع من راسد 
و الساق سیما وآن المجنى عليه قرر بتسنها انها لو كانت لها علاقه 
بالاصابات الثابتة بمحضر الحقق العسکری او الکنسف الطبی التائی 
لرفعها در مؤلفه الصادر آتناء تحقيق واقعة التعذيب و لعدد تبوت اساید 
المجنى عليه و حادث آخر قبل الکشسف عليه 
ب س وإذا كان الجنی عليه لم بعرض اصابائد عار المحققين فان دلل 
مرجعه التعذيب الجسمانی الذى تعرض له بعد انتهاء اول استجواب له 
ق. ۲۳ / ۱۹٣١/۷‏ إلى دود ؛ ۱۹۰۵۶۸7 دتاریت تقد ید الاقرار الكتابى 
وحاله الارهاب التی كان يعيشها و التهدید المسمولة بالتعذیب . مما جعله 
في حالة من الرعب . آحجمته عن الافصاح عما به او وقع لد حتى 
لا یتعرض لمتل ما لاقاد وهو بين ايدى اسریه بعلم التيابة ورضانها و الذین 
اتبنوا له بتصرفاتهم انهم قادرون علو تنفیذ و عیدهه 

س و قد ساعد على“ذلك عدد مناظرته آثناء التحقیق معد يميتي الخایر ات 
العامة محجحة عدم وجود اصایات ظاهرد بد وعدم اتارتد سينا منیا 
ولاز الجريمة السندة الیه لا تستلزم بطبيعتها فحص التیم . مع از 
المناظرد وهى معانند ملايس التهد و تحص جسمد بمحرد متوله اماد 
المحقق ( م ۳۶ من التعليمات العامة للنیابة ) لا يقصد بها فقط اتبان 
الآثار المتعلقة بالجريمة المسندة الى المجنى عليه حتى تستعل بهذا الاجراء 
بحص الجراند دون غيرها وانما ايضا قطع دابر كل إنكار مستقبل بعد 
اعتراف يعزوه الى اكراد وقع عليه قبل او اتناء التحقيق وهو محجوز بين 
ايدى رجال السلطة التى قامت عار ضبطه . وخاصة ان الجريمة التی كانت 
مسندد اليد حناية دات عقو دة معلخلة تصل الى حد از عدام (ه ۸۰ ع ) 
مما یجعل: الدفع فيها بالتعذیب امرا مالوها 

وحيث آنه إذا كاز الجنی عليه قد تضارمت افو اله بنسان بعض الو قاسم 
فاز ذلك مردد طول المدة مر تاريخ حصول الواقعة وما اکتنفها من خلرو د 
واحداث الى تاريخ تحقیقپا و تعدد التحقيق الدی تولوم , 
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سب آما مبالفنه فى بعضها الآخر فان المجنى عليه لم يكن ببتغی من اثارة 
وقائع تعذیبه امتداد النبلیغ عنها ر الذی قام به الاستاذ عبد الحليم رمضان 
الحامی فى ۲۸ ۱۹۷/۱۰7 استعمالا لحقه المقرر قانونا ( م ۲۵ ۰۱ج ) 
استنادا الى ما تضمنه کتاب سنة او ی سجن للمجنی عليه من وقو ع جريمة 
تعذیب عليه . وانما كان کل ما بهدف المجنى عليه اليه و یقصده هو اعادة 
محاکمته عن تهمة التخایر التی عوقب من اجلها فکان بلاغه للمدعی العام 
الاشتراکی فى ۱۹۷/۸۸۷ ومحاولته الحصول على توقيع التهم الأول 
على اقرار بانه اتهم ظلما ق قضية التخابر بامر الرئیس السابق بقصد 
اغاظة الامریکان . مقایل السعی لدی المسنئولين لاطلاق سراحه , وذلك 
بواسطة الدکتور بھی الدین شلش الذی آخبره المتهم الأول بهذه الواقعة 
والتی لو لم تكن صحيحة دا حاول الجنی عليه مطالبة التهم الأول بهذا 
الطلب لانه لا يسنقيم فى الفهم أن بحاول المجنى عليه استغلال التهم 
الذکور ق هذا الخصوص إلا إذا كان ما نقله اليه له ظل من الحقيقة . 
وذلك كله اعتقادا من الجنی عليه أن هذا الاسلوب کفیل بان توصله إلى 
مراده . 

وهذا المسلك منه لا يذهب بكل اقواله أو بهدرها إذ أنه لا يصح عقلا 
ان یکون الشاهد صادقا فى ناحية من اقواله وغبر صادق فى ناحية اخری > 
والحکمة وهی فى مقام تقییم شهادة الجنی عليه .فانها تعرض عن غير 
ما استقر فى وجدانها ووقر فى بقینها باعتبار أن هذا الذى اطمانت اليه هو 
الصورة الصحيحة للواقعة . 

وإذا كان قد وحد بين المجنى عليه وبين شهود الرؤية آلام تعذیب 
الخابرات العامة وضمهم سجن الحبس الاحتياطى فى الاستئناف 
والقناطر , وجمعهم ليمان الحكم فى طره فان ذلك لا بهدر من قيمة شهادة 
هؤلاء الشهود ولا بقلل من شانها خاصة وقد ثبت من القضية رقم 
۹ جنایات امن دولة عليا وجودهم فى مبنى المخابرات العامة فى 
وقت معاصر لوقت نزول المجني عليه فيه . 

س و إذا كانت بلاغات هؤلاء الشهود. بشان تعذييهم والمقيدة برقم 
۹۰۰۰۲ ۸ ادارى المعادى قد حفظت فان ذلك لا بعنی عدم صحتها 
ودالتالى كذب مقدمیها . وانما هو تصرف اتخذته النيابة العامة فى 
۷ / ۱۹۱۸ لاعتبارات خاصة غير خافية بقصد منع السير فى اجراءات 
تحقیقھا رغم وجود اصابات ظاهرة بمقدميها اثبتها الطبيب الشرعى فى 
تقربره الذرخ فى ۱۹۱۸/۰/۱۳ ولو لم يرفق بلاغ المجنى اہ 


نحقیقه بمعرفة الحقق العسكري . فى أوراق التحقیق الخاصة بقضية 
انحرافات جهاز المخابرات العامة . للقی ذات المصبر ولذات الحكمة . 

- ولا يعنى هذا التصرف من مکتب الاد عاء دمحكمة الثورة عدم صحة 
شکو ی الجنی عليه كما ذهب الى ذلك الدفاع عن المتهمين لانه لا بتفق 
وواقع الحال وهو أن الجنی عليه قبض عليه بامر الرئیس السایق الذی 
تعرض عليه ظروف كل واقعة تخابر وتنقن تعلیماته بشانها لمساسها بدولة 
اجنبیة كما قر بذلك ا متھم الأول . ولرفض الرئیس السابق قبول وساطة 
کل من السید / محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان السایق 
والسید / فائق عبدالكريم السامرائی سفير العراق السابق بمصر للافراج 
عن المجحنى عليه حزاء على ماقاله ندوب الو لابات المتحدة الأمريكية مشان 
ركوع الرئيس السابق على قدميه إذا لم يعطوه قمحا وکنیدا للولايات 
المتحدة نقسها , وخوفا من تاویلها الافراج عن المجنى عليه إلى أنه جاء على 
طلب الولايات التحدة الأمريكية , وحتى لأ يضطر إلى الافراج عن الاخوان 
المسلمين وهو ما برغب فيه . : 

- وحیث أن عدم دفع الجنی عليه بالتعذیب عند محاکمته لم يكن 
إلا سياسة انتهجها الدفاع موكلا عنه ومتتدیا فى قضية التخابر حسیما قرر 
الاستان محمد عبد السلام مصطفی الحامی الذی تطمئن المحكمة الى أقواله 
فى هذه الو اقعة قیما نقله عن المجنى عليه من وقوع تعذيب عليه . 
ولا يقال عن شهادته أنه كان منتدیا للدفاع عن المجنى عليه ولیس موكلا 
ويتقاضى أجره من المحكمة . ولا صالح له فى شىء ؛ وقد قبل أن يعمل 
سكرتيرا للمحامى الموكل كما ذهب إلى ذلك الدفاع عن المتهم الثالث إذ أنه 
لا فرق بين المحامى المنتدب والمحامى الموكل فى أداء رسالته السامية رسالة 
الحق والحرية والعدل . ولم بثبت أن الأستاذ محمد عبد السلام مصطفى 
المحامى المنتدب قد قصر فى أداء واجبه أو خرج ق مهمته عن مبادیء 
الشرف والاستقامة والنزاهة الواجب " تقيده بها فى سلوكه المهنى . 

س وإذا كان لم يدفع بالتعذيب ف المحاكمة فهذه سياسته ومن معه , 
ولا یؤٹر فى الأمر سابقة دفعه بالتعذيب فى قضية اخری لان لكل قضية 
ظروقها وملابساتها المختلفة . 

س كما أنه لا ينال من شهادته قبوله القيام بعمل سكرتير - على حد 
تعبیره - لرغبة الموكل توقيرا له واحتراما لمكانته لديه . وليس ق ذلك 
ما بنال من قدره أو بحط من شائه حتی تهدر شهادته . 
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س ولو حقا ما ذهب الیه الدفاع من أن الحامی النتدب لا بهتم بشان 
موکله لانه بتقاضی اجره من المحكمة ( ف ظل القانون رقم ۹۲ لسنة ۱۹۰۷ 
حيث اصبحت اتعاب الحامی النتدب فى قضایا الانتداب تئول إلى مالية 
النقابة طبقا لنص المادة ۱4۱ من القانون رقم ٩۱‏ لسنة ۱۹۱۸ ) لما وجد 
المتهم الفقبر عونا صادقا عند اتهامه بجناية من محاميه المنتدب ولا 
استحقت المحاماه أن تكون مهنة نجدة ترتكز على أقدس القيم وأشرف 
القاصد . 


صلاح نصر هو الامر بالتعذیب 

وحيث انه مما تقدم یکون قد ثبت فى يقين الحکمة واستقر فى وجدانها ان 
المتهم الأول بصفته رئيس جهاز المخابرات العامة هو الذى امر بتعذيب 
المجنى علبه أثناء حيسه سجن الخایرات العامة لیحمله على الاعتراف 
بجريمة التخابر المسندة إليه بابداء اقوال لا تصدر منه لو كان حرا فيما 
یقول . لكان أن ناله قسط وافر من صنوف التعذيب من صفع بالأيدى بقوة 
وركل بالاقدام بقسوة وضرب بالعصي الغليظة وقيده من يديه وقدميه الى 
الحائط وشد شعر جسمه وعانته بلا رحمة وربطه من قضيبه يسلك 
كهربائى وجذبه منه بلا شفقة ومنع الطعام والشراب عنه عدة ایام فی 
شهرى القیظ يوليو وأغسطس 19550 . وکلها تعذيبات جسيمة لا طاقة 
لچسده الذى جاوز من العمر خمسين عاما وهو مثقل بمرض السكر وداء 
النقرس ولا بمركزه الأديى باحتمالها مما دقعه إلى قبول بلاء الاعتراف 

س وليس ذلك بمستغرب على المتهم الأول الذى قيل عنه فى الحكم 
الصادر فل قضية انحراف المخايرات التى حجبت عمدا عن المحكمة رغم 
تکرار طلبها ٠‏ أنه السئول الأول عن هذا الانحراف والذى يعد بحكم 
وضعه وسلطاته المسئول الأول عن كل عمل تدخل فيه جهاز المخابرات 
بوسائل غير مشروعة . كما أنه مسئول عن استغلال وظيفته وسلطانه فى 
أغراض شخصية مما اضر بالأمن القومى بالدولة . ویعتبر خروجا عن 
المبادىء التى قامت عليها الثورة » . : 

وانه من المؤسف أن تصرفات صلاح نصر الشخصية وانحرافه ق 
سلوكه قد آدت إلى اساءة سمعة جهاز المخابرات العامة فى نظر الشعب 
بینما الواقع ان جهاز الخابرات وجد ليحمى الشعب من آعدانه فى الداخل 
والخارج . 
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-۔ اما قول التهم الأول بان ما حدث له فى قضية الانحراف كان ولید 
اعتقاد الرئیس السابق بانحيازه الى جبهة المرحوم الشپر عبد الحكيم عامر 
فیکفی ق الرد عليه ما جاء بحکم المحكمة الثورة سالف الذکر أنه قد « اراد 
تدعیم مرکزه فسعی الى انشاء علاقات شخصية خاصة بینه وبين الشبر 
عامر مکنت له من غرض سیطرته عليه » . وانه ء قد ظهر للمحکمة هذا 
الارتباط واضحا من العلاقات الشخصية التی كانت قائمة بینهما مما مکن 
المتهم الأول من الاستناد الى مركز القوة الذی كان بمثله الشبر والاعتماد 
عليه واخفاء الحقائق عن السئودن » . وان تحقیقات قضية المؤامرة قد 
کشفت « عن انحیاز التهم الأول إلى فريق التامرین بسبب هذا الارتباط 
الوثیق تحقیقا مصلحة شخصية » . حتئ + يعود المشير الى السلطة 
ویبقی صلاح نصر ف منصبه وتبقی اسرار حیاتهما الخاصة فى طی 
الکتمان » ۰ 

-- ومن ثم فان امتهم الأول یکون فى الفترة من ۲۳ ۱۹۰۵۸۷ الى 
٤‏ ۱۹۱۵۸۸ مدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة . ويصفته رئیسا 
لجهاز المخابرات العامة أمر بتعذيب الصحفی مصطفی أمين یوسف المتهم 
فى القضبة رقم ۰۵/۱۰ جنایات امن دولة عليا لحمله على الاعتراف 
بالجزيمة المسندة إليه , وقد تخلف عن التعذیب الاصابات الموصوفة 
بالتحقيقات والكشف الطبى . الامر المؤثم بنص المادة ١١“‏ من قانون 
العقوبات ويتعين معه انزال العقوبة بالتهم الاول وفق حکمها . 


سیب يراءة عليش والجرار 

وحيث انه لم يثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين ان آیا من المتهمين 
الٹانی والثالث قد قام باصدار اوامر بتعذیب المجنى عليه لاكراهه على 
الاعتراف بالجريمة السندة إليه ٠‏ أو فعلا ذلك بنفسیهما حيث قد نفى 
الجنی عليه صراحة عنهما هذا الفعل الاخبر وقرر بالنسبة للمتهم الثانى 
أنه لم بشاهده الا يصحبة التهم الأول دائما . وقد أيده ل هذه الو اقعة کل 
من عادل السید سلیمان و انور جمعة زعلوك . 

-۔ و إذا كان التهم الأول هو الوحید الذی توافرت القناعة لدی الحکمة 
من جمیع ما قدم فى الدعوی من اوراق وتم فیها من تحقیقات ودار بشانها 
بالجلسة أنه الآمر بالتعذیب لارغام الجنی عليه على الاعتراف بالجرم 
السند إليه . فان صدور آمر من التهم الثانی بتعذيبه لهذا الشان یضحی 
ولا محل له . غير مستساغ عقلا أو مقبول منطقا خاصة أن أمر التهم الأول 
قد وضع موضع التنقیذ . 
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س واما بالئسبة للمتهم الثالث قان ذکره لم برد على لسان الجنی عليه 
بشان التهمة موضوع هذه المحكمة إلا فى تحقیقات النيابة العامة بتاریخ 
١‏ رغم اقرار المجنى عليه بمعرفة اسمه الحركى ( جلال ) 
من وجوده بمیتی المخابرات الغامة وق وقت نسب اليه واقعة محددة هی 
الاشراف على تحرير الاقرار الذى كان السبب فيما انتهت إليه المحكمة من 
وقوع تعذيب عليه ۰ ولا يمكن أن يغيب عن باله او يغفل عن ذكره طوال 
هذه الفترة الامر الذى يفقد المحكمة اطمئنانها إلى ما قاله في هذا الشان 
الذى لم يقصد به إلا مجرد الزج بالمتهم المذكور فى الاتهام موضوع هذه 
الدعو ی لحضوره واقعة تعذيده وکنایة الاقرار وجزاء له على عقده 
متمرین صحفیین بداز الاخبار وثقابة الصدفیین عن قضية النخابر قبل 
عرضها على المحكمة مع ما فى ذلك من تشهير بالجنی عليه وتلويث لسمعته 
وحط من شانه واحتقاره ليس عند اهل صناعته فقط بل أيضا عند آهل 
وطنه وعلى الصعيد الدولى . وهو الأمر الذى علم يه عقب الافراج عنه 
نفاذا لقرار العفو الصادر فى ۱۹۷۸/۰/۱۸ 

وحيث أن عدم اصدار المتهمين الثانی والٹائٹ الأمر بتعذیب الجنی 
عليه ولاكراهه على كتابة الاقرار لا يعنى عدم علمهما بحكم موقعهما ل 
المخابرات العامة والاول رئيس هيئة الامن القومى والتانی وكيله . ہما 
حدث للمجنى عليه , بل أنه ثبت للمحكمة علمهما به ووقوع التعذيب 
وتحرير الاقرار فل وجودهما . غير ان ذلك العلم لا يرقى إلى مرتية الفعل 
المجرم ينص المادة ۱۲۲ من قانون العقوبات وهو الأمر بالتعذيب , و آنه 
كان یستشف منه الرضاء ده . وهذا الرضا لا یستنتج منه أن أبهما الامر به 
لان هذا الاستنتاج بترتب عليه تغيير لفظ الأمر . 

- كما أن آیهما لا بعد مشتركا فى ارتكاب الجريمة بعدم تدخله في منعها 
لان عدم الاهتمام أو التقاعس عن منع ارتكاب جناية أو جنحة وهو موقف 
سلبى لا يمكن اعتباره عملا من اعمال الاشتراك الذى يعاقب عليه 
القانون ٠‏ وكلها ايجابية ومحددة به على سبيل الحصر ( م 4۰ ع ) وأن 
كان يعتبر من الأعمال التى يحكم عليها تأدیبیا باعتبار انھما موظفان أن 
كان هناك محل لذلك . 

۔۔ ومن ثم فان التهمة المسندة إليهما تكون قد غلفتها الريبة وأحاطتها 
الشكوك , وتضحى براءتهما منها حتما مقضيا عملا بنص المادتين 
4 ۷ من قانون الاجراءات الجنائية . 
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وحدث أنه قد انتهت المحكمة الى ثبوت التهمة فى حق ا لمتھم الأول دون 
المتهمين الثانى والثالث ٠‏ وقد نال المجنى عليه من تعذيبه الجسدى یقصد 
حمله على الاعتراف بالجرم المسند إليه اضرارا مادية وادبية غير متكورة . 
فان التهم الاول يكون مسئولا عن تعويضه عنها طبقا لنص المادتين 
۳ , ۱/۲۲۲ من التقنين المدنى . وترى المحكمة اجابة المدعى بالحق 
الدتی (م 1076١‏ . ج ) الى مطلبه المؤقت والزام المتهم المذكور بالمبلغ 
المطلوب والمصروقات الدنیة شاملة اتعاب المحاماة عملا ينص المادة 
۰ من قانون الاجراءات الجنائية . مع رفض الدعوى الدنية قبل 
المتهمين الثانى والثالث لان الحكم بالبراءة لعدم ثيوت التهمة يستلزم 
دائما رفض طلب التعويض لانتفاء الخطا الموجب للمسئولية . 

فلهذه الأسباب 

وبعد الاطلاع على المواد ۱۲۰ عقوبات والمواد ۳۰۶ ۱۸ ۰ ۰۱/۳۸۱ 
۱ ۱/۳۲۰ اجراءات حنائية ۰ 17 ۰ ۲۲۲ ١/‏ مدنی . حکمت 
الحکمة حضوریا : 

او لا : دمعاقیة صلاح محمد نصر بالاشفال الشاقة مد عشر سنوات عن 
التهمة السندة اليه . والزامه أن يدفع للمدعی بالحق الدنی مصطفی امین 
یوسف مبلغ ١ه‏ جنیها ( فقط واحد وخمسون جنیها ) على سبیل 
التعویض المؤقت والصاریف ومبلغ مائة جنیه ( ۱۰۰ جنيه ) مقابل 
اتعاب المحاماه . 

ثانيا : ببراءة کل من حسن زکی علیش واحمد يسرى الجزار من التهمة 
السندة إليهما وبرفض الدعوی الدنية القامة قبلهما . 

صدر هذا الحکم وتل علنا بجلسة يوم السبت الوافق ۱۹۷۱/٦/۲٢‏ 

امین السر رئيس الحکمة 


سکره 
يارب ! 


ما ابلغ حکمتك , واعظم مشيئتك . امهلت وما اهملت . انت تعلم اننى 
لم اطلب منك فى يوم من الايام ان تنتقم من ظالم . کل ما طلیته منك ان 


تنصف كل مظلوم . 
انت تعلم أننى لم اطلب شيئا تنفسى , کل ما طليت الا يحدث لقيرنا 
ما حدث لذا ! 


۳1۲ 


انت تعلم اننی لم ارفع هذه القضية . ولم اقدم شکوی إلى النيابة . کل 
ما حدث أن محامیا لم اعرفه ولم اقابله قبل ذلك طوال حياتى . وهو 
الأستاذ عبدالحليم رمضان الحامی قدم بلاغا إلى النائب العام يطلب 
التحقیق فى وقائع التعذیب التی جاعت فى « سنة اولى سجن » 

كنت واقفا وحدی . وکنت آشعر اننی آواجه قوی لا قبل لی بها . هی 
نملك کل شىء وانا لا املك سوی قلمی . هی تهدد وتتوعد وانا ليس فى 
إلا اش استعینه واعتمد عليه . 

آذکر كيف أن صلاح نصر کتب مذكرة بقول فیها انه لیس من حق محکمة 
الجنایات أن تحاکمه . ولیس من حق النيابة أن تحقق معه . وانه يجب أن 
تولف محکمة خاصة لمحاكمته . وانه ضابط سایق برتية فریق لا يجوز أن 
يحاكم إلا آمام محكمة عسكرية بتولاها ضابط برتبة فریق . وانه يطلب من 
الجیش أن يحميه من المحاكمة العادية . ورفض الفریق الجمسی وزير 
الهربية أن يتدخل الجیش فى قضية تعذیب . 

ثم ارسل صلاح نصر الى عادل يونس وزير العدل يطلب منه أن يمنع 
محاکمته امام محكمة عادية , ویطالب ان یحاکم امام محکمة عسكرية . 
و |ذا.بعادل يونس رحمه الله يضع مذكرة یعلن فیها أن سيادة القانون 
تقتضى أن يحاكم صلاح نصر امام القضاء شانه شان كل متهم عادى بغبر 
تفريق ولا تمييز ! 

تحية للقضاة الکبار الذين رفعوا راس قضاة مصر . و اثيتوا ان قضاء 
مصر صامد کالطود وانه يحمى کل مصری وان المصريين جمیعا سواء امام 
القانون . 

تحية لشوکت التونی الحامی الذی ترافع عن شعب مصر مرافعة بليغة 
سوف تدخل بين اعظم الرافعات السياسية فى تاريخ مصر . 

وقبل کل شىء .. وبعد کل شىء لك الشکر یارب ! 


مصطفی امین 


۳۱۳ 


® آمریکا الضاحكة 
حباة طالب مقلس فى امریکا 
الطبعة. الأولى سنة ۱۹۶۳ - ( نفدت ) . 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۳ - ( نقدت ) . 
الطيعة الثالثة سنة ۱۹4 - ( نفدت ) . 
© فاطمة ٠‏ 
متلتها للسينما ام كلقوم وآنور وجدی سنة ۱۹۶۷ 
© عمالقة و اقرام 
سئة ۱۹۵۱ ه ([ نفدت ) ۲ 
© لیا ی فاروق 
قصة حياة الملك فاروق 
الجزء الاول, سنة 4 . (نفدت ) . 
الجزء التانى سنة ۱۹۵۶ 2 ( نفدت ) ` 


© معبودة الجماهير 
الطبعة الأولى سنة 1١95١‏ ( نقدت ) . 
مثلها للسینما عبدالحليم حافظ وشادية 

٭ صاحب الجلالة فى الزذزانة - المكتب المصرى الحديث 
قصة الصحافة الصرية فى الأغلال و الصراع بين الصحافة و الطفیان 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۶ - ( نفدت ) 
الطبعة التانية سئة ۱۹۷ - ( نفدت ) 
الطدعة الثالثة سنة ۱۹۷۰ 


سنة آولى سجن - المكتب المصرى الحديث 
الطبعة الأولى سیتمبر ۱۹۷۶ - ( نقدت ) . 
الحلیعة الثائية دیسمیر 191/4 ( نفدت ) 
الطیعة الثالثة بنایر ۱۹۷۰ - ( نفدت ) 
الحلبعة الرابعة فبراير ۱۹۷۵ - (نفدت ). 
۳\4 


۱ ۱ لطئعة الخامسة مانو ۱۹۷۵۰ - ( نفدت ) 
الطبعة السادسة دثابر ۱۹۷۸ 
الطبعة السابعة آبریل ۱۹۸۱ 
الطبعة الثامنة بثایر ۱۹۸۵ ,الشركة السعودية للأبحاث 
© الکتاب المنو ع 
اسرار ثورة ۱۹۱۹ 
الطبعة الاو ی ۱۹۷ - (نفدت) 
الطبعة الثانية ۱۹۷۰ 
© سنة اویل حب المكتب المصرى الحدیث 
دنادر ۱۹۷۰ 
© ست الحسن - المكتب المصرى الحديث 
الطبعة الأولى ۱۹۷۲ - ( نفدت ) 
الطبعة الثانية ۱۹۸۱ 
© من واحد إلى عشرة ‏ المكتب المصرى الحديث 
الدلئمعة الاو یق ۱۹۷۷ 
الطبعة التانبة ۱۹۸۱ 
© ستة تاندة سجن - المكتثب الصری الحدیث 
الطبعة الاو یل ۱۹۷۷ 
الطبعة الاو ی ۱۹۷۸ 
@ ۷ .. ا ملكتب المصرى الحديث 
الطبعة الاو ی ۱۹۷۷ 
© لكل مقال أزمة 


۱۹۷ الا‎ a 
6 ٩ الطبعة الأولى‎ 


© تحبا الدیمقراطیة - ا مکتب الصری الحدیت 
الطبعة الاو ی ۱۹۰ 
© من عشرة لعشرین - الکتب الصری الحديث 
الطبعة الأولى ۱۹۸۱ 
نت صاحب الحلالة الحب 
الحطلیعه الاو یق ۱۹۸۰ 
© من فكرة لفكرة الجزء الاول 
الطبعة الأولى ۱۹۸۳ 
© من فكرة لفكرة الجوء الثانى 
الطبعة الأولى ۱۹۸۶ 
© مسائل شخصية 
الطبعة الأولى ۱۹۸۰١‏ 
© الفكرة المنوعة 
الطبعة الأولى ۱۹۸۶ 
© سنة خامسة سجن 
الطبعة الأولى ۱۹۸۶ 


۳۱۹ 


صفحة 
الحياة بلا قلم ! i ERSTE DRE‏ 
كل النساء آقو ی من بعض الرحال ! وو وو 
يكدرون الله ويذيحون تھ سس میسو [ کےا 
ملك التعذیب کم سای واس و الع ا ا Vesa‏ 
مذبحة عام ۱۹۲۵ ع he SE CEA Se‏ 
مصرع السفاح E‏ 8ت 
الحداه بغار جریدۃة ! Eo‏ میٹ ھی می سی سان پا 
دعوه إلى حفلة تعذيب ! 0000000 0 0 عم ری ۲ 2 
إلى سجن الاستئناف O‏ ہر وت 587 
رسالة إلى الرئیس عدد الناصر Sars‏ 
محارية الزيانية بالضحك 0008 0 0 چو5۷۳۸ 
الجنة .. سجن ! نوما ہن امس افقو ناك الجن ساو ۷۳ 
مدرسه التفاؤل ود ساس جو ھی فیچ ت۸۹۳ 
آشجع الشجعان من يستطيع أن بصمت سس ت۸۵ 
سعادة الفتش سا سر سد 0101 E E‏ 
كانت أمى على حق تم نی 1 1 1 1 تہ 
خطاب على جهار تنسجیل ا ۱ 
٠۰‏ جنبه من أم کلٹوم E OE O‏ مگ ۱۸۷ 
لن تدخل السجن اطي الس سو سار مر ساس سی بین 5390 
السر الخطير الذی أذعته ! از و ۲۴۷ 
العمل الطیب لا يموت ب 0000000 0 ی 


الذين دولدون فى العواصف لا يفزعون من زثير الریاح ۱۳۳ 


المؤامرة اللفقة که 
التهمة الحدیده ! عو ہس ا جس E‏ 
في مستشفى المجاذيب 0101 ۱ 
الحياة فى الزنزانة ! A‏ لم ل NO‏ 
لست ا مظلوم الو حند 9 ۰.9۶ 
احفر طریقی إلى الفجر بديوس ! VOA‏ 
صحافتنا لن نموت ESOS‏ ۱ 
دعاء على الظالم 0۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷909٤‏ 
القنض على كل من يقول آئنی مظلوم شک 0 0 2 
عصر التلفیق ! ابن و ار الجن العو ا اھ 
تنفيذ حكم الاعدام 1 ا 
على أمين وأنا ... aS‏ ا 
کلمة من المحرر 90 097 ا 
الناس الطبيون 7ص EN ala‏ 
عبدالو هاب خائف 0000001000 0 DS E‏ ۳۰۹۷۳۳ 
الرقابة على الخطايات ھجمس 1 سم ری ۳۳۶ 
الحقيقة المسجونة E‏ کی هی ۳۰۷۸۹۳ 
ارتفع مستو ی السحن 1 0 0 10 1 1 1 1 CT‏ 
التلیفونات لا تدق ا 
النفتیش زوس ریم هه مر ری ۳۹ 
المكبا ! ا e‏ 
رقم قیاسی کس ا سسا سرت اھ م با 
مقلب ق السجن ا 
الحياة في قدر EP‏ 141515151 و سی سہ سی نے ۷55 
نص الحكم على ملك التعزيب 1 ا کیا ای 


رقم الایداع ٩۰9۵۰‏ ”م ۱۹44۹۱ 


الترقيم الدولى : ۲ .8 5۰ .ا 
2 - 0168 - 08 - 977 


طیعت بمطايع دار اخبار الیوم 
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To: ۱۸۷۷۰۷۷ - 21-1051313 com 


إ[سسسےداء29005 


الاستاذ الدکتور/ أحمد حمدي محمود 
القاهرة 


؟لطبعة الاولی اکتوبر 1۹۷۵ 
الطبعه النانية دیسمبر ۸٩۷۰‏ 


الناشم ؟ اللعب المری الحسعیث لبشم و الاهی 
۴ شارع نوبار ت ۲۱۰ الأمكئدرية 
6 شارع شرید ت ۰۲۱۲۷ التساحرة 


“+۷٣1 


هذه سنة ثاتية سجن ! 
انها مجموعة من الرسائل کتیتها فى الزنزانة فى السنة الثائية 
من سجنى ٠‏ رسائل مهربة » غافلت قيضة السحان وهربت من 
جو الزنزانة الخانق الى الهواء الطلق » خدعت الحراس > و اقنحمت 
الأسوار » وضللت الاحهزة التى كانت تراقب السجونین السیاسیین 
بالايل والنهار ۰ 
الرسائل مذعورة نتلفت حولها ف رعب ٠‏ الکلمات ثقيلة تجر 
وراءها السلاسل ۰ المعاتى مسجونة فى حروف ٠‏ الهول الاکیر أن 
تحاول وانت مسجون أن تکتب کلمة حرة ! الاغلال التی فى يديك 
الكتابة ۰ القضبان امام عينيك تمنع الرژية ۰ الباب الحسدیدی 
الذى یقف بيئك وبين الدياة یمنع التفكير ۰ عالم آلمنوع لا یبیج 
ای شیء ۰ القلم ممنوع 5 الورق ممنوع ۰ العبر ممنوع ۰ الاحتجاج 
ممنوع ۰۰ 
المسجون السياسى أسسير فى حرب لم يدخلها ٠‏ لا یعرف )اذا 
جاء الى الاسر » ولا يعرف متى يخرج من الآسر ٠‏ لا يستطيع آن 
يشكو الظلم لان الظالم هو الحاکم ۰ ولا يستطيع ان يسستنهد 
بالعدالة لانها مسجونة فى زنزانة محاورة ٠‏ ولا يستطيع أن یستصرخ 
القانون لآنه مشنوق تحته فى غرفة الاعدام ! 


ومع ذلك استطاع ائسجونون السياسيون آن يقاوموا القيود 
المفروضة ٠ ٠‏ وان يحفروا بابر صغيرة فى الصخر الاصم 3 ثقویا يهمخل 
منها الهواء والنور والحرية ! وتخرج من هذه الثقوب صرخات 
المظلومين وآنين المصلوبين ودعوات المعذبين ! 


كانت التعليمات مشددة بالا یکون فى زنزانتی قلم ولا ورق ۱ 
ولا حبر ۰ ٠واذا‏ کتبت فتکون الكتابة فى غرفة الضابط » وق حضوره» 


والا يزيد ما اكتبه على خطابین فى کل الشهر والا تزيد مسساحة 
الخطاب على نصف ورقة ۰۰ 


ولم ہت ان اخضع لهذا القرار الظالم ۰ احنیت راسی > 
ولعننه 


وہدانا نقاوم علی طریقتنا ر2 
واخفیت القلم والورق عند مسجون غير سياسى فى زنزانة تبعد 
۴ زنزانة عن زنزانتی ۰۰ 


وعند الغرب يتم اغلاق الطابق الرابع كله الذى كنت فيه ۰۰ 

وتمتد يد محمد الى خارج القضبان تحمل الورق والقام من نافذة 
الزنزانة رقم ۱ 

وتمتد يد السجون ف الزنزانة رقم ۱۲ خارج القضبان » وتلتقط 
الورق والقلم ۰۰ وتسلمهما الى السجون فى زنزانة رقم ۱۲ ٠‏ 

وهكذا ينتقل الورق والقلم من نافذة زنزانة الى نافذة زنزائة 

واہدا ‏ الكتابة ۰۰ 

حينا فى ضوء كهرباء خافت > و احیانا فى ضوء شمعة ۰۰ 

وتستمر الکتابة آئی أن تجیء حملة التفتیش » وما یکاد یش‌عر 
بها زمیلنا الناضورجی فى الطابق الأول فى عنبر واحد حتی يصرخ 
( احهد عبد الرحمن ) ! 

وهی كلمة سر معناها أن هناك حملة تفتيش ۰۰ 

ويصرخ بها الناضورجى ف الطابق الثانى ٠٠‏ ثم الثالث ۰ واسرع 
فى زنؤانتى اخرج ذراعى من بين قضنبان النافذة > بالقلم والورق > 
فيلتقطهما زميلى المسجون ف الزنزانة رقم ۲ > الى الزنزانة رقم ؟ > 

ويقتحم م والحراس زنزانتی » ويفتشون كل رکن فيهسا 
فلا يجدون شیٹا 


۴" 


سے ٦إ‏ ے 


ویفنشون زنازین المسجونين السیاسیین فلا یجدون شبنا ! 

ولا یخطر ببالهم ان یفتشوا الزنزانه رقم ۱6 لان السجون بها 
مسجون عادی ۰۰ ولا يقرأ ولا یکتب !! 

وهکذا استطعت فى خلال هذه السنوات التسع آن اکنب عشرة 
آلاف رسالة » وست قصص » وكتابين سیاسیین ثم يبقى سوال ٠۰‏ , 

ان كل رسالة كانت تخرح من بوابة علیها حارس : وتمر في 
طریق طویل ملیء بکردونات التفتیش +۰ . 
| ثم تنطلق من بوابة حديدية ضخمة وقف علیها عدد من الحراس 
یفتشون كل شىء ! 

ومع ذلك استطاعت عشرة آلاف رسالة ان تفتح الاسوار ۰۰ 
. وکان فريق من آصدقائی يتولى عملية التهريب » فتصل الرسائل 

وقد كانت سيدة مصرية هی التی تتزعم هذا الفريق من الأصدقاء 
الذى كان يقوم بهذه المهمة الخطرة » التى كانت تعرض القائمين 
بها للسجن أو الاعتقال والوضع تحت الحراسة ۰۰ 

ولا استطيع آن اذكر فى الوقت الحاضر للاسف اسسماء هؤلاه 
الأبطال الذين عاونونى ٠٠‏ 

فقد ادخل السجن مرة ثانية 1 

مصطفی امین 


ہے نے لس 


سجن الاب‌تثناف ۰+ 
عزیزتی 


تلقیت من بعض تلامیذی وأنا فى سجن الاستثناف أن كمال الدين 
حسین عضو مجلس الثورة ثاثر وغاضب على جرائم التعذیب التی 
ارتکبت ضد السجونین السياسيين ۰۰ وائه لم يصدق فى اول الامر 
ما سیعه » وعندما تأكد من حوادث التمذیب کتب الشطاب التالی 
الى الرئیس جمال عبد الناصر ۰۰ 


بسم الله الرحمن الرحیم ˆ 


الى السید جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية 
من كمال الدين حسین ۰ 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ویعد : 
لاخر فى اذا لم أقلهالك . 
اتق الله . 


ومن يتق الله يجعل له مخرجا « قرآن كريم ٤‏ ۰ 

ومن یتق الله يجعل له من أمره يسرا « قرآن كريم » ۰ 

ومن یتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا « قرآن كريم ٤‏ « 

ای الل . ۱ 

قالها الله سبحانه وتعالی لنبیه الکریم . 

«يا آنها النبى اتق الله ولا تطع الکافرین و النافتین » ٠‏ 

اتق الله . ولا تكن ممن قال فیهم الله سبحانه وتعسالی ۰۰ « واذا 
تيل له اتق الله اخذته العزة بالائم ٤‏ فحسبه جهنم » ۾ 


ہے سن 


اق الله . آمر الله مها الرسول والؤمنين ۰ 

ومر بها الرسول اصحايه والؤمنين ٠‏ 

وقالها الخلفاء والائمة لبعضهم ؛ ولولامهم » وللمسلمين 4 

وغالها السلمون للخلفاء ؛ والائية 6 والولاة 0 ولبعضیم بعشاء 

قالمها نلك الامة التی أعزها الله بقوله : 1 

9 تننم خير آمة أخرجت للناس ٤‏ تأمرون بالعروف وتنهون عن 
النکر ومؤمنون بالله » ٠‏ 

كمال الدين حسين 
۲ أكنوبر سنة 1۹٦۵٦‏ 

وقد تلقيت صورة فوتوغرافية من الخطاب بخط كمال الدين 

حكسسين ۰ 


سد و سے 


مس الله مس سس دی 


وك ہے ماف ف الا هس یی . ويه کے د 
مہہ ین الام مم 


و 0 اس لم "نو 


-. جھ 
١عہ‏ اللہ : 
الاك تست 


مومس الله یں لله سہ اہ ترا ۲ 


5 2 وام 0 
فل ونم سیم بلنه بلع حه سماه وس 
ري اعم النہ 


راد 21 
دم هم 
1 ۴ بر 


ابو الله کعاے ماف نے 27 


م 2 اللي اعم انله سل انل طم م الا فير ب 
ره الع 0011 نعم 


الله سے رلماث ۔ 
وی مر ژر من له ا ےہ الد امن من علیہ عه برق .4 
ایا حم اللہ : 


ام زليه ہچ ؛رسرد ۶ عير 5 
مد مزليسورل 5 ٩‏ ماه بے سم 
ماسو فلماه ملد مه لصو ,ثم تد 
ءالو انلم دندا: م له ےر تج 

أ قالمک کہ یه اهن أ مڑھ الله 2 

ی و مر 0 و ص 

مقس ی اہر اعابے ىك یی امہ ۱ لأعرر ی مسر / 

شیم ١‏ لت م لو ریہ اللہ » 


دنہ الله 


یسرم عن میم انيم لیم ؟ می رہ خی 
“Ne Ae‏ 


,لايم 


سجن الاستثئاف + و 
مزیزتی. 


ما كاد الرئیس یتلقی خطاب ١‏ اتق الله » من كمال الدین حسین ۲ 
الذی یحتج فيه على تعذیب السجونین السياسيين » حتی احاط 
كلاميذ مدرسة التعذيب بالرئیس » وآوغروا صدره على كمال الدين 
حسین © نامر فى يوم ١5‏ اکتوبر سنة ۱۹٦١‏ باعتقاله فى استراحة 
يالهرم ٤‏ وذاك يعد يومين فقط من وصول. رسالة « اتق الله » ! 


عامر نائپ رئيس الجمهورية و القائد العام ٠‏ 


وقد استطاع تلامیذی أن يهربوا لی داخل السجن نص هذه 
الرسالة الخطيرة .. 


سے ۱۳١‏ سے 


بسم اللہ آآرحمن الرحیم 
يا عبد الحكم ۰ 
كلمة صريحة واخيرة ؛ لن زعج بعدها يا عبد الحكيم .» لم اجد 
بدا من آن اتولها لك بعد کل ما حدث ٤‏ وان كنت قد ترددت کثیرا 
فى الكتابة لك » فأننى حین‌نویت » لم اتردد قط فى ان اکون صريحا ۰ 


اليوم يا عبد الحكيم أصبحت اعتقد أنه لا حياة لى فى بلدى » الذى 
اصسلی ۰ ١‏ 


عندما تلت لکم اتقوا الله » تصدت أن تتقو! الله فى هذا الشعب > 
الذى تمنا سویا لخلاصه واسترداد حریته . قلت لكم ( اتقوا الله ) 
بعد ان الجمنم جميسع الاعواه ؛ الا آفواه النانتین ۰ والتزلفين » 
والطبالين ٤‏ والزمارين . قلت لكم اتقوا الله فى الحرية. التی قضیتم 
على كل با كان باتیا من آثارها » وکنا نامل أن تتفتح لها براعم 
ثامية » نطمئن - حين نقفی من هذه الدئیا ۔۔ ان قد آدينا آمانتنا ٤‏ 


على الصمود ٠.‏ 
قلت لکم « اتقوا الله » لاتکم آردتم ( استنعاج » هذا الشمپ 4 
وانالم ولن آرضی يذلك ٭ 


ولفلك اصبحت ان لا أطيق الحياة فى هذا الجو الخائق » وارجو ٠‏ 
. أن يتيسر لك معرنة درجة الاطمثنان فى هذا الجو . اذا لم یتیسر لك 
ذلك فالصيبة تكون اعظم , غاذا كانت قد بقیت لديكم بقية من خوة 
كانت بیننا فى يوم من الایام . غاننی لا اطلب سوى أن اخرح آنا ومن ' 
يريد من أسرتى ٤‏ التى نالها ایشا نصیب وافر من اجراءات ٠‏ أخرج 
لاہتی الى جوار رسول الله حيث اتشی ما بقى من حياتى » مستخلصا 
روحى لنفسى ودين الله ٠‏ 


سے ١‏ سس 


غالیوم یمکلنی آن آری صورة الستقبل لهذا الوطن ٤‏ بعد ما کان 
جزائى ‏ وانا النسد ‏ على کلمة الحق ( اتق الله ) ما آنا فيه . 


وأنت نعلم يا عبد الحکيم‌انسکم لن يمكنكم أن تکبلوا روحی وان 
اعتقدتم انکم کبلتم جسمی ٠‏ 


وانت تعلم يا عبد الحکیم انکم لا تملکون ای حق شرعی فیا قمتم 
به نحوی » الا حق الديكتاتورية والطغیان ۰ اذا جاز أن يكون 
هیا حق ۰ 


وائت تعلم يا عبد الحکیم أنه اذا لم نتقیدوا بشرغ تجاهی ٤‏ 
كالفاس یملمون ( ومن زمن ) اکم غير مقیدین بشرع تجاههم ۰ وهم 
اذا لم يكونوا قد فهموا معنی القانون ۹ لسنة ۱۹۱6 فانهم سوف 


نی آسف أن تتحول ثورة الحرية الى ورة ارهاب » يعلم نیها 
كل اسان مصسيره لو قال كلمة حرة ٤‏ یرشی بها ربه وضهيره 
ووداقه ٠‏ 


واذا قيل لى وللناس أن هناك مفهوما آخر للحرية فهذا هو 
التضایل. وحكم الهوى » الذى یضل به الشیطان أولياءه » لینسوا 
قاتون الله وشرع الله » شرع الاسلام الذی جاء ليخلص الناس من 
عيادة العباد الى عبادة رب العباد . حرية يتساوى فيها آبناء آدم 
' جميعا امام الله » ايام الشرع امام الحكم الالهى » الڈی لا بتبل 
التاویل واللف والدوران ٠‏ 


< يا عبد الحكيم 4 مهيا كانت التعابیر الج‌ديدة والشعارات » 
شالحرية هی الحرية ٤‏ التى عبر عنها عمر حين قال « متى استعبقتم 
افناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا » وحين قيل له ( اتق الله ) قال «١‏ 
« لا خر فيهم اذا لم يقولوها ٤‏ ولا خر قینا اذا لم تسنيعها € ۰۰ 
وائت تعلم يا عبد الحکیم‌آننی لن استعطف آحدا » ولن یؤدبنی احدا ٤‏ 
والعق معئ » ولقد جايهتكم جميعا بذلك فى مناسبة سابقة ٠‏ لاني 
لا اخاف الا الله ٠‏ 


وانا حين !کنب اليك الان فاننى لا لطلب شیثا غير الرحبل عن 
هذه الارض النی يئست ان تقال فيها كلمة حق ۰ فضلا عن آن يقام 
غيها ميزان عدل - وان أبيتم على ذلك فان وليى الله » عليه أتوكل » 


يا عبد الحكيم ! ان آجر اءانکم هذه التی اصانىتنی 4 وان كنت قد 
تحملدها فى سبر » غان الصدع الذى اصاب مشاعری نجاه من أمر 
يها ؛ سدع یسمب رنقه ؛ ويقائى هنا متعبة لی ولكم ٠‏ 


وائت تعلم يا عبد الحكيم حیتما جئتنى فى مارس عام 6 وقلت 
لك : أننى مسنعد للاعتقال ؛ و القنل » واى شىء آخر ۰ 


قلت لى عن نفسسك « اعتقال ايه يا شيخ » وا انا اللی ييجى 
يعتقلنى آنا اضربه بالرصاس ٤‏ ۰ 
آنا فکرت فى هذا » ولکنی لم استصوبه » لان هذا یناف ايمانى ۰ 
وجاء يحدئنى هلال کرجل » وعلی لسان رچل او رجال ٤‏ 
ومع ذلك كانت النتيجة أن فنشوا منزلی » وحجرة مکنبی ورقة 


ورقة » وحجره نومی » وعائلی » وحنی ملاسى ٤‏ ومنعلقات 
السیدات ٠‏ 


واعتقلو! اهلی ٤‏ وشیوفی الذين تصادف وجودهم فى منزلى 
حینگذ » ولنا لا اعرف مصيرهم حنی الان تماما ٤‏ کی لا .یعلم 
لحد من افراد الشعب سبپ لو مکان » ولا مصیر ای شخص 
يعتقل مهم » واذا ماث آحدهم ( لای سبب !!۱ | یکتفی بان بخطر 
آهله انه ند هرب لو أنه قد دفن فى مکان کذا تحت رقم کذا 
مجرد رقم . كان انسانا حيا وأصبح مدفونا ! 


للها 


واحد منكم ( واحد منا ) لاعلم منه ماذا جرى © ولاذا انطبقت 
السماء على الارض من كامة حق تصیح فيكم ( ان اتتوا الله ) 5 


ال — 


ولکن للاسف خائتکم شجاعتکم » فابیتم هذه الو اجهة » و استخدمتم 
سلاحا لا يقنع عتلا حرا » ولا يكبل ضمیرا حيا » ولايئد ایمانا 
وتتوی , ولکن یورث النفس مرارة و اسفا ٠‏ 


او شرعية . على الاقل لاعرف ما هی التهمة الوجهة لی ما دام تد 
أصبح امرا طبيعيا فى ( زمن الحرية ) أن يعتقل الناس ٤‏ وتصادر 
حریاتھم دون أن توجه لهم تهمة . اننى اتحدی ای اتهام . و اتحدی 
ان یواجهنی احد بای اتهام يبرر ما حدث ( طبعا آنا اخرج من حسابی 
عمليات التلفيق لأننى ما زات انكر علیکم اللجوء مع مثلى اٹل ذلك ) ۰ 


يا عبد الحكيم ! الم اقل لك فى مارس الاشی « ما هی ضمانات 
الحرية » ؟ فتلت « نحن ضبمانات الحرية » ! 


وقلت لك : اننی لا اثق فى ذلك ٠‏ 


وهذه الايام تأتينى بالبرهان » بان للحرية شمانات ٤‏ « وائتم 
الضمانات 4 ۰ كل شىء جايز 3203 


الم اقل لك بومثذ أنه اذا لم يتنازل عن تالهه » وفردیته » فلا فائدة 
من العمل معه ؟ 2 


فهل پا تری هذا الذی جری لی اواجهة الكلمة ( اتق الله ) 
هو دلیل هذا التنازل ؟ 


كلمة صريحة اقولها لك يا عبد الحكيم ! اننئ ارثی لهذه الحال م 
ومع نلك اتمنی ان يهديكم الله ٠٠‏ ْ 


لا تغضب أنت الآخر پا عبد الحكيم . راجع نفسك . ولا يغلبك 
الهوى والغرض ۰ راجع ضميرك قبل ثورة ۲۳ يوليو » وعلى مدى 
سنتین من هذه الثورة ٤‏ ثم انظر ین ينتهى بكم الطريق ؛ طريق 
الحرية . . أتدس ما منح الله للانسان !! 


يجب ان تعلم يا عبد الحكيم رای الناس فيكم » وما یحسوئھ 
فحوکم .. لقد أصبحتم ويا للاسف فى نظر الشعب جلاديه . نتيجة 


۾ ؟ ‏ ثانية سجن 


تدعو للرثاء » وحصاد مر لثورة ۲۳ يولعو ‏ النحربربة الخبری » 
تنجرعه اللایین الستذلة : بعد ما وضعت فى تلك الثورة وقادنها » 
آمالها . واعطتها الکنبر ٤‏ واستامنتھا على الكثير ٥‏ على الحربة ۴ ۰ 


ولنن آین الأہائة الان ان الله یأمرکم آن نؤدو! الامانات الى 
اهلها واذا حکمتم بين الذاس أن تحکموا بالعدل ؛ لقد بددت الامانة» 
لقد وثدت الحربة ونمیشی فى هذه الایام مأبيها فى ليل لا يبدو له فجر. 


يا عبد الحكيم ! لا تنصور أنى مبتئس لا جرى ؛ ولختی حقيقة 
اشعر بالاسف ٠‏ اتول ١‏ يا حسرة على الرجال » « يا خسارة على 
الثورة » ٠‏ 

واشعر بذنب واحد » هو آن ثقتى الغير محدودة فيكم مكثثة 
للطغيان أن یسلب هذا الشعب حرينه » وكرامته و انسائیته ٠‏ مهيا 
كانت الشعارات الزائفة التى تردد والادعاءات الكاذية النى تقال م 
والناس جميعا يعرفون حتبتنها ٠‏ 

e والسسلام‎ 


كمال الدين حسين 
۵ اکتویر سنة ۲۹۱۵. 


وقد تلقیت فى السجن صورة فوتوفرافية من الخطاب بخظ 
كمال الدين حسين ٠‏ 


او سوه کک هار و 


عت ہے س ص پوس ۔ 


سے سے 1 2 ۳ 
؛ عب لیے لبق عل ررصه اللہ و ہے بل و لبس 
یره معد اة دہ تج ھا ) باک > ل ا سيا 2 
اہ امن ىہ دہ کل ما هرگ در زسم مت شک ندےث تن الاب“ دع بای 
هنيد درب , ہت لی اليم ضر میا 5 
ليم با عب اقا ام خی ال هوم ط سے ری الاك اب 
كدي کہ عباہ ۳ انی اللہ هربا كانه ما شه ھی عدا فد 
سے نیرا الله دیب اہ مريرا لبه ی مہا القت الڑی كا سرا لليف 
و سترواد رة ۰ خلت سے( نی من ام أه رپ یم امد دراه إذد الہ 
ولا مسر م ول لعشم الال راربا دمم ٠‏ كن سے انی :لله و ا 
فس کو مالم باه سرك اھ ا 
تشثر - ہی ہد هه الہ . ١م‏ قش ادا الا ا ا 
سے بل نیت سی مسم ا م ود عي الهرر 9 کر و 
#نثرا اللہ نام ارادم امام هذا ےم وكا ل رارض دنه ۰ 
رور ابیت الك لم م لد یر اطاه .ها الي کی مر یج 
يقي الا حمرنه ددم ار فتاه قاط ما لے ببس دون الس ةر مغ ! 
ر بت ع بت سکس ام وس یی متم إل a‏ 
و طب سره 5 ای ا ووه سر اصرق ردي ارگ ارب نب رار اما 
ی لذب إل ضام مصول الله ب ود باک سر ھا ل .تاها çor:‏ 
دس ردي لله سمم بے مب ام ا یه همه aE‏ ون پل 
وریا ۷ى مارا ۱ 1 - عو که ام (رادته انی ۱ہع ا | 
وك هم وج کے ہے گر هه مک اه ترا رون ز براح 
ہس « سے تهد, سس لد اتش لد رتم على هدم سٹون ٹا 
شت به عكرت [ لد همم الدكا شمه ای ۔ ار عا ا گر شرا سم ۰ 


۸ب 


را کے علد لت ۰ زد مٹیم تدارا حش بقع ای »ادات داري 


و دس ) ابش خر مشیر مو و بقع ا -. وض ۲٩۱‏ ل رن ذل 
مم الما يم خی ند ی وله سبرن ڈیہ م۰ هیا کم ۔ ۱ 


إل مه اہ رل میم ١ط‏ وھ قور ھا ۳ چام کي کس اٹ ۲ 
قب وال عب مد ي فئ ےم و ی لہ 5 ات کے ۵۸ا 
هالت سوا اه فمرة زا ۵ب لمشيل فت اليرت الام كفي ےہ .تلا بع اہ 
ولا ۰ »لوا تاه الله ررم الله مقع بب انب هام م 
صم عاره العاد إو عإد٥‏ دب العام رر لے ہس ر (باء کر با 


| بف نه اللہ ٤ء‏ الت سم آھتے نین الاب ند آم "ميل و سن 


ی اق رد لك رر اما را اط اه ارم ول تین عرس 
جصہ کال * سور ےہ ول و وکرم 1-9 فار 1 ۰ و هي كين له 
OD‏ ای . لدم نضیم از ور لے دب ھا راد وی نا يو) 
رب لع ی + عب ا فام ای شراب تیه افیا ولیہ نڑدی لفن اراش 
ولد ها تم عبيا رع سو سای لد ی تید ار نله ۰ 
وا عر اک ردي ار اف دب الب E‏ 3 ال عيل عم ما ۳۰ 
ان نے ىف مان س 4 قمہ كعد 6 ألم اام نز اہ سل ۰ 
روم ای نش رز کب ۲ فا H2‏ اللہ مدیم انرک ,اله ارب 2 هروا 
ردو رأ فهريم E: ٠‏ ڑم [ماءاشس ده ائ ا مامي و وه 
و تدر ی سے عم لت ولك عه اماب مشا ری ود سروس سخ فل دیب 
له + رعثایٗ ۵ مةد ف درس ۰ رات کم و عير فين جیا بد رن 
ركنت سے اس کد دید ل مالل و ا س وا م ل ر ره « رباك 
ىر شس ١ہ‏ چے پمتذلی ١‏ ھئے وت . قرع ف ھا رش 
ما گر دوہ دنا ۳۹4 وای رفا ہر یې مود گی لو رب بر رفا 
در ی الل اہ مم مزق م دا ئن ورف رك ضا معام و یل ہوک | 
یق ات راعش اهم كرد" تد ہے #بادتم م هر لله نل اف مس 
ا کش می دح و پروی 
٦‏ یپا یں وت ا طا شخب ١ہب‏ 2 يه فزي مه مرو ماما مق 
وخا ي و ١‏ ملين 2 کون وکا و ده سان سس 
' وایہ لیا ریت راستتي ا دار لاس له 3 ہے ر لاتا ااب لاد 
سے یله هم هه کھج کے ( اہ اکتا س رم لست لا تی کے 
ایس ۵ الا بي سین سم ما بحم وم ولد كبن مرا ہا 
لد ينه با د قتری وب DEK)‏ 0۳ سام اسم ۰ وربا یامه 
عافد نكل .ا لد ارامة ته عارته علك. ٤‏ سترعية » عص لزان شمه ما 
5 الہ ١ےس‏ ل ا تام ١نا‏ يا لما طس (e‏ دمر لت 
ددم ماح وديم از به 2 ۷1 ا اس حلم ایام 
ما عي أي ركنا ام یرم ما هرت ز لیا خلا تعاض مهال 6۸ ادلی 
را مو انش عقت 1 ور و عر نتن ش د ) 5 
یا عب افق ام أل ہیس ون « ماج طا ١طبٴ٭‏ 0 
وه عم ات اة وقد سے وان نداعم ذف رء و ماه الد 
ا للها بعر ا ما ام الات ایی عم 
م اش بره برك آله ذا لم یئل هم اوه م ترط ميال تمہ مب 
نوك دب هذا لاں مہ و دا اف لاس الله) مورلل هنا بیان ٠١٠٠١‏ 


5-35 هار مه 


7 "ملو ہے بس .ی !۲ رن 
ليده الال س دالوا ١‏ یی ra‏ اجره 


لد ملب اس ضا حا بہت ۔ روا 
رلد لدب اليدى لمزم .2 بع مره ہیں ہہ 


ہی 


ره مار : 
0 شم ال سم .. رم افم اې هرا أي 


€ ریلر ری ہہ لے سم ہڑں ل 


یپ امه تس عبد اطق رای الاب کے اه 
9۹٦٣ 7 el‏ " 
یدد ٠‏ ولور جوا ر جفار ف رور , 
ث٤‏ للر رال ےم ر رغه ردیر اڑل 
لیر با رصعت مک یه انار ر احفر الم 
را غا عر ا » فى طبه ۷ 

رصم أعد الأبانه لوم e‏ ردا 


7 كعات إل "هلو , ا همم ہو ۷ را 
سمل ٤‏ لب بدت لباه .> ا مد رن 


ای 
١‏ ريه اسر ام ہام ما مو بل لد یہب 
یہ ی 


سے 
) عب افطل لد مهم ان ددم ا جرى ر 


دقمه "مک الاس “نك م ہے عرلا 
لا ناوت وھ 


بت دنر انا" 
بی رھ رار لم سا2 ا اشعلا 


7 ددم الادعا راح ٤‏ او زب الي SI‏ 


اناگ کیا نیہ لیب ری 


ذلك دشل ربلا 


سجن الاستئنای +ھ 
عزيزى ۰۰ 


وخطلبه الى حبد الحكيم حامر . أن دای أن ااخطابین میجھان 7 
الرئيس عبد الناصر . وما يشكو منه كيال الدين حسین سبق أن 
شكا مئه عبد الحكيم عابر فى أحاديثه معى وق استقالته الخطمرة 
ا قدمها عام ان واعطائی صورة و ٠‏ و بشانها مع 

بو" عن لوا اہ گر رف ٠‏ على 
تک انفی آتوقع آن یحدث أن يشتد الضغط والارهاب ۰ ولن 
يقال للرئيس بأن كمال الدين حسین يعبر عن رای عام يستنكر 
تلفيق القضايا » والمحاكيات الصورية » واحکام محاكم التفتیٹں ٤‏ 
وجو الکبت » والتعذيب والمعتقلات . بل سيقولون له أن كال الدین 
حسين يريد أن يتزعم المعارضة ٠‏ _ 


وليست هذه اول مرة يوضع رجل فى مكائة كمال الدين حسين ۶ 
REF OOS EE‏ الور ار KT‏ 
السجن الآن ۾ ابه بعلوب محمد على الذى كان يضم رقنا 

الو لت اا ا ا دیا , 


انلك لو احصیت الذين دخلوا السجن أو المعتقل لوجدت بینهم 
وئیس جمهورية هو اللواء محمد نجیب ووصیا على العمرش هو 
تور رشاد مها وروساء وز زارة آبثال ابراهیم عید الهادی 
نچیپ الهلالی وفواد سراج الدین وزير الداخلية وعشنان محسرم 


و ےم 


وزير الاگفال ومحمد صلاح الدين وژبر الخارجية ومرتضی الراغی 
وزير الداخلية وزکی عبد آلتعال وزير الالية وعبد الجید ابراهيم 
صالح وزير الواسلات والدکنور حافظ عفیفی وزير الخارجية 
السایق ورئیس الدیوان اللکی وعبد الفتاح حسن وزير الشئون 
چودة رئيس مجلس النواب ٠‏ 


واهمية التبض على كمال الدين حسين انه كان من اقرب اعضاء 
مجلس الثورة الى قلب الرئيس ؛ ووقف معه بحماس فى كل معاركه. 
الخلاف مع أنه كان سسيبا هاما جداً » وهو على ما آتذکر أن الرئيس 
عرض عليه هو وعبد اللطيفه بغدادى وحسن ابراهيم خطة جديدة 
فى تطبيق الاشتراكية فى مصر تجعلها أقرب الى الشيوعية فاعترض 
عليها الثلاثة و عندما قال الرئيس انه سسيؤمم محلات البقالة الصغيرة 


يصدر بالتبض على كمال الدین وكل الذين كانوا پزورونه فى بيته 
فمعنى ذلك أن الحرية في بلادنا تصادف محنة كبرى ٠‏ 


وسيكون من نتيجة ما حدث لنا ) وما حدث لكبال الدين حسين » 
إن احدا لن یجرؤ ويقول الحقيقة للرئيس .. وان يسمع بعد ذلك 
سوی المدح والثناء » والتایید والتالیه . , وهذا هو اکبر خطر يتعرض 


ان ميزة عبد الناصر الكبرى انه كان يسمح لنا بان نقول له آراعنا 
يصراحة تامة » ولم يكن يغضب عندما كنا نعترض على بعض 
السجن یتول ان سبب « مصيبتى » اننى كتبت مقالا فى الموتفة 


س 1 مه 1 


السیاسی فی اخبار ایدم من الکوئغو ! نعم عن الكونغو ۰+ وان 
الرئیس فهم من المقال انى اتصد الحالة فى مصر » وائنی اريد ان 
اٹول أنه نشر الارهاب » وآنه کمم الآفواه » وان هذا هو السبب ف 
القرار الذی صدر بالبطش ہی « حتی أعرف الارهاب يبقى أيه » 
واذکر انه فى أوائل دیسمبر ۱۹۹۲ ٦‏ استدعانی عبد الحكيم الى 
بيته فى الحلمية ٤‏ واعطانی نص استقالة ارسلها الى الرئيس 
الصديقين العزيزين أو بين ( التوآمین ) كما كان يقول عبد الحكيم ۰ 

كان عبد الناصر یشکو لی أن عبد الحكيم سيىء الاختيار فى اختيار 
مديرى مكتبه . . كل مدير مكتب اختاره حاول أن يتوم بانتلاب ضد 
ميد الناصر ١٠ء‏ 

وكان عبد الناصر يشك أن السبب فى ذلك ان الجو الذی حول 
عبد الحكيم يكره الرئيس عبد الناصر » وهذا هو سر أن جمییع 
الانتلابات تجىء من داخل مكتب عبد الحكيم » آما عبد الحكيم فهو 
یٹول ان على صبری وسامى شرف وباقى حاشية عبد الناصر هی 
التى أفسدت العلاقة , 

وان عبد الناصر اصبح ديكتاتور! » وهو يرى أن لا حل الا 
بالديموقراطية وبمنح الصحافة حريتها ۰ . 

وغضب عبد الناصر من صيغة استقالة عبد الحكيم » ثم هدا بعد 
ذلك ووعد عبد الحكيم بتنفيذ كل ما فيها من طلبات وه 

ثم عدل بعد ذلك ولم ينفذ منها ای طلب ه. 

وهذا هو نص استقالة عبد الحكيم . . 

ہسم الله الرحمن الرحيم 


عزيزى الرئيس جمال عبد الناصر 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۰ 


س ۳ ست 


آری أن الواجب .. وایضا الوفاء ۰. یقتضی أن اکتب اليك معبرا 
عن رأى مخلص رغم الاحداث الآخيرة ۰ 

فيعد عشر سنوات من الثورة وبعد عشرين سنة صلة بينى وبينك 
لا يمكننى أن انرکك وأعدزل الحياة العامة دون آن ابوح لك ببا فى 
ففسى كعادتى دائما ٠‏ 

انى أعنقد أن الانسجام والتفاهم بین الجموعة التى تشارك قى 
الحکم ابر ضروری واوجب من ذلك الثقة التبادلة بين آنراد هذه 
الجبوعة وقد وجدت فى الفترة الاخيرة ان الاسلوپ الغالب هو 
المناورات السياسية ونوع من التكتيك الحزيبى ٠‏ مضلا على 
مالا اعلمه من اسالیب الدس السياسي : والذى قد اكون مخطثا فى 
تصوره ولو أن ن * الحوادث كلها والمنطق يدل على ذلك 4 .و الضيحة 
الاسلوب أن يتغلب على ما كنت اعتقده مستحیلا ۰۰ عر عم 
صداقتنا وما نتج عن ذلك من احداث لا داعی لسردها فخلها لا تتفق 
مع المصلحة العامة فى ثىء ۰۰ 


الهم فى الوضوع انی لا استطیع بای حال أن اجاری هذا الاسلوب 
السياسى لانى لو فعلت لننازلت عن اخلاقى وائا غير مستعد لذلك 
بعد أن انتهى نصف عمری ۰ 


الذى رید ان مھت ھی ات فى المستقيل 
ان پیش على الاتتخابات من ١‏ ناموت الي القبة يبا فى ذلك اللجنة 
العليا بدون انتخابات حقيقية مسيكون ذلك نقطة شمف کبری فا 
التنظيم الدیمتر اطى للاتحاد ۰ 


ون E‏ وم اموا ویر ارت سر ید 
آلغترة وبعد أن صفى الاقطاع وراس الال الستغل وبعد أن منحتك 
الحماهیر ثقتها دون تحنظ ان هناك ما تخشاه من ممارسة الديمةراملية 
پالروح التی كتب يها المبثاق . 


وخصوصا بان اللکیات الفردية الباقية والقطاع الخاص لا يشكلان 
ای خطر على نظام الدولة كما أنه لیس هناك ما یمنع اطلاقا من أن 
تنسجم هذه القطاعات مع النظام الاشتراکی . 
الناس من كتابة آرائهم وکذلك تمکن رؤساء التحریر والحررین من 
اللجنة التنفيذية العلیا مثلا .أو أى نظام آخر یکنل عدم الخوف من 
الكتابة وتوهم الکانب انه سیطارد أو يقطع رزقه وخصوصا ان 
الآراء التی ستعالج لن تخرج عن مشاکل الناس والمسائل التنفيذية 
وبعض الناتشات فى التطبيق الاشتراکی وق هذا فائدة كبيرة لانه 
سیعبر عن الآراء التی تدور فى خلد بعض المواطنين » 

دعئی وائا أودعك ان اححثك ایشا عن الحكومة ورآیی فيها 5 
وهو الحکم السلیم اذا كان نظام الحکم فى حد ذاته ممسوخا مشوها 
فيجب او لا آن ئستفید بتجارپ العالم وحکوماته التی عات منات 
السنين مستقرة منتظمة دون حاجة لتغيرات شاملة كل فترة قصيرة 
من الزمن ٠‏ 

ففى رأيى ان النظام الطبيعى للحكم يكون کالاتی : 

أما حكومة رئاسية ویراس الوزارة فيها رئيس الجمهورية ويكون 
مسئولا امام البرلان مسئولية جماعية مع وزرائه ٠‏ وبدون الدخول 
فى التفاصيل يمكن أن يكون هناك نائب للرئيس ویجب أن تكون انت 
رئيسا للدولة ورئیسا للحكومة ٠‏ 


أو حكومة برلانية پراسها رئيس الجمهورية ويكون رئيس الاتحاد 
الاشتراكى هو رئيس الوزراء أو ريما يكون رئيس الوزراء لیس 
رئيسا للاتحاد الاشتراکی ولا ارید ان ادخل ایضا فى التفاصيل ولکن 
وت ايضا مسئولية الوزارة جماعية امام البرلمان كما ورد فى 


على كل حال ای من هذه الحلول٠٤‏ وجودك فى النظام او الاصح 
على راسه ضرورة وطنية وانا لا اقول ذلك مجاملة فهناك کیرون 


— ۲۷ سے 


إن ای تصرف بر ذلك سیکون بداية لنهاية لا يمكن معرفة مداها ۰ 

دعنی ايشا قبل أن اودعك أن اقول لك أن اخنلاطك الشخمی 
بالناس شروری نانه يعملى النقة التبادلة وبعطی احساسات متبادلة 
ویعطی افكارا ابنسا متبادلة وهذا هو الطردق الطبیعی للارتباط 
بآفراد شعبنا القياديين فى السنقبل آما انعزالك اننام فانه سیجعل 
صور البشر عندك اسطرا على ورق أو آسماء مجردة لا معنی لها 
وهو فى رایی لا يمثل الواقع فالعتل والعاطفة من مکونات الانسان 
ولا تستطیع ان نفسل كلية بينهيا ولکن يجب الجمع بینهما فى الطریق 
الصحیح وهذا ۷ بکون الا عن الاتصال الشذصی وهذا ایشا هو 
الطريق الوحید لاثليار شخصيات قيادية تعتز برايها وتتوله دون خوف 
ولکنها فى نفس الوقت نثق فى قیادتها وتحترمها ٠‏ 

وهذا التوع من الناس انت فى أشد الحاجة اليه ۰۰ بل وبلدنا كلها 
محتاجة اليه .. نوع جدید لم يتمكن منه حب النصب فیسکت عن 
الخطاً ولم تاخذ الاضواء نور بسره فیضدی بکل القیم لیمیش فیها ٠‏ 

وانا أودمك أوتسا أرجو من الله 1 يحدث مقی آو KHE‏ ما یجعل 
ضميورنا يندم على الاقداه, عليه أو یجعلنا دارا 1 اعین آنفستا ۰ 

ویکنی فى رأيى ما حققه اهل السوء الى الآن فقد نجحوا فیسا 
كمئوا وفيمسا کانوا یعتبرونه مستحيلا . 

لا آرید أن اطیل عليك لكنى ابدیت آرائی لك یما اعتتدہ انسه 
المصلحة العامة ۰ 

ولیکن ثراقنا بمعروف » كما كانت عشرتنا بالمعروف + والله اسال 
أن تتم حیاننا پشرف وکرامة ٤‏ كما بدائاها بشرف وکرامة ۰۰ 

ورغم کل شیء ۰۰ ورغم کل ما اعلم فانی ادعو لك من قلبی 
بالتوفیق وأتمنی لك الخير وأدعو ربی أن يوفقك فى خدمة هذه 
الأية ولخيرها ۰ 

والسسسلام + 4 ۱ 

عبد الحكيم عامر 

القاهرة ۱۹۱۲/۱۲/۱ م 

فى اليوم الأول من ديسمبر سئة 1۹١۲‏ 


مت A‏ ہے 


هزياوسااة باب عيل لنامى ! 


سجن الاستثناف ۰۰ 


عم 


عزیزتی 


تلقیت فى السجن نص الخطاب الذی ارسله اشير عامر الى 
کیال الدین حسين يرد فيه ردا عنیفا على رسالة كمال الدين حسين ٠‏ 
الرسالة عنينة . ليس هذا أسلوب عبد الحكيم فى الحوار . أعتقد 
او على الاقل الاجزاء العنيفة منها . فانا أعرف مثلا أن عبد ! 
هو آخر من يتهم كمال الدين حسین بأئه عندما یحتج على التعذيب 
والطغيان ومحكمة الدجوى وآمثالها والقانون الذى منح رئيس 
الجيهورية سلطات الآلهة انما يفعل ذلك غضبا لما اصاب جباعة 
الاخوان المسلمين وحدهم ! . فالمظلومون لیسوا اخوانا فقط . أن بين 
المظلومين اخوانا وشیوعیین ووفديين ومستقلين وسعديينودستوريين 
وحزب مصر الفتاة .. كل الاحزاب ممثلة فى زئزانات السجن 
الحربی ۰۰ منهم مسلمون ومسیخیون ۰ پینهم أستاذة جايعة 
وعمال » 


ولتد كنت اری كمال الدين حسين کثیرا فى عام ۱۹۵۶ عند جبال 
عبد الناصر عندما حدئت مذبحة الاخوان الاولی . وکل ما كنت" 
الاحظه أن كيال الدين حسين متدين © ولكنه یخاف على البلد من 
حكم الفرد ومن الطغيان ومن الشيوعية. . ولا يوجد عاقل يرفى بان 
تنسف مواسیر الياه » أو أن تنسف مديئة القاهرة أو تنسق اسارج 
واللاهی .. ولقد قابلت هنا كثيرا من الاخوان وسالتهم هل حتيقة 
کانو! ينوون قتل آم كلثوم وجميع المطربات » وقتل عبد الوهاب وجميع 
القصود به تبرير القمع والارهاب والشانق آمام الرای العام ١‏ 


مت ٩‏ ہے 


TEE‏ كم الجزار اوسر ہس ی و 
شباط ١‏ ولاذا هذا الضرب بالسياط والكلاب السمورة والنفخ والوان 
العذاب و التمذیب ؟ ؟ 

كل هذه التصرفات غير القانونية تؤكد آنه لا توجد هناك قضية 
ولا ادلة قانونية ٤‏ والحاكم لا يلجآ الى المحاكم الاستثنائية الا عندما 
کھت ان ادا لا تقر تصرفاته ٠‏ ومن الغريب أن عبد الحكيم 
سو تا ی ماک هذه ذه الاشیاء سوف تؤدی بمصر 
الى التهلكة .. وسیکون هو اول الهالكين ! 


وهذه هی رسالة عبد الحكيم بنصها 
عزیزی كيال ٠‏ ۱ 
بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ۰۰ 


لتد تعودت الا تزعجنی الصر احة ۰ لان الصر احة هی الطریق 
الى الفهم الصحیح ۰ ۱ اصارحكت التول 6 وقد نعودت 
أن أقول ما اعتقد ولا آخشی فى ذلك الا الله وضميرى ۰۰ 


مات ۰۰ وق راي لم يكن هناك ہا پیربعا على الق فين 
الله الى عبد الحكيم کسري انو شروان ٤‏ ای من نبی مؤمن الى 
خد E TE FT‏ ا EE E‏ ۰ فنحن 
نؤمن بالله واليوم الاخر .. وکنت انتظر أن تكون رسالتك فى مثل 
هذا الوقت وهذه المؤامرات الاجرامية التی تدبر » والتی کان الغرض 
مٹھا التحطيم » والتضاء على نفوس بريثة » والرجوع بها الى الخلت 
فيك عدم الوفاء وما عهدت فيك أن تری الور بهذة الطريقة الغريبة 
التى لا اعلم ولا يعلم الا الله كيف وصل بك الامر الى ذلك .. 
کتشکك فى کل شیء وتری صورأ قاتمة لا وجود لها ۰ ماذا ألم بك ۰۶ 


سد ول سم 


لا اعلم ! ارجع الى ثفسك يا كمال : وتأمل كل شىء بهدوء » وبنفس 
ویعیدا عن کلام الغرضین وهمساتهم وافتراءاتهم .. الذين ۳ 
هوى » والذین لا يبغون الا مسلحة ذاتية من ورائك .. وقد وجدول 
فى شخصك الامل الذی يحتق لهم الامان و هذه الا هداف » نهم يدعون 
الکلام باسم الحق و هم لا يريدون الا الباطل . 


ان الوامرة الاخيرة التی ديرها الاخوان السلمین النعصبین .م 
مؤامرة لا ہکن وصفها چريمة ضد شعب باسره .. بل چرائم تنل 
ہاسم الاسلام » چرائم تدبر باسم الاسلام ٤‏ دماء تسیل » وخراپ 
يريدون فرض انفسهم على الناس بالدماء والخراب ؟ .۰ والله هذل 
لا يقره دين ٤‏ ولا يقره ضمير » ولا یقره آی شخص عنده انسائية م 


اننی تابعت التحقیق خطوة خطوءة .. والوامرة فیها أكثر مما 
نشر حتی الآن ۰ آیرید سيد قطب » الذی كانت توزع کتبه » أن یصنع 
من نفسه نبیا ينزل عليه الوحی یامره بقتل الناس وتدمی البشر ٠٠٢‏ 
آهو ظل الله على الارض ینهی حياة ما شاء من العباد ؟ .. ۱۷ 
كيف لم يحدث فى نفسك هذا العمل ا كل الالم ٠.‏ وکیف اکتفیت 
بارسال خطابك لی بالمعنى الذى سيق ان ذكرته لك ؟ .. هل فكرت 
الأستشنيات وفاة المرضى رجالا ونساء و اطفالا 4+ القاهرة یلا 
أضواء .. بلا مصائع يعمل فیها آلاف العمال وقد, اصیحوا عاطلینِ 
الناس لا تجد توت يومهم ۰ بل لا يجدون حتى الماء ليشربوه .٠‏ 
مجارى تطفح فى الشوارع وق النازل .. اوبشة تقتل الناس 
پالجملة .. خراب کامل .. كيف تعوض مثل هذه الخسارة بل 
یحدث کل هذا ؟ بأمر من یحدث کل هذا ؟ حکم من هذا ؟ حكم من 
چملوا اننسهم خليفة الله فى الارض .. اغتیال لشعب © ولحریته 
ولحیانه » ولتقدمه ) بل أيضا للمعاشه الیومی ٠‏ 


پا كمال دون تحیز ودون غضب ٤‏ لان هذا هو حكم الطغیان بكل 


مت ۲۱ 


معائیه ,. حكم الغلبة بكل صوره e.‏ هذا هو الاررهاب بکل ما تحمل 
هذه الكلية من معنی مروع ۰۰ 

هل الاخوة والوفاء تعنى تأييدك لهذا العمل الشائن أو تمنی أنه 
كان يجب عليك استنکاره ؟ 

هل البادیء الاسلامية والانسائیة تقر انك لا تقف تحارب كل هذا 
بكل قوتك بدل أن تؤيده فى خطابك الاول الذى يدل معناه على ذلك ؟ 


ان معئى ذلك انك توافق على قتلنا » وهذا رآبی فی ابسط الآمور 
فلكل أجل كتاب .. ولكن كيف يطاوعك ضميرك وكيف تقنع نفسك 
بالو انتة على اغتيال شعب ؟ 


تعرضت فى کلامك عن الثقة فينا » وأنا بدورى آقول انك لم تخطیء 
بثقتك قينا » وكل ما أريده منك وأرجوه أن تفكر بعيدا عن كل مؤثر 
أو مظهر » ولا تجعل آی تصرف شخصی أو تصرف بسيط يؤثر على 
جوهر المواضيع . 

اننا ومن جانبى ایضا سنعمل على المحافظة على مصالح شعبنا » 
وكما ذكرت حقا فى خطابك الآخیر ان الناس يعرفون الحقيقة ولكن 
ليست الحتيقة التى تتصورها أنت .. والتى طبعا يصورها لك بعض 
الناس الذين تعتبرهم ثقة وان كلامهم لا يقبل الناتشة 8 


الحريات هل ھی بلد الاسلام .. ؟ ما هذا يا كمال .. عجیب والله 
هذا التفكير ان النبى صلی الله عليه وسلم كان بشرا ومات كما يموت 
البشر .. وان جلوسك بجانب قبره لن يعطيك شیثا . لا تخدع نفسك 
يا كمال .. جرد نفسك من كل الاعتبارات وفکر مليا وستری الأمور 
ولا تقبل جدلا ٠‏ 

ثم بعد ذلك تكلمنى عن قانون ء. ويزعجك أن يصدر مثله .. وهذا 
ليس موضوعا جوهريا ومھما اخطات الثورة يا كمال نانها تصحح 
دائما اخطاء‌ها ٠.‏ ولکنها ما كانت قاسية ۰۰ وما كانت منتقمة وم 


5 سا ٣‏ در 


وآئت 5 ذلك وشارکتنا فى آفكارنا » وق قراراتنا » وق جميع 
الأحداث الت جرت بشعبنا مٺڏ پولیو ۵۲ ۰ وتعلم جیدا كيف نفکر 
وكيف نتصرف ۰ 


وی سو او دا فى سكي مص سا 


تخرج هذه الغثة لت بار ا ی ی ر 
ورما ود دوہ ا O‏ 


هل هذا مفهوم الحرية ؟ ۰. وهل هذه هی الحرية ٠.‏ التی اعلنها 
الاسلام ؟ انا اقول كلا والف كلا ۰ بل ان هذا هو الکفر بعینه بکل 
القيم البشرية والانسانية باكملها . 


أتوافق يا كمال على أن يحكم مثل هذا الشعب مثل هذه الحيوانات 
التتل والنهديد وسيلة لکل شىء ۰ ۰ ازن ظل الله على الارض 
سید قطب .. ؟ ! وهل هذا هو حكم الله ؟ ان الله بریء من القتلة 
والسفاکین . 


لاذا انت عاتب ان ؟ .. اليس عتبی عليك اکثر واعظم ؟ .م 
اليس من حقی وآنا بشر ولست نبیا ولا آدعی اننی أوتيث من الحكمة 
كلها أو بعضها . . اليس من حقی أن أصاب بصدمة حين اجد أن هذا 
هو آسلوب تفكيرك الجديد + ۰ وهذا ما یثرہ ضميرك 4 وهذا 
ماتراه حقا . 


اننى يا كيال كما تعرف لا آخاف احدا ولا أخشى شیا الا الله 
وكفرق 6 ولو لا متفر السريع لفرئسا لجابهتك بهذه الحقائق 4 
مع شع م الئاس منت الا و ما اقول و تقتنع بالحقائة EAT‏ ۰۰ 


بن ا بت 
م - سثة ثانية سجن 


همل ثلاثة عقر عاما . . قد نختلف فى الرای ٠.‏ لکن ارجو أن تصسفو 
الى نفسسك وتفكر فى هذه الاراء .. وتطرح السائل الصغيرة 
جانبا .. وطبعا انت حر فى أن تاخذ بها أو تلقيها فى عرض 
البحر ولكن لى الحق أن أكتب اليك ناصحا بأمانة وصدق كما كتبت الى 
لائما وناصحا ۰ ریما تذكر انك كنت فى الحكم » وجميع السلطات فى 
يدك سسياسية وتنفیڈیة ۰۰ وهذه حقيقة ٠‏ وكنت حر التصرف ۳۳ 
وهذه حقيقة أيضا ٠.‏ ولم يحدث طوال هذه الفترة ان اختلفت على 
البادیء التی نسر عليها بل كنت متحمسا لها ٤‏ وكنت آشد تطرقا ٠.‏ 
هذه حقيقة آیضا ۰۰ ريما تذکر القوائین الاشتراكية سنة ١٦‏ والاراء 
التی آبدیتها آنت شخصیا فى الاجتماع بالاسکندرية ؟ ۰۰ وکنت با كمال 
متطرقا لحد کبیر ٤‏ ومتحمسا للقوانين آشد التحمس ۰. حقيقه 
ایشا .. ماذا تفر اذن بعد ذلك حتی تتحول هذا التحول المفاجىء 
التطرف ایشا ؟ .. وفجاة یصبح کل شىء خطأ ۰۰ وتصیح الحریات 
معتالة على حد تعبيرك ء٤‏ الذى لم أهضمه مطلقا .. فجأة حدث کل 
ذلك .. ما الذى غير آفكارك بهذه السرعة الكبيرة .. ما الذى اخل 
بتوازئك لهذه الدرجة وحتئ تنقلب افکارك فجأة ؟ 


والبراهين .. وصدقنى والله ما وجدت ف آرائك التى اصر على 
أنها ظهرت فجأة شیئا منطقيا أو سليما .. وجدت لديك اصرارا غريبا 
فى خطواتنا من حين لآخر فجل من لا يخطىء .. واظن انك لا تعتبر 
ولكن كل الشواهد تدل على غير ذلك .. فانك تريد فرض رايك » 
ورايك انت فتط » لأنهق نظرك هو الصحيح . وهذه هی 
الدكتاتورية فى أعنف مظاهرها يا كمال .. وهذا هو قتل الحريات ٤‏ 
وضربها شربة قاصمة . کل منا قد یری عيوب غیره حبذا لو فکن 
فى عيوب نفسه .. اذا لاتتحاول أو تجابه ننسك وتعرف عيويك ٤‏ 
كما تبحث عن عيوب الآخرين » وتبالغ فیها الى آثصی الحدود ؟ ٠‏ 
ان فعلت وحاولت بالنسبة لنفسك یکون حكمك على الامور اقرب 
الى الصواب ؛ ولا تختلط الامور فى ذهنك هذا الاختلاظ الفظيع ٠‏ 
لا تجعل حالتك النفسية تؤئر على تفكبرك .. ولا تجعل لكلام من 


للنفوذ وطلبا للسطوة وطلبا للشهرة . . وعندی على ذلك امئلة كثيرة 
اننى كنت خير ناصح لك حتى أكثر ممن تظن أنهم اترب واخلص 
الناس اليك . واعود مرة أخرى وأقول كيف تتصور آن تولد الحرية 
فى ظل الدماء والخراب ؟ . وان يكون لفئة من الئاس الحق فى ان 
يتكليوا ويفعلوا باسم الله مفوضين منه ۰, يفعلون ما شاعوا .. 
هل هذه هى الحرية ؟ .. هل هذا هو طريق الحرية ؟ .. أو 
الحيمقراطية ؟ ! ۱ 

تقول بدورى يا كمال اتق الله فى نفسك .. اتق الله فى شعب 
الناس معك .. لقد حاولت جهدى آن اشرح لك الحقيقة وان كانت 
ذلك كان نصرا عظيما لك على نفسك وكان نعمة وبركة من الله 


رف ٭ 


وقد ترددت أن اکتب اليك خوفا من أن تکون قد سددت آذنيك » 

لا تريد أن تسمع أحدا » الا اذا حدئك على هواك وعلی ما تحب .. 

ولکننی قررت أن ارد عليك تدر جهدی ومناقشة الوضوعات التی آثرتها 
والسلام عليكم ورحمة الله ء٠‏ : 

۲ أمضاء 

عبد الحكيم عامر 

فى : ۱۹۹۵/۱۱/6 
آننی اخشی حكم التاريخ عليك ان يقول كمال آلدين حسين انقلب 

على الحكم متبنیا آفكارا جديدة لانه ابتعد عن السلطة التنفيذية 
أمضاء 

عبد الحكيم عامن 


ہے ۳۵ نے 


كثبت اليك هذا لتعرف الجائب الآخر من الصورة التی تذ تکون 
تاهت عنك ٤‏ وسط خضم المتكلمين والمتحدثين » وانی اکتپ لك 
ما أعتقده وعن صدق » والحديث طويل ولا یتسم له حتى هسذه 
الصفحات القليلة ٤‏ ولكن لعل الله يجمع ما تفرق » ويهدى » ويرتق 
الصدع . انه على كل شىء قدير ۰ 07 
عبد الحكيم عاير 


آم سدوا رر ریم 2 
مود 5 


ام وال 


مس بده ولتت ہے ور دوس پم یراع 


مہ ہگن میتی و بعر الا 


7 
و لزنف vi‏ ای بت _ ددمل اپ 4 ماء ملع 
شا وك برد ام َو ۷ ا وھ پیر اط 


دنه له بك و عبرم 


رئا باه ت لشي مہ اه بث مم 


ما وک رس 


۳ کی مه و كول عير هي و دار ا 
جیا ددعف صابن ونما مه سای وین ول رم 
ماب مها کے اید همرت ےہ ۷ نات ښسہله ہیں 


مہ تسه سا صا دیا سه کال ہن أله . آي * کب“ مشاه 


أل سه نع سكم تی د انك مك بلية 


ےت ای یی چم لش به و ند مه باه ب ہی رٹ 


ا مات أجلم مہ عائله 39 دوس برنت 
رہ 1 ۰ ۰ صن وه .2 هه 
ررونرے ال ماب لش یی رت الام پت سو 
5 
وها عه تسه يريت | مهد ی 2 ل ان سے 


مه ہے دنه توا سے بئق ۱۰ م ضر زسم ٠‏ دنا پت 

شب ن ادرت و اوگ له م اوہ بزح 

١‏ لشريب انث دنر ذنم رل لے اشر سے ليه . . يلوق 
aos‏ 


هن ہے انس إلى زسے ...بي لست HS‏ 
مہہ ت ۹2 لد د ورد و د با کہا اي بيه م و ؟ ہے 


تسرد ترز بيجي 


و ۲۲ 5 لب مہ لبه وار ےہ ند ص 

۳ و« 

0 ےا بر ارامت دما میا یہ "لاب رصم 
ر 04 a‏ حمر ع 

رم ہے اا سے ہہ اتی کچھ نم 


ada, ۱‏ وا مير و را مم ۔ 2 
وریہ ل ی ا ا بے ےہاک 


37 ۰ او متا رفس بده جم لم هم ء صان 
١‏ سم لس سس سس سس سلکت 


کے 
عمان یپ مت ےہ یف کم ی پر 


غو مه 3 75 ح٣‏ مب 91ء ۰ 2 تع 
ہے ملم سد ہا سا سے تد ہرد !لمان سل 


مد تلد یہی میں 


لد تھے لے تنب عر“ ہہ د لر مره اس سره 
و ۰ 
جه نج مس س ہے ہے ی از راع س کا داي وة 
۳ 4 کے ۰ 
د الؤامرة نے اش سا کے ت م نمس یری رہہ 
E 3 ۳۳ ۰‏ سا 
۳ سس ر ¢ 527 
مه رده سم ۲ آ پوس عم نشب و" 


ست سس 
3 


يرنه ہمت ت رن اھ الم ربل وض را شالر 


ا مع ہہ حصت يي ےب بر معن تمل 
۳ ول ۱ 
نو کے )مان مر عا صلم 


رن سے لی ہم ما كماع ا لے فد جديا ملل 
۱ ر ہے بم 6 

م ]۰ ل 0 اد 
سی مر سب بے لو وی 4 ر ہے لپت م ل 
# وسک تی ناصسم اد راص 


فا > ال ۔۔۔ .00 هرس 


مر دع تنس ل 


بت تمد مي هت کت 2ت حل سے طرديل 


سر 5 
سر می عمےتئذسمہ ؟ 


اب الققد الأعل 
31 بملہ' ہہ انل عدم ۸۱ رع 


ي را ۹7 دنعه مه لے۔ 


اٹ ریش برس ہےحد ا 
5 کے ےھ en‏ 
۰۶ |؛بب 5 110 [ 1 , - ٔ ٰ9 
نے ہاد اغ س انا تدر مہ ہیں 
4 
٤ 9‏ 0 
5 سه ا ص ی ۶ ی أ 


8 ۶ 
هی . لاف“ و الوا ى ھتہ ۰ 
سج 2 .م 0 ۴ ۰ 
من اٹ بد بريه رالد نكت رم انك دردمہ 
۳ بش ای مرو ول شم ٩‏ م فش مر ی “و مها باق 


كى سم همه 
یل اب يدل راہ نے نے امم 2ھ 
میں ے بر تف ر بے ی دمئہ! کے ماين ۷ 
337 ني !بل ٴٹ ب 8 ا سے 10 م 5 
> وميه وف "رفن مسر سک ° 


جب ا الأعل اخ 


سے 


e‏ خم 
۶ رت rn‏ ہہ بشم رلا ۔۔ہ و٢۷‏ مشاہ تر 
فص سے 8 


باد و۰ نج نيا مع مه 
9 ہہ م رسمه 
۹ ہے مرن وا یدب ۴م "مدر نميا همم ۵ 
- 


انه ابي و الى ری رر ب 
وس زيل علم صطہ “اس نود رت صم هن دمل رسب ملز 
مہ 3 ور ی 2 ظاہبے برض م لی سین سس مت 
ست بد رید سے تمهت لد وا لہ رك 
5 > ام 35 ۰ 5 ۰ 
ررے ري فيك سے ہے ترصن تب .لن مز 


کے 


۳ د م * اس ° ۳ 
نے دمه عر _©) ہر مم 
وگ لے 3 5 م 0 اد . ۳ کے بے 


زپ مردام وم مات مہ صل صيلد ارات ما 


reee 
ضس ص عله مر ع 2 اها کیل اس ر‎ 
۳ 55 وب م‎ 
0 4 2 
را لسلس ممه ابي ام ش١ ریات جل ؤفك‎ 
بل مہ مض الم دہ ع ام بک میات ل یہ‎ 8 
)گے ووم ہبرسلے یاه العف نہ مز سن‎ 
را ےت ۰ 9 . ص‎ 
۳ ۰۰ 1 5 عل‎ 8 1 7 
وہ اس الل ےڈ عر مال سم بل مر دما ات‎ 


کا مدي عرص یمه ارم بش منت اب , سمل 
اسنه ىبےائثتٹ اک یرو سے ود رہ خی تنا 


لي 
وب الاد الآعل 0 


ی سم 9 2 
ع رب ددتے نل نہ كالوعر و شكبر» أم 


له د بد ڈوو 2 لقب ا و 


00 انك تمفى سے رت برشب * 


میس 

مو رده چے لصوت الك مت ااب تن يول » 
وہ م و 0 . ۰ 

7 ف ”کیم نی د لے سر ےے_ کے : 2۰۰ 5 


۳ بر كيف مه الب . د بشع تلحر سم 


سوا ام انام عه وي آمانہ تلد رسلا رد 

و ا که کہہے و یہد شر سین 
ای گے سب ےت رہہ سر کت 

وہ مدرد لها عم بج شا ۔ ع ال جم عي افد 
سی دسج صت نوجس صنه ‏ . متقم برو ہے 
ف سرد یه ما إل سه 


تو رب ی 
ات ال . گم زر ھا ۔ مہ 9 


روم اد لے 
صل 7 سس اش 0 ومن صتے ‏ ي 
رت ۴ نو یسرم ۔۔ Cr‏ 8ر داك 2 
7 ام ما ہر یی اجه رو 


۳ 


سب رویز 
کب اند لعل 2 
4 سمي ٠‏ تمائق اه ل من مب هد سے 
ت7 هه یشم رز نم ۔۔ 0 ھ7808 نی لے 
ری ھےے لب ہے إل و مسر دشیں بسا 
زیو نے 0ت و ٹل ال مد ضر سیم کے 
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أبرارلرستقالات 


سحن الإستئئاف +۰ 
عزيزتى 


با أغرب آن آعیش ق زنزانة » وارقب منها الحوار العجيب الذى 
يحدث بين الحکام ! هذا الحزار الذى یجری فى الخناء » ولكن 
عدیل رن ات GI‏ کت 
جالسا فى مكتبى فى اخبار الیوم . ما اعظم الغرق فى الزئزائة فى لیمان 
ما مات حولم الم ی و 
وعيون متلصصة ورقابة مبارمة وخطو ات محسوية و 
السیاسی بالاشغال الشاقة بت ¢ کت محکوم الشعب 
الژید فلا يسمع | لحقيقة ! 


فى کلتا الزنزائتین أعرف الحقيقة ولا آستطیع أن آنش‌ها أو 
أقوا 1 ۰ 

ان الناتشة بين كمال الدين حسین وعبد الحكيم تؤيد رأبى فى أن 
الحكام عندما يجلسون فوق مقاعد السلطة لا يرون الحقيقة فاذا 
تزلوا منهاراوها كلها ! 


والحقيقة التى يجب الاعتراف بها ان كمال الدين حسين بدا يرئ 
الحقيقة 1 وق اول الامر لم يرها كلها » وفی آخر الامر لم یصدق 
و 


س 
؟ با ية ثاتیة سجن 


وقد استطاع أن يأكلهم واحدا واحدا » ولم يبق منهم سوئ 
عبد الحکیم وقد حاول أن یاکله بعد أنفصال سوریا » وجد أنه 
الى حين »وه 

وهذا هو نص خطاب كيال الدين حسين الى عبد الحكيم عابن ۶ 
كها استطاعوا أن يهربوه لی فى السجن ۰ 

وق هذا الخطاب يشير كمال الدين حسين الى المناتضة نخ 
الرئيس جمان عبد النامر عندما اعترض كمال الدین حسين على 
الاشتر اكية المتطرفة فسأله عبد الناصر ٠‏ 


ص آیهما آحسن عبود آم ستالین 8 

لقد عشت استقالات اعضاء مجلس الثورة كلها 0-3 

وقد بدا الصراع بعد خروج محمد نجیب ؛ وانفراد چمال عبد الناصی 
بالسلطة تدریجیا ٠‏ 
۴۳ . 


لقد عشت الصراع كله بين عبد النامر واعشاء مجلس ری 


وكانت نانی استتالة هى استقالة صلاح سالم ف سئة 1۹06 
عثدما فشل فى مهمته فى السودان » واتهم بأنه السئول عن ضياع 
السودان وق سنة ۱٩۵6‏ خرج خالد محيى الدين من مجلس الثورة 
يسبب اتهامه بأنه يحرض سلاح الفرسان ضد الثورة م 

وق هذا العام نفسه قرر عبد اللطيف يغدادى وکمال التي حسين 
الاستقالة احتجاجا على انفراد عبد الناصر بالسلطة ؛ والاتچاه 
الى الحکم الدیکتاتوری ٠‏ 7 

ومرة آخری یق ٤‏ أبريل سنة ۱۹۵6 قدم بغدادی استقالته بسبب 
أخلائه مع عبد الناصر » فقد کان یعارض فى اول الامر فى اقالة محمد 
نجیب ؛ وکان يعارض ف استثثار عبد الناصر بالسلطة .م 


ہے ١و0‏ سم 


و استقال عبد اللطیف بغدادى من ریاس مجلس الامة وکمال الدين 
حسين من عضوية مجلس الامة لان عبد الناصر آرغم الجلس على 
أن یسحب فر اره درفث الأعضاء الذین قبلوا وظائف فى مديرية التحریر 
ثناء التحقیق فى التصرفات غير القانونية التى حدثت فیها . 


ثم سويت الاستقالة ۰ 


واستقال زكريا محيى الدين فى ذلك الوئت لانه قال امام بعض 
الوزراء « لازم نشيل عبد الناصر » وذهب بعضهم وابلغ هذا الى 


واستقال كمال الدين حسپن من وزارة التربية والتعليم لان 
عبد الناصر آراد فتح باب الانتساب لكليات الجامعة برغم معارضة 
أساتذة الجامعة . 


و استقال عبد اللطيف بغدادى وکمال الدين حسين لان الرئیس 
عبد الناصر لاحظ أن الصحف تتحدث عنهیا كثيرا فوزع منڈ ورا 
دوريا على الوزراء يعترض على الوزراء الذين يقومون بدعاية 
. لانفسهم .. وكان الذى يكتب عن بغدادی وكمال الدين حسين فى . 
الصحف و احدا من الف مما يكتب عن عبد الناصر وحده ! 


وبعد الانفصال بين سوريا ومصر »© ثرر عبد الناصر التخلص من 
سوریا عبد الكريم النحلاوى هو الذى قاد عملية الانفصال . 


واتصل يومها عبد الناصر بكمال الدين حسسين وطلب منه أن يتولى 
وقبل كمال الدين حسين على آن يتولى بغدادی الطيران ! 


وعرض عبد الناصر على بغدادى أن يتولى قيادة الطيران وكان 
يريد التخلص من الفريق صدقى محمود قائد الطيران بای ثمن . 

ولكن فى كل مرة يقترح نقله من منصبه يهدد عبد الحسکیم 
بالاستقالة , 


مد إو ہے 


ومکذا ترين أن الحالة بين عبد الناصر وعبد الحکیم كانت سيئة 0 
ولكن عبد الحكيم طيب القلب ؛ ولهذا کان یسمل دائيا 
وهو يبدو اليوم متحمسا جدا فى موقفه فى تأييد انفراد عبد الناصي 


۰ 


وسوق يندم غدا ۰ 
وهذا نص رد كمال الدين حسين : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الاح عبد الحكيم 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد 
يكن فى نیتی بعد خطابی السابق أن اکتب لك ثانية .. فقس 
وعدتك الا آزعجكه وكنت عند وعدى ولکن هناك نقطا خطيرة ٭ 
أن اوضح هذه النقط حتی لا يكون حكمك فيها مبنیا على معلؤمات 
أو استنتاج خطأ أو تصورات خطأ وارجو الا تحمل كلامى هذا 
أكثر من هذا العنى . 


١‏ تقول ان الرسالة التى تلقيتها مئی كانت بمثاية صدمة عنيفة 
ثسفت فى نظرك جميع القيم والروابط التى تجمعنا » وطبعا أنت حر 
ِ ف وجهة نظرك من ناحية الروابط ولكنك لست حرا فى أن تبنى أحكامك 
على تصورات خاطئة ۰ ۱ 

۲ - تقول ان الرسالة التی تلتیتها وکانها من كمال رسول الله 
[ حاشا لله ) الى عبد الحكيم کسری انو شروان وهذا خطا فلم یتصد 
منها الا أن تکون لعبد الحكيم عامر الحاکم من كيال الدين حسسين 
المواطن الحر بدون التمحك فى صداقات واخوة .. وأنا لم اتخیل 


س ۵۲ ہے 


لنفسی أن آدعی هذا الموتف وحاشانی أن آدعی ذلك ٠.‏ ومن آنا 
بالنسبة لرسول الله حتى أدعى ذلك .. الفرد فى أمة مفسروض انها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر له أن يتول للحاكم « اتق الله » 
وقد قالها واحد من المسلمين الى سيدنا عمر فما کان من عير الا آن 
شال « لا خير فيهم اذا لم یتولوها ولا خير فینا اذا لم نسمعها » 
ولم يتصور الذى قالها فى وتت‌من الآوقات كرسول الله ولم يخطر 
يبال عمز أنه متهم بالكفر والزئدقة .. واستمر المسلمون يقولونها 
للخلفاء من بعد عمر ولم یجرژ واحد منهم حتى معاوية أن پبطل 


٣‏ ۔۔ آما عن التوقيت فقد اخبرتك فى مناسبة سابقة لی آننی كثيرا 
عنها حتى لا يساء فهمها ۰. ورہما وجدتم فى بعض مذكراتى أو الثوت 
التی كنت أكتب فيها مسودات لهذه الخطابات التى لم ترسل ء. 


ومن الطبيعى أن يفيض الامر بنفسی بعد ما علمته عن الاعداد 
التى تعتقل من الناس الأبرياء والمجهول الذى يقذفون فيه والعذاب 
الذى يقاسونه والموت الذى يحولهم من آدميين أحياء مفروض أن 
. یکونوا أحرارا الى مجرد أرقام مدفونة فى التراب .. ولم يتجرا مخلوق 
أن يحدثكم بالحقيقة فاذا لم يوجد واحد فى بلد تعداده .؟ مليونا يمكن 
أن يقول لحاكميه اتقوا الله فقل على هذا البلد العفاء وتل لحاكمية 
آلا تفرحوا بأن هذه حال پلدکم . 


ومع ذلك فما مغهوم كلمة اتق الله هل هو رمى الخاطب بالزندتة 
والكفر".. لا آعتقد ذلك آبدا .. فهى عندما قيلت لعمر بن الخطاب 
من واحد من عامة المسلمين » لم يخطر على بال من قالها آن يدعى 
مرول الله واا ام يخظر ل موز لله ية ارز والزلتعةة 
وقلت فى نهاية الخطاب أن آمة السلمين خير امة اخرجت للناس 
أمرها الله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . وقد 
قلت لك فى اول الخطاب لا خر فى اذا لم اقلها لك ( والله یتولا 
ايضا ذلك ) « لعن الذينكفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود 
وعيسى ابن مریم » ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا یتناهون 
عن منكر فعلوه » لبئس ما کانوا يفعلون ٤‏ صدق الله العظيم ., 


سب ۵9 سم 


الله فى ذلك « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالعسط 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا هو أترب للتقوی 
واتقوا الله » ان الله خر ہما نعملون » اخشى يا عبد الحكيم أن 
تكون هناك عقدة نفسية من هذا الموضوع فأنت لو قرات كتاب الله 
و عرفت معائبه لما تطرق الى ذهنك هذا التفكير ء 

؟ ‏ بعد ذلك ذكرت موضوع المؤامرات والنسف والتدمير وقلت 
انه كان من الاجدر أن اسنٹکرھا بدلا من هذا الخطاب وسوف اقول 
لك حقيقة مشاعری بلا مواربة فى هذا الوضوع : 
اولا : 

انا لا اريد الجريمة بطبعى ولا يمكن ان اترها ولكن آری أن يحاكم 
الجرم بمحاكمة عادلة ثم يأخذ جزاءه الرادع ۰ 
انیا : 

أنه وخاصة بعد تجربتنا الغير موفقة فى موضوع الحرية لا أؤمن 
اطلاتا بان ای نوع من الانقلاب أو التآمر يمكن أن یؤدی الى الحرية؛ 
بل سيؤدى الى دكتاتورية اشد قطعا » ماذا ارتکب باسم الدين كان 
آدهی وأمر ٠‏ 
تالا : 

مناخ يمكن أن تتم فيه التربية السياسية ويمكن أن يصلح فيه الحكم 
ويزيد الانتاج وهو بلا شك يفتح الطريق لمبادىء الحق أن تنتصر. م 
رابعسا : 

ان البالغات التی صاحبت هذا الموضوع مثل القئبلة اليدوية التى 
تسف التناطر الخيرية » تجعل الواطن الذى فقد ثقته فیما يذاع 
فى وسائل الاعلام المختلفة على لسان كثير من المسئولين بكثرة 
وما فيها من کذب ۰ تجعله يشك شکا کبیا فى حقيقة هذا الموضوع 
ومداه ۳ 


ہہ 05 ہے 


د 


خامسا ۶ 

ی 
ارد ینوت کہا ر اوا على عل ار لا بارش وزيلدة 
تكميم الأفواه. 


سادسسا : 
ان الشيوعيين الذين آخذوا يتريقون فى الجرائد بالكلام والصور 
على الاخوان السلمین لم یبرثھم الناس من التشفی 3 لاسسلام 


نفسه « وأهى فرصة 6 ۰ 


U ¢ سے لیا بخصوص الکتب التی آعطیتها لبعض زواری‎ 8٥ 
ا ۰ أعطيت لعباس رضوان ولصلاح تضر على با اظن‎ 
ال مخ لان ما دیما يحبر من رای کیا قلت » ولم وان  بوم من‎ 


1 وآخيرا فيجب أن أنبه أنه يجب التفریق بين الاسلام وبين أذى 
مود يحاول التعبير عن رأيه ٠‏ 


بصراحة ولا و ساد ٠:‏ ان 5 سا 8 و ام 
تعنى تاييدك لهذا العمل اللا انسانی أو تعنی أنه يجب عليك 
استنکاره ۰ 


تأبيدى فهذا هو الافتراء بعيئه .. من الذی قال ذلك .. من الذی 
ذلك .. والله اذا كان هذا اتهاما فأنا مستعد لمواجهة هذا 
الاتهام ۰ واذاکان خطأفى الفهم فهو موضوع آخر . 


انت تقول انت دید في خطابك الذى يدل على ذلك » وتشتطرد 


ہے 00 سمه 


شعب ۰۰ 8 آنت يا عبد الحكيم ۰. لست آنا الذی اوافق على ذلك » 
ومع ذلك فأى كلمة فى خطابى من الكلمات اعطتك هذا العنی هذا 
جناية على الحتيتة وجناية على الكلمات ان نحمل ای معنى آخر 
عن الذى عنينه وهما قضية الحرية والعدل .. أما أن تفهم انى أؤيد 
النسف و النخریپ و القتل ۰۰ الخ بهذه الکلمات 55 فكلام غريب 55 
وقریب جدا ویمکن أن یعرض على ناس غير متوتری الاعصاب 
مثلا .. ولکی یقولوا رايهم فيه ام انك يا عبد الحكيم تبخل معی فى 
بناتشة على طريقة عبود احسن أو ستالین . لیس معنی انی غير 
موافق على ستالین انى اوافق على عبود .. وكذلك لیس معنی 
انى اتول لكم انقوا الله انى موافق على الندمير والتخریب ٠‏ 


رای » ولو كان هناك حرية فى البلد لامكن أن تعرف الرای الصواب » 
ولكن انت فى موتف الحاكم الذى لا يملك أحد الرد عليه » فلك ان 
تعتقد ما شئت ولكن تذكر انى قلت لك فى مارس ۱۹۱۵ أنه يجب 
ردا على كلامك باتك لا تقابل احدا ولا.تتصل باحد وطبعا لا يكون 
لك من سبيل الى معرفة الحقيقة الا عن طريق التقارير .. بالضیط 
كما كان يراد لنا أن نعرف الحقيقة عنك آنت شخصيا عن طريق 
التقارير . 


۹ - آما عن موضوع رحيلى الى الخارج فانى كنت أعنى حقيقة 
الذهاب الى اادينة المثورة ولیس معنى ذلك أن السعودية بلد الحرية 
النتودة أو الاسلام الصحيح ولكن جو الدينة جو ملائم من الناحية 
الروحية ومع ذلك فانی لم اتصد ان أحدد غير هذا المعنى ولكنى 


٠‏ - ذكرت,لى وطلبت منی الا آخدع نلسی وان آری الامور على 
غاذا كنت تعنى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹16 فأعلم يا عبد الحكيم 
آنه ليس موضوعا قانوئيا وصغیرا ولكنه موضوع رئیسی لانه هو 
موضوع الحرية التى تقهر .. اذ أن هذا القانون يسلب الناس ای 
معثی من مت ائی الحریة ویعطی لرئیسی الجبهورية نلطة مطلغة 
لم يتمتع بها أى حاكم لهذا البلد منذ ترون ٠.‏ المادة الرايعة 


- هم سے 


فيه تنص على أنه لا يجوز الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بای 
شكل من الاشکال أو امام أى جهة كانت .. أى ليس هناك 
الا الله عز وجل هو الذى يطعن أمامه يوم القيامة ان شاء الله ., 
ان الموضوع لیس مجرد قانون عادى ولكنه ينسف ای کلام عن 
الشعارات ٠‏ 


١‏ وغريت أيضا أن ترجع پا عبد الحكيم فتنانش الاعمال 
التى قيل أنهم سیرتکبونها .. انت تتساعل » هل هذه هی الحرية 
التى اعلنها الأسلام وتقول « كلا ٠٠‏ والف كلا .. ہل هذا هو الكفر » 
وانا اقول أيضا من قال ان هذه ھی الحرية ؟ أن هی الا عود الى 
المناقشة على طريقة « عبود احسن والا ستالين » ومع ذلك فهذه 
فرصة أتوجه بها اليكم راجيا آن تذوقونا طعم هذه الحرية التى 
اعلنها الاسلام ما دمتم مؤمنين بالله واليوم الآخر اظن كلمة اتق الله 
فى الاسلام لا تواجه بمثل هذا الذى جابهتمونا به .. اسمع .. 
ان الله یٹول : 


بالمعروف ونهوا عن النکر ولله عاقبة الأمور ٤‏ ویثول٠‏ « فبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ التلب لانفضوا من حولك فاعف 
ان الله يحب المتوكلين » ويقول « والذين استجابوا لربهم وآتاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون » ويقول' 
« وما اختلفتم فيه من شىء فحکمه الى الله ذلكم الله ربى عليه 
توكلت واليه أنيب ٤‏ ويقول « وما كان اؤمن ولا مؤمنة اذا شی 
الله ورسوله ارا لن يكون لهم الخيرة من رهم ومن يعس إلا 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا » ويقول « وهو الله لا اله الا هو له 
الحمد فى الاولی والآخرة وله الحكم واليه ترجعون » . 


ويقول : « ویتولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فریق 
منهم من بعد ذلك وما أولئك بالومنین ٠‏ واذا دموا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فریق منهم معرضون وان يكن لهم الحق یاتوا اليه 
مذعنین آنی قلوبهم مرض آم ارتابوا آم یخافون أن يحيف الله عليهم 


س ۵۷ ہے 


ورسوله بل اولئك هم التلالون انما كان قول المؤمئين اذا دعوا الى 
الله ورسوله لیحتم ديتهم أن یقولو! سہعنا واطعنا واولئك عم 


النلحون © . 
ویتول : « ان ربك بتضی بینهم بحکمه وهو العزيز العليم فتوکل 
على الله انك على الحق البین » ٠‏ 


ويقول : « وكذلك أنزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا واق » ۰ 


أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله 
أن يصيبهم ببمض ذنوبهم وان كثبرا من الئاس لفاستون » أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن آحسن من الله حكما لتوم يوتنون .. » ۰ 


ويقول : « فلا وربك لا يؤمئنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » 


ويقول : « انا آنزلنا اليك الكتاب بالدق لتحكم بين الناس بسا 
اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ٤‏ . 


ويقول : « قد جامکم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم ٤‏ . 

ويقول : « ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو » کل شىء مالك 
الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » وآيات كثيرة فى هذا المعنى أن 
نرجع آمورنا والحكم فيها الى الله ورسوله ومن أحسن من الله 
۳۳ اد يوقنون . .وأن ما بينى وبينكم احتكم فيه الى الله والی 

سول . 


١,‏ - وأنى لا آمنمك يا عبد الحكيم أن تعتب ولكنك تقول « انا 


سب 0۵ — 


أصبت بصدمة حیث وجدت أن هذا أسلوب تفکیری الجدید وآن هذا 
ما يقره ضهیری وهذا ما آراه حقا » .. العجب کل ألعجب انك 
تصورنی کیفما ترید » وتصور اسلوب تفکیری كما ترید .. هل 
سالتنی عن شىء من ذلك .. لا أعتقد آنی أوافق على الارماب 
والتدمیر والتخریب .. الخ والتی لا يدل علیها ای کلام قلته أو عمل 
قمت به ۰ ۰ ولکنها تهیو ات + و ولعبة عبود أحسن والا ستالین ٤‏ ۳ 


۳ م طلبت ہنی أن آهدا نفسا وأن اطرح السائل الصغيرة وانا 
و وم ی صغيرة ویمنتهی الهدوء وصفاء النفس آناتشك , , 
وأنتم لا تنكرون على انی لم آدخر وسعا للعمل‌بتفانی فى کل ما آوکل 
وتنفيذية نهذا وهم ۰۰ اذا لم يكن لرئيس الجلس التنفيذىولا للمجلس 
نغسه ای سلطة لدرجة آثارت ترقية توفیق عبد الفتاح فى جلمسة 
من الجلسات زوبعة وکان هناك النظام المعقد للوزارة الركزية 
عليه الواضیع . ومع ذلك ففى فترة الاتحاد القومی قد حاولت تدر 
ما آوتیت من جهد أن آخلق أحسن جو ملائم للناس چمیعا من اسوان 
الى الاسكندرية لیمبروا من آرائهم بمنتهی الحسرية والتی كانت 
لا تعجب كثيرا من الوزراء الذین كنت آحاول جاهدا أن یکونوا خداما 
السبیل ٠‏ 


٤‏ - اما بالئسبة للقوانین الاشتراكية فأنا لا انكر اشتراکی فیها 
ولا نكر تحمسی لها ولا یمکن أن أكذب على نفسى فى ذلك ۰۰ ولکن 
الحقيقة ایضا هل نغذت القوانين الاشتراكية كما صدرت ؟ ., آبدا. 
وهل كان المبداً هو الملكية العامة لجميع وسائل الانتاج كما فیل 
فى. جلسة مارس 1۹٦١‏ حیث قلت اعم دینکم ولی دینی ۰۰ ثم أين 
ترارات اللجنة التحضيرية اؤثير قوى الشعب الوطنية ۰۰ واین 
التصریحات عن « الحرية كل الحرية للشعب » ۰۰ ؟ 

هل طبقت هذه التوصیات بالئسبة للعزل ., بدا ۰ ثم المؤتمن 
الوطنى لتوی الشعب الوطنية این التصریحات التی قيلت فيه ؟ 
وأين تراراته .. الیثاق نعم .. ولکن لین تقریر الميثاق ؟ ؟ کلام 


سے 0۵٩‏ سے 


کانه وركيك كبا یتول جمال عبد الناسر ۰ آنا اعلم أن لليتياق 
وحهين وجه ماركسى ووجه اسلامی .. آما الوجه الاسلامى فهذا 
الذى تقرر فى تقرير الميثاق .. وآنت تعلم آن الناس كانوا يريدون 
تعديل الميثاق ولكن طلبنا منهم بناء على رای جمال عبد الناصر عدم 
التعديل ولكن ما يريدون من تعديل يوضع فى التقرير ۰۰ وأقر جمال 
عبد الناصر التقرير .. وقرر الوتمر ان يكون التقرير جزءا لا یتجزا 
من الیثاق وله قوته نفسها ۰ أين هو تقرير الیثاق الآن ؟ اند 
قال الشیوعیون الذين اشترکوا فى لجنة تقرير الميثاق أن هذا التتریر 
پنسف الیثاق من وجهة نظرهم لانه يتحدث عن نوع خاص من 
الاشتراكية يمفهوم خاص ویحثر من نوع آخر من الاشتراكية .. 
ویتول أن التوانین يجب أن تستمد من الشريعة وآن قیم الجتمع 
رھ ی ل ذف ۳ الذى جاء 
3 تثری 


وانا قلت فى مارس 1155 أن الميثاق وتتریره لساس جيه 
للعمل .. ولكن اين الميثاق وآین تقريره ٠.‏ بدون حرية ۰. كيف 
يمكن تطبيق الميثاق أو تقريره ۰۰ ؟ آین ضمانات الحرية المنصوص 
منها فى امثاق وتقريره .. این الدستور الذى كان مقررا أن یعمله 
الشعب فى سئة ۱۹۲ ءء این قانون الاتحاد الاشتراكى الذى عمله 
الشعب ؟ أين قانون الانتخاب الذى عمله مؤتمر الاتحاد الاشتراکی؟ 
أين الحكمة الدستورية العلتا ؟ آين ای قائون محترم ؟ .. أين 

ترارات اللجئة التحضيرية نفذت كما يريد جمال عبد الناصر 
بالنسبة لموضوع العزل وهو موضوع هام بالنسبة للانتخابات 
وغيرها ۰ وقانون الاتحاد الاشتراکی حمال عبد الثاصی 
والدستور متحه جمال عبد الناصر للشعب وقانون الانتخاب عله 
چبال عبد الناصر والتائون ۱۱٩‏ عمله جمال عبد التاصر ٠.‏ وچبال 
عبد التاصر عمل ما يريد فى کل هذا ۰ .؟ 

مهل هذه هی الحریات السياسية والتثظینات السياسية التى 
حينئذ هذه السوخ المشوهة للحرية و الدیمتر اطية ۾ 


ma 


٥‏ ۔۔ آما موضوع التفکیر الذی تقول آنه جدید .. فهذا 
قيل لی فى مارس 1555 وأنت لا یمکنك أن تنکر ولا جمال عبد الناصر 
يمكئه أن ینکر اتجاهنا الدینی الاسلامی والوطنی منذ تعارغنا على 
بعشنا وأنت تعرف الظروف التی جممتنا بجمال عبد الناصر وتعلم 
آتنا حلفتا على الصحف والمسدس فى حجرة مظلمة فى حى الصليبية 

الرحوم السندى وائت تعلم كيف ائنا آقنعنا الشباط سئة 1۹٥٤‏ 
حين قام الاخوان بحركتهم بأننا نسير فى طريق الاسلام ولكن لیس 
آننا آتفقنا على غير ذلك وانت تعلم آننا كثيرا ما تحدثنا ومعك بالذات 
الاتحراف سیجرف تیار الثورة قلت أنه لا عاصم لنا الا الاسلام ومذا 
کلام الله الذى قال « وان هذا صراطی مستقیما فاتبموه ولا تتبعوا 
السپل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ٤‏ ۰ 


وانا كنت وما زلت أعتقد فى ذلك من قبل الثورة للآن ٠٠‏ ولکننا 
توهمنا أنه يمكن أن نصل الى اهدافنا بطريقة غير صحيحة ولکنثا 
والاسلام لا يعيد فيه الا الله .. ولا نتخذ فيه من أحد العبساد 
الها آخر . ۱ 


یخضع الحاکم وا حکوم لحکم الله ۰۰ لان الحاکم عبد الله .. الله 

دل وخبير بخلق الناس ویعلم طبائعهم وهو سبحانه فوق شبهة 
الهوى .. فالاسلام فوق شبهة الهوی والغرض ولذلك غنتوی الله 
واجبة الاتباع .. وهذه بديهيات الدين .. وليس فى ذلك معنى 
التعصب ولا تحكم طوائف دينية معينة ولا ای شىء من هذا القبيل. . 
بالله بدون وصی ولا وسيط وليس المجال مجال محاضرة عن الاسلام. ٠‏ 
ولكن الذى آقوله أن آفکاری ليست جديدة .. ولكن الانحراف هو 
الذى ساب نفوسنا .. واجراءاتنا عندما نسيئا الله الذى نصرئا 
فى کل خطوات كناحنا فى ثورة ۲۳ يوليو وى حرب السويس .. الله ٠‏ 
هو الذى نصرنا وليس الصاروخ الروسی » 


نے ۹ ین 


۲ یا عبد الحكيم انت الذى تتهمئی بان عقلی يرفض أن 
بناتش .. من تال ذلك ۰۰ ؟ انا لم ارفس النقاش ولم ارنضه ۰۰ 
وانا لا أصر على رای ولا أحاول أن أكون دعاتورا ۰ ولکن هذه 
التهمة وجهها لی جمال عبد الناصر فى مارس ۱۹٦١‏ وقد رددت عليه 
يومئذ بان يسال الناس من أسوان الى الاسكندرية أيضا عن حقيقة 
ذلك فى مناتشاننا الشعبية المختلفة أما أن تفرض على عائيدة معينة 
غير الاسلام .. فاذا لم أقبلها كنت دكتاتورا .. فأنا لا أقبلها طبعا 
بدینی باننی دکتاتور فلك ولجمال عبد الناصر أن تقولا ما تشاعون 
ما دام لكم أن تقررو! ما تشاعون .. اما اذا كانت هناك حرية رای 
فليطرح ذلك على الناس لنرى من مثا على صواب اليس هذا هو 
الشعب القائد و الشعب المعلم .. الى آخره ۰. 


اواقع أن جمال عبد الناصر يحاول بذلك دفاعا عن نفسه حصب 
نظرية الهجوم احسن وسيلة للدفاع فيتهمنى انى دكتاتور ٠٠‏ وجميع 
الناس يعلمون جيدا من هو الدكتاتور ٠٠‏ 


عن عیوبی ۰۰ انا لا أدعى أن اصلح حالى آو أن ارد ما يمكن أن يكون 
فیها من توهم ۰۰ 


اتهمتتی بانی اجمل لکلام من حولی قدسية ۰ وأنا لا اعرف من 
تقصد بھؤلاء الذين من حولی علاوة على أنى لا اقدس كلام احسد ‏ 
الا الله .. ثم تقول انهم يعملون طلبا للنفوذ وطلبا للسيطرة وطلبا 
للشهرة وأنا لا آدری عمن تتحدث .. وأنا آخبر کل من يزورنى أن 
اسمه يؤخذ وانصحه بعدم زيارتى حتى لا يصيبه مكروه .. وفعلا 
قد أصاب الکثیر مکروه ۰۰ واكون شاكرا أن تدلئى عن هذه الأمثلة 
التی تتحدث عنها حتی آعسرف كيف تفکر أنت الاخر ۰۰ لا تتوهم 
يا عبد الحکیم آئی لا آفکر جیدا آو لا أحلل چیدا أو آئی لست صریحا 
مع نفسی .. على قدر طاقتی طبما وی حدود تصوری ۰۰ فمن هم 
یا تری الذين تقول انى اتصور آنهم آخلس الئاس الى و الذین تتصور 
أيضا آنی آخذ کلامهم بتدسية ۰ 


N -‏ ہے 


۸ - تقول يا عبد الحكيم كيف اتصور الحرية فى ظل الدماء 
والخراب واعود فاتول من الذى جعلك تتصور أنى اتصور هذا .. 
التبیل لائنی اعلم حقيقة ما لا یعلمه الناس الکثیرون . . أن الانبیاء 
فقط هم العصومون وان آی حفنة من التآمرین مهما كانت الشعار ات 
اهلية لا قدر الله . 

فكيف تخاطينى بهذا الاعتتاد الخاطیء انك بذلك تظلم الحقيتة 
الطریق .. کل تعليقاتك عن هذا الطریق فى حديثك لا محل لها 
اصلا ما دامت ميثية على هذا الوهم الخاطیء . 


وتقول لی اتق الله وأنا لا أرفض تقوى الله اطلاقا وأتمنى 
على الله أن یمتحنی تقواه وان تطمئن نفسى بتقواه آما بالنسبة 
لشعب مصر وحياة الناس وأرزاقهم غائه كان من سهل السهل على. ٠‏ 
لولا مصلحتهم بعد الله ما كنت خرجت من الحكم وما كنت عارضت 
وما كنت تکلمت وكنت أكلت « عيش وبقلاوة كمان يا عبد الحكيم ٤‏ .. 


۰ - اما الحقيقة المرة التى تتحدث عنها يا عبد الحكيم .. نانا 
لم آرها بعد الا من جانب آخر ٠٠‏ وأنى لا آری الامور على حتیقتها 6 
فأذا كان لديك کلام آخر غير الذی آتهمتنی به باستنتاجك الخاطیء 
ظلما وعدوانا فأكون شاکرا لو تکرمت على به آما من ناحية آنی أسد 
أذنى فأنا لك آذان صاغية .. ومن ناحية هوای فانه ليس لی موی 
ولا آرید شیثا لا جزاء ولا شکورا الا أن تحکموا الله والرسول فيما 
نختلف فيه » ولیس الغرض أو الهوی كلمة تقال أو اتهام يوجه ولکن 
هاتوا برهانکم .. والتاریخ پا عبد الحكيم زوره الزورون وقد 
زوره سستالین ؟ مرات وزوره خروشوف أكثر من مرة .. وهو 
آخيرا لا یکذب واصدق تاریخ هو الذى يسجله الله لعباده . 


ماما من آوتی کتابه بيمينه فيقول هاؤم أثرأوا کتابیه واما من 
آوتی کتابه بشماله فيقول پا لیتنی لم آوت كتابيه 6 صدق الله 


سا٦٦‏ مت , 


وائا لم اتبن انکارا جنيدة كما قال جمال عبد الناصر في مارس 


عام ٤۶‏ ولکن الحقيقة أننا اخطفنا ایدیولوجیا كما قال ایضا ... 
انا احاول ان نرجع الى الاصل الذی بدانا منه وانتم تفریکم مظاهر 
جديدة وافکار جديدة وایدیولوجیات جديدة .. وانتم احرار وآنا 
حر ایشا ۰ 


اها عن السلطات فانت تعلم أنه حینما بدأنا الحدیث فى مارس 
۲ قلت أننى لا آنوی الاشتراك فى الحکم وانت الذی الحيث على 
فى التبول وحین قبلت كان على اساس ولکن انهار الاساس قبل 
تعلم أنى قلت مرة انا مستمد أن اعمل محانظا لسیناء أو ان اعیل 
مستشارا .. أو ای عمل ما دام هناك اتفاق غلى البادیء ۰ لکن 
یابی الا أن کون صادقا مع من اعمل معهم ۰ مخلصا من أعمل 
معهم وأشعر طبعا آنهم پیادلوننی نفس الصدق والاخلاص 575 لا أن 
يحاكيونى محاكية غيابية أو يقولوا على من ورائی ما لم يقل لك 
حتی الآن ۰۰ رغم كل ما حدث ورحم الله آمرءا عرف قدر نفسه 
لا غرورا ولا افتتانا .. ولکن اشعر حقيقة بذنوب ما کان يجب أن 
اشترك فيها وانی لحاول أن لستففر ربی لكى يكفر عن خطیثتی ٠‏ 


وطبيعى اننی لم آخذ نصحك بمعنی التھتید وعموما فحتى هذا 


أمضام . 
كمال الدين حسين 


N -‏ ے 


من القاتل؟ 1 


سحن الاستئناف 
ناير سنة 1۹٦٦‏ 


ms. 


غریرنۍ 

تلقيت اخبارا غريبة من تلاميذى خارج السجن . كان كمال الدين 
حسین ممتقلا فى استراحة مصلحة الآثار فى الهرم . التلیفون مقطوع. 
الزيارات ممنوعة . الدافع مصوبة . اسلاك شائكة . حرس مدجج 
بالدانم الرشاشة . كانها قلعة حربية . شکا نائب رئيس الجمهورية 
السابق وعضو مجلس الثورة السابق ان الاستراحة كلها من 
البلاط . أولاده برتعشون من البرد القارص . ينامون على مراتب 
غوق البلاط . لا يجدون ماء ساخنا . يضطرون الى تسخين الساء 
توق وابور غاز . وطلب كيال الدين حسين نقله الى مكان آخر لان 
صحة الأسرة تسوء فى هذا المكان . . 


وصدر الامر بنقله الى مكان آخر فى طريق مصر الصحراوى بين 
القاهرة و الاسکندرية » وهو مكان منعزل عن العالم . وذهب كمال 
الدين حسين وزوجته الى البيت الجديد . وكانت ساعة المغرب ۰۰ 


وما کادت الزوجة ترى البيت حتى تراجعت وقالت ٠‏ 


۔۔ مستحيل أن أدخل هذا البيت ! 

الماذاة : 

اننی اشعر لو دخلت هذا البیت » باننی ساموت فيه 1 
تال لها كيال الدين حسین بحزم : 


ادخلی ! لا أريد ان اعترض على ما یفعلونه بنا ! 


سے ا ے 
۵ - سئة ثائية سجن 


ومرضت زوجة كمال الدين حسين . وساءت صحتها ٠‏ وطلب 
كمال الدين حسین من الصاغ كمال الحمدی القائد الشرف على 
الحراسة بان يطلب اذنا من السلطات العلیا للسماح باحضار طبیب 

وأبلغ القائد الطلب فى الحال الى سلطات افدولة ۰۰ 
يصدر الائن بدخول طبيب الى المعتقل لاسعاف زوجة عضو مجلس 
الثورة السابق » ونائب رئيس الجمهؤرية السابق ٠‏ 

وصاح كبال الدين حسين : 

- افتم مسئولون عن موتها اذا لم تحضرو! الطبيب ! 

وف اليوم الحادی عشر صدر الاذن للدكتور رقاعى كامل بالذهاب 
الى المعتقل لعلاج زوجة كمال الدين حسين ! 

وكان الانن متأخرا حدا ‏ چاه الطبيب لیجد أن نسية السکر 
ارتفعت الى . .؟ فى المائة ! 

وجاعت 1 لحتسن من السلطات .. لم لاد من آسرة 
كمال الدين حسين بان يخرج لشراء الحتن الطلوبة 1 

وما كادت زوجة كمال الدين حسين تأخذ الحقنة حتى أصيبت 
برعشة غریبة !! 

وبعد يومين اسلمت الروح ۰ . 

واغرب من هذا كله أن مرا صدر بان لا يذهب احد من کبار 
رجال الدولة لتعزية كيال الدين حسين فى وفاة زوجته ! 

ومع ذلك امتلا میدان التحریر بالوف العزین ۰ 

واستمر السرادق الثصوب فى مذينة ہنم ثلائة يام متوالية غاصا 

لم یط-ع الشسعب الأوامر بعدم تثدیم العزاء الى نائپ رئيسي 

هذا هو الشعب الصری .۰ 


حه ٦٦‏ سد 


سجن الاستتلاف + + 
اخى العزیز ۰۰ 


لابد أنه وصلت اليك انباء مهزلة المحاكمة . لقد رتبت السرحی 5 
باخراج مثير . ودعت المخابرات الصحفيين لسماع تسجيلات بصونی 
قالت آٹھا تحوى اعترافاتى ! ومن المضحك أن بعض الزملاء الذين 
۷ یمرنون نة اجثبية خرجوا بعد سباع الاشرطة وهم يؤكدون لن 
لا تصدتهم مضوا فى الختراع الاکاذیب وتزییف الادلة وتالیف 


' ومن الغریب أن الفریق الدجوی رئيس المحكية قال للمحامین أن 
القضية لیس فيها شىء ! ولكن هذا لا یتدم ولا يؤخر » لان الدجوی 
ليس هو الذى يحكم . ائه يتلقى الأوامر بالتليفون » وينطق بها 
کلبیفاء ! وعندما قيل لی فى الخابرات اثناء التحتيق ان الدجوى 
هو الذى سيراس المحكية تأكدت آنهم لم يجيئوا به لیحاکمنی » وانما. 
ليحكم على ! ولا انسی محادثات تليفونية كثيرة دارت بينه وبينى 
آثناء توليه محاكمة صلاح الدین وزير الخارجية ٤‏ فقد كان یرجوئی 
الاعتمام بنشر صوره » وكان يحرص على أن يقول لی انه أخلص 
. رجل لجمال عبد الناصر » وآنه اذا طلب اليه أن بلتی بنفسه فى 
النار » فلن يتردد » وكان يقول لى هذا طيعا لأبلغه الى الرئیس 
عبد الناصر ؛ لانه كان يعلم أن العلاقة بينى وبینه وطيدة ! وعندما 
أردت مرة أن اطمئن منه على الحكم. فى قضية صلاح الدين ٤‏ وانا 
وائق انه برىء » فوجئت به يتول لی يومها أنه وائق ایا أن 
صلاح الدين بریء ولكنه « عبد الأمور » ! وبعد ذلك حكم على 
محمد صلاح الدين « البریء» بالأشغال الشماقة المؤبدة 1 . 


ولتد قيل لی أن غلطتی الوحيدة هی آننی قلت ان الرئیس هو 
الذى کلفئی بالاتصال بامریکا » وان هذا سر كان يجب أن احتفظ 
به » حتى لو وقفت آما الشنقة ! وقد رفضت أن آفتنع بهذا 
المنطق الاعرج » حتى وأنا اتلتی اشكالا والوانا من التعذيب ۰ وقد 
تلقيت تهديدا قبل المحاكية آننی اذا فتحت فمى وتكلمت عن التعذيب 
فسوف پسموئنی فى السجن © ويخطفونك ويضعوئك فى صندوق 
ويرسلونك الى مصر ! وانا لم اخف من كل هذا » فان الموت اخف 
كثيرا مما تعرضت له . ولكنى اعرف ان لا جدوى من الكلام امام 
الدجوى ؛ فقد صدر قانون خاص من اجلی ومن أجل جميع الذين 
عذبوأ » وقد نص هذا القانون الغريب على أنه لا يجوز الطعن فى 
اجراءات التحقيق فى هذه القضايا بالذات » وذلك حتی يمنسع 
القضايا ۰ و عندما و قفت آمام الدجوى رقضت أن أتكلم > أو أدافع 
عن نفسى بكلمة واحدة .- ققد علمت من هيكل آن المحاكية ستکون 
سرية حتى لا يعرف الناس ما جرى فيها . ولو كان الذین ظلمونی 
يظنون أن المحاكية تدیننی لأسرعوا باذاعتها كاملة . ولكن ما كادت 
الجلسة تبدا حتى طلب الادعاء جعل الجلسة سرية . وخرج عشرات 
السحفیین الذين جاعوا من انحاء العالم لشاهدة محاكية الصحنی 
الذی تجرآ وقال « لا »! 


وانا لم اٹل « لا » للاشتتراكية . ولم أقل « لا » لتأمیم آخبساں 
اليوم . ولم اتل « لا » لای عمل كبير من‌الاعمال التی حققتها الثورة 
من أجل الشعب . لد قلت « لا » للدكتاتورية . « ۷ » للتعسقة 
و الارهاب . « لا » للمعتقلات والسجون ؛ « لا » للعدوان على 
الحرية وحتوق الانسان ٠‏ آننی احد الذين اشترکوا فى بناء الهرم فمن 
وضعوا فوق قمة الیرم صتدوق زبالة یضعون فيه قاذوراتهم ٠‏ آننی 
كنت آخاف على عبد الناصر ولا آخاف منه . لخاف على الثورة 
ولا آخاف منها »آخشی أن ینحرف مسارها وینهار الجبل قوق رژوسنا 
جمیعا ! فى الاوقات العادية لا یمتبر هذا العمل « خيانة وطنية © 
بل یعتبر 9 منتهى الاخلاص » ولکن یوم یتسلق الى قمة الثورة 
الانتهازیون والاناتون ومجئوئو السلطة تصبح كلمة « لا » الصديقة 
هی خنجر فى ظهر القيادة ! انهم لا بریدون أصدقاء بل بریدون 


- ۸ا مہ 


عملاء ! لا پریتوق شرکاء وائما بریتون تابمین . ولا بریتون 
تصحاء ٤‏ وائیمسا پریدون حمسلة مباخر یسجدون مع الساجدین 
ويركعون مع الراکعين ! . 


ومن المضحك أن الادعاء وتف آثناء الحاكمة والتفت الى وقال * 
۔۔ كيف تطلب قمحا من آمریکا ؟ ! مين قال لك يا مصطفى احنا 


ومن سكرية التدر أنه فى هذا اليوم بالذات ظهر مقال محمد 
حسنين هيكل الاسبومی وقال فيه بالحرف الواحد « انه ليس سرا 


ومن الطرائف أنه ظهر اثناء المحاكية بجلاء آن شرائط التسجيلات 
ملفقة » ومحذوف منها کلمات » وقد كان الثزییف واضحا حتى آن 
الادعاء لم يجرق على الدفاع عن سلامة هذه الأشرطة ٠.‏ 


ومن آهم ما چاء على لسان الادعاء أن مصطفی امین ضلل 
المخايرات الأمرد ية ۰ 


فتلت له ساخرا : وهل هذه جريمتى التى أحاكم من اجلها ؟ 
الاستاذ حمادة الناحل مرافعة ممتازة » وبدا مرافعته بان هذه 
ليست أول مرة أترافع قيها عن مصطفی امپن » فقد ترافعت عله 
فى قضية اتهم فيها بالعیب فى الذات اللكية » ثم ند الاتھام ونسفه 
مذكرة قوية أعجب بها محمد عبد الله . وقد آثار المحامى النتدب 
أن التسجيلات استخدمت ف ليلتين فى ندوة بنقابة الصحفيين بدموة 
من رجال صلاح نمر . ومعنى ذلك ان الشريط الاصلی ليس موجودا 
فى الحكية » وكان المفروض أن يكون فى حرز . وقد بدأ على المحكية 
الفزع » وتجاهل الدجوى هذه الفضيحة ولم يرد عليها . ومن 
الضحك أن رجال لاح نصر ادعوا امام الصحفيين آثنى الذى 
توليت بنفسى ترجمة الاشرطة » مع أنهم هم الذين لفقوها وترجيوها! 


اس سے 


وق نهاية الجلسة طلبت ان اتکلم . ووقفت وقلت : ارید أن اقول 
كلمة وهی اننىمۇمن بالله ومؤمنببراعتى ومژمن ببلادی ٠‏ وانا سعید 
آن احاکم فى هذا اليتاء ۰ مجلس الثورة ۰. ففی أثناء عدوان 
عام 1105 اختارنی الرئیس جمال عبد الناصر من بين الثمائيسة 
والعشرین ملیونا من الصریین » لاقوم بالدعاية فى أوربا وأمريكا 
لهذه المعركة ۰ وان اتفاوض باسمه فى الجلاء ۰ وکنا فى الغرفة 
التى فوق جلسة هذه الحاکمة ۰ یومها قال لى الرئیس عبد الناصر 
احب أن انبهك انك سترکب اول طيارة تطير اثناء الضرب © وانك 
قد تموت أثناء الرحلة ۰ 


قلت : لیکن ! ان عشرات الالوف یموتون الآن فى بورسعيد ٠‏ 
ومن سخرية القدر أن يتف الادعاء » فى نفس هذه البناية » لیطالب 


ومن سخرية القدر ان يراس هذه المحاكية الثریق الدجوی 
الذى كان يحارب فى المعركة » وأسيره اليهود وهو فى الجيش > 
وصوروه ف تليفزيون أمريكا وهويستسلم ويشكر اسرائیل » وهاجموه 
وهاجيوا الجیش المصرى معه واختارنی يومها الدكتور احمد حسین 
سغیر مصر ق أمريكا لادافع عن الدجوی وعن بطولة الجیش المصرى 
فى ۱۱۰ محطة اذامة وتليفزيون فى أمريكا . 


واخیرا يبارك الله فى خطوات جمال ميد الناصر من أجل هذا 
الوطن ٤‏ حتى لو أدت هذه الخطوات الى آن یدوس على حريتى 


وحياتى ! 
ووجمت المدكية . واصفر وجه الدجوى ٠‏ ولم ينطق الادعاء 
بكلمة . . وبكى مدد من رجال الشرطة ٠‏ 


وكان المفروض أن تقول النيابة الكلمة الأخيرة ولکنها لم تتحرك س 


¥ 6 وھ 


.۷ هه 


وقال لی باط القذرطة الذي حشروا الجلسة السریة انهم وائتوج 
أن البراءة مؤكدة مائة فى الائة ! أئنا الآن تعرف القضية تماما 5 


وشحکت ساخرا وقلت لهم : ولكن أنتم لا تعرفون الدجوى ! 

ونسيت أن اقول لك أنه قبل بدء المحاكية جاء الى السجن ضابط 
شرطة اینقلئی الى المحكمة فى سيارة لورى . وطلب الضابط من احد 
جنود الشرطة الذين معه أن يأخذ « التیود الحديدية » معه ..ولم. 
یکن الضابط یقصد أن يضع القيود الحديدية فيدى » وانما قصسد 
أن یجملها الجندی وهو يمشى بجوارى ٠‏ 


ولكن الجندی رفض باستنكار وقال : انت تحط الحديد فى یدئ 


وقال لى الضباط أنه مضى عليه .؟ سنة فى الشرطة وان هذه 
آول ف۵ يرفض فيها عسکری أطاعة الاوامر ووضع القيود ف 
ید متهم | 


هذا هو الشعب ! 


۷۱ = 


ریس ہیں 


رم سے حو دجو 
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ائدجر ی أساس اللك ٢‏ 
الفريق الدجوی رئيس المحكمة المسكرية يتسم على 
الثرآن آن پشستم فاسل مدای الممساكية 1[ 


ور 5 


0 


ag 


الفانون فى اچازة . 
اتعامون علي حمادة التاهل ومشمة عبد الله ومشمد عبد ١‏ 
ف انناء للحاكية کان من رای محمد هبد الله أنه لو کان القافي تلميذال 
ف الست الاولی بكلية الحارق بعرف الف باء القانوث لهك ہائبر او 3 


قلت للدکتور محمد عبد الله وحمادة الناحل 
المحصامين : أريد أن اثبت للمصكية بان 
المتهسم بري»م 6 والقسافی هو امتهم 1 


كمال الدین حسين يتكلم 1 


سجن الاستتنافا 
عسزیز ۰ 


زار بعض تلامیذی السید كمال الدين حسين بعد الافراج عنه فقال 
لهم بالحرف الواحد : خطاب « اتق الله.» الذی ارسلنه لجمال 
عبد الناصر كان احتجاجا صریحا » وکلمة حق واجبة على كل مسلم » 
ازاء اجراءات الارهابي و القمع والبطش على الواطنین الأبرياء ٠‏ 
نقد عرفت ان کل مسجون سپاسی پدخل السجن - ايا كان هذا 
السجن ب لا حرمة له » حياته مستباحة » شنرفه مستباح » دمه 
مستباح . كنت آسمع كل يوم آلوانا غريبة من التعذیب التی تحدث 
المعتغلین والسجونین السپاسیین . ولقد تأكد لی صحة ما كنت 
اسیعه . ان عملیات القهر و العدوان والغاء القانون واباحة التعذیب 
.فاقت كل وصف . لقد اصبع ا الها » منذ صدر القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۹6 . اعطی هذا القائون کل السلطات للحاكم 
شخصیا ۰ حق الاعتقال » ومصادرة الاموال » واتامة الح‌اکم 
العسكرية بلا اية اعتراضات من أية جهة تضائية . وهذه هي 
الهزلة الکبری » أصبحت کل الجهات القضائية والتنفيذية ملفاة 
أمام هذا القانون » ابتداء من شيخ الحارة حتی رئيس محكمة النقضص! 
ولذلك » وبعد أن تأکدت بطرقى الخاصة ويصفة قاطعة من وقائع 
التعذيب النظيعة التى لا يمكن ان توصف » كنزع الأظافر » والتفخ > 
والقتل » وهتك الاعراض » والصلب ؛ الى آخر انواع التعذيب 
التى لا يقرها دين ولا قانون ولا شرع ؛ بعد أن تأكدت أن الحاكم 
٠‏ أصبح الها ومئح لنئسه كل الاختصاصات وكل السلطات » ويعد 
أن مٹح لنفسه الحق الالهى » کان واجيا على كمسلم ؛ وکی‌واطن 
مصری © وكيا يطالينى الدین ٤‏ وكمواطن ساهم فى الاعداد والقيام 


2 VV 


۰ بثورة ۳۳ پولیو آن اتول له هذه الكلمة « أتق الله © ءء حسرام 
عليك .. 
قلنها و اصبحت مستریها » غلا خر فى اذا لم أقلها » وقد تلتها 
له كنابة فى ذلك الخطاب « اتق الله » . 
وقد اعنقلت ثلائة شهور كاملة فى استراحة الهرم ۰.۰ و الغریب 
أن جمال عبد الناصر كان یسمی الاعتقال تحدید أقامة » نهل تحدید 
الاتامة يكون باحاطة الاستراحة بمائة غسکری من القوات سخ 
بالدانع الرشاشة » والأسلاك الشائکة » واقامة الخنادق و الده 
و السیار ات الدرعة حول البنی الذی اعتقلت فيه . ومنع الزیارات 
هل هذه الاجراءات هی تحدید الاتامة ! 


وقبل التبض على جاء رجال مخابرات صلاح نصر وفتشوا بیتی 
ومکتبی © كانوا یعتقدون ائنی اخفی اسلحة او وثائق © او اسماء 
لبعض الضباط » ولکنهم لم يجدوا شیئا ناضطروا لاخذ مذکراتی التی 
كنت اکتبها عن الثورة ٠.‏ ثورة ۲۲ بولیو ۰. ولم تكن مذکرات کاملة ٠‏ 
كانت عبارة عن مسودات للمذکرات ٤‏ ولکن + لقد آخذو‌ها قبل 
أن نم کتابتها كاملة . كبا افو صورة الخطاب الذی ارس اه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الو اند يال عبد نامر رومن اترا 

من كمال الدين حسسين 

آنا لا احقد عليك . , ولكنى أرثى لحالك . 

آنت الذی كنت تقول للناس ارفع راسك يا آخی ¢ فقة ہیکت 


كل الرژوس ٠‏ ۰ 


كنت تقول ای أن ی امو سی ویناء وچ می 2 
كل الرجال , ” ۱ 
كنت تقول کذا ٠‏ وعهلت كذا ۰ 
كنت تقول كذا . . وعملت کذا . 


VA — 


ان الثیء الوحید الذى آندم عليه فى حیائی هو أنئى شارکث 

يوما فى صفعك آنت ۰. صنع الصتم الاکبر ٠‏ 
۱ كمال الدين حسسين 

وقال كيال الدين حسین لتلامیذی : انهم وهم يفتشون بیتی عبئوا 
بكل آبتعتی وآثاث البیت » ولکنهم لم يأخذوا شیثا منها ۰۰ مزقوا 
بعضها فقط . . والحمد لله.! 

وتال کبال الدين حسين » کتبت الى جمال عبد النساصی 
٣‏ استقالات الاولی سنة ۱۹۱۲ ۰ 

الثائية سنة ۱۹٦۳٦‏ ۰ 

والثالثة والاخيرة كانت فى آغسطس سنة ۱۹۹۲ ۰ 

ومشمون هذه الاستقالات كلها هو فى الحقيقة تحذير للحساکم 
من انفراده بالسلطات » تحذیر له من جمع کل السلطات فى يده ۰ 
تحذیر له من ضریه حقوق الشعب بعرض الجائط . تحذیر له من 
التسلط على الناس » من الاتجاه بالدولة الى حکمها حکما ديكتاتوريا 
مطلقاء 9 5 

كنت اقول فى کل خطاب استقالة لا استطیع أن استمر فى السلطة 
التثفيئية وسط المسرحية الكاذبة الضللة عن الديمقراطية ٤‏ وكانت 
ديموتراطية مزيفة ٠‏ : 


له كيف أن ثورة ۲۳ يوليو وهی ثورة الحرية والديموقراطية والعدالة 
تتتلب تدريجيا » وطيقا لمخطط مرسوم دقيق ٤‏ الى ثورة بطش 
وارهاب وديكتاتورية ٠۰‏ وتاکد ذلك نعلا بعد صدور القانون رقم 
۹ لسئة 1114 الذى أعطى للحاكم الحق الآلهى ! ولقد ضمنت 
خطاب آخر استقالة فى اغسطس سنة ۱۹۱۳ قولى « آنا لو بقيت 
مساقد نفسی » وآنا لا آرید آن أفتد نفسی » ولا آظن .أن من مصلحة 
وطنی أن انقد نفسى » ٠‏ ۱ 
انتهى بالحرف الواحد ما قاله کمال الدین حسين ٠‏ 


ساكل سه 


کت شا 


جن ال اه 
اغسطس سنة ۱۹۰١‏ 

کان اول ما اهتيمث به أن ابلفکم انئی سانتثل الى سجن 
التناطر . الترار سرى واحیط بکتمان شديد كانه سر حسربی ! 
ولکنی عرفته ! 

قلت لكم اننی محتاج لثلاث حقائب انقل فیها حوائجی ٠‏ آنتذتنی 
الحتائب الثلاث 5 اضطررت ہم و سر ببويار؟ ْم عدت 
الى استعمال « البقجة » بعد غیاب طویل . 


مأمور السجن آمر بمئع دخول الطعام أو خروجه یوم الانتشال 
وسر اب وب و ار سس الى الامداء 
نبا انتقالنا ! الاعداء هنا هم الشسعب الصری طبعا 


الذى أدهشئى أن الحراس فى سجن الاستئناف ودعونی وهم 
پیکون بحرارة . وكذلك السجونون . لم أتصور أنه من الممكن أن 
کل هذه الصداقات الحلوة بهذه السرعة وبهذه الکثرة 1 
وت ہہ ٠‏ يجعلها حامية حسساسة مدبدبة 1 
کالاتلام الرصاص التى نبریها بالوسی ! العاطفة هنا تنمو فق‌داخل 
الزئزانة فى يوم أكثر ہما تنمو فى عالم الحرية فى سنة .. ضخب 
5 الحياة ' ف الخارج یمیت الشاعر ويمزق الروابط re‏ الميدانات 
آن زملائی السجونین احبونی الى هذه الترجة کانوا کون علاسالة 
شعرت بهم ٠‏ لم عم ان لتخلب على شموری لا هذه العو اطف 
نامتلات میلای بالدموم* 


وکم كانت دهشتی عندما وضعونی آنا وزملائی الممسجونين 
السپاسیین ٤‏ فى سيارة لوری مفتوحة بحیط بها السلك من كل 


عد ۲ 


جائب » کالسيارة التى یحملون نیها القراف الى السلخانة القبح م 
لم اسدق عینی . کائھم يتعمدون احتقارنا . أو کانهم بریدون أن 
يقولوا لنا انهم سیعرضوننا على الناس ؛ ولن یتحرك فرد واحد 
من اجلنا . منتهی الاحتقار انا والثقة بالنفس منهم ! وعندما صعدت 
الى اللورى لم اجد فيه مکانا للجلوس , لم تكن فيه مقساعد ۰ زملائي 
جلسوا على آلارض . وتررت أن أقف . ولكن سقف السسيارة 
الى القفاطر ۰ وقد لمهيث أن التصود من وضعی فى هذه السيارة 
أن یضطرونی الى احناء راسی ! يا لهم من أطفال صغار !! ان 
الظالمين يتوهمون انهم یذلوئنا عندما یضعوئنا فى عربة نقل 
الحيوانات . 
اشعر بای اهانة . ان قدم الظالم فوق رآسی لا ترقعه 
وائما تنزل به الى الحضیض ! كان الناس یلمحوننی قى الشسوارع 
فلا يصدقون عيونهم ! لم يتصوروا أن حکومتنا تعايل خصومها 
تى الرای معاملة الحيوانات ! وفهمث من هذا التصرف شیثا جديدا .. 
منذ سنوات كان الظالم يرتكب مثل هذه الحماتات سرا ۰ اما اليوم 
فهو یتباهی بها ؟ انها خطوة كبيرة نحو النهاية ! عندما يكشف الطغیان 
عن ونجهه سافرا » ولا يتخفى » ولا يخجل من نفسه ۰ هذه الجرأة 
والاستهتار هی التى تضع النهاية . ٠.‏ هى أعراضى السكتة القلبية 
التی يصاب بها جاة الطفیان ! الحكومات عندما تظلم الابریاء لا تظلم 
الأبرياء وحدهم ٤‏ انها هی تظلم نفسها ! وعندما تشنق الابرياء انمآ 
هى تشنق نفسها » أو على الأقل تمد الشنقة التى ستعلق عليها 
فى يوم قريب ! اننی الاحظ أن الطغاة الصغار لا يستحون ٠‏ لا یخجلون 
يديهم : أصيبوا بالصمم فلا یسمعون صرخات ا لعذبین وصرا- 
يا للجريمة الكبرى ! یا الذى یسبرق اللایین فهو مطلق السراح . 
أحيانا اشعر بان العدالة مسجونة معى فى الزنزانة الجاآورة 
لزنزانتى ! وامامی زنزانة فيها < الحرية » .. وزنزانة ثالثة فيها 
« المروءة 6 ! ما اکثر الاشیاء الجميلة المسجونة معنا ٠‏ 
سيجىء اليوم الذى سیطلق فيه سراحثا جميعا ! 
ولکن لايد آن تقع کارثة كبرى ليفتتح الطغاة عیونهم وآذانهم 
وعتولهم ! 
— ۸م ہے 


ضابطان من قوات الامن پئودانتی الى مجلس الثررة حبث عقدت بحكية 
الدچوی , مثات الچنود المسلحين يقفون فى الطربق من السجن الى ااحکمة 


لے ببسي 


سجن القنساطر 
افسطس سنة ۱۹٦٦‏ 


تمتعت بالرحلة من سجن الاستثناف الى سجن القناطر فى لوری, 
من عام ! ولكن يظهر اننى استنشقت هواء أكثر من اللازم » ولهذا 
أصبت بانفلونزا حادة جدا . كان أكثر ما آسعدنی 1 الط‌ریق) 
محاولات سكرتيرتى أن تلحق بسيارتها سيارة اللورى التی تحملنى 6 
ومتاومتها للحراس ٤‏ وعنادها » واصرارها على المتاومة » ثم رأيت 
السكرتيرة ! كان الضابط یخشی أن تخبرنا السکرتيرة باخبار الدنیا 
الممتوعة عنا ! .. ٢ه‏ لو يعلمون اننى فى زنزانتى اعرف ما کنٹ 
آعرفه وأنا رئيس تحرير أخبار اليوم . فى الطريق مررنا يشسارع 
الجلاء الذى كنت آمر فيه صباح کل یوم الى آخبار الیوم » ومررت 
غلى كوبرى أبو العلا » وتذكرت بيتى ف الزمالك » وتذكرت طریق 
الکورئیش الذى كنت أقطعه ذهابا وایابا » وكنت أمر به عنتما 
آسافر الى الاسكندرية بالطريق الزراعى . وف طريق القناطر 
تذكرت أنه نفس الطريق الذى كنت أقطعه بسیارتی مثات المرات 
عندما كان الرئيس جمال عبد الناصر يستدعينى لقابلته فى استراحته 
بالتناطر الخرية ٠‏ لم أقارن مطلقا بین سيارتى البويك وعرية 
الحيوانات التى ركينا غیها . ولا بين زيارة رئيس الجمهورية فا 
القناطر الخيرية وزيارة سجن الثناطر , بالعكس كنت مرحا .. 
آأضحك وأهزر . كانت روحی عالیة جدا » آدهشت زملائی الذين 
كانوا معى . وكنت اشعر بحزن للآلام التی تعرض لها زميلى 
المسجون الامیرلای محمد يوسف » فهو مريض بغضروف فى ظهره 6 


— ۸۵ سه 


وعندما کنا نسير فى شوارع القاهرة كنا نخالف اشارات الرور » 
كانت سیارتی تعدو بسرعة مجنونة » تکاد تصطدم بکل سيارة من 
شدة سرعتها , كنا نقع وق بعضنا عندما یدوس السائق على 
الثرملة فجاة . كان الشابط يقول ان الوقت الحدد للرحلة نصف 
ساعة على الاکثر » واذا لم نصل فى الوعد فستقوم الدئیا ولا تقعد . 
مفتوحا » و اضطررنا ان نتف فى الشمس نصف ساعة » وحاول 
پاسابعهم الى » ویحیوننی ! واصيب الحراس بالرعب » وقال لى 
واحد منهم انهم سیحیلون الضابط والعساکر الى مجلس عسکری» 
وطلب منى عسکری ان ادیر ظهری للناس » فاطعت وادرت ظهری» 
واذا بالثاس الوائنین فى الناحية الاخری یحیونی ! وانقذ الموقف 
انهم اتفلوا الهویس ! 


عندما وصلنا الى التناطر انشرح صدرى بمكساهدة الاشسجارد 
والزروعات الخضر اء » ولون جدران السجن البیضاء . کان سجن 
الغناطر آشبه بالجنة اذا تسامحنا و آطلقئا علی سجن الاسستثناف 
اسم « مقبرة » ۰ 


و استتبلنا بالتفتیش الدقیق . آهم شىء هنا أن الشمس تدخل الى 
قناء السجن . فى سجن الاستئناف کانت اشمة الشمس من المنوعات . 
كانت زنزانتی فى الاستثئناف تطل على غرفة تنفيذ الاعدام . وأحمد 
الله اننا نقلنا فى ذلك اليوم » فقد كان من المقرر تنفيذ حكم الاعدام 
فى احد المسجوئين » ولم اکن أريد أن أشهد اکثر من تنفيذ حكم اعدام 
واحد .. وکانت الاخبار وصلتنی أن الئية متجهة الى اعدام عدد 
من الاخوان السلمین . ان عملية تنفیذ الاعدام تهز اعصاب کل من 
فى السجن هزا عنینا ۰۰ فما بالك اذا كان تنقيذ الاعدام سیکون 
فى أبرياء ! ؟ 


تيل لی أنه اختیرت لی احسن زئزانة ف السجن . وهی فى الطابق 
الثائی رقم ١5‏ . الغرفة آصفر كثيرا من زنزائتی في سجن 


ع اقم ہے 


آسہه « كشكش © خبیر فى الطهی والنظافة والدهان وتهريب 
المتومات » من الوع الڈی یتال غيه ٦‏ بتاع كله » ! 


من آهم الشناکل التى صادفتئى مشکلة الکھرباء . اح الکھرباء 
موحود خارج الغرنغة ولیس قریبا من الیاب 6 کا الحسال 
فى سجن الاستثناف » ولا استطیع أن امد یدی من خلال حسدید 
قضبان النافذة لاأصل الى مفتاح الکهریاء 4 ثم عرفت أن المسجونين 
سس اخترعوا طريقة وهی ربط الفتاح بدوبارتین » تشد دوبارة 
الور » وتشد الدوبارة الثانية فتطفىء الثور » وتعلمت هذه 
رد البتکرة الى أن هرب لى آحد السجوئین « عمتراية » . 
نتذت الكمتراية وتف تماما . ولم تحدث العقبات والصموبات 


. كان السریر فى حالة سيئة . وكذلك الرتبة . البق اتخذ فى داخل 
الرتبة قواعد حربية ورنض الجلاء ! مكثت عدة ليال آقاوم العدو 5 

مره 8 أنتصر ومراث ینتصر هو ٠‏ طلبت الائن باحضار سرير ومرتبة 
من ات ٠‏ وعندئذ صدر لامر بصرف مرتبة جديدة وسریر جديد ۰ 


یں ھا سی جر وت و 
وترزی ومنجد ٠‏ وچزار وحانوتی آیضا ! 


آحضر لى المسجون كشكش جردل الماع الذی عان یشرب منه 
على هذا الجردل تکریما خاصا ! 


وكان هذا خبرا سا 7۹ عبد ع تجاجة مہ 
قلعب لعبة القط و الفار مع مأمور سجن الاستئناف. ۳۹ 


N 


ووشعت لبة الکهرباء فوق راسی » ولقد كنت وضعتها كذلك فا 
زئزائتى فى سجن الاستئناف » ولکن مامور سجن الاستثناف قال ان 
اللائحة تقول ان اللمبة تکون فى وسطة الغرفة » ونفذت الأمر ٤‏ ' 
وننج عن ذلك أن عينى كانت تتعب من القراءة » لآن النور كان 
بعیدا عنی . احمد الله وأمسك الخشب لائنی الآن سوف استطیع 


احضرت لی السكرتيرة مائدة » استعملها لتناول الطعام . استطعنا 
ان نیربها الى داخل السجن ؛ بقيت عدة ایام قبل ذلك اتناول الطعام 
فوق حقيبة » واستعمل الحقيبة کمکتب . وکانت تقوم بهذه المهمة 
خير قیسام ٠‏ 1 


نسیت ان اقول لك اننی عندما دخلت سجن القناطر قابلنى جميع 
المسجونين العادیین فى شبه مظاهرة ٤‏ واقبلوا على یحیوننی ٤‏ 
واصیب الحراس بالرعب وجاعوا يقولون لی « بیتنا سیخرب » ۰ 
السیاسیین ٤‏ ونقلوا جميع السجونین العادیین من الطابق الذی 
نحن فيه . ولکن هذه الاوآمر لم تمنع السجونین فى دهاليز الادوار 
الأخرى من أن يحيونى ويدعوا لی ٠‏ ومع أن الترحيب الذى قوبلت 
به فى سجن الاستئناف اذھلنی » الا أن الترحيب الذى رأيته هنا 
عشرة أضعاف ما حدث لی فى سجن الاستثناف ۰ . 


ان کل مسجون لا صوت له يعتقد اننی صوته ! والذين 
لا يستطيعون الا أن يهمسوا يعتقدون اننی وحدى استطيع أن 
أصرخ ! آحس بالذعر لانهم يتوهمون آننی آقوى الف مرة من حقیقتی ! 
انهم لا یعلمون أننى أضعف منهم جميعا . كيف يستطيع المظلوم 
ان يرفع الظلم عن مظلويينَ مسحوقين ؟ اننى لم ال 


- بد ا 


لأحد آنتی آهرب قصص الظالم الى خارج السجن ولکن العجيب 
انهم يشعرون بشعور خفی لا آعرف مصدره اننی آرید آن أساعد كل 
واحد منهم ! هل يوجد لاسلکی خفی بين القلوب یعرف به الناس 
من يحبهم دون أن یفتح فمه ! 


اننى احیانا لا انام الليل . اسائل نفسی هل أستطيع أن آساعد 
کل هؤلاء ؟ . آنا رجل بلا قلم . بلا عمل + بلا اسم ٠‏ ماذا استطیع 
أن افعل لمقاومة هذهالمطارقالهائلة التی تنهال علينا كلنا ! المهمة 
الطلوبة منی لا يستطيع أن یتوم بها بشر ۰ الله وحده هو الذى 
يستطيع أن يفعل كل هذا ٠‏ احساس غریب يقول لی أن الله ہعیء 
هذا الاحساس وحده هو الذى یجعلنی أغمض عينى وأنام ! 


ESBS 


: 7 "و" کر و الى سحن القئاطر ٠‏ أن كثيرين 

من المسجونين يصلهم طعامهم من بيوتهم . اسر 
عثرة لا تملك اجر الركوب فى الاتوبيس من القاهرة الى التناطر ا 
السجن ليس سجنا فقط ٠‏ انه خراب بیوت أيضا ٠‏ الحاكم لا يسجن 
EET‏ وہ ¢ بل هو پحکم بالجو على زوجته وأمه واطنله ۽ 
طعامهم من ١‏ الکانن ۰ فى العهود الغايرة كانت الأحزاب تثئق على 
السجونین السیاسیین وم اللجان تولف لساعدة اسر السجونین 
آذکر كيف كنا وئحن آطفال تذهب مع أم اال ازيارة أسر 
المسجوئين والمئفيين فى بيوتهم ۰ الآن مساعدة أسرة السجون 
السیاسی جريمة ۰ خیائة 1 معى فى السجن مسجونون 
مطلوبٍ الحکم علیهم ۳۳۳ الت 5 الؤبدة م مب نیو ! اسر 
المروءة فى هذا العصر أصبحت جريمة > اشنم من السرقة والنصب 
وده | ۷ يزال پم دام بت ای مرودة وشهابة وسداتة 

تكب فى الخفاء وکانها جريمة خلقية ! 


وجدت أن الحل الوحيد لقاومة الجوع الذى فرض على زملائی 
آلسجونین يسبب اغلاق الکائتین أن استنجد باصتتا ئی .خارج 
السجن . وابکن أن اوزع طعابى عليهم . استطعت ان امس 
على ۱۱ مسجوئا سياسيا كل واعد بذهم دق مسا جم 
پا الذ الطعا م التلیل عندہا يقسم على الكثيرين ی اید الطعام 
الکثر اذا انٹر د شخص و احد, ا ابیت اچ ن آوزع 


ےت 


آشهی مق الآنب الکبری التی حشرتها ف حیاتی ۰ كنا جیما 
جوعی ۰ ولكننا كنا سعداء بحلاوة المشاركة یق الجو ۰ رفقة 
الظالم جائعین يسعدنا » ويشبعنا ! 

لتد أصبحت التاوية الوحيدة التی نستطيع آن نقاوم بها الظالم 
هی أن نیش ۰ 


ولکن فى کل يوم يسقط واحد منا مریضا 1 


~1 


راكد لمزروه | 


سجن القناطر 
أغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


لست آعرف من أين أبدا . آنئی اشعر كان لدى أشياء كثيرة 
القصة من أولها . 


من القاهرة الى القناطر . الطريق زر 91 مد 
والاتوبیسات والدواب . وكان يزعجنى.تصورى انكم سوف تقطعون 

هذه المسافة مرتین فى الیوم ٤‏ ثم عندما عرفت انکم اقترحتم بان 
تکتفو | بالحضور الى ات رة واحدة فى الیوم تنفست الصعداء ۾ 


' وكانت السالة الثانية التى تشغل بالى هی خيبة آملکم ٠‏ أ 
عستم د شهورا على الأكاذيب التی كانت تقال لكم من أنه تقر ر ثتلى 
من السجن الى مستشفى خارجى ٭ فاذا بكم ترون أن الذى تقرر 
هو نقلی من سجن قريب الى سجن بعید ا وك ال نہ 
الى سجن التناطر جعل السالة صعبة جدا ٠.‏ الوجوه جديدة ۰ 
الحراسة شديدة . الثل یقول « الغربال ألجديد له شدة » وهكذا 
ا ر ! الضاسبات مارب ا راقو 1 و 
بکل حركة ينوم بها أو بكل كلمة یتولها . آننی اخطو خطواتى بحذن 
شديد . خطوة واحدة فى الهواء تادرة على أن تقطع صلتى بالعالم 


۹۳ 


اننی مخللوم ! مهمتی الاولی أن اعرف العیون التی تراقبنی لاضع 
على هذه العیون عصاية سوداء ۰ 


الشکلة الرابعة والاخرة التی تشغلنی اننی عرفت الناس فى 
سجن الاستثناف وعرفونی » وسوف احتاج الى وقت طویل حتی أكون 
صداقات حديدة . حبی للناس يجعل الناس الذين لا آعرفهم 


كيف يستطيع رجل واحد أن يقاوم دولة ! رجل مقيد بالأغلال : 
لا يبلك ای ثیء سوى ایمانه . مصلونى من عملى دون انتظشار: 
الحكم . رفضوا ان يعطونى مليما واحدا ثمنا لدار أخبار الیسوم .. 
قصفوه . لم يبق لى الا ایمانی بالله ٤‏ وحب الئاس ۰۰ اش عر 


موی را یا پامت 


اجن الفنساطو 
اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


منذ وقت طویل لم أكتب الیکم . کانها شهور طويلة . ان فا 
الكتابة الى الذين احبهم راحة وسنعادة ۰ ولکنی لم استطع ان 
اکتب . لم يكن عندی قلم آكتب به فى السجن الجدید . لم أجسد 
مائدة فى زنزائتی اکتب عليها . وطلبت من الطبيب أن يصرح لى 
بمائدة نظرا لان مرض النقرس یمنعئی من أن أحنى ظهری على 
و اتصالات حتی سمحو | لى بيائدة ۰ وعتدما وصلت المائدة 
مرضت » ومنعنی مرضی من الكتابة ٠‏ 


وکانت مشکلتی الاولى هی كيف اضع فى السجن الجدید خط 1 
لم تنتقل معی الى سجن القناطر ٠‏ كان لاہد من تکوین شبكة 
جديدة . الهية صعبة . كيف أستطيع أن آجد عددا من الرجال 
الذين یمکن الثقة بهم » ولا يشوا ہی الى ادارة السجن أو الب احث 
آو الخابرات ! لیس عندی ما اعطیه . لا مال ولا نثوذ ولا سلطات 
وهم عندهم كل شىء .! ليس معى الا الله . أومن بان الله سوق 
يحمينى وائا اؤلف الشبكة الجديدة التى سوف تهرب لی الخطابات 
هنا! 


وقد بدات اختيار العضو الاول فى العصابة . انه رجل اعترفة 
انه قتل ولم يقتل. ! ولكنه كان يعمل ى خدمة عمدة فى أسيوط > وقتل 
العمدة أحد خصومه » ثم طلبمنخ.خادمه أن ينتديه ويعترف بأنه 


سے ۹6 سم 


وحكم عليه بالاشغال الشافة المؤبذة لینجو القاتل الحقیتی ٠‏ آحس 
ابراهيم اننى برىء مثله » وقبل أن يتولى عملية التهريب الخطرة ٠‏ 
انه لا يقرا ولا يكتب ويتصور أنئى اکتب تظلمات وشکاوی الى الجهات : 
العليا » لا خطابات العن فيها الظلم والظالمين ! اننی أحتاج لعشرة 
مثل ابراهيم . ولن تكون بهمة العثور عليهم صعية . فما اکثر 
المظلومين فى بلادنا ! ۱ 


سجن التنساطر 


افسطس سنة 1٩11‏ 
عزيزتى 


مرضت فجأة . كانت مفاجأة غريبة . كنت اسر فى فسحة 
الصباح . شعرت باننی متمب . صعدت الى زئزانتى ۰ أحسست 
بتشعريرة شديدة ٠‏ وضعت الترمومتر فى فمى . درجة حرارتی 
هی + درجة و ۸ خطوط . اشتدت الحالة بعد ذلك . أحضر زملائى 
مكمدات باردة . وضعوها فوق رأسى طول اليوم . عرفت اننی 
كنت أهذى : وكنت أقول « بقى آنا ح آموت ؟ وده كلام ؟ يارب ؟ » 
واحمرت عيناى . شعرزملائی بفزغ شدید ٠‏ تناوبوا على تمریضی 
طوال الوقت . حضر الدكتور مني أعطائى ادوية عديدةٌ لانزال 
الحرارة وحقن ترامايسين . لم تنجح الحثن الا فى أن تنزل الحرارة 
الى ۳۹ درجة ونصف ! 


لم آأخف من الموت ! الذى رأيته فى غرف التعذيب أشد هولا من 
یوما واحدا يارب وأموت ! ساقاوم الوت بالايمان كما قاومت التعذيب 
چربت ان اصلی وانا راقد فى فراشی . هل سینصفنی الله بعد 
أن آموت ۴ لا » سیجعلنی اعيش لاری مصرع الظالین ! هل أنا أصلى 
آم هذا هو هذيان الحمی ! تمنیت فى هذه اللحظات أن أرى الله ۰ 
ثم هدأت , احسست أن الله يرائى !۔ 


جاعت خبرية وزینب لزيارتى بم الخميس ۰ كان من رأى الطبيب 
واصدقائی الا آغادر الفراش وحرارتى فوق 789 ؛ اتترحوا على أن 


۷ س سنة ثانية سجن 


اطلب ناجیل الزيارة . رفشت . خشیت اذا عرقتا آننی مریض أن 
آثیر فزعهما . تحاملت على نفسى . تجلدت . كنت فى آشد الحاجة 
النفسية لحسن کثیرا . ولکن درجة الحرارة بقیت فوق ۳۹ درچة ۰ 


ئم حدئت مأسماة . ممرض السجن اعطانی الحقنة خطاً . کان 
یعطینی حقنة الترامايسين فى العرق ۰ ونزلت الحقنة تحت الجلد ٤‏ 
واذا ہی آشعر بحریق یشتمل فى ذراعی . وتورمت ذراعى , شعرت 
بعذاب والم لا یطاق . احضروا مکمدات ساخنة وضعوها على 
الثلج » وفوق ذراعی مكيدات ساخنة ؛ بعد يومين اختفی الورم > 
ورفضت بعد ذلك أن یعطینی ممرض السجن ای حقنة ء وتولی 
ذلك زمیلی عبد الغنی النشرتی المرض التهم بانه سیکون وزير 
الحرارة غير عادية حوالی عشرة آيام ۰ اسبحت فى يوم الجمعة 
۲ آفسطس حرارة عادية للمرة الاولی . 


ليس هناك اصعب من الرض فى السجن ٠‏ وخاصة أنه فى الساعة 
الى رخبة الله حتى الساعة الثامنة من صباح الیوم التالى . 
اسعاف » کان الله قي عونه » ومع ذلك استطعت أن ابر بهذه 
الازمة بسلام . كان الطبيب ؛ وهو الدكتور منیر یصعد الى زنزائتى 
فى الطابق الثانى مرتين فى اليوم » وهو مريض بالاژمة التلبية . 
وجاء المأمور والضباط لزيارتى . كان اهتمام زملائی المسجونين 
بى غير عادى . المكمدات الحقيقية كانت محبة المسجونين لى ! 
تخصص زميلى المسجون العمید محمد يوسف فى صتع شراب 
السجون المتهم بأنه سیکون محافظ الوادى الجديد فى الانقلاب 
اللفق المزعوم فى وضع الکمدات على راسى ٠‏ کانوا يساعدونئي 
فى ارتداء الملابس وخلعها » وق غسل وجهى . كنت موضع رعاية 
واهتمام الچمیع . 


س ۹۸ سے 


الدينات فى الأسابيع الاولی بترتیب حجرتی . هوایتی الکبری أن 

أنيقة . واحول" السجن الى أخبار اليوم ! وضعت الستائر على 
لون وو EE‏ محل ودج ا ملعم ی و 

کرس تر الاولی حوض . كنت فى سجن الاستئناف اغسل 


يدى ووجهی فى جردل البول . هذا تقد لو تعلمون عظیم 1 علقت 
الستارة البلاستيك الجميلة. 2 ذأت الخطوط وا ا اوق 


وقسمت الزئزائة الصغيرة الى غرفتین تین الغرفة الاولی غرفة نوم سو 
غرفة الطعام والغرفة الثائية غرفة آوئیس ومطبخ وحبام ۳ کل 
تخرفة عرضها متر فقط .. عز !! لم ببق آمامی الا أن آدهن زنزانتی 
بالزیت .. حتى أقطع الطريق على الحشرات . اننى أجد لذة فى أن 
زا سال“ وثیودی ٭ اننی لا العن الذیں وضعوا التيود ل 
اننی خر ٠‏ عندما انتهی من ترتیب زنزانتی ساہدا فى القاومة ٠‏ 
اکب ! کلماتی هی مدافعی وسوف أستمر أطلقها الى 
أن يثفد آلرصامن الذى ف روحی | اننى آضید جراحى بالکتابة ۔ 
FO SET E‏ ا تا دوس سس 
نتلونى الى سجن آخر . حياتى هنا تبدا بان استبقظ السامة 
السادسة صباحا . اقرا القرآن ابدا بترتیب زنزائتی . اعد اللابشس 
التى سارتدیها . أخرجها من حقيبة اللابس . وف هذه اللحظة تيدا 
الاذاعة. ۰ 27 الراديو هنا اجمل من سی رادیو سجن 
الأخبار وت ۰ فى حوالى الساعة السابعة والنصف ية 
چان باب زنزانتی » وهو عادة يفتح زنزانتی قبل ای ززا 
آخری لانه شاریء قديم من آیام مجلة الاثنين ! أتوجه الى دورة الیاه 
واعود الى زنزانتی » وارتدی ملابسى » وائقل الثلج من الترموس 
الكير الى الترامس الصغيرة . ثم احبل کرسیا الى دھلیز السجن » 
وارة نانف سے تان على موا و جو رس جو ا 
۾ كانت نافذة الدهليز ف سجن الاستئناف تطل على الکان 


- ۹۹ ہے 


ذى تلد زبالة 0 نها المشثقة ف غرفة الاعدام 1 
الذى تلتی فيه الزبالة » وكان على يميئها المشنقة فى غرفة الاعدام 
النظر هناك مقبض ؛ والنظر هنا يرد الروح ۔ اتمشى قليلا فى الدهلیز. 
عیبه أنه ضيق . لا يتسع الا لرور شخص واحد . يمتاز عن سجن 
الاستثناف بانه مفتوح من فوق » يدخل فيه الهواء وتسطع الشمس 
ومنعشا . كان الھواء فى سجن الاستتناف مزیجا من التراب ورائحة 
الزبالة . هناك فرق كبير بين الهواء فى السجن والهواء فى الحرية ! 


عشر مرات من حوش الفسحة فى سجن الاستثناف الذى كان ملينًا 
بالجاری والروائح الكريهة بینما » وأنت تمشئ » تسمع صسوت 
الراديو تنبعث منه الالحان الجميلة » أو تسمع موسيقى من فرقة 
موسيقي المسجونين . وهی موسيقى بدائية » ومع ذلك فالمسجونون 
يصرون على أن أطلب الادوار التى أحبها ليعزفوها لى آثناء الفسحة 
التى تستمر نصف ساعة . عادة أسأل زملائی عن الادوار التی 
يريدوثها فاطلبها . لا آرید أن يتحكم ذوتی ف آذواتهم ٠‏ انهم يريدون 
الالحان الراتصة ! الطیر يرقص مذبوحا من الالم !! اعد لنسی 
مائدة الانطار . ما زلت فى انتظار سعيد فريحة لیصل معه تموین 
مربی السکر وأطعمة مرضی السکر . آمضی الصباح فى قراءة الصحنه 
السیاسبین یتضایتون من الساعة التی تقفل فيها باب الزئزانة > 
الا آتها تسمدنی . آنها ایڈان بلقائی الفرامی بقلمى ! اتناول غدائی 
فى الساعة الثالئة » وق الساعة الرايعة تنزل الى الفسحة مرة 
أخرى » وئمکث بين نصق الساعة وثلاثة اریاع الساعة ٠‏ ثم نصعد 
الى الطایق الذی فيه زتزاناتنا »> ونطس بجوار النافذة ٤‏ وئحن 
تسمی هذه النامذة العمورة » اشارة الى بلاج المعيورة فى رملا 
الأسكندرية » وتحل الاشجار محل لابسنات المايوهات الفاتنات 1 
فى الساعة السادسة تقفل آپواب الزنزانة . اخلم ملابسى . استلتی 
على السرير واقرا الى الساعة التاسعة . ثم اکتب ما استطيع 
أن آکتب وأنا اتلفت يميئا ویسارا ۰ انام عند متتصف الليل .٠‏ 
لهذا السبپ اختفى « حمو » النیل من جسمی وقد لازمتى, حوالى 
شهر . وكان آطباء سجن الاستثنان © غفر الله لهم » پتولون 


-۔ ا ہے 


انه ارتکاریا ! آنا تقذ أن حکومتنا هی الصابة بارتکاریا سياسية ! 
فى كل يوم تهرش باحثة عن مؤامرة موهومة ! التحقيقات والتلفيق 
والتزییف والتعذيب تجعل جسم الحكومة أحمر ! هذا الهرش 
المستمر يدل على انها فى طريقها الى كارئة ! الحل فى رای الطب 
يفضلون « الهرش ٢‏ المستمر على الشفاء ! 


ھ۹ سے 


سجن القناطر 
٤‏ افسطس سنة 1۹٦٦‏ 


عزیزنی 


صحتى الآن جيدة ۰ حرارتى أصبحت عادية ٠‏ عدت آتناول 
الطعام . لا أعرف كيف أشكركم على الادوية . مكثت عدة ایام اعيش 
على عصير اللیمون فقط . امرض مؤلم ولكنه اشد ايلاما فى داخضل 
الزنزانة ! ليس فى السجن دواء . آدویتکم خفنت الازمة ..كنت 
اتناول الادوية فى موعدها . زملائى كانوا يتصورون آنئی سوف 
للموت غمعنی ذلك أنئى استسلم للطغيان ! قررت.ان اعيش لاقاوم ! 
الذين وضعونى فى السحجن توهموا أنهم وضسعونی فى تابوت . 
آطمانوا آننى لن اخرج حيا . آنئی اعیش الآن صراعا بين العدل 
والظلم ؛ بين الحقيقة و الزیف » بين الحرية و الطفیان ۰ أعرف أن 
معسکر المظلومين ضعیف جدا . ما قيمة القیدین باللاسل و الاغلال 
اصحاب الجبروت والسلطان ؟ ما قيمة البکم مع الذين یملکون 
الصحف ومحطات الاذاعة ؟ أنها معركة غير متكافئة . ولکنی اومن 
أننا بالصمود سوق نستطیع آن نریح هذه المعركة . الهم الا نیس 
ولا نستسلم ۰ آنتی هنا آحاول أن آرفع معئويات كل زميل من ژملائی 
. السجونین السياسيين ٠‏ احاول أن آضیء شمعا فى 5 ٠‏ أحاول 
آن آجد ثغرة ف التبؤر التى تضمئا لیدخل منها الهواء والأمل . اننا 
نختنق هنا ٠‏ ولکننا نتتفس بالایمان ٠‏ وسوف نعيش بالحب . الذئ 
پڑلئی آننی اج أن الرسائل آلتی يتلقاها زملائی السجونین 
السیاسپون تتناتص ۰ الزيارات تقل ۰ 


سم 1٠۴7‏ سے 


أن التراب يغحلى تدريجا علاقات حلوة 4 وزيجات سعيدة 4 
وصداقات وطيدة ! ان شوقى يقول آئنا فى بلد كل شىء فيه ينسى 
بعد حين ! والمسجونون السياسيون یخشون آن ينساهم الناس . 
لا احد يذكرهم , والصحف مغلوبة على آمرها ۰ .الرقیب ان يسمح 
بذكر اسم مسجون سياسى حتى فى صفحات الوفیات ! بل لقد 
حدث أن مات أحد اولاد عم مسجون سياسى معی 4 ناذا بامل 
الفقيد یحننون من تلقاء أنفسهم اسم قریبهم السجون ٤‏ وکانهم 
یتبراون منه » أو یخشون أن يصاب آفراد الاسرة بيكروه اذا عرفوا 
النين ملاوا البلاد بالخوف والارهاب ! زملاژنا السجونون 
السپاسیون ممن لهم آثارب من ضباط الجیش ؛ فوجئوا بانهم نقلوا 
من الجيش الى وظائف مدنية بلا ذنب سوی آنهم آقرباء مسجونة 
سیاسی ! تذکرت ان الدکتور احمد ماهر كان مسجونا ومطلوب 
الحکم باعدامه ٤‏ فى الوقت الذی کان شقيقه على ماهر وزیرا 
للعدل ! وتذكرت أن اللواء نصار كان محکوما عليه بالسجن المؤبة 
ی انتلاب عسكرى وعين الرئيس جمال عبد الناصر شتیقه الدكتور 
تصار وژیرا للصحة . ماذا حدث ؟ ان السئوات الآخيرة شهدت 
تدهورا فى احترام العلاقات الائسائیة ء 


بعض زملائى هنا لا يزورهم أحد ۰ آنا لا ألومهم ٠‏ الغائب عذره 
ہگ , الخائف عذره معه ۰ الفثر عذره معه ٠‏ قال لی آحد العمال 
السجونین آئنی أعرفة اذا جاعت زوجتی من فنا لتزورنی » غمعنی 
ذلك أن يبقى اولادی جائعين عدة ايام . أننى أفضل أن یاکلوا على 
أن تجىء زوجتى لتقف معى بضع دقائق ! ولكن بعض الناس 
لا يكلنون أنفسهم أن يرسلوا خطابا بطابع بريد بعشرة ملیمات ! 
ان موظفا بوزارة المالية نقل من القاهرة لانهم ضبطوا خطابا مته الى 
لمسجوئين یاسیین ع السجن ہی مخی عليهم عام لم یتلقوا. 
خلاله رسالة واحدة من أهلهم » ولم يسمح لهم برسالة واحدة یکتبونها 
الرئق بالحيوان » لاحتجت الجمعية على هذه المعاملة السيئة 1 


1. = 


احس ألثى بعکم و م کے صوتکم , اری 
لعان عیونکم ٠‏ استرجع صدى شحکاتنا معا . انا ا اری خبالات 
واطیافا . أرى حقيقة جميلة أعيشها ہ لا يمكن أن یمحوها الزمن ٤‏ 
أو تقلل من روعتها الایام ٠‏ ليس هناك فى الحياة أجمل من أن پشعر 
الانسان بائه لیس وحده .۰ وان هنك من یح . إن هذا ال 
هو اعظم منحة يعطيها الله لعباده ٠‏ أنه ي يكوى الضسعیف ٠‏ ویسعد 
الشقى . ويملا قلب الیائس بالأمل والرجاء . يحول الظلام الى نور, 
والدموع الى بسمات .. أنئى آحس آئنی آتلتی منكم رسائل حب 
كل يوم ٠‏ رسالة الحب ليست فى حاجة الى ان ثتب بالحبر على 
الورق ۰ أننى آری هذه الرسالة فى « زرار » يثبت فى البيجاما , فى 
طبق أحبه . فى فنجان قهوة أشربه من يدكم ۰ فى منديل طویتموه 
باصابعكکم ۰ فى كيس وسسادة . هذه الأشياء كلها تحكى وتتكلم . 
انها تقول شعرا ونثرا ٠‏ تغئى أغاني حب وهوى وغرام ٠‏ تحمل 
حرارة الشوق . ان طبقا من الطعام أعدته را ور 
يكون فيه من الحرارة أكثر مما فى خطاب غرام ! ان قميصا خسلته 
ختأة بیدها و » ولسته اصابعيا ¢ ہو اچہل عواطف 
تكون أبلغ من كل رسالة غرام ۰۰ مانا اشعر باننی فى زنزانتی رجل 
محظوظ لائئی EE‏ ور ور 5 : رال 
كثيرة على الحياة شارت وس نوہ چا سو دہ می 
الحب يلفى المسافات بل ویلنی الزمن ایضا . آنا لا اشعر بالثى 
ار بام مما معو ف سجن القناطر . ق سس لديل .قا 
دتائق ا" تهاوی لین ۰ الحب سنا یھزم الزمن 
ویهزم المسافات . 


آنا أقدر الظروف التعسة المؤلة التى تعيشوئها ! انا احسن منكم 


ہم 6 +[ سے 


الزنزانة !! ایمائی بالله یجعلنی اثق بأن الله لن یتخلی عقا . 
الله وتف بچوارتا فى آزمتنا » ومد يده الینا فى کل محنة صادفناها ۰ 
ائثی رایت الله كثيرا . احسست أنه بجواری دائما منذ ان دخلت 
السجن . يبدو أن الله لا يزور كثيرا الحکام فى قصورهم » ولكنسه 
يزور دائما المظلومين فى سجونهم وزنازیئمم ! 


٠‏ ما دام الله معنا » فان من واجبنا إن نطمئن ٤‏ وان نثق بأنه مهما 
هذا الكلام كانت المطرية ما محمد تغنی قصيدة 2 أبتهسالات 
تفاعلت بالاغنية » بآذان الغرب ! ۰ 


الم اقل لك أن الله معی فى الزتزانة ! 5 


ی ان - 


وجلست بين فضبان قفص الاتهسام آتفرج على مهزلة المحاكمة ا 


کے شت تیکهاعو 1۵ 


سجن القت اطر 
افسطس سنة 1۹٦٦‏ 
زیزتی 


آیامی الاولی فى هذا السجن صعبة » بسبب عدم وجود شبكة 
اتصالات عندما یدخل السجون الى سجن جدید » يمر بفترة تأدیپ ٤‏ 
من الفسحة عدة أيام » ویوضع تحت الرقابة الستمرة » ولا یستمتع 
بأبسط أنواع الامتیازات التی یستمتع بها السجون « صاحب 
ألبیت » ! كل طلب مرفوض لأنه مخالف للائحة . كل شىء ممنوع لان 
الطرق ! وقد تدهش اذا علمت ان القتلة وقطاع الطرق یعاملون 
فى السجون خیرا مائة مرة من السجون السیاسی » نالتاتل عدو 
الجتمع والسجون السیاسی عدو شخمی للحاکم ‏ أو كما قال لی 
آحد الضباط هنا اذا هرب مسجون سفاح من هنا ینتل مدير السجن 
من منصبه » اما اذا هرب مسجون سیاسی من“ السجن فیفصل 
المدير وجميع الضباط وجبیع الحراس ان لم يوضعوا كلهم فى 
السچن وکا تری أن الٹاس مقامات ۲ pg‏ ب 
كان السجون السیاسی یتمتم بامتیازات ۰ آذکر أنه عندما قبضت 
الحکومة فى عام ۱۹6۱ على الفريق مزيز الصری باشا ووضمته فى 
سجن ترة میدان أن أصدر حسين سری باشا رئيس الوزراء آمرا 
بأن یعطی السجون عزيز الصری عشرة جنیهات کل يوم لینفق منها 
على طعامه وملابسه ویخصص شابط برتبة ملازم لخدمته ! وکان 
عزیز باشا ینطر من جروبی ٤‏ ویتغدی من شبرد ویتعشی من 
سميراميس وآذکر أنه عندما كان نواد سراج الدين وزیرا للداخلية 


= ۱۰۹ سس 


سمح لزمیلی جلال الدين الحمایصی المعتقل فى معتقل الزیتون 
بالخروج لحضور حفلة قران شقيقه الاستاذ على الحمامصی ! وأذكر 
أن حكومة سعد زغلول سمحت للدکنور محمد حسين ميكل السچون 
بتهمة اهانة رئيس الوزراء سعد زغلول بان یستقبل يوميا بحرری 
جريدة السياسة لییلغهم تعلیمانه ویملی علیهم مقاله الافتناحی الذى 
يهاجم فيه الحكومة ! ٠‏ 

ولقد قال لى ضباط السجن صراحة ان التعلیمات التى لديهم هی 
« أن يطلعوا دين السچونین السياسيين » وانهم لا يفعلون ذلك خونا 
من الله » قلت لهم ان الارض كروية » ولا يقف العز عند باب واحد 
الى الابد ! 

لقد حرمنا من الفسحة عدة ايام » وحرمنا من أن يوجد كرسى فى 
زئزاناتنا عدة ایام » وبدأت بعد ذلك تتحسن الامور » بدانا نحساور 
بسيجارة ! نعم قرار وزاری بسيجارة . . يا بلاش ! 

وشیثا فشيئا سوف تعود الحياة الى الحياة الطبيعية التى كنا 
نعيشها فى سجن الاستناف . ۱ 

تفرجت ف التلیفزیون على مباراتین من مباریات کاس المالم ف 
كرة القدم من الاشیاء الجميلة هنا آثنی آسمع فى الصباح البکر فى 
زنزانتی ٤‏ الکروان وهو یغنی « اللك لك , , لك لك ! » أن صوته 
وآم تويق ! 1 

جارى فى الزنزانة اسمه احمد ٠‏ قبض عليه واتهموه بأنه من 
الاخوان السلمین . قال أنه فعلا كان من الاخوان المسلمين فى عام 
٠‏ 6 ثم تاب وليعبر عن توبته الكاملة اشتغل تاجر خمور يبيسع 
الويسكى والكونياك والشامبانيا والئبیڈ ! ومضى عليه .1١‏ عاما وهو 
فى هذه التجارة التى يحرمها الدين الاسلامی | 

ولم يقتنع ضباط التعذيب » وقللو! له : انك مكثت ۱۱ سنة تتنکر 
تحت مهنة تاجر خمور » وانك مجرم ومتآمر واخوان مسلمين 1 

وبدا الضرب والصفع والتعذیب ۰۰ 


= م1 ے 


وفجاة اہر السفاح الحتق باحضار زوجة احمد الى غرفة النعذيب 
وادخلها احد الجنود ۲ 
وآمر السفاح الجندی بآن یجردها ءن ملابسها آمابزوچها الکبل 
بالسلاسل والاغلال ۰ ۰ 
ووقفت ابر اة السکیئة عاریة نرتجف 1 
وآمر السفاح الجندى بأن يغتصب الزوجة العارية . 
الجندی باغتصاب الزوجة المسكينة » وارتمى الزوج على 


آعترف ٠‏ اعترف أننى قتلت جمال عبد الناصر ! 


قال السفاح : 
۔۔ لم تقتله . , وانما تآمرت على قتله ! 
۔ نعم أعترف ! 


وأملى السفاح على احمد اعترافا كاملا بيؤائرة ملفقة لا استاس ٠‏ 

ووقع أحمد على الاعتراف . 

ويقسم أحمد بأنه لم يفكر فى ارتكاب ای جريمة » ولم یشتفل 
بالسياسة طوال ۱۱ سنة » وكان مشغولا طوال هذه السئين يبيع 
الويسكى والكونياك و الشامبانیا والنبيذ ! 

كان أحمد پروی لی قصته وهو يبكى .. كأنه لا يزال یری زوجته 

وقال لی وهو يرتجف: 

س سثموت وتموت مأساة ذللمئا معنا ! 

قلت له : 

.قال : الموتى لا یتکلمون ! 
قلت : ولكن الله يتكلم ! 


a 


دصية لاغ 


سجن القناطر 
اخى العزیز 
قد یکون هذا آخر خطاب اکتبه اليك قبل صتور الحکم . 
ان عندی وصية لك ٠‏ وهو أن تخلص ما دمت حيا لهذا الوطن » 


ولا تجعل حزنك يسبب الظلم الذى أصابئى سببا فى أن تتوقف عن 
خدمة هذا البلد » أو التنانی فى الجهاد من أجله . 


آننی واثق ومتأكد أن وطنی ظلمنى » دون أن يعرف أنه ظلمئى » 
لآننى مؤمن بعدل هذا الشعب ٠‏ مؤمن بأنه لا يمكن أن يظلم أحدا 
اذا كان مؤمئا ببراعته ۰ وكل ما هناك أن الذين يكرهون كلمة الحق ٤‏ 
حاولوا تشویهی آمام اهل بلدى » فغلبت الشکوك التى اطلتوها على 
البراهین التی نوکد اخلاصی وولائی لوطنی ٠‏ 


واحد . هو حرمائی من شرف خدمة بلادی , 


وتأكد انه سیجیء یوم یعرف فيه الشمب براعتى » آنا وائق أن 
هذا آلیوم سیجیء ۰ ومما پثبث براعتی مع الایام أن تكافح: تحت 
راية هذا الوطن » وتعمل تحت لوائه » وتتبل هذه التضحية ثداء لهم 


آنا مستعد لان أقبل, هذه التضحية راضیا اذا أنصف الذين ذبحونی 
الملايين ۰ مستعد لان أتحمل تقييد حريتى » اذا كان ثمن ذلك تحریره 
هذا الشعب كله من العبودية ٠‏ مستعد لان آرشی بهذا الظلم اذا 
منحوا العدل لالوف المظلومين المتهورين المعذبين . لقد كنت فى کل 


1١#” —‏ سه 
۱ ۸ جم سنة ثانية سجن 


ف تعدا لأن آندم حیاتی من أجل تحقيق هدف واحد من هذه 
هداف . 


ودمنة . عندما أطاح الستبدون براس الذئب ليخيفوا ویرهبوا باتی 
ان السیف اطاح برژوس كثيرة 6 وسیطیح فیما بعد برژوس أكثر » 
واخثی أن تکون النتيجة أن يخاف ال » بدل أن يضاف الظلوم » 
وبدلا من أن يتوقف عن ظلمه » یحاول أن یغطی الذایح التديية 
بمذابح جديدة ا دم الابریاء على ایدی الطغاة لا يغسله ال دم چدید ! 


انا قابل هذه التضحية » ولست ساخطا على وطنی الذى حرمنی 
من ضمانات العدالة . ان وطنی معلق فى الشنقة » فكيف یستطیع 
آن ينقذ بریثا فى زئزانة ؟ 

لو اعدمتنی بلادی فساتف على المشنقة واهتف تحیا مصر ! ولو 
وشعنی وطنی فى السچون عشرآت السئين » نسابتی مخلصا لوطنى 
الذى احببته واحبه » وسوف أحبه . ولا استطیم أن اکرمه آبدا ے 


لسنا اول من حب وشقى فى حبه 1 


¬ ؟|! سس 


اغى زا 


سحن القناطر 
۷ اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 


صديقتى 

أكتب لك منذ وقت طويل . كنت دائما اشعر بانك فى حاجة الى 
أن اکتب لك كلمة » ولو كلمةصغيرة » لتطمئنك على حياتى الجديدة 
هنا . آننی اعلم أن انتقالى الى سجن التناطر صدمة لك » وأنك كنت 
تتوتعین أن يكون شهر يوليو » هو الشهر الذى سأخرج فيه من 
السجن ! واذكر فى شهر ابريل الماضى انك قلت ازينب آننى لا انتظر 
شيئا قبل شهر يوليو . ويومها ظهر عليها الفزع وقالت يا سلام ! 
لسه لغاية يوليو ! وقد انتهى يوليو » واغسطس فى طريقه الى 
الانتهاء . وسیجیء أكثر من یولیو واکثر من اغسطس وآنا فى قيودى. 
كل ما حدث ائٹی انتتلت من سجن الاستئناف الى سجن التناطر . 
ولم يكن هذا الانتقال صدمة لى ۰ انا اعتبر حیائئ محطات فى طریق 
النجر . وكل الذى حدث أنئى انتقلت من محطة الى محطة فى طريقى 
الى محطة الوصول . الهم ألا.يتوقف القطار + ان يتحركباستمراره 
لا أعرف كم تطول رحلة القطار . ولکنی أعرف اننا سنری الفجر ٠‏ 
ان الظلام الذى یعیش فيه هذا الشعب هو ظلام مؤثت ۰ سنری 
الفجر . وسنعيش ونضحك وئعمل ٠‏ لقد كانت حياتى كلها سجنا ٠‏ 
كنت أسجن نفسی فى مكتبى . وف عملى ..وفی المهئة التى أعطيتها 
حياتى . كنت آشبه بالتصوف فى معبده . حرمت نفسی شبابی 
كله » لاقیم صناعة عظيمة فى بسلادی . كانت تمشی على سنواتا 
لا ادخل دار سیثما ۰ ولم تكن عندی آجازة سنوية ! ولم تكن عندی 
اجازة أسبوعية . کان العمال والحررون یتغیبون فى اجازات العید 


سے 1۵[ ہے 


ی عملی باختیاری . انا الذی حکمت على نفسى بالسجن الوبد فا 
العمل السحنی . مكل الذى حدث‌اننی انتقلت من زنزانة الى زنزائةء 
كانت زئزانتى الاولی مکتبی فى آخبار الیوم ۰ وزنزانتی الآن فى سجن 
التناطر . لم تتغير حیاتی بين الزنزانتین . ما زلت اعبد پلدی كبا 
كنت اعبدها , وما زلت احب الصحافة واعشتها ٠‏ 


واحد فى المليون ٠‏ والدّین احسنوا الى هم ملایین . ما زلت احام 
بان أعيد صحافة بلادى لتكون كما كانت صحانة عالية ٠‏ آحلامی 
لم تتحطم . ایماتی بالله لم يتزلزل . لم یشیرنی السجن آبدا .لالشعر 
يحقد أو ضفينة على احد . لا آرید ان نتقم من أحد . حتى من الذين 
ظلمونی . کل الذی اتمناه الا یظلموا غيرى كما ظلمونی ٠‏ ريما 
لا یستطیع غیری أن یتحمل العذاب الذی تحملته ٠‏ 


لا ازال تحب الناس كلهم ۰ ائیتی لهم الخیر ۰ ارتب تجاحهم ۰ 
اهلل لكل ثصر تحتقه بلادی ٠‏ وکانه من صنع یدی ٠‏ آنا لا أشعر 
آئنی مسجون . نحن الین سجن أنفسنا . ثقیم من آوهایفا 
حراسا على آنفستا » نضع من یاستا سلاسل وحديدا نقيد به آيدينا 
واعناتنا ٠‏ ما دامت روحى منطلقة » وقلبى مؤمنا ٠‏ فأنئى أشسعر 
بان الزنزانة لم تسجن سوى جسدی . آما روحی فهى حرة ٠‏ 
خيالى غير مقيد . أفكارى غير محبوسة . اعيش بیتکم . أسمع 
حديثكم . ان دموعكم تسقط على خدى ٠‏ جروحكم یدمی لها فؤادى. ' 
لست اعرف ماذا أفعل لاخفف عنكم عذابكم . كل ما أستطيع أن 
انمله أن ارسم لكم صورة صادقة عن حياتى هنا وشعورى 
واحسامی ٠‏ . 

` اننى أحس آننی هنا فى أجازة . كنت احلم طوال حياتى باجازة ٠‏ 
لجازة خارج عملى . شاء القدر أن تجیء الاجازة بقرار جمهورى !! 
لننى امیش ۲6 ساعة كل يوم بلا عمل » وبغير انتاج . خطر ببالي 
أن استفيد من هذا الوقت الذى آمضیه هنا فأدرس اللفة الالانية 
واللغة الروسية . كثت طول حياتى آتمئی ان اجید خمس لفات 1 
وكنت اشعر أن الصحنی العالمى يجب أن يجيد خمس لفات ٠‏ حتى 
الآن لم ابد هذه الدراسة . كل ما انعله هو ان اترا صحف ١‏ 
واترا بعض الكتب ٠‏ أننى اترا يوميا ثمانى ساعات . اشعر بان بتي 


ا 


ساعات الیوم تضیع عبثا . وکلما قرات شعرت بأئنی ازددت جهلا» 
ان هناك الوف الکتب آريد أن آتراها . اننی أتابع ابواب السکتب 
٠‏ الجديدة فى الصحف والجلات العالية . آريد أن أطلع على کل فکره 

جديد فى العالم . ائنی عندما امسك جريدة مالية اشعر بانئی خرجت 
وساعة یق اندوئیسیا ۰ وساعة فى الصین ۰ وساعة فى مشاکل 
السود والبیض ۰ وسساعة فى ازمة حلف الاطلنطی ۰ اتسور آننی 
عدت صحنیا عالیا من جديد ٤‏ وأصبحت أطسير من عاصمة الى 
عاصمة ٤‏ أغطى الازمات ٤‏ آدرس المشاكل » و احلل الواقف ٤‏ 
وازیح الستار عما یجری وراء الستار من أحداث 55 كل هذا من 
داخل زنزانة ! ۰ 


ان زنزانتی اصبحت جمیلة ! بعد التغييرات والتعدیلات وعملیات 
النظافة التی قمت بها فیها اصبحت احبھا . انها ليست مقبضة 6 
ولا حزينة » ولا قاتمة . على العکس انها « شرحة » . صحیح انها 
ضيقة ٤‏ ولکنها تكفينى وزيادة ۰ فیها کل ما احتاج اليه ٠‏ كنت فا 
الاشی آدعو الى حل ازمة الساکن باختراع شقة من غرفة واحدة ¢ 
تتحول الى صالون و غرفة طعام وغرفة وم وغرفة مکتب ٤‏ وحمام ٤‏ 
واوئیس » ومطبخ . وقد حققت هذا الاختراع فى الزنزانة . أصبحت 
آراها شقة واسعة ٤‏ السریر الذی آثام عليه جدید ونظيف ومريح. 
آننی لا افتقد السریر الواسع فى بیتی . اصبحت الآن آنام على السریں 
الضبق دون أن اتع من على السریر ! ومشكلة الذباب آمکن حلها «: 
وصوت ۲ کلئوم وعبد الوهاب وعبد الحلیم یصل الى بوضوح من 
ميكرفون ذاعة السجن ۰ وهکذا انام على أنغام آحبها 4 وآفتسح 
عينى على تلاوة القرآن الكريم فى الصباح . فيستريح تلبى » وتطمئن 
تفسى » وأحس أن آيات الله هى بلسم يشفى كل جروح روحى ٠‏ 


أحمد الله ان الماء المثلج اصبح الآن يصل الى ! ان الماء المثلب 
هو مشروبی الوحيد فى الصيف وآلشتاء ٠.‏ جرعة الماء الثلج تسکرنی 
وتملانی نشوة . كتبت مرة اقول آن كوبا من الماء المثلج فى الصيف 
الذ من قبلة من اجمل امراة فى العالم ! فاذا کان الامر كذلك مانا اتبل) 
پومیا عشر ملکات چمال » لائنی آشرب کل يوم عشرة أكواب من 
الام الج !! ۱ 


۱۱۷ات 


اذا آمكن شراء ترموس احتیاطی للثلج اکون شاکرا ۰ اننى اشن 
بنزع كل يوم أن يحدث لترموس فاتن حبابة مکروه » ولا آجد 
ترموس کب | للثلج . وهکذا آحرم من تقبیل اجمل امراة فى العللم .. 


ويهمك أن تعر شیثا عن الزنزانة التى اقيم الآن فيها . الجزء 
السغلی منها مدهون باللون الازرق » والجزء الأعلى باللون الابیض. 
ومن الصادفات الغريبة ان لون البطائية ازرق » ولون الباب.آزرق 4 
ولون النافذة ازرق » وبخلتی العلقة على الحائط زرقاء وأنا آحب 
نائم فى السحاب ! 


سے 31۸ ہم 


جن الا تاه 
۹ اغسطس سنة 1۹٦٦‏ 
عزيزتى 

انتقلت اليوم من سجن القناطر الى سجن الاستثئاف 


جاءتنی زيارة أمس بسحن القناطر ٠‏ تلقیت فيها رسالة سرية بان 
الرئيس صدق على الحكم وهو يقضى بالاشغال الشاقة الؤبدة , 
اف حولی زملکی فرحين معلین ٠‏ تصورو! من شنک انی علمت 
أنه تقرر الحکم ببراءتى ! قلت لهم اننی علمت آنهم سیحکمون على 
بالاشغال الشافة الويدة ۰ وجموا وذهلوا ۰ دمشوا أن أضحك بعد 
کر ات الرهيب ۰ آئنی ضحکت لائنی أعلم 0 الرواية 
درو سے ہہ ان "مهن 
الاستثئئاف 4 وت کی أخسرج من هناك دا لسماع رو 5 
لشرفت تجیع تی ٠‏ وساعدئی زملائی فى عملية الربط والمزال. 
وضعونی فى سيارة يارة لوری صغيرة راحت تنهب الارض من القناطن 
الخيرية الى باب EFE‏ ا ا ا ا ی 
من لسن طرہ وليمان او زعبل . قبل لی شى ن انقل ای واحد 
ER‏ الاذاعة 4 اف مثالات 0 ضدی ۴ صحف العالم 
العربی ! لم آنزعج ! آنئى لا آحب أن آموت « غطيس » !کل هذا 


مر رک 


الاهتمام يدل على آن‌آحدا لم یقتنع بادانتی » وان کل هذه الجهودات 
تبذل لاقناع الناس بأنئى مجرم ! لو كان الراى العام هو المسجونين 
والسجانين والضباط » نهذا يؤكد أن الرأى العام معى .انها معركة 
بين الحق والقوة . وقد تنتصرالقوة فى المارك الاولي » ولكن النصر 
. للحق فى المعركة الأخيرة ! ثنی أشعر براحة غريبة بعد أن عرفت 
الحكم . معنى ذلك انا وصلنا الى قبة الهزلة ! ان تمة الظلم فى 
رأيى هی دائما بداية الطريق نحو العدل ! 


اڑے 


سجن الاسنٹناف 
٢٢‏ اغسطس سنه 1۹٦٦‏ 


الثورة 5 الحراسة مشددة ۰ کت Re‏ بالسلا ع یملاون 
الطرقات . رجال الشرطة السریون یتفون على الارسنة تاد يريدون 
اخنائی عن العیون ۰. لعلهم یظنون آنهم برتکبون جريمة ! 


آحکام اعدام بالجملة ٠‏ أحكام أشغال شاقة بالدستة ! هذا هو 
الفریق الدجوی قاشى آخر الزمن ! لم یجرژ الدجوی على مواجهة 
التهمین بالاحکام الظالمة التی آصدرها عليهم 6 پل کت چو 
واختفى القائد الهمام ف الاسكتهرية 11 


وکان الضابط يقرا ١‏ من ورقة » واستطعت أن أقراآها 
بالقلوب . قبل ان يتلو الحکم على ! وله يتصور احد اننی اعرف الحکم 
ريما قبل ان يعرفه الدجوى ! 


وعندما انتهی الضابط من تلاوة الحكم قلت بصوت جهورى : 

۔ آنا بریء ۰۰ وسوق یثبت التاریخ آنئی بریء . اننی مومن 
له ویبلادی > وهذا لابين مو الذى بو لى ان الحق لبد ى ی 
فا يوم مت الایام ! أننى آعطیت بلادى فنی وفكرى وعمری وائنى 
آعتند 94 هذا ١‏ بات خاطئة أطلقت آثثاء المعركة واصابت: 
آحد جنود هذا الوطن ولیبارك الله فى خطوات بلادی » ولو داست 
فى طريقها على حریتی وحیاتی . وقد دهش الحراس لقوة آعصابی» 


1١١ -‏ سه 


ولانئى قابلت الحکم بهذه الشجاعة وبالایمان بأن براعتی لابد أن تظهن 
فى يوم من الأيام ! 
ولخرجونی من الغرفة » ليدخلوا حسين توفيق وزملاءه الذين 
حكم عليهم الدجوى بالاشغال الشاقة الوبدة ! 
القضايا الاخری لن فرج عنهم . ون احسکام البراء* هی ام 
مسرحية للرای العام » وآن الحکوم ببراءته سوف يوضع ف العتتل 
حمدت الله على أنه لم يحكم بپراعتی ! 
عدت الى سجن الاستئناف . قال لى الأمور آسفا : ان الاوامر 
صدرت بأن اخلع ملابسى المدنية بعد صدور الحكم. » وآن أرتدى 
السجن . طیبت خاطره » وقلت له آنی اعتقد أن اللابس 
لا تهين الرجل » وائما الرجل هو الذی يهين اللابس ! وآنا لا یهمنی 
الوشاة بالذهب التی كان برتدیها الوزراء فى العهود الاضية ! 


ود هش الرجل لاننى استقبل هذا التغيير الکبیرق حیاتی بکل هذه 
اليساطة . قال لى احد الشباط أنه صدر قرار پنتلی الى ليان 
طره » وآنه احیط بسرية تامة وسیئشر فى الصحف على آنه تقرر نقلى 
الى ليمان ابو ژعبل حتى یضللوا الذين يريدون خطفی ۰ ضحكت 
لقلة عقل ولاة الامور ! 

قال لى الضابط وهؤ حزين : أن آبرا قد صدر بان يجردونى من 
السرير الذى انام عليه » لانه يجب أن انام على الارض يعند ان 
صدر الحكم بسچنی بالاشغال الشاقة المؤبدة ٠.‏ 

وئمت على الارض نوما عميقا مستفرقا » وکاننی كنت آنام ق 
سرير وثير فى فندق چورج الخامس فى باریس ! 

فى الصباح جاء ضابط من ليمان طرة لاستلامی ٠‏ تعمد آن يكون 
تعمد أن يكون رذیلا وقلیل الادب معی . كان يختلف كل الاخت لاف 
عن كل الضباط الذين رلیتھم قى سجن الاستثنات آو سجن القناطر ٠‏ 
لاحد خشية أن يرقوه الى رتبة اللواء | 


1١١ --‏ سے 


هرب الدجری 11 
فى اللحظة التی وثف فیها الدمی المسکری يتلو على الحکم بالاشفال 
الشاقة ااؤبدة , لم یجرؤ الدجوی على حضور الجلسة لیناو الاحکام[ 


يمد سباع الحکم قلت للمدعی المسکری . انی برقه « 
5 وسوف يثيت التاريخ أتنى بريه 


الات جطے 


ادخلونی الى عنبر « الایراد » ! زئزانة صغيرة جدا ! اقرب 
الى « الجب » منھا الى الفرفة . لا نوافذ فيهما . طاقة فى اعلی 
0 
التعليماك أو نام Ey‏ ی کم چیه اج 
ولا مجلة ولا كناب . ولو كان معی كتاب ٤‏ فكيف کنت استطيم أن 
اقرا فی هذا الظلام الدامسن . رایت على جدران الزئزانة جيوقا 
FERRE GT‏ چھ ہت کے فى طوابير منتظية . 
الخرب ی - خلمت حذائی » وبدات أل المراصي ٤‏ لم لب آن 

سمعت ادام تزحف على سطح الزنزانة ٠‏ طل مسچون براسه 
وقال لى : كل المسجونين بتلوبھم معك 1ماذا تريد .. ؟ كان أشبه 
روس تدر : شبيك لبيك عبدك بين يديك 1 

ES كال‎ 


قلت : لا .. أريد أن اعلم هل سابتی فى هذا « الجب * 
پاستهرار ۰ 


د 110 سم 


تال هامسا : انهم سیخلون لك طابقا باکمله ف عنبر واحد ۰۰ 


أن الاوامر صدر للمسجونين 
وحدك فى هذا الطابق ! 


السياسيين بألا يكليك احد » وستكون 


قلت : وهل عنبر واحد کویس ؟ 

قال : جنة بالنسبة للمكان الذى انت فيه الآن ! 

تلت : ومتى سأذهب الى الجنة ؟ 

قال ضاحكا : بعد أن تبقى بضعة ایام فى النار ! 

وانصرف السجون بعد ان آصبح المخبر الاول فى اخبار اليوم 

الجديدة التى بدات انشئها فى ليمان طرة ! 

وبعد ان انصرف تذكرت اننى نسیت أن اطلب منه طعاما ! ائئی 
أفطر » فئد سوا أن یتدموا لی. افطارا ٤‏ ولم اتناول غدائى فقد 
و احسست بالجوع ۰۰ قلت لنفبى فلاعتبر اليوم الأول فى لیمان 


طره صیاما ۰ ولکن عصافیر 
أن اتاوم فعجزت واقبل اللیل 


بطنی صرخت وولولت .. ! وحاولت 
الوحش فازددت جوعا . وأخنت ادق 


الاب بیدی © واتبل الحارس > وقلت له : ارید طعاما ۰۰ ! فقال 


قلت : ائنی جائع ! 


۰ + 


0 
۶ 


واذا بالحارس يدخل لی من ثقب الباب قطع جبن رومی صغيرة 8 
واجزاء صغيرة من رغیف عيش آفرنجی ۰ 

والتهمت الخبز والجبن » وکائنی مدعو الى مادبة ملكية ! 

لتد نظرت الى الكوة التی ادخل منها الحارس الخبز والجبق 

وعرفت بعد ذلك أن الحارس اعطائی عشاءه ۰۰ كل عشائه ! 

وحزئت لائنی لم استطع أن اری وجهه . ولكننى سوف أعشن 
عليه . آئی سأعيش طول حیاتی مدپنا لهذا الرغیف الانرنجی 


وقطعة الجبن الرومی ! 


6 سبتمیر سنة 1۹٦‏ 


نقلونى الى عئبر واحد a‏ عئبر السجوئین السیاسیین ۰ خصصوا 
الطابی الرابع كله لى وحدى ! آخلوا خمسين زنزانة من المسجونين 
حتی أكون وحدی فى الطابق كله ! المسجونون يخافون ان يتحدثوا 
الى . الضابط شومان شابط العتبر قال للمسجونين السياسيين 
آن الاوامر تقضفی يانه اذا ضبط مسجون رح معى 34 يوضع 
9ی ۲۳۲۶۹ 


انا 22 وتتی بقتسل اراسي داحتا ! احاول أن أقنع 

تیه ا وافصور و قت الصراصی على جدران الزئزانة نی قوم 
!ا فى احدى اللیالی قتلت ۱۸۱ صرصارا. من 

ید و جس والأحجام » وبعضها انواع آراها اول مره و حيس 
وف لبلة آخری فتلت ۸۹۲ صرصارا » وف ليلة ثالثة فتلت ۱۰٠۳‏ 
صرصارا ۱ 
يبدو أن عم هنا آتوی من الفنيك ۲ 0 اکتشنت 1 الترانات 
اللغلقة ٤‏ ففيها تكثر المراصیر 0 النواغذ لتدخل 
.الشمس والهواء ! 


مضى على فى اللييان ۱۳ یوما . كل يوم آحسن من سابقه ! 
فى اليوم الاول جاعنى فى « جب » عنبر التادیب ثلاثة اطباء من 


مس ۷ ےم 


السجن » کشفوا على کشغا دتیتا » وجدوا آثار التمذیب © كتبوا 
تقریرا تالوا فيه آنئی مریض بالسکر والنقرس والرومانیزم الحاد 6 
وی حالة صحية سيئة » تستوجب نقلی فورا الى مستشفی السجن 
لعلاجی و الاشر اف الستیر على صحتی التدهوره 

قال مدير اللیمان آنه يجب أن يستأذن مدير الصلحة ! 

قال مدير مصلحة السجون آنه يجب أن پستانن نائب وزير 
الداخلية . 

قال ثائب وزير الداخلية أنه يجب أن يستأذن رئيس الوزراء » 

قال رئيس الوزراء يجب استثذان الرياسة ٠‏ 


وقالت الرياسة « يوضع فى زنزانة عادية » ويكتب على بابها 
ورقة ٥‏ ملحق بااستشغی ۱۳6 

وكان آن نقلت الى زنزانة صغيرة فى عنبر واحد ¢ وضعوا على 
بابها ورقة بيضاء مکتوبا عليها « ملحق بالمستشفى 6 ! 

وقال لی الدکتور عبد القادر اسماعيل كبير أطباء الستشئی أن 
هذا سوف يصبح نقلیدا . كل مسجون سيسى يمرض مرضسا 
خطيرا سنلصق على باب زنزانتسه ورقة مكتوبا عليها « ملحق 
بالمستشفى 6 !! واصر الأطباء على أن انام على سریر 4 وسمحو[ 
لى بفسحة ساعتين كل يوم وشربت ماء مثلجا مرتين خلال أسبوعين) 
ودخئت سجائری كالمعتاد » وارتدیت بذلة بيضاء بصفتى مريضا 
« ملحقا بالستشفی 6 واصبحت انام فى البذلة الزرقاء کانها بيجاما * 
وهذا تقدم لو تعلمون عظيم ! 

وطلبت التصريح لی بقراءة الحرائد اليومية والاجنبية . واتا 
غير مسموح لی حتى الآن بقراءة الصحف » ولكنى نظمت عملية 
لتهريب ضحف الصباح » وقراءة الصخف بالنسبة لصحفى مثلى 
كالهواء والماء . ولولا آننى اسمع الأخبار من اذاعة السجن لاختنقت , 
التناطر ٠‏ فيها سرير أبيض عليه مرتبة ووسادة وبطانیتان . استعمل . 


اسب 14 س 


فى صندوق من الورق التوی . عندی نافذة تطل على فناء السجن 4 
وهی نافذة ليست عالية . استطیم أن اطل منها دون حاجة الى أن 
آتف على کرسی : ولا احتاج أن اتشعبط على حدید السریر لاطل 
على الهواء الطلق » زنزانتی فى الطابق الرابع ۰ استبقظ مع آذان 
الفجر . أرقد فى فراشى الى أن تشرق الشمس ٠‏ هنا تبدا معرکتی 
اليومية مع الصراصير . ثم اسمع القرآن فى الاذاعة وحدیث سامية 
صادق « صباح الخیر » وبعض الاغانی . 


فى الساعة الثامنة یفتح الحارس باب زنزانتی . كنت لا اتناول 
الانطار قبل الساعة الثائية عشيرة ظهرا فى انتظار وصول الخبز 
الطازج من مخبز السجن ۰ ومع الایام تعلمت أن آكل الخبز البایت ! 
واؤجل العيش الساخن الى آلفداء . وامشی فى ردهة السچن 
ذهابا وايابا أمام نافذة كبيرة تطل على النيل + منظر النيل هنا 
جمیل 3 الاشجار حوله وکانها تعانقه . هذا منظر كنت محروما 
منه فى سجن الاستثناف . وصوت الرادیو هنا جميل ولیس مزعجا 
کالاذاعة فى سجن الاستثفات . وهنا حلاق لبنانی یحلق لی ذقنی . 
و الحلاتون مشمهورون بكثرة الکلام » ولکن ميزة حلاقی أنه آخرس 4 
ولهذا لا يتكلم ابدا ! 


والايام الاولی فى السجن هی دائما اصعب الایام . ولكن الله دبر 
كل شيء ۰ اصبحت أيامى الصعبة محتملة كثيرا ٠‏ وكل يوم تحدث لی 
معجزة . منذ دخولى السجن لم أشرب قهوة . صديق مجهول هرب 
لى قهوة ! وسابدا آشرب القهوة من اليوم . كنت أحمل هم مبلغ 
الجنيهات الخمسة التى صرحوا لى بها كل شهر . انها لن تکنی 
لشراء طعامى وسجائری وحاجاتی . ولكن الله كريم . الناس 
الطیبون اجدهم فى كل مكان ٠‏ ان كثيرين منهم يحدثوننى بالاشارة 
لان الكلام ممنوع ٠‏ أحيانا يقطع لى مسچون وردة من حديقة السجن 
ویقدمها لی ويهمس ف آذنی بخبر لا آعرفه . 


ما زلت محروما من الکلام مع زملائی السجونین . تيل لى ان هذا 
اجراء وقتی سوف يستمر بضعة آسابیع لائنی ما زلت تحت التجربةه 
وعندما آقارن بين حیاتی فى اللیمان وحیاتی فى سجن الخابرات او 
السجن الحربی أؤمن باننی هنا فى الجنة فعلا ! 


(٩ -‏ سب ۱ 
۹ س سنة انية سجن 


متقصئى هنا اخبار أخى على . قد حرمت مٹھا . تعوفت کل ليلة 
قبل آن آنام آن اوجه رسالة روحية 0 وأتلقى منه ردا علیها من لندنء 
أننى اعتقد أن على لا یز ال متفائلا » ولا یزال واثقا من أن نور الفجر 
سیملا حیاننا من جدید ٠‏ 

الواقع ان هذا الحکم © والحملة الضارية التی شنوها على 
#رعزع آیمانی ببلدی ولا حبی لوطنی > ولا ثقتی فى أن الحق لابد أن 
یھر ٤‏ ولقد كنت مستعدا طول حیانی أن أقدم حیاتی لوطنی ۰۰ 
أن كل ما قدمته الآن هو حریتی !! 


- +۳ سے 


ليمان طره 
جردي 
اذامات العالم تذيع انه حدشت مذبحة فى کین لان طرہ ۽ وان کر 
من عشرين مسجونا من الاخوان المسلمين قتلوا فى زنزاناتھم » وان 
من خمسین جرحوا ! واتصلت على الفور بوزارة الداخلية 
وسالت عن حقيقة الخبر » فأكد لى مسئول كبر فى الوزارة ان الخبر 
كائب ولا آساس له من الصحة ۰ واتصلت برياسة الجمهورية 
وسالتھم عن حقيقة النبا » فاکدت لى الرياسة انها اکذوبة استعمارية 
اطلقتها اذاعات الاستعمار ومقصود بها تشویه سہعة مصر ف 
عیون العالم ! 


واذا باحد الحراس یعترف بانه اشترك ف الذبحة » وان الاوامر التی 
كانت لديه بقتل جميع الس‌جونین السیاسیین الوجودین فى الطایق 
الثالث فى المنبر رقم واخد بلیمان طره » وق سجن القناطر ثابلت 
عددا من الحراس أ الذين حملو! التتلى بعد دزد من الجر الى 
ان مدد التتلی كان خشرین قتیلا » والبعش الآخر قال ان عدد هم 
كان واحدا وعشرين قتيلا ! 

وعندما نقلت الی ليمان طره لاحظت وانا أتفحص زنزانتی" فى 
الطابق الرابع فى عنبر واحد آن جدران: لزنزانة فيها عدد نالخروق» 
وسألت عن هذه الخروق فقيل لى أنها رصاص مذيحة طرة ! 


ے لا — 


ویدات احقق بنفسى ف هذه المأبحة الخطيرة 4 وصمعت شهوها 
الذین بقوا على تید الحياة ۰ 


ان القصة بدات قبل اول يونيو سنة 1167 > وهو يوم الذبحة > 
مزمن هلويل ؛ بدأت هذه الفترة فى اکتوبر عام 1155 واستمرت حتى 
آول پونيو سنة ۱۸۵۷ . كانت النعلييات شد سيقت وصسول 
السجونین السیاسیین من الاخوان الى لیمان طره باستعمال آقسي 
طرق العف معهم . ونفذت ادارة السجن آوامر الارهاب بدقة 
تامة . ولم يذق السجونون السیاسیون فى تلك الفترة یوما واحدا من 
الراحة والهدوء . النفتيش مستمر . يدخل الضابط الزنزانة ويرمي . 
محنویاتها فى الخارح ٠‏ یدوس بقدمیه على الطعام . ينعيد اثارة 
بالاخوان السجونین الذين یعملون فى تكسي الاحجار فى الجبل . 
کانوا يأمرونهم بالخروج الى الجبل بعد فتح الزنازين مباشرة ٠‏ 
يمنعونهم أحيانا من دخول دورات المياه . أو یژنبوتهم ویحطمون 
معنویانھم ویسخرون منهم قبل ان يسمحوا لهم بدخول دورات المياه. 
وكان مطلوبا من كل مسجون سياسى أن یسر كبية معينة من 
الاحجار ٤‏ ویکومها ثم يفرغها فى عربات السكك الحديدية » وأى 
نقص فى الكبية يعرض السجون السياسى لدخول التأديب ٤‏ و ارتداء 
آللایس الحمراء » وق هذه الحالة يطالبون بضعف المقطوعية المقررة 
من الاحجار ! ومن يعجز عن تكسير الكمية القررة یتعرض للجلد ! 


وق الجبل الشكوى ممتوعة , لا مراعاة لظروف سجين ضعيف 
أو مريض أو كبر فى السن . وق وقت من الاوقات بلغ عدد الاخوان 
الذين وضموا فى سجن التأديب اکثر من خمسين مسجونا > کانسوا 
يخرجون الى الجبل فى اللابس الحمراء ويطالبون بمضاعفة كمية 
تكسير الاحجار ! 


وتعرش بعش المسجوئين السياسيين لضربات الشمس فى الحو 
الشدید . سقط عدد منهم مغمی عليه . رفش السئولون احضار 
تمر السجوئون . ندخ الشابط فى البوق یملن «كبسة على الجبل»» 
ونزل السجوئون السیاسیون وهم محاصرون بالجند السلح وق 


— ۳6 .- 


جو من النهديد والارهاب الى أن وصلوا الى اللبمان ۰ فی الیومالنالی 
قامت حملة من الحرادى وعاجمت الزنازين وفشنها » وجردت 
السچونین السیاسیین من تل ما یملکون ؟ 


وصدر ترار بمنع السجونین من الاخوان من تادية صلاة الجمعة 
الجياعة . وحدث مرة أن ضبط الدیر عددا من الاخوان یصلون 
العصر ؛ فى الدور الثالث © نامر بعقاب جمیع السجونين فى الدور 
الثالث . الذین یصلون . . و الذين لا یصلون ! 


وکان السئولون فى السجن پتلقون اوامر بالاعتداء الستمر على 
السجونین من الاخوان : وکانوا یفتعلون معهم العارك : وق سنة 
٦‏ اتهموهم بانهم تأخروا قلیلا فى الخروج الى الجبل ٤‏ وتامت 
فرقة من الحراس بضربهم آمام العنبر ! وکادت نحدث مجزرة + لولا 
أن اللواء حسمن سید أحمد مدير الليمان وصل ق هذه اللحئلة 4 
وامر بسحب چنود الكنيبة والحراس واقفال العنبر ؛ وأودع ۱۲ من 
السجونین السیاسیین الذین آصیبوا فى الحادث فى سجن التأدیب 
واستصدر امرا بچاد بعضهم ۲۹۱ جلدة ٤‏ وضرب الآخرین ۱۲ جلدةه 


وف آو ائل عام ٦‏ اشتدت المعايلة سبوعءا ٤‏ وصدرت آواموه 
بالاحتکاك بالمسجوئين السیاسیین من الاخوان آثناء الصلاة : وق 
اثنساء زيارة آهلهم ٤‏ وکان السچونون السیاسیون یعون على 
رؤوسهم فى الجبل اثناء العمل أغطية للراس ٤‏ شانهم شان باتی 
السجونين ٤‏ فصدرت الأوامر بان یستثنی السجونون السياسيون 
من ارتداء أغطية الراس ؛ حتی لا يقوا رؤوسهم من الشمس ! وق 
أيام الجمع كان الحراس يفتحون أبواب الزنازین لکل المسجونين » 
ما عدا آلسجونین السياسيين . وعندما ذهب عدد من الاخوان 
الى الضابط المسئول يحتجون قال لهم « انا ح اخلی حجراتكم كلها 
برك دم » 1 


وبلغ تعنت المسئولين مع السجوئین السياسيين حدا يؤسف لهه 
کانوا بحرمون علیهم استلام ای طمام آو ماکولات من هلهم أثناء 
الزيارة . كانت التعليمات الا تزيد مدة الزيارة على دقائق معدودة ٠‏ 
وكان السچونون اليهود المحكوم عليهم فى قضسية فضيحة لافون 


مت ۱۲۲ — 


يتيمون معهم فى نفس العئبر ٭ وکان يكسر قلب السجون‌السیلی 
الصری أن يرى الدولة تعامله معاملة النبوذ » بينيا كان السجون 
السیاسی الیهودی يعامل فى اللیمان باحترام واجلال ! وکان المضحك 
آن هوّلاء الیهود كان مباحا لهم الانتقال كما یشاعون فى آنحاءالسجن ۰ 
آہا ااسجون السیاسی الصری فكانت تتفل عليه الابو اپ ۰ و کالتا 
الادوية تصل الى اليهود من الخارج . اما السچون السیاسی 
الصری مکان اذا وجد العلاج لا يجد الدواء ! 


و اوائل عام ۱۹۰۷ كانت ورش اللیمان فى حاجة الى يد عاملة «: 
وفى هذه الحالة تختض مدة تكسي الاحجار فى الچبل من ٢٢‏ شهر! 
.. الى ۲6 شهرا لتوفير هذه الایدی الماملة . ويمكن لكل مسجون 
أمضى ۲6 شهرا فى الأشغال الشاقة فى الجبل ان يطلب « التخزين 1 
اى الثزول من الجبل . وتقدم مدد من المسجوئين السياسيين 
الاخوان الذين أمضوا المدة يطلبون انهاء عملهم فى الجبل . واذا 
بخطاب رسمی يجىء برفض أن يستمتع المسجون من الاخوان بالحق 
الذى يتمتع به سائر السجونین » وآن يستمر عملهم فى کسر الاحچاو 
فى الجبل حتی لو انتھت المدة . 

وفجاة يجىء أمر بحلق شعور جميع السچونین السياسيين 4 
ویجتثون شعورهم الى رقم زيرو ! 


وجرت عادة السجون و اللیمانات منذ عشرات السئین علی ان 
تحترم ادارتها شهر رمضان فتوقف تفتیش الزنازین خلال شهر 
" ومضان .. ! واذا بالاوامر تجیء بوقف تفتيش جميع الساچین 
۱ ما عدا الاخوان .. ! 1 


وجیء لليمان بمدیر جدیذ قیل آنه هو الذى آمر بتعذیب السجون 


یتمل بالسجوئین السياسيين فى یمان طره ما قعل بهم فى ليمسان 


ابو زعبل ۰ 
۱ آننی اسمع الآن تحذیرا بان آبواب العنبر تفتح » وآنهم سیجیئون 
لتفتیش زئزانتى ! 


- ۳6| ۔ 


الحرس يضم ف يدي الفید الحدیدی > بعد صدور الشكم » 
5 اللسورق الذي شهني شس المشسكية ۳ اسمن وه 


سكن ليان طره 


آعود الیوم لاستثناف الحدیث عن مذبحة طرة ۱ كان ذلك فى یوم 

۸ مایو سنة ۱۹۰۷ 4 وحضر آهالی السجونین السیاسیین من اهل 
شبرا فى مجموعة واحدة لزيارة آولادهم ٠‏ الزيارة من وراء ۰+ 
کاتفاص الترود بمعنی أنه يفصل بين الاهالی والسچونین ستار 
من السفك السميك » حتی لا یتصافحوا » ولا يقبلوا بعضهم بعضا ٠‏ 
هذه هى حتوق الآدميين . آما السجون السیاسی فى مصر مهو حیوان 
يجب أن یسابل معابملة الحیوانات , ۷ یسالح زوجته . لا يتيبل 
بوڈ 2 و ود ا یت کر » حتی لا يهمس ٤‏ 
حتی تناقش المسائل العائلية علنا ! السچون لا ينفرد بأسرته ٠‏ 
ا 5 بسكاو اللقاء دقائق معدودة . فى هذه اللحظات 
ید التعسة دخل آحد الشباط وأمسك بالسجون السیاسی 
عبد الغفار السيد واتهمه بائه اسم من آسرته بعض الاکولات من 
خلال ثقب مفتوح فى السلك ! يا للجريمة العظمی . القاتل مسموح 
له أن یتسلم من اهله طعاما اثناء أزيارة ؛ آما السجون السیاسی 
وذعرت النساء . وبكى الأطفال من صراخ الضابط فى السجون 
السیاسی الذى خالف التعلييات . وطلب آلسجونون السياسيون 
من الضابط أن يؤجل شخطه ونطره » وتوبيخه وتأئيبه حتى تنصرغه 
الزوجات والاطنال ! واذا بالضابط يقرر معاقبة جميع السجونين 
270111011111 


س وال سے ا 
بت ۱۳۷ 


ودفع الحراس الاطقال والنساء بايديهم الى خارج السجن وهم 
یبٹون ویصرخون حزنا على اولادهم وآبانهم واخوانهم الذین أقسم 
الضابط أمامهم ان يسكب علیهم البترول ويحرقهم آحیاء بالنار 1 
وجاء شابط کبیر یقول لهم کل من تسلم من اهله لقية عيش يجب 
آن ! 
ن د 

وسلم السچونون السیاسیون ما معهم من لحم أو فادهة أو حلوی 
للحر اس ۱ ومن سخرية التدر أن الحشیش و الافیون وزجاحات 
الطعام البسیط على المسجوئين السياسيين ! 
وقیدت ابدیهم بالتیود الحديدية خلف ظهورهم .. وصدر الامر 
بالیس على الا هالی + ۰ نعم التبخی علی التساء و الاطفال ۰ 
وجروهم متبوضا عليهم الى قسم العادی . وحررت لهم محاضر 
بأنهم خالقو | التعلییات ھربوا طعاما الى ذویهم السجوئسین 
السپاسیین ! وأبقوهم مقبوضا علیهم حتی الساء ثم آقرجوا عنهم 
بعد أن هددوهم بالسجن اذا عادوا واعطوا ذويهم من السجونن 
السياسيين لتمة عيش أ 


وق صباح اليوم التالى صدرت الأوامر بتجريد الاخوان المسلمين 
فى التأديب من ملابسهم » وحلق شعورهم ؛» ثم دخل عليهم مأمور 


آول الليمان وقال لهم * 
۔ احنا مبيتين لكم دقة ! ح نخليكم تمشوا على العجين 
ماتلخبطوهوفی ! 1 


وق تنس اليوم » ۲٩‏ مايو سنة ۱۹۵۷ استدعى مدير الليمان 
أطباء السجن وأمرهم باخراج جبيع الرضی من السنچونین 
السیاسیین الاخوان من اللاحظة الطبية ٠‏ 

واللاحظة الطبية هى أن یعامل السجون معايلة الریض 4 
ویبٹی تحت العلاج خارج مستشفی السجن 6 وق هذه الحالة 
لايخرج الى الجبل يكر الأحجار » ويتناول طعاما صحيا م 


مت 1۲۸ سے 


واعترض الاطباء على هذا الامر » وقالوا ان المسجوئسينة 
. السياسيين الموضوعين تحت اللاحذلة مرضی فعلا ٤‏ وخروجهم من 
الملادئلة الطبية خطر على حياتهم ! وقال لهم مدير اللیمان أن هذه 
اوامر « من فوق » وان أى طبيب لا ينفذ هذه التعلييات سسیجد 
نفيك مسجونا 1 احدی الزئز انات ۱ 


وقال الاطباء أن بعض المسجونين السياسيين المرضى قدموا مث 


وآن الجميع يجب أن يكسروا الاحجار فى الجبل ! 


وشاع بين المسجونين السياسيين أن الغرض من لرغام 
الممجونين السياسيين على العمل فى الجبل برغم مرضهم وسوء 
حالاتهم الصحية » ان الاوامر صدرت بقتلهم فى الجبل واتهامهم بأنهم 
حاولوا الهرب ! 


وتال لی بعض الحراس أنه حدث فى أثناء القبض على اهالی 
المسجونين السياسيين ان حاول احد الضباط أن يضع يده فى صدر 
احدی السيدات من أهالى المسجونين » فثارت السیده » وكان هذا 
الحادث هو الققمة التى قصمت ظهر البعير ! ولكن السجونين 
السياسيين الذين كانوا موجودين فى ذلك اليوم قالوا آنهم لم يروا 
شینا کھذا » وأنه اذا كان وقع فيكون قد وقع اثناء نتل الأهالى 
التبوض عليهم الى قسم المعادى ۰ 


ولكن هذا الجو الشحون المكهرب اللیء بالارهاب والاستنزاز 
والرغبة فى اذلال المسجونين السياسيين جعل أعصابهم متوترة > 
ينتظرون بين لحظة واخرى أن تنقض مطارق الانتقام غوق رؤوسهم! 
وجوه الضباط عابسة مكشرة . عيونهم مليئة بالشرر . الحراس 
يؤكدون للمسجونین السياسيين إن النية متجهة للتخلض منهم ! 
اذا ؟ لان واحد منهم تسلم طعايا من أهله اثناء الزيارة ؟ ! هذا 
بالتنكيل بهم ! كل شىء فى السجن یکشر فى وجوههم . حتى القضيان1 


سس ۱۳٩‏ سم 


لقعد قیل لهم صراحة بأنهم « اعداء الدولة » و « ذبحهم حلال » 11 
ولم يسدقوا هذا النهدید ۰ تصورو | أن ن احد الضباط يهز اعصابهم و وی 
ولکنهم فى الیوم النالی فوجنو! بانه لم يكن نهدیدا » و انیا كان احد 
اخبار الغد .. 

وف صباح يوم السيت آول یونیو سےا ۱۰۰۷ فتح الح ر اس 
ات الزنارنن ٠‏ وطلوا بن ااسحونق أن يذغيوا اد طاو 
الجبل ؛ وهو الطابور الذى يسيرون غيه کل صباح فى حراسة الجنود 
المسلحين والكلاب البوليسية ليعملوا ق تكسو الاحجار ٠‏ 


0 الثيابة لسجلوا اله نم شمرون بان الخطر يهد > 

وحضر مدير الليمان ا عليه ی 0 عو عدهم بعرض 
الامر على الجهات العليا : وطلب منهم ان يدخلوا الى زنزاناتهم ٠‏ 
ودخل السجونون الى زتزاناتهم » وئد اعتقدوا أن الامر سیننھی 
فى هدوء.. 


وبعد حوالى ثلث ساعة بدا ضمح الزنازین زنزانة زنزانة » وانزال 
السجونین السياسيين الى الدور الارضی ؛ وصفهم فى طوابير تحت 
حراسة مشددة وھیں ااسچونون المادیون فى 1 السجونين 
للیمان » وان هذه الكنيية ننسلمِ بالبنادق می والجنازیر » وتعد 
للهجوم على السجن . 

ثم جاء مدير اللیمان مرة آخری وطلب : من المسجونين gE‏ 
ال هت العاديين ساس ارين 


وانسرف مدير اللیما ن‌دون أن يلتزم بشىء ۰ 


وق الساعة الو احدة ظھر! فوحىء السجونون السیلسیون بقرقة 7 
مسلحة من حنود الكتيبة ورآوا جزءا من الفرقة يصطف فى الطابق 
الثانى ٤‏ ويصطف الجزء الثانی من الكتيبة فى الطايق الرابع م 


س 160 ہے 


وبذلك ببقى السجوئون السیاسیون من الاخوان محصورين 
فی زنز انانهم بالطابق ۱ لما الث و 


Re اك‎ ET وصاح‎ 


و انهال الرصاس من کل تاحية على السچونین السياسيين 
من الاخو ان فى العلابق الثالث ۰ 

بلا انذار ! 

بلا مقنيات ! 
و هی | سی ا و کل ن يقف على 


به ع سا 


۰ ی‎ GSS سض و‎ ETT 
و السجوئون ہہ ودخلوا الزنازین ¢ و اتف لوا‎ 
! بوابھا محتبین بها‎ 


و اف لزنازین 1 


وستط قتلی فى داخل الزئازین ۰. 
۱۳ ا ا ی 


یت ول مه الله متحت من ليذ مدا ار > نا 
انكرت أكرة الباب » وفشلوا فى معالجتها » وترکوا المخزن و اقتحمو 
ياقى الزنازين ٠‏ 


جح ۱ — 


الى الستشفی وهم ینزفون دما ! 
وكان يقابلهم فى الطريق بعض الحراس فیآمرهم الضابط بان 
يجهزوا عليهم ٠‏ 


ورای الأطباء جثث القتلى و الجرحی فذهلوا ۰ وقالوا ان الحالات 
خطیرة جدا ویجپ نقلهم فورا الى مستشفی القصر العینی ! 


وقال مدير اللیمان ان الأوامر ان يبقوا هنا ! 


والتف الأطباء حول المسجون السياسى عثمان حسن يحاولون 
انتاذه من جروحه الخطرة ! 


الروح ! 

وصدرت اوامر بنقل الجثث الى خارج الزنازين ٤‏ وان يرصوهم 
فى طرقات العنبر 6 لايهام النيابة بانهم قتلوا وهم فى حالة تمرد 
خارج الزئازين ! ولكن عندما جاعت النيابة وجدت الدماء على جدران 
الزنازین من الداخل مما يؤكد ان عملية التتل حدثت والمسجونون 
داخل زنازينهم ! 

ثم صدرت الاوامر بالقاء امتعة واطباق المسجونين على ارض 
الطابق الأول » حتی يتوهم الحقق أنه حدثت معركة استعمل فيها . 
السچونون السياسيون الاطباق » واضطر الجنود الى الرد عليها 
پالرصاص ! ۱ 

اما التتلى الذين عرقت آسماژهم حتى الآن فهم ٠‏ 

١‏ احمد حامد على قرقر بكالوريوس تجارة . موظف بمصلحة 


التليفونات من دندیط مركز ميت غمر ۰ 
۲ - عبد الفتاح محمود عطا الله . ترزی من كفر دهب مركز 
ویس تا ۰ - 


115 سس 


بدر حلاوة مركز الحلة . 

۽ س محمد ابو الفتوج محوشی ۰ عامل معلبعة بهواش مركز 
موف ۰ 

وح تون مه سی ھن کرو ان فقتو 
قلعة الكبش . القاهرة . 

- خيرى ابر اهبم عدلية . طالب أزهرى . الخليفة ۰ 

۷۔۔ عنمان عزت عثمان الشهير بعصمت . موظف بالجمارك ٠‏ 


السوبس ۰ 
م عبد العزبز عبد الله الجندى . مونلف بالسكة الحديد . 
شيرا. 


14 ابراهيم محمود آبو الدهب , مدرس ۰ اسكندرية ٠‏ 

١ه‏ مصطفى حايد على , طالب . امبابة , 

11 محيود عبد الجواد العطار . ترزى . اسكندرية ٠‏ 

. ۔ السيد على محمد . تاجر نحاس ۰ اسكندرية‎ ٢ 

۳ س السيد العزب صوان ٠‏ عامل بشرکة النسيجح ب ۰ 

۰ 2 ۰ احمدی عبده متولی . بکالوریوس زراعة‎ - ٤ 

۵ ۔ الحاج رزق حسن اسماعيل . مزارع . قلين . کفر 
الشبخ . 

. ل سعد الدبن محمد شوتی . دبلوم تجارة . امبابة‎ ٦ 

۷ - فهی نصر . طالب ثانوی . بهواش . محافنلة النوفية .. 

8 انور مصطقي أحمد . مصر القديمة ٠‏ 

۹ - احمد محمود الشناوی . العباسية , 

۰۶ س محمود محمد سلیمان . مهندس بالسكة الحدید . من 
طیساء, ۱ ۱ 

۱ محمد قواره . الدقهلية . 

¥ پے چو 
وق ن الخطاب القادم سأحدثك كيف عوقب القتلى ٠‏ وکوقء القتلة !1 


بت 14 سمس 


عرزريرنى 


صدرت الاوامر بمعاملة قتلی مذبحة طرة معاملة المحكوم عليهم 
جثة ابنها ٠‏ نبهت السلطات عليهم بان تتم عملية الدفن سرا » وان 
الاوابر باعداد شهود الزور ليحلقوا اليمين بان التتلى هم المعتدون ! 
وأنهم كانوا مسلحين بالاطباق ومعلبات ااغاصولیا والبامية وغيرها 
والذوق وأبوا واستكبروا » ولكنهم اعتدوا عليه بالتول والاشارة ٠‏ 
وان الجنود قتلوا ۲۱ مسجونا سياسيا بالرصاص دفاعا عن 
الثفس ا 

وصدرت الاو امر باخفاء آثباء الذبحة ¢ واعتبار ها من آسراوه 
الدولة العلیا التی ۷ يجوز الحدیث عنها ٤‏ والاشارة لها من قريب 


أو من بعيد! 
وكان معنی هذا القرار أن توارى المذبحة التراب مع جئث الشهداء 
الواحد والعشرين ! 


ولكن أوامر جديدة صدرت بالتحقيق مع الجرحی والمصابين الذين 
تج رأوا وبقوا على قيد الحياة 1 " 

وبدا أغرب أنواع التحقيق . انه التحقيق مع الموتى ! 

وآراد المسجونون السياسيون الصابون بالرصاص أن يحكوا 
حكايتهم مع ادارة الليمان » وكلما فتح واحد منهم فيه ليروى ما حدث 
أسكته ادد الضساط ٤‏ وقال أن الطبيب آمر بالا يتكلم لان حالته 
حوجة وتونعه من انکلام .. 


| 6[ — 
ہ1 - سنة ثائیة سجن 


وحاول بعش الذبن اطلقوا الرصاص أن یتکلموا باعتبار 
چرحی ! وارغم عدد من السچونین على التوقیم على آتوال لم يدلوا 
يها » فى ظل الضغط والارهاب و النهدید ٠.‏ 


ونصبت ادارة السجن تمینا فى طرقات الليمان للاخوان الذين 
تستدعیهم النيابة » فاذا اتنزب آجدهم من غرفة وكيل النبابة 
انهالوا عليه شربا حتی يفقد النطق © ثم حملوه الى وكيل التيابة 


واعنرف احد الشباط بأئه سدرت الأوامر الى فرقة من الكتيبسة 
للذهاب الى عنبر السأدبب حيث يوجد باقی السجونین السياسيين 
الجرحی : وکائت النعلیمات بأن تجهز عليهم جمبعا .. ثم ندخل 
أحد الشباط وانتذ حياة الباتین على قيد الحياة ! 


وجاء موئلف كبير من وزارة الداخلية وسال مدير اللیمان ‏ 
20 كم عدد القنلی ؟ 
قال مدير اللييان ۰ 
قال الموظف الكبير : 


وف يوم الثلاثاء ٤‏ يونيو صدر الامر بنرحیل باقى الأحياء من 
المسجونين السياسيين الى سجن التناطر » وتم نقلهم فى الساعة 
الثالثة صباحا حتى لا يعرف أحد نی المدينة ماذا يجرى ! 


وكان المسجوئون مربوطین فى حنازير من الحدید . ويعد فك 
الجنازير نقلوا فى دفعات الى الطابق الثاتی » وكانت کل كفعة 
تتكون من ثلاثة مسجوئين . وصدر الامر لکل دفعة بان تجری 
حول آسوار العثبر بيئها تنهال عليهم السياط والعصی والاحزية 
الجلدية من آیدی الحراس وقصدوا بهذا اقامة حفلة استكقبال 
للمسجونين السياسيين لارهابهم ولادخال الرعپ الى تلوبهم ! 


- 141 مه 


وعاش الاخوان ثلائة شهور فیما یسمونه « التکديرة ) . وعملية 
التکدیر هذه هی مزیج من شرب السیاط والتعذیب والحرمان من 
البطاطین والابراش » ومنسع الص‌احف © ومنع زیارات اهالی 
السجونین » ومنع ارسال خطابات لاسر هم او تلقی خطابات ؛ ومنع 
شراء حاجاتهم من کانتین السجن » وعدم قبول آمانات باسمهم .۰ 


وى ذلك الوقت كان يمر عليهم ضابط بعريضة تحوی شکر ولاة 
الامور على الماملة الطيبة وتأييد الحکومة فى اعمالها الجليلة ! 


من السچونین السیاسیین وائن لصلاة الغرب ! 


وقابت الدنيا وقمدت ! هذه جريمة کبری ! هذه مخالفة 


للتعلييات ! هذا تحد اسلطات السجن , 
وتحول السجن الى جحیم ! 


وکثرت الامراض العصبية بين المسجونين السياسيين . اصیب 
السجون معوض ابراهیم بانهیار عصبی. آصیب محمد الفائح بائهیار 
عصبی . آصیب عبد الحليم شحاته پاتهیار عصبی ۰ 


كاد يتحول عنبر السجونین السياسيين بسچن التناطر الى 

وصدر الامر بنتل ۱٩‏ مسجونا سیاسیا الى معتقل الواحات ٠‏ 

ثم صدر الآمر پثقل ۱۰ مسجونین سیاسیین آخرین الى سجن 
المحاريق ! ۰ 


وكانت جريمتهم انهم رفضوا ان يشكروا الحكومة على معايلتها 
الطيبة » كما رفضوا أن يكتبوا تاییدا لها . 


لانها قتلت ۲۱ منهم ! 


٢۷ —‏ عم 


الع السويت ١!‏ 


سجن لیمان طوة 
ه سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


لیس هناك فى الحياة أجمل من أن یشعر السجون بان هناك 
من يحبونه ہس ان الحب یخقف عذاب الوحدة وألم السجچن ۰ وآنا 
احمد الله انئى أشعر بحب الناس .. هذا الحب يملا روحى ثقة 
وهناء وملا . هذا الحب هو الشیء الوحيد الذى لا يمكنهم آن 
يؤيموه ٤‏ أو يضعوه تحت الحراسة > أو يودعوه فى السجون 
والمعتقلات ! واعتقد أن هذا الحب العظيم قادر على ان يفعل لنا 
شیثا فى الحنة التی نعيش غیها . انئى اعلم ان الصدمة تهد 
الجبال . ولكن ايمائى بالله یجعلنی واثقا بأننا سوف نصسمد لهذه 
الصدمة الکبری ٤‏ كما صيدنا لأهوال كثيرة فى الاربعة عشر شهرا 
الماضية . آنا أعرف ان ايمانى دخل فى امتحانات كثيرة . ولم اعد 
فى حاجة الى امتحان جديد ؛ ولكن يظهر ان الاقدار لا تصدق ان 
ايمائنا يمكن أن يكون بهذه التوة وهذا الصمود . وجات لنا 
هذه الضربة الجديدة ٤‏ وسوف نتحملها كما احتملنا غيرهاً . ان الله 
معنا . لقد أعطانا هذا الايمان الكبير . وأعطائا حب الناس . وهو 
قادر على أن يعطيئا الحرية ٤‏ التى نتمئاها ٤‏ ونصلى لها » ونعیش 
من آجلها ! وانا لا آتصور أن الحرية لن تجیء لی وحدى . وسوف 
تجىء للباد كله . سيجىء يوم تفتح فيه آبواپ السجون والمعتقلات .. 
سوف تفتح النوافذ كلها والابواپ كلها . سنخرج كلنا الى الهواء 
الطلق الى الحرية ! ائنى لست احلم . انئی مؤمن بان هذا اليوم 
صيجىء . ومن الغريب أن يكتب هذه النبوعة محكوم عليه بالأشغال 
الشاقة المؤيدة ٤‏ بعد أقل من أسبوعين من صدور الحكم . ولكن 
العجيب انى أرى فى هذا الظلام الدامس شعاع الحرية ٤‏ وأسمع 
ق فرقعة سياط الظالمين ہشیر العدل يقول لنا أنه قادم فى الطريق .,. 


¬ 18*0 سم 


الظلم الکٹیز يقرب ساعة الظالین . وانا اری حولی فى کل مکان جثث : 
الظلومين تتکاثر وتزید وتتضاعف » واحس اننی آری بشائر 
المدل ! ۰ 


شربت قهوة لذيذة امس والیوم ٠.‏ مضی على وقت طویل لم انق 
التهوة . كنت وانا خارج السجن اشرب ۱۷ فنجان قهوة فى الیوم . 
وکم حاول الاطباء دون جدوی اقناعی بالاقلال من شرب القهوة الى 
أن جئت الى هنا » ویظهر اننى دخلت اللیان بناء على طلب 
الاطساء ! 


هذه الكلمات تهزنی من الاعماق ٠‏ أحس ف وحدتى انثی لست 


التثیت هنا بمسجون فلسطينى من غزة اسمه سامى الخطيب ٠‏ 
ملتهب حماسا ووطنية . تهمته أنه قتل من أجل الشرف . ذهلت 
وانا آراه یعرض حياته للغطر من اجلی . قعل لى اشیاء مستحيلة . 
نظم لى طريقة غريبة للاتصال بأصدقائى واسرتی فى الخارج آسرع 
من التلغراف ! 


كنت أحمل هم لقاء اولادی وأسرتى فى داخل السلك . انها طريقة 
للزيارة مهيئة ومذلة ومولة . وکنت آخشی من اثر هذه المقابلة 
على اعصاب اطفالی الصفار الذين رنضت حتی الآن أن یزورونی 
فى السجن . ولكن أطباء مستشفی السجن اخبرونی اليوم انهم 
طلبوا أن تكون زيارتى فى حديقة مستشفى السجن لآن حالة 
الروماتيزم التي عندى تمنعنی من الوقوف ۰ ولكن .. ليس لی حق . 


صا 60[ سم 


الزيارة قبل مرور شهرین من دخول هذا السجن . وقد مر الیسوم 
٥‏ بوما » ای تطعت ربع السافة ٤‏ ولعل الله يسرع بالثلائة الارباع 
الباقية حتی يحل مو عد اللقاء ! 


كان يضايقئى أن الاوامر تقضی بان اقرا خطابات آسرتی واولادی 
أمام الضابط » ولا یبقی الخطاب فى يدى اکثر من عشر دقائق . جاء 
امس ضابط طیب وسيم لی أن احنفظ بخطاب آسرتی لدة ۲۲ 
ساعة كاملة . فرحت جدا وعشت طول اليوم اقرا الخطلاب عشرات 
اارات ومثات الرات . ابضیت اللیل و الخطاب بين ذراعی ! 


ويظهر أن ٭ الفثی لما يسعد تیجی له سهرتان فى ليلة » نت5 
صرحوا لی امس بكرسى فى زنزانتی » ويننظر ان أتسلم هذا الکرسی 
الیوم . وسوف يساعدنى كثيرا . أن الجلوس علي الاسفلت مؤلم ٠‏ 
ولاضع عليه السجائر وطقطوقة السجائر » وليكون مکتبا أكتب 
عليه خطاباتى .. ولكن لن يجلس على الكرسى احد من الزائرين 
لانه غير مصرح لای مسجون أو حارس أو ضابط بدخول زنزانتی! 
وكل يوم يحمل لی تقدما جدیدا , كل يوم اکتشف ثغرة جديدة فا 
الحصار الدقيق الضروب على ٠‏ ان الفضل للناس الطيبين من 
المسجونين . اننى رجل ضعيف لا حول لى ولا قوة ولا نفوذ ٠‏ محكوم 
وخائن لوطنى . لا املك سوى خمسة جنیهات فى الشهر . کل ما ايلك 
نوشوع جت الحراسة ٠‏ آخبار یرم ية + ویم ذلك لجد بع 
المسجوئين ‏ کل السجونئین - تفائيا فى خدمتى وکاننی سأخرج 
من السجن غدا 1 اننی أكاد اطلع على كل ورقة سرية تجیء من وزارة 
الداخلية الى السجن . اقرا احیانا التملیمات السرية قبل أن یتراها 
مدير اللیمان و الضباط » وآعرف آولا باول کل التقارير وکل الاشاراشا 
وکل الاخبار ! السچونون الذین یعملون في الکانب یتبرعون بنفلا 
الاخبار الى . کل واحد منهم يريد أن یساعدنی أو يخدمنى أو يحففة 
عثی صدمة تیود جديدة ! 


أكل السجن لا يطاق , فجاة وجدت طاقة تفتح فى شراعة الزنزانة 
ويدخل منها علبق ميه بسلة وفراخ ولحم . وعشت يومين على هذا 


ل 1۵1 ے 


داے۔ ‏ 00 
وهی ہر تر لجا ولجنا وسجان کت فى اول الامر اننى 
بسلة حقيتية | وعرفت بعد ذلك أن آسرة لحد السجوٹین زارته » 

0 لا ع درف سے گا PT IT‏ 


هذا هو الشعب المصرى . 


ائنى فى حاجة الى خمس عشرة خرطوشة سجائر والى معلبات 
خضار وعلب جبن وكلما كان حجم العلبة صغيرا انتهى فى أكلة واحدة 
كان ذلك یکفینی ٠‏ فأنا لا أضمن استمرار تبرعات زملائی المسجوئين. 
والثل یقول « اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله » ! لست ف 
حاجة الى علب سردين . ان عندى منها ما.بکفینی لدة الاشلغال 
الشاقة الؤبدة وهی ۲۵ سنة !! ارجو أن يتذكر أخى أن يرسل 
لی أطعمة السکر » ومربی السكر .- 

ملحوظة ٠:‏ وصل الكرسى الآن » وقد وضعت فوئه 5ت" ¢ 
واستعيلته بصفة مكتب » وهو أحسن كثيرا من الكتابة على کر 
التواليت | وهانذا احتفل بافتتاح الکرسی ¢ واول ثیء کت 2 
هو أن اكتب لك هذا الخطاب . 


والی اللقساء ۰۰ 


Fol‏ سم 


مامت (زچت (ص ۱2 


سجن ليمان طره 
۰ سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


مشی على فى ليمان طرة ۲۱ یوما . عادة الشهر الأول فى السجن 
الجدید هو أصعب الشهور ٠‏ كذلك كان الحال فى سجن الخابرات ٤‏ 
وق السجن الحريي ٤‏ وى سجن الاستثناف وق سجن القناطر 6 
لتد امضیت هذه المدة احاول أن اکیف نفسی للحياة الحديدة التی 
انتقلت الیها . مما يسعدنى أن الصاعب التی صادفتنی فى اول الاہر 
احاول أن اتغلب علیها تدریجا . أو اتعود علیها اذا لم استظع 
التخلب عليها . المسائل نسبية فى الحياة . بالامس كنت استعد 
5 ساعة لاطي الى أوربا وأمريكا . الآن استعد أسبوعا للانتتال 
من زنزانتى الى مستشفى السجن . هذه الائة متر تحتاج | 
اجراءات وتصریح دخول وجواز مرور وان من الضابط قائد اک 
نصف ساعة فى الستشفی لتحلیل بول السکر ! لقد اختساروا لی 
الشاویش دیهوم لیحرسنی . انه اکثر الحراس صرامة ٠‏ یتبعنی 
كظلى . الویل ان بحاول أن بقترب منى . كنت اتمشی فى حديقة 
العثبر » وكان يمشى خلفى . وقال لی الشاويش ديهوم : « هيا 
تذهب الى التواليت ٤‏ ! قلت له ۰ ولكنى لا آرید أن أذهب الى 
التؤاليت ! قال الشاویش ديهوم : ولكنى آنا أريد أن أذهب ! تلت 
متعجبا : اذهب وحدك ! قال دیهوم : لا استطيع أن آذهب واتركك 
وحدك ! وتبعته صاغرا » ووقفت معه الى أن انتهی من التواليت 3 

ولم اعرف ماذا آفعل للتخلص من الشاويش ديهوم ! وخطر 
ببالی أن أقنعه بائه مريش بالذبحة الصدرية » وأن مرضه پقتفی 
آن یجلس ولا یتبعنی كظلى اثناء اللسحة . واتفقت مع آحد الأطباء 


ست 10۲ ےم 


على أن بؤكد له آنه مريش بالذبحة الصدرية ۰۰ واضطر الشاویش 
السجن دون أن يتبعنى “ولع مناجاة حدقت بعد فاك وعو أن 
يجمعون غعلا على انه مریس بالذبحة الصدرية !! كيف حدث ذلك 
گ2 یھ و مستشفی الجمهورية عذابی على ید 
الشاویش دبهوم ك فى TP‏ پ٤‏ ام أنها مصادفة .. 
كم ان الله اراد 1 دی الو ET‏ 


یا ی اذاعة القاجرة 5 هرت برغبة فى أن 
آن نهریب رادیو صغير داخل الزنزانة مخاطرة مع التفتيش ا 
بل نهار ! تعرفت الى المسجون زكريا عبد الست ٠‏ انه الذى یتولی 
عبلية الاذاعة فى السجن . أتفقت معه على ان يسمع اذاعات العالم 
وببلغنى شنويا کل يوم يأهم ما یسیع ! وهكذا استطعت أن آعرف" 
مايجرى فى العالم ٠‏ 


ييعض الصبر ) وييعضن التنظيم ؛ ویلضل حب واخلامس E‏ 
ست یس او سی لف 


بدآت اتصالات بالعتتل . عدد العتقلين بزیدون كل يوم . عشرات 


الالوف من الشبان . موظفون ٠‏ طلبة . أساتذة جامعة . عيال ۰ 
كل النثات ممثلة فى العتتل . کل واحد منهم له قصة ديست هيها 
العدالة والحرية والانسائیة بالاتدام ! 


انهم يظنون أن المعتقلات هی حصون تحمى الحاكم . انا اراها 
قبورا يدفن فيها الحكام . قيل لنا أن الناس خائنون . الكل فى 
رعب ٠‏ الابریام يؤخذون بالشبهات . اسر توضع تحت الحراسة 
لان ابنتها الطالبة فى كلية الطب يجامعة الاسكندرية رفضت أن 
زوج من شقيق احد الكبراء ولهذا السبب عوقبت الاسرة : نساڑؤھا 
وأطفالها ورجالها ووضعوا جميعا تحت الحراسة ! ہا هى علاقة 


ہہ 1026[ سم 


من الدولة بزواج طالبة فى كلية الطب ٠.‏ الغریب أن الذين برتکبون 
هذه التصرفات پتصورون أن احدا لن یجرژ على الهمس بها . انهم 
کیموا كل الائواہ . نشروا الارهاب بين الجمیع .. ولکن عیبهم انهم 
چھلاء لم يقراوا التاریخ ولم يعرفوا ان کل هذا سوف يعرف وینشر 
فى يوم من الایام ! ١‏ 


اننی اعتتد ان نكبتنا الکبری أن اکثر الذين يتولون آمورئا الآن 
جهلاء .. ان الدولة الآن آشبه بطائرة يقودها أشخاص لم يدرسوا 
الطيران » ولهذا فلابد آن تقع الطائرة وتحدث كارثة ! هذه النبوءة 
يست فى حاجة الى علم . آنها آشبه بواحد زائد واحد پساویان 
اثنين ! لا استطیع أن احمد الله اننى لست فى الطائرة » لان مصر 
كلها فى هذه الطائرة . . وهذه هی المصيبة المنتظرة ! 


استلمث اليوم بذلتى الجديدة . وهی بذلة بيضاء فصلها لى كمال 
الابیض » وهو مسسجون معی وترزى من الطراز الأول ٠‏ وأصبح 
الآن عندى ثلاث بدل . البدلة الجديدة » ويذلة زرقاء انام فيها 
وبذلة سلف ۰ وهذا عز لم أحلم به ق أى يوم منذ أن دخلت الليمان. 
ان اتللها واتغلب على هذه الازمة الطاحنة ٠‏ وبعد أن تصورت أن 
الحياة مستحيلة بخمسة جنیهات فى الشهر » وضع الله سره فى 
الجنیهات الخمسة وکفتنی حتی الآن ! وبعد أن كنت اتضایق من 
وضع الطعام فوق کرسی التوالیت وأستعمله بدل مائدة الطصام 
آصبح عندی کرسی خیزران فوقه وسادة . وبعد آن كنت لا أستطیع 
أن آثرب الاء لان جردل الماء تقع فيه باستمرار كمية هائلة من 
الصراصیر ٤‏ اصبح عندی أريع زمزمیات پلاستيك للماء ٠‏ صحیح 
آنها كلها سلف من زملائی السجونين معی » ولکنی بدات اعود نفسى 
على الماء الفاتر » ولا آشرب الما الثلج الذی كنت أحبه الا فى 
الأعياد و الناسبات الرسمية . وبعد أن كانت الزنزائة تغلق ۲۳ ساعة 
كل يوم ٤‏ أصبحت تفتح ساعتين فى النهار . وبعد أن كنت آشکو 
من أثنى لا اجد شیئا آتروه فوجئت بتلاميذى يهريون لی التايسز 
والأوبزيرفر والديلى تلجراف وتايم ونيوزويك والساندای تيمس 
والصیاد والاسبوع العربی وآخر ساعة ٠‏ 


سس 100 مت 


وقیل لی ائنی ما دمت احمل ماجستير قى الملوم السياسية من 
آبریکا معنی ذلك اننى احمل شهادة علیا » والذین یحملون شهادة 
علیا نص لائحة السجون على أن يوضعوا فى الدرجة الاولی ۰ و هی 
عادة تبنم آوتومالیکا الحاصل على شهادة علیا » وميزتها ان اصرف 
عشرة جتیهات فى الشهر بدلا من خمسة چتیهات ۰۰ وارسل مدير 
اللیمان یستائن مدير مصلحة السجون . وارسل مدير بصلحة 
السچون يستاذن وزير الداخلية . وارسل وزير الداخلية یستأذن 
رئيس الوزراء » وارسل رئيس الوزراء یستاذن رئيس الجمهورية ۰ 
كل ذلك من أجل زيادة البلغ من خمسة جنیهات ىق الشمهر الى عشم 8 
جنيهات فى الشهر ! 


ولا استبعد أن يدور الورق حول الكرة الأرضية قبل أن یمود الي 
اللييان » بل لا استبعد ان يفتى أحد المستشارين فى رياسة الجمهورية 
بان شهادة ماجستير من جامعة فى آمریکا تساوى شهادة الاعدادیة 
فى محر ! 


وقبل لی ایشا أن نومى على سرير ومرتبة هو قرار موقت + أصدره 
مدير الممبتشفى لرضی ونفذه مدير الليمان على مسئوليته حتى يصل 
الاذن من الجهات العليا بان آنام على السرير » ولا قغسوف أنا 
على البلاط أ ولهذا لم اطلب منكم أن تحضروا لى فى الزيارة ملاءة 
بيضاء . وكيسا للوسادة بعرض سرير مستشغی ٠‏ لائنی لا أعرف 
هل سابقى نائما على السرير والرتبة آم انتقل الى البلاط الملكى. ! 


وكذلك التصريح بالصحف والجلات لم يصل بعد . انا آقرا 
الصحف « سرقة » ! واذا جاء التفتيش عجاة القيت بها من 
النائذة ! 


وهم يثولون أن التعلیمات لن تتاخر كثيرا ٤‏ ولكن يبدو أن ولاة 
الامور مشغولون بالمسائل الكبيرة ولا. وشت عندهم للسساائل 


<٠ 


فسیت أن آخبرکم اننی استدعیت للمثول فى یوم ٩‏ اکتوبر أيام 
محكمة الچنایات فى قضية مرفوعة على بصفتی رئیسا لتحریر 


س 1866 ہےم 


آخبار الیوم . مرحت بتقدیمی الى بدكية الجنایات فهذه فرمسة 
لارى الدئيا ! وهم عادة یسمحون لأقارب السچون بان یتسابلوه 
قبل الجلسة وبعدها ۰ ویستطیع الاعل ان یعطوا السچون سچاثر 4 
ومیکن أن تحضروا بعض الساندویتشات فقد تستمر الجلسة الى 
ما بعد الغداء . وهناك نظام بأن ینقل السچون من اللیمان الى سجن 
الاستئناف قبل الجلسة بیوم ۰ ويبيت فى سجن الاسنئناف ليلة 
أو لیلنین , لا اعرف هل سیتبعون معی هذا النظام : ام سینقلوننی 
من لیمان طره الى جلسة محکمة الجنایات مباشرة . 


وق بعض الاحیان افخر : ما ذئب الذين احبهم فى خل هذا الشتاء 1 
لتد وعدت أحبائى واصدقائی وتلامیذی بالئعيم واعطیتهم الجحیم ۰ 
وعدتهم برحلات بين عواصم العالم واعطیتهم زیارات اختلف السجون! 
وعدتهم بالهئاء و آعطیتهم الحرمان ۰ وعدنهم يصحافة مثل ناطحات 
السحاب » وترکتها لهم اکواخا وخرائب وقبور !! 


آما انا غلم أفقد شيئا كثيرا . شاء الله أن یمطینی حب النساس 
ليعوضئى عن كل ما فقدت ؛ ولست اعرف ماذا تكون حياتى من غير 
هذا الحب . ان الله قبل أن يقضى بالداء يدير الدواء . وقبل أن 
یسمح لليد التى طعنتنى أن تحمل السكين » خلق الایدی التى تکون 
سم للجراح ! 


لو وقفت وحدی نی هذه الدئیا » فلن آشعر بالوحدة ٠‏ لاننی احس 
الى توة . انا لم أتصور أن حب الناس يستطيع أن يفعل كل مدا 
فى رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة . 


اننى عشت حیاتی كلها اعتمد على نفسی . ولکنی الآن اشعر 
آنئی اعتمد على الناس جمیعا . الضعفاء لا الأقوياء ۰ الظ لومین 
لا الظالين . المسحوقين لا اصحاب النفوذ 'والسلطان لهذا یهمتی 
آن تكون آعصاب الذين یحبوئنی قوية . مما يسعدنى أن اجسدھم 
صامدین . یعاندون الاحداث التی کان يجب آن تحطمنا جمیعسا 7 
ولکننا لن نتحطم ٭ سوف نقاوم ٠‏ 


ا-م 10۷ ےم 


أن الذى صمننا له حتى الآن هو شىء لا يتصوره العتسل . کان 
مطارق الدنيا كلها هوت دوق رؤوسنا » تحاول أن تحطبها وتدكها » 
ولكننا صمدنا لها » وكأن المطارق هى التى تتحطم ۰۰ آما نحن فنزداد 
صيودا ۰ 


اطمثئى على ! ان رأمى ناشف ! ان المطارق ان تحطم رأسى ! راسی 
سوف يحطم الطارق ! 


١٥۸ —‏ ے 


1 


فى ظل امشلقة ! 
التقطت هذه الصورة وانا أسمع المدعى بطلبه 
من محكية البچری الحكم على بالاعداي 1 


د ولت (ظام سا۱2۵ 


سجن لیس ان طره 
۲ سبتمبر سنة 1۹٦٦‏ 


فرحت جدا عندما علمت أن الکولونیا غير ممئوعة فى اللببان ! 
ان الاطباء نصحونى بان آمسح جلدى يوميا بالكولودبا سبب كثرة 
البق والبراغيث والجرب ! وقد كانت الكولونيا ممنوعة فى سجن 
الاستثناف خشیة أن یش ربھا المسجوئون بدلا من الخمر ! 

لا أعرف ماذا يمكن أن تحضروه لی من طعام أثناء الزيارة ! کل 
ما بھمنی هو السجائر ! منذ ان عذبونى فى سجن الخابرات ب 
السجائر او التحكم فى عدد السجائر التى اشربها اصبحت السجائر 
عندی عقدة , أخاف أن یجیء الیوم الذی لا آجد فيه سیجارة آدخنها ۱ 
السیجارة هنا مهمة ۰ انها العملة الصعبة . التعامل العترف به 
هو السجاثر . انهم لا یتولون ان هذا الأمر يكلفك کذا ترشا » 
بل يقولون لك أنه يكلفك كذا علىة سسجائر ! الماركات لا أهمية لها . 
سيجارة الکنت هنا مثل سيجارة البلمونت تماما ! قيل لى أنه من 
المکن ان تحضروا فى الزيارة ای عدد من السجائر ۰ اننى استطمت 
آن آدیر لنفسى سجاثر الشهر الأول ٠‏ ولکنی أحيل هم سجائر الشهر 
الثانی . أعتقد أن الله مد يده الى فى الشهر الاول وهو أصعب 
الشهور ؛ ولهذا اتوقع انه لن يدم . والفتش یقترح اللغى ! 

كنت احمل هم خبز السجن . مرض السکر جعلنی لا آکل الا الخبزا 
الخاص بالسکر ٠‏ وائا لا آجده هنا . آمری لله . اننی آکل العیشس 
البلدی , أنه یصل الى من الثرن ساخنا » وهو لذيذ جدا ولکنه مضر 
جدا بمرضی السکر ! واکل البیض القلی بالزیت . هذه اول مرة ف 
حیاتی آکل البیض مالزیت . کانوا يبيعون هنا الزيد فى ثلاجة الکانتین» 
ولکن تعطلت الثلاجة قبل حضوری فألغوا بیع الزيد ! ان اصلاخ 


س 1٦1‏ ہے 
۷ .- سنة ثائية سجن 


7 ETE و ۳7 المحسلحة‎ SE E ER 
. یی سرت مس ا بتاليف لجئة‎ 

اللجنه . وتعللب اللجنة بدل اننقال للوصول الى لبان 
طرہ ٠‏ وشتل 5 ندل اللحنة الى الان ورن إن الثلاجة معطلة * وهنا 
يقع الاخنيار على مسجون فدائى بعنرف أنه السٹول عن تعطيسل 
الثلاجة . فینقرر اسلاجها على حسابه وتقسيط البلغ من اجر 
السچون للومی وهو ترشان صاخ كل يوم ا ومعنى فلك أنه بجب 
أن يكون المسجون محکوما عليه بالسجن ااؤبد حتى يستطيع أن 
يسدد ثمن اسلاح الثلاجة ! 


اننى أحب أن لذكر لكم ما يباع فى كائتين السجچن . عندنا معلبات 
تھا اربی .البرتقال والب لح وااعیص . وعندنا لحم بقرى فى 
العلیات ۶ لانشون »بن صنع یوغوسلانیا وعندنا جين حم ۰ 
9 عن اکل أو آتوتف عن التدخين . لوازنة رت ۰ 
أسهل ان آمتنع عن الآكل ٠‏ آثنی أمتت الاستعباد . ولكنى اشعر 
7 3 مس یا وس E‏ الاستعباد کما شعرت 


هرب لی آسدقائی مظروفا كيرا فيه مجلة الاذاعة وروز الیوسف" 

و الختار .والبلال م البرید يوم و ۰ استغرق وصول 

اوصل فى سنة أشهر أ فاخي البرید لا يهم > ای يهنت أن ن آجد 
'مااتراباسیرار . ۱ 

٠‏ أخبار العنتلات والعتقلین تهرب الى باستمرار ٠‏ کل یوم اعتقالات 

. ضاتت العتقلاتی فصدر أمر مانئنشساء معتقلات جديدة ۰ 

سرا ییاج طط“ ٠‏ لم یوچه 

سؤال !"امتهم مجرم حتی لو ثبتت ثبتت براعته . كانت الشساعدة 

ل الدييقراطية اتهم بریء حتی تثبت ا 5 الذین تحکم 

ل ال و ری تو و ماود يتقلون من سجن 

الى.سجن ٠.‏ كل ما يحدث لهم أن ينقلوا من قائمة ال .الى 


س ے 


قائية السقلين 4 وهم دائيا ٹىی سجن 4 والعاملة و احدة 6 والتیود 
واحدة 0 الذى أدعش له آن الذین وضعو میثاق الامم انح ة 
وحقوق الانسان لم یسروا على تالیف لجان تزور الدول وبحث 
عن المسجونين الذين لم توجه لهم نهبة ٤‏ أو الذبن لم یدلتمسوا 
آمام محكمة عادية ٤‏ أو الذين حرموا من ابسط قواعد التائون ۰ وتقدم 
الدولة التی ذاست على مبادیء العدالة الى محتمة العدل الدولية ٠‏ 
ولقد علمت ان الدول الدكنانورية عارضت فى ادراج مثل هذا الثص 
فى قانون حقوق الانسان واعتبرته تدخلا فى الشئون الداخلبة . 

ان الطريق نع قيام طغاة ومستبدین وجزاربن فى بلاد العسالم 
هو تأليف محكية عالمية لحاكيتهم ۰ لا فرق بين آلدیشانور وقاطع 
الطربق » کل واحد منهم يعتدى على العدالة .. لو عرف الحكام 
أنه توجد محكية دولية سوف تحاسبهم على طفيائهم » لما جرؤ 
كثير متهم على آقتراف ما ارتكبوه من فنلانم ۱ 


اننى الاحظ اننا دون ان ندرى نسر فى طربق سقالين ٠‏ تأليه 
الفرد . الغاء الحريات . امتهان العدالة . الاعتقالات بالجملة . 
اتهام من نختلف ۴ الرای بانهم جواسیس‌ما! ان خلفاء ستالین 
عندما آرادوا ان یتخلصوا من الزعیم بزیا وزير الداخلية قضو! عليه 
واعدموه » واذاعوا بعد اعدامه أنه حوکم واعترف باه حاسوس 
الأعين فى طریق الطفیان . ولا يعرف الجهلاء الذين یطبلون وبزمرون 
لطریق « التوة » ان هذا الطریق يؤدى دائما الى الهاوبة . ننسی 
أنهم اخرجوا حئة ستالین من قبرہ ولعنوہ امام النارمخ 1 


طربق الأتوياء ۰ انها قصة سوه استعبال السلطة فى كل زمان 
ومکان . أنها لعنة اصاہتِ العالم الثالث عندما تصور أن طريق 
الأستيداد هو لقصر طريق بعد الاستقلال . عندما تصور پعض 
الزعماء أن الحرية هی حريتهم هم ۰ وليست حرية الشعب . وائه 
مباح للزعیم الوطنی, أن یفعل ما یثماء بالشعب ما دام حرره من 
الاحتلال الاچنبی ٠‏ وكأنه محکوم على كل شعب أن يشرب يكرياج 
الحاكم الوطنى ليلهب به ظهور الشعب . كانه حكم علینا ان نضرب 


1۳ عه 


بایدی آعدائنا وبایدینا . وان تتخلص من قفص کب یشمنا جميعا » 
لنوضع فى اتفاص صغيرة تضم کل واحد منا على انفراد ! 

ان معسكرات الاعتقال والسجون التى انشاناها فى العالم الثالث 
لکبر من المصائع التى أنشأناها ! لا آچد الا بلادا تعد على أصايع 
اليد فى آفریتیا و آسیا تتمتع شعوبھا بحریه حتيقية ٠‏ وسوف یستمر 
مد الاستبداد الى أن تحدث كوارث فى بلاد كثيرة اختارت النظسام 
الدیکتاتوری » وبعد ذلك يبدا امد الدیموقر اطی من جديد ! 

ومصر لن يتغير حالها بثورة » وائما سوف يتغير حالها بکارئةه! 
وکثیرا ما نبهت الى هذه الحقيقة ٤‏ وکثیرا ما حذرت من ان الطریق 
الدیکتاتوری يؤدى الى انتصارات وقتية » والی هزائم دائمة » وحتی 
الآن لم تصدق سبوعی ! وقيل لی اننی افکر بعقلية قديمة ! وان 
الموضة الآن هی الديكتاتورية ! 

فى مساء الجيعة ٩‏ سبتمبر أمضيت الليلة معك ۽ أتحدث اليك 5 
اناجيك . اعيش ذكرياتنا الجميلة معا . عشت فى تلك الذكريات الحلوة 
أحسست کاننا لا نزال نعيش فى احلامنا الحلوة . آسعدتنی هذه 

آحب أن تعلمی آننی جزء من .هذا اليلد . الذی آصاینی أصاب 
ان ينجو احد . كلنا سنصاب ‏ لائنا کلنا ضحايا . تحن ندفع ثمن 
غفلتنا ٠‏ اننا لم عرف كيف نحافظ على حریاتنا » لو أن کل واحد منا 
ا كوا سیر ل ا 
اتوقع آیابا تعيسة لهذا البلد . اتوقع ظلما اکبر . ان الد يضبع 
من أل . انه يفتح شهية الظالم لظلم اکبر !. 
كيام الساعة ! هناك مثل صينى يقؤل * 

« لطس على حافة النهسر . وسيجىء التيار.يحيل اك جئتة 


کا 


العاحلظ المخناصبة! 


لیمان رہ 
اكتوبر سنة 1۹٦٦‏ 


أخى الم زین ۱ 
الذين کان لقاؤنا الیومی اهم لذات حیاتنا , ولکن ما بالید حيلة ۰۰ 
عزائی هذه الرسالة الروحية التی نتبادلها کل يوم وکل لحظه ٠‏ وهی 
رسائل تقلقنی حینا » وتطمثننی حینا . وکنت على ثقة من ان اخباری 
تصل اليك ٠‏ لکنی شعرت بائك ترید خطابا بخطی آ 

ان الحكم لم يكن مفاجاة لی . جاءنى من احد تلاميذى نص الحكم 
قبل صدوره بأيام ٠‏ وعندما آخبرت زملائى السجوںین بالحكم نزل 

: الخبر كالصاعقة . کانوا جمیعا ینصورون ان الحكم هو 
الاہور اصدروا آمرا للصحف بالا ينشروا صورى وانا ابتسم ! وقد 
تعبت الصحف فى أن تحصل لی على صورة مکشر! , وكانوا -التقطوا 
فيليا ظهرت فيه وآنا أضحك بعد الحكم » تمصدر أمر بیبع عرض 
الفيلم فى«الظيفزيون ! والصورة التى نشرت فى الأهرام. هي صورتى 
وانا اعلق على الحکم -» وأقول انتى بریء۰» وائنی أعطيت وطنی 
فکری وتلمی وحياتى » ويسعدنى أن اقدم له حریتی » و اننی مؤمن 
بان التاریخ سیحکم ببراعتى ۰ ۰ 

وکنٹ اضحك مع الصورین ؛ واقول لهم بعد الحکم ۶ صوروا 

كويس » ! واشجعهم على ان یلتقطوا صبورا جية ! 


- 1١6 ہے‎ 


واعدت مكبلا بالحدید الى سجن الاستئناف . وهناك خلعت 
ملابسی العادية وآلبسونی بدلة السجن الزرقاء .۰ كانت البدلة 
ضيقة جدا فبدوت فيها فى غصن البان . سحبوا السربر الذى كنت 
لسجن صرح لی پمرتبة لدة آب‌بوع يسيب حالنى المرضية . كان 
السجن فى مانم . المسجونون يتبادلون العزاء . كل واحسد منهم 
يشعر بأن الحکم صدر علیة مو وكنت آنا الذى أعزيهم » و اطیب 
خاطرهم » وآرنع روحهم العنوية !! 

وق الصباح البکر چاء الشابط نجای تاند عيبة حرس طره 
انطاری بعد . فرفض أن ینتظر حتی آتناول انطاری ! وحمل الحرس 
حقائبی ووضعوها فى السيارة البوکسنورد التی ساستقلها ٤‏ واذآ 
يه يأمر بانزال حقائبی ٤‏ ویصدر امرا بان آذهب كما انا » بلا غیارات 
داخلية ولا سجائر ولا آدوية ولا حتى منديل ! ثم نزع ساعتی ٠‏ ثم 
معی . ورقض أن أحمل الصحف . ثم وضع التید الحديدى فى یدی. 
واذا بالتید ضيق يكاد یکر معصمى . وبحث عن قيود آخری 
عندهم قيود , وعثر على قیود من التی توضع ف الاتدام » ووضمها 
فى یدی ۰ وکان کل من فى سجن الاستثناف من شباط وجنسود 
ومسجونین فى دهشة وذهول من هذه العاملة التی لیس لها مثیل ۰۰ . 
وهمس فى أذنى احد الضباط ٠‏ أعذره ! أنه يريد أن يترقى على 

و ترکنه . . یترقی !ا ۱ 

ثم صحبنی فى البوکسفورد الى ليمان طره . وكانت هذه ثانی مرة 
ادخل فيها لیمان طره . كانت اارۃ الاولی قبل القبشض على يشنهور . 
عندما ذهبت لالتاء محاضرة بدعوة من وزير الداخلية ! يومها فرشوا 
لی الارش بالرمل الأحمر ٠‏ ووتف مدير مص لحة السسجون ومدین 
الليمان وكبار الضباط فى استقبال امبراطوری ! واقاموا لی سرادتا 
الست‌چونین.! 1 

کو رٹ 


والرة الثاتبة عندما دخلت مكبلا بالحديد » ووضعوتی فى زنزانة 
الاير اد وهی ومخصسة لمعاقبة المسجونين الذین یخالفون النظام 5 
ولا آدویة ولا ملعام چاء حلبيب السجن وتشف على وقال ان حالتی 
السحية سيئة ویجب نقلی الى مستشفی السجن فورا . ولکنهم 
الثانی بعد التشف على کشنا دقيقا أن حالنی تسنوجب نقلی الى 
السشفی ف الحال ۰ ورغضوا قر ار الطبیب الثانی و آوفدوا طبییا 
ثالثا اصر بدوره على نقلی الى الستشفی ورنضوا رایه هو الآخر > 
وارسلوا لى لجنة طبية من ثلاثة اطباء قرروا نقلی مورا ! ولکن 
آیرهم هذا لم ينغد ایشا . 


فى الساعة الثالثة صباحا شعرت بالم لا يطاق فى عمودی الفتری 
لم استطع ان اجلس ولا أن ارقد . وبتی هذا الالم فى ظهرى اربعة 
أسابيع . ووقفت طول الوقت فى الزنزانة على قدمى . وف الساعة 
الرابمڈ تسادف أن كان يمر الاميرالاى عبد الله عمارة مدير اللیمان» 
ونظر من قب الزنزانة فوجدنى واتنا على قدمی . فأمر بفتح 
الزئزانة . فسالنی اذا لا آجلس او ارقد ؟ قلت اثنى لا اسستلیع 
وآن الأسفلت سيب لى آلاما شديدة فى العمود الفترى » فأمر باد 
کی الى الزنزانة أجلس. عليه . وجلستت على السکرسی حتى 

یات اب 


أن السجوئین السياسيين 8 دهشة من اصر ار الحكوية علی 
تعلی الى الليمان فى الیوم التالى للحكم . مادة لا ينقلون المحكوم 

يه الاي أو خيسة ثم انهم سمحوا لجميع المسجوئين 
السياسيين باحشار ملابسهم واطعمتھم وأدويتهم .. ولكن' انا 
الوحیڈ الڈی تلت امتياز هذه العاملة السيئة ! 


الطعام الذی یتدم الى فى السجن لا تاكله الکلاب ! ولكن الله 
فم يتل عنى ۰ فى کل یوم تمتد يد مجهولة تحمل لی طعا . ولهذا 
ام آبت من الجوع , آحد السجونین خلع بدلته البيضاء واقرضها 
فى وبقى هو ببدلة زرقاء ٠‏ مسجون ان يصنع. لى قهوة مصرية 
مفذهشة + ن ثالث كان يحضر لی الصحف المتوعة . مسجون 


€. 
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رابع ارسل لی كمية من السجاثر ۰ وکثیرون غیرهم یعرضون آنفسهم 
لاعتاب ویخاطرون ویفامرون . كان اعجب ما هناك ائئی لم اکن 
اعرف من اين چات هذه الاشیاء ٠‏ کن الارض انشت- وخرج 
منها هؤلاء الذین یقدمون لى کل ما احتاج اليه . 


سیق ان طلبت منك معلبات لاطعمة السکر , وعدنی سس عید 
فريحة أن پرسل لی معلبات ٠‏ ۱ 


أمس اکلت ربع فرخة من فاروق عبد التادر الحکوم عليه ظليا 
فى قضية الاست مآد . اليوم اکلت ربع فرخة أيضا من لبيب منولى . 
الحکوم عليه ظلما فى قضية الاستيراد أيضا ! ان الله يفرجها من 
حيث لا تنتظر طلبت من آسرتی أن تحضر لی ملابس فى الزيارة فى 
كيس کبیر من التروكلين » كما أوصائى زملائى السجونون . أخذت 
بذلك » غامر بعد تسلیم هذه البیچاما لائها مصنوعة من الحرير ». 
والاوامر أن آرتدی الدمور ! ولكن كثيرين من المسجونين يرتدون 
التروکلین ٠‏ نعم هوّلاء مسجوئون عادیون قتلة او سفاحون أو تجار 
مخدرات مسموح لهم بارتداء التروكلين .. ما انت فيس چو 
سیابی لا ترتدی الا الدمور ! 


حماده الناحل : أن الدجصوى پتسول. انه 
سیمطی لكل محام عشي دقائق للدفاع 1 
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سجن ليمان طره 
مزبزتی 

لا امرف هل ستلحتك هذه الرسالة قبل الزيارة ام لا ء٠‏ ولسكنى 
اردت أن اسجل فيها باسرع ما يمكن الاشیاء التی ارجو احضارها 
فى الزبارة ٤‏ وهی ترموس آلنلج » ومقص للأثلافر » وکوز بلاستيك 4 


عجیب أن يكون آخر ما اطلبه هو القلم الحبر . مع اننی احتاج 


تهرببه أثناء الزيارة . اننی اکتب منذ أن دخلت اللیمان بقلم سلف 1 
آول مرة فى حیانی اعيش على السلف . انه ذل ما بعده ذل ٠‏ ولكنى 
مضطر فى الشبور الاولی من دخول‌السجن أن آقترض من زملائی 
المسجونين کل شىء . ان القاعدة فى السجن انه عندما یأتی مسجون 
جدید أن يهب زملاژه لنجدته » هذا يقرضه مايونة ! و آخر يترشبه 
علبة سجائر وثالث يقرشه فوطة ورابع یقرضه بذلة . وذلك حتی 
يدبر نفسه مع مرور الایام . وآنا مدین لعشرات المسجوئين . آنهم 
فقراء وکرماء . محرومون من ابسط شرورات الحیاة-ومع ذلك 
یغمروننی بلیض من الحب و الحنان ٠‏ اننی فى دهشة من أن خطاباتی 
لا تصلکم | بدا الفار يلعب فى عبی . ولکنی آژمن باخلاس الذین 
پھربون لی الخطابات ٠‏ لابد آنهم یحتاملون لانفسهم ویتخذون تدابیر 
أمن لكيلا ينكشف أمرهم . آرجو ان احصل فى الزيارة على احصاه 
بعدد الخطابات التى وصلت لكم . آنا اعرف انه اذا لم تلحقك هذه 
الرسالة فسوف تحضرین الاشیاء التى طلبتها الآن مع ذلك ا تد 
عودتى .قلبك أن يشعر ہما رید قبل أن ينطق به لسائی + لقدٍ 
نسيت أن اشكرك على طبق البائنجان المصقعة الذى آحضرته فى 


الزيارة الاخيرة . ما الذ الحنقعة بعد أسبوعين من الفول المدمس ! 
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الغريب إننى لم اطلب المصقعة . فوجئت بها لأنك تقرئين افکاری 
باستمرار عجيب . ونسیت أن اشکرك على السجائر البلمونت التى 
كنت فى حاجة اليها فعلا , ان لاسلكى القلوب بین‌تلبك وقلبى يحيرنى. 
ائنی لا اكاد آفکر فى شىء أطلبه منك حتى اجده أمامى . کاننی ادعك 
خاتم سليمان ٠‏ اننى آشعر كل پوم‌پان أحبائى وأصدقائى وتلاميدى 
وقرائی بجالين: . ف كل يوم یزدادون قربا مثى + وکیا تصسورت 
أن الارهاب والظروف القاسية والبطش ستمزق هذه الروابط 
الحلو ة 4 افاجا بان اهتيامهم بى و عطنهم على يزداد ويتضاعف . لقد 
لاحئلت قبل أن ادخل السجن أن الفراعنة الصغار کانوا یطاردون 
الصداقة والمروءة و الشهامة والوفاء و الحپ باعتبارها من اعداء 
الثورة واعداء الاشتراکية و آعداء النظام 1 کائوا يرون خطرا عليهم 
فى کل علاقة حلوة أو زمالة جميلة أو صداقة متيئة , كانوا یتوهمون 
ان لا حياة لهم الا فى جو من الحقد والكراهية والغدر . واذا کانوا 
نجحوا فى اقتلاع كل الأشجار » فانهم لم يصلوا الى الجذور ٠‏ الذى 
آراه ف محنتی آنه ہا بزال ف الیل صداقة ومروءة وشهامة ووقاء 
وحب .. كل ما حدث أن الناس یفعلون ذلك سرا » لانهم یعرنون 
آنهم برتکبون جريمة ! ۱ 


ان حرمانی من الحرية طوال هذه الدة لا يساوى حرمانی من 
كان التدر سلبنی حریتی » فانه آبقیحب الناس لی » برغم کل 
" حيلات التشهیر والکذب والافتراء ضدی ۰ وھذا شىء أحمد الله 
عليه واشکره ولقدره . ان حمسة عشر یوما کثیرا ما فرت الئاس . 
. ولکن هذه الخمسة عشر شهرا القاسية الريرة لم تغيرهم . بل على 
العکس ربطتنا اکثر . وملات قلوینا تالحب والایمان اکثر واکثر . 
وآنا لم اشعر بکل هذا الحب وانا خارج السجن ٠‏ وکان لابد من 
قارعة حتی پخرج من قلوب الناس ما اخفوه من فضائل ! انا آعذر 
الخائدين فى ديا الرعب . امذر الذين شتمونى لائنی اعرف انهم 
آما آن يجرحونى آو أن یموتوا من الجوع ٠‏ وائئى افضل ان یسیلوا ۔ 
الذئ شتمنى . وائما الوم الذى اصدر الآمر لهم بأن يشتمونى 
ویلعنونی وهو یعلم بأثنى بریء ! 


-. ]لاقلا 


آخفی آن يرفتوا مدير اللیمان ء لقد لی بالتفرج على 
التلینزیون مرتون : من السامة القالقة بعد الظھر الى الخامس کے 
شاهدت مبارة الترسانة والطیران . وف الساء تفرجت على مباراة 
الزمالك والاسماعیلی . وبعد ذلك على فصل من مسرحيسة 
الریحانی ۰ ولاول مرة مثذ 16 شهرا سهرت خارج الزنزانة الى 
منتصف اللیل . وقد كان هذا شیثا غریبا ومثیرا بالنسبة لی ۰ أن 
ایواب الزئزانة كانت تغلق ۲۲ ساعة کل يوم ! ماذا حدث ؟ هل هى 
آوامر جديدة بتخفیض القیود ؟ من الذی اصدرها ؟ لا يمكن أن تکون 
اوامر 9 من غوق » ! انا اعرف أن الاوامر القاسية بتشدید المعاملة 
تجیء عادة من فوق | قال لى آحد الضباط أن الدیر اذ هذا التسرف 
على مسئولیته بعد أن قال آطباء السجن بان صحتی فى انهیار 
نتيجة اغلاق باب الزنزانة ۲۲ ساعة کل يوم ! ٢ہ‏ لو عرف ولاة 
الامور أن مدير اللیمان شجاع ! العروف أن الجین هو سيد الاخلاق 
' فى هذه الایام » والرجل الشجاع لا مکان له فى الطابور . ربنا یستر 
حتی لا یعلم ولاة الامور بائنی تفرجث على التلیفزیون مرتین ف یوم 
واحد » واننی عوملت نفس معاملة القتلة واللصوص وتجسار 
الخدرات ! 


لم يؤثر السجن لدة خمسة مشر شهرا على ایمانی بالستتبل » 
ان ایمانی صمد للأيام وسوف پهزم السنین . فات من الحکم سنة 
وربع ۰, باق ۲۳ سنة وثلاثة ارباع السنة | بسيطة ! سوف أقاوم. 
سوف انتصر على الازمات ۰ لن أضيع فى الاحداث . لن يتطرق 
الیاس الى قلیی . لن یحطمنی القلق , على العکس سوف احطم 
القلق والیاس ٠‏ اننی أقاوم كل هذا بالایمان . لا اتصور أن الایام 
التبلة سوف تکون آسوا من الایام الاضية . انٹی آشعر باننی شیدت 
همارة ايمائى طوبة طوية . وقد لصبحت الآن قلمة صاهدة ند 

عليها السهام » وتتكسر الضربات ۰" اننی اليوم اعيش فى زنزانه 
ضيقة . ايمائى بالله يجعلنى آری الزئزانة تكبر وتتسع حثى تصبح 
قصرا من تصور الف ليلة + ان الزئزانة تتحول الى تمر لان الله 
يقيم معى فيها ! انثی اعيش فى قصور الایام القادمة » ایام حرية . 
آیام ربيع دائم . لا رعد فيهولا عواصف . انا لا أعيش ف ضباب 
الوهم » ولا اتوه فى ظلال التمئیات . ان ایمانی یضیء لی الطریق 
بالنور . الومن فى داخلی یری ضوء الفجر . يكاد پلمسه پاصایما ء 


سب ۷۲[ — 


ائتی آشبه بحننة من الرمال ترقب الریح للحملها الى فوق : لنحللق 
بها الى أبعاد جديدة من الحرية . اننی لا آشعر انتى انخبط . ابنى 
آسمع صسوتا فى آعماتی يؤكد أن هذا الحال الذی يعيش فيه البلد 
لن يدوم ٠‏ انه كد المتطلة . شد الحسايات العلبية ٠‏ قد یسنمر 
شهورا آخری . أو بنع سنوات . ولكن لن یستمر الى الابد والذين 
حکموا على بالاشغال الشاتة « المؤيدة » ساذجون لا يعرفون 
أن الأبد لا ييلكه الا الله . لا یعرفون أن الحکم املاق آشبه ببيت 
من ورق اللعب . لا تكاد نهب عليه الربح حنى ينهار ! ای انسان 
يعرف آلف باء السياسة سوف يسل الى ننيجة مؤكدة بان هذا 
الحال لا يمكن أن يستمر ٠‏ مما یؤسف له أن المنعلمين لا یشسنعلون 
الآن بالسياسة . انهم اما فى السجون . أو على الرف . أو يندنلزون 
قرارات بوضغمم فى السجون ! 


انتی مؤمن بان هذا الشعب لا یمتن أن بدفن ق زنزانة ٠‏ سبجىء 
والعنتلات . هذا الايمان بسعدنی > وبخفف عذاب الحرمان من 
الحرية » ويجعل الصبر جبارا عملاقا » يدوس فى طريقه اقسزام 
الیاس والقنوط . ان أحلامى للحرية لا حد لها . انها تكبر مع الضربات 
الت تنهال فوق راسی ولا تتناقس ولا تنکشی . ان الغد مشرق ٠‏ 
اخاذ متجدد . مريح وهنىء . مقروش بالورد الجميل ٠‏ لا غيسوم 
ولا برق . كأنه يقخلة حلوة بعد کابوس مخيف ۰ ان احلام الحرية 
ترقص آمامی من تعید ۰ ائنی آسمع اقتر آب أقدامها + ان صوت 
دبیبها یتجاوب مع خفقات قلبی ۰ أن مراره الو ات لا تشسی حلاو 5 
الغد . کل يوم یجیء یقربنی من الحرية ولا یبعدئی عن الاستبداد ۰ 
لا آری شعب بلدى آیدا فى سلاسل دائمة ٠‏ اننی أتوقع أن پجیء يوم 
يزف هيه الى الحرية . زفافه دائم وفرحة لا تنتهى . أن عقلى هو 
الحصان الذى آرکبه حوافره لا تسعفنى » وایمانی يجعل له اجنحة؛ 
طبر يها الى الحرية ! ان الذی بینی وبين حرية شعبنا هو وثيقة 
غير مكتوبة:© ولکنها ابق .على الأيام من.كل ورق مكتوب . وثيقة 
حارة 6 لا تبرد ابدا ,. لا يجف حيرها . لا تموت كلماتها . حروفها 


تثطق وتعُئى وتصلى .. وتملا.خیاتی الباردة داخل الزنزانة » دفشا 
وثقة ولصميما امآ ۾ 


مت ,۷6 ~~ 


ان ال شىء حو رج بقل اسم کے ظط 
ادخٹھا . بلاءه کت 7 انام علیها . الفوطة الى امسح 
وجي" ۰ حدی ورف مایت 1 نی الداك فى كل جرد FF‏ 
2ا ا . فى الطايور . فى السنشفی . فى الحلم 
والبتتلة . هذا يجعل أيامى الخالية مملوءة » ولحظانی الحزین4 
الفاسية و الوحدة مليئة بالامل . 


ان الله معتا! 


سے ۷۰ و 


تحدى الظائم عبادة 


يمان طره 
۸ أكتوبر سنة 1۹٦٦‏ 
عسزیزتی 


يظهر آن.صدیتی سعيد فريحة تصور أن عندى فى الزنزانة 
فریجیدیر وبوتاجاز ۱ لانه أرسل معلبات أطعمة تحتاج الى التسخين 
الخاصة بسکان الصحراء التى لا تحتاج الى تبريد أو تسخين ! 


علمت انه ممكن ان يكتب لی آخی مباشرة على عنوانى فی السجن» 
لا يوجد تقييد على عدد الخطابات التى اتلقاها فى السجن . الخطابات 
الحددة بخطابين فى الشهر هی التی أرسلها من السجن . وھکذا 
أستطيع ان اعرف آخبار على مرة كل اسبوع » بدلا من عذاب انتظار 
شهر کامل حتى اعرف اخبارہ يوم الزيارة ۰ ْ 

على الرغم من اننی محروم من التمتع بامتيازات المسجون العادى 
الا انٹی احمد الله على أن حياتى تجسنت عن الفترة آلاولی في 
اللیمان . تنقصنى آشياء كثيرة يطبيعة الحال .. مثلا الحياة مؤلة 
يدون ساعة ۰ وبدات اعلم نفسي كيف تکون الحياة بدون ساعة ۲ 
قاذا سمعت القرآن فى اذاعة السجن فى الصباح نمعنی ذلك ان 
قى برنایج صباح الخیر فمعنى ذلك انها السابعة وخمس دقائق ! 
وھکذا أعرق الساعة من برئايج الاذاعة النشبور فى الصحف . ناذا 
ٹوٹنٹ الأذاعة عرفت السامة بالاستنتاج , الا اذا وجدت.أحد 
الحراس ومعه ساعة » وهذا آمر.ثادر جدا ۰ 


سے ۷۷ سه 
۷ جد سئة لايا سجن 


انهم يطفئون الاتوار فى الساعة الثامنة مساء » ثم اصبحوا یطفئونها 
ف الساعة التاسیة ٠‏ اردت أن آعود نفسی على النسوم الب کر 
والاستیتاظ البکر . نمودت الآن أن أكنب وأقرا على نور الفجسر ء 
اقترضت شيعة و انتهت ۰ أرجو أن ترسلی لقن شمعة , وبذلك 
أوفر الکبریت الذی اشعله كلما آردت أن اعرف طریتی فى الظلام . 
النرموس الذى آهدته لی غاتن حمامه حل لى مشكلة التلج ٠‏ أصيحث 
أستطیع أن اتناول انطاری وغذائی فى الساعة التى آریدعا ۰ لاف 
الساعة التی یجیء فيها الثلج ۰ و اصیحت مستمدا للطواریء ق 
احدی لذات الحياة . والثلج عندی یعتبر هو الفارق بين الحضارة 
والتلخر ! وكانت مشكلة القهوة فى وتت من الاوقات مشكلة عويصة. ن 
قبل السچن كنت آشرب ۱۷ فنجان قهوة کل یوم . الآن اکتفی بفنجان 
يسبب طبق البیض الصاح . كان البیض یجیء دائما اشبه بالعجة 
أو آلاوملیت أو اي شىء آخر الا البيض القلی . هربنا الزبد الى 
داخل السجن » ونجوت من طعم البيض بالزیت ! 


استطمت أن آرکب شباکا من الورق القوی فى لحدی توافذ زنزائتي» 
وسوف احاول ان اركب شباکا آخر فى الناحية الاخری فوق باب 
الزنزانة . لا یزال البرد يدخل من القضبان الحديدية . الوحدة 
والسجن پزیدان برودة الزنزانة ۰ الثروض أن یدخل التسيم العلیل 
حولتها الى ثلاث وسادات ۰ وسادة اقام عليها 5 ووسادتان أضعهيا 
بجوار جدار الزئزانة القاسی لاخنف من برودة الجدار ! : 


آن تعلمنى کیت اغسل اللابس واکویها . .كان یجب أن اتعلم هاتين 
محكوم عليه بالاتمغال 'الشغنة فى حادنك قتل من اجل بقرة .. ولكن: 
لم يكن الغسيل يرشينى٠.‏ حاولت أن اغسل ملایسی وأكويها » 
قنشات نشلا ذريعا على الرغم<من:أن الدكتور محمد صلا للمين 


س ۲۷۸ سه 


وزير الخارجية السابق الذى حكم عليه الدجوى بالأشضغال الشاقة 
المؤيدة جعلوہ یعمل مکوجیا داخل و : وجدت آخيرا سچونا 
ET ST E TS HO‏ 
ویسخن لى الطعام ٠‏ ومسجون أسمه محمد يحضر فى الصسباح 
وينتلف ارق الزنزأنة شتا یفم E ETE‏ 
والذين : یقومون بهذه هام کلام هم من من سے الذين 
الناس معی » لعلقوهم فى الشانق . ولكثى آحرص على الا يعرف 
كل مسچون ما یعمله الآخر » لضمان السرية والکتمان ! اننی افشل 
أن رتب فراشى وآعده پنفسی ٠‏ وقد اسبح النوم فوق ملاع٤‏ 
والغطاء بملاءه وبطانية 4 ووضع الرأس على كيس وسادة رفاهية 
رائعة کت وریا ملها اساريع طويلة ١‏ وتیل ورق الجرائد 
على الائدة يدل الغرش » واستعمل علب الکرتون بدل الدواليب 
لی اتذکر آیامی الاولی فى الليمان عندما كنت فى فزع من تصور الحياة 
يدون سجائر ¢ وکنت آحیانا افطع السيجارة الواحدة الى نصغين 
لتکفینی ٠‏ ۰۰ 7 سو ف ایام E e‏ ورخت أبحث َك 
قد آجد فيها نا أو تا یی سا اله ان تت هذه الحنة شاك 
من زميل ٠‏ أن تقافری تست بسرمة تبت کرة الصحت التى 
ا کا NS‏ نت 

چو وود می ورات باه .اه لفحي تی بش وق نشرک ول 
كراءاتك وق كملواتك ٭ الحرية الوحيدة الباحة هی حریة الأحلام ! 


۱۷۹ ب 


مدق بتار م هذه الات السارمة شع ملا رب لھا 
أتحدى الظالم e‏ عندما اتحدث مع ز زديل لق اننی أتحدى لا 
ولذا کائوا یتولون أن نوم الظالم 2 » فان تحدی الظالم فى رای 
هوا عبادة ایضا . واذا كان الامر كذلك فانئی اعبد الله ليل نهار ٤‏ 
لائنی احاولن ان اخالف الاوامر و التعلیمات الظالة باللیل والنهار 1 
انٹی لم ارتكب اثما وحکموا على بالسجن الوبد » وهانذا الآن ارتکب 
یومیا جرائم مخالفة تعلیمات وزير الداخلية » کائنی أسحب من رصید 
براعتى من بنوك الظالین 1 


وکل ما آسفله الآن أن النور ينطفىء فى زئزانتی الساعة التاسعة 
مساء ۰. فلا أقرا اکثر مما أقرآ » ولا أكتب أكثر مما أكتب .٠‏ بدات 5 
أكتب قصة مطولة » وكتبت منها آریم صفحات . القصة عن حياتنا 
ونحن أطفال . وهذا يعود بى الى أيام طفولتى » واحاول أن استجمع 
الاحداث التى وقعت أيايها . لست أعرف ما الذى يجعلنى اذهب 
الى ایام طفولتى ؟ هل انا اهرب من الحاضر . هل آرید أن اكتب 

من الایام التی كان يقطنا غیها الانجليز ٤‏ ولا آرید ان أتحدث عن 
ليام الى اسبح یما ااصریون بتتلون المريين ٠‏ هل ہمز على 
اذى امد ت ا کس ام 3 تسبها للاجنبى حتى لا الوث بها 
تاريخ آبثاء وطنی ۶ أن تاریخ مصر يجب أن یکتب ب من ااخر 4 
سس وس فور ات ای 


الآن لم انظم وفتی ٠‏ 
کہ جو وجود مائدة أكتب علیها ۰ الآن صرح لى الاطباء 
پمائدة , ثم أ عتذر بأن قلمی الحبر لیس معی ٠‏ والان لا حجة 


أن بعد ان مريت لم انعبر . لم ببق الا ان اطلب بلكنوت کبیا ٤‏ 
عقدرات آلوضوعات + سوه ات ول لاس آن 7 اکتب 


س1۸۰۸ هم 


لكتابة تصص طويلة . لان التصص الطويلة تعيش اکثر مما تعيش 
ولقد فکرت أن أكتب تاريخ بلادی فق شکل قصص غرامية » لیتراها 
الجیل الجدید الذی يجهل تاريخ بلاده الحقیتی » والذی صدرت 
الاوامر بتشویه تاریخه وتشویه رجاله وابطاله حتی یخلو تاریخ 
مصر من الرجال والابطال ٠‏ وستکون هذه التصص نوعا من المتاومة. 
مثشورات ضد الظالین . ردا على افتراءات مؤرخى السسلطة على 
تاريخ مصر الحقيقى ۰ 

وفکرت ايشا فى أن اکتب قصة حیاتی بصراحة کاملة ‏ ولکن هذه 
التصة تحتاج الى مراجع » ولا استطیع أن اکتبها معتمدا على الذاكرة 
مكتبة اخبار الیوم وعلی أرشيف اخبار اليوم وعلی مذکرات سعد 
زغلول » وارجع لى الصحف والجلات القديية التى كتبت فيها 3 


و لکتپ ٠.‏ ۰ 


آرید ان اموت والقلم فى یدی ! 


۰ ۱۸۱ - 


تفرب على نشیم جنار 


1۹۹٦٦ نوغمبر سنة‎ ٦ 


صدیتنی العزيزة 

قبل ان اسجن بستوات » كنت أحيانا اجلس وحدی آفکر في 
اللامعتول ! انکر مثلا فى ان أسافر الى بلد بعيد » ثم ارتب حادثا 
از عم آنه وتع لى 4 وانشر ف الصحف ووکالات الانباء آئٹی تطت 
فی هذا الحادث ٤‏ وان جثتى اختفت فى قاع الحیط .. ولم يبق سوی 
ملایسی وجواز سفری ! 


او او و در تو و بوچ 
TE 20‏ و و وم ۰ 


عاد ع ان ای المخترعة التى سوف ی 
پراسی هذا الخيال المجنون . ٠‏ وتحققت الفكرة . مع فارق وأحد م . 
لواب اس یتنون عو القبر دتم نايم ۰ و يسنت 
داخل قبرى ا وتنهداتهم ۰ و استطيم أن اد ےت من 
تحت النراب لاشکرهم دہ قي سان إغالى العتید بت 9 
المزاء بالنيابة عن آسرة الرحوم ! ولست آثکر اننى استمتع احیانا 
. هذه التجربة النریدة ۰ ولکنی أشعر بعذاب آلذین ترکتهم خسارچ 
القبر » یتعذبون ن اکثر مئی آنا الذى فى داخل القبر , 


۔ ۸۳ ۔ 


أشمعر احیائا بأتنى مثل اهل الکهف الذین بقوا فى داخله ۳.۰ 
سنة مع فارق واحد أن امل الکهف کانوا ثلائة أو أكثر » وآنا اعیشس : 
وحدی فى سجن انفر ادی ۰ ولیس معی کلب کامل الکهف ۱1 واكذب 
عليك اذا قلت اننی أشعر دائها بأننى وحدی داخل الکهف . ائنی 
آحس فى كثبر من الاوقات أن الذين یحبوننی معی داخل هذا 
ل ۰ 
بالخدمات التى قدمتها لبلدى يجعلنى لا أحس بتعاسة . لا أظن ان 
المسيح كان تعسا وهو مصلوب على الصليب , بل لعله كان سعیدا 
بان مسئولية خلاص هذا العالم سوف يحملها عنه آخرون ! 

۰ ائنی أشعر بأننى خدمت بلادى وثورة بلادى وشعب بلادی بأكثر 
من جهدى » وأكثر من عمری » وبکل ما فى من دم وفكر وعرق 
واعصاب . وعندما امسك بيدى الصحف والمجلات التی اصدرتها 
أو اشتركت فى اصدارها » آشعر بعزاء ان . التلاع التى بئيتها 
لا تزال قائمة فى مصر وفى خارج مصر . . وعندما آری آسهاء تلامبذى 
تحتل الصفحات الأولى من صحف بلادى و البلاد العربية آحس يهبائى 
وفنخری ٠‏ و عندما آسمع آم کلثوم تغنی ( مصر التی آحبها ٤‏ آتذکر 
أن کلمات هذه الاغنية التى برددها الملايين کتبتها نثرا لام کلشوم 
وحولها أحمد رامی شعرا . وآن قصيدة سلوا قلبی أو رباعینات 
الخيام أو السودان آنا الذی اخترت. لام کلئوم آبياتها » وان تصيدة 
الهمزية اشترکت فى اختیار آہیاٹھا » وأنا الذی غيرت موسیقاها » 
ووضعت مقطع دقات الدفوف فى بداية الأغنية وکان ریاض السنباطی 
قد وضعها فى منتصفها ٠‏ واتثکر أن فكرة آغنية السد العالی 
التى لحنها كمال الطويل. وعبد الحليم حسافظ بدات فى بيتى ٤‏ من 
آأسطو ده آجثبية كانت عندی ۰ | 
... وهکذا ترین ائنى كلما قرات جريدة » أو سمعت الراديو » وجدت 
: أن ؟ثازى لا تزال على قيد الحياة لم تدفن معى ٠‏ وهذا الشعور 
"یسیدنی کٹا .. الذين. يموتؤن هم الذين تموت آثارهم . وهكذا 
قربن ان الذين وضعونى.فى القبر عجزوا .عن أن يسدوا منانئذ 
النور . اننی ار ففسی ق پرایا الظلال . . ضباب الزمن لم يغطها » 
ولم يخف صورتی تحت التواب . . تراپ الزمن ! 


¬ ۱۸6 سے 


كانت حیاتی مرحيحة . تعلو وتهبط . ترتفع وتنزل ٠‏ ولم يكن 
بهسی الارتفاع او آلهبوط » کل الذى بهمنی أن الارجوحة لا تزال 
تنحرك . ولیس عندی الآن وقت لاتعذب واتالم واتوجع واحترق ٠‏ 
انئى اخسص وقتى لاقرا واکتب . لاتذکر واحلم ٠‏ وبين ذکریاتی 


يقول مثل صینی ۲ انك لا تستطيع أن تمنع طیور الهم والغم من 
ان تحلق فوق رأسك » ولکن تستطیع على الأقل أن تمنعها من أن 
تعشش داخل دمافك » ! ولا اسنطیع أن انكر ان الهم والغم لم 
يحاولا آن يعششا فى رأسى او يستقرا فى دماغى ٠٠‏ 


ولكن زوحی لم تستسلم . ان رأسى ملىء بالذكريات الحسلوة 
والأحلام التى هی أحلى من الذکریات . وهی تتحرك بسرعة شريط 
سينمائى فى فيلم سريع » ولهذا فان حركة رأسى المستمرة تمنع 
طیور العم و الیاس 4 وخنافيش الهم والظسلام من أن تعششس 
فهك »۾ ۸ 


اننی احیانا اسخر من المظالم ۰ اننی مثلا تفرجت على تشييع 


ولکن الاتم استمر اربعین یوما . فى كل يوم تکتب الصحف عني 

وتهاجمتی وتلعننی وتشتمنی | 'ؤكذلك تعلیتات محطة الاذامة 
و التلیفزیون ۰ كل ذلك لیتاکد الناس آئنی مت » ودفنت » ولن آخرج 
من القبر الى الابد] 

ولکن الذين رسموا خطة الجنازة والدفن والاتم » نسوا ان 
الله قادر على أن یحیی الوتی ۰ وقادر على أن يجىء فى ای وتت 
بيوم قيامة جدید ! 

وانا اؤمن بانه لابد ان تقوم القيامة فى مصر ؛ واذا كان ظهور 
المسيح الدجال من عمليات الساعة » نان الدجل الذى الاحظنه 


سے ۱۸۵ ے 


ق سیاستنا وق تصرفاتنا » وق عملیات الارهاب المستمرة ٤‏ وق 
الاعنقالات » وق النلفیقات وف حکم الفرد كل هذا من علامات الساعة 
الی ؤكد آنه لاہد أن یجیء يوم یخرج فيه الموتى من القبور التی 
حكم عليهم الدجوى أن يبقوا فيها الى الابد ! 


القبر الذى فيه زنازين المسجونين السياسيين . وطلب منی مامور 
السجن أن افكر فى موضوعات لوحات صور يرسمها الممسجونون 


على الجدران لتزینها ! 
قلت لهم : ائنى لا أنصور أن المسجون يزين السلاسسل التى ٠‏ 


واعتذرت عن تقديم أفكار لنزيين القبر ؟ 


علقت على جدار زنزانتى مراة صغيرة بحجم الكف . وهی مراة 
حاتيرة جدا ؛ ومع ذلك استطعت أن آری غیها وجهی لاول مره 
منذ شهور طويلة . لم اکن استطيع أن آری وجهى الا فى نافذة غرفة 
الضابط ۔ فهو الوحيد فى العنبر الذى يوجد زجاج فى نافذته . 

عندما رایت وجهی فى الراة لطيائنت ۰ آننی لم آتغیر ٠‏ أن 
عر الابیض زاد فى راسی ۰ لا ازال أحقظ بابتسامتى وحیویتی 
رغم الاهوال التی تعرشت لها . لا أظن أن المرآة تخدعنی . آنا 
اشعر بان قلبی ۷ یزال شابا . روحی مليئة بالحيوية ۰ الامل يملا 
نغسى ١ء‏ كل هذا من علامات للشباب . 


ساقول للدجوی أن السفی۔السری۔ ق آمریکا اختارس للدفاع: عن کر امه 
الجنش المصرى فى ,۲4 محطة. اذاهة وئلیفزیون. آمریگی + هندما. ظهرت 
الدجوی فى الطیفزیون مب بسنسلم وهو قائد. غزة للجیش: الاسرائیٹی 
سنة ھ13 ویشگر 'اقجیتشنالاىرائیلی غلی.. انسانیته .1 


a 


راع سالك ! 


لیان طره 
نوممبر سنة 1۹٦٦‏ 
صدیقی العزيز ۰۰۰ 

الساعة الان قبل السادسة صناحا . لاول مرة اسمع صوت 
العصافم فى النافذة » وکانها تقول ی صباح الجر . لم اسمع صوت 
ام تبكى ؟ تفتی لنا ام تبکی علینا ٠‏ قلبی یحدثنی بانها تغنی ۰ انها 
كانت تفنی کل صباح ولم التفت لغنائها سوی الیوم . اننی كنت فى 
هل هی ام قویق حقيقة » ام انهم یطذقون أصوات البوم کجزء من . 
وسائل التعذيب . ما اعظم الفرق بين الفربان والعصافم ۰ او 
لعل هدا هو الفرق بين السجن الأول والسجن الاخر . آنا اسمع 
صوت عربات النكل القادمة من حلو ان » أو المنجهة الى حلوان ۰ 
صوت ديك یصیح . دبیب اقدام تمشى . ہدات القاهرة تفتح عینیها 


السجن لاکتب اليك فى هذا الهدوء ۰ ان لون الفجر پخترق الستارة 
المعلقة على النافذة . شوء النهار لم بدخل بعد . ولهذا انا اکتب على 
شوء شمعة . بعد لحظاث سو تمشیٰ الاحذية الثقيلة غوق ارضص 
السحن ٠‏ معنی .ذلك أن حراس الصباج وصلوا . فى کل لحظة 
قتوقع صوت الفتاح الكبير وهو یدخل ف ثتب الباب » ویدخل 
وراءه حارس 4 واجیانا ثلائة حراس > واحیانا ثلائة حراس وصول» 
واحیانا ثلائة حراس وصول وضانظ . یقلبون الزنزانة راسا على 
عقب نحشا عن ممنؤعات. ۰ كل ما رتبته فى الليل يطخبط فى الثهاره 
كل شىء ىقلنونه ويعبثون به . فبعض الاحيان يجىء حراس مؤدبون 
يحرصون بقدر جھدھم على آن يعيدوا اللابس كما كانت بعد تفتيشها 
- ۱۸۹ سه 


¢ 


کت یشبهون کی الثور متحف الجر “جرهم ےہ 
والسكر وأنا 0 عندی و۳ ا مر مریضص بالسکر ۰ ' والحشیش 
وأنا ادي الله عل ی أنئی لم آدخنه ابدا ٠‏ ولكن أخطر المينوعات هو 
الورق و القلم ۰ وان أخفيهما عند مسجون يبعد عنی ۱۳ زنزانة 5 
مسجون غير سیاسی يجهل القراءة واد دایة » ولهذا لا یھٹم احسد 
پالبحث عنده عن ورق وقلم 


ن المنوعات آایشا الصور الحمیلة یق الصحف و الجلات ٠‏ فاذا 
رای , الضابط صورة لفتاة جميلة ترتدى !ایوہ فى صفحة كمال الملاخ 
بالاهرام قطع الصورة 1 


بدا السجونون يتجراون ويدخلون زنزانتى ٠ف‏ الزنزانة مقعبله 
آلسریر _ . على التعد یجلس بسچونان ٤‏ ثم يجلس العش ما 


عرخنھا متران وطولها ثلاثة امتار الى « بيت الامة » ! 


السجن فى بعش الاحیان یحیس الافکار ۰ فتصیح الافکار متکررة 
كأيام السجن ٠‏ تسمع الحکایة الو احدة عشرات الرات ۰ السجون 
سرد وت اہ رر ات لخرض على 
أن اتکام مع كل زمیل من زملائی ٠‏ قتی علیهم جمیعا 
امعت اح کل فضي من شب بل ما ار اویین هنا . 
اا . کان الاشراف یضمون اة واصسیح 
الآن الجرمون ما الذين يضعون الاشراف فى السجون ! کاتوا 
يشريون الثل ب القضاء ,الصری ۰ والان بخربون الئل 


و إلدجوى ! کان القانون سیدا ی 3 عأم 3 او 


کا 11 ہے 


کثیرون من السجونین الذين ق داخل السجن آسعد حالا من 
اسرهم خارج السچن . ان متاعب الاسر الالية هی سبب تسعة 
آمفار شقاء السجونین » فعندما ينقلع دخل عائل الاسرة يحدث 
لها ما پحدثه سعوط قئبلة ذرية . فى الزیارة نسمع أحاديث بين زوج 
وژوجته عن السوار التى رهنته. . او آنها حاولت أن تقترض 
جنیهات غلم تجد من يقرضها . ثم تجىء فى المرة القادمة وتقول أن 
ربٹا فرجها . ویسالها الژوج كيف غرجها . ختقول أنه غرجها 
والسلام , وتحس من" سوت الزوجة الذى .اختلطت فيه الكلماتك 
بالدموع » انها بدات ببیع السوار » وانتهت ببيح مالا يباع ! : 


وتسمع فى الزيارة اسر السجونين السياسيين وهی تتحدث عق 
آثاث البيت الذى باعته . فى الزيارة الأولى باعت الدولاب »2 وق 
الثائیة باعت الصالون وف الثالثة باعت السرير ! ثم عن 
زوجة أحد السجونین السیاسیین التی كانت تعبد. زوجها ترسل 
له تستاذنه فى الطلاق لان أولاده سيموتون من الجوع ! ان الدجوي 
حکم على کثیر من الناس پالسجن . ولکنه حکم على اسر كثيرة 
قطب الذی حکم عليه الدجوى بالاعدام ! 


— ۲٩۹ — 


ان ماسی آسر السجوئین السياسيين تصلح کل واحدة لتکون 
ماساة تمثل على السرح ..وعندما پراها الناس لن بصدقوا أن فى 
مصر من يموت من الجوع . وان ام آحد السجونین السياسبين 
ماتت لأنها لم تجد اجر الطبیب ۰ وان زوجة مسجون سياسي آخر 
ماتت وهی تلد لان الاسرة لم تجد فى البیت ریالا تدفعه للقابلة ا 


ومن العجیب أن الذین اصدروا! هذه الاحکام القاسية لم بفکروا 
فى البیوت النى خربوها ‏ ولا الاطفال الذين شردوهم » ولا الاسر 
التی دیروها ۹ 


واذکر ان احد الکبراء قال لی ان عيب اسرة السچون السیاسی 
هلان القلانی انها تحقد علینا ! 


وقمت فى يدى صحيفة أمريكية بتاريخ ۱6 یوئیو سنة 1555 
.جات لاجد الزملاء وقد لفو! فيها حذاء ! قرات فيها حکما هايا 
المدكية العليا فى امريكا ٤‏ وهو أنه ليس من حق المحقق ارغام 
شخص على أن يشهد ضد نفسه » وأن هذا الحق الدستورى يبدآ 
منذ لحظة التبض على التهم . وانه يجب على المحقق أن يبين. 
للمتهم بوضوح ؛ وتبل التحقيق معه » أن من حقه أن يسكت » 
ويرفض الكلام ٠‏ وان يوضح له أن ای شىء سيقوله الآن قد یستعمل 
شده فى المحكمة .., وأن ينمه رجل الشرطة التهم عند التبض عليه 
أن من حقه أن يكون معه محام يحضر التحقيق » فاذا لم تمكنه حالته 
المالية من توكيل محام » فان على الدولة ان تدفع اجر المحامى . 
واه اذا لم یتدم التهم اعترافه من تلقاء نفسه » وبعد أن يعلم 
۳ الدستوری فى الامتناع عن الاعتراف » فان الاعتراف یصبح 
۰ 32 


وعلى هذا الأساس حکمت المحكية الامريكية العليا بالغاء حکم 
الاعدام علی قاتل اعترف .بخط بيده ۾ لائه بقی خمسة ایام بدون 
وحکیت ایشا منحكينة آخری مالشتاء حکم بالاشغال الفماكة ا 


سے 1۹۲ ے 


کاتل معترف بخط يده » لانه مکث ۱۷ ساعة مقبوضا عليه » دون 
أن یستطیع الاتصال بمحام أو باحد من اقاربه ! 


وتذكرت كيف أننى مکثت فى سجن الخابرات الایام الباقية مزع 
يوليو » وکل اغسطس 4 وسبتمبر واکتوبر ونوفيبر » بغر لئ 
يسمحوا لی بالاتصال بمحام ) أو أن بعلم أحد من أقربائى این آنا ! 


لو ملبثت هذه وی الدستوريةق بلادنا لما بقى مسجون 
واحد ف السجون المصرية ا 


حم ۱۹۳ هه 
تا حه سئة ثائية شجرع 


ریا زگ کت 
مسبج کیج إعوالرولة 


نوغمبر سنة 1۹٦٦‏ 
علزیڑزتی ٠ه‏ 

سیجیء يوم تضاء فيه الائو ار ۰ وتکشف الاسرار ¢ وتظیو 
الحقيقة ٤‏ ویختفی الزیف والبهتان ۰ سیعرف الناس جرائم بذلت 
چهود خبارة و ولکنی مؤمن بانه سیجیء يوم يزاج 
لین ھت خر يو ينكشف فيه ظلمهم ٤‏ لترددوا الف مرة تبل 
أن يرتوا ما ارتکبوه ] 


٦ 7‏ دیسمبر سنة ۱ عرفت القاهزة آن کامل لطف . 0 
صر الجديدة وألقى بنفسه متها ومات علي الاکر ۱ 


ودهش الناس آن ينتحر رئيس محكية آمن الدولة 1 ودهش 
0 الذين یعرنون کامل لطف الله»ويعرفون أنه رجل قوىالأعصابم 
ية مشهورة اسمها قضية اللیونیر غهوم المتهم پبرشوة ۳ 
السمنی وکیل وز ارة الزراعة وعدد من کبار الوظفین » وهی تضیة 
المحاكية ٤‏ وكان قبل ذلك یٹول لاصدقائه انها قضية جامة جدا * 
وأنها من اکبر القضايا التى نظرها فى حیاته ! وحرص على ان 
يدعو اینته الوحيدة, سميحة 4 وژوجها الدکتور ثبیل وديع من أسيوط 
خصيصا لیحشرا هذه المحاكية الهامة » فتحضر الابئنة الوحيدة من 
آسيوط وتفاجا بان آباها انتحر ! 


سح 1۵ سے 


وبدات الصحفۂ تتساعل هل ائنحر رئيس محكية امن الدولة آم 
قتلوه ! وفجاة تدخلت الرقابة واکدت للصحف أن رئيس الحكية 
اننحر ؛ وانه ممتوع الاشارة الي مقتله ! وبعد أن كانت العناوین 
رع ےو روص ار یت عوت دا 


وقیل للصحف أنه ثبت من التحتبق أن كامل لطف الله كان على 
خلاف مع زوجنه .. وأن هذا هو سبب انتحاره ٠.‏ .وظهر أن 
كامل لطف الله متفصل فعلا عن زوجته ؛ ولكن الانفصال حدث ق 
عام ۱۹۵٦‏ غھل معقول أن ينتحر انسان فى عام ۱۹٦١‏ بسبب خلاف 
وع فى عام 1۹٥٦‏ ای منذ ٥‏ سنوات ! ؟ 


قد يقال ان رئيس محکمة آمن الدولة كان مفتونا بزوجته ملكة 
الجمال » وأنه رآها فجأة فتجدد الحب واننحر ۰ ولكن ظهر أن 
الزوجة لم تكن ملكة جمال » بل كانت سيدة مقرطة فى السہنة » 
وكان ضغطها ۲۲۰ 4 وكانت مريضة بالسكر وتصلب الشر ایین 


الأولى فى حياته ٠ه‏ " 


واهتم شقیقه القاضى منير لطف الله س الستشار غیما بعد ب 
بالحادث » وہدا يتولى تحقيقه » وظهر أن كامل لطف الله يحتفظ 
دائما بمسدس » فلماذا لم يطلق على رأسه المسدس > بدلا من أن 
يلقى بنفسه من سطح عمارة الى ارض الشارع . ولاحظ القاضى 
ان طباخ رئيس محكمة امن الدولة شهد شهاده غير حقيقية تؤكد 
أن كامل لطف اش انتحر ! ثم فوجیء پالطباخ یعترف بأنه تقافی 
ره ۲۰ جنیه من شخص مجھول ليشهد هذه الشهادة 1 


وكان القاضى مئیر لطف الله يعلم آن شقيقه درس أوراق قضية 
قهوم دراسة دقيقة ووصل الى نتيجة : هی أن المجرمين الحقیقیین: 
ليسوا فى القضية ؛ وان التهمین فى القضية هم الأبرياء ... ! ول 
القضية تمس شخصیات كبيرة فى الدولة ٠.‏ 2 ". 


سے 111 ہے 


وکان الستشار كامل لظف الله بقیم فى نفس البیت الذی یلیم 
فيه خلیل حسین عم الرئیس چمال ءبد الناصر : وسمع عم الرئیس 
بيا يقوله رئيس محكية امن الدولة ٠‏ وذهب وابلغ به الرئیس 
عبد الناصر ٠‏ 


وقوجیء رئيس محمکة امن الدولة ذات يوم بدعوته لقابلة 
الرئيس فى بيته بمنشية البکری . على بعد خطوات من شقة رئيس 
محكمة آمن الدولة وسأله الرئيس : هل حقيقة آنك ترى ان الدكتور 
السمتی وكيل وز ارة الژراعة بریء + ۰ 

قال کامل لطف الله : اعلم أن سيادنك خطبت فى خطبة علنية 
واتهمته بانه حرامی > ولکن أوراق القضية تبين أنه بریء ٠.‏ 
وضمیری كقاض بحتم على أن اخلهر هذه الحقيقة م 

قال الرئیس : افعل مایملیه مرك ۰ 


قال کاہل لحلف الله : و آحپ آن تعلم آن التضیة ستجیء باسباء 
+ 


قال الرئيس : لو كان اسمى بوجود فى القضية حانئی ! 


قال كامل لطف الله : ان من قراءة الاوراق تدل على أن بعش 
الوزراء « حراهية 6 ه. 


قال الرئیس : قل لى على اسمائھم وانا ساتطع رقبتهم ! 

قال كامل لطف الله : لا أستطيع ان احكم على أحد قبل ان آنتهی 
من نذلر القضية و اسمع الدفاع و الاتهام ٠.‏ 

و ائصرف کامل لحلف الله سعیدا بهذا اللقاء .م 

ثم حدث بعد ذلك أن هوجمت شقة کال لطف الله وسرتت مها 


- 1۹۷ ۔ہ 


اوراق القضية » وعلیها ملاحظسات رئيس محكمة امن الدولة بخط 


يده . 


ممن هو صاحب المصلحة فى سرقة هذه الأوراق .. لا يمكن أن 
یکونو! المتهمين الذين قال عنهم رئيس محكمة آمن الدولة انهم 
ایریاء رہ 

لاید. اتهم اشخاص عرئوا آن القضية سوف تصل اليهم ٠‏ ولايد 
انهم بعد ذلك عرغوا بان ید العدالة ستصل الیهم » ولهذا راوا أن 
یتخلسوا من رئيس محكمة امن الدولة بخطفه فى صباح المحاكية » 
والقائه من سطح العمارة 1 

ولاحظ الاطباء من أقارب كامل لطف الله ان تثریر الطبيب الشرعى 
مهلهل » ولاحظوا أن الاسعاف لم يحضر فورا » بل حضر بعد نصقه 
ساعة 


۰ 


أن تناول السم القوه من السطح 1 1 ۱ 


وغجاة تلقى القاضی مثیر لطف الله رسالة بلا امضاء تقول له : 

« لا تتکلم ! والا فسوف يكون لك “فس المصير » ٠‏ 

وذهبت الطالبة سميحة كامل لطف الله الى عمها القاضی متیں 
لطف الله تقول له : اننی قررت أن التحق بكلية الحقوق ٤‏ واتخرج 
محامية » و اطالب باعادة التحتيق فى مقتل أبى ! : 


قال لها عمها هامسا : اسكتى' ! لا تفتحى فيك . لقد چامنی 
تهديد بالا أتكلم والا فسیکون لى تقس المصير ١‏ 


واطبتت الاسرة مها رعبا ! 


وعرضت التضية على داثرة الستشار ریاض رزق الله وبزات 
الدکتور السمنی وزملاءه ۰ ۱ 


— ۱٩۸ - 


نکی اعرف خايل لكف إل کسر AE‏ کت كن 
قاضيا فى التاهرة ولغقت احدى المكريات قضية ضد أخبار الیوم » 
وارسلت مظاهرة تحاول تحطیمها ٤‏ ثم اتهمت عمال آخبار اليوم 
وم هم الذین تجمهروا وقتلوا أحد المتظاهرين وقبضوا على 1۷ 
ومحرری آخبار الیوم ووضعوهم فى السجن ٠‏ عرضت 
المعارضة على القاضى الشاب حيل ليلب 0 ۾ چاءه من يبلا آن 
الك وفرع عن ا ٠‏ عوتب القاد ہے ا کب 
ت القصة فى أخبار الیوم ٠‏ عاد كامل لطف الله بعد الثورة الى 
رتش ان بخع لامر للك ».ومو بل ل يكن أن يخضع لشفلا 
سيجىء يوم تجتمع فيه الجبعية العبومية للمستشارين ق 
جسم كر دية ٠‏ رولت لجنة تمیق »رت من الذى کل رئيس 
محكية امن الدولة ! : 


ان الحقيقة لا یمکن أن تموت ! 


۰ 8 سے 


حمادة الناهل بقول فصطفی امن : سرف اعارض فى أن كرن اللحكمة 
سرية ,. ولکن الاوامر صدرت للدجوی بان تكون افحاکية ريه 3 


هب الز ىه طزائة بغار اکر © 


سجن ايمان طره 
۱ دیسمبر سنة 1۹٦٦‏ 


عزيزتى ۰۰ 

اؤمن ايمانا عجيبا بائه سيجىء يوم ٤‏ قريب أو بعيد » ستضاء 
. فيه الانوار على هذا الظلام الدامس »© وننكشف الحقائق » كل 
السلطان انها لن تعرف آبدا . 


فى يوم 11 اکتوبر الاشی سرقت خزانة سنارة الکویت فى التاهرة 
ومی خزانة اعتادت السفارة ان تودع غیها مجوهرات الکویتیین 
الذين يسائرون الى الخارج ويضعون هذه الجوهرات آمانة لدى 
لسفارة , 

واستوقف النظر أن « رزم » أوراق البنكنوت تحولت الى رزم 
من آوراق النشاف الذى يستخدم فى تجفيف الحبر فى السفارة ٠‏ 
ووضعت فى كل رزمة ورقتان ماليتان احداهما أسفل الرزمة والآخری 
فوقها » لیظن من يفتح الخزانة آنها ورق بنكنوت ! 

ووضعت بدل قطع المجوهرات المسروقة مجوهرات مزيفة » 
الدئیا وقعدت . وانتقل محافظ الجيزة ورجال البوليس وشعية 
البحث الجنائى ورجال النيابة ٠‏ 


— ۲۵۲ سم 


وسوف تسترد ےت البینة و ای ا الطائلة 1 


وکان آغرب ما حدث أن فى السفاره عدة خزائن لم یمسیا آحد ¢ 
مما یدل على أن الذی فتح الخزانة يعرف أين توجد الجو هر ات و ار 
الاوراق و السنندات الوجودة فى الخزانة السروقة لم تمس.. .ما 
بؤكد أن الغفرشس هو سرقة الجو هر ات وليس سرقة مستند ات 
سياسية ! ۱ 


وق يوم ۲۵ أكتوبر سنة 1353151 صدرت جريدة الأهرام > وفیها 
صفحة کاملة بعنوان « من الذی سرق خزانة سفارة الكويت 7 
سلطات الامن لم ت تعثر على أى دلیل يثبت أن أحدا اقتحم السنارة 
أو نسلل منها . اختفام محتویات الخزانة فى نظر سلطات الام 
« سرقة محيرة » ولیس حادثا غامضا وهذه هی الاسباب : آوراق 
النشاف التی وضعت مکان ۸ آلاف جنیه نقدا ۰ من نفس النوع 
الستعمل فى السفارة ! كيف ييكن آن يدخل لص مرتين لياح 
الجوهرات الحقيقية التى تقدر بعشرة آلاف چنیه ثم .یمود لیضع 
مکانها مصوغات مزيفة » ! 


وحاول تحقیق « الاهرام » أن يكبت ويؤكد ان السرقة تمت من 
داخل السفارة وقالت بالحرف الواحد « آنه مما لا شك فيه أن 
السرقة من الداخل » يعنى أن شخصا من داخل السفارة هو الذی 
ارتب الجريمة او على الاقل اشترك فى ارتکابها ۰ يؤيد ذلك أن 
هتاك ۷ خزائن لخری فى السفارة ليست فيها نقود » ولذلك همان 
نمیرھا ولکن ليس فيها ما یسرق ٠‏ بوي خاک قا ما ظیسر من 
حقيقة ۱ النشاف © وأن الجريبة تمت فى وقت یعلم فيه السارقة 
أن صاحب الخزانة سافر الى لندن 35 وآئه حتى بعد أن عاق 
سے ينه رین هادا وی غترة نقاهة فى منزله ولا پتردد على 
سرچ ٠‏ یعنی | ن هناك وقتا ا اوراق اج والمجوهرات 
اسار قد استرد أئقاسة داع أسلوب المراوغة 3-55 أيضا کیٹا 


-صحص ۳ — 


يمكن لغریب آن بدخل من باب السفارة » وهی حتی الساعة الثائية 
ظهرا خلبه تشغی بموظفیها والترددین علیها . وبعد الظهر حتی 
صباح اليوم السالی نغلق وبها خفیر وعلی بابها حارس ؟ كيف يمكن 
الدخول « للمعاينة » ولاعداد النشاف والمجوهرات الزيفة ووضعها 
فى مكانها ثم الخروج بهدوء ؟ ان هذا لا يتأتى الا لشخس يعرقه 
السفارة جيدا . ويعمل بها .. ويقف على كل ظروفها ۰۰ 


وانتهى النحقيق بانهام موظفی وعمال السفارة وقال بالحرفة 
الواحد « من الذى يعمل بالسنارة من غير الدبلوماسیین .. ای من 
السعاة ؟ انهم ۱۷ ساعيا ‏ مصريا ‏ وسودائيا ‏ ولهم رئيس » ٠‏ 


وجاءت الائباء أن الدولة قبشت على جميع السعاة الصربین 
والسودانيين .. وان جميع الكويتيين من موظفى السفارة وزوجانهم 
تحت الرتابة القديدة » وكذلك تلينوتائهم لعرفة السارق منهم 1 

ثم حدثت مفاجأة مذهلة ۰۰ 

تلقيت رسالة مهربة من أحد تلاميذى خارج السجن » وهو شخص 
آتق کل الثقة بصدق معلوماته أن السعاة المساكين ابرياء » وان 
موظفی السفارة الكويتية ابریاء ٤‏ وان اللصوص ایضا ابریاء وان 


ون الذی آمر بالسرقة هو صلاح نصر .. فقد جاءت انباء تؤكد 
ان فى الخزانة مجو هرات ثمينة جدا لا تقدر بثمن ! 


وتمت السرقة تحت اثر اف صلاح نصر ٠‏ 

وتسلم حسلاح ثصر الجموهرات والمبالغ السروتة 2 ولسم 
المجوهرات الثبيئة الى ثلائة اقسام متساوية : اعطی القسم الأول 
"متها الى شخصية معروفة فى الدولة واعطی القسم الثانی منها الى 
ف خصرة معروفة فى الدولة أيضا واحتفظ بالجزء الثالث منالجوهراتتة 


ب ۲۵ ده 


وجاعتئى الانباء بعد ذلك تؤكد هذه الرواية الخطيرة المذهلة التی 
لم يحدث لها مثيل فى ای بلد فى العالم ! 
5 أن بعش الدول سرتت مستندات هامة من سغارات 


سار أجنبية ! 
ل وو a‏ الحثيقة الذملة 
مرعبة . ۰ 


وهل سیعرف الشعب حقيقة صلاح ثصر و الجرائم التی ارتکیها 


0800 یجری غيه تحقیق معه فى سرقة سفارة الکویت 
وآين ذهبت الجوهرأت المسروقة ! 


الحرية وحدها تخی۔ء الانو ار ۰۰ 


وق الانوار لا يمكن ارتکاب مثل هذه الجريمة الخطبرة التی لم 
پسبق لها مثيل ! 


لما العاجاة الکبری غهى أن كاتب التحقيق فى الاهرام الذی يحاول 
آن يضال التراء ویخنی السارق الحتیتی هو مندوب جريدة الاهرام 


صا بے .۰ کلف ا 


سجن لیسان طره 
۱ ديسمبر سنة 1۹1٦‏ 


قامت الدنیا وقعدت ! اتصل وزير الداخلية بمدیر مصلحة 
السچون وتال أنه وصلت اليه معلومات باننی اعيش قى اللیمان 
مرفها ومنعما ! الصیت ولا الغنی !!! واسرع كبار یں و 
السجون الى زنزانتی لیضیطو | الجريمة ١‏ 5 واکنشفو | 
آننی اعیش کای مسجون اتل من الء ادی ۰۰ ن حياني يسيطة 
جدا .. وکما قال مدير اللیمان أن هناك الف 0 فی اللیمان: 
يعيشون مثلى ! وقيل لى أن الذى اثار غيظ ولاة الامور أن التقارير 
قالت اننی أضحك باستمرار فى السجن ! وان هذا الضحك دليل 
على ای منعم ومرقه وامیقس كبلك ٠‏ ولو كنت أعيش ككلب کہا 
سو سی ہے رہ ا و 
ا انو E‏ ال ےہ 


وتیل آنه لابد من عمل شىء حنى 3 ينزل کلام سيادة الوزير الى 
الأرض ۰ وبهذا منعوا آغلب ا التى احضرتها فى الزيارة . 
وسمعت أنك یکیت ۰ والذين رأوك ك تبكين تائروا کثیرا ¢ وكانت 
قلوبهم تتقطع وهم یصفون لى حزنك وتعاستك . ولكنى لم اتضایق 
آبدا ۔ انت مودت نقمی الا کو من شويع ؛ ولا احتج على دى ۶ 
٦ژ‏ ا ام ل ۶" 
واجد لذة.آن اكيف نفسى فى أى وضع . واحمد الله على ان التحقيق 


عدا ۲۵٩‏ سم 
6 - سنة ثلنية سجن . 


الدقیق الذی جری أنلهر آننی اعبش فی مستوى دون تثر 
من المسجونين ۰ وقد غنشسےوا غرفتی عشرات الممرات 3 وڈ 
يحدث مرة واحدة أن وجدوا قبها شيا ممنوعا . ولقد موا 
ورق الجرائد ٠‏ وقد تضسایقت 1 آول الامر 3 ثم لم إليث أن عودت 
تفسى على أن ورق الصحف یصلح ان يكون دولابا أنيقا ! وسحبوا 
ا مائدۂ والکرسی فجلست على الارض ۰ وسحبو ا برنس الاستحمام» 
وتعودت آن انشف نفسی بالفوطة . وعادوا یضیقون على الخناق 
ویمنعون السجونین من التحدث معی . وکل هذا وغیره مسائل 
بسيدلة جدا . الانسان فى بعض الاحیان یعتبر آشیاء تافهة من 
شرورات الحياة ٤‏ ولا یلبث بعد مت ة أن یکنشف أنه یستطیم أن 
یسغنی عنها » ویعیش بغیرها . وکل هذه الاشیاء التی حرمت 
منها لا تساوی وصول خطاب من اسان آحبه ! 


عندما لم يجدوا فى زنزانتی ممنوعات أو مخالفات ؛ استطعت أن 
اعرف نبا حملة التنتیش قبل وصولها الى زتزانتی بنسف ساعة . 
اشترك کل زملائی السجونین السیاسیین فى عملية اخفاء المنو عات 
٠‏ . انهم لم یکتفوا باخراج القلم والورق من زنزانتى : بل أخفوه فى 
عبر آخر ! 


وامر الوزیر بمنع دخول الثلج ! وبء‌لبة سجاير واحدة استطاع 
الى الزمیل فى زنزاننه ٤‏ ویرسله لی الى زنزانتی ! وقد استمر 
حرمائی من الئلج عدہ ایام ۰ و عودت نفسی على شرب آلاء المادی» 
وحمدت الله ائثی وجدت ماء عاديا آشربه ٤‏ وتذکرت الأيام النی كنت 
لا أجد غيها نقطة ماء فى صيف يوليو واغسملس »> ولا أجد ما اشربهھ 
سوی ماء التواليت ؟ 


ولم اتضایق من أن الوزير منع خبز السكر وطعام السکر » ومن 
وامره تجريد زنزانتی من كل شىء و اساءة معاملتی لاکون عبرة لباتی 
السجونین !! ولقد أمضيت خمسين عاما من حياتى ادخل اعظم 
القصور . واقیم فى آفخم غنادق العالم . وآتناول طعامی فى ارقی 


۳ و — 


مطاعم الدنيا ؛ واستمتع بکل ما فى الحياة من جمال » فلا يجوز أن 
احزن لاننی امضی بضع سنوات فى زبزانة على البلاط ؛ لقد تعلمت 
كثيرا فى هذه الزنزانة ٠‏ واسنفدت من کل یوم أمضيته في السچن ¢ 
لاعرف الحياة كلها . كانت حياتى ناقصة قبل ان ادخل السجن . 
على رایی من أنه لابد ان هناك حکمة الهية لكل ما حدث لى . الله 
فى هذا الجرور حتی لا تصیینی قناال شارات.تادمة . ریما ابعدئی 
عن الحکم والحاکمین حتی لا اصاب فى مكائى بجانب القيادة أصابة 
مباشرة ! ريما اراد الله أن یحفظئی مما هو شر من السجن فوضعنی 
فى هذا الخبا .. فى اثناء الحرب العالية الثائية عندما كانت الغارات 
تنهال على باریس كان اهلها یفضلون الاختفاء قق مواسیر الجاری ! 


اننى أعيش على معلبات السردین ۰ السردین هو الثیء الوحید 
المصرح بدخوله الآن 8 وقد فهمت من تأخیر ارساله أنه غير موجود 
فى السوق ! اتثى اتغدى فى بعض الاحیان « فول وبيض » + 


هذه ثالث مرة أشهد غیها التليفزيون فى أسبوع واحد ٠‏ وزير 
الداخلية نسى أن يمنع التلینزیون !! فى التليفزيون آنسی اننی ف 
ليمان طره . اشاهد مباريات كرة القدم وأتصور آننی فى الملعب ٠‏ 
آلعپ مع اللاعبين » وأجرى معهم » واسچل معهم الأهداف وتمضی 
الساعة و الثصف فى مشاهدة الباراة کانها دقیقة ونصف ٠‏ 


آرجو أن ترسل لی زجاجة حبر ۰۰ أن اصابعی تاکلنی ٠.٠‏ ومعنی 
ذلك اننی آريد ان اکتب كثيرا ! 


۲۱۱ سس 


اللاد بت رة 


6 حر ی ا طرہ 
۸ دیسمیر سنة 1۹٦٦‏ 
یا عزیژنی ۰۰ 


هذه آخر رسالة أضبها یق عام ٦ء‏ من سخربة القدر آنثی 
كنت احلم بستة ۱۹٦٦١‏ هذه : وأتصور آنها السنة النی ساستریح 
غیها من الاعباء الكثيرة التی كدت اسقط تحت اثقالها . . كنت سور 
آننى ساحصل فیها على اجازة طوبلة - انطلق فيها الى آنحاء الدنيا » 
يفير ان أشعر بمسئولبات ؛ ولا بشرورة موافاة الجريدة باخبار 
ولا شربات صحفية کل يوم . كنت اعتقد آنها سنکون سنة الراحة 
من عذاب العمل الیومی . لقد حملت على كنقى مسئولیات فى سن 
ميكرة جدا . كنت نائب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف : عندما 
كانت اكير مجلة سياسية فى مسر ۰ وعمری ۱۷ سنة ! وهخذا لم يكن 
لی شباب . ولم تكن لی أجازات . وكان تصميمى ان اعنزل رباسة 
مجلس ادارة اخبار اليوم عندما أتم الخمسين . وكتبت فى اخيال: 
عبد الناصر . وقال لى كيف تعتزل العمل والبلاد تمر بظروف صعبة, 
وكيف تنشر فى الصحف اك ثررت الاستقالة قبل أن آوافق على قبول 
.. عندى اقالات فقط » ! ووافق الرئيس على أن أبقى فى العمل 
حنى بداية سنة ٦‏ ولكنى فى سنة 1955 كنت فى السجن !1 
وهكذا أصبحت سئة الراحة هی سنة الأشغال الشاقة » وسنة 
الاتطلای هی سنة السجن » وسنة الاحلام هی سنة الکابوس ٠‏ 
كنت احلم بان هذه السنة ستکون مفترق الطرق بين عملی کصحفی 


ب ۲۱۴ — 


بتحقيقات صحفیة عالية » غاطیر الى عواصم الاحداث » واذا الطانة 
پنتهی ہی الى أن کل ما آکتب هو اخبار الزنزانة التی آقیم غیها 1 
ولا آدعی أن هذه السئة ضاعت من عمری . فقد تعلمت فيها آشیاء 
كثيرة » لم تعلمها لی الجامعات التی تخرجت غیها . ولا درجة 
ا ماجستی التی حصلت علیها . رايت فى السجن مالسا جدیدا . كان 
مجهولا لی ٠‏ على الرغم من اثثی توهمتآن عملى فى الصحانة اکثر 
من ثلاثين سنة جعلنى أعرف کل خبایا الحياة . ولکنی أشبه برجل 
وضع فى صاروخ » واطلتوه الى کوکب من کواکب الفضاء . واذا 
ہی آکتشف عالا مختلفا . مخلوقات آدمية آخری . لغة لم اعرفها 
تقاليد وعادات . فهو مجتمع تائم بذاته.له مساوئه ومزایاه.قوائینه 
ونظمه ۰ احلامهھ وماسیه . شحکاته ودموعه ۰ ولا أزعم أن العام 
ونصف العام اللذین آمضیتهما فى السجن جملانی آعرف کل شىم 
من اسرار هذا العالم الجدید » فهو عالم واسع . يتوه فيه الباحث 
عالم تحت الارض . قاع الدينة . ولو آنهم طلبوا منی الیوم أن 
أكتب کتابا عن حياة السجن لترددت . ما أعلمه اتل کثیرا مما يجب 
أن أتعليه . 


كانت متعتى فى الحياة ان ازرع الامل فى قلوب اليائسين . كنت 
آری التلوب اليائسة آشبه بالصحراء الجرداء . وأنا لا أحب 
الصحراء . سعادتى أن آراها تتحول الى حقول خضراء ومزارع 
يانعة . وكانت متعتى أن أقطع بسيارتى الطريق الصحراوى بين 
الى حقول ٠‏ من العدم الى الحياة . والناس عندى كالصحراوات . 
شعم انك تحتاج الى جهود جبارة لتحول الرمال الى أرض حدائق . 
ولكنى كنت جد متعة ولذة فى أن آقوم بهذه العيلية . أن احول 
التانطين الى حالمين .. أن أحول اليائسين المسحوقين الى اشجار 
وأزهار وورود ! وآنا اعتقد أن فى روحى مياها كثيرة من التفاؤل 
. والايمان تكفى لان تروى أراهى كثيرة جرداء ۰ وكنت آخشی أن 
يسحق السجن تفاؤلی وایمائی وصبرى وحبی للناس ٠‏ والواقع أن 
الذى حدث هو العكس تماما ٠‏ تضاعف تفاؤلى . توطد ایمانی ٠‏ 
زاد صبرى ہ كنت أحب الناس کثیرا وأصبحت آحبهم آکثر . كان 
بعض أصدقائى يتهموننى بالغفلة لأئنى أقول دائيا ان الأغلبية 
العظمى من الناس طيبون والاقلية المسحوقة شريرون ٠‏ وآنه‌لایجوز 


ب ۲۱6 سه 


الحکم علی کل الئاس بخطابا دشر أفراد 8 وغان بعش أصدقائى 
یسبرون رایی هذا سذاجة وبهمونتی باننی احم على الناس وانا 
جالس فى برج عاچی . والدة التی آمضیتها فى السجن لم تزعزع 
هذه العقيدة » بل قوتها . مما یساعدنی على الایمان بهذا الرای 
آننی اعطی دائما عفرا للطبيعة البشرية . دائما اعطی للناس اعذارا 
لاننی اقدر ظروفهم . ليست دل العادن قادرة على أن تحتمل نسبة 
واحدة من الحرارة . بعض الئاس کالورق یحنرقون اذا لسهم عود 
ثقاب ٤‏ وآخرون کالذعب يتوهجون ف. النار ! آنا مذلا اجد لذة فى 
الاحنمال وقي السمود . وغيرى قد يجد نفس اللذة فى الشکوی 
والائین . ومن الطببعی أن يجد كل مسجون فی السجن انسیاء 
نضايقه وننتد عليه الحياة . ولكتنى انظر الى الامور التي نضابقنی 
ثخلرتی الى اشياء صغيرة بسيطة تافیة ؛ لا نستحق الکو ی ۰ 
الحرمان من الحرية فى رایی آشبه بمرض السرطان . والضایتات 
الاخری أشبه بالصداخ أو الزكام . ومن غر العتول أن احتمل الام 
السرطان » واشکو من متاعب الزکام !" بل على العكس ان مناعب 
الزكام ننسینی احیانا آلام مرض السرحلان ٠‏ انشفالی بحل مشاکلی 
الصسغرة ينسينى اة الكبيرة . كان من مشاطی الصغيرة مثلا 
انم نسيتم فى الزيارة السابقة احضار السابون . وقرات فى السحف 
ازمة اخنغفاء الصابون معذرتكم ٠.‏ و عندی الآن صابوئة احافظ عليهاء 
لنستطيع أن تتحمل الى موعد الزيارة التادمه ؛ ومع بسساطة 
هذه المشكلة وتناصها الا آننی أشعل نفسى بالاعمام بها . فالف 
السابوئة بعنایة فى ورقة سولفان . واحسب الدء النى تسنغرتھا 
فى الذوبان . وق معض الآحيان اسنعمل الصابون اللعون الذي 
يوزعه السجن . وبذلك اتسب لحابوئة غسيل الوجه ای عندى 
بضعة ایام ف عيرها التصیر ٠.‏ فالسایون مثل الانسان يذوب من 
كثرة الاستعيال ٠‏ وكل واحد منا « يرغى ١‏ 1ھ 


انا متلا اسخر من متاعيى وافلسقها . وعندما تسخر من شىء 
يتضاعل امايك . يصغر وینکیش . اشیاء كثيرة كانت تبدو لی فى 
الاشی کانها من ضرورات الحياة » ثم وجدتنی محروما منھاءلا البث 
أن اشعر بأننى لست فى حاجة اليها . كل شىء مادى أصيح لا تمة 
هذه الأشضياء كبرت فى داخلى . لم تتضاط , الخيال يحول الآأشيام 


- ٦١٢ - 


الصغیرۂ الى اشیاء ضخمة . الآن اتناول غدائی وعشائی معا فا 
الساعة الخامسة . غدائی غالبا عبارة عن علبة سردین واحدة 
وعلبة خضار من کانتین السجن . فاصوليا أو بسلة ۰ كنت فى اول 
الابر امتح علبتی سردین ما دمت اکتفی باكلة واحده . ثم رایت 
الاكتفاء بعلبة سر دين و احدة من أجل الاقتصاد . 


أهدائى مسجون مخدرات علبة 2 صوص هایئز 6 ه وامدائی 
مسجون آخر فى قضية اختلاس زجاجة كاتشاب 1 اشع الصو 
هاينز على السردين 4 وضع الکاتشاب على الفاصولیا ¢ وبذلك 
تتحول المائدة المتواضعة الى مأدبة فاخرة ! ولم اکن اتصور فى يوم 
من الأيام آننی استطيع أن اعيش ؟۲ ساعة على علبة سردين ! ولم 
علب السردين التى عندى تكفيئى حتى الزيارة التادمة . وف بعض 
الاحيان اوفر الصوص الذى أهداه ا1۔۔جون لى للمآدب الرسمية ! 
نعم ۰۰ فأنا آقیم لنسی مرتین ف الألسبوع مادبة رسمية 4 ماضیف 
الى علبة السردين قطعة جبن او برتقالة ٠‏ وهنا أطلق على هذه 
الأكلة الفاخرة لتب الاكلة الامبراطورية . وآکلها بلذة وشهية > 
وکانتی اتناول غدائى فى قصر فرساى على مائدة الملك لويس الرابع 
عشر 


قبل دخولی السجن كنت اتمٹی أن الغی طعام العشاء من قائم 2 
حياتى اليومية . مشلت محاولاتی الدمتمرة . الآن اشعر بسمادة 
لان شرورة الاتتصاد فى السجن جعدتی اتعلم أن الغی طعام العشیاء! 
وكان يحدث ف المافى آن آحس بالجوع أثناء اللیل غاقو الى 
الفريجيدير واتثاول قطعة من الجبن أو شوكلاته السكر . ولكن 
الآن اكتفى بالافطار" والغداء 4 واحسد نسی علیهما ¢ واتذكر أن 
هناك فى العالم ملايين لا يجدون علبة السردين التى افتحھا ! 

آول بناير سنة 1۹٦۷‏ 

هذه اول كلمة اکتبها فى العام الجديد ۰ عذاا الخطاب استغرقتة 
فى كتابته عامين ! بداته فى سنة ۱۹٦١‏ وانتهیت منه فى سنة ۱۹۱۷ > 
وق خلال هذه . المدة آصبت ببرد شدید وبسعال حاد *» نهم خلعوا 


س ۲۱ — 


الشباك الڈی رکبته فى نافذتى بحجة آنه منخالف التعليمات ! ابشینعا 
ليلة لا اذوق النوم لحظة واحدة » بسبب السعال الستمر ٠‏ ولكنى 
اليوم احسن ولله الحمد . امضيت 'يلة راس السنة فى الفراش 
الحمى والادوية والاسبرين والنوغالجين ؛ ولكن امرض لم يكن 
بالسوء الذى كان فى سجن القناطر الخيرية » مع قارق واحد وهوا 
آننی فى سجن القناطر كنت اجد زملائی حوالى » يتومون بخدمتی > 
ويضعون الکیدات على راسی ۰ اوامر الوزير الا يتصل بی أحد 
من المسجونين . ولهذا تولیت تمریض نفسى بنفسی وامری الى الله » 
زارنی الحلبيب وقال لی : لو كنت مسجونا عاديا لنتلتك غورا الى 

3 السجن . آما وائت مسجون سیاسی فلو فعلت لك ای 
شىء فسيضعوئئى فى الزئزانة المجاورة ! 

من اسوا الامور أن يمرض الانسان فى السجن » ولقد بذلت کل 
مجهودی لأحافظ على صحتی » ولکن البرد » والنواغذ المنتوحة كانت 
لتوی منی غصرعتنی ! 


الله معلا ! 


¬ ۲۱۷ ۔ 


توح الظرة 1 


سجن اسان طره 
© يناير سنة 1۹٦۷‏ 


و کاچ 


مزیزتی ۰۰ 


الشهر الاشی كان شهرا صعبا 5 ریما کان من أصءب الشهور 
النى برت بي منذ أن دخلت اللييان . بعد ان كنت احسست بيعش 
الاستقرار وبالهدوء » وبعد أن تصورت اننى رتبت حيانى هنا > 
عوجثت بان کل شىء تاخبط :. وى عصور الظلام تقتيد حرية 
الأشر اف ٤‏ وتطلق حریة النصابین والآفاقين . وعنكيا تطفاً الائواره 
یلزم الناس بیوتهم » وینطلق قطاع الطرق واللصوص ٠‏ وف يوم من 
الایام ستعرف مصر أن كثيرين من النصابين الحلیین والعالميين 
انتهزوا غرصه الارهاب والسجون و انمتقلات والخوف العام ونصبوا 
هلى الدولة بملایین الجنيهات ! والحال فى السجن كيا هو خارج 
السجن . انتهز احد النصابین الاناتین فرص الارهاب الوجود هنا 
وتقدن الى المسئولين بتقرير سرى ادعى آننی اميش فى السجن ق 
كرف وتعيم » بل آننی اعیش فى السجن خيرا مما كنت اعيش ف 
ہیتی > وان الاطباء یجاملونتی ٤‏ والموظفين یهتمون بی ؛ و الضباط 
بحسٹون معاملتی ٤‏ والحراس يحيونتى التحية العسكرية . وانٹی 


وصدتت رياسة الجتهورية هذه الاكکذوبة ٤‏ و انقلبت الدئیا راسا 
على عقب . واصبح مطلوبا من کل من يعمل فى السجن أن یثبت انه 
یسیء معاملتى حتی يبقى فى وظیفته . وہدا تحقیق مع الاطباء وثيت 
آنهم آبریاء من حسن العاملة . وجری تحقیقمم الضباط وتبین آنهم 
یعملون ليل ثهار على آن ينكدوا على الحياة ! وجری تحقیق مع 
الحر اس فاقسموا انهم جمیعا الشاءبش دیهوم ! وتقرر نقل مأمور 


تست ]۲ مت 


السجن عباس لبیب لائه ثبت انه ابتسم فى وجهی » وانه كان فى 
يوم من الأيام محرر؛ فى القسم الرياضى بآخبار الیوم ! واصبح حسن 
العاملة تهمة ٤‏ يجب ى يدفعها الائسان ۰ وینبر! مىها كهمة التعدیب 

فى العصور عم الحره ؛ ۰۰ ثم جاء وزير الداخلية ٠‏ وامم بان ن یسال 
عن معابلتی ۵ وتزك الجميع يشعرين بان الطلوب هو أن یجعلوا 
حیاتی کالجحیم ۰ ووعده يعض کبار موطف الصلحة أن یکویو | 
عند حسن ظنه 11 


التهية ی ؛ وهی أنه بصن سمش ۔ ما کر 
يخشون التحدث معی ۰ ان المعصوب عليه 5 کہ فى عصر 
الار ماپ يتحول الى مریض بالجرب ہ یخشی ١‏ الاصحاء الاقتراب 
مه ۰ 


ولکن بعد ایام سوف ینسی الحراس تعلیمات وزير الداخلية 6 
TT‏ 


ا ¢ سا کنت کے ف کت الذى ينفذ 1 
والتعليمات . الذى يقبل ای شىء بلا اعتراض ٠‏ الذى لا يشكو 
ولا یحتج ٠‏ ومع أن التحقیقات التی جرت اثبتت بجلاء أن هذه 
الاتهامات الظالة لا اساس لها » الا ان سياسة التنكيل استبرت ! 
سرى الى شیر الليمان يوم ان جلت الى السجن يقول آن جميع 
السجونین السياسيين اساعوا للوطن » ولهذا يحرمون من جميع 
الامتیاز ات التی يد یتمتع بها الق والاصومی و السفاحون 1 سا 
م e‏ الذی حرمت منه » وتدخل لهم اطعمتهم كيا 
يريدون » ويتجولون فى أنحاء السجن بلا رقابة ولا حراسة مء" 
ويتحدثون مع المساجين كما يشاعون ۔ ۔ أن فيكتور وروبير وفيليب » 
والصرین من السجونین السیاسیین باون كسيد بيد . ذلك لان 
جريمة الاسرائیلبین اتهم اساعوا الى مصر © وجريمة السياسيين 


- ۲۲۲ سم 


نهم آساعوا الى الحاکم . والخبانة العظمی ق بلادنا هى اغضاب 
الحاکم أو معارسة الحاکم ؟ 


ان الذسن يترون هذه الضجة والاكاذيب حولی هم اول من يعلم 
اننی مذللوم واننی بریء ۰ وأننى لم انسل بالحکومة الامريكية الا 
ہأمر من رئيس الجمهورية شخسیا وبتکلیف رسمی منه © وأن كل 
امسالانی معبا کان بعلم رئيس الجمهورية . وهذه هی الحقيقة 
النی عذبونی حنی لا اقولها فى التحتیتات ولكنهم فشسلوا . آننی 
تحيلت كل هذا » بعد آن قدمت لبلدی ما قدمت من خدمات ¢ 
وما اعترف به رئيس الجمهورية آمام مجلس قيادة الثورة ؛ وانا 
إتحمل هذه المناعب الصغيرة اليوم واعتبرها شريبة يجب أن أدفعها 
لبلدی ثمنا لنجاحی . دفعت لبلدی قبل ذلك كل ما عندى من فکر 
وعلم ودم واعساب وقلم ولسان ٠‏ ولم يبق عندی سوى حریتی ۽ 
وشاء القدر آن أقدمها أيضا 5 آئا وائق أنه سیجیء دوم تعلن الحتیتة 
كاملة . ویعرف الذین ظلمونی انهم حکموا على بریء ٤‏ وطعنوا رجلا 
بخناجر ق ظهره » بینما هو يقدم لبلاده اعظم الخدمات . اشعر اليوم 
بای عندما آجد بلادی محرومة من القمح © وقد مکثت سنوات 
مديدة احسل علیه لبلادی بلا ثمن . وىذلت من اجل هذه العونات 
جهدا قدره رئيس الجمهورية واشاد مه ؛ وتصورت أن ما فعلته 
لبلادی ولشعبها هو شىء لا یمکن أن بنکره الذبن تنکروا لی ۰ ولکن 
آخر خدمة الغز علقة كما تقول الحکم والامنال .. لقد کذبوا على 
رئيس الجمهورية وقالوا له ائنی قلت للامریکان آلا یعطونا قمحا ۰ 
وكل الذين قرآوا اوراق القضية يؤكدون انه ليس موجودا فييا 
هذا الحلام الفارغ على رغم كل التزييف والتغيير والتبديل فى اشرطة 
اانسجیل , لا آحد اليوم يجرؤ على أن يقول للرئیس الحقيقة ! 


ان السجن لا يعذبنى . وانما الذى یعذبنی آن بلادی تتعرض 
فحسار اتتصادی ۶ وأشعر فى زنزانتی بانتی عاجز ان لفعل من 
اجلها کل ما فغلنه من قبل . کل ما آتمناه أن تجد بلادی من یخدمها 
اکثر مما خدمتها . . بشرط الا يضعوه فى ثياية الامر فى اللیمان ! 


ولقد قيل لی أن خطئی الاکبر آننی لا آشکو ولا حتج ۰ لقد كان 
الرئیس یتوقع أن اکتب له خطابا "طلب العفو » وهو متضايق لاننی 


د سے 


لم اکتب , انا لیس عندی ما اتوله لعبد الناصر » لان کل ما أريد 
آخر . كان عبد الناصر بستطیع أن يختار لی تهمة آخزی آشرف من 
التهمة التی اختارتها لی مخابرات صلاح نصر ۰ 


ویعود لصدتائى ویقولون لی : 'ذا كنت لا ترید أن تطلب العفو » 
فلہاذا لا تکتب اليه تشکو من سوء معاملتك ! وهم یعتقدون أن 
الذی آثار هذا الجو ضدی آننی لا آشخو من شیء » ولا آطالب بشیء» 
وآن هذا الوقف يثير نحوی الريب و الشکوك !! 


اننى لم اتقدم بشکوی ضد الظلم الكبير الذی آصابنی ٤‏ فكيقة 
آشکو من الظلم الصغیر ؟ ! انتی لم اشك من التهمة الهينة الظالة 
الكاذبة التی وجهت الى » ولا من الطین الذى آلقوه على » ولا من 
التراب الذی اهالوه على رأسى » مكيف آشکو من متاعب صغيرة ؟ 
كيف آشکو أنئى لا اجد طعاما آكله » لان طعام السجن لا ي 
لرض السکر والنترس الذى اصبت به ؟ فکیف آشکو لانهم يغلقون 
باب زنزانتی ۲۳ ساعة کل يوم ؟ كيف آشکو ائنی وقعت على تدمی 
وراسی واصبت باربعة جروح » وبقیت أكثر.من آسبوعین بلا ملاج» 
لأئنى ممنوع بامر وزير الداخلية من الذهاب الى مستشفی السجن؟ 
كيف أشكو من آئنی السجون الوحيد المنوع من التحدث الى أى 
مسجون آخر ؟ كيف آشکو من آتنی اصبت ببرد شدید فى السجن 
لاننی حرمت من دخول بطائية من بیتی » فى نفس الوقت الذی 
سمحوا فيه لبقية السجونین بدخول بطائیات ؟ 


کل هذا هو ظلم صغیر تافه » بجوار الظلم الكبير الذی وقع 
على .. الذی احتمل العاصفة لا يجوز له أن یشکو من هبوب 
الرياح . الذی لم تفرته الوجة العاتية لا يجوز أن یخاف من الفرق 
ولا آسترحم 5 انثى ترکت مصیری لله وحده : اذا شاء آنتذئی 4 
۰ واذا شماء أبقانى فى هذا الجحيم a‏ واذا مت فانئی أريد أن اموت 
واتفا » لائنی أرفض أن امیش راکما ! واذا كان ثمن الحرية أن 
اتبل احذية الطغاة » فانتی أفضل زئزانة مع الکرامة » على عرس 
مع الهو آن 1 


- ۲۲ سم 


ویجب الا تتصوروا آننی تعس فى حیاتی هنا ٤‏ على العکس آشعن 
بان شسمیری مستریح ۰ انهم یخجلون تواضعی بالاهمية التى 


پراقبون کل نسخة من حريدة « الاخبار » تصل باسمی » متوهمین 
أن محرری اخبار الیوم پرسلون لى خطابات داخل الصحف ۰ وعلی 
هذا یسلنی كل عدد من جريدة الاخبار ومکتوب عليه كلبة « مراقب 6 
ای ان الرقيب فحص النسخة وتاکد آن ليس فيها خطابات سرية من 
العررين ! ولابد انهم عرضوا النسخة على آلات خاصة ليعرفوا 
اڑا کات هناك رسائل مكتوبة فوقها بالحير السرى ! آه لو علموا 
أن الرسائل تصل الى من تلامیذی تحت آنوفهم » ولسنا بالسذاجة 
حتى نجمل رسائلنا داخل تسخ الاخبار ! 


ولو عرفوا الحتیتة لعرفوا اننی أطللب من تلاميذى الا یتصلوا 
بى » لانن لا ارید أن یتحمل واحد منهم ای متاعب من أجلى ۰ اثنى 
لا احافظ على أصدتائى فقط » بل ا<افظ على السجان الذى يغلق 
علی باب الزئزانة بالضبة والمفتاح . احانظ على الضابط الذى 
پشرف على تطبيق التعليمات الصارمة - لا آرید أن أكون سببا فى 
شرر ای انسان من اجلی ٠‏ 


والغريب أن الذين یقومون الآن بعملیات فدائية من أجل توریب 
الرسائل هم اشخاص لم اعرفهم من قبل ! 


ان مدرسة اخبار اليوم لها فروع فى كل مكان .. حتى فى اللیمان ! 


ہ ه15 - 
٥‏ - سنة ائية سجن 


سجن لیسان طره 
۲ ينابر سنة 1۹٦۷‏ 
اختی المزيزة ۰۰ 
اتبلك » وارجو أن تکون السنة الجديدة سنة خير وبركة ٠‏ 


الى سياسة اغلاق الزئزانة ۲۳ ساعة کل يوم ۰ ورفض الاکولات 
التی کائوا يصرحون بها فى الزيارة . الغریب آنهم يسمحون لجمیع 
السجوئین العادیین بکل شىء . ما عدا السجون السپاسی ! 


وحدث أن ذهبت الى محكمة الجنایات لحضور قضية صحنية 
مرغومة على اخبار الیوم عفدما كثت رئیسا لجلس ادارتها ۰ 
وارکبونی سيارة لوری تهتز بشدة وعنف أثناء سيرها ء وقعت على 
الارض ٠‏ جرح وجهی وساقی . آصبت بجرحین فى ساقى ٠‏ وجرح 
فى راسی وجرح فى اصبع یدی . ولکنی لم احٹج على وضعى فى هذه 
السيارة التى تشبه المرجيحة . لم تلتثم الجروح بعد بسبب مرض 
السكر الذى يطيل فى عمر الجروح . ولكن جروح الحياة وجروح 
السجن لابد أن تلتئم ق يوم من الایام ٠‏ 


وغجعت عندما كيل لی أن الزيارة سوف تتم وراء السلك 4 مع أن 
الطبیب آمر بان تتم الزيارة فى الستشفی , وکنت آنوی أن آرفض 
الزيارة فى هذا الوضع المهين ۰ واصر الطبیب على ان جروحی اثناء 
وقوعی فى السيارة | اللوری تمنعنی من الوقوف اثناء الزيارة » ولهذا 
تمت المقابلة فى غرفة الشابط على الا تستمر اکثر من خيس دقائق ! 


س ۷ ہ- 


ثم صدرت الاوامر يألا أذهب الى التلیفزیون 4 ولا أذهب الى 
اللستشفی ؛ وباخلاء الطایق الذی آنا فيه مرة آخری ٤‏ وخصص 
الطابق لخمسة مسجوئين سياسيين . اثنان متهم مریشتین بالسل 4 
وثالث مریض بالقلب » ورابع مریض بالکلی وآنا ! ومنعوا اتصال 
ای مسجون سیاسی أو شیر سیاسی بی ٠‏ واحشروا لی حارسا من 
اشد حراس السجن ٤‏ ویسمونه ۵ قفل » لانه لا يتفاهم مع احد » 
ولا يقبل مناقشة اموق عد متي ی وی 
ويحدث بعد ربع ساعة مت ۳ الفسحة ان ک2 الشاویش انتهاء 
الفسحة ؛ فلا أعترض © وأطيعه طاعة عمياء ٤‏ واجد لذة فى 
الخضوع لاستبداده ۰ ان الطغاة الصغار ضعناء 1 داخلهم 4 هم 
کور ی الخارج واصفار من ن الداخل ٠‏ لا یتحملون ضربة واحدة , 
يخيفون الناس وهم اشد منهم رعبا . يسعدهم أن یضعوا أقدامهم 
فوق رقاب المظلومين فترتفع قامتهم . لقد رایت فى خارج السجن 
كبراء ووزراء من أمثال هذا الشاريش . وهم ختاعات هوائية 
الاصطدام بها يزيدها طفیانا 4 ویفیدها عئد الطغاة الکبار ۰ د 


الشاویشن و آمثاله یجب أن تترکهم للزمن حتی یدوسهم بالاتدام 


لقد جاء شمراوی جمعة وزير الداخلية لزيارتى فى الزنزانة » 
وسالنی اذا كنت آريد شیثا خقلت « متشكر » وسالنی اذا كنت 
کو ون و و مر »6 ءعاد يكرر السؤال وعدت أقول' 
معاداتی معاملة الع واللصوص والسناكين . والواقع نس مرت 
لذة الرقض » أو أعطيه متعة اننى اطلب منه أو آرجوه ! 


وكنت بعید النظر » خقد ظهر أنه جاء الى زنزانتى » لا لیسال عن 
شیم راتا لین مھا رای هل سا ق قرف دہ 
بنفسه أنه لا يوجد شىء مخالف » واکتفی بأن طلب التشدید ف 
المعايلة . 


ثم حدث آن آحد الحشاصین ابلغ السئولین آن بن ٹیر 
لاختطاق من السجن »© وفوجئت بتشدید الحراسة على © ویمدیره 
اللیمان بدخل زئزانتى فى الساعة الواحدة صباحا ؛ ليتاكد أن قضبان 


A -‏ ہے 


الحدید فى زئزانتی سليمة ولم آئشر عا بمنشار ! وفوجئت بحالة ذعن 
فى اللیمان ٤‏ فى کل خطوة آخطوها » وقد ضحکت کثیرا من هذه 


الاوهام . ولابد أن هذه العاصفة سوف تھدا بعد غترة من الوقت ٠٠‏ 


السجون عيد عبید وهو ابن شيخ قبيلة كبيرة فى سيناء » ومحکوم 
عليه بالسجن اللؤبد فى قضية مخدرات . فوجئت به يقول لی انه 
وضع خطة كاملة لتهريبى من السجن . وان اشاعة خطفی » 
وتشدید الحراسة على » هی الفرصة الذهبية لتنفیڈ خطة الهروب» 


وفوجثت به یتدم لی خطة متكاملة ¢ بالخرائط والرسوم ٤‏ وبعدد 

تم ابواب زنزانتی وزئزانتسه » وفتح باب العنبر ٤‏ وفتح باب 
السجن ٤‏ والسيارة التی سنهرب بها الى المعادى ٤‏ والطریق الذى 
سوف سلکه الى البحر الأحمر ¢ وکیف سنعبر البحر 4 والمكان 
الذى سئختبیء غيه فى سيناء . ثم كيف يمكن بعد ذلك الهروب الى 
أى بلد اسلامی أو أوربى یقبلنا كلاجئين ٠‏ 


درست الخطة فوجدتها خطة رائعة . ولکن آذهلتنی دقسة 
التفاصیل » وأنه لم يترك ای شىء للصدفة ۰۰ 

وقال لى أن الخطة تتکلف حوالى خمسین الف جنيه ٠‏ 

قلت له : ائثی لا آملك ملیما واحدا ٠‏ 

قلت : وماذا يجعلك تقوم بكل هذه المخاطرة وكل هذه التضحية م 

قال : ايمانى بانك مظلوم ٭ 

قلت له : ان الخروج من السجن لا یهمئی » وانما الذى یھمٹی 
هو اثبات براعتی . لو هربت من السجن غاننی بذلك ساژکد التهمة 


الظالمة التی بعلم الله آننى بریء منها ۰ ان الذی يهمنى أن يقتتع 
الذين ظلمونى بانهم ظلمونى . السجن نفسه لا يؤثز فى » وانا 


-- 1۹ سس 


الذی يؤثر في هو و ٠‏ هو أن أقدم هذه الخدمات الضخية لبلدی* 
طوال خی اہ الى ع ا التهية 
ضدى , 


قال لى شيخ خ العرب عيد عبيد : ان هروبك سيمكنك من الدفاع 
هن ا واثبات برامتك . 


قلت : انتی آطمع فى أن آثبت براعتی وآنا مسجون ۲ 

وکان الصدیق عيد متحمسا لتنفيذ ال ٠‏ وقد عرض ہی 
بعض الذين یعملون فى داخل السخق 14 استعدادهم للافتراك 
فى الخطة .. 


وآغرب ما حدث أن الدولة هی التی O E‏ تهريبى »© 
فلولا الاحتیاطات التی اتخذت لمنع خطفی من السجن ٤‏ لا خطر 
يبال آحد أن بنکر فى تدبير عملية الهرب ۰. وأعجب من هذا أن بعض 
الذين کلفتهم الدولة بالتشدید فى مراقبتی » كان اول من أقتر على 
عيد عبيد فكرة تهریبی ê‏ وکان حماسی ديد لی لامتقادہ انه يكلو 
وأن قبيلته أدت الى سر ف سيناء حت و 
هذه الخدمات لفقت له قضية تهريب مخدرات 5 


SE ah 
وئحن ین ا‎ 2 


می و التحدى و ٠‏ ائنی ال او 
والمحن بابتساية ¢ وما داہت هذه الابتسامة على شفتی غاننی فاد 
على ان احتمل اضعاف اضعائ ما آنا غبه ۔ 


— ٢۳۰ نت‎ 


كنت اتسور أن الذين وضعوئی ف السجن اکتفوا بالظام الذی 
ادى الى دخولی السجن ۰ ولکن يبدو انهم لا یکتفون بذلك . يديهم 
تمتد الى داخل الزنزانة تحاول أن تضیق على الخناق . كنت أذهب 
یومیا الى مستشفی السجن لممل تحلیل للسکر ٤‏ ولعمل اشعة على 
العيود الفقری ٤‏ وصدر امر بألا آذهپ الى الستشفی » وان یجیء 
ممرض الى زنزانتی اتسلم البول » وحمله الى الستشفی . وصدر 
آمر بالفاء الملاج بالاشعة . کل مسجون فى السجن من حقه أن يتكلم 
مع مسجون آخر » ولکنی الوحید المنوع بامر وزير الداخلية من 
ان اتحدث الى ای مسجون فى اللیمان . وهذا هو الذی یجعلئی اجد 
لذة فى تحطیم آوامر الوزیر ٤‏ واللت حول تعلیماته » والسخرية 
بتراراته . آه لو علموا آنه لولا تعنتهم فى التنکیل بى ٤‏ لما تفنئشة 
فى الهزء بهم ومخالفة قراراتهم الالهية | وهم یتسورون آنهم 
يتتلوننى باغلاق باب الزئزانة ۲۳ ساعة كل ۲6 ساعة ٠‏ 


5ه لو علموا أنئى آنتهز هذه الساعات التى آنفرد فيها بنفسی ‏ 
لاقرأ ما منعونى من قراعته ٤‏ واكتب ما لا يتصورون آننی آکتبه ٠‏ 
فى حياتى ! 


~N 


سجن لیمساں طره 
€ ینایر سنه ۱۹۱۷ 


و ۵ وه 


غزيرنى ۰۰ 


ولا يلبث أن يذوب ویسیل ؛ بفضل ما أشعر به من حب ٠.‏ الشمس 


تشرق فى بلاد التطب الشمالی مرة کل ستة أشهر , وانا اری 


عندها آرتمش من البرد ف اللیمان القارص 6 احاول أن آدنیء 
واليرد هناك لا پحتمل » ولا كنا توآمين فيجب أن آشارکه البرد 
الذى يحس به وهو يمشى فى شوارع لندن التى يغطيها الجليد ٠.‏ 
صحيح آن الجليد فى شوارع انجلترا ؛ والثلج فى فراشى فى الزئزانة» 
ولكن يمكن التجاوز عن عدم تطابق هذا التشبيه فى سبيل أن احس 
پیعش الدفه ! عندما یتضاعف احساسی بالبرد آصبر ئفغسی بائنا 
الآن فى شهر یئایر » ولم يبق من شهور البرد سوی شهر واحد 
وهی شهر غبرایر وینتهی البرد » ویبدا الربیع ٠.‏ صحیح أثنى اغالط 
نفسی فى الحساب فتحن لا تزال فى اول درد وید 
ق الاسبوع الأخِير من مارس » ومعنی هذا أن ١‏ لة هى ثلائة 
شهور من البرد لا شهر واحد » ولکن أحس وانا آرتعش من البرد 


ہس ۲۳۴ — 


داخل الزنزانة القاسية آن مصلحتی أن الغی منطق الارتام لاوهم 
نفسى بائتی فى طریقی الى الدفء اصبت فى الدة الاخيرة بيرك 
شدید » وکان صوت سعالئ پشبه زثیر الاسد فى اول آفلام شركة 
مترو جولدوین ۰ 


وحدث أن كنت أشعل عود کبریت »© وعلی الرغم من أنه مکتوب 
على العلبة « شركة النيل للکبریت . کبریت آمان » غقد انفجر مود 
الکبریت فى عینی » ولکن الحمد لله لم تصب عیئی » وائما آصیب 
جفن عینی ٠‏ وبالاضافة الى الچروح التی فى أصبعى وف جبهتی » 
وف ذراعی أصبحت آشبه بمشوهی الحرب » فاذا اضیف الى ذلك 
مرض السکر والنقرس والضغط والروماتیزم والعمود الفتری فقد 


اننی آقاوم کل هذه الامراش ضاحکا » ساخرا من نفسی » دانا 
اکره الشکوی » ولا آحب أن آذهب الى الاطباء » وقبل دخول السجن 
كان الاطباء هم الذين یجرون ورائی ٤‏ ولم اکن آنا الذی اجسری 
وراءهم 4 ومازا :- آتیع هذه العادة 4 ویظهر آئنی ورثتها عن اجدادی 
من بقايا عصور الجاهلية » وانا اعلم أن وزير الداخلية لا يريد ان 
اذهب الى الاطباء فى مستشفی السجن » خشية أن اعلم نهم مایجری 
ق البلد . والسکین لا یعرف أننى اعرف کل ما یجری فى البلد وانا 
چالس فى زنزانتی لا آتحرك . وحتی اذا آمکن مئع الرسائل التی 
تهرب لی غسوف آعرف ما يجرى فى البلد . یکفی أن احملق فى وجوه 
السچونین السیاسیین الذین یزیدون کل يوم لاعرف حقيقة ما يحدث 
فى مصر ! ان معتقل طسره امتلاً بالسجوئسین السياسيين 
والمعتقلين السياسيين » ولم يعد فيه موضع لقدم ٠‏ رجال من کل 
نوع . نشاط معاد . وفدیون .اخوان . شیوعیون . یمینیون م 
يساريون » اساتذة جامعة . طلية جا 4 . أطيساء . مدرسون ۾ 
علماء . عمال ٠‏ ان البعض يقول ان السجونین السياسيينو المعتقلين: 
وصلوا الى مائة آلف » وانا آتدرهم باکثر من خمسين الفا . ذا 
يؤم رای بعض کبار المحامين المعتقلين ولدا فى داخل المعتقل يبلح 
من العمر ۱6 سنة ٤‏ وتصوروا أنه ابن آحد الضباط ٤‏ ولكنهم لاحظوه 
موجودا فى المعتقل فى الایام التالية . وتقدموا منه يداع من الفضول؟ 
و إلى ۳ 


مت ۲۲6 ے 


امن انت ۶ 


قال الولد : معتقل سیاسی ! 
ساله الحامون فى ذهول : انت معتتل سياس ؟ 
قال : نعم ۰ 


فسالوه : وکم عمرك ؟ 
قال ۰ 11 ستنة ! 


قال الولد ببساطة : نعم  ,‏ وهذه هى الرة الثائية التی اعتقلونی 


وقص علیهم الولد » انه فى الرة الاولی كان عمره ؟ سنوات » 
وجات الشرطة العسكرية تقيض على شقيقه وکان من الاخوان 
السلمین » ولم تجد الشتیق ٤‏ فقد هرب الى السعید . فما كان من 
ضابط الشرطة الا أن قبض على الطغل البالغ من العمر ؟ سنوات ٤‏ 
وآودعه فى قسم الشرطة » وقال انه سبفرج عنه عندما يظهر شقیقه 
الهارب . وبتی الطفل فى القسم یلاعبه الجنود و الضباط شهرا كابلا 
الى ان عرف الشتبق الهارب ما یحدث لشقيقه الصغر » نتقدم 
الى القسم وسلم نفسه » وعندئذ فقط افرجوا عن الطفل وعاد 
الى أهله . 


وق سنة ۱۹٦١۰‏ صدر قرار جمهورى بالقبفن على جميع الاخوان 
الذين اعتعلوا سنة ۱1۹۵۲ .. وكان الطفل قد كير واصبح عيرة 
1€ سنه ۰۰ وجاعت الشرطة وقبشت عليه من جديد وأودعته 
المعتقل ! 

وصمم اساتذة الجامعة المعتقلون على أن يعلموا هذا الولد 
الاعدادية بتفوق ۰ 


¬ ۲۵ سم 


وکتب الاساتذة مذکرات الى ولاة الامور بامضاء الولد یتظلمون 
من قرار اعادة اعتتاله ٤‏ ویروون ما حدث و٭ ولکن آحدا لم یتر 
ولم يهتم أن يقرا . . لان كل الذين فى الءتقلات والسجون مظلومون !1 


شعرت بسعادة لا حد لها عندما قرات اعلانات فیسلم معبودة 
الجماهیر ٤‏ وعرفت آنهم آفرجوا أخیرا عن قصتی » بعد أن سجنوها 
اکثر من عامين » واشترطوا لعرضه ان یحذف اسمی من الفیلم 
كمؤلف الرواية ۰ آن ولاة الامور سذج حقيقة ۰ أن قصتی نشرت 
مسلسلة فى مجلة المصور » ونشرت بعد ذلك فى كتاب طبعته دار 
الهلال ونفدت طبعته فى أيام . و الناس كلها تعرف أننى مؤلف القصة. 
وكل من يتفرج على الفيلم سيذكر آننی انا المؤلف . ان حذف اسمى 
هو اعلان على . لا أصدق أن فراعنة أقوياء لهم النفوذ والسلطان 
والهيل والهيلمان يخافون من مسجون مقيد فى الأغلال فى زنزانة ! 
انهم يخشون أن الناس سوف تذکربی » وهم يريدون أن ينسانى 
الناس اکثر ! آشعر بهناء عندما يضربونى كل يوم . لان هذا دليل 
على أنئى لازلت على قيد الحياة ۰ . 


وأنا زاهد فى ذكر اسمی , کان اسمى يظهر فى الصفحات الاولی 
من صحف الشرق الاوسط منذ أكثر من ثلاثين سنة ٠‏ وكثيرا ما كنت 
لا أوقع ما اکتب . أو اخترع امضاء أوقع به على ما اکتب . آنا 
لا يهمتى أن يظهر ما اکتب تحت اسمى . كل ما یهمنی أن ينشي 
ما أكتب . هذه أكبر متعة أشعر بها . عندما كنت فى السادسة 
عشرة من عمرى كنت أشعر بسعادة لا حد لها عندما كان الناس 
يقرأون ما اکتب بلا امضاء ويؤكدون أن الكاتب هو التابعی او فکری 
آباظة أو عبد العزيز البشری . لقد مكثت من عام ۱۹۲۸ الى عام 
۸ أكتب بلا امضاء . الذى یحدث اليوم آننی عدت الى ایام 
طقولتی . اصیححت آشعر بئفس السعادة وٹفس النشوة وق 
لحئلة شقاوة تمنيت أن تصدر الحکومة آمرا للنقاد بان يشتموا 
القصة ویهاجموها » وبذلك یزداد الاثبال عليها 1 


انهم یتولون لی ان ایمانی الراسخ » وضحکی الدائم یضایقان 
يعض ولاة الامور وأنهم یقولون « ما دام لا پزال یضحك هليبق 


مت ۲٣٣‏ ہے 


یضحك فى اللیمان » ! ای الفروش آن آبکی لاستحق العطفة ۰ 
آلراکعون على رکبهم لا یخیفون آحدا » وهم یتولون أن ارتفاع باب 
الخروج من السجن « واطی » فيجب ان احنی رأسی حتی اخرج 

ولا اعرف ماذا أفعل .. أن الله خلقنی طویلا » ولو ركعت على قدمى 
فسابقى اطول من الطلوب . الطلوب اقزام ٠‏ أو رجال یزحفون 
على بطونهم ۰ لو رجال بلا عمود فتری ۰. كل هذه الشروط غير 
متوغرة . ولهذا اعتقد ان سجنی سیطول » غاما أن يطيلوا ارتفاع 
نوی واما أن يقطعوا راسی لتستطیع قامتی أن تخرج من باب 


وعلی کل حال انا مؤمن بان الله معنا » وآنه لن یتخلی عنا » وأنا 
امرف أن هذا الایمان الغریب یضایق الذين بریدون آن ‏ یودبونی ۰۲ 
ولکن هذا الایمان یمتزج بدمی ٠‏ آئنی اتصور آنهم اذا وضعونی 
ملی المشئقة ولقوا الحبل حول رتبتی فسوف اقول : انا متفائل ! 


انا لا أحسب عمرى بالسنوات التي آعیشها . ائنی اعتبر أن 
التاریخ كله هو عمری . حیاتی كانت آطول من اللازم واعرض من 
اللازم . الاعمال التی قمت بها اکثر من عمری . العواصف التی 
تعرضت لها » واتعرض لها الآن » وسوف اتعرض لها فى المستقبل 
۷ تخیدنی . لا تشقینی بل تسعدنی . آنها تؤكد آننی مازلت حيا > 
و آنثی آنته بعد . لو كنت انتهیت لما هبت هذه العواصفة 
مئها م 


ٴ صوت العواصفا فى اذئی آشبه بالطبول تعلن قدوم موکپ الحریة! 


۲۳۷ - 


۲۰ يناير سنة ۱۹۱۷ 
اخی العزيز مھ 

لم اکتب لك منذ وقث طویل . آخر خطاب کتبته لك من حوالی 
العا . فى کل لحظة اشعر بان اصابعی تاکلنی » لتکتب اليك کل 
ولیذا غسوف احاول أن اعرب لك هذا الخطاب . شاء القدر أن 
یفترق التوآمان اللذان لم ینترتا ابدا . جمعنا الله فى بطن آمنا وعندما 
خرجتا من بطن امتا کات الدنیا بالنسبة لنا هى بطن امنا . بقينا 
لٹہسین سئة ملتصتین آشبه بتوامی سیام . ثم جاعت هذه العماية 


بت 


قراءاتى . ولكن شاء التدر أن اعيش فيه . آهم ما يهمك هو 
حالتى النفسية . الواقع انها عالية جدا . اکثر مما تتصور . اذا 


كنت أعيثى قلقا على بلادى , كنت اخاف عليها . كنت أعتقد 
آن ای فیء يصييها سوف یصیبنی ٠‏ ان اول رصاصة ستطلق عليها 
سوف تقتلنى وتقتلك . لائنا كنا نحارب فى الصف الأول دائیسا ٠‏ 
من الطبيعى أن الذين يحاربون فى الصفوف الاولی هم الذين يقتاون 


- ۹ سے 


أولا ٠‏ حینا برصاص العدو . وحینا برصاص الذین یحاربون ؤا 
الصفوف الخلفية . ومع ذلك فعندما أصابتئى الرصاصة لم احقد 
على آحد ۰ سواء اصابتنی عن قصد او عن غير قصد ۰ اننی آحبیت 
بلادی واحببت كل من فيهاء حتی الذين اصابونی برصاص دمدم ا 


كثيرا ما قلت للرئیس عبد الناصر ائنی اخاف عليه من المعارك 
المتوالية . لا نكاد نخرج من معركة حنی ندخل معرکة , كنت اقول 
له اعط البلد خرصة ليسترد انفاسه قبل أن تدخله معركة جدبدة . 
وكان يقول لی أنه يحب المعارك ٤‏ وعندما يلاحظ أن البلد عادیء 
ولا حركة فيه يفتعل معركة ليتحرك کل شىء ٠‏ 


وكنت اقول له اننا فى حاجة الى بضع سنوات لنبنى بلدنا من 
الداخل . لثرفع مستوى عمالنا وفلاحینا الطحونین المهزومين .. 
فكان یتول ضاحکا ان العارك الخارجية ألذ من العارك الداخلية . 
فى اليوم التالى ! 1 


وكان عبد الناصر يتضايق أحيانا من اصرارى على أن درس 
كل خطوة قبل أن نخطوها » فكان یسالنی ؛ انت خايف ؟ 


وكنت أقول له : انا لست خائفا على نفسى انا خائف على البلد .. 


ومع أنئى فى السجن ؛فاننی أعيش مع بلادى لحظة بلحظة .. 
لا استطیع أن أشارك فى معاركها » لسبب خارج عن ارادتی . 2 
يدى مقیدتان بالسلاسل ؛ ولا تستطيعان أن تحملا مدفغا دفاعا 
عنها ! ١‏ 

:ومع ذلك غاننی أنتهز كل فرصة لاحذر من الخطوات الطائکة . 
أخشى على عبد الناصر من الذين يزينون له المغامرات » وهم لايعرفون 
أن أمداعنا يتربصون بمصر ٤‏ وسوف ينتهزون أول فرصة لضربها . 
هذا الكلام قلته لهيكل فى كل مرة جاء لتابلتی ليبلغه للرئيس . ولکن 


مس ۲60 ے 


اسراثيل والولایات التحدة . أن آلڈی درم الحاریخ عملم أن اس وی 
فلار دای كان ری عدم حصواهیا على معلومات حتيقية 
EE‏ ا E OEE ATT‏ ےت 
أن یقراد . فاذا اختار مثلا احد الاشخاص لنسب كبر تنافست 
الاجهزة فی وصسف الصدی الطیب دی الرای العام 0 واذا غضب 
سو عا وس سے و ا اناریر على ری 
الوظف الرتشى الجاهل الحقير 1" 


حالتى السدية جيدة ٠‏ واجب السعين آن يخافظ فلي صحته 
كنت أتعرض للبرد فى شقتى بالزمالك وفيها تكييف ساخن وفوقى 
عشرات الالحنة و البطاطین .وزنزانتی آشبه بالئلاحة أو الفريجدير. 
ومع أن الىطاطین ليست کافیة فقد تغلبت بقوة صمودی وایمائی 
على زمهرير الشتاء ٠‏ ولم آفهم معنی كلمة زمهریر عندما كنت فى 
الانحاد السوفینی 3 أو عندما كنت یق انجلترا والولایات التحدة . 
ولكنى عرفته جیدا وانا فى زنزانتی ف. ليمان طرہ ٠‏ اصبت بالبرد 
مرة واحدة » من الغريب أن اصابنی كانت فى نفس موعد اصابتك 
بالبرد , من الطريف أنه غير مسموح اثا بارتداء معاطف . ولا ارنداء 
بدل سوف ۰ السموح به ارتداء بدنة من الدمور الخفیف ۰ و آخفی 
تحتها مول آوفر . فى الوقت نفسه آری الخرامن یرتدون بدلا من 
الصوف ومعاطف ثقيلة جدا 4 ومع ذلك یرتعشون من البرد اکثر 
مها ارتعشی | تحديت البرد حتى الآن ٠‏ هزمتی مرة واحدة ٠‏ لم یبق 

من الشتاء القارص سوی شهر دی 3 كلما تشرق الشمس فى 
يقسوة المرد كنت آذکر زملائی السجوٹین ف الطوابق الثلاثة الث 
تحتى ۰ وهم بنامون على ااسفلت و و سعضهم اضطر أن يبيع البطانبة 
لیشتری سحاثر ۰ ویعضیم آشمل الثار ق البطائية ليتدف على 
حريقها . ومن الغريب أن فى السجن آلاف السراير ۰ وت 
موصوعة فى المخازن ء بل ان بعضها کسروه »© ليصنعوا منه درابزين 
يحيط بحدائق السجن الفسيحة لتزجن الحدائق . والنوم علىالسرير 


مس ۲ مب 


فى السجن تعمة كبرى ء لا يتمقع به الا الریض الذی على وشطت 
اوت ! وق كل اسبوع يجىء الطیب لیکشف على المريض سری 
هل هو يستدق السرير الذى ينام عليه ! غاذا شعر الطبیب بان 
المريض تحسن » سحب مله السریر و آعاده الى الارضص 57 وف كل 
مرة یجیء فيها الطبیب » كنت أخقى أن أكون شفيت من السکر 
والنترس والعمود الفتری والروماتيزم فأنام على الارض . وهكذا 
ترى أن آمراضی كانت نعمة فى السجن ولیست نقبة ! 


ومن الغريب آنه كان فى سجن مصر سرير لكل مسجون ؛ ثم حدث 
أن حطم بعض السجونین سرايرهم . فصدر قرار بمنع السراير !ا 
اذا خط مسجون واحد من مئات المسجوئين الذين یتیمون 4 
عنبر واحد » موقب مثات السجونین بذنب السجون الواحد . 


وحدث مرة ان كنا آکثر من مائة مشهد مباراة الكرة فى الثليفزيون) 
وارتنع صوت احد السجونین ٤‏ وعقابا له أخرجنا الضابط جمیما 
من غرفة التليفزيون : ولم نكيل مشاهدة الباراة ! 


لست آعرف كيف أشكرك على لطعمة السکر ۰ انك فى الواقع 
انتنتلی أكون شاكرا لو كررت شهریا ارضال هذه المعلبات . لقد 
ارسل لى الخ سعيد فريحه معلبات فراخ بالكسكسى . وانا انق 
الکسکسی طول حیاتی © واشبطررت أن اکله وامری الى الله ٠‏ 
اضطررت شهورا طويلة أن أعيشى على السردین . ثم اختفی السردین 
غعشت على البیض القلی واختفی البیٹی القلی فعشت علی. الفوال 
المدمس فى الصباح والظهر والعشاء ! 


.هذا التظام ٠‏ ثم اعادوه ۰ ثم تقرر لا يدخل لی ای طعام ۰ ثم تقرن 
معلیات مرتين کل شهر ٠.‏ وتصور مریڈ 
ان اعنج الأطباء . وتالو! ان معنی هذا التراز أن اموت من الجوع» 


- 16۴ مت 


قدم تقریر من آحد النصابين باننی أعيش منعما فى السجن . وعلی 
الاثر سدر قرار بمنع أى طعام من أن يدخل لی فى السجن . ثم ظهر 
۱ ۳ 


آننی آحمد الله على أننى آحسمن بكثير من أيامى الاولی ۰ الفرق 
كبير بين النوم على الاسفلت والنوم على السرير ٠‏ بين ایام كنت 
آدخن فيها نصف سيجارة » وبين الآن وعندى ما يكفينى من السجائر 
بين ایام كنت لا اعرف اذا كنت ساجد ما آكله ام سامیش طوال 
اليوم على الطوى » وبين الآن وأنا عندی معلبات كسكسى ! 


حاولت ان کل طعام السجن غلم استطع . اكل السجن هو علقة 
يأكلها المسجون ثلاث مرات كل يوم ٠‏ وقع فى يدى اليوم خطاب سرى 
أرسله كبر أطباء السجن الى مدير المصلحة يقول فيه « قضت 
التعلیمات بان يقدم للمسجونين خضروات طازجة . وف الشهور 
الآخيرة لم تقدم سوى فروع الفجل ٠‏ فنرجو الامر بارسال خضروات 


تصور .. أن الوف المسجونين السياسيين وغير السياسيين 
مكثوا عدة شهور لا يأكلون الا غروع الفجل !! 


أنظية السجون فى حاجة إلى إعادة دراسة فسابلة كاملة . 
من الأسف أن أكثر آلثقفین فى مصر دخلوا السجون وخرجوا منها » 
ولم يقدموا اية مقترحات لاصلاحها . مانا مثلا لا انهم لماذا يرفضون 
أن ينام المسجون على سرير » أو على مرتبة ٠‏ وكاذا لا یسمحون 
بدخول البطاطين ؟ أو يسمحون ببيع البطاطین فى الكانتين ؟ ولا أفهم 
لماذا يمنعون دخول الشای . بینما الشاى المطبوخ يباع فٴ 
الكانتين ويقدم للمسجون باردا وبشكل ردىء » بحيث يفضل المسجون 


مت 1117 لس 


أن یتملم السجون كيف يحترم القانون » والعکس هو الذى یحدشا 
فهو بتعلم يوميا كيف یخالف القانون يخالف القانون لیجد غطاء .. 
لیستحم . یخالف القانون لیکتب خطابا . یخالف الفانون لیشرب 
غنجانا من الشاى . یخالف القانون لیضیء النور فى زنزائته ٠‏ 


كان مناکبر متاعبی أن النور یتطنیء ف‌الساعة التاسعة من مساء 
كل يوم . وأبقى فى غراشی مستیقظا فى الظلام الى ما بعد منتصفا 
اللیل وكنت آقع على وجهی فى طريقى الى جردل البول . ثم استعنت 
بشمعة ثم ظهر آن الشمعة ممنوعة ٠‏ 


وبعد مجهودات ومفاوضات ومباحثات وافق المدير على بشساء 
النور فى زنزائتى طول الليل باعتبار أن زنزانتی ملحقة بالمستشفى 4 
کما جاء فى الآمر الجمهوری ۰۰ 


وهكذا أصبح لدی وقت أكبر للقراءة والكتابة ٠‏ وحمدت الله على 
هذه الثعبة . ولكن لا آکاد أحمد الله على نعمة حتى افاجاً بأن هذه 
النعمة فى خطر . حدث اليوم أن استدعاتى !لامور وقال أن وزير 
الداخلية تلقی تقريرأ أئنى أتلقى صحف العالم 4 و آن الاتجاه ¢ 
الى مع السحف اطلاقا عنی ۰ وئزل على الخبر كالصاعقة . 
واخب أليك هذه السطور ولا اعرف ماذا سائعل من غير صحف # 
ساعود الى تهریب الصحف من جدید »وسوف آعیش آیامی فى فزع 
خصیة أن يضيطوا الجرائد والجلات فى زئزانتی . 

انتی أحيانا آتصور أن وزير الداخلية لا عمل له ق الحساء الا آن 
يتعقيتى داخل الزنزائة ۰ 

أن هناك تعلیمات مشددة حول طريقة معاملتی بالذات . کل 
مرضى السكر فى الستشفی ما عداى . آنا لا أسیر الا وخلفى شاویش 
و هو نظام متبع مع الحکوم علیهم بالاعدام فقط ٭ المسجوئون 
العادیون مُدخل لهم الاطعمة اما آٹا فلا ۔ 


السچونون تدخل لهم البطاطین . واحضرت لی زینب بطاطین 
من البيت غمنعوا دخولها ۰ عندما آذعب الى المحكمة فى قضية صحفية 


ب ۲6 سب 


مرفوعة على أخبار الیم » یشسعوننی قى سيارة + یتقدمها موتوسیکل 
ووراءها سيارة نجدة » ثم سيارة فیها ضابط مباحث ومعه تلیفون ٠‏ 


یسمح لكل مسجون يذهب الى المحكمة بان یجلس مع آسرته » 
یمنعون آسرتی وحدی من الحق الذی تتمتع به أسرة کل مسجون ۰ 


لا اعرف ما هو السبب فى هذه « الامئیسازات » . آنهم یحیطوئنی 


لقد اعترف لی أحد كبار الضباط الذین كانوا فى حراستی بانه وا 
حيرة ان الاوامر ان يخفوئى عن الناس » حتی ينسونى » ويتصورا 
لنئی مت .. وق الوقت نفسه ینقلوئنی الى المحكية فى موكب 
ویخصص . 4 جنديا و ٩‏ ضباط لاستقبالی فى المحكية ۰ 


سے ٢١٢‏ هس 


| رو اي ةعول‎ ١ 


یمان طره 
5 فبراير مسنة 1۹٦۷‏ 
يا عزیزتی ۰۰ 

كنت اعارض فى حضور ابنتی رتيبة وابنتی صفية لتزورانی ف. 
السجن . مضی على أكثر من عام وأنا آعارض فى حضورهما وانت 
تلحين وهما تلحان . كنت آشفق على الطفلتین الصف‌تین‌آن تريانى 
ف ملایس السچن ٠‏ وکنت آشعر بوحشة. شديدة لهما . واتاوم 
خشية ان يؤثر هذا اللقاء الولم على نفسیتهما . انا أرى البهدلة 
التي يتعرض لها أولاد واطفال السجونين الذین يزورون آبادهم 
فى السجن . لا آريد أن اری سجانا يدفعهما بيده . أو أن ت 
ضابطا وهو يتوقح على أمامهما . 

كنت لا آرید أن أزيد تعاستھما . كنت أخثى ای عذاب جديد 
أو اهائة تلحقهما . ان ذلك سوف يزيدنى عذايا لم يكن من احلامی 
أن أرزق اولادا . كنت اری الأطفال-قيودا تمنع الحركة وأنا اريد أن 
اعيش حرا , شمور الآبوة يولد الخوف والتردد . أحيانا يزداد 
حب الاب فيحوله الى جبان . كنت آجب الا أفقد شجاعتی وجراتی 
كنت أرى أن حياتى فى الصحاقة هى مغامرة كبرى » لا يجوز أن 
أمشى فى النار وف يدى طفل . كنت اش هد فى طفولتى الذين يذهبون 
الى المنافى والش‌انق والسجون » لا يخافون على أنفسهم . 
وانما یخانون على أطفالهم لا يبكون حياتهم وانيا یذرفون الدموع 
على الذين سيتركونهم وراءهم . أذكر حدیشا جرى بين ام الصریین ` 
صفية زغلول فى ثورة ۱۹۱۹ مع احد الغدائيين القدامی ؛ غتد كان 
مكلفا بيهمة كبيرة » وقبل أن يذهب الى الهمة جباء اليها قا 
هل لك أولاد ؟ فيكول : سبعة ۰ 


مت ۲۷ مت 


شابا لیس له اولاد ! 


مت ۷ ید اا وال 


يؤدى بنفسه سر » وذھب والتی التثبلة ف اکان با 
وقبض آلانجلیز عليه » ونفذوا فى الفدائى حكم الاعدام 2 


يومها اخذتنا آم المصريين معها » وزرنا آرملة الغدائی وحولها 
أولادها السبعة ٤‏ فى بيتها البسيط الکون من خرفة واعده فى شبراء 


وقالت صفية زغلول : ساکون آنا أب أولادكم السبعة . 

لعل هذا الحديث ترك رواسب فى قلبى الطفل . عاشتة هده 
الرواسب معى ت تنبهنی الى أنه يجب الا أنجب اطفالا و 
التدر أن اجب بين وان ہرک جج نہ على آینساه 
على شر ولا نترك مهما آئ مد آو الام ود کی ان ل 
آمامهما بعد غراقنا الطویل وکنت ات آن‌تثهار البئتان آمامی .., 
وهكذا أمضيت عدة ليال افكر ف نهذا العذاب النتظر . وكنتة 
0 کات نتان کی بت الشجامة : ۰ ولاحظت عند نهاية 
4 من الغرفة ۰" ۰ 


نسیت ان أقول لك انٹی ذهبت الى المحكمة . وتئزهت فى شوارع 
: من محكمة ‏ ميدان التحرير ٤‏ وهكذا مررت فى ميدان الاوبرا وشارع 
شبامبليوت ٠‏ ولم نجة السجون فى ميدان التحریر .وانتظرنا نصف 
ساعة . ثم قيل أا أنه ف محكمة روض لفرج . ومررنا على 
شسارع الجلاء ۰ وخفق هل قلبى وانا آمر على دار آخبار الیرم + 


مت ۲8۸ سب 


ورايت البناء الجدید لجريدة الاهرام , آسنت أن اخبار الیوم لم 
تنفذ مشروع البناء الضخم الجدید الذی اعددناه لها قبل تأمیم 


ثم استائفنا السير الى محكمة روض الفرح ولم نجد السچون ٭ 
وعندما نمر من جدید على اخبار الیوم والاهرام واقرا الفاتحسة 
للصحافة المصرية ! 


وق كل مرة كانوا یاخذونی الى المحكمة » كنت اتمنی أن یمروا ہی 
تحت الثفق الجديد فى كوبرى قصر النيل . وكنت لا استطيع ان اطلب 
من الضابط أن يمر بى فى هذا الثفق حتى لا يتوهم أن العصابة 
الزعومة تنتظرئى هناك لتخطفنی . ولم احدث أحدا عن هذه الامنية 
طوال ذهابى الى المحكية وعودتى منها , وفجأة وجدت السائق 
ينحرفا بنا » ويمر تحت نلق کوبری قصر النيل . وهكذا يحقق الله 
لی الامانی الصغيرة ؟ اننی اعتقد آنه سيحتق لی الامانی الكبيرة ٠‏ 
مکذا عودنی اللہ ۰ 


مدير القسم آلطبی آنه صرح لى بثلاث معلبات لطعام السکر من كل 


ورائی شاویش یتابعنی کظلی + كنت قد غضلت أن ابتی فا 
زنزائتی ۱6 یوما ورئشت مغادرتها » احتجاجا على القرآن > 
بألا آمشی ف ردهة السجن الا وحدی » بعد اخسلاثه مق جمیع 


لم اتبین ائنی بقیت مدة طويلة ق: السجن الا عندما نظرت الى 
بعل حذائی . أن تعلی زوجی الاحثية اللذين عندی ذابا من كثرة 


۲٢۹ 7‏ سے 


الشی . سوف احاول أن ارکب لهما نعلین جدیدین هنا ٤‏ اذا نشلت 
مسسوف أطلب حذاعین سوداوین من النژل > وآن ترسلی الحذاعین 


ان کل خطاب یصلنی منك » أو من صدقائی » وأحبائى » وتلامیذی 
هو أشبه بتصيدة حب . ليسفيها تواف ولا موازین . ولكن 
آتراها عدة مرات . كل مرة اجد انا آشبه بخطاب جديد. 


اننی لست فى حاجة الى کلیات كثيرة لاعرف مشاعرکم ٠‏ كلية 
واحدة بها من حرارة الحب ما يغنى عن خطاب طويل . وعندما 
تتحدثون عن شوقكم آري فى هذه الحروف القليلة قصة كبيرة يها 
وصف الضئی و العذاب و الشقاء والسسهد و الحرمان والقلق الذى 
تميش فيه أسرة كل مسجون سیاسی ٠‏ خطاباتنا ليست اسلاکا 
تشدنا الى بعضنا ۰ انها صور صغيرة للعناء الذى يعيش فيه 
القسعب . وعندما اطل على هذه الصور الصغيرة واحدق فيها » 
تكبر الكلمات » وتئزف الحروف » وتتداعى المعانى » وتتحول الصورة 
الصامدة الى صورة بالالوان لكل ما يجرى ف البلد من مظالم . 
صور ملونة ٠‏ صور تتكلم وتبكى وتصرخ وتئوح . والذى يجرى ٠‏ 
بيئنا ليس خطابات . أنه حوار . لا ينتهى ابدا . هی قصة هذا 
لشعب يكتبها الأحرار والعبيد فى وقت واحد . يشترك فيها 
القیدون بالسلاسل الحقيقية » والمقيدون بسلاسل الخوف واصناد 


اننی أشعر أحيانا باننی آشبه ببطل مسرحية .. وانطلقت 
رصاصة ق صدر بطل الرواية . وستط على الارض مضرجا 
بدمائه . ثم انسدل الستار . وتصور بطل الرواية أن المسرحية 
. أن الرواية لم تنته » ولابد أن يفتح السستار من جدید . . 
وسیفتح الستار من جدید .. 
ان روايتى لم تتم فصولا ! 


سے مھ هه 


IA 
اک کی‎ 


سجن ليمان طره 
اول مارس سنه ۱۹۱۷ 
اخى العزيز 

أمضيت معك وقتا رائعا . تلقيت فى عيد ميلادنا خمسة خطابات 
منك فى يوم واحد . كانت هذه اعظم هدية فى عيد ميلادى ۰ لم 
أتخيلها ولم احلم بها .قرات خطابین منها فى يوم عيد 
الیلاد . الخطابات الثلاثة الاخرى سلمت لی بعد اربعه ایام ٠‏ 
لم اتضایق من التأخير . من وقت طويل جدا لم تصلنى خطابات منك : 
كانت الأكلة دسمة بحيث لا يمكن أن احتيلها كلها فى يوم واحد. 
عندما سلموا لى الخطابات الثلائة الآخيرة فكرت أن « أمزمز » 
الشديد لأخبارك . التهمتها كلها ف ليلة واحسدة . هكذا أمضيت 
ضحكت معك . عشت فى برجك العاجى معك ۰ ومما يؤسف له 
انى محروم من لذة الكتابة اليك باستمرار '. انثا افترقنا من قبل» 
كنا نتكاتب بانتظام . عندما كنت آنا فى التاهرة وانت فى الجامعسة 
فى انجلترا كنت آجعلك تعيش حیاتی » وتجملنی آعیش حياتك . كنت 
أصحبك الى الصحف والجلات التی اعمل بها فى مصر » وکنت 
تصحبنی الى الصحف التی تتردد عليها فى أنجلترا » والی الجامعة 
والی اجتماعات حزب العمال . وعدما كنت آدرس فى آمریکا وأئشة 
تدرس فى ائجلترا أو تعمل فى مجلة آخر ساعة فى مصر كنا نتکاتب 
کاننا تولف کتبا . وکانت كارثة الکوارث آن نتاخر فى كتابة الخطابات 
يسيب انشغالنا فى امتحانات الجامعة . آما الآن فقد مضى علينا 
حوالى العامين فى هذا الفراق المرير . لم نستطع أن نتب‌ادل 
سوى بضعة سطور . عزاؤنا ان رابطة التوائم تجعلنا لسنا 


جک ۲۵1 سس 


ف حاجة الى خطابات لنسمع دقات قلوبنا . هذه الدتات اشبه 
پدقات تلغراف مورس الذى ینتل الحروف والکلمات . 


وهکذا نتبسادل يوميا عدة خطابات روحية » 


دهشت لانك تسالنی فى خطايك هل اعجبتنی معلبسات طعام 
مرض السکر 3 کتبت عدة مرات لزیتب ابدی اعجابى بهاوشکری 
عليها » و اطالب بالمزيد متها لو كانت هذه العلیات موجودة 
منذ ول الامر لوفرت على کثیرا من العذاب والجوع والفول آما 
طعامك الصحی فهو شىء آخر . ائك عرفت ما آنا فى حاجة اليه 
بالضبط . اخترت الحجم الصفیر الذی اتمناه . وانا ان آوفر فا 
هذا الطعام . غلا آکله بانتظام ٠‏ حتی لا يجىء وقت تفرغ فيه فجاة 
ولهذا ابدل وآغير فى الطعسام. مرة سردين ٠‏ ومرة فول مدمس . 
ومرة طعمية . ومرة بیض ٠‏ وانا افطر فى الصباح البیض باستمزار 
يصرفون لى ثلاث مرات فى الاسبوع خمس بيضات ٠‏ وذلك لائنی 
مريض بالسكر ومقرر للمريض بالسكر فراخ . وحيث أن الفرخة 
غير موجودة فيصرفون لى خمس بيضات بدلا من الفرخة . بحكم 
أن الكتكوت يخرج من البيضة .. 


وعندما احتاج الى بیض أشترى البيضة بسيجارة بلموئت . 
البلمونت هی العملة الصعبة المعترف بها فى السجن . انت تفسل: 
الهدوم بالسجائر وتكوى الملابس بالسجائر » وتدفع آچرة تنظيف 
الزنزانة بالسجاثر » تا باب الزتزانة فى غير المواعيد المتررة 
پالسجاثر ایضا . ومن الؤلم أنك تجد بعض المسجونين الرضی 
يبيعون طعامهم مقسابل سيجارة , یفضل الواحسد منهم أن يحسرم 
تقفسه من رغیف الخبز فى مقابل سیجارة بلمونت ٠.‏ 


قبل تخولی السچن كنت اشرب الفساى کل صباح ۽ بعد 
دخولى السجن امتنعت عن شرب الشای . لم آشرب غنجانا واحدا 
لان الضای ممنوع . واذا ضبط الشای عند مسجون وضعوه 
ق « جب » التادیب . وانا افضل أن آذهب الى التادیب من اجل' 


خطاب أكتبه أو مشال اکتبه . لا من اجل فنجان شای 1 


— ٢۵٢ سے‎ 


انا استیقظ فى الصباح عند صلاة الفجر . آشهد شروق الشمس» 
اتذیل آنه سیجیء يوم تشرق فيه شمس الحرية على مسر كلها ۰ 
يومها سینتهی الظلام . سینتهی الخوف . لن يتكلم الناس وهم 
یهمسون . لن یلتفتوا حولهم قبل أن ينطقوا كلمة ٠‏ سیعود الناس 
يعلمئنون الى بعضهم البعض . ستمود الثقة بین النساس . سیعود 
للقانون احترامه ٠‏ لن تبقى البنادق موجهة الى صدور الشعب 
بل ستوجه الى العدو كل مرة تشرق الشمس تقول لى ان الحرية 
قادمة فى الطريق ٠‏ 


اننی استمع الى الاذاعة من سماعة معلقة الى جائب زنزانتی» 
صوتها مزعج ترتطم الانغسام بالقضبان فتحول صوت الطربة نجاة 
الهامس الى صوت يشيه الرعد ؛ استمع الى القرآن وأحاديث 
ديئية » وعناوين الصحف ونشرة الأخبار . أحيانا السجان 
المكلف بالراديو لا تعجبه عناوین الصحف > فيغلق الاذاعة وا 
من سماع هذه العناوييل » أو نشرات الاخبار » احیانا تأحذ 
السجان تومة فینسی أن يفتح الاذاعة غلا نسمع القرآن . 


عندی فى غرفتی توالیت عبارة عن قصرية خاصة بالستشفیات 
وقلك أن دورة المياه موجودة فى الطابق الارضی وزنزانتی فى الطابق 
الرابع ومریض السکر يذهب كثيرا الى دورة الیاه . وغم معتول 
ان اتزل اربعة طوابق ٤‏ ثم اصعدها كليا اردتث أن اذهب الى 
دورة المياه . غير مصرح أن أبقى فى زنزانتی اية اطعمة أو معلبات 
كل معلباتی موجودة فى مخزن . يحدث أحيانا أن أنسى قبل 
أن اغلق الزنزانة آننى محتاج لكبريت أو محتاج لسجائر » وعندئذ 
أقع فى حیص بيص ۰۰ 

رتبت حياتى هنا . كيفت نفسى على ظروف السچن . آصبحتا 
الاشیاء الصغيرة تسعدئى . اشیاء كانت تبدو لنسا تافهة فى عالم- 
الحرية ء وجود السیجارة التى ادخنها یسعدنی + 


وجود ما آکله الیوم یسعدنی . وصول خطاب یچعلنی سعد 
رجل فى العسالم . فى كل يوم انتظر شیثا . انتظر خطابا ۰ انتظر 


تس ۲٥٢۳‏ ا 


تهریب خطاب الى خارج السجن ٠‏ ائتظر تهریب طعام الى داخل 
السجن . انتظر وصول لفة فيها صحف ومجلات . ائنظر رسالة 
فيها اخبار عما يجرى فى البلد . وهكذا یطیر اليوم فى الانتظار 
واللهنة » والتوقع والترقب . کاننی اتمنى كل لحظة أغنية ام كلثوم 
« أنا فى انتظارك » . غلا اشعر بالملل . لا احس بالضيق . ولا العن 
الزمن . ولا أتعجل الاحداث .. 

آننی اتابع الاخبار » التقطها . اجمعها . آناتشها. اعلق عليها. 
احاول ان آعرف آخبار الفد من ثنایا اخبار الامس . أشمعر بائئی 
ما زلت فى مکتبی بأخبار اليوم . لا تزال الانباء تجیء لی من عل . 
مکان . من آصدقائی من تلامیذی من الصحف والاذاعة . من آنواه 
الناس . لا اظن آئنی فى عزلتی أكثر جهلا باحداث بلادی من الذين 
یمیشون فى عواصم الاخبار . کثیر من التنبوات التی احدث بها 
نفسى أو زملائی السجونین السیاسیین تحدث فعلا بعد أسبوع 
استنتج الأحداث قبل وقوعها ۰ وائنی لم افتد فى السجن بلكة 
التمييز السیاسی أو التفكر الدولی . 

ولکنی اتمنی أن أكون هذه الزة مخطنّا فى تقدیری وف نبوءاتی . 
ائنی اشم رائحة كارثة فى طريقها الى بلدنا . كارثة سياسية او 
الأحداث تشییر الى هذا- , لا أعرف هل ولاة الامور عندنا يشعرون 
بها ٤‏ أو يتنبهون الیها » أو يستعدون لها ؟ جو الارهاب یجمل 
الشعب يفقد النطق » ولكنه فى الوقت نفسه يجعل الحكام يفقدون 
الرؤية! 8*0 

انتصاراتهم الوهمية على ضحاياهم تعميهم عن الهزائم الحقيتية 
الف ان نیت ٠‏ الدولة التی تقوم على الخوف لا تسمتطيع أن 
تصمد » وائما تستطيع أن ترکع ٠‏ من تتبع تعليقات الاذاعة وما تکتبه 
الصحف الاحظ أن الحکام مخمورون بالسلطان ٠‏ خبرتی أن السلطان 
کالخمر القلیل منها قد ينعش ٠‏ والكثير مھا يذهب بالعقل ! هل 
معنی هذا آننی وحدى الذى أرى الحقيقة لائنی لا آشرب الخمر ٠‏ 
آم أن هناك غيرى يرى الذى راہ » ویخاف أن ينطق بالحقيقة » 
ويئبه الى الكارثة النتظرة خشية أن يجد نفسه معی فى ليمان طره! 


— 0 ہے 


آرجو ان اکون مخطثا هذه الرة فى تقديرى السیاسی » وان یکون 
جو الرئزانة الكيب هو الذی لون فکری بهذا اللون الاسسود 
القاتم التشائم . 

ائنی اسمع صوت ام كلثوم باستمرار ۰ عشرات الاغانی التى 
أسيعها لی معها قصص وذكريات ¢ آنا آسمع صوت اسدقائی فی 
وراءها . ماذا قال وماذا لم يقل ! 

استدعائی الدکتور عبد القادر اسماعيل كبير اطباء السجن : 
وقال لی بجناء : اخلع جاكتتك ٠٠‏ 

o. وخلعتها‎ 

قال لی بچناء اکثر : آرقد على سرير الکشقه ۰ 

ورقدت فى ذهول ۰۰ 

وأمسك سماعة الکشف ووشمعها علی صدری ٤‏ ومال براسه 


على وثال هامسا : 

عندی رسمالة لك .. 

قلت هامسا : ممن ؟ 

قال : من آم كلثوم ۰ أنها تقول لك أسمع حفلتها الليلة فى الرادیو 
انها تغنی اغثیة الالال . فيها بيتان موجهان اليك ؟ 

قلت : ما هما البيتان ؟ 


تال : لا أعرف ! أنئى قابلتها عند صديق لی » وعندما عرفت 
آننی طبيبك فى السجن کلنتنی أن احمل لك هذه الرسالة السرية ! 


وعدت الى زنزانتی وانتظرت حتى جامت حفلة آم كلثوم وبدات 
آم کلثوم تغتى آغنية الاطلال.. 


سے ٣٥٢٢.‏ ہے 


وق اول الامر لم اجد شیثا ! 

ثم وجدت البيتين ۰ , 

اعطنی حریتی ! اطلق يديا 

آه من ثيدك آدمی معصمی ۱ 

وأحسسث آن هذه الابیات تمثل صورتی و آفکاری 


سجن لیمان طره 
۸ مارس سنه ۱۹٦۷‏ 
عزیزتی 

خفتت الاصوات ٠.‏ ثم سکتت . اغلتت ابواب الزئزانات . ملا 
الظھر . لن تنتح ابواب زئزانتی الا صباح اليوم التالی . ای بعد 
حوالی ۱٩‏ ساعة ۰ هذه فرصتی اليومية لاخلو بنسی . الاذأعة 
مستنت هى الاخری . لا أسمع الا دبیب اتدام الحارس پروح ويجىء 
آمام الزنازین . ثم اسمع صوت مسجون من الدور لارضی یصیح 
« السجون فلان وقلان ولان وفلان سیدخلون جهنم السوداء 
وجهتم الحمراء 6 و « غلان وفلان وفلان سیدخلون الجنة » ! فى مثلا 
هذه الساعة من كل يوم یعلن هذا السجون قائية ہاسماء مسجونین 
سیدخلون الجنة » ومسچونین سبدخلون النار ٠‏ ويفرح الذين 
سیدخلون النعیم ۰ ویحزن الذين سیدخلون الجحیم ! ومن الغریب 
آن هذا السجون الذی جعل نفسه حارس الجنة یهودی اسبه 
آوری محکوم عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ! والسجون الذی 
يعطيه سيجارة یدخله الجنة » والسجون الذی لا يعطيه سيجارة 
يدخله الثار . وهو ثمن زهید جدا لدخول الجنة ۰ ولکن فى السجن 
يرتفع ثمن السیچارة وتشح ٤‏ ویفضل البعض منهم آن يدلخوا 
جهنم ومعهم سيجارة ! 

ولم یفکر احد السجونین فى أن ینازع هذا السجون الیهودی على 
لتب حارس الجنة ٤‏ وینتزع منه هذه التجارة . فتد سلموا امرهم 
الى الله . ورضخو! لحکم هذا السجون الذی استطاع بذکثه أن 
يقيم لنفسه تجارة رابحة بغير رأس مال ! 

ہس ۲0۵۷ ہہ 
۷ یب سنة ثانية سجن 


ثم يبدا ما E‏ و E‏ 
ان يبدار! ف طهى طماتهم + لا أحد یرشی أن يأكل طعا ۰ 
البارد الذى لا طعم له مون حول ی شش 
ومستساغا ٤‏ الطعام يوزع على المسجوئين عند الظهر . الجو 
البارد يحول الفول المدمس الساخن أو الفول النابت » أو الكرات 
ااحلبوخ أو فروع الفجل الى شىء من الدندرمةً آو الایس صاقو 
مخلوطة بالتراب ٠‏ ومن هنا يواجه کل مسجون بمشکلة النا 
النار ممنوعة ۰ والطعام لا يمكن أن يؤكل باردا » ویتمنی المسجون 
لو أن حارس س جهنم ادخله الى الثار فعلا جتی يسشليع ان يلو 
فقد خول بعضص المساجين السیاسپین العلیات الفارعة الى 
9 و ابور جاز » يسمونه 3 التوتو » يضيفون اليه بعض خيوط الغزل» 
ويسكبون فوقها قليلا من الغاز » ثم يشعلون الثار > فاذا لمامهم 
قعلا وابور غاز أو يوتاجاز 11 ولکن « التوتو » لا يحل مشكلتهم ؛ 
بل يبدآها التوتو ممنوع . ومن يوم لآخر یهاجم الحراس الزنازین ؛ 
يصادرون كل « توتو » فيها » أو كل علبة فارغة ممكن أن تتحول 
الى توتو . ويدوس الضابط بقدمه على التوتو حتی يتحطم تماما ٠‏ 
۲ ولا يكاد يخرج الضابط حتی يبدا المسجون بصنع « توتو » جديد ۾ 
والغاز ینرقه السجونون من ٠ ١‏ وللغاز بورصة مثل بورصة 
و آو بورصة الاوراق المالية , وأسعار ال از ترتفع وتتخنض 

لنجاح السچونین أو فشلهم فى سرقة الغاز من الطبخ ! وعندما 
و کی و شر کیل امس یڈ کھت 
بالصحافة سئوات طويلة ٠‏ والقیت محاضرات ودروسما كثيرة عن 
قوائد الصحافة . ولكنى لم أعرف من قبل أن لأملجون مق 
الصحينة ليحرقها على أن یثراها . وهنا ازمة فى ورق الصحف . 
ادارة السجن تسترد الآن الصحف بعد قراءعتها من السجوئین لبيعها 
بالأقة . ويفعل بعض المسجونين شيئا غرییا عندما لا يجدون توتو, 
بدلا من وابور الغاز . يفضلون أن يناموا وق بطونهم طعاما ساخن 
ويرتعشون من البزد ٤‏ على آن يتغطوا بالبطاطين ویشعرون بلدفء» 

ی ی 
من هكم السچون عل يوم » کہلڈا يلكل مشكلة ‏ : وکین يطهى 


س ۱0۸ ہد 


طعامه مشكلة . وكيف يحصل على الغاز اللازم مشكلة . وكيفة 
أن اتناول الحلعام باردا ٠‏ ۰ 


وبعد أن تسکت عبلية الطهی » وغسل الاطباق » يسود السجن 
هدوء مبيت » وفجاة یخترق هذا الظلام صوت مسچون بسیح 
« عاوزين نرو يارب 6 1 ومع أنه صوت مسجون وأحد ٤‏ الا أنه 
هذا النداء فى سريرتهم . ولكن هذا الصوت وحده هو الذى ارتفع 
فى السكون ليعير عن مشاعرهم كلهم . ويعود الصمت والسكون ٠‏ 
وفجاة يرتفع صوت آخر فيه لومة وحسرة واسی واتکسار ويتول 
« آولادی وحشونى قوى ! » تهتز أسوار السجن التى لا قلب لها 
لهذا الائین . وتحس أن فى كل قلب مأتها ۰ ويعود الصمت رهييبا 
كثيبا . كأن. کل من فى السجن يشيع جنازة . یمشی وراء نعش + 
وکانه هو داخل النعش . هو الیت والمشيعون معا وو 


ويرنفع صوت مسچون ینادی احد الحراس الواتفین نوق 
الاسوار لينادى الحارس السئول من الاذاعة أن يفت الرادیسو 
لنسمع الترآن . ویدوی صوت میکرفون السجن بالترآن الكريم ٠‏ , 
ویعود الى زنزانات السجن هدوه مریح . وآیات القرآن اشسبه 
بمنادیل تجنف الدموع من العیون » وتمسح الدم من جراح الأرواح. 
تلاوة التران تترك فى قلوبهم رهبة ومهابة وجلالا وهدوءا وراحة 


يد واحدة هى التی تستطیم أن تفتح باب السجن . ليست ید 
القضاة » ولا يد الحراس . وائما هى ید الله » ومن هنا انا آسمع 
اسم الله فى داخل اللیتان اکثر مما أسيعه فى السجد أو الكئيسة , 
أو دور العبادة ۰ الله هنا بلا علماء دين ولا قسس ولا وسطاء ۰ 
بعض هؤلاء يسمعون القرآن ولا يفهموئه ۰ ولكنهم یشعرون بأنهم 
يسمعون صوت الله ٠‏ الخائفون منهم بطمتنون الیائسون يحلمون م 


سے ۲۵٩‏ ہس 


التساء يرون شعاعا من النور فی الظلام 5 آنهم فرقی ق بحر و اسع 
لا ساحل له . ولکنهم يؤمئون بان هذه الآيات. هی أطواق النحاة 6 
تحملهم الى شواطیء الامان . وقد لا تكون الشواطیء على الارض ٤‏ 
وائها فى السماء . 


ومع ذلك فهى شواطیء على كل حال ! 


٠‏ هناك مشكلة آخری يواجهها المسجون هی مشكلة النوم . الوقه 
المسجونين ينامون على الآرض ٠‏ المريض هو المحظوظ الذى ینام نوق 
هؤلاء لا یتجاوز خيسة أو ستة اشخاص بين خمسة أو ستة الاف 
مسجون ! هنا عدد قليل جدا يعد على اصابع اليد ینام على مرتبة فوق 
الاسفلت . عندما اشتد البرد فى هذين اليومين جاعت قوة من الحرس 
الى العنبر الذى نقيم فيه » سحبت الرامب من الذين ينامون نوق 
مستشنی العتبر الذى أقيم فيه وسحب و ام ای 
ا 3 ترك نائما علی جن بغير مرتبة 1 وهكذا آصبح 
مسكلة کل جين كيف ینام فى هذا البرد . عيف يجد باه مها 
تحته وبطائية يضعها غوقه . أو يضع البطانيتين غوقه وينام على 
الاسنلت ! من الغريب الا تثار هذه الملشكلة الا عندما يشتد البرد 
القارص © وبعد أن تحولث الزنزانات الى ثلاجات . وأغرب من 
هذا آن لدی آدارة السجن مراتب وسر ایر وبطاطین تکفی جمیع 
لاسجونی . ولكها ملكا فى الخازن . بیثما السجوئون ینامون 
علی ا ۰ وادارة یت معذورة ام معذورون 
كوم تاج کی ف نش شبود او وون 


وعئتما اشتد البرد متذ بضعة آسابیع جاءت قوة من الحرس 
با البطاطين الزائدة من السجونین كني ان حر 
شتری بطاطين زيادة » ہسبعر علبة سجاير بلمونت للبطانية 3 
Ee‏ البطاطين الزائدة » ووضعت ف المخزن » ونام المسجونون 


کے ۰ سم 


على الاسئلت ت وهم يرتعشون ۰۰۰ ثم بداوا يبيعون البطاطين 
للمسجودين ن من حديد ! وكليا احتاج رئيس الممرضين لبلغ من 
الال جللب سحب اليطاطين لتبدأ بعد ۲4 ساعة عملية عملية البيع 
والشراء! 


ومن الطریف أن الاهر ام والاخبار والجمهورية نشرت بالعناوین 
الكبيرة منذ شهور أن شعراوی جمعة وزير الداخلية زار لیمان 
طره بانه ايتداء من ذلك اليوم لن ینام مصجون عو علي 


وصدق التراء رن تصریح الوزیر ! 
وتال لي آحد الضباط ساخرا : 


س ستوزع البطاطين على المسجونين كبا توزع الحریات على 
الشضعب 1 


هلت : موی 


ولايرى الشعب ای حرية .. in.‏ يقول لكم او سوف تتمتعون 
بسراير » وان تروا السراير ! 


التالی للتصریح سر الم »بلا من أن وضع ۸ الخشب» 
جاء الصهص4راس وسحبوأ البطاطين من السجونین وناموا علی 
الاس قلت ! 

وهكذا استمتعوا بالحریات ! 

المسجون هنا يدعو الله ان يصيبه باارض ليستريح من لعن 
الأشغال الشاقة وکسر الاحجار فى الجبل » أو ليجد مرتبة لينام 
علیها » أو ليجد طعاما کانیا ٠‏ لصبح ؛ بعض السجونین يحاول أن 
یساب پالسل ¢ ويعضهم ع آن نم E‏ 6 وآخرون 
ال ار ون 


بت ۲۱ — 


وتنفق الدولة الوف الجنیهات فى علاج السجونین السلولین 
ال » مع أنها لو صرفت لهم السرایر وآلراتب و البطاطین لوغرت 
مئات الالوف من الجثيهات ٠‏ 


اخشی أن آکون اطلت عليك فى وصف الحياة فى السجن . 
احرص دائما على أن تعرفوا صورة الجو الذی أعيش فيه ا 
اری ابابی وحولی کل لحظة صورا كئيبة للتماسة والبفس والذل 
والشتاء . قلبى لا پیکی على نفسی ؛ بل آبکی للاخرین واتعذب لعذابهم 
أرتعش من البرد لاجلهم . اشعر کل یوم بأننى اجرمت فی حقهم 
ی و » ولم آقم فى صحفی بحملات من اجسل 

ح السجون . الله قناء أن ادخل السجن لاری بعینی » والس 
TE‏ اكد ور و رد و 
الثرن العشرین . أخشى أن يكون السجن هو صورة للمجتمع ٠‏ 
وما يحدث هنا هو نفس ما يحدث فى الستشفیات العامة والصحات 
والملاجىء . بل ريما فى القرى والريف . آننا فى هذه السنوات 
أطعمنا الشعب کلاما ۰ الوعود کلام ۰ والشروعات کلام 5 
والاصلاحات كلام فى كلام ! 


وسوف نستيقظ ذات يوم ونکتشف آثنا لم نخدع الشعب فقط + 
پل اننا خدمنا انفسنا ایضا ! 


تست ۲۱۲ 


سجن لیمان طره 
۱ آبریل سنة ۱۹٦۷‏ 


ةو > م 


عریزنی 

الیوم عيد راس السنة الهجرية » احتفل السجن بهذا الیوم 
البارك احتفالا غریبا »> صدرت الاوامر بالغاء فسحتنا اليومية فى 
غناء عنبر السجن لهذه الناسبة السعيدة ! الفروض فى الاعیاد ان 
یمتح السجون حرية اکبر » ولکن قائد العتبر رای أن يحول العيد 
الى قيود أكثر ومضايقات أكثر ٠.‏ بعضص الطفاة السغاره يحتفلون 
ماذلال السعفاء . انها عقدة العبید الذين یصیحون طفاة صفارا ٠‏ 


أمضيت الیوم فى استقبال عدد من زملائی المسجونين الذين 
جاموا الى زنزانلی لتهنكتى بالمید متحدين التطيمات بان زنزانتی 
منطقة حرام ممنوع الاقتراب منها . امضینا الوتت نضحك ونتبادل 
الذكريات ٠‏ سالثى احد السجوئین السياسيين .الیائسین : هل لنا 
هل لهم مستقيل ؟ قلت : لهم ماش ! قال : كيف ؟ قلت : المستقبل 
للحرية . قال : أننى آعتقد أنه لا مستقيل للحرية فى بلادنا . قلت : 
لايد أن تشرق شمس الحرية ! قال : متى ؟ قلت : بعد ثلاث سنين. 
بدا جبیعا فى زتازيئنا . قلت : ان نموت قيل أن ندفن الذين ظلمونا ! 
كال ٠‏ سأكتب هذه النبوءة عندى ! قلت اكتبها وسوف اکتبها آنا 
يشا .. ! 


ان مشكلة الطعام قد حلت ۰ زملائی السبجونون یغمروننی بهدایاه 


کل مسجون تزوره آسرته وتقدم له طعاما يصمم أن اشارکه نيه . 
فى هذا الاسبوع اکلت یوما فراخا ومحشی » وق يوم ثان فاسولیا 
باللحم ۰ وق يوم ثالث فراخا ۰ ومما يؤسف له أنئى اتبع رحيما 
حادا » ولا استطيع أن آكل الدمعة والنشويات والحلوی والأطعبة 
الفاخرة » واحضر لى احد السچونین ملوخية واصر على أن اجلس 
معه وآكل منها . اعتذرت عن عدم آکلها لائنی لا آکلها ابدا ۰۰ انئی 
آکلتها وعمری سبع سنوات وآصبت بمغص فلم آذقها بعد ذلك . 
دهش السجین وقال آننی آول آدمی آقابله فى حياته يرفض أن یاکل 
اللوخية » وأن حماره هو الآخر يرفض أن يأكل اللوخية » وهکذا 
وجدت زميلا لی لا یاکل اللوخية !! ومسچون آخر احضر لی كبدة ٠‏ 
وثالث احضر لى لحمة راس ٠‏ ورابع احضر لى « فطیر مشلتت © . 
وقلت لهم أن مرشی بالنقرس یمنعنی من أكل هذه الاطعمة . وأكد 
لى آحد السجونین أن لحمة الراس فيها من الفیتامینات و الهرمونات 
والبنسلین اکثر مما هو موجود فى صيدلية مستشفی قصر العینی ! 
ویظهر أن صيدلية قصر العینی لیس فیها آدوية على الاطلاق ! 


بطنك بطعامه . هذه النخوة والشهامة والكرم والمروءة التی بدات 
تختفى بحكم الارهاب خارج السجن » لا تزال موجودة بكثرة داخل 
الشجاعة محبوسة معتا ف الزنازیں 0 وبھذا ثراها هنا بکثرة ۴ 
جار يعرض نفسه للموت من أجل چاره ٠‏ عن صديق یضع کل 
ثروته ضمانا لتجارة صديق ٤‏ وتضيع الثروة ولا يلوم الصديق ٠‏ 
عن أسرة يموت عائلها فتجد العون يمتد اليها من كل يد فى القرية » 
هذه الاساطیر لا تزال تعيش داخل السجن رغم العئت وسوء 
العاملة وشظف العيش والاستبداد والئسوة 4 وآنظمة السجون 
التی وضعها غلاة من الجرمین لتطبق على مجرمین آتل اجراما ! 

اننی اعيش فى السجن شخصیات غريبة ٠‏ آجد متعة فا 
در استها . المسجون الذى يكوا الآن تنظیف زنزانتی هو قائل متهم 
بقتل خمسة اشخاص . وهو شخصية وديعة طيبة ٠‏ فى منتهی 


— 116 - 


الرقة و الدمائة . واعتقدت انه مظلوم . ولکنه اكد لی انه لم بقل 
خيسة اشخاس . وانما قنل سنة ! وهو لا يعرف لاذ! شلهم ٠‏ 
! اعندّذ صاحبنا القائل ان النداء موجه له ۰ اختباً فى الذرة واطلق 
بلدقيته على الخمسة فقلهم جميعا . بض على نصف القرية لان 
أحدا لم يتصور أن فى امكان ولد صغير أن یقنل خمسة اشخاس 
دفعة و احدة . انكر الكل و اعترف هو وحده . حکموا عليه بالاعدام؛ 
واستبدل حکم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة لسغر سنه ! 


الذى يحمل لی البیش كل يوم هو شاب محكوم عليه باازبد الأنه 
الذى تحدث عنه العالم فروید . وجهه آشبه بوجه طفل . كل 
اجرامه يظهر فى انه یجد لذة فى سرقة طعام السجوئين او مغالطنهم 
و الحساب ! لا احد یجرو على ضبطه خشية ان یقنله ويقطع جثته 
الى لاء صبغيرة + 


السجون الذى یمسح بلاط الردهة امام زنزانتی كان مسجونا 
فى جريمة سرقة . وکان محکوما عليه بالسجن ثلاث مسنوات ٠‏ 
ویتعمد اذلالهم ۰ ولم یسب هذا السجون بثیء من هذا البطش 
والهوان » ولکنه غشب من أجل مظلومين لا يعرفهم » ولا يعرف 
آسماءهم » فتقدم نحو الحارس وراح یطعنه بسکین حتی اسلم 
الروح »> وحکم على الشاب بالسجن الؤبد . ومن الطریف آنهم 


وأتمشى فى ردذهة السجن مع بعض السجونین »© ومن بينهم 
عز الدين عبد القادر الذى أطلق الرصاص على الزعيم مصطفى 
النحاس » لأنه وقع معاهدة سئة 1۹۳٦‏ وحكم عليه يومها بالسجن 
الحكي الحاشر » ثم التقى فى الغرب بالرئيس جمال عبد الناصر 
ترحب به الرئيس ودماه الى العودة الى مصر » وصدق عز الدين 


ہے ۲۱۵ س 


وعاد الى مسر » غتبض عليه فى الطار ٤‏ وقدم الى الحاکمة وحکم 
عليه الححوى بالوید » رهز كفي اارعیم يم آحمد عرابی ٠‏ وکلما پر انی 
تفت ردول سے رید القدر أن سع حلي عار وك 
سعد زغلول فى سجن واحد ! 


٦‏ "رف دن 
محافظة القليوبية . هدده أحد قطاع الطرق بالقل ٢‏ ياطلق عليه 
یں ان ااا ا ا و 
مثل هذا الرجل الوديع قاتلا ۰ وق فيقولٍ ك أنه سی 
ليهوثى بها فائطلقت الرصاصة ! ان عددا هر 
اعترفوا باتهم قتلوا يقولون أنهم فعلوا ما فعلوه فى لحظة جنون . 
ريما لا تستمر أكثر من دقيقة واحدة . وبعدها يفيتون ليكتشنوا 
هول ما فعلوه ..بعضهم لا يصدق أنه فعل ذلك . انهم ينصحون 
من يغضب بأن يعد من واحد الى عشرة قبل أن يطلق مسدسه 
أو بندقيته » وهم يؤكدون أنه سوف يعدل عن القتل قبل أن یصل 
الى عشرة ! ويبدو أن حياة كل واحد منا « ثائية » مجنونة » يتوف 
فيها العقل » وسيىء الحظ هو الذى تطول لديه هذه « ال انی 4 
7ل" 


و بت رت 7 کش فا جن 
اسيل ٤‏ بعضهم سیب رید کاس ان بر 7 تیر 


في الطابق الرايع دی بی زو DE‏ السياسيين 
هو سس بحن وٹ 5 شد ا للاخو ا اکن 


س 4 س 


و الستشار السابق فى محكية النكض والابرام ٠.‏ عره حوالی 
۷۵ سنة . انهم صرفوا له بذلة سجن بیضاء حقيرة . منعو) عنه 
آدویته التی یعالج بها . مضی عليه عامان کاملان لم یسمح خلالهما 
لزوجته او اولاده بزیارته . مضی عليه عامان ممنوع من أن يكنب 
لاسرته خطابا او یتلتی منها خطابا . لم يسمحوا لاسرنه بان تحول 
والسفاحین ! لا يملك ملیما لیشتری صابوئة ! لا ييلك ملیما لیشتری 
سيجارة ! یاکل طعام السجن الذی ترفض أن تاکله الکلاب ٤‏ 
بلا شکوی ؛ وبلا تثمر ٤‏ بل يحمد الله على هذا الطعام اللذیذ ! 


بهرنى هذا الرجل بصيوده وايمانه وصبره . أنه آتوی من 
السلاسل والقیود . أصلب من قضبان الحديد فى زنئزانته,لم يفقد 
أبدا ابتسامته ۰ ولا نظرة السخرية بکل الطغيان الذى يراه حوله. 
ولا یسمحون له أن يذهب الى الطبيب رغم آبراضه المتعددة ٠‏ 
ولا يسمحون له بان یجیء بطبيب على حسابه . ان السجونین 
السياسيين لم يعاملوا فى اي عهد من العهود ٤‏ حتى فى عهد 
الاحتلال البريطانى » بهذه العاملة الوحشية . فى كليوم يتلتى 
السجن اوامر شفوية وتحريرية بالبطش بالمسجونين السياسيين ٤‏ 
وتضییق الخناق عليهم » والامعان فى التنکیل بهم ! 


وقد كنت آمشی اغلب وقتى مع المسجون حسن الهضيبى فى 
ژنزانته » غاذا اغلقوا عليئا الزئازين التقيئا فى نافذة الزنزانة واکملنا 
الحدیث بين القضبان الحديدية . 


والی چوارنا تاجر من السویس مریض باللاریا » وصاحب جراچ 
مريض بالسل » وعامل نسیج من الحلة تحطم عموده اللتری من 
التعذیب ٤‏ وهو عبد الغفار الشتاوی » العامل بالحلة الکبری : 
وبعد ذلك بزنزانتین السجون السياسى محمد صدقى عبد العزيز * 
وحشية » حتى حطموا عموده الفقرى » واصبح عاجزا عن‌الوقون 
على تدميه » وماجزا عن الشی » ویحمله زملاژه على مقعد * 
وینزلون به لربعة طوابق لیذهب الى دورة الیاه » ثم يحملونه 
بعد ذلك اربعة طوابق الى فراشه فى الزنزانة ٠‏ 


- ۱۷ سے 


وبتربغا ایشا السجون السیاسی سامی سلام » وهو موظف ف 
الأوبرج » ومریض بالتینود » وتهمته آنه كان مرشحا وزیرا للخارجية 
في انقلاب عسكرى بلا عسکر !1 


مع هؤلاء المرضى ٠‏ ومن سوء. حظى أنتى لا أطيق أن آری انسانا 
وهو يحتن بحقنة عادية » حتى ولو كانت حقنة بنسلين . وشاء 
قدری أن يكون كل جیرائی من هؤلاء المعذبين المرضى . رؤية هؤلاء 
ق آلامهم تعذیتی آکثر من عذاب السچن » ویتضاعف عذابى عندما 
الرحمة فوق العدل . هنا لا نجد رحمة ولا عدلا . بل قسوة وظلم ٠‏ 
عنت واستبداد . لو أن لجنة حقوق الانسان دخلت اللیمان ورأت 
كيف یعامل السچون السیاسی لاغبی على اعضائها من هول 
یرون 


.۸ے 


ایی را جع یط 1 


سجن یمان طره 
۸ ابریل سنة 1۹٦۷‏ 


عزيزتى 


عت ابو اق ی وو سو بی 
الدين یقول ٠‏ 


5-5 انتم هنا و الدنیا مقلوبة ! 
س ماذا حدث ؟ 


۔ وجدنا أن مدد السجوئين يزيد واحدا من العند الرسمی 
الوجود . صدرت الاوامر بان يذهب كل مسجون فورا الى زنزائته » 
ونغلق عليه بالضبة والفتاح » ونخلی جميع ردهات السچن من 
السچونین ۰۰ 


وهرولنا عائدین الى الزئازین ۰۰ 


وراح الحراس پننخون فى البوری علامة الخطر ! والحرلس 
یجرون فوق الاسوار حاملين بنادقهم ومدانعهم الرشاشة ثم 
يزومون بصوت غریب کالصوت الذى يصرخ به طرزان فى افسلام 
السيئها . وقیل فى اذاعة السجن أن هناك « کبسة ٤‏ ۰ ومعنی 
كبسة فى لغة السجن أن شیثا غبر عادى قد حدث ! 


عه أ - 


وہدا الضباط يحصوئنا واحدا واحدا داخل الزنازین المغفلقة » 
وبعد ساعتين فى هذا ' الجو الغریب المريب تبين أن العدد تمام » وان 
انتهاء « الكبسة » . ونفخ الحراس فى البورى معلنين أن کل شىء 
تیا وتات ادا کان كل هذا يحدتك کو رات عند عون 
فهاذا يحدث لو نقص عددهم » و هرب فعلا مسجون ! 


و سم عملیات العد وف راح السجونین بتذمرون 4 
و آنه سیجی؟ ۳ 596 من فية من السحن الكبير الى 
ليمانا 5 ۰ 9 المعاملة ف لیمان كثيرا من العاملة 
فى الليمان الکبیر .. واننا فى داخل ليمان طره اکثر آمانا و اطمثنانا 
ممن هم خارج الاسوار ۰۰ فالناس من خوف السجن فى سجن ! 

التقالید هنا عندما پهرب مسجون و احد من داخل السجن أن 
يعاتب جميع السجونین‌الذین لم يهربوا | تحرق جمیسع ملا ۱ 
ا س لج یں قدا 
آلا بتكو ويه 3 ولهذا فأنا 9 الله ۲ یجن آحد ا 
پر SR‏ 


تؤكد أن نان مسر > والظغاة ال 0 جبروتا ۰ 
لین ٠‏ او جريح أو موضنوع تحت الحراسة ٠‏ أو مرفوت من ظليفته؛ 
أو یرہ بر . انفتحت شهية الطفاة ٤‏ وهم فى كل يوم بریدون 
اصیحوا البق لا كيام الف ضدية . الکنعت يعيش فى جو من 
الخوف , لا حد ايتا على نفسه ولا على حریته ولا على رزقه د 
آلوف الئاس يهاجرون الى الخارج ٠‏ واکثر چو 2 الخروج 


ع2 


وینشلون . لو فتحت أبواب مصر الآن لفر أغلب المتعليين فيها » 


-ے ۲۷۷ سے 


انهم من جہی النثات . من جبیم الطبقات ۰ يهم عمال وفي 

اک ا عل يوم يقل الح السجوئین هنا خطایا من شتیدة 
لو ابنه يقول انه يريد أن یهاجر . اکبر مصيبة یصاب بها الشعب 
التنوة و السلطان . لاهل الفقة . ان آغلب اهل الثقة للاسف من 
الجھسلاء وانصاف المتعليين ٠‏ وهم الآن الذین بذیرون الصانع 
کل شىء . والذى سوف يؤدى الى الکارثة الكبرى ! 


ان من حق الحاكم أن یزوج ابئته من يثق به : ولکن لیس من 
حقه أن یسلم الدولة للجهلاء لا لٹیء الا لائه يثق بهم ! 


وقد اثبتت الايام أن هؤلاء الجهلاء ليسوا اهل ثقة . ولو اجرينا 
تحتیتا واسعا عن حالة مصانمنا قبل آن یتولاها آهل الثقة ویعسد 
أن نولاها أهل الثقة ٤‏ لعرفنا الفرق بين التقدم والخراب » وبين 
الربح والافلاس ! 


وعندما يصبح كل « اهل ثقة » ذاتا مسونة لا تمس © تختفى 
الحقائق » ولا يجرؤ أحد على أن یشسیر الى الفساد الموجود فى 
كل ميدان » 


ان آهل الثقة يحولون انتصارات هذا الشعب الى هزائم » 
واریاحه الى خسائر » وأمجاده الى كوارث ! 


وانا اعتقد آن احدا لا بجرق على أن يبل الحاكم ہما يراه ٤‏ لأنهم 
يتصورون آنه ستقطع رقابهم اذا فضحوا آهل الثقة » كما قطعث 
رقاب آخرین ۰ ۰ 


— إ۷ ~ 


ان الخوف جعل هذا الشعب يطبق فمه مرها » یصمت ف وقثة 
يجب فيه الکلام ٠.‏ يسكن فى عصر یستوجب الحركة ٠‏ یغمض عينية 
فى يوم يجب أن ثفتح فيه جميعا عبوئنا على ما سوف ینتظرنا ! 


أن الذى أخشاه أن الكارثة المنتظرة لن تصيب الذين ظلموا » 


يجب أن ندعو لمصر ٠.‏ 
فانا ما زلت آشم رائحة « شياط » وأخشى أن شیثا ما يحترق 11 


۷ - 


س یتسود 


سجن لیمسان طره 
۵ مایو سنة 1۹٦۷‏ 
مزیزتی 

عندما يمل هذا الخطاب اليك » یکون قد مر عامان کاملان 
على فراتی انا واخی . هذا هو الذى یسمونه غير العقول . من كان 
یتصور أن یفترق التوامان عامین کاملین ؟ 


لم انترق عنه طوال حیاتی مثل هذه الدة . عندما كان یتلتی العلم 
فى انجلترا كان يحضر کل عام الى القاهرة لثیضی الصيف سویا م 
عندما كنت آدرس فى امریکا ویدرس هو فى انجلترا كنا نلتقی ف 
آوربا أو نلتقی فى مصر . فى ایام فراقنا كنا نتکاتب باستمرار ٠‏ 
اکاد اعرف کل خطوة خطاها كل نكتة سمعها . کل شخص تابله . 
الآن مشی علینا عامان کاملان دون أن نتبادل سوی بضع کلمات ٠‏ 
عذاب السجن ليس فى قیوده وقضبانه وزنزانته . انه فی حرمائنا 
من الاشخاص الذین نحبهم . نحن لا نعيش فى قصور أو بیوت 
أو شقق . نحن نعيش فى لقاء من نحب . من غير هذه اللقاءات 
تکون آشبه بالذى يعيش فى العراء . اذكر آخر مرة انفردنا غيها 
معا . كان قلبى یحدثنی آنه فراق طويل جدا . كنا نتكلم همسا . 
لائنا كنا نعرف أنه توجد أجهزة تسجیل فى مکاتبنا وبيوتنا ۰ قلت 
له اننی آحس ان أصحاب السلطان یدبرون لی شميئا . اذا ارسلوا 
اليك واستدعوك لا تحشر ! اذا عرضوا عليك خطابا بامضائی 
لتحضر لا تصدق ! ساکون تعرضت لضغط هائل حتى یرغموئی 
على أن آکتب اليك و ادعوك الى الحضور . یومها كان لدى احساس 
غريب بان الذين حول الرئيس يحملون سكاكين وخناجر يريدون آن 
يغيمدوها فى ظهری » لقد کائوا يقولون ان ثلاثة فقط فى مصر 
لديهم رقم تليفون جمال هبد الناصر السرى بچوار فراش نومه 


ہے ۲۷۳ س 
۸ س سنة ثانية سجن 


یستطیعون أن يوقظوه فى ای وقت » وکان هؤلاء الثلائة هم 
عبد الحکیم عامر وسامی شرف وانا . وكاتوا یغبطوننی على هذا 
الشرف العظیم . ولم آشعر فى يوم من الایام أنه شرف علیم , 
كنت اتصور أنها مسئولية عظيمة . وکنت أعتقد أن واجبی نحو 
بلدی وواجبی نحو جمال عبد الناسر أن ابصرہ يكل الاخطاء التى 
تحدث باسمه . ولم آشعر في خلال فترة طويلة أن الرئيس يضيق 
بان یسم الحقيقة . وذات يوم فى أواخر سنة ۱۹۹6 قال لى سامى 
شرف ۰ أن كل الذين حول الرئیس اتنقوا على الا يقولوا له ای کلام 
أو ای آخبار تضابقه » وذلك لائه فى حالة مرضية تجعل الانباء 
السيثة تزيد حالته سوعا . قلت له ٭ ان واجبی أن آخبر الرئیس 
بالاخطاء التي تحدث , قال : اذا سمعت آخطاء فاخبرنی آنا يها 
ولا تخبر الرئیس . قلت : اننی اعتقد أن الرئیس ائتمننی على أن 


وهذا الکلام لم یعجب الذين يريدون عزل الرئیس عن الحقيقة » 
واقامة حصار حدیدی حوله . أن الرئیس لا یقایل الا اشخاصا 
معدودين . ولا يتصل الا باشخاص معدودین ۰ ومن. السهل أن 
يتفق هؤلاء نیما بینهم ویعدموا بریثا » أو یسچنوا مظلوما » أى 
يشو هوا حقيقة » أو يدفعوا البلد الى كارثة . ان الذين حول 
الرئیس یکرهون بعضهم بعضا . کل واحد منهم يريد أن ی 
رأس زمیله ۰ کل واحد منهم يريد أن یصل الى آذن الرئیس فوق 
جثة زمیله . انهم یحولون الرياسة الى قصر یلدز : دسائس ومقالب 
ومؤامرات كما كان یتوم بها الاغوات والجواری فى قصر السلطان 
عيد الحميد . ومن الذى سيدفع ثمن كل هذا ؟ مصر طبعا . أئني 
أعترف أن حالة الرئیس الصحية كانت سيئة 3 ولكن أخفاء الحقيقة 
عنه » حتى يصدم بها ذات يوم قد يقضى عليه . ولقد کان رأيى دائما 
الذى قلته للرئيس فى كل مناسبة أن العلاج الوحيد هو فتح جميع 
النوافذ » وهو اطلاق الحريات » وهو الغاء الرتابة على الصحف» 
و هو اعطاء مجلس الامة حرية ااناقشۃة والمارضة 3 وبذلك وحدہ 
قصل الحقيقة الى الرئیس بلا تشويه ولا تنمیق ولا تزویق ۰ اننی 
أعتقد أن التقاریر التی تصل الى الرئیس من الاج رة ليست نخلار ات 
معظمة یری بها ما یجری ۰ انها هی عصابات سوداء یضمونها 
موق عينيه لکی یحجبوا عنه الحقيقة » کم من مرة اطلعنی الرئیس 


ها ۲۷۲ ب 


على تقارير سربة وسلت من بعض الاجهزة ولاءلنی ما فبها من 
كذب وجهل ونشویه للحقائق . واذكر مرة أن الرنبس امللسی على 
تذریر من احد الاجهزة بقول ان احد السفراء العرب بجلس فى 
نادی الجزیره وبشتمه وینکلم عنه باسلوب لا ہلبق ! وكنت ۱ 

وقع قبل ذلك بابام قليلة . وطلت من الرئیس أن يحقق هذه 
الواقعة وذلهر أن السفير فعلا غير موجود فى القاهرة » وان كل 
ذنبه أنه قيل سفره قال عن أحد كبار معاونى الرئيس أنه حمار ! 
وهكذا أصييح من یشتم آحدا من هؤلاء الآلهة السغار کانه شستم 
رئيس الجمهورية ! 


اننی افکر كثيرا فى اخى . اعرف أنه مسجون مثلى . صحيح أن 
الزنزانة التى یعیش فيها فى لندن اکبر من الزنزانة التى اقيم غیها 
فى ليمان طره . اشعر بان عذابه اكير من عذابی » ووحدته اضعاف 
وحدتى . وهمومه أكثر من همومى . أتصوره يمشى فى غرفته 
ذهابا وايابا » يمشى وحده . فقد أعتدنا ان نقطع الغرفة معا. 
نمشى معا . نفكر معا . احیانا لا نتبادل الکلماث . 


الع دی ري ري عر د ار 
لا يستطيع أن ي يئا . يشعر بالرارة لانه لا يستطيع آن 
يحدثنى . أو يسمع صوتى . انا لا اشمر هنا بهذا العجز وهذه 
الرارة . 

آنا اسمع صوته فى خيالى . اتحدث ف اليه ذكرياتى وأحلامى , 
أسيع انفاسه . أمسح دموعه . اقرا فى عينيه كل خواطره . الله 
اعطی التوامين قوة غريبة . لا اشعر بعذاب هذا الفراق الحتیقی. 
آحس اننا دائها معا , لولا ذلك لتحطمنت تماما . احساسی إننا لم 
تفترق ابدا مع كل هذا البعد » مع كل هذه المسافة » هو الذی 
یعطینی قوة الاحتمال . الحب الذى بیئنا هو التنطرة التى توصلنی 
اليه باستمرار . هو الكوبرى الذى أعبر عليه بعد أن تحطيث كل 
الجسور . ائنى أقطع هذه المسافة الطويلة فى لحظة . البحار 
والدول والمدن التى تفصلنا عجزت عن آن تبعدئا ٠‏ لست محتاجا 
الى برقيات لو خطابات منه لأننى آراه يجوارى فى الليل والنهار .۰ 
الذين یتیمون فى غرفة واحدة ليسوا فى حاجة الی تبادل الخطابات ٠‏ 


س ۲۷۵ ہے 


کل مباراة كرة یحضرھا فى لندن کانئی شاهدتها . کل برنامج ف 
التليفزيون يراه هناك ٤‏ استمتع به هنا » کل کتاب يقرؤه کآننی 
قراته . الرابطة بین التوامین المتشابهين غريبة . آشعر بأننى نصف 
محبوس ٤‏ ونصف مطلق السراح . نصف مقيد ٤‏ ونصف حر » أقيم 
فى الزنزائة نصف اليوم ٠‏ النصف الآخر من اليوم آمضیه فى شخصه 
هو ۰ هذا شىء لذيذ فعلا . لا أثلن أن مسسجونا سواى يستمتع 
بهذه المتعة . الله عندما اعطانی نعمة أن يكون لی توام أعطاتى 
شيا كثيرا . اعطانی متمة الا اعيش حياة واحدة . اعيش حیاتی 
لخی . رحلة خیالی تختاف عن رحلة خیاله . خیالی یحملنی دائما 
الى الحرية وخیاله يحمله الى الزنزانة ۰ استمتع بانطسلاقه . 
ويتعذب بتیودی ٠.‏ الله جعلنا متشابهین فى کل شىء : فى القامة . 
فى اللامح . فى الصوت . فى التفکیر ۰ وحتی فى مرض السکر ومرض 
التقرس . وآحمد الله على أنه لم يجعلنا متشابهین فى دخول السجن 
خارج السجن . کنا نقول فى الماضى أنه عتدما یدخل آحدنا السجن 
الثرق . وکنا نضحك کثم | .لهذه الفكرة . الیوم نحن نحتقها فعلا 
فى کل سامة . وف کل لحظة ! 


انا فى الزترانة لحظة » وف لندن اللحظة التالية » وهو فى فندق 
مای فير بلندن لحظة » وق زنزانة بسجن لیمان طره فى اللحظة 
- التالية . هذا الشعور العجیب یخنف عنا الام الفراق الریر + ثم ان 
ايمائنا الذی لا حد له . وتفاؤلنا الذی لم یتزلزل فى احلك الساعات 
واقسى الازمات ٠‏ 

أحيانا كنت الح على أخى ف آن يتناول دواءه بانتظام ٤‏ لانتی أعرفة 
أن علاجه يشفيتى . آصر على أن يستشير الأطباء الاخصائيين لان 
هذه الاستشارة تجعلتی أطمئن على نفسى ۰ أطلب منه أن يعنى 
يصحته لأننى أعرف أن كل ساعة يطول فيها عمره تطيل عمری ٠‏ 
اامر الذى يعذبنى آننی آشعر بانه يتعذب أضعاف عذابى م 
صحيح ائنى فى سجن ٤‏ ولکن فوق ارض بلدی ۰ هذه الارض التی 
آحیها واعشتها تدفثئنی ٠‏ 


— ۲۷۲ هس 


آسیر فوقها وکاننی آطیر فى سماء احلامی . هواؤها هو مجموع 
انفاسٍ الذیں آحبهم ویحبونتی 5 أرى من تافذة زنزانتی نی 
غریبة بعيدة ۰ فیها صلابة السخور وقسوة الاحجار ۰ اس E‏ 
تعومة أرضنا التى تغوس فيها أقدامنا وكأنها نقبلها وتحتضنها 55 
يحس حوله بعواطف مترجمة ٠‏ ولا يحس بالعاطفة الصریة الاصيلة 
تيودى لا نضغط على يدى . وحرینه فى بلد غریب تضغط على عنته 
وتكاد تخنقه ٠.‏ آعرف چیدا مبلغ شقائه » لأنئى اعرف کم نحب 
بلادثاء 


سجن لیمسان طره 

۰ مایو سنة 1۹٦۷‏ 

ع‌زیزتی 

على معركة . اتتبع باهتمام اخبار العركة النی تخوشها بلادی . 


آننی اتمنی ان تنتصر مصر باذن الله فى هذه المعركة . على الرغم 
من كل ما فعله حکامنا بنا وبانفسهم وبالبلد . 


تعود بی دائما الذاكرة الى معركة عام ۱۹۵1 النی كان لى شرف 
الاشتراك فیها . قیودی الیوم تمنعنی من أن اخوض معركة الیوم. 
لیس عندی الا ان اصلی لمصر داعیا لها بالنصر . اعتبر کل نصر 
لمصر هو نصر لی . کل هزيمة لها ستکون هزيمة لی ۰ 


وعندما یخوض الوطن معركة » يجب علينا آن ننحی جانبا 
آلامنا الشخصية » وننسی متاعبنا ٤‏ ولا نذکر سوی بلادثا » کم 
تمنيت أن یسمح لى بالاشتراك فى هذه العركة بتلمی وفنی وخبرتی 
وحیاتی ۰ كما فعلت فى کل معارکنا الاشية » على أن آعود الى 
السجن بعد ائتهاء المعركة ۰. 


آنظر حولی فاجد السجونین السیاسیین » والعتقلین السیاسیون - 
والوضوعین تحت الحراسة » والنبوئین السیاسیین » والنفيين 
عن بلادهم ٤‏ والطاردین فى رزتهم » واتساعل هل یمکن أن یحارب 
پلد بنسف اهله . هل يمكن أن تحارب وئصفنا مسچون أو معتتل 
مکمم أو منکوپ لو مدموغ بانه عدو من آعداء الشعب ٠‏ فى کل بلاد 
العالم عندما تقرر دولة أن تحارب توحد صفوفها » وتضمد جراحها» 


مت ۲۷۰۹ — 


وتجمل الشعب كله كتلة واحدة ٤‏ لا تمضی الوقت فى قرز الناس 
على الفرازة . هذا اشتراکی وهذا غر اشتراکی . الذین‌یحکمون 
لم پٹراوا التاریخ 4 لم یعرنوا أن آلاتحاد السوفیتی عندما حارب 
أفرج عن السجونین السياسيين . لا یعرفون أن اہلیون عندما 
حارب اطلق سراح السجوئین العاديين . 


- لحب الا تتالوا لانهم فى هذا الوقت بالذات » وى وقت تحشد 
فيه الجیوش العربية لتستولی على اسرائیل » تطلب رياسة 
الجمهورية "خراجی من شقتی . أن هذا الطلب الستبد لم یژلنی ۰ 
ولکنه اذهلنی . 

آننی قبلت تأمیم اخبار الیوم » وهی حیاتی » برضا » هذا التصرف 
الغاشم لم یژثر على تفسيتى ادا ٠‏ أنا دائما على استعداد لان أقدم 
كل شىء لبلادى + الذين على استعداد لان يجودوا لصر بحياتهم 
لا یبخلون عليها بأرزاقهم وبيوتهم ٠‏ 

وكم كنت اتمنى لو أن ابنتى رتيبة وصفية فى سن الجندية > لاطلب 
الیهما ان تحملا سلاحهما وتذهبا الى ميدان القتال . اننی افضل أن 
تموت ابنتاى فى وطن حر على أن تعيشا فى بلد مستعيد ٠‏ 


ولقد غوجئت بعد أيام يمأمور الليمان يستدعينى على عجل 
لقابلته . ويدفع الى بأوراق وقال ای : ان رياسة الجمهورية تطلب 
منك ان توقع هذا غورا ۰۰ 3 
. وقرات ما فی الورق ناذا به عبارة عن تنازل عن شقتی وما فيها من 
آثاث و.,خروشسات ! 

قلت : كيف آتنازل عن شقتى وآنا آقيم غیها مئذ ۱۸ سنة ای منذ 

قال المأمور : هذه أوامر من رياسة الجمهورية .. 

قلت : وماذا تريد أن تفعل رياسة الجمهورية بهذه الشقة ٭ 

قال المأموز : تريدها للمعركة ! 


بت م۲۸ سد 


ا یی سو 


قال المأمور : لا تسال اسئلة كثيرة ٠۰‏ وقع التنازل عن الشقة * 

قلت : لاہد ان آعرف لاذا اتنازل ؟ 

قال : ان أحد کبار الضباط و هو یحمل لتب فريق ؛ اعجبته ال .قة٤‏ 
الكبير شفنی وتفرج علیها واعجبته ! 

قال : أنت ترید أن ت تحقق مع رياسة الجمهورية ! 


قلت : لا سمح الله .. ولكنى أريد أن اعرف .. فهذا بيتى ! 
قال المأمور : انك اذا رفضت التنازل عن شتتك فسوف تغضب 
رياسة الجمهورية ! 


قلت : وماذا تستطيع أن تفعل رياسة الجمهورية أكثر مما 

0م روص بالأشغال الشاقة المؤيدة ؟ .. ولا اظن 
آنهم سیحکمون على بالاعدام لاننی ر ضمت خضت التئازل عن شقتی ! 

قال المأمور : المسألة مستعجلة جسد! .۰ 

قلت : اعطنی الورقة 

وناولنی الورقة وهو یتصور آننی سأوقع على التنازل » ولکنی 
کتبت عليها . « ائنی آرفض التنازل عن شتتی ٠‏ انئى فى دهش 1 
أنه فى الوقت ت الذی آقرا نيه فى الصحف أن الچیش. الصری يحتشد 
المصرى يحتشد فى الزمالك ليستولى على شقتی ! وانه بدلا من أن 
يكون فى غرفة العمليات فى سیناء أجده فى غرف منزلى یماینبا 
ويعاين آثائها ٤‏ ! 


ووقعت على هذا الاقرار ! 
د ۲۸۱ — 


قو ادنا آئناء المعركة فکیف نحارب العرکة » وکیف 'تكسب العرعة ! 
اهتمام ضايط كبير 6 بل اهتمام الدولة فى هذه الساعات الخطيرة 
بالاستپلاء على شقة مظلوم دلیل على عدم جدية المعركة ! 


احسست ائثى استطيع أن احكم على أشياء كثيرة من الورقة التى 
آرادوا مئی آن آوقعها ۰ فی هذه الورقة قرآت تقریرا سريا عن 
حقيقة حالتنا واستعدادنا الحربی ٤‏ ما كنت لاستطیم أن آعرتها 
لو كنت حرا » أو كنت اجلس فى غرقة العملیات ! 


أننى اعتتد أن الرئیس لا يمكن أن يعلم بهذا التصرف الحقير 
الصغير ! ولكن ما الذى يضمن أن الوغا مثل هذا التصرف تحدث 
ان لواطنين آخرين » وان البعض آشاع فى اليلد جو الحرب » 
لا ليحارب ٤‏ بل ليسرق وینهب ويستولى على شقق الآخرين ! 


من واجب کل عربى أن يشارك فى هذه المعركة بقىء . أى شىء , 
حتى ولو كان صغیرا ٠‏ 

أن مجموع الأشياء الصغيرة يصئع شیثا کبیرا ٠.‏ لم أشعر 
بعذاب السجن كما شعرت به ق هذه الأیام ٠‏ فى آثتساء معركة 
بور سعيد كنت أشعر بأنئى_أقف ق الصف الأول ٠‏ 

كم یحزننی آننی آقف الآن فى الصف الاخیر ٠.‏ احس ما يحس به 
الجندى القديم ٤‏ أن يرى بلاده فى معركة » وهو مقعد لا يست 
آن يتحرك معها . وهو أبكم لا يستطيع أن يحمل سلاحه دفاعا 
عنها . ليس عندى سوى أن ادعو لصر من كل قلبی .۰ 


سب ۲۸۲ هه 


سجن لیمان طره 

۱ مایو سسنة ۱۹٦۷‏ 

عزيزتى 

وسالنی احدهم عن رايى فى الحرب ! فقلت له انى غير مطمئن لا 
اقرا عن حشد الجیش المصرى فى سیناء » وأننى أخقى ان تنتهز 
اسر ائیل هذه الفرصة وتھزم جیوش‌نا ء وائنا اخترنا وقنا سسیئا 
للحركة » وان الرای العام العللى دنا وان المفروض تل أن 
المصلحة ان REE‏ ا 


وبعد ان انتهی الحديث: بدقائق استدعانی مأمور اللیمان الى 
مکتبه وسالنی ۱ 

- وہہ جو فلت لمم المسجونين ان الجیش الصری 
سيوزم ! 

قلت : نعم 
على اسراثيل فى ثلاث یم الم تسمع الاذاعة الى ا 

هو أكبر قوة ضاربة فى الشرق الأوسط ؟ الم تسمع آن آم نوم 
تن عللتها القادة ف كل لنب 

قلت : وهذا هو الذى جعلنی اقول ان الجيش المصرى سينهزم ! 

تال : أنت جنئت ا 


- ۲۸۲ - 


قلت : هذه هی معلوماتی . أن قيادة الجیش شم قادرة على 


الحرب ۰ 
قال : لا تقل هذا الکلام لاحد ! أننى آخشی أن يبلغ الجهسات 
العليا e.‏ 


قلت : آنا أريد أن يبلغ الجهات العلیا . أريد أن اقول آننى أتوقع 
الى أن تبدا الحرب » وعندئذ ساژیدها » لأننى لا يمكن أن اقول 
رایی هذا ونحن نحارب . ولكن واجبی نحو بلادى أن آنبهها ای 


ونظر الرجل الى بدهشة » وكائه ينظر الى رجل فقد عقله 1 


وبعد ذلك عقد قائد العثبر اچتماعا للمسجونین السياسيين » 
وخطب فيهم ٤‏ وقال أنه يسكن على الكورنيش » وهو يري اس لحة 
ونخائر ومدافع لا لول لها ولا آخر » وهی تمر قادمة من حلوان فى 
طريقها الى الجبهة ٤‏ وان هذا يجعله واثقا من النصر ! 


وعاجبت أن يحكم هذا الضابط على معركة فى اسرائيل » وهو 
ينظر من نافذة بيته فى شارع الكورئيش . وفهمت أنه مكلف ان 
یطمئننا .. ولکنه زادنی تشاؤما . واجتمعت بالاستاذ حسن 
الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين فى زنزانته » وفوجنت 4 
يقول لی أنه هو الآخر يتوقع الهزيمة » وأن الهزيمة مؤكدة ٠‏ وان 
معلوماته هن كبار ضباط الجيش آنهم يصلحون للاستقبالات 
والتشريفات والجلوس فى الکاتب و السمر وراء كبار رجال الدوئة 
ف المواكب » ولكنهم لا یصلحون لقيادة الجیش ۰ 


. قلت له : ائئى غکرت فى أن أكتب للرئيس عبد الناصر أقترح عليه 
آن يؤلف جبهة وطنية فى هذا الظرف العصيب . ان انجلتر! الغت 
وزارة تومية من كل الاحزاب آثناء الحرب . ان الرئيس روزفلت فى. 
آمریکا جاء باثنين من حزب لمعارضة وجعل أحدهما وزيرا للحربية 
والثانی وزيرا للبحرية . الموقف الحاضر يقتضى آلا يستقل غرد واحد 
پرایه . يجب أن توحد كلمة الآمة قبل المعركة ۰ . 


مب ۲۸6 سب 


قال الاستاذ الهضيبى : لن يقبل عبد الناصر اقتراحك ,,,. 

قلت : لماذا ؟ 

قال : لانه یخشی اذا انتصر أن بهاسمه شريك فى هذا المجد .م 
قلت : واذا انهزم ؟ 


قال : اذا انهزم gr‏ آنا وآنت والمسجونون فى السچون 
السئولین عن هذه الهزيمة ! 


ہس A0‏ ےھ 


ط۔لاضتق وجو 


سجن لبمان طره 
٦‏ يونيو سنة ۱۹7۷ 
ع ۰ ژنی » 

فى صباح يوم ٥‏ یونیو لم تفتح أبواب الزنازين كالمعتاد ۰ منعنا من 
الذهاب الى الجبل لتكسير الاحجار كما يحدث كل يوم . أقفلت 
سماعات اذاعة الراديو غلم نسمع الأخبار کالعتاد . جو غريب 
مريب © قال لی أحد الحراس من طاقة فى باب زئزانتی هامسا أن 
الحرب قد قامت . لم آفهم العلاقة بين اغلاق ابواب الزنازين علینا 
ومنعنا من الذهاب الى التو أليت وبين قيام الحرب ! 


تعلقنا فى نواغذ الزنازين . ورحنا تسترق السسمع للاشاعات 
و الاستنتام ات ۔ شال احد السجونیں آن انتلابا قد حدث , وقال 
مسجون ثان أن عددا من المسجوئين هربوا من عنبر آربعة . وقال 
مسجون ثالث آن تمردا حدث مین انسجوئين فى طابور الجبل » 
غتقرر منع جميع المسجونين من الہ وج . لم استطع ان اقول 
الحقيقة خشية أن يكون الحارس أسر الى بخبر كاذب ! 

بعد ثلاث ساعات حضر الرائد محمد كمال الدين أركان حر 
الليمان وفتح زنزانتی وحدى . قال لم أنه مكلف من مدير الليمان' 
بان يفتح زنزانتى وحدى ليبلغنى ان لحرب قد بدأت واننا اسقطنا 
حتی الآن ۷۸ طائرة اسرائيلية » ران قواتنا دخلت حدود اسرائبل 
وانها الان فى طريقها الى تل أبيب ٠‏ 

وسكت الرائد كمال الدين » ونظر الى عینی » وكانه يقول لی * 
هل ما زلت تتول ان الجيش المصرى سينهزم ٠٠‏ 


مت ۲۸۷ — 


قلت له : لا لصدق کل هذه الائباء ٠‏ 


قال الرائد : هذا بلاغ حربی آسدرته القيادة العامة للقوات 
السلحة واذيع فى الاذاعة .. 


قلت له : انا أعرف كيف تكتب البلاغات الرسمية ولهذا لا اصدق 
هذه الائیاء ۰۰ 


واغلق الرائد محمد كمال الدين باب الزنزانة آسفا حزينا لاننی 
لا اری الحقيقة الواضحة كشروق الشسمس ؛ وهی أن الجیش 
المصرى انتصر فعلا » وانه فى طريقه الى تل أبيب + 


شی اش كلت رد کی ف اتی دای 
الصادق و الخبر الذى لفقته الجهات الرسمية 


وکانت لى آراء عن الحالة فى الجیش تخالف رای كثيرين من 
المسئولين وكنت لا أخفى 7 الرای فی أحاديثي مع الرئیس 
غير دقيقة » وأن الحالة فى الجیش مطملتة جدا ۰۰ 


وكان من رأيى اننا أعددنا قيادة عشكرية لتحم ۲ ولو تعد اد 
لتحارب . وائنا آعددنا الجيش لیحافظ على النظام لا ليحارب ! وانه 
كلما تلتی السئولون نقریرا بان احد الضباط الشبان له شعبية فى 
الجيش > أو انه محبوب من زبلنه الضباط ابعسد على لور من 
وبریطانیا و الاتحاد السوفیتی » واظهروا كفاءة فى عملهم المسکری 
أبعدوا_ عن الجیئی وعیتوا سفراع 34 أو وزراء 4 أو وکلاء وزار ات 
أو مديرى مصانع أو رؤساء مجالس شركات ! وانه جاء وقت جعلنا 
الجيش يعمل فى كل شىء الا فى المسائل الحربية » فكلفناه ببناء 
السد العالی » وکلغناه بادارة الاتوبیسات فى الثاهرة » 
ا كد ابو مش ردي اقا ن التموین ؛ 


- ۲۸۸ — 


الجيزة » لان الفلاحین رفضوا أن بسمحوا لبعض الجئود بالششض 
على احد آاهالی . وارسلنا وحسدات من الجیش ألى کہشیش 
عن 7۳۹ الحقيقية و دید یو والاستعداد خی رید ae‏ 
وف وقت من الأوقات 0 بعش قسواد الجیش آن ال دو هو 
اك شتركت الشرطة المسكرية فى عمليات وحشية فى أثناء تطبیقٰ 
أو أقارب آسر مس تحت الحراسة 3 او لأنهم آقارب يعدو 
المسجونين السياسيين أو المعتقلين السياسيين ۰ وعاش الضابط 
و عل شلا وو سے مھ رت دہ عأ وہ 
وقبض على عدد كبير من الشباط » وزج بهم فى السجن الحربی 
وق الخابرات » بلا ذنب ولا جريرة » سوی وشاية » أو نكنة » أو 
كلمة ¢ قالتها زوحة الضابط فف احدی الزیارات٠‏ 1 وعاش الجیش 
فى جو من الرعب والارهاب . ولم يتنبه السئولون الى أن الخائفين 
لا يستطيعون أن یحارہوا » وأن كل من يحارب يجب أن يتجة ببصره 
الى الامام » لا أن يلتفت حواليه وخلفه ليحمى نفسه من الذين یکتبون 
التقارير ألسرية عنه ٠‏ 
وجاء و قت لم يعد كبار الضباط مهتمين بالتدريب والتعليم والثقافة 

العسكرية » بقدر اهتمامهم بارضاء رؤسائهم ٠‏ فقد أصبحت الحظوة 

هى الوسيلة الوحيدة للوصول الى المناصب العليا 5 وأصبحت 
س الشخصية والشجاعة والخراء و الزهد 1 المناصب 4 و 
الركوع امام الرؤساء ھی جرائم تستو جب الاحالة الی‌العاش وأصبح 
اهتمام كثيرين من کبار الشباط مو موجها الى الخروج من الجيش 
لتولى متأصب السفراء والوزراء والمحافخلين ورؤسساء مجالس 
الادار ات ۰ ۰ وتوم الٹائمون بالامر غينا أن ماد بن 
ولا سرت میں آن خی ۰ 
على این ٠.‏ فال لى لان لش نما ياش الابر يشيع الو 


بت ۲۸٩۸‏ - 
٩‏ . سئة ثانية سجن 


فى مناتشته . اما العسكرى فعندما آمره أن بدخل فى الجدار 0 
يدخل فى الجدار بدون مناتشة أو تردد آ 


قلت له : وماذا يستفيد اليلد من دخول العسكريين فى الجدران ؟ 

قال الرئيس : نحن ف ثورة . والعسكريون قادرون على ننقبذ 
الاوامر بسرعة ويجرأة وبغیر مناقشة .. اما الدنی فهو بطبيعنه 
متردد وبطیء . ونحن لا وقت عندنا للتردد والبطء ! 


فان کثیرا من آخطائنا كان من المكن تلافیها لو درست وفحصت . 
ولو أن هذا الحشد العسکری مثلا بحث ونوقش تتلافینا الكارثة . 
ولكن الذى حدث أن الرئيس آمر .. واستجاب القواد للاوامر 
بلا مناتشة » ودخلوا فى الجدران ! 


ثم ان الجيش الصری ارسل فى السنوات الاخيرة فى مهام غير 
حربية وانما فى مهام سياسية » غتد آرسلنا قوات مظلات الى الکونفو 
ومعها تعلیمات بان تساند حكم الرئیس لومومبا ۰۰ وحاولنا أن مدير 


وارسلنا الجیش الصریی الى الجزاثر » فى خلاف بين الجزائر 
والغرب » ولم يكن معقولا تکلیف الجندی الصری بقتل جندى 
عربی » لخلاف بين حکومتین ! 


وارسلنا الجیش الصری الى العراق لیسسند حکم الرئیس 
عبد السلام عارف ولیست مهمة الجيش الصری أن یتدخل فى 
الشؤون الداخلية لبلد عربى ٤‏ وخاصة أنه قيل أن الرئيس العراتی 
غير مطمئن للجيش العراقى » ولهذا آرسلنا له الجیش المصرى . 
فكيف نضع الجیٹن المصرى فى موضع الرقيب على الجیش العراقى 
س وكيف نقبل أن يعرف شعب العراق.اننا نسند الرئيس العراقی 
پحراب مصرية : ۱ 


ثم كانت معركة الیمن . وقد تصورنا فى اول الامر ائنا نكسسها 
پمائه چندی من قوات المظلات . ثم ارتفع العدد الى الف , ثم عشرة 


— ۹, — 


آلاف . ثم آغلب قوات الجیش الصری ۰۰ وقیل لنا أن الغرض من 
هذه الحرب هو أن يتدرب الجیش الصری على القتال استمدادا 
لدرب اسر ائيل » ثم ظهر أن طبيعة الدرب مع سکان الیمن : وطبيعة 
الارض ؛ وطلبيعة الجبال تختلف عن طبيعة أرض اسر ائیل ؛ ولم 
مات می ور رر الحرب کور شب سر ھا 
باه وأصيح لکل عامل فیا بیت ٤‏ واصبح كل ملاح بیع 
أرض یزرعھا ا 


ولقد كانت معلوماتی عن اهمال القيادة فى الجیش الصری وعبثها 
تخالف المعلومات التی لدى الرئیس عبد النساصر .. وتخالف 
التصريحات الوهمية التی کات الرشابة تصر على أن تشم ها الصحف؛ 
بالعناوين الضخمة فى صفحتها الاولی . وتخالف القالات التى كان 
و العسكريون يتولون غیها أئنا اکبر قوة ضاربة فى الشرق 
و 


السید اسر الاو 0 الجمهورية تفی م معى فى بیتی في 
من اسر ائیل وتایبد أمريكا لاسرائيل ) وتصورها انها التوة العسکریة 
الى يمكن أن تحمی مصالح الغرب فى المنطقة . 


واذا باللحق العسكرى الامریکی يقول لنا بصراحة ان المعلومات 
الرسمية التى لديهم تؤكد ان الجيش الاسرئيلى قادر على هزيمة 
الجیش المصرى » وأئه آقوی تدريبا على مختلف الأسلحة من الجيش 
الصری . وان نسبة مستوی تدریب الطيران الاسرائیلی ۱۸ ز 
الاسرائيلية 42۸ بیلما نسبة اأدفعية الصرية 1 ° ون فسبة 
تدريب الدبابات الأسرائيلية 7۸ ونسبة مستوى تدريب الدبابات 
المصربة )/4١‏ ومشى يذكر مستوى النسب لباقى الأسلحة ويدلل 
على تفوق التدریب الاسرائیلی على التدريب المصرى ٠‏ 


۲٩۱ -‏ س 


وبعد خروج اللحق العسکری الامریکی آتفقت مع محمد قهمی 
السید على أن هذه معلومات خطيرة جدا ویجب أن ابلغها لرئیس 
بالرئيس تليغونيا بعد منتصف الليل » وطلبت مقابلته لامر هام » 
فحدد لی الموعد فى الساعة الاولی بعد ظهر اليوم التالی ۰ وذهبت 
الى الرئيس فى منشية البكرى وابلغته نص ماسمعناه فقال الرئيس: 
قريبة ! ان عندى تقارير من الخبراء الروس بعكس هذا . ا 
يؤكدون ان الجیش الصری أصبح -اقوى چیوش الشرق لاوس 
تدریبا وسلاحا ۰ و الخبراء الیو غوسلافیون یتولون ئفس الشیء ۰ 


وقلت للرئيس : قد يكون اللحق الامریکی قصد تهویشنا » وقد 
تکون هذه العلومات صحيحة .. غلماذا لا نحقق فیها . غاذا تاکدنا 
آئها معلومات صحيحة نعالج ما لدینا من اخطاء » واذا كانت کلاما 
فارغا فهمنا أن آمریکا ترید آرهابنا وخداعنا بتصویر قوة غير 
حقيقية لاسرائيل ۰ 

وقام الى التلیفون وطلب احد کبار القواد فى القيادة العامة » 
وبعد نصف ساعة تقریبا وصل القائد الكبير : وطلب منی الرئیس 

ورویت للقائد ما حدث ۰۰ 

وقال لی التائد فى هدوء : هل آنت وطنی ؟ 

قلت ؛ نعم . ۲ 

قال : اذن.اذهب غورأ من هنا الى السفارة الامريكية » وقابل 
اللحق العسکری الامریکی ¢ وقل له ١‏ و ۰ كلمة نايية 1 

قلت : لا استطیع أن اقول له هسفا م. 

قال القائد : قل له أن غلائا یقول لك ( ۰۰۰۰۰ ) » 

قلت : ولا استطیع أن اقول له هذا باسمك ؟ 


— ۲٩۸۲ - 


تال : اذا ؟ 

اذعب اليه و اتول له هذه الكلمة . تانبہ لا يوجد فى اللغة الانجليزية 
هذه الشتيمة ! انهم يقولونها فى أمريكا اللاتينية ولكن لا يقولونها فى 
آمریکا . وهم فى لبنان یشتمون الاخت ولا پث‌تمون الام ٠‏ 


قال القائد المصرى : انت خائف . 
قلت : آنا لست خائفا .. انا اری أن ئبحث هذه العلومات 
ونتحقق هل هی حقيقة آم کذب . 


قال القائد الصری : تعال غدا احضر الناورة العسکرية وستری 
بنفسك . 


قلت : انا لا أفھم شیثا فى الشئون العسكرية » ولا استليع أن 


قال القسائد الصری : الخبراء العسكريون الروس 

و الیوغوسلافیون والصریون يؤكدون أن الجیش الصری اثوی 

جیش ف النطقة وقادر على أن یضرب اسرائیل بسهولة . واللحق 

العسكرى الحمار يقول شير هذا مهل تكذب جميع الخبراء ونمسدق 
ر 


الجيش الصری » وبان تقارير الخبراء صحيحة ۰ 
تری ای التقارير هى الصحيحة وأيها هی الكاذبة ! 


آرجو أن أكون مخطئا فى تقدیری » وهو آننا لم نخصص الجیش 


قبل الحرب بأيام نشرت الصحف أن اتحاد كرة القدم عقد اجتماعا 


بت ۲۹۴ ہے 


للقوات السلحة وبحضور الفریق عبد الحسن مرتجی رئيس 
النادی الاهلی وقائد الجیش والفریق سلیمان عزت رئيس الذادی 
الأوليمبى وقائد البحرية والفريق صدقى محمود رئيس نادى 
الطيران وقائد الطيران لبحث هل ينقل لاعب الكرة لعی من نادی 
المنصورة الى النادى الاهلی ٠.‏ 

الطيران يجتمعون قبل المعركة بایام لدة ۱۰ ساعات لا لیضعوا خطة 
المعركة » و انما ليبحثوا فى نقل لاعب كرة من ناد الى ناد ! 


' وبعد ذلك یسالوننی لماذا نتوقع هزيمة الجیش المصرى . 


ذقا جع الرنديت ! 


سجن ثيمان طره 
بونيو سنة 1۹٦۷‏ 


عسزیرئی 


فى أثناء الغارة الاسرائيلية مساء امس أبلغ أحد الحراس الواتفین 
على السور انه رای وھچ سيجارة ينبعث من نائذة زنزانة من الناحية 


وا 


بالميجارة لطائرات جن 5 ومد المأمور ال الطابق ی فيه 
المسجونون السپاسیون وقال أنه سیجمع جميع المسجونين 
السياسيين ویش ربھم بالرصاص ۰ 


ومع آن الحارسی اعترف بعد ذلك فى التحتیق بان ما ظنه سيجارة 
لم یکن الا وھچ قتبلة من العنابل التی تطلتها للداقع الك المضادة 
للطائرات ¢ الا أن الأعصاب كانت مشدودة » فصدر قرار بعقاب 
السجوئين السياسيين الموجودين فى الطابع الرابع ٤‏ وانزالهم جميعا 
5 الطايق لارهی فى لمیر الڈی كان مخصصاً ارضی ال »6 


بت ۲۹۵0 ہے 


وت هذا المتاب برضا ؛ولم اشك ؛ وام احتج ) ولم اعترض 
أثناء الحرب من أجل بلادنا ٠.‏ ولم تهتز اعصابى لهذه الم ملة 
الخلالة ٠.‏ 


ا الجديدة فى الطابق الارشي ۔ متر 2 . الهواء 

و اج و ہے کت و جو الوقت 7 
الحشرات . وقد خسرت هذه الحرب ٠‏ لا آکاد أتضى على طابور 
منها حتی.یدخل من لون جديد ۽ امام الزنزانة ردمة 
التذرة وبقایا الطمام من الاتوار العلیا » والكناسة > والعلبات 
الفاشية . کانها تسقط فوق رؤسنا . کان هذا اكان آشبه 
بصندوق قمامة العنبر كله تلقى فيه قمامة العنبر » فوق رؤوسنا : 
اليزة الوحيدة ان دورة المياه فى تفس الطابق » وكنت اضطر الى 
الاستحملم سبع وثمائى مرات فى الیو بسبب شدة التذارة مہ بعد 
كل حمام بدقيقة كنت أشمعر آننى فى حاجة الى حمام جديد . 


كان السجونئون متحمسین آکناء اذاعة البلاغات الحربية ۰ 
کانوا يصفقون ويهللون ويرقصون ويزغردون عقب اذاعة کل بلاغ 
حربى فى الاذاعة ٠‏ آما آنا فقد كنت اشعر من لهجة البلاغات الحماسية 
آنها مكتوبة في الکاتب فى القاهرة 7201 فميدان القتال ٠‏ وكانت 
البالغة فى وصف الانتصارات توحی لی د بأنها تخنی هزائم کی پرة e‏ 
ولکن السجوئین المادیین فهموا البلاغات الحربیة 1ئ اننا على 
وه اہ ۰ ولا جاء البلاغ ا الحربی پتول ان الجيش المصرى 

على الجیش یی ۰۰ وکانت زنژانتی مغلقة 6 ونهمت 
2 انه لا بوجد شىء اسمه خط الدفاع الثالث ! وعرفت عندئذ 


ہہ ۲ ہے 


آنها اليزيية التی توشعتها ! احسست أن مطرقة مائلة ستطت 
فوق راسی . هرستنی . حطمننی , احسست ان قامنی قصرت 
فجأة . اسبحت قزما » بل تصورت أن الصریین كلهم نضاطوا 
ومسغروا واسبحوا اتزاما ٠‏ لم يعد فى البلد طویل واحد . الطویل 
انحنت قامته . أو ركع على قدمیه . أو اصبح یزحف على الارض . 
الشمور بالهزيمة هو شعور بالذل ‏ بالضعف بالهوان ٠‏ بالسقوط ٤‏ 
سئواث طوبلة انتل لهم تصریحات السئولین عن قوة مسر واسنعداد 
مصر وچیش مصر ۰۰ 


وق الصباح لم استطع أن آغادر زنزانتی ٠‏ لاول مرة منذ دخلت 
السجن اهتزث اعصابی ٠‏ وامتلات عینای بالدموع » احسست بتلبی 
يتمزق . مائضینا كل هذه السنوات فى تشییده وبنائه تهاوی وانبدم 
وتحطم فى بذ ساعات . الهزيمة عذبتنی اکثر من تعذيب صسلاح 
فصر وحمزة الي يونى ۰ آذلتنی . كسرت قلبى ۰ احسست اننی 
آصبحت أشلاء متناثرة . حاولت أن أجمع بعضها الى بعض غلم 
اسستطع ٠‏ 


ودخل على زميلى السجون السیاسی انور زعلوك ومعه عدد 
من السجونین فوجدونی ابکی بکاء حارا . نوجئوا لانها اول مرة 
يرونئى آبکی فیها . سالونی لاذا تبکی ؟ قلت : آبکی على بلدی ٠‏ 
قالوا دهشین : ولکنك كنت الوحید هنا الذی كنت تتوقع الهزيمة 
قبل أن تقع . قلت : ومع ذلك فوجئت بها ٠‏ كنت اتمنی لو كنت 
مخطثا » وکان الجمیع على حق فى أوهامهم ٠‏ كنت أتمنى أن أكون 
مخدوعا وحدى بدلا من أن تكون دولتى كلها مخدوعة . ثم انئى لم 
آتوقع آن تكون الهزيمة كبيرة الى هذا الحد » ولا أن تكون سريعة ٠‏ 
آن مصییتنا کبيرة لان العالم كله شمت فينا . كنا ثبالغ فى قوتنا 3 
خدعنا آنفسنا ولم نخدع عدونا . کذبنا على شعبنا بینما عرفت 
أثنين . نتيجة منطقية لتصرفاتنا . نحن کنا نص4ارب على الورق 
وننتصر على الورق ۰ وصتتنا التقاریر التی تخصصت ق التلفیق 


-ے ۹۷ ہے 


تملفقت لنا اکائذیب عن شمف آعدائنا کما كانت تلفق التهم والوامرات 
الا الارائپ . الحرية. وحدها هی التی تلد الاسود التی تارب ۰ 
وتنكض ولا تجری ف الصحراء كالفيران 0 نحن الذین عزمنا آئنسٹا 
قبل أن پهزمنا عدونا ۰ قضینا على الکفایات وابرزنا الأمعسات + 
نسینا ان الذین یرتبون الواکپ لا یصلحون لوضع خطط الحروب ۰ 
قرینا الضعتاء ٤‏ و آبعدنا الاقویاء ٠‏ جعلنا الذيول مکان الرؤوس 6 
والرژوس فى موضع الذیول ! جعلنا من آوهامنا حقائق » ومن 
٠‏ يحدث لولا حکم الفرد وعبادة الفرد . لا يستطيع فرد واحد أن يحيط 
بكل شىء ويعرف كل شىء ويدير كل شیء . لو أن البلد فيه حكومة 
حقيقية من وزراء حقيقيين . لو أن الحكومة فيها برلان یس‌تطیع 


وق بعض الأحيان كنت أصاب فى جنونى بحالة غرور واقول 
لنفسى لو كنت خارج الأسوار لما حدث كل ما حدث . انثی أذكر 
كيف آننی فى عام ۱۹۵۵ أيلغت الرئيس عن موعد هجوم غادر دبرته 
اسرائیل وعن مکائه ٤‏ وعن عدد المهاجمين قبل أن يحدث هذا الهجوم 
قوات اسرائیل الهاجمة ٤‏ وقال لی الرئيس يومها ان ما معلته من 
اجل بلادك فى هذه ا ناسبة يساوى قرقة حربية كاملة ! 


وأذكر كيف أن أخى على أمين ابلغ الرئيس بالعدوان البریطانی 


ان الذين وضعونى فى السجن لم يكونوا يعرفون آنهم جردوا بلادنا 
من سلاح من آهم أسلحتها ۰ ائنی آؤمن بان ما حدث لنا هو أنئنا 
فوجثنا بالھجوم ۰ لم تصدق أن اسرائيل ستھاجمٹا ٠‏ تصورنا 
أنها تهوشنا . ان الذى يقرا الديلى غراف قبل المعركة بأسبوعين 
یجد أن الراسل الحربی العروف ویلسون » الشهور باطلاعه الكبير؛ 
قال أن اسرائیل ستهاجم الطارات المصرية فجأة وتدمرها ثم تبدا 
الهجوم . ای صحفی يعرف من هو ويلسون » ومبلغ اتصساله 


- ۲۹۸ سد 


بالخابرات الاسرائيلية و الفرنسية و البريطانبة و الامريكية يستطيع ان 
یعرف بغیر مجهود ان هده اخبار حقیقیه ولیست استنناجات 1 


قلت یوما لاطباء السجن وف يدى الحريدة : لو كنت خارح ال مجن 
الآن لطللبت الرئيس فى النلیفون وقلت له اننب ےه . ان اسرائيل 
ستھاجم الطارات الصریه فجاه ! 
قال الاطباء ساخرین ۰ هل معقول أن تنشر خطة عسكرية سرية 
قلت ٠‏ إن الذى يعرف الصحفى ويلسون يعرف انه قادر على هذا! 
ویوم اغلقنا مضیق تیران قلت لزملائی أن اغلاق هذا المضسدة 
وعندما طلینا سحب قوات الطواریء الدولية »© توقعت أن 
تستجیب الامم التحدة لهذا الطلب على الفور» فانئا عندما اتفقنا 
وضع هذه القوات ٤‏ ورفضت اسرائيل قبولها على آرضها: اشترطنا 
فى الباجثات‌التی اشترکت فیها أن من حقنا أن نطلب سحب هذه 
القو ات ف ای وقث نشاء وقبل همرشولد يومها هذا الطلب 5 


كنت احیانا اٹول لنغسی أن الرئیس عبد الناصر لن یفتقدنی الا اذا 
حدث على مصر عدوان کالذی حدث ف عام 11051 وعندئذ سوف 
یسترجع فى ذاکرته كل ما فعلته لبلادی عندما اختارنی للدماية 
للمعركة وللاشتراك فى الناوضة على جلاء التسوات الانجليزية 
و الفرئسية والاسرائيلية ! وکنت اقول لنفسی أنه غير معقول أن يحدث 
عدوان کالذی حدث .. وعندما كنت أشعر باقتراب الکارثة كنت 
أن يوجد شبان مصریون غبری » ریما اکنا منی ومن أخى يفعلون 
خیرا مما فعلنا ٤‏ ویخدمون أكثر مما خدمنا ٠‏ ولکن تفاولی لم يكن 
له ای نصیب من الحقيقة . يبدو آثنا فوجثنا بکل شىء . وان الاجهزة 
التی كانت تقول آنها تعرف کل ما یجری بين الزوج فى مسر وزوجته 
فى غرفة النوم » لم تكن تعرف تحرکات القوات والدافع والدبابات 
على حدود مصر 1 


تست ۲۹۹ ہم 


ےھ 


ومع ذلك لم أيأس بعد . مصر خسرت معركة ولم تخسر الحرب 
كلها . نحن نستطيع أن نحول التقهتر الى نصر . مما يحز فى قلبی 
انی فى زنزانتی لا استطیع أن أفعل شسيئًا سوى أن أصلى 
لبسلادی ۱ 


يجب أن ئجلس على الفور ونضع قائمة باخطائنا كلها . سجلها 
بشجاعة . و آن نتخلص من هذه الاخطاء فورا ۰ 

أول هذه الاخطاء هو الحکم الطلق . يجب أن تنتهی الدکناتورية» 
العسکری والحکم البولیسی» آن اسرائيل هزمتنا بحکومتديمتراطية, 
ونحن انهزمنا بحکم ديكتاتورى ! ۱ 

يجب أن نغير القيادة العسكرية تغییرا تاما . نحن فى حاجة الى 
عسكريين محترفین لا الى عسكريين هواة . يجب أن يتولى القيادة 
خريجو الكليات العسكرية العليا الذين دزسوا الفنون العسكرية 
فى الخارج لا الذين يكتبون التقارير » ويقومون بتسلية كبار القواد .. 

يجب أن ينسحب العسكريون من کل الناصب الدنية » ویتخصصوا 
للحرب فقط . 
الشعوب وحدها هي التى تقرر بملء ارادتها أى نوع من الارتباط 
تريده مع مصر + 

نحن على استمداد لان نقبل أى صيغة ترضاها أى دولة عربية ۰ 
لا نرید أن نتحكم فى البلاد العربية » ولا أن نحكمها » ولا أن نضمها ٤‏ 7 
ولا أن نتودها . . تحن تريد قيادة جماعية للامة العربية ۰ 

يجب تغيير وجوه الهزيمة .. الذين قادونا الى الهزيمة لا يصلحون 
لان یتودونا الى النصر ! 

آننی اتوقع معارضة شديدة لی تغییر ۰۰ الهزومونِ لن یعترفوا 
بالهزيمة . سوف يعتبرون النصر الحقيقى هو بتاژهم فى مقاعد 
الحكم و السلطان 1 

كل مساحة سیناء لا تساوی شیثا بالنسية لکرسی الحکم 1 


سے ۰۰١‏ مه 


سجن لیسان طره 
٦‏ يونيو سنة 141۷ 


۵ ره ۰ 


عزيزتى 

أن الحرب ی را المەسجوئین موا 
دیب | عدت استتشق الام ات لول رة بلق اسيم ۔ 
الراديو . بيثها کنت فى الماضى أتمنى لو كنت بعیدا عن سماعة الاذاعة 
فقد كان صوتها يكاد يخرق أذني ۰ أما الآن ‏ فى أثناء الصرب س 
كنت اتشعلق فى نافذة الزنزانة . لحاول أن اسمع صوت الاذاعة 
من بعيد وکانه دبیب الثمل ٠‏ 


كنت اتتبسع الأخبار من لحظة الى لحظة . عدد من زملائی 
السچونین السياسيين هربوا أجهزة راديو الى داخل الزنازين م 
El‏ داخل السجن نسم استماع کالذی انشاته فى اخبار ايوم . 
اذاعة الام تتحدث عن ضخامة حجم الهزيمة ۰ لا تزال اذاعتنا 
تحاول کت تكذب على الناس . اطلقت الدولة عددا مق الاشاعات 
00" بن وصل الى محم اهر وميه لوف ا ۰ 
آن نل 00 يقود الواء داخل اسرائیل وانه استطاع أن یقتحم 
الجيوش الاسرائيلية ف سیئاء ¢ ويصل الى التناة ومعه جنسوده 


- ۳ سمه 


و اسلحته ودباباته والوف الاسری الاسرائيليين . تبینت ان هذه 
لنا ان كل ما جرى هو أننا عشنا نکذب سنوات ملويلة حتی صدتنا 
اننسنا , لا آمل الا اذا بدانا نتعلم أن نقول الحتيقة . 


كان تشرشل يخطب فى آسوا ایام هزائم بریطانیا ويواجه الشعب 
| لعجیب أن نتعلم من المهزوم ولا نتعلم من المنتصر ! 


لوف الابریاء والظلومین ۰ وان ما حدث هو عقاب من الله لاذين 
اشركوا بالله وعبدوا اللرد ٤‏ والذین جملوا من الیثاق قرآنا ! 
سمعت الملك الحسن يقول فى الاذاعة أثئا نسینا الله فنسینا الله 1 
لاحظت أن الهزيمة جعلت كثيرين خارج السجن يصلون . عدد 
كبر من المسجونين تلقوا خطابات من أولادهم الذين لم يصلوا من 
قبل يقولون آنهم بداوا يؤدون فرائض الصلاة .. العودة الى الايمان 
ظاهرة هامة تستحق التسجيل وخاصة اذا كانت بين الشباب . 


وق كل يوم ازداد يقينا بان الذين اصابتهم الهزيمة هم الجنوڈ 
والضباط الذين سيقوا الى المأبحة بغير اعداد . هم الشغب الذى 
سيدفع ثمن الاسلحة التى خسرناها مرة آخری » بعد أن استولى 
الاسرائیلیون على جميع اسلحتنا . هم الجيل الذى عاش فى خديعة 
كبرى » وفتح عینه فجأة على هزيمة مروعة بعد أن عاش سنوات 
طویلة علی آو هام وأكاذيب ٠‏ وسوف يصاب هذا الشباب بردة ¢ 
فلا يثق بأحد » ولا يحترم آحدا ولا يصدق أحدا ۰ وسوف تقال 
له بعد ذلك الحقيقة فيشك فیها ویسخر منها ولا يصدقها ! الهزيمة 
التی آصبنا بها ليست هزيمة جیش فقط 6 انما هزيمة لاحلام هذا 
المعنوية اذا صارحناه بالحقائق ٤‏ واذا غیرنا اسلوب الحکم » واذا 
فتحنا النواغذ واضانا الائوار ٤‏ واذا عاملنا هذا الشعب کرجل كامل' 
الجلس الحسبی » .پاعتبار الحكومة هی القيمة على القصر و السفهاء 
والجانين . 


-د ۲۰۲ 


وجی الآن لم ار ای محاولة للسیر ۴ الطردق الى .حیع ‏ الاذاعة 
تقول 1 خسریئا الارض ولم تذد رم النظام 4 ! دمعای 8 7 سا 
الحكومة الحاضرة أهم الف مرة من ضياع سيناء وهي الث مساحة 
مصم 4 وشاع كل هذا الو .باب . وضياع کل هذه الاسلحة ٤‏ 


عده ات اش ٠‏ واذا آممنمرت قسوف او تهر 
النكبة واكبر دليل على ان لا شىء تغير فى عقلية الحكم ؛ أن وزير 
لاد یہ ارسل ہیس سریا الى السچن يطلب فبه آنه ا 
و غرنة اب 9 ق ی لل ف غر افيه بط 7 
فى حديقة الحیو انات ٤‏ بحيث یفصلنی عن أولادى وأسرتى د لك 

يك ! 

ولم أفهم سیپ هذا العقاب الا اذا كان وزير الداخلية يعتبرنى 
مسئولا عن هزيمة ۵ يونيو ! او أنه تقرر نقل میدان القتال من 
سيئاء الى سجن ليمان طره © فتوقفت الحرب مع الاسرائيليين 
وبدات الحرب على المصريين ! 


ان الذى أصدر هذا الثرار یعرف اننی مريضصس بالئقرس 
و الرومانیژم والسكر ؛ ولا استطیع الوقوف على قدمى آثناء الزيارة. 
ومع ذلك مأمری الى الله ٤‏ وسوف آقابلكم فى السلك » ومن رأيى 
الا يحشر الأولاد فى زيارة السلك لان منظر السلك الذى يفصلنا 
سوف يحطم أعصاب الطفلتين . 


ومما جعل الحالة تسوء أن ضابطا جديدا جاعنا ف العنبر ٠‏ 
وللغربال الجديد شدة كبا يقولون . ولهذا يشتد فى معابلتتا 
باعتبارئا أسرى من الاعداء ٠.‏ ! ولعل الاشاعة التى تقول أن لدى 
مسر ٠‏ آلف سیر من الاعداء مقصود بها عند المسجوئين 
السياسيين و العتقلین السياسيين . فقد بلغ عدد هولاء فى ۵ یوئیو 
أكثر من خمسهن الا | لا الاسری من الوووظلم يزد مستدهم على 

4 ویظور اتا تخصستا فى هزيية الصريين ونسينا عيف نهر 
اھ ہس 


أصبحت الحياة صعبة فى عنبر الملسجوئین السياسيين . کل شىء 


مت[ 


آصیح صعبا . تعلیمات جديدة بالا يزيد حجم الخطاب على صفحة 
و احدة . تفتیش دقیق مستهر للبحث عن الورق والقام فى زنزانتی» 
میلیات خروج ودخول المسجونين من العئير اصبحت قير سبهلة + 
الخطابات الهرية ۰ آحسن وقت لخالفة القو انین هو فترة الشندة 
و والارهاب ٠‏ 
اعود نفسی على ای نوع من انواع ال الحياة ۰ الحسن والسیں۔ ۾ ۰ 
عندما كانت 0 تدوی لم ا بخوف أثئاء الغارات 
كنت افکر فيكم وق الاو لاد ۰ الذى يضايقني أن الصحف وأجهزة 
الاعلا م تخاول تضليل الناس » وأفهامهم أن ان الجيشس المصرى تادر على 

أن ینظم لهذه الهزيمة بعد ايام . هد التضليل يجب أن یتوقف . 
بمب أن تعد لقنس ليقرف ان المعركة طويلة . لان الهزيية 
دجي 

اقلت : لاننی اعرف 9 القيادة غير صالحة ! وكنت اقول هذا 
صراحة لجمال عبد الناصر ۰ 

سالنی : و هل غيرك یعرف هذا ؟ 

قلت : طیعا ٍ 

قلت : انهم عرفوا ما جرى لی ` 

وهز مدير الليمان رأسه بأسى وقال : 

ہے هل ت تعرف أنه لا يوجد جندى مصرى واحد ولا بندقية مصرية 
واحدة من القناة الى التاهرة ! 

كلت : اعرف ! 

قال : هذه مصيبة ؟ 

قلت :. المصيبة الاکبر أنئا لا نزال ثرتکب نفس الاخطاء ! 


اس 1 مس 


بعر الا شب 
۰ سی 


تشو نله فد 


سجن لیمان طره 
۷ يونيو سنة ۱۹۱۷ 
آخی العزیز 


وآخيرا ۰.۰ « شرف حبیب التلب بعد طول الغیاب » , كما نقول 
الاغنية القديمة . وسل خطابك التاخر جدا المؤرخ فى ۷ ابریل . 
وسل بعد شهرین وسبعة عشر یوما . هذا الخطاب الذی انتظرته 
طوال الشهور والاسابیم والايام الاضية » حتی يلست تماما من 
وصوله . فهمت أن الخطاب اختفی ولن اتسلمه ولن اعرف مافیه, 
أسلمت امری الى الله » راضیا أن أفقد خطابا و احدا کل ثمانية 
خطابات . وهي نسبة محترمة لای بريد عالی ! كنت آرید ان اعرف 
ماذا فى هذا الخطاب بالذات حتی یتعثر فى الطریق . وينكفىء على 
وجهه . ولا یصل الى على الاطلاق . ثم قرات الخطاب بالطول 
والعرض ۰ ومن اليمين الى الشمال . ومن الشمال الى اليمين . 
ومن فوق الى تحت . ومن تحت الى فوق » حتی اعرف سر تأخیر 
الرقیب له » فلم أجد فيه شیثا یستحق کل هذا التاخیر الطویل . 
کل ما فيه انك تفکر فى السفر الى بیروت لتشرف على تجدید مجلة 
الصياد » وتتحدث عن مساوىء الطبع فى مجلة حواء » ووفاة هدية 
بركات » واحتمال عودة جورج براون الى الحكم » والجزء الثانى 
من مذكرات هارولد ماکمیلان رئيس وزراء بریطانیا السابق ٤‏ 


مو6 ہے 


۰ سب سنة ثانية سجن 


وتفکیر صدیقنا رمسیس ثصیف أن يتزو ج لامرة الثالكة ٠‏ 


ولیس فى كل هذه الاخبار خبر يقلق الامن العام أو بهدد سلامة 
الدولة » ولابد أن الخطاب كان « مدشوتا * فى آحد اللفات ! 

لا تتصور سرورى بهذا الخطاب المفقود . اعلمائئت الى ان کل 
خطاباتك تصل الى بسلامة الله . ومهما تأخرت فسوف تصسل 
الخطابات فى يوم من الایام . ولا داعى لتشاژمی كلما تاخر خطاب 
من السلسلة . فاضرب لخماساق اسداس واأسبداسا فى آخماس. 
وآخلق من الحبة قبة . ومن القبة حبة . وآحرق اعصابی . واشغل 
مخى فى محاولة استنتاج أسباب تآخر خطاب معين » وما یسکن 
أن يحويه مثل هذا الخطاب الضائع . عذرى أن لا عمل لى فى 
السجن الا التفكير . فى الماضى « کان الفاشی يعمل قاضى » . اما 
الآن فهو يعمل ۱ مغكر ٤‏ يممتئتج من كل كلمة » ويستخرج من کل 
سطر » واذا كان تقسیم الذرة يحدث انذجارا فى الكون » فان نقسيم 
الكلمة يحدث انفچارا فى الدماغ ! 

مع تشن" لقطاءك الل ۱۷٠#‏ ابريل وصل خطايك ااؤرخ فا ' 


۲ يوئيواء الفرق بين الحطابين ۱1 يوبا ۰ ومع ددا وصلا ق 
يوم وأحد , 


شىء . انسی كل همومی ومتاعيى ولا أذكر سوى هذا الخطاب 5 


كنت أريد أن أكتب الى الخ سعيد فريحة أشكو ما أصاب قصتی 
السلسلة من بهدلة ! لنئی أشكو لطوب الارض غعلا ٠‏ لان آہدا 
هنا لا یعرف أنتى أكتب قصصا واهربها الى بیروت ! لقد فوجئت 
بالقصة منشورة بشکل غريب ٭ جزء من فصل أضيف الى فصل 


چب 


آخر ! الذی آتنسوره أن کل فصل من هذه القصة قائم بذاته تماما 
كبا یضیف سكرتير التحریر مثلا الى قصيدة من الشعر بینا من 
بحر مختلف » أو من قافية اخری أو من وزن آخر او من تصيدة 
آخری ! ریما ان فن غر العتول دخل بدون علمی فى من نوضبب 
الصفحات . الفروض فى کتابة القصة السلسلة ان يكون لخام 2 
کل فصل رنین . آما وضع جزء من بداية الفصل الثانی فى نهاية 
الفصل الأول فهو أشبه بوضع جزء من أغنية ام کلئوم ۷ هذه 
لیلتی » فى نهاية اغنية 9 الف ليلة » ! لم افهم بعد هذا الفن السریالی 
التصصی . لابد أن هناك حكية غابت عن ذهنی . لو كانت القصة 
اصفر من الحیز المقرر فیمکن أن یوضع فيه مثلا اعلان عن مجلة 
الصياد أو عن ملحق الائوار أو عن ای شىء . اللهم الا اذا كان 
الفصل الثانى طويلا جدا يعجز سكرتير التحرير أن يفعل شيئا 
سوى تقسیمه بين مختلف الفصول . كما يحدث مثلا أن تزدحم 
الطائرات ٤‏ ولا يجد أحدالركاب مكانا فى الطائرة » فتقطع شركة 
الطيران الراكب الى ثلاثة أجزاء » وتضع کل جزء فى طائرة . وهذه 
فكرة جهنمية أقترح بيعها لاحدى شركات الطيران ! 


وسررت كثيرا للنبا الذى جاء فى خطابك الآخير بان التجديد 
فى جريدة الأنوار ومجلة الصیاد على الابواب . بعض ابواب 
الصياد فى حاجة الى التجديد والى مادة حية ۰ حتى صفحة الفن 
اختفت منها الأخبار وأصبحت تنشر بحوثا عن الموسيقى لا تهم الا 
علماء الموسيقى . من رأيى خلق باب المجتمع من جديد وتحويله 
الى مجتمع البلاد العربية . أنه الآن عبارة عن اعلانات مجانية عن 
أشخاص لا يعرفهم أحد » ولا يهمون أحدا ! لا یزال من رایی التنويع 
والتجديد والابتكار المستمر . بعض الكتاب الذين لحبهم واعجب 
بهم أصبحوا پکتبون كل آسبوع فى موضوع واحد . الكاتب الساحر 
الموهوب جورج جرداق يكتب کل آسبوع أن لبنان لا يساوى حذاء 


سم ۳۰٣۷‏ اسم 


قدیما أو على حة تعبيره « غردة صرماية قديمة » ! والکاتب 
العبتری سعيد عقل يكتب كل أسبوع أن لبنان هو اعظم بلد ق 
العالم .. الا يمكن أن يكتب جورج جرداق عن فردة حذاء آخری 4 
أو يكتب سعید عقل عن احدى الدول الصغرى كالاتحاد السوفیتی 
أو الولايات المتحدة أو الصين مثلا ! 


ولا أوافق أن تنشر مقال سعيد فى مجلة الصياد فى نفس اليوم 
ف جريدة الانوار ٠‏ أن هذا يضعف الصیاد ٠‏ الفروض أن تتميز 
الصياد بشىء نظرا لارتفاع ثمنها . يجب أن يجد القارىء فى مجلة 
الصياد مالا يجده فى ای صحیفة‌آخری ۰ شىء مختلف . المفروض 
أن مجلة الصياد تكون أخف دما من الاتوار . واکثر جراة » واوسع 
فى دائرة اهتماماتها . 


ولکن الذی الاحئله الان آن « الانوار 6 آخف دما من الصیاد 
واکثر حيوبة ۰ ان من رآیی توحید الاسلوب فى مجلة الصیاد . 
مدرسة سعيد فريحة الساخرة يجب أن یکون لها تلامیذ .مصييتنا 
اليوم فى الصحافة هی آننا آصبنا بطاعون الفلسفة ۰ کل من یکتب 
يريد أن یکون فیلسوفا ۰ ومن شروط الفیلسوف فى رآیهم الا ینهم 
لحد ما یتول . أن يكتب وکانه یحاضر فى الجامعة . من حق الکاتب 
الصحفى أن یتفلسف مرة آو مرتين فى العام . من الخطأ ان تتحول 
المجلة الانتقادية الى كتاب فلسفة . القارىء لا يدقع ثمن الجريدة 
ليحشر حصة فلسفة فى الجامعة . اذا كان لابد من الفلسفة 
فخصصوا ملحق الائوار مثلا للفلسفة » بيئما تشتغل باقى الصحفة 
والمجلات بالصحافة ! آريد مجلة الصياد فى كل بيت عربى . أن يجد 
قیها التاریء كل لحداث البلاد العربية : سياسة . فن ۰ اقتصاد « 
رياضة . اخبار صحفية . المشروعات الجديدة . الاصلاحات « 
الاتجاهات الفكرية ٠‏ المخترعون والعلماء من ابناء الآبة العربية ٠‏ 


— “A = 


السفقات الالية الکیری التی حدئت فى كل بلد عربی . هذا یقتضی 
شبكة من الراسلین . القارىء يريد نحقیقات صسحفية من كل بلد 
عربی لا بلاغات رسمية منها . يوجد فى کل بلد عربی خریجون من 
الجایعات يسعدهم أن یقوموا بهذه الهمة .. كل شىء يتحصرك 
الآن فى البلاد العربية ویجب أن بتحرك المحررون مع الأحداث ویجب 
أن یجد القارىء کل صفحة فى المجلة عن بلد مختلف » ما عدا لبنان 
فيخسص له عدة صقجات . الوم أن يجد قاریء الكويت فى کل 
عدد کیٹا عن الكويت » وقارىء ليبيا شیثا عن ليبيا » وقارىء 
السودان شیئا عن السودان ٠‏ مفروض أن يضع مدير التحسریر 
أمامه قائمة باسماء البلاد العربية كلها وامارات الخليج ٤‏ ويحرص 
على أن يكون فى كل عدد ولو سطر واحد من كل بلد من هذ «البلاده 
غاذا لم یجد خبرا عن بلد معين كلف محررا أو محررين بالحصول على 
ای معلومات هامة عن هذا البلد . من رأيى أن يحاول الکاریکاتیم 
أن يفعل نفس الشىء » دون آن يجرح هذا البلد ٤‏ فبعض هذه 
البلاد قد لا ینیم النكتة كما نفهمها . يجب أن يشعر کل قاریء أنه 
موجود على الخريطة . يجب أن تهتم الصياد بكل نجوم البسلاد 
العربية من سياسيين وكتاب وصحفيين وغنائین واقتصاديين وعلماء 
وادباء وشعراء »وآن تكتب عن الذين يصلون الى بيروت منهم ۰ * 
ان القارىء العربی يهمه اخبار الشاعر نزار قبانی أكثر مما يهمه 
آخبار فلان الوزير اللبنائی ونهمه اخبار ام کلئوم آهم من أخبار 
وزير زراعة لبنان ! 

نسيت أن اخبرك باننی حتى الآن کتبت ثلاثة عشر فصلا من 
كتاب ( من واحد الى عشرة ) عن تاریخ السنوات العشر الاولی 
من حياتنا وذکریاتنا عن ثورة 1111 . فهو تاريخ الثورة من خلال 
تاريخ اسرة ۰ وكتابة التاريخ فى الزنزانة مرهقة جدا ۰ أرجو أن 
آنتهى من كتابة هذا الكتاب فى خلال شهر يوليو . وابدا فى شسهر 


سس ۹ت - 


اغسطس فى کتابة قصة جديدة . وسررت انك تقرا الفصول الاولی 
من کتاب واحد الى عشرة فى نفس الوقت الذی اکمل فيه هذا 
الکتاب . ویهمنی أن أسمع ملاحظاتك عما قرات . آننی تعودت 
على التضبیقات الجديدة فى السجن . بعد أن نمکث اربعة اشهر 
فى الجحيم ننسی أنه الجحیم . آحمد الله على أنه اعطاتی حتی الآن 
قدرة عجيبة على الرضا بكل الوان الحياة . أعود نفسى على كل 
شىء . كنت فى المافى لا اطیق الحين البلدی . الآن اصبحت آحبه. 
اغمسه فى الاء حتى يخرج منه اللح الكثير . آذوقه بعد ذلك ناذا 
به فى لعم القشدة ! يبدو أن كل شىء اذا غمسناه فى الماء يتحول 
الى طعم التشدة » والماء آشبه بالزمن فهو قادر على أن يضيع طعم 
مرارة الملح من شفاهنا ! 


الناس هنا يعيشون فى جو التفاؤل . كأنهم يقرأون خطاباتك 
المتفائلة 1 


كلما اتتربت أعياد ۲۳ يوليو بدات تخرج اشاعات عن قرب 
العفو عن المسجونين السياسيين » كل سنجين يزوره اهله یحملون 
.له مع الطعام أنباء سارة عن أن العفو قريب . مضى على سنوات ' 
اعيش فى هذا الجو اللذيذ كاما أقبل شهر يوليو . ان أمانى المسجون 
اذا لم تتحقق فهو يعيش عليها بضعة أيام فى عالم الأحلام ٠‏ 


وهذا ایضا هو موسم التنثلات بين ضباط السجن . الاقماعات 
تنكل ضباطا وتجیء بضباط آخرین ۰ کل مسچون یکره ضابطا 
يشيع أنه سینتقل . العادة دائها هی نقل الضسباط الحبوبین 
وابقاء الضباط المكروهين ! وهکذا بینما یکون الناس مشفولین يمن 
مسیکون رئيس وزراء فرنسا الجدید یکون المسجونين فى عنبر واحد 
مشغولين باسم الضابط الذى سيعين قائدا على عنبرهم ! 


كك ہے 


واذا كانت الدن الکبری نشغل نفسها بمشتلة السرور ١‏ فان 
السجون مشغولة بمشكلة الرور أيضا , الرور هو زبارة احد کبار 
الوخلفین أو الفتش أو الضباط للسچن . وعندما يقال لنا أن «هناك 
مرور » ینشغل کل واحد منا بتئتلیف زنزانته . واختاء المنوعات 
الوجودة فیها » بحیث اذا جاء الزاثر وجد کل واحد متا على البلاط 
« تنفیذا للتعلیمات ٤‏ ! فیطمنن أن کل شىء على ما یرام ۰ و عندما 
یعلن نبا الرور یصاب کل انسان فى السچن بمغص . وکلما شرت 
شخصية السئول كبر الغص . ویجیء الرور آحیانا .واحیانا 
لا یجیء . بمعنی أن الفتش یدغل السچن ویجلس فى فرفة المدير 
ویشرب قهوة ولیمون ویاخذ اثنين كيلو صابون ویوقع على رتة أنه 
زار جمیع الزنزانات وجميع الرافق ووجد کل شىء تمام ! وهکذا 
یظهر آنه مرور كاذب » کالحمل الکاذب » فتظهر کل أعراض الرور 


ما عدا الرور نفسه !1 


و احتنالا بالزاثر الكريم » تفلق آبواب الزنزانات على الساجین» 
ولا تفتح لهم الا بعد أن ينتهى الرور ویخرج الفتش من باب اللیمان» 
وقد يجدث أن يستمر الرور اربع ساعات فتضيع منا فرصة 
الفسحة ٤‏ وتغلق الزئزائة ۲6 ساعة فى اليوم . يحدث كل هذا 
لان مفتشا جاء ليراجع دفتر الصادر والوارد فى احد المكاتب . 

وعندما یخرج الزائر نتنفس الصعداء 4 وتفتح آبو اپ الزنازین 4 
یی عددا کبیرا من السجونین يعدون ویتدانعون الى دورات 
۱ ۰ 


وی الختام اضسمك الى صدری واتبلك والى اللتساء التریب 
باذن الله . 


- ا 


الت تضرع يعدا 


سجن لیمان طره 
۸ يونيو ۱۹۱۷ 


عزیزتی 


اننى لم اصدق ان هذه الهزيمة قد حدثت , كنت استیقظ من 
الثوم فى الصباح وأتصور ان ما حدث هو كابوس مخیف وقع اثنساء 
نومى . وعند الصباح اکتشف أنه الحقيقة ولم يكن کابوسا . تكرن 
لى هذا الشعور عدة ایام ۰ الشىء الذى يجعلنى أكاد افقد عتلى 
أنه كان فى امکائنا أن نتفادى كل هذا . حماقتنا هی التى ادت الى 
هزيمتنا ۰ البطش الداخلی اعمانا غسقطنا فى الفخ الخارجى . 
العلتون الاجانب غضحونا . قرأت ؤ. بعض الصحف الفرئسية 
بحثا يقترح كاتبه أن یعرض الشعب العربى على طبيب نفسانی ٠‏ 
الذى يمزقنى انئی أرى الشماتة فى عيون العالم . هددنا وتومدنا 
ثم تحطمنا فى ساعات . تظاهرنا بأئنا عمالقة وأثبتنا آننا اقزام ٠‏ 
بالغنا فى قوتنا لتبالغ المعركة فى هزیمتنا . الطريق الوحيد للنجاة ان 
تعترت باخطائنا » ولكنئى الاحظ فى كل ما تكتبه صحفنا اننا نتهم كل 
انسان الا المتهم الاول : وهو الديكتاتورية فى رأیی , هو الطغيان ٠‏ 
هو حکم النرد . هو انتهاك القائون . هو اعطاء العدالة اجازة . 
هو التضاء على الحریات . هو الرقابة على الصحافة , هو 


بت ۲۱۲ ہے 


الحراسة الغاشمة . هو السجون و العتثلات . هو أجهزة الار هاب. 
هو الکذب على الشعب وتضلیله . هو الشعارات اللفقة . هو 
الجملة الكبرة الى تحمل معانی صغيرة » هو الجهل . هو الغرور . 
هو تقديس الفرد . هذا فى رایی هو التهم الأول فى الهزيمة » ومن 
المظلوم تجاهل هذا المتهم والبحث عن متهمين صغار ! 


ان المحاولة تبذل الآن لنسيان ه يونيو وتمجيد ٩‏ و ٠١‏ يونيو , 
مطلوب أن يضيع انين الشعب من الهزيمة المنكرة فى ضوضساء 
الزغاريد بعدول الرئیس عن تتحيه . الذی يقرأ صحفنا ویسسمع 
اذاعاتنا یتصور اننا خضنا فى پومی و ۱۰ یوئیو معركة حربية 
جديدة ¢ واسترددنا سیناء وغزة والجولان والضفة الغربية 5 
واعدنا عشرات الوف الشهداء الى قيد الحياة » ومسحنا الهزيمة . 
ان الذى اخشاه هو أنهم يحاولون أن یجعلوا من الكفن علما . ومن 
العار شرغا . ومن المأتم عیدا . ان لهجة الاعلام هی أن بقاء الحكم 
فى أيدى الحكام هو المنى والرجاء » وآن ضياع الارض هو مسالة 
تافهة لا قيمة لها . 

ان النكت التى خرجت من أقواه الشعب » وملات كل مكان كأنها 
الغازات الخائقة » هی رد الشعب علي هذه المحاولات . ۔أننی أعنقد 
أن الرئيس عبد الناصر فى حاجة الى من يقولون له الحقيقة أكثر من 
أى وقت مضى . ولكن كيف تصل الحقيقة والكل خائف . 

اننى فوجئت ببعض الناس يحمدون الله على اننا هزمنا . یتولون 
أنه لو اننا انتصرئا لطغى حکامنا أكثر مما طغوا » وبغوا أكثر مما. 
بغوا » وجعلوا هذا الشعب يضع على وجهه « الطرح » وهو يمشى 
فى الشوارع !“وهو شعور مخز حقبقة . ولكنه يدل على اثر البملش 
والطغيان فى نفوس الناس ۰ ومن رآیی أن طاقة النجاة هی 
الديموتراطية وهی الحرية . يجب أن يغير عبد الناصر طريقة 


مت ۲۱ س 


حكيه . يبعد على الفور الطفاة الصفار والفراعنة الصغار الذین 
اذاتوا الشعب عذاب الهون 5 بجپ أن یفتح ابو اب العتشلات 
والسجون ٠‏ يجب أن يوقف الحراسة ومصادرة آموال الئاس ٠‏ يجب 
أن يعود التضاء العادى وينتهى القضاء العسكرى . يجب أن نطلق 
حرية الصحافة . يجب أن تجرى انتخابات حرة لبرلان جديد يكون 
من حق النواب أن بتكلموا ويناقشوا ويعارضوا . أنا أؤمن بان 
الاغلال والاصفاد والسلاسل التى قیدوا بها الشعب هى السيب فى 
الهزيمسة. 

الكمامة التى وضعت على کل كم حتی لا يتكلم . العصانة السوداء 
التی وضعت فوق کل عين حتی لا تری الاخطاء . الاصابم التی 
وضعت فى کل أذن حتی لا تسمع الحقائق . السلاسل التی قیدت 
بها حرکتنا . کل هذا كان لحساب اسرائیل لا لحساب مصر ء اسر ائیل 
استفادت من قیودنا » و انتسرت بسبب قیودنا ! كيف يمكن أن ينتصر 
شعب فى معركة حربية ٤‏ وکل فرد هبه فقد النطق وفتد الرژية وفتد 
السمع وفقد الحركة . لا احد آمن على ثفسه ولا على آسرته 
ولا على عمله ... لکی نقضی على الهزيمة يجب ان نقفی على 
آسباب الهزيمة » والا فسوف تصبح هذه الهزيمة ابدية ! الذین 
يقولون ائنا سنحارب بعد شهر أو شهرین یضحکون على الشسعب 
ویضحکون على انفسهم , لن نسنطیع الحرب قبل أن نقمی على 
الارهاب فى بلدنا ٤‏ يجب أن نتحرر "ولا فى بلادنا لنستطيع أن نحرر 
كل شبر من آرض بلادنا . 


الخائفون لا یحاربون . الایدی المتيدة بالأغلال مشفولة بقيودها 
لا تستطيع حمل البنادق والمدافع . المربوطون بالسلاسل 
لا يستطيعون أن يتقدموا فى ميدان القتال ! طريق الحرية الوحید 


مت ۳۱۵0 ل 


هو طريق النصر . لقد جربنا طریق الاستبداد فوصلنا الى الهزيمة ۰ 
فلنجرب طریق الحرية ! 


فى من“ ٦‏ استطعنا بجهود جبارة آن تحول الهزيمة الى تمر 
والتقكهتر الى انطلاق . كسيئًا المعركة بالدعاية التی قمنا بها فى جميع 
انحاء العالم . بالجهود الديلوماسية المضنية . 


الوتف الآن يختلف . هزيمتنا آمام بريطانيا وغرنسا ۔ وهما 
دولتان من الدول الكبرى س كانت شرغا . وهزيمتنا آمام اسرائيل 
آصفر دول العالم عار . فى 116 لم تكن قد وقعت كل المظالم التى 
وقعت اليوم . فى 15655 دكلنا المعركة كدولة صغيرة تقاوم عدوان 
دولتين کےتین ٤‏ وف هذه المرة دخلنا الحرب كعملاق يتحدى قزما . 
وهذا جعلنا نفقد عواطف العالم . إننى لم ایس آبدا . ائنی فى هذه 
الساعات الحالكة السواد آری شعاعا من النور . الله لن يتخلى 
عن مصر اذا لم تتخل مصر عن الله . الايمان بالله يصنع المعجزات . 
الهم أن نضىء الاتوار لثرى طریقنا . ان نفتح عيوننا لثری أخطاعنا ٠‏ 
كان الحكام فى الماغى یعتبرون الكلام جريمة .. انا آری اليوم ان 
الصمت جريمة . يجب أن یٹول الشعب رأيه . ویجب أن ينزل الحكام 
على رای الشعپ ٭ 


لم أكتب فى هذه المدة لاخی ولا لاولادی ولا لأصدقائى . أنث 
تعرفين ار الكتابة اليكم تسعدئى تخفقف عنى عذاب السجن 
ووحدته . طوال مدة الحرب لم أستطع أن أكتب خطابا شخصیا . 
كنت مشغولا عنكم . مشغولا بمصر كلها . كان گل جىدی يموت 
هو ابنی واخی وصديقى . كل قنبلة تسقط کأنها سقطت فوق رآسى 
کائها هدمت بیتی ودمرت حیاتی . خبرتی چعلتنی للاسف آشعر 
پالكارئة قبل ان تقع . عندما بدات العركة كنت أخفى قلتی عن 


مت ۲١٣‏ ۔ 


لا انسد علیهم احلامهم الجميلة . 


لم يكفهم ما نحن فيه من هم وحزن ونجيعة ٠‏ الأوامر تتوالی 
من وزير الداخلية بتشديد المعاملة على المسجونين السیاسسیین ٠‏ 
« احنافق ايه وآنتم فى ايه » 114 


الخطابات تتآخر ٠‏ الطعام الصحی يمئع من جدید ۰ الخروج 
والتخول ق العتبر يمنيحان افش من لدخول ال الاتتا ومن 
الخروج من النار . واننى آتصور أن هذه الفترة مؤقتة . وائه كبت 
« الهزيمة » عند المسئولين . فشلوا فى هزيمة العدو ... فيداوا 
يحاولون هزيمة المصربين ۰۰۰ السجونین ! 


شعرت بسعادة بان أخى قام بجهود فى لندن من أجل شرح تضية 
مصر فى آثناء الأزمة . مهما حدث لنا تمان حیاتنا وجھودنا وخبرتنا 
هی ملك لبلادنا . نضع كل ما نملك فى خدمتها فى كل المحن والخطوب 


الحياة فى الزنزانة ليست راكدة . آنتی لا ابت فيها بدکری سموى 
لحظات خليلة کل يوم . أفكارى دائما خارج الزنزانة . أتتبع اخبار 
الاذاعة وتعليقاتها حرفا يحرف ۰ أعيش مع مصر فى كل خطوة 
عخطوها . كنت أمفى الساعات فى مكتبى أبحث عن عنوانات 
للصفحة الاولی . الآن آسمع مانشیتات كل دقيقة . الأحداث تمشی 
واحللها وادرسها . كم اشعر بأسى وأنا اتتبع خبرا هاما » ونجاة 
تقطع اذاعة السجن فى نصف الخبر لتطلب من الشاويشية الحضور 
الى المطبخ لا ستلام غداء الساجین ! 


- ۳۱۷ بت 


امضى الوقت فى تراءة القرآن الكريم . کشسیرا ما كنت اقول 
لتلاميذى فى قسم الصحافة بكلية الآداب أن القرآن فيه أعظم ما وصل 
اليه الفن الصحفى الحديث . فى امکانك ان تقرا القرآن الكريم 
وکانك تقرا اعظم جريدة يومية فى العالم ٠‏ فيه حكمة اليوم ٠‏ وخبر 
اليوم وخبر الغد . فيه آنباء الماضى والحاضر والمستقبل . فيه جدة 
وغیه اثارة . فيه الغاز وحلول للمشاكل . فيه حوادث وقضايا . 
فيه انباء خارجية وداخلية ! 


انئى اهرب من حزنی على بلادى الى القرآن . الناس یعیشون 
فى جو من الكابة وخيبة الامل واليأس ٠‏ کانهم يشيعون جنسازة 
لا تنتهی . سيمر وقت طويل قبسل أن تعود للناس ابتساماتها 
وضحكاتها . هيوم بلادى تشغلنی . كأئنى أحمل على راسی وحدى 
همها . كأننى انا الذى سأدفع وحدى فاتورة آلامها وخبسائرھا . 
حاولت كثيرا أن أقئع نفسى بان وجودی فى السجن یعفینی من 
مسئولية حمل همومها . لم أاستطع . آشعر بأننى جزء من بلدی . 
بل جزء كبير منها . أحيانا اقول لنفسى.آنه لابد من حكمة الهية من 
وجودى ف السجن . رہما لو كنت الآن خارج السجن لا ذقت 
ساعة واحدة من الوم . وسا عرفت الراحة لحظة واحدة ولاصبت 
بالذبحة الصدرية . کان الله عرف كل ما كان سیصیبنی من غارات 
الاحداث وتنابلها فوضعنی فى هذا الخبا » كنت فى اول الامر اتصور 
أن الله ادخلنی السجن لأرى بعينى المظالم والظلم والتعذيب » الذى 
لم اکن لأصدقه لو سمعته » لولا أننى رآيته بعینی » وذقته بجسدی 
والآن اتصور أن حكمة دخول السجن ایشا أن الله يعلم اننى 
طالا انذرت وحذرت مما سيحدث ٠‏ وان آحدا لن يصدق انئی انذرت 
وحذرت ونصحت » وکنت تساأتحمل مسئولية الهزيمة ٤‏ وادنع ثمن 
جريمة لم آرتکبها ٠.‏ بل قاومتها وحاریتها ٠‏ آذکر اننی واخی آصبنا 
معا بیرض السکر عقب الجهد الذی بذلشاه فى معركة العدوان 


— ۲۱۸ - 


عام 1 ٠‏ مأذا كان يصيبئا لو كنا فى مکاننا نی هذه الأيام . اننی 
احمد الله على كل شیء . وقد کنت‌اتول أنه لابد من حکمة الهية 


لا تزال حریتی بعيدة . خصوم الحرية اقویاء . أنصار الحرية 
شعفاء . شعوری أن حزب الظلام سوف ینتصر على حزب النور 
فى هذه الفترة . وسوف یستمر الاستبداد بل سوف يشتد . وهذا 
بخلاف جمیع الآراء التی حولی التی تعتقد أن الاتجاه هو الى الحرية 
و الدیموقراطية . الاستاذ الهضیبی الرشد العام للاخوان السلمین 
من هذا الرای ایضا . وهو أن الایام التادمة ستکون آشد سوادا ! 
مع كل هذا لم أفقد الامل فى الحرية ۰ اری أن الفجر سیجیء بعد 
الظلام . سوف نقترب ببطء من أحلامنا » من ابتس‌اماتنا » من 
ضحكاتنا . أؤمن بان الله معنا . کل شیء وقع لی یزیدنی ایمائا 
بالله وثقة به . سررت أن رفض التنازل عن الشقة جعلهم یضطرون 
الى تسلیمنا الشقة » بعد أن اقغلوها منذ التبض على الى الآن . 
اشعر باننی ساعود اليها فى يوم من الايام ونستائف احلامنا . الله 
اراد بما اصابنا ان يزيدنى ایمانا . آن یعرفتی بصورة واضحة قيمة 
الحرية . انئى أتصور أن متاعبى ند تزداد فى الأيام القبلة . هذا 
ليس علامة سيئة . بل علامة طيبة . اشنداد الظلام معناه اقتراب 
الفجر . انا لست متفائلا جدا مثل "خی على . آنا واقعى أكثر منه ٠‏ 
أعرف أن الظلام سيطول . وبرغم كل ما حولى من اسباب التشاوم 
والیس والتنوط غان قلبى يملؤه التفاؤل والثقة بالستتبل بائن الله . 
لقد وصلنا الى الحضيض .لا يمكن أن نهيط الى أكثر مما وصلنا 
اليه . كل حركة بعد ذلك ستكون الى فوق . لا تتضايقى اذا اشتدت 
الضغوط والقیود . اذا كانت مقابلتنا القادمة فى السلك . اذا وجدت 
متاعب فى ارسال طعام السكر اذا وجدت عقبات فى الحصول 
على الزيارة الخاصة : اذا تلخرت الخطابات اذا انقطعت الاخبار ٠‏ 


كل هذه متاعب مؤثتة . السجون هنا طبقا للائحة السجون 
لا يقيم وحده . يقيم القلق معه . يتولى حراسنه . ومع ذلك فاننی 
آشعر بان اليد التى تقبض على عنقى بشدة لابد أن تتعب من 
الضغط عليه » مع الأيام ستتراخی ٠‏ اننی آشعر بان ایمائی معی 
فى زنزانتی » يضاعف قوتى وصمودى وصبرى ٠‏ 


وصلت الکھرباء الى زنزانتی بعد أن عشت عدة أسابيع ف ظلام 
من الله آرجو أن تدوم 4+ ۰ 


سے م٣۳‏ سے 


مجلس السوزراه فى 


زنازین السجن الحربی 
ليمان طره 
ونيو 1٩1۷‏ 
عہزیزتی 


آلاف الشباب الصری يمونتة على ارش الیمن ۰ مليون جيه 
مصرى تثفقه مصر يوميا فى القتال فى حرب اليمن لتحرير 'لشعب 
اليمنى . نحرم أنفسئا من القوت الضروری فى سبيل عمدية التحریں 
هذه . 


ولكن انظرى ماذا فعلثا بشعب اليمن . رسائل هربت لی من 
السجن الحربی من زعماء اليمن تروى قصصا عجيبة ۰۰ 


فى 1٦‏ سبتمبر سئة 1911 دعى عدد من زعماء ثورة اليمق 
كقائلة المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد 
العام للقوات المسلحة ٠‏ 


وجاءعت سيارات غخمة ضخمة تحمل ژعماء اليمن وكبار وزرائه 
الى المتابلة الهامة . و انطلقت السیارات الى صحراء مدينة نصر ۰ . 
ووجد زعماء ثورة اليمن أنفسهم فى زنازين السجن الحربی ۰ فى 
الزنزانة رقم واحد السيد أحمد محمد نعمان عضو المجلس الجمهورى 
ورئيس وزراء الیمن السابق ۰ ف الزنژانة رتم ۲ الفريق حسن 
العمری القائد العام للتوات المسلحة ومضو المجس الجبهورى 


¬ 1 = 1 
[ا؟ س سنة كأنية سجن ۰ 


ورئیس الوزراء السابق . فى الزنزانة رقم ۲ حسن مکی رئيس 
الوژراء السابق ونائب رئيس الوزراء بعد ذلك . فى الزنزانة رتم 
) العتید حسن السوری سفم اليمن فى القاهرة ورئیس هيئة آرکان . 
الحرب سابقا . فى الزنزانة رتم ه العقبد ابراهیم الحمدی نائب 
القائد العام وقتئذ ورئیس مجلس القيادة فیما بعد . وق الزنزانة 
رقم " أحمد عبده سعيد وزير الدولة ٠‏ فى الزنزانة رقم ۷ محمد 
الحجی وزير السدل فى الزنزانة رتم ۸ محسن السری رئيس مجلس 
ادارة البنك الیمنی . فى الزنزانة رقم ٩‏ يحيى التوکل وزير الداخلية, 
فى الزنزانة رقم ٠١‏ درهم أبو لحسوم عضو مجلس القیناد م 
فى الزنزانة رقم ۱۱ محمد أبو لحوم مضو مجلس القورة . فا 
الزنزانة رقم ۱۲ امین عبد الواسع نعمان وزير الزراعة ومحافظ 
صہنعاء السایق ۰ 


مجلس وزراء باکمله فى زنازین السجن الحربی بالتاهرة ! وهؤلاء 
ژعماء ثورة الیمن التی مات آلوف من شداينا دفاها عنها 1 


ولم يكن السجن لد يوم أو اسبوع أو شهر ( ملحوظة افرج 
عنهم فى يوم ٦‏ اکتویر سنة 1۹٦۷‏ ای بعد عام وشهرین ای ۲۸۷ 
یوما) ۰ 


. ومعاملة زعياء ثورة الیمن ووزرائها کمعاملة المسجوئين فا 
السجن الحربی سواء بسواء ‏ الزئژانة تغلق عليهم طو ال 11. 
ساعة . لا“تفتح الا لیذهبو! الى دورة الیاه ۰ يدقون على ابواب 
الزنازين لیڈھبوا الى دورات المياه . فيششط الحارس فى الوزراء 
ورؤساء الوزارات . ويقول لهم أن هذا لا يتم الا بعد الحصول 
على اہر الغریق حمزة البسيوتى مدير السجن الحربى 1 


ال ہم 


وکان رئيس الوزراء المجوز اح.د محمد تعمان یصرخ من وراء 
باب الزئز انة و هو فى حالة ضیق ۰ وحارس السچن يشخط عیه 
ويتول له « لسه » 1 

وكان الرئیس النعمان يصرخ ويقول * 


ند فى عهد الامام كنا تطالب بحرية « القول 6 » والان نحن تطالب 
بحریة 2 البول 6 ۰ 

مکث الرؤساء ستة شهور لا يرون أولادهم أو زوجاتهم ! ولم 
يسمح لهم بقراءة الکتب ٤‏ ولا بکتاب واحد ٤‏ حتی القرآن الکریم . 

وحفر الرئیس نعمان على جدران زئزانة السجن الحربی قصيدة 
تقول : 
فى ظلام السجون آحیا وحيدا بين أآحلام يقظة ومئسام ٠١‏ 
بين جدران غرفة ذات باب محكم الفلق ایسا احكام 
لا تری العين وجه حر كريم ‏ أو صديق أو عابر للسلام 
لا اری الجو ٤‏ أو اشم هواء غير جو المرحاض والحيام !! 


سح ۲۲۲ - 


كازا عن الکب 
شاب مره !؟ 


لاحخلت أن الرقیب ملع نشر حيثبات حكم محكية أمن الدولة عع 
آسباب براءة الذين اعترفوا تحت التعذيب فى قضية كيشيش وقد 
جاء ف الحيئيات 0 


و کان الاتدمون يرون أن الاعتر اف سید الادلة حتی لو صدر نتيجة 
التمذیب او الاكراه . وف التشريعات الانجلو سكسونية ندل 
الدعوی بسؤال التهم هل هو معترف « مذنب 6 من عدمه © مان أقر 
بانه مذنب اسبحت ادانته مفروغا منها وما على القاشى الا تلبیق 
العتوبة علیه. . 


وهکذا انتشر نظام التعذيب بطريقة وحشية فى القرن الثائی 
مشر وق الترون الوسعلى . فكان المحققون يلجأون التعذيب لحمل 
المتهم على الاعتراف ٤‏ اذ كان الاعتراف هو الشغل الشافل 
للمحققين . بل أن التهم » وبعد الحكم عليه بالاعدام وقبل تنفيقا 
الحکم ٤‏ کانوا يعذبونه للحصول على ادلة جديدة . وحیث آنه 
سرعان ما اتضح أن معظم الاعتراغات لم تكن لتمثل الا الکذب 
آرشاء للمحتقين ٤‏ سواء ابدیت بالرضا أو بالاکراه ٤‏ کالاعترافات 
المستيرية أو الكاذبة التی أخذت بالتنويم المغناطيسى » أو نتيج نة 


مت ۲۵0 — 


اعطاء آتراص مخدرة » او باستعمال وسائل خداعية أو احتيالية . 


ولقد هاجم القلاسفة و الکتاب استعمال هذه الوسائل الوحشية 
من التعذیب فى التحقیق . نادی بدلك مونتسکیو وبیکاریا » وقالوا 
أن التعذیب يؤدى دائما الى اعتراغات يترتب علیها ادانة الابریاء 


اعدام البریء استنادا.الی اعترافه ! 


« وضربوا الامثلة بقصة ( کامبو ا التی تدل على مدی التمسكة . 
بالاعتراف » من أن القاضی رای بعیبیه جريمة قتل وان الجانی فر 
هاربا ٤‏ ثم جاء خباز فوجد جراب الخنجر ملقی على الارض : 
فاخذه ٤‏ فضبطه البولیس معه » غانهموه بالقتل مع أنه بریء » 
وپواسطة التعذیب اعترف بقتل لم يرتكبه » ثم جیء به امام القاضی 
کامبو الذی شاهد الجريمة من نافذته » ورای الجائی الحقیقی » 
وشاهد الخباز يلتقط الجراپ » ویعرف أنه لم يقتل » ولکنه قضی 
پاعدامه اخذا بالاعتراف نتيجة التعذيب ! 


« لهذا وبعد تطور الزمن اشترطت التشریمات الحديثة ف عمومیتها 
ومعها احکام الفته والقضاء ٤‏ سواء الصری أو المقارن ٤‏ على انه 
يشترط للاخذ بالاعتراف أن یکون واضحا » لا ليس فيه ولا غموض 4 
وآن یصدر من متهم متمتع بالتمییز فعلا » قلا يعتد باعتراف 
مجئون أو سکران أو مخدر أو منوم .مغناطیسیا ٤‏ أو تحت تأثير 
تحلیل نفسانی » أو نتيجة عقاقير » أو نتيجة آجهزة لکشف الاختیار» 
فيجب أن یکون الاعتراف حرا طلیقا . آما الاعتراف الذی يجىء نتيجة 
اکراه مادی أو ادبى فانه يبطل تماما » وتبطل كافة الادلة التی 
اکتنفته والتی احاطت به بطلانا مطلقا » ویستوجب براءة کل من 
لحاط به هذا الاکراه . 


— ۳٢ مت‎ 


انواع من الاکراه الذى بيبطل الاعتراف 


9 والاکراه الادی يتمنل فى التمذیب ٤‏ أو الضرب ؛ أو هجوم 
الكلب البولیسی على التهم ليمزق ملابسه . ومن طریف ما قضفى 
به فی فرئسا أن استهرار استجواپ التیم أربعين ساعة فيه 
حرمان له من النوم والراحة » وهو نوع من الاكراه والتعذيب . 
وفى قضية آخری استبعد اعتراف المنهمة بعد أن ثبت أنه جساء 
بعد حرمائيا من الملعام . والاكراه الادبی ينيثل فى التهديد 
مالایذاء ٤‏ آو بالوعد ٤‏ أو بالوعيد » أو باتشساء أسرار عائلية » 
أو بالاعتداء على قريب . غفى جمیع نلك الحالات وامثالها بطل 
الاعتراف » لاه لم يصدر عن ملوع واختيار ٤‏ وانما يالقوة والاكراه 
والاجپسار ٠‏ 


التعذيب جناية عقوبتها الإنسغال الشساقة 

ولفلك اعتبر تعذيب التهم لحبله على الاعترافه جريية استنكرتها 
معظم التشريعات © ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات » وهی ق 
تشريعنا العقابى چناية يعاتب عليها بالمادة ۱٢١‏ بالا شغال 
فالعقوبة هی عقوبة القنل ٠‏ 


آثار الاعتراف الباطلة فى نظر القانون الدولی 
لذاك غقد انتهت الآراء فى القانون التارن الى وجوب استبعللا 
الاعتراف من عداد الأدلة » غجاء فى قرارات الوتمر الدولى السادس 
القانوئية ٠‏ وجاء فى ترار المؤتير الدولی للعلوم الجنائية فی سان 


= ۷ سے 


بتسبرج أن التعذیب يجب معاقبة مرتکبه » وان الاعتراف؛ وحده 
و انتهو! الى ان الاعتراف يجوز العدول عنه دائما . 


وقد اوصت لجثة حتوق الانسان بهيئة الامم المتحدة على آنه 
لا يجوز ان یخضع أى شخص مقبوض عليه أو محبوس لای اکراه 
مادی أو معنوی » أو لغش اوحيلة أو لتنویم مغناطیسی أو لحالیل 
مخدرة أو ای مواد تشوش حریته فى التصرف ٠‏ وکل دلیل یحصل 
بالطرق السالفة یعتبر غير مقبول ٤‏ وان ای اعتراف لا يعتد به 
الا اذا تم فى حضور محامين أو امام القافی . 


وحوب استدعاء محامی اتهم وقت الاستجواب 


وانه ازاء تلك الحملات الشديدة من الفقهاء واحکام الفضشساء 4 
فانه يجب اخذ الاعتراف بالحيطة والحذر -- حرصت التشریمات 
على وضبع شبمائات لاستجواب التهمین » غأوجب تشريعئا الجنائی 
فى الادة ۱۲6 على أنه لا يجوز استجواب التهم فى الجنایات 
الا بحضور محام اذا تمسك التهم بحضوره ٤‏ وذلك لضمان عدم 
التأثیر على التهم عند استجوابه » أو عدم ايقاعه فى الخطأ . اما اذا 
حصل ای اکراہ عليه فان اعتراغه يبطل بطلانا مطلقا ۰ 


ومن النظام العام مهما كان قذر هذا الاکراه من الضآلة . ومن 
ثم فيجب استبعاد الاعتراف » وما اكتئفة به من ادلة آخری . والا كان 
الحكم باطلا . على آن بطلان الاعتراف يستتبع كنتيجة ختمية » طبقا 
لليادة ۳۳۹ اجراءات جنائية » بطلان سائر الادلة المستمدة منه 
أو المترتبة عليه » كالارشاد. عن السلاح » أو الارشاد عن منهمين 
آخرین ه 


مت ۳۲۸ — 


تلکم هی احکام القائون التی تعصم حریات الئاس ولا تستبیحهاه 
وتماتب بالشدة کل من سولت له نفسه العبث بها ؛ او الاستهانة 
بأمرها ,وموداها أن ای اکراه تستشفه الحكمة بادیا ‌اعتراف احد 
التھمین غانها تسارع باستبعاد هذا الاعتراف وما ارتبط به من ادلة 
لخرى » بل تری أن هذا الاکراه جناية يعاقب علیها النسانون » 
وتئزل حکبها فى الدموی ٤‏ ومتوبتها هی الاشغال اله۔۔اتة او 
السجن من ثلاث سئوات الى عشر سئوات » أو عقوبة القتل » ان 
مات التهم نتيجة التعذیب . بل ویجوز طلب اعادة النظر اذا صدر: 
حكم نهائی على التهم فى الدموی نتيجة هذا التعذیب ٤‏ واستنادا 
الى شهادة من قاموا بتعذيبه » أو اذا ظهر بعد الحکم أن اعترافة 
التهم كان ولید الاکراه أو كان و هو معترف فاقد الشعور ٠‏ 


وحیث انه بانزال تلك الببادیء على الدعوی الحالية وما ثبت 
فيها من وقائع تعذیب الى اعتراف متهمين بارتکاب الحادث 4 
واستلامهم أسلحة من الدعی علیهم » وبالتحریض ؛ حالة کون أحدهم 
كان معتقلا فى الطور » ویستحیل مقارفته هذا الحادث فان المحكية 
تستبعد بلا آدنی شك أو تردد كافة الاعترافات کدلیل فى الدعوی 4 


سواء ما لحق التهبین أو الشهود » مکتفية با انتبت اليه تحتیتاتها 
. فى الجلسة ۰ 


هذا هو نص حیثیات محكية امن الدولة العطلیا فى تضية 


السبب أنه لو طبقت هذه القاعدة القائونية » لخرج جمیع السجونية 
السیاسین من السچون ! 


تست ۳۲٩‏ هس 


مامن و احد متهم سمحواله بان یجیء بيهام یحضر الثدقیق ! كل] 
واحد منهم تعرض للاکراه النادی و العنوی . وکل و احد مذوم ضرب 
و عذب او هجم عليه الکلب البولیسی ٤‏ ومزق ملابسه ؛ أو نیس 
لحمه ٤‏ کل و احد منا مدع من النوم ومن الراحة و الطعام والماء عدة 
ليام . کل واحد منا هددوه واعتدوا عنی آقاربه ۰ بعضبا احضروا 
زوجاتهم وذلعوا ملايسهن وطلبوا من الحراس أن یفتصبوهن امام 
آزواجهن ! عشرات منا قتلوا مثل محمد الفيومى الذى قتلوه ف 
السجن الحربى ودفنوه فى ضحراء مدينة نصر . أحدنا عذبوه ق 
السجن الحربى حتى آغمی عليه » وخلنوا آنه مات » وحملوه مع أربع 
جثث أتهمين سياسيين آخرين دغنوهم فى صحراء مديئة نسر » وق 
الصاح استيقظ السجين السياسى من أغمائه » ونفض عنه الرمال 
وازاح الجثتین المدفونتين غوقه » وخرج الى النور يبحث عن الحياة؛ 
مہا كاد الحارس يراه حتى فزع وراح يعدو وهو يصرخ « عنریت ! 
عغريت ! عفريت ٤‏ ! 


آحدنا شربوه حتى تقد النطق . وظنوا انه ميت . غابلغوا ثيابة 
آمن الدولة بأنه مات بالكوليرا . غامرت النيابة كتابة بحرق جثته خوغا 
من العدوى ۰۰ ثم ظهر آنه لا يزال حيا غارسلوه الى المعتقل » ولكنه 
بقى ميتا رسميا » فحرموه من معاش والده لانه مات » وغصلوہ من 
علية الطب لأنه مات » وبقی معتقلا فى العتقل وميتا فى الأوراق 
الرسمية فى وقت واحد ! 


روی لی چاری فى اللیمان انور ژعلوك صاحب جريدة الحقائق) 
كيف أن زبائية صلاح نصر شربوہ بالایدی والعصی » وداسوا عليه 
بالأقدام ٤‏ وجزدوه من ملابسه حتی أصبح عاریا تماما كما وندته 
أمه » وعلتوه فى کلبش من الحدید من القديين كالذبيحة » وترکوه 


٣۳۰ -‏ سیر 


بلا آكل ولا شرب » وادخلوا آلة حادة فى شرجه » وبداوا یننخون 
پطنه ٤‏ وهو یتلوی من الالم والعذاب » وآغمی عليه » وافاق فوجد 
نفسه فى بركة من الدماء » ثم قاموا بخلع اظافر اصابعه ء و هددوه 
پاحضار زوجته واخواته وبناته ٠‏ 


وروی لی زمیلی السجون السیاسی عادل سلیمان الحسرو 
بالجمهورية آنهم شدوه من جهازه التناسلی بعد ربطه بخیط نایلون » 
ووضموا على راسه آنية من معدن سلطوا علیها الکهرباء واحس 
فى داخله بالاف الاهتزازات وهو یصرخ کالچنون ٤‏ وآئهم انهالوا 
عليه بالضرب والصفع والرکل وحرموه من شرب الساء واطفاوا 
السجائر الشتملة فى جسےه واطلقوا عليه الکلاب البوليسبية 
التوحشة وعلتوه من ذراعيه وساقبه ووضع الحارس حذاءه فى 
مه وعندما اغمی عليه غمسوا راسه فى قصرية توالیت آفرنجی 
وکووا جسده بالنسار والمسامير اللتهبة والاسیاح ٠‏ 


وروی لی عدلی ابادير الموظف بالجلس الاعلی للننون والاداب 
والحکوم عليه بالسجن .۱ سنوات فى قضية سياسية ملغقة أنهم 
خلعوا ملابسه » وتولوا کی ظهره باسیاخ من الحسدید فى 'ماكن 
متفرقة © ثم صبوا ماء باردا على آماکن الکی » وائهالوا عليه ضربا 
پالکرابیج » وکسرو | سنتین فى قمه ٠‏ 

وقال لی السجون السیاسی محمد عبد الغتی النشرتی آنهم جردوه 
من ملابسه وضربوه بالسیاط والاسیاخ و العصی »© وعلقوه من سائيه 
الى آعلی وكووا القضيب و الخصیتین بالنار بواسطة جسم ملتهب ٤‏ 
ثم غرسوا دبابیس ملتهبة فى ظهره ثم خلموا آظافره ٠‏ 

وذکر لی السجون السیاسی شفیق اندراوس وكيل بثك اسکندریة 
فرع الوسکی انهم جردوه من ملابسه » ووضعوا سلكا کهربائیا 

ست ۳۳۲ مت 


على جسيه ومررو! عليه تیارا كهربائيا فكان یصرخ ویقفز الى اعلی » 
فینهالون عليه بالشرب والرکل » واخفروا جهازا آشبه بالخرطوم 
وادخلوه في فتحة الشرج ٤‏ ونفخوا يطنه بالھواء ٤‏ وشعر بالام 
غخلیعة > واحس أن مصارينه تنمزق ؛ وانتفخ بطنه » ووقف احد 
الحراس على بعلنه النتفخ وآمروه أن يضع حذاءه فى غيه 4 ثم حرقوا 
ظهره بالنار بقضیب من الحديد الملتهب ٠‏ 


هل سیجیء يوم يعاقب فيه بالتانون الذين داسوا بأقدامهم على 
القانون ٤‏ الذين أهدروا كرامة الانسان المصرى ٤‏ الذين استباحوا 
حريات الناس » الذين عبثوا بالعدالة » واستھانوا بكرامة الرجال ! 

أن مئع الرقيب نشر حيثيات المحكية عن التغذيب فى قضية 
كيشيش معناه ان التعذیب لا یزال ساس الملك وليس العدل هو 
" اساس الملك ! 


فى الاتفاص التى يحبسوننا غیها الذين تللمونا والذين عذبونا ٤‏ 
والذين تصوروا انهم الالهة الذين فى أيديهم حق الحياة او الموت 1 


ان الله آکبر من كل الظالمين ! 


— ۳۳۲ — 


لے کد [ 


ليمان طره 


مزيزتى 


تذكرين اننی فی خطابى الى الرئبس جمال عبد الناصر » الذى 
کتبته له من سجن الاستئناف فى اول دبسمبر سنة 1156 انتی قلت 
له بالحرف الواحد « وهددونى بآن صلاح نصر سیتنلئی بالسم 4 
وقالوا ان لديه سما لا يمكن أن یکتشنه ای طبیب شرعى ف العالم ۶ء 


وجاءت تحقيقات النيابة فی حادث مصرع عبد الحكيم عامر بالسم 
تؤيد بعد سنتین كل ما قلنه فى خطابى للرئيس عن السم الذى 
يستعمله صلاح نصر والذى قتل به املك فاروق 1 


ان أحد تلامیذی أطلع على تحقيق النائپ العام محمد ميد السلام 
فق حادث السم » وارسل نص مذكرة وضعها النائب العام عن هذا 
الحادث ٤‏ وهی مذكرة مكنوب عليها « سرى للفاية 4 وقد استطعنا 
الحصول عليها . 


« لناسبة ٹیام الصلة بين سم الأكونيتين الذى انتحر به امش 
عامر وادارة المخابرات العامة » تطرق التحقيق الى بحث مصدر 
حصول هذه الادارة على السموم » ومقدار كميانها ؛ واوچه 
استعبلها ۰ 


— 789 .- 


وقد تولیت بنفسى تحقیق هذا الجائب ٤‏ وتبین من الاطلاع على 
سجلات الادارة أنه فى ۲6 سبتمیر سنة ۱۹٦۳‏ استوردت الادارة 
من خارج البلاد » دون تحديد مصدر معين ٤‏ خمسة جرامات من 
مادة دیجتوکسین مها وا( و خمسة جرامات من مادة اکونیتین 
Aeonitine‏ وكلتاهما مادة سامة » وتتميز الثانية بأئنها سريعة 
الذوبان فى الاء » وفیها مرارة بسيطة لا پشعر بها الانسان » اذا 
تناولها مع الاکولات » أو الشروبات » ويخاصة انواع العصیر » 
وان بضعة ملیجرامات منها تکفی غالا لاحداث الوت ٠‏ 


ونظرا لاحتمال تطایر بعضها ٤‏ أو التصاقه بالورق » غان ۲۵ 
ملیجر اما تکون قدرا مضمونا لاحداث الوفاة ٠‏ 


واثبت فى السجلات أنه فى يوم ٩‏ من ابریل سنة ۱۹٦۷‏ سلم ٦٦٠٦‏ 
ملیجرام من کل من الادتین الى « وجیه » » والتصود بهذا الاسم 
السید وجیه محمد ميد الله مدير مكتب السید صلاح ثصر © وقد 
قسم هذا التدر الى ستة اجزاء » کل جزء 1٠‏ مليجرام » وضعت 
فى العبوات المعدة لتثبیت الريتالين فى الورق الفضض ٠‏ وقد سبق 
التول بأن واحدة من هذه الورقات المفضضة » تبين أنها تكمل تماما" 
الورقة التى وجدت على جسد المشير » ووضح فى الصور الشمسیة 
التى اخذها الطبيب الشرعى ان اجزاء الحروف المكتوبة فى كل من 
الورقتين يكمل بعضها بعضا تماما ٠‏ 


وتبين من التحقيق أنه يوجد بادارة المخابرات المامة تسم 
ومک 4 یراس . الکیمیائی مختار احمد ذکری ٤‏ وان هذا التسم 
وائه فى يوم ٩‏ من ابریل سنة ۱۹1۷ اتصل وجيه عبد الله مين 


— ۳۳٣ مت‎ 


وكلغه أن پرسل الى صلاح ثصر » ناء على آمره » جانبا مما لدیه 
من سموم . قابلغ هذا الآمر الی‌مخنسار لحد فکری + فوع فى 
النجوات الخاصة بحبات الریتالین ۱.۰ مليجرام من کل من مادتی 
الدیجتوکسین والاکونیتین » مقسمة الى مقادیر متساوية ٤‏ قدر کل 
منها ۱.۰ ملیجرام » وسلمها مختار ذکری فى الیوم التالی » الى 
وجیه عبد الله » ومعها ورقة بالتعلبمات التضينة خواصها وكيفية 
استعبالها » على النحو السابق ٤‏ وسلمها وجیه بدوره الى مدين 
ادارة الخابرات ( صلاح ئصر ) . 


وقد ترر السید صلاح محمد نصر فى الاحقیق أنه طلب حقیقة»ولکن) 
فى تاريخ لا يذكره » مادة سیانور أو سیانید البوتاسبوم » وآنه تسلم 
بالفعل مادة سامة » وکان يظن انها احدی هاتين الادتین » وانھ 
وضمعها فى مکتبه ٤‏ وظلت فيه بحالتها » الى أن مرض يوم ۱۳ من 
يوليو سئة ۱۹۱۷ » وانتثل من مکتبه فی ۲۳ منه » الى احدی 
الاستراحات » ولم يعد الى مکتبه الى أن أعفى من منصبه فى 1 
من ۰ 


ومن الحتق فى هذا الصدد الاشارة الى أن الاکونیتین الذی وجة 
قلى الق .يزيد فلن 18:2 کیو زایا ولا درن تم بات 
ال ٦٠٦٦‏ مليجرام التي سلمت الى صلاح نصر ۰ ١‏ 

ولكن لماذا تحتفظ ادارة المخابرات العامة بهذه السموم ٠‏ ولاذا 
يوجد بها قسم خاص بالسسبوم بالذات . وق ای غرض كانتة 


مس ۳۲۵ - 


فتد ثرر مختار احمد ذکری رئيس قسم السموم أنه كان يعمل 
فى هذا التسم منذ سنة ۱۹۵۹ » وآن سمی الدیجیتوکسین و الاکونبتین 
استحضرا فى سنة ۱۹۱۲ من الخارج . وغالبا من الانیا او سویسرا» 
البحوث العلميِة فان ادارة الخابراتث كانت تستعمل فیها سموما 
السموم دی لا لأغراض علمية » واتما لهدف القتل لصلحة الدولة » 
وعاد وجیه محمد عبد الله مدير مکتب صلاح نصر نقرر « ان هذه 
مستویات الدولة 6 6 ظ أن السموم هذه وسيلة ضمن وسائل 
ااتخلص منه 6 ۰ 


وترر محمد حلمی القاشی مدير ادارة البحوث أن وجیه عبد الله 
'طلب بنه بناء على آمر المدير ( صلاح نصر ) « سما سريع المقعول » 
وان هذه السموم تستخدم لاغر اخي المخابرات » وقد تسلم لای 
مندوب للقیام بعملية لصلحة آمن الدولة » وقد تستخدم ضد العملاه 
فى الداخل أو فى الخارج . 


« ما السيد صلاح محمد نصر فقد وردت عبارته فى هذا الخصوص 
بالصیغ الآتية ٠‏ 

٭ آئثی لا يمكنئى أن ادلی الان باسماء السموم » وأين استعملت » 
واعترف بانه انشا قسما للسموم .تذ سنين طويلة » و الغرض منه 
عمل تحارب على أنواع السموم التو قد تستخدم ضد الخونة من 
أعداء البلاد » وان ذکر ای آسرار "و آسماء الذين استعيلت ضدهم 


تست ۲۲۱ — 


هذه السموم قد يضر الصلحة العليا للدولة او يمس کثیر! من 
السئولین 4 ۰ 

و اعترف « آئی طلبت سموما كثيرة للاغراض التی ذکرتها » ٠‏ 

و اعترف بالحرف الواحد فى التحشق « اننى طلبت سموما كثيرة ٠‏ 
للاغراض التی ذکرتها . وطلت كمه من سیانور البوتاسیوم او 
سیانید السوتاسیوم لاعمال لا استطیع ان افصح عنها ۰ 
ويسديها عفسه لبعض العملیات » وکان يسليها بدفسه للذين یقومون 
يسم الدين تقرر قطهم . 

ولا سئل صلاح نصر عن السب و أنه لم سلم الادة السامة 
التی ضبطت فى مکتبه قال : « العيبى كان مسافر سویسر! وشت 
غير مطمئن اليه » . 
خطم ه ۱ 

وهكذا یهربون لی داخل السجن وثثق تثبت اجرام الذين ظلمونی! 

لو كنت خارج السجن لا استطعت ان احصل على مثل هذه 
الوثيقة ! 

ولكن الله يفعل من أجل الظلومین ما لا يخطر على بالهم ! 
آنور الفتی الطبيب الخاص للرئیس جمال عبد الناصر ٠‏ 

د د 


9 ۔ سسنة ثانية سجن 


هل سیچیء يوم يؤلفة فيه مجلس الامة لجئة برلائية للتحتبق 
وتسال صلاح نصر من هم الذین قتلهم ۰ وکیف يجوز فتل انسان 
بغير محاكمة وبغير حكم ٤‏ أن الله وحده هو الذی یحیی ومیت © 
فمن الذى اعطی الفرد سلطة الاله ! 


اثثی مؤمن بانه سیجیء یوم یکشف الله فيه عن كل هذه 
الجرائم مهما آحیعلت بالسرية و الکتمان ؛ 


— ۳۷۸ ہے 


وهب مكو کے بر دج اگوی 


ليمبان طره 


۱ يوليو سنة 1۹٦٦‏ 


۳۹ زیزتی 


اننى العب الآن مع السلطة لعبة القط والفار ! انا الفار طبما ! 
انهم يحاصروئئى بالعیون والاراد ٠‏ یتبعون خطواتی . قال 
الرئيس للمشر « انا اعرف مصطفى جيدا . أنه لا ييكن أن يسكت 


ويظهر أن هذا الرای قاله الرئيس امام وزير الداخلية » لان 
الرقابة اشتدت على » وهم يتصورون أن معنى كلمة « أنه لابد 
أن يفعل شسیئا » أن معنى ذلك آتنی ساحاول الهرب ! وهكذا 
يحاولون حصار جسمی ! وهذا من حسن حظى ؛ فأنا لا أريد آن 
آهرب » كل ما احاوله هو ان اهرب لفکاری وآرائى ! ما قيمة أن 
آکون فى السجن أو خارج السجن اذا كانت افکاری محبوسة 1 


ولهذا غقد استفدت من اشاعة استعدادى للهرب . انها الدخان 


ومقالاتى وكتبى ! 


کی ورویب 


وذات مساء دق جرس التلیفون قى غرفة نوم العميد عبد الله 
عمارة مدير منطقة سجن ليمان طره . وكانت الساعة الثانية عشرة 
بعد متتصف الليل . 


وهب مدير السجون مذعورا من نومه ۰۰ 
وأجاب مدير السجن فى دهشة : أنه موجود فى زئزانته بالسجن. 


قال مدير الصلحة فى حزم : لا .. انه غير موجود فى السجن .. 
لقد وصل الى وزير الداخلية الآن تقرير خطير موثوق به يؤكد ان 
مصطفی آمین شوهد من دقائق فى شارع ٦٢‏ يوليو ۰۰ قم من فراشك 
. وأفتح السجن واذهب وتأكد بنفسك , 


وقفز مدير الليمان من غراشه فى رعب > وارتدى ملابسه 
العسكرية فى ثوان » وانطلق الى ليمان طرة الذى يبعد عن بيته 
يحوالى عشرة آمتار ٤‏ هی عرض الشارع فقط . وكان باب السجن 
ألذى یبعد ۰ متر مغلتا ومختوما بالشمع الأحمر » فنفض الماير 
3 الختم » ودخل السجن » ووصل الى العثبر رقم واحد ٤‏ وهو عثیو 
المسجوئين السياسيين ومعهم عدد من امسجوئين العاديين ٢‏ وصعد 
الى الطابق الرابع ٤‏ واتجه الى الزئزانة رقم ۹۸ » ونظر المدير من 
فظارة الزئزانة ئرآتی نائما فى فراشى أغط فى النوم . 


ولم يرد المدير ان يوقظنى حتى لا تعرف غضيحة التقارير الكاذبة 
التی تصل الى وزير الداخلية ! 


وعاد مدير الليمان الى بيته وطلب مدير مصلحة السجون تلیفونیا 
وقال له ٠:‏ 


ت کا س 


اننی نظرت من نظارة الزئزانة » ووجدت مصطفى امین نبا 
و ساله مدير الصلحة فزعا : هل کلمته 3 
قال مدير اللیمان ؛ لا . 
وعاد مدير مصلحة السجون بساله ‏ ذعر : ولم نکشف وجهه ؟ 


قال مدير اللیمان ٠‏ لا ۰ 


واخل الزنزانة : ووجدته مفعلی بالبطانیه ۰ 


ان مسطنی امین خدعم . الذی رأيته لیس مصطمی امین هو 
عدد من الوسادات مغطی بالبطانية ففد شوهد فعلا فى شارع 

اجاب مدير اللیمان فى دهشة : مستحیل ! انتی رايت البطانىة 
فرتنم وتنخنض » وهذا يدل على ان هناك انغاسا تنحرك لا 
وسادات ! 

قال ادير الذکی : لابد انه انفق مع مسجون آخر لیحل مکانه ٠‏ 
أو أنه خدر أحد الحراس ووضعه تحت اليبطائية a‏ عل احصیت 
عدد المسجوئين ؟ هل احصيت عدد الحراس ولم نجد واحدا منهم 


- ا — 


قد نقص ؟ اذهب مرة اخری ٤‏ وافتح السجن » وارفع البطائية » 
وتاکد ان سام سی ل ا ۳ ان وزير 
وعاد العميد عبد الله عمارة مدير الليمان مرة اخرى الى آلسجن» 
وفتح عثير واحد 6 وصعد الى الطاق الرابع 6 وفتح باب الزنز انة 
رقم ۹۸ ورفع البطانية » ورآئی نائما » آكل أرزا مع الملائكة ! 
وعاد مدير السجن الى بيته » واتصل تليفونيا بمدير مصلحة 
السجون واہلغه بشری العثور على تحت البطانية ٠‏ 


وابلغ مدير المصلحة البشرى الى وزير الداخلية . 
ونام وزير الداخلية » ونام نائب وزير الداخلية » ونام كبار 


وتصورت آن وزير الداخلية لن يصدق بعد ذلك التقارير السرية 


التى تصل اليه . ولكن بعد ذلك بشهور دق جرس التليفون فى غرفة 
توم العميد عبد الله عمارة . وكانت الساعة الرابعة صباحا . 


وصاح مدير السجون فى صوت مرتجف : اصح من نومك ! ان 
مصطفى امین يستعد الآن للهرب . وصلتنا معلومات مؤكدة بانه 
قام بنشر قضبان زنزانته » وانه يستعد للهرب ۰ وزير الداخلية 
علم أن طاثرة ستهبط فى جوش اللیمان ٤‏ واتها اعدت خصیصا 
للهرب به الى خارج مصر .. 


قال العميد عبد الله عمارة : هذا كلام حشاشین , 
قال مدير مصلحة السجون غاضيا : هذا كلام وزير الداخلية ۰۰ 
3 ات 


أن معلومانه مؤكدة ووصلت اليه من داخل السجن . ومطلوب منك 


واسرع العمید عبد الله عمارة الى زنزانتی» وایقظنی من الوم » 
وراح يشد فى قضبان الزنزانة » ویمتحن بابها » ویبحث فى کل مکان 
هن المنشار الذى هربته لائشر به القضبان الحديدية ! 


ووجد مدير السجن أن القضبان الحديدية مثبنة بالاسمنت 
السلح ۳۹۹ وآنه لا پو جد ق الزئزانة أو E‏ الزنازین المحاورة أسلحة 
ولا منشار ! 


وعاد مدير السجن الى قراشه بعد أن طمان مدير مس لحه 
السجون ؛ الذى طمان وزبر الداخلية الذى طبأن وزير الحریبة حنی 
يلغى الأمر الذى اصدره بان تهب الطائرات لطاردة الطائرة النی 
اعم ۱۱ 1 


وذات يوم جاء لوزير الداخلية تقرير سرى بأننى أخفى فى زئزانتی 
جهازا سريا متصلا بالخارج ٠‏ 


وقامت قوة من مباحث مصلحة السجون وهاجيت زنزانتى غلم 
تجد الجهاز اازعوم ! وكان العقيد زكى وهبه مأمور العنبر قد اكد 
لهم ان هذا كلام مارغ فاكدوا انا معلومات موثوق بها جدا 1 

وق ظل هذا الرعب والفزع والانباء الكاذبة استطعت ان أكتبه 
الوف الخطابات ٤‏ وبعش القصص » وبعض الكتب ؛ وان اطتی 


وميا عددا من الخطابات فيها کل ما یهمنی أن اعرفه وما لا بنشر, 
فى السحف وما يشطبه الرقيب ؟ . 


بت ۳٣۴۳‏ ہہ 


وخطر ہالی خاطر غريب ٠۰‏ ان جميع الاستحکامات و الاحتیاطات 
وضعت لقاومة هروبی من داخل السجن الى خارج الاسوار . 


گاذا لا أفعل العکس ٤‏ واهرب رجلا من خارج السجن الى داخلا 
زنزانتی ! 

انثى استطعت أن آکون من زملائی السجونین نظاما يشبه نظام 
لخبار اليوم ٤‏ نظاما يفعل الستحیلات »© غلماذا لا أستعين بهذا 
الجهاز فى تهريب انسان الى داخل السجن ! 


معتثلا ف ضاحية الزیتون 3 وأحاطوه بحراسة شديدة ¢ ووضعوا 
فى هذا العتقل عددا من السیاسیین من خصوم الانجليز وخصوم 
الوزارة القائمة فى تلك الآيام . 


وكان بين السجوئین السیاسیین فى هذا المعتقل أنور السادات 
والشيخ الباتوری وجلال الحمامصی ومحمد صبیح وموسى صيرى . 
وخطر ببالی أن أهرب تفسى الى داخل العتقل ۰ و اشترکت مع 
جلال الحمامصى فى وضع خطة الهروب ٠‏ 
وذات ليلة 6 وق آثناء عملية تغيير الحرس 6 استطعت أن ادخل 
مرا الى العتقتل 6 وأمضى وقتا طویلا مع المعتقلين السیا ین ۰ 
وكنت فى تلك الأيام رئيسا لتحرير مجلة الآثنين » ورئيسا لقسم 
ونجحت الخطة . وكررت المحاولة للمرة الثانية ونجحت ایضا. ۾ 
مت )١ے‏ 


وخطر ببالی ان اهرب الى زئزانتی محررا من تلامیذی فى آخبار 
اليوم ومسورا من تلامیذی ۰ اننى کتبت الوف الخطابات اص 
الزئزانة وحیاتی فى الزنزانة . وکم من الرات قلت فى دروسی 
الصحفية أن التحقيق الصحفى يبقى ناقصا اذا خلا من الصور + 
علماذا لا تلتقط صور ازنزانتی ولى فى ملابس السجن ٠‏ 


واخترت تلميذى رامت بطرس المحرر. باخبار اليوم » واخترت 
لحمد عبد العزیز الصور باخبار الیوم ۰ 


وتم وضع ترتیب مرورهما خلال کردوثات متعددة من الحراس 
تبدا من باب اللیمان الى أن تصل الى زنزانتی فى الطابق الرابع من 
عنبر واحد 1 


وتم التقاط عشرات من الصور ۰۰ 
وانصرف الحرر والمصور دون أن یشمعر بھما آحد ٠‏ 


ثم بدا يلعب فى عبی الفار ! انهما حصلا على تصر صحفی عالی > 
ماذا يحدث لو استبدت بهما شهوة النصر الصحفی غنشرا هذه 
الصور فى السحف خارج مصر | أن احمد عبد العزیز تال أنه لو 
تفر هذه الصور فى صحف العالم لباعها بعشر* آلاف جنيه ٠‏ 


لو حدث ذلك لانتضح الجهاز السری الذی يعمل داخل السجن 
وخارجه » والذی استطاع ان یهرب آلوف الخطابات وعددا من 
التصص وبعضص الکتب السياسية . واتفتت مع صدیقین فير 
معروغین » من خارج السجن » وتنكرا فى زی ضباط الساحث العامة.. 
وذهبا الى دار اخبار اليوم وقابلا الصور احمد عبد العزیز وانتزعا 
منه الاغلام » واثارا الغزع فى قسم التہ۔ویر وقالا : لو ان احدا نشم 


س ۳۵ د 


شمه وذکر ما حدث فسوفا یجد نفسه مسجونا مع مصطفی أمين 
فى زنزانة واحدة ٠‏ 


وصدق مصور اخبار الیوم هذا التهدید واطبق فمه ولم يقل کلمة 


ثم وقعت فى مشکلة .. آين آخفی هذا الفیلم الخطیر ! ؟ وتررت 
أن أخفيه داخل السجن .. أنه الکان الامین الوحید الذى لا تصل 
اليه حملات النفتیش 1 1 


ودفناه فى مكان مجهول فى حديقة العثبر ٠.‏ وسوف يبتى مدفونا 


كثيرة مدفونة تحت للتر اپ ۰ ۰ احد هذه الاشیاء هذا القيلم ۰۰ 
والشثیء الثانى المدفون هو الحتیتة 35 والشیء الثالث هو +۰ نا !1 
بأمر الله 1 


٢ -‏ ل 


فى هذا السکتاب 


هذه الرسائل الشدة بالاغلال . 


رسالة من كمال الدين حسين الى جمال عبد الناصر 
رسالة من كمال الدبن حسين الى عبد الحكيم عاير 


لن یقول أحد لا . . ۰ 


۰ 


٠ 


هل هذه الرسالة بقلم عبد الذاصر . 


أسرار الاستقالات . .و . 
من ال و 5 
المحاكية . هم ۰ 
كمال الدين حسین يتكلم ! . ٠‏ 
فق مربة الحیوائات 1 .۰ 
الزنزانة الحجديدة . + ۰ 
الحکم على الاطفال بالجوع . 
رائیوه ! احفروه ! . . 
تهریب الخطایات . هم ۰ 
0 - و -- 
آنا اسسعد من فیری . هم ٭ 
الوتی پتکلمون ه .و هم ه 


۰ 


۰ 


٠ 


٠ 


۰ 


۰ 


۳ 
۹ 


وصية الى آخی ٠ه ٠.‏ ۰ 
العام فى زنزانة . . 
20 سرفة جر با بو 
الک سے و 
الليلة الاولی . م مه ۰ 
معزكة م السرا یا > 
فى الطريق الى القبحة . 
مذبحة طرة 1 , . 


محاكمة التنيل . ومكافأة القاتل 


التعلييات السرية . . 
مؤامرة الذبحة الصدرية . 
دولة النللم مساعة . 
العاملة الخاصة . . 
الفراعنتة الصغار 1 . . 
تحدي الظالم عيادة . 
تفرجت على تشییع جنازتى 
الکرباج اساس اللك ٭ . 


من الذى قتل رئيس محكمة آمن الدولة 
من الذى سرق خزانة سفارة الكويت 


أصسايعى تأكلنى ۰ ۰ 
السادبة الامبراطصورية . 
التهية الخطية 1 . . 


س ۲۸ — 


9 


۰ 


9 


۰ 


۰ 


9٠ 


ل 


خطة للهروب من السجن . هم +٠‏ ۰ 
معتقل سياسى عمره ۱4 سنة أ . ۰ ۰ 
اخثی على بلدی من الهزيمة !. ٭ ۰ 
الرواية لم تتم فصولا . . مه مه ٠‏ 
رسالة سرية من آم كلثوم ! ٠‏ هو .© 
حارس الجنة فى اللیمان ! . مه ء م ۰ 
الیشببی فى السجن . م ه م ه ٠.‏ 
اشم رائحة « شیاط ١۱ء‏ ہم ۰ 
مئع الحقيقة من الدخول !! ٠.‏ مه ٠.‏ ء 
ميدان القتال .. فى شقة ! ۰ ہم ےء 
اعتقد المأمور اننى فقدت عقلى ؟ ٠. ٠.‏ ۰ 
حليول اللصر يوم ٥‏ يوئيو ٠.‏ ٭ ٭ ٠‏ 
لاء مع الهزيمة ! ۰ ۾ يو و هم اء 
الس بب ة الأكير . و« هم هم هم ٠‏ * 
بعد ٤‏ اشهر فى الجحيم تنسى انك فى الجحيم . 
اليد التى تقيض على اعناتنا ! . . ٠‏ ء 
مجلس الوزراء فى زنازين السجن الحربى ! ٠‏ 
لماذا منم الرقيب حيثيات النعذيب . ٠ ٠.‏ 
العو سی ييه أو مہ سے 


تهريب مصور ومحرر الى داخل الزنزانة أ ۰ . 


— ۳٤٤ ۔-‎ 


¥ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۱۷ 
Yo! 
YoY 
۳۲ 
اکس‎ 


Vr 


۳۷۹ 
TAY 
YAY 
110 
۳.۱ 
۳۰۵ 
۳۳ 
۳۱ 
fo 
۳۳۳ 
۳۳۹۱ 


آمریکا الضاحكة ‏ حياة طالب مصری مفلس ف أمريكا ٠‏ 
الطبعة الاولی سنة ۱۹۲۳ ۔ الطبعة الثائية سنة ۱6۳ 
الحلبعة الثالثة سنة ۱۹6 انندت ) ٠‏ 
فاطيمه 1 
مثلتها بالسینما ام كلثوم وأنور وجدى سئة ۱۹6۷ ٠‏ 
عيائقة واقسزام 
ساسة محر وسياسة مسر قبل التورة سئة ۱ ئفدتء 
قيالى غاروق ( جزءان ) سنة 4 (نقدت ) ۰ 
قحسة حياة الماك السابق 
معبودة الجماهير سنة ۱۹۱ (نقدت ) ۰ 
مثلها بالسیثما عبد الحلیم حافنا وشادية 
صاحية الحلالة ف الزنزانة الطبعة الاولی سنة ۱۹۷۲ . الدلبمة 
الثائیة سنة ۱۹۷ - الطبعة انثالثة ۱۱۷۵ 


الصراع بين السحافة والحلغيان ء 
سنة آولى سجن 


الطبعة الأولى سبتمبر ۱۹۷۲ 
الطبعة الثائیة ديسمبر 1٩۷]‏ 


نت الطبعة الثالثة ین اير ۱۷۵ 
الطبعسة الخامسة م ایو ۱۹۷۰ 
الكتاب المنوع ( جزءان ) الطبعة الادلى سنة ۱۹۷ ۰ الطبعة 
الثانية سننة ۱۹۷۰ اسرار ثورة 1۹۱۹ 


نة اولی حب یل 
ست السن گحت الطبع 
من واحد الى عشرة قحت الطبع 


بت ۳۹ سے 


رتم الايداع بدار الکتب 
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الذين وضمو! مصطفی امین فى السجن » واغلقو! عليه باب الزنزانة » تصوروا 
انهم لوئوه وقیدوه وکمموه واخرسوه الى الأبد » تصوروا آنهم دفنوه هیا في قبر 
محسكم » وهالوا عليه التراب , والوتی لا یتکلمون | ,. 

ولکن امستقاه مصطنی امین ونلامیذه خارچ السسچن » وزملاژه السچونون 
السیاسیون استطاعو! أن یجملوه داخل الزنزانة اکثر اطلاما هما یجری فى البلد 
مما كان وهو رئيس مجلس ادارة اخبار الیوم ! کانوا يهربون له الانباء و الأسرار 
والوثائق عمسا يجرى فى الدولة . وهکذا كان يتابع بومیسا الجرائم التی ترتکب 
والحقوق التي تغتصب والهريات التی تداس بالاقدام . کان هناك تنظيما تهت 
الأرض يورب الى مصطفی كل يسوم الرسائل المنوعة والانبساه المنوهة , وكان 
مصطفی يورب لهم كل يوم رسائل عما يجرى فى داخل القبر الذى يميش فيه , 

وق خطابات مصطفى امین السرية كل ما كان يجرى فوق الارض وتحت الارض , 
الصراغ على السلطة . الخلافات بين القادة , قصص الارهاب والطفیان . دموع 
المسهوقين وضهكاتهم . المذابس التى كانت تجری وراه الاسوار ۔ كانت مهمنه 
ان يورب الى خارج السجن قصة کل مظلوم داخل الاسوار , كان يمنقد أن كل 
مظلوم هو مصطفى امین » وان مصطفی امین هو کل مظلوم ,م 

انهسا ليست قصة رجل واهد » ہل قصة كل مظلوم فى مصر , ماذا پحدث عندما 
يكون القانون ف أهازة , عندما تطفیء الأنوار ویسود الظلام مہ ا انو خسسم 
الحقيقة فى الزنزانة ويحكم عليها بالسجن الزبد . الرجال والنساء الذين گانوا 
يقومون بعملیات التهريب متحدين حراسة مشددة ورقابة رهيبة وعيون متلصصة 
وجو من الخوف والرعب » کانوا يعرضون حياتهم وحرياتهم للخطر » ولكنهم كانوا 
يتومون بمملیه فدائية هی اخراج الحقيقة من. الظلام الى النور » من السسسهن 
الى الحسریا ..١‏ 


كتاب سسلة أولى سجن طبع خمس مرات فى عام وأشسد , ١‏ 0 
سبتمبر ۱۹۷۶۲ الطبعة الثانية فى دیسمبر ۱۹۷۲ الطبمة اكثالثة ہے 1 
الطبعة الرابمة فى فبراير ۱۹۷۵ الطبعة الخامسة فى مایو ۱۹۷۵ سن ۳ 2 

اه سهل أشر رقم قیاسی 5 توزیع الكناب السیاسی ف الشرق 3 ا ل 

وھٰذا هو سنة ثائية سسجن .. ت۲ 

وبعد كتاب « سنة ثانية سجن سيصدر کتاب سنا ثالثة سجن ! 5 کلت سے 
٩‏ سست 2 
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الطبعة الثالثة 1۹۸۹ 


الناشر ‏ الکتب الصری الحديث للطباعة والنشر_ 
القاهرة: ۲ شارع شسریف ت : ۲۹۳۶۱۲۷ 
الاسكندرية 0 ۷ شسارع نويارت ۳ 21 


مصطفی أمين 


المکنب الحصر ی الحديث 


الهزيمة .. فى سنة اولی ! 


هذه سنة ثالثة سجن + بدأت عقب الأيام التالية للهزيمة ۰ اعصاب الحكام 
مشدودة . أرواحهم محطمة . شعاراتہم ممزقة وملقاة فى صحراء سيناء مع ابلشث 
المشوهة والاسلحة البعثرة . البطش يشتد داخل السجن ‏ كأن الحكام 
المهزومين لم يستطيعوا ان يهزموا عدوهم الحقيقى فاستداروا إلى خصومهم 
یقھرونہم وينتصرون عليهم بلا معركة . ويعتبرون المسجونين السياسيين 
أسرى . . أسروهم فى لا حرب ۰ ويعتبرون زنازینہم قلاعا استولوا عليها بلا 
معارك : 


كل شبح يحسبونه رجلا ء وكل صفقة باب يتوهمونها فرقعة قنبلة . وكل 
همسة مسجون يسمعونها زثیر أسد » وكل كلمة حق بخافون أن تكون مقدمة 
مؤامرة لقلب نظام الحكم ۲ تشعر وأنت داخل السجن بأن كل شیء خائف 
يهتز . الأوامر تجىء كل يوم إلى السجن بان يزيد قبضته على المسجونين 
السياسيين . يراقب خطواتهم . يستمع إلى همساتهم . يفتش جيوبهم . يقلق 
منامهم : أوامر متوالية تحض على العنف والشدة والبطش والقمع وهذه دائا هی 
لغة الخائفين لا لغة الوائقین . 


هذا الرعب يظهر بجلاء فى منعهم للزيارات الا من السلك . فى تأخيرهم' 
لتسليمنا خطاباتنا ء فى تلكثهم فى الموافقة على ارسال خطابات لأهلنا . فى منعهم 
السجائر والأطعمة . كأن علبة السجائر هی منشورات تحرض على الثورة ع 
وکان طعام المسجونين هو قنابل وديناميت ! 

واطاعة الأوامر الظالة هی نوع من رياضة اللفس » وامتحان لقدرة الرء على 
الاحتمال . وكلما وجد السجون السیامی نفسه قادرا على احتمال ما لا یحتمل 


٥ 


شعر بسعادة غريبة . فلیست القوة أن یصرخ الانسان عندما يشعر بمطرقة تنهال 
على راسه » وانما القوة ان یحتمل الضربة ولا يكف عن الابتسام . وعندما 
يصبح الانسان قادرا على أن یحتمل الضربة الضخمة تصبح الضربات التالية 
نوعا من الدعابة والمزار ! وفى هذه السنة كثرت الضربات فوق رژوسنا ولم تكن 
ضربات قاتلة لان المطارق كانت فى أيد مهزوزة خائفة مهزومة . المزيمة 
البشعة » وما حدث للطغاة الصغار من شلة المشير عبد الحكيم عامر جعل بقايا 
الفراعين الصغار تضرب وهی خائفة . . تبطش وهی ترتعش رعبا » ترتدى 
أثواب “الجبابرة وتطل من داخلها الفثران ! 


هذه الرسائل كتبتها وهربتها فی السنة الاولى للهزيمة » وقد تميزت هذه السنة 
بان الحكام بدأوا يمشون فى طريق الضعف والهزال » والشعب یمٹی فى طريق 
الشجاعة . أصبح الناس أكثر جرأة ما كانوا وأقل خوفا وهلعا . سقط الديكور 
الذى كان يغطى خرائب الحكم ولا يظهر إلا الألوان الزاهية البراقة . أصبحنا 
لأول مرة نسمع الجنود والضباط ينتقدون ا حکام علناء یھا مونہم > پسخرون 
متهم ۰ ينقلوت إلينا النکت والنوادر التى تقال عنهم » يهملون فى تنفيذ الاوامر 
الصارمة اليومية التى كانت تطالب بالبطش بنا وتنكيد الحياة علینا ! 


ولقد زاد عدد الذين یشارکوننی فى عہریب هذه الرسائل » إلى خارج 
السجن . ثم إلى خارج الحدود فتسلم إلى على أمين فى لندن . . وتضاعف عدد 
الذين يتشجعون ويحملون إلى رسائل من جميع أنحاء العام » ويقتحمون 
. الحصار المفروض . . 


وكنا نلعب مع حراسنا كل يوم لعبة عسكر وحرامية ! 
ولا أعرف من كانوا العسكر ومن كانوا الحرامية . 
كل الذی أعرقه انهم ۸ یمسکوا خطابا واحدا ! 


مصطفى أمين 


عبد الناصر ساعة الهزيمة 
لیمان طرة ۲٤‏ يوليو سئة ۱۹۲۷ 


ياعزيزق . . 

أن أصدقائى وتلامیذی خارج السجن يريدون أن آشعر وأنا فى زنزانتی أننى 
مازلت فى مكتب رئيس تحرير أخبار اليوم . أعرف كل ما يجرى من أحداث 
وأسرار . وهم يتبارون فى تهريب الرسائل لى عا يدور وراء الکوالیس . وكأنهم 
يبحثون عن خبطات صحفية تنشر فى صدر الصفحة الأولى فى مانشيتات ! 


وللاسف فاننى لا استطيع ان أنشر كل ما يصلنى . فانا الآن القارىء 
الوحيد ! 


كتب لى أحد أصدقائى يقول : قابلت السيد عبد اللطيف بغدادى فترة 
طويلة . قال لى أنه لما أحس أن أزمة سحب البوليس الدولى من شرم الشيخ 
واحتلاما سوف يؤدى إلى حرب » كتب مع حسن إبراهيم مذكرة « تقدير 
موقف » ارسلها إلى الرئيس جمال عبد الناصر » وحذره من عواقب اشتراك 
الجيش الصوی فى معركة مع اسرائيل ۰ واقترح عليه ان تتحرك بعض قوات 
الطیران وحدها دون باقی الیش . وأبدى الائنان استعدادهما لوضع نفسیها 
تحت تصرف القوات السلحة أو فى أى مکان يعتقد عبد الناصر أنهها یستطیعان 
فيه خدمة پلدها . 


ذلك الرئيس عبد الناصر » فأشاد الرئيس أمامه بموقف بغدادى وحسن 
إبراهيم » وشكا من أن كمال الدين حسين ۸ يبد أى استعداد للمساهمة فى 
المعركة . 

وذهب الدكتور عبد الرحمن البزار إلى كمال الدين حسين » وروی له حديثه 


ات 


مع عبد الناصر ؛ فکتب كمال الدين حسین خطاپا إلى عبد الناصر يرجو فيه 
إعادته إلى الجيش » واسناد أى عمل له حتى يساهم فى المعركة . 


واستدعى عبد الناصر الثلاثة . . 

ولاحظ -بغدادى أن عبد الناصر يتطلع طويلا إلى رأسه فسأله : 
لاذا تتطلع إلى رأمى ؟ هل أدهشك المشيب الذى علاه ؟ 

قال عبد الناصر : نعم 5 

قال بغدادى : عجزنا . 

قال عبد الناصر : أنا لسه ما عجزتش . 

قال بغدادى : آنا أصلى « خرع » زى. ايدن ( وكان هذا هو الوصف الذى 
أطلقه عبد الناصر على أيدن رئيس الوزارء البريطانية فى عدوان 185 ) . 

وضحك عبد الناصر طويلا » وشكرهم عل مرقفهم › وقال أنه لم يدهش 
لهذا الوقف › لانه يعرف وطنیتهم وحبهم لبلادهم ۲ 

وهنا ساله بغدادی : آحب أن اعرف ما هی معلومانك عن دخول اسرائیل 
اجرب ؟ 

فقال عبد الناصر : العلومات المؤكدة التى عندنا هی أن اسرائیل لا تفکر فى 
ا جوم ؛ وانبا لا تستطیعه قبل ۸ آشهر على الاقل . 

وسال بغدادی : وما هو موقف روسیا ؟ 

فال عبد الناصر : أن شمس بدران وزير الحربية عاد منذ يومين من موسكو » 


وقد أكد له الروس اہم سيؤيدوننا على طول الخط » ولو أدى ذلك قیام ا حرب 
العالية الثالئة . 


واستطرد السید عبد اللطیف بخدادی یقول : 
- ثم بدأت المعركة فى ۵ يونيو. 

وکنت مع الرئيس عبد الناصر فى مركز القيادة 03 وابلغنا عبد الحكيم عامر ان 
اسرائيل حطمت كل الطائرات المصرية . 

والتفت إلى عبد الناصر وقلت له : 
وما هو موقف الروس اليوم ؟ 

فأجاب عبد الناصر : انهم فى فزع من أمريكا ! ولا يريدون ان يقوموا بأى 

وقلت لعبد الناصر : ولكنهم قالوا لشمس بدران أنہم سيؤيدوننا على طول 
ا خط > حتی ولو أدى ذلك إلى قيام الحرب العالمية الثالثة . 

وسكت' عبد الناصر و يرد . 

وهنا سألت الرئيس عبد الناصر : ولماذا لم يرسل الروس لنا طائرات بدل 
الطائرات التى فقدناها ؟ 

قال عبد الناصر : قالوا ام يخشون من الاسطول السادس ولذلك لا 
يستطيعون ارسال الطاثرات إلى مصر . واقترحوا أن يسلموها لنا فى يوغسلافيا » 
بشرط أن یوافق تیتو ء فابرقنا إلى تيتو الذى وافق على هبوط الطائرات فى بلاده . 
واستدعی السفيرين المصرى والروسی ف بلغراد معا وأبلغهما هذا القرار . ۰ 
ولكن روسيا عادت وخافت وقالت انها تريد أن تسلمنا الطائرات فى الجزائر ! 
ومعنى ذلك أننا لن نستلم الطائرات إلا بعد أشهر . 

وقال بغدادى : انه من الممكن ان ترسل روسیا إلى مصر الطائرات ا حربیة 
داخل طائرات الیوشان » وأن کل طاثرة اليوشان تتسع لأربع طائرات ميج . 


عد 


فسأل عبد الناصر : وکم یستغرق ترکیب کل طائرة ؟ 


فاجاب بغدادی : ۸ ساعات . وإذا آرسلوا لنا عشر طاثرات اليوشان حملة 
بالطاثرات كل یوم فسیصیح عندنا ٠٤‏ طاثرة کل یوم و ٠٠٤‏ طاثرة فى ظرف 
عشرة آیام . . أننا نستطيع بہذہ الطاثرات أن نقلب العركة على رأس اسرائیل . 

فأجاب عبد الناصر : أن الروس یرتعشون من الامریکان . 

وذکر لى بغدادی با حرف الواحد : 
- بعد ان تأکدت امزيمة لاحظت ان عبد الحكيم عامر كان یتطلع بكراهية وحقد 
نحو عبد الناصر . وکانت نظراته تقول له : أنت الذی أوصلتنا إلى هذه 
الكارثة | 

وبقی عبد الناصر فى مركز القيادة فترة طويلة » ومع ذلك ۸ ینتقل اليه عبد 
الحكيم عامر مرة واحدة ء تظاهر طول الوقت بأنه مشغول . كان يتلقى تلیفونیا 
أنباء المزيمة ولا يهتم بابلاغها إلى الرئيس عبد الناصر الذى كان يجلس معه فى 


الغرفة . 
وكان عبد الناصر يضطر إلى سؤال الضباط الوجودین حول عبد الحكيم عام 


وحدث أن سمع عبد الناصر ان ا جنود المصريين فقدوا كل بنادقهم فى المعركة 
و يبق عند الجيش المصرى سوى ۲۵۰۰ بندقية . . 
فسأله بغدادی : ولاذا لم نطلب بنادق من الروس ؟ 

وأجاب زكريا یی الدين : الروس أرسلوا لنا سفينة عليها ٠٦‏ ألف بندقية , 
ولكنها راسیه خارج ميناء الاسكندرية وترفض أن تدخل الیناء خشية أن تضرہا 
الطائرات . 

وکان الیأس يملا وجه عید الناصر ف هذه اللحظات . 


A 


وفجأة وقف وقال : ليس لنا مکان هنا . . لقد ضاع کل شىء . فقد اليش 
وخرجنا من مركز القيادة » ولم یتحرك عبد الحكيم من مکانه لوداعنا . . 
وقال عبد الناصر وهو يودع بغدادی : 


- مفيش فايده .. فقد الیش الصری كل اسلحته ! 


ما عو 


وقال عبد اللطیف بغدادی : 


۔ اننى سالت عبد الناصر أيام کنا معا فى مركز القيادة لاذا لم نوافق على وقف 
القتال فى يوم 0 یونیو کم| اقترح مجلس الأمن . وعدت بعد یوم ووافقت » وافقت 
بدون قيد ولا شرط . 


فاجاب عبد الناصر : فى يوم ٥‏ يونيو تلقيت معلومات ان الجيش المصرى 
يجمع قواته » وأنه 1 ینہزم . ولكن بعد ۲8 ساعة علمت ان هذه المعلومات 
كاذبة وأن الجيش المصرى فقد كل أسلحته فوافقت على اقتراح وقف القتال . 


وذكر عبد الناصر ان محمود رياض وزير الخارجية اتصل تليفونيا يوم ۵ يونيو 
بالسفير محمد القونی مندوب مصر فى الأمم التحدة ‏ وقال له أن الجيش المصرى 
مسيطر على الموقف . وأمره بان يرفض وقف القتال . وأعد السفیر محمد القون 
خطابه على اساس تعليمات وزير الخارجية » وقبل ان يلقى خطابه بنصف ساعة 
اتصل به محمود رياض تليفونيا من القاهرة للمرة الثانية وطلب منه ان يوافق على 
وقف القتال ! 


ولا أبلغ القون هذه المحادثة إلى رؤساء الوفود العربية فى الامم المتحدة 
اروا » وقالوا ان حمود رياض دسیسة » وطلبوا من السفير القون ان یتصل 
بالرئيس شخصيا بالتليفون لیساله هل هو موافق على وقف القتال . 


ت ۹ت 


وطلب القونى الرئیس عبد الناضر فى التلیفون . 

ورد عليه سامی شرف 

وقال السفیر القوی أنه يريد ان یتحدث مع الرئیس عبد الناصر شخصیا 
لیساله : هل هو موافق على وقف القتال ؟ 

فسأله سامی شرف : ماذا قال لك محمود ریاض ؟ 

اجاب القون : قال لى أن أعلن موافقة مصر .على وقف القتال . 

قال سامی شرف : نفذ تعلیمات محمود ریاض ! 

ولا سمع رژساء الوفود العربية بہذہ المحادثة التليفونية اغرقوا فى البکاء | 


ت 


هل يعيش الحب فى الزدزانة ؟ 
لیمان طرة فى ۲۸ يوليو ۱۹٦۷‏ . 


عزيزق . . 

عرفت هنا مسجونا آسمه فرحات . قص على قصته العجيبة . انه محکوم 
عليه بانه قاتل وهو ۸ یقتل أحدا ! ان. الثل الذی یقول «یاما فى السجن 
مظاليم » هو حقيقة واقعة أكثر ما هو مثل شعبی ولنبدأ القصة من أوطا . . 

كان أبو على يعمل خفیرا لزراعة أحد الاعیان . وکان یملك فدانا واحدا 
یزرعه فى وقت فراغه بساعدة ابنه عویس . واختلف عویس مع جیرانه فى 
الارض على الری . وحاول الحاج موسی جاره فى الأرض ان یشتریها من 
عویس ۰ لکی یتخلص منه . ولکی يستطيع ان يقطع الاء على من يشاء من 
الفلاحین دون حسیب آو رقیب ۰ ولكن غويس كان شابا مفتول الذراعین ۰ 
جريئا فی الق . لا يخاف الاقویاء . کان يحب الارض ویرفض أن يبيع حبه 
لخلوق .. وکان يجد متعة فى تحدی الظالین . وطالا قال له آبوه أبو على 
د وٍحنا ما لنا ياعويس » . وکان عویس يرد قائلا : « وما قيمة الحياة ياأبى ذا لم 
ندافع عن الظلومین » . 

وکان أهل القرية یعجبون بشجاعة عویس وبطولته ء ویشیدون بفروسیته » 
ویحمدون الله أن ظهر من بینهم شاب يقاوم طغيان احاج موسی واستبداده . 


وتضاعفت مرارة ا حاج موسی عندما تقدم إلى الشيخ عليوه مأذون القرية 
يطلب يد ابنته شلبية » وليجعلها الزوجة الرابعة إلى جانب زوجاته الثلاث . 
وأبت شلبية ان تتزوج ۰ وقالت انها تحب الشاب عويس بطل القریة ء ولا ترضی 
بزوج سواه . . وألح المأذون على ابنته شلبية أن تتزوج الحاج موسی ء وتساءل 
كيف ترفض ابنته هذا الشرف الرفيع .. كيف ترفض الزواج من ا حاج موسی 


۷ = 


صاحب البروت فى القرية » والذی یخافه الفلاحون ویحسبون له ألف 
حساب . كيف ترفض رجلا يملك عشرین فدانا من أجل أبن خفير يملك هو 
وأسرته كلها فدانا واحدا ! وهددها بقطع رقبتها فقالت شلبية أنها تفضل الوت 
على أن تتزوج الحاج موسی ال جار ! 

وجن جنون الحاج مومی . كيف تجرژ هذه الابنة العاقة على خالفة أبيها ؟ 
. كيف تهزأ القرية بالعريس الرفوض الذى كان يعتقد ان كل فلاحة فى القرية تحلم 
به وتتمناه ؟ وعندما عرف ان الشاب عويس هو العقبة التى فى طريقه قرر أن 
يزيل هذه العقبة من الطريق 1 ودبر مؤامرة مع معاونيه لقتل البطل الشاب 8 
ورفض ان يقتله أحد معاونيه » فصمم ان بقتله بيده ليشفى غلیله من دم 
خصمه العنید ‏ وأختياً الحاج موسى فى زراعات الذرة وانتظر حتی مر عويس 
وأطلق عليه ثلاث رصاصات وسقط عويس قتيلا . 


وخرج شهود يدعون أنهم رأوا القاتل بعيونهم التى سيأكلها الدود » ويقسمون 
أن القاتل هو الشاب فرحات » زمیل عویس وصدیقه الحميم » وأحد الذین كان 
يعتمد علیهم عويس فى صراعه مع الحاج موسی وعصابته من الاشرار ! 

وجاءت الشرطة والنيابة » واکتشفت ان البندقية التى قتلت عویس مدفونة فى 
آرض حديقة فرحات . الادلة كاملة . عشرة شهود رآوا القاتل . سلاح ا حریمة 
موجود . کل شىء یژکد أن القاتل فرحات .. 


ولکن الأب ابو على لم یصدق ان القاتل فرحات . كان یعرف القاتل . كان 
وائقا ان الحاج موسی هو الذی قتل ابنه الحبيب . انه يذكر ان ا حاج موسی هدد 
ابنه ونصحه ان يترك القرية كلها « والا فلن يحصل طیب » وسفر عویس من 
تہدید الحاج موسی وقال له أن ورائی رجالا ها هو ذا أخرجه من الحياة كلها » 
تخلص من لینفرد بالارض ويشلبية ! 

وتشجع الاب "ابو على » وذهب إلى عمدة القرية وقال له انه يتهم ا حاج 
موسی بقتل ابنه . وسخر منه العمدة وطرده ! 
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وذهب إلى ضابط النقطة وقدم إليه البلاغ » فهاج فيه الضابط وقال له : لقد 
شكرن الحكمدار لاننی آمسکت بالقاتل » فکیف تجیء الآن لکی تنسف خحطاب 
شکر سيادة الحكمدار ؟ ! 


ولا الاب إلى وكيل النيابة » فاستدعى الحاج موسی ‏ الذی احضر شهودا 
یقسمون على الصحف بأنه كان فى قرية أخرى عندما وقعت الجناية » وأقسم 
شهود آخرون بان احاج موسی امتلات عیناہ بالدموع عندما سمع بمصرع 
عويس ! 

وأصر الاب على ان القاتل ا حقيقى هو الحاج موسی . . 

وبدأ التحقيق من جديد . . وإذا بالاب یفاجاً بان الشاب فرحات صديق ابنه 
الحميم قد اعترف بأنه القاتل ! وانه قتله لانه كان ينافسه على حب شلبية ! ول 
يكن الاب يصدق هذا الاعتراف . . 

وجاءوا له بفرحات امامه فإذا به يقول فى مواجهته انه فعلا قتل عويس . لأنه 

ولكن قلب الأب لم يصدق هذا الاعتراف الصريح . قلبه يحدثه ان فرحات 
برىء ۰ شلبية نفسها قالت له ان فرحات كاذب » وأنه على العكس كان يبارك 
هذا ا حب ويؤيده ويشجعه ویتستر عليه . 


وتصور الاب ان أهل القرية الذين طالما وقف إلى جوارهم عويس ودافع عن 
حقوقهم سوف يقفون معه ضد القاتل الحقيقى . 

ولكنه فوجىء بهم جميعا يتخلون عنه . . لقد غربت شمس عويس . . لم يعد 
من أن يقطع عنهم المياه . انهم عادوا كما كانوا قبل ظهور عويس . يرهبون الحاج 
موسی . يخشون طغيانه . يرتعدون من جبروته . وهم بينهم وبين أنفسهم 
يرفضون ان يعترفوا بأنهم جبناء يخافون من بطش الحاج عويس » وإنما يوهمون 
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أنفسهم ان الحاج موسى مظلوم ء وآن الاب ابو على مجنون . . ان الکارئة هى 
التق جعلت الاب یفقد عقله » وهو هذا يريد آن یہریء القاتل ا حقیقی 
فرحات ٠‏ ويتهم الحاج موسی البریء الطيب الذى حج الى بيت اللہ ا حرام 1 

وأصبح ابو على يتطلع فی وجوه أهل القرية ف دهشة وذھیل ! 
الصلاة ء ويتجهون بعيونهم الخائفة إلى الله » ماذا جرى لحم ؛ كيف نسوا الله 
فجاة ! إن ا حی أبقى لحم من الميت . الظالم ا حی أنفع من المظلوم تحت 
التراب : ولكن كيف يتبدل الناس بين يوم وليلة ؟ كيف تحوهم القوة إلى عبيد » 
ويحوهم الخوف إلى شهود زور ؟ كان ابنه عويس يتباهى بأن وراءه رجالا . أين 
هم هؤلاء الرجال . لم يبق فى القرية من الرجال سوى شلبية ء انها وحدها هی 
التى لا تزال تصرخ وتقول ان الحاج موسی هو القاتل ! 

القرية كلها تخلت عنه . لم يعد أحد يصدقه . كل القرية نسيت ما فعله 
عويس من أجلها بل انهم بدأوا يؤلفون عنه القصص والاقاويل والاشاعات . 
بدأوا يقولون ان عويس لم يكن بطلا . انه لم ينتصر للفلاحين الضعفاء . ان 
المسألة كلها كانت خناقة غرامية على حب شلبية أجمل فتيات القرية ! إن الحاج 
مومی هو البطل ا حقیقی . . هو الذى اعترض على أن يغرى عويس شلبية . ان 
الحاج موسى كان یدافع عن عرض كل امرأة فى القرية ضد عويس لص 
الاعراض . 

وذهبت شلبیة إلى بيت ابو على تبكى وتنتحب . أن أباها يرفض ان تقيم مأتما 
للرجل الذى أحبته . يرفض ان تزور قبره کل يوم . وهی فى فجيعتها تلوم هی 
الاخرى حبيبها عويس وتقول : 
لو أن عويس ترك الحاج موسی يعتدى عل باقى الفلاحین ء ويقطع عم . 
المياه » ويسرق مواشيهم . وينبب محصولاتهم ء لبقى حيا مثل باقی الفلاحين ! 
لو أنه أغمض عينيه لنال حقه وأكثر من حقه ‏ ولكنه فتح عينيه » وجعل كل 
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نلاحی القرية یفتحون عیومم . . وماذا کسبنا الآن من فتح عيونهم . 


انه ما كاد يموت حتی عادت القرية تغمض عیونبا من جدید ! حتی هذه 


ول يهتم أحد با تقوله شلسة شلبية . القرية أصرت على أن هذا کلام مجانین . 

شهود الزور آنفسهم تصوروا 0 شهود حق . ألم یعترف فرحات انه القاتل . 
حتی الذين خباوا البندقية فى أرض فرحات آصبحوا مع تکرار تردید الاکذوية 

بنسون انهم شرکاء القاتل الحقيقى . . فعندما یمثی موکب الضلال فى زفة » 
نتواری الحقيقة خجلا » وتخفى وجهها ء کانبا أصبحت فضيحة . الاكذوية 
عندما تركب حصانا ء وتتقدمها الطبول والزامیر ء تركع الحقيقة آمامها ء لاا 
تعحول الى أسيرة ء إلى عبد رقیق ء جارية لا قوة ها ولا سلطان . ینکرها الذین 
يعرفونها > کا تنکر الاغنياء لأقارييم المعدمين . 

وعرضت القضية على محكمة الجنايات . وتقدم شهود الزور يدلون بأقوا هم 5 
وإقترب الأب أبو على من القفص وهمس فى أذن المتهم فرحات : ماذا اعترفت 
کذبا ؟ وتلفت 6 حواليه » وقال بصوت مرتعش : ضربون فى المركز » 
وقالوا ی يجب أن تعتر ف بأنك القاتل » والا فسوف تفسد خطاب الشکر الذی 
ارسله سعادة ۳ إلى حضرة الضابط . 


واقتحم ابو على القفص وعانق فرحات وهو یصرخ باعل صوته : 
فرحات مظلوم ۰ والله مظلوم 5 القاتل هو . . 


وقبل ان ينطق باسم القاتل أطبق . عليه رجال الشرطة » وصاح آهل القرية 
الذين يملأون قاعة المحكمة : 


۔ مجنون . . . مجنون | هل رأيتم قبل الآن أبا يعانق قاتل ابنه الوحيد ؟ القاتل 
الذى قتل ابنه من أجل. شلبية ! 


وصاح رئيس المحكمة : اخرجوا هذا المجنون من قاعة الجلسة . 
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وأصدرت الحکمة حکمها على فرحات بالسجن الوبد مع الاشغال الشاقة . 
وعاد آبو على إلى القرية یتعثر فى دموعه . عاد یکلم نفسه . 
آطفال القرية یزفونه فى أزقتها : الجنون آهه . الجنون أهه . 
أليس الجانین یحدئون آنفسهم . الا یمشون ذاهلین مثله . 
يتخبطون فى سيرهم مثله . من يعلم . . لعل مستشفی الأمراض العقلية ملء 
بألوف مثله . ظلموا ما ظلم وأغلقت فى وجوههم كل أبواب العدالة كا حدث 
له . . ودخل بيته وهو يلطم وجهه وفزعت زوجته مبروكة لنظر زوجها وسألته ما 


به : 
. قال لها : ابنی عویس ... مات . 

قالت : نعم هات من تسعة شهور. 

قال : لا نه مات اليوم فقط . . اليوم رأيته قتيلا فى المحكمة . . الذى قتله 
قتله امامى فى ساحة المحكمة . . كل هذه الشهور لم أشعر أنه مات . كنت 
اعتقد انه سيعيش ما عاشت العدالة . عندما تمسك العدالة بالجرم ا حقیقی 
سوف اشعر ان ابنى لم يمت . المبادىء التى حارب من أجلها لم تمت . ولكن 
الیوم فقط عندما حكمت المحكمة بالسجن على البرىء وتركت القاتل حرا رأيت 
ابنى شهيدا ء ورأيت العدالة قتيلا أمامه . 

وجلس ابو على على الأرض . دفن رأسه بين يديه . أشعل سيجارة . راح 
يبق منها ی شىء . حتى قصص البطولة تطايرت فى افواء . . 

ووقف على قدميه كأنه اعتزم أمرا : انه إلى بندقیته العلقة فى الخائط . . 
تقدم نحوها . . لمسها . ثم تردد وسحب يده ء وفتح الصحف وراح يقرأ بعض 
الصفحات ؛ ثم قام وصلى صلاة المغرب . 
وجلس على الأرض من جدید ودفن رأسه بين يديه . ثم سمع دق 
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الطبول ء وأصوات الفلاحین ینشدون من بعید : 
البنت السمرة .. شلبية 
الحلوة ام عيون عسلية 
قمورة . . . وخفة . . . وغندورة | 
والقلب ما حبش غير هيه ! 


وتذكر ابو على ان اليوم هو يوم زفاف حبيبة ابنه شلبية إلى قاتل ابنه عويس ! 
ان جرائم الحاج موسى لا تنتهى . لا يكفيه انه قفی على ابنه عويس . لم يكفه 
أنه قضى على صديق ابنه فرحات . ولكنه الليلة يرتكب جريمة قتل اخرى . قتل 
شلبية . . . انه يعرف أن شلبية لا تزال تحب ابنه عويس . . حتى بعد ان دفنه فى 


التراب . اننا أحيانا نشعر أن الموق أحياء » والأحياء موق . 


ویجز أبو على عل شفتيه ويتساءل : ولكن لاذا لم تقاوم شلبية اک مما 
قاومت ؟ لاذا لم تصر على الرفض . فى المافى نجحت فى القاومة لان عویس 
كان بجانبها . كان الدرع الذى يحميها . كان السلاح الذى تشهره . كان 
عمودها الفقرى ولكنها أصبحت بغير درع وبغير عمود فقرى . كانت قلعة 
يصعب اقتحامها لان عويس كان سور القلعة وأبواءها . والآن هی بغير سور ولا 
أبواب . اننا نستطيع ان نصمد فى الحن إذا وجدنا قلبا نستند إليه » أو حبا 
نركن إليه . ولكن يوم نفقد الحب ويضيع منا الحب نتهاوى ويسهل كسرنا . 
الذين لا عمود فقرى لحم يمشون منحنین لانهم لا يستطيعون أن يصلبوا 
قامتهم » أو يرفعوا رژوسهم . 

نعم لقد قاومت شلبية ولكنها قاومت وحيدة فركعت » ثم انکفات عل 
وجهها ء ثم داستها قوة أبيها الذى كان يعرف جيدا ان الحاج موسی هو القاتل » 
وكان یخٹی لو صمدت ابنته أن يقتلها ويقتله معها . ومن هنا لم يرحم دموعها . 


ا 


فضل أن یدفتہا حية فى منزل الحاج موسی مع زوجاته الثلاث » على أن یدفنها 
جثة فى إحدى مقابر القرية . 


وعاد ابوعلى يتساءل : ولكن أين أهل القرية الذین أحبوا عويس » وأحبهم 
عويس ؟ هل انشقت الارض وابتلجتهم ؟ اين كان الذين يشجعون عويس وهو 
يقاوم » ويهنئونه وهو ینتصر ويشيدون به كلما استطاع أن يوصل إليهم المياه بعد 
ان قطعها عنہم الحاج موسى ؟ كيف مشوا فى زفة القاتل » وتركوا جنازة القتيل ؟ 
كيف زغردوا فى فرح الظالم ولم يبكوا فى مأتم المظلوم ؟ صدقت شلبية . لو أن 
ابنه لم يحارب من أجل هؤلاء المظلومين لكان الآن هو العريس . ولكان الأب 
أبو على يستقبل المهنثين ووزع عليهم أكواب الشربات ؟ هل كان يجب على 
عويس أن يسككت . أن يترك زراعة مثات الفلاحين تموت من أجل ان يعيش 
المظلومين ء ليسمع فى يوم ما زغاريد فرحه هو؟ هل كان يجب على عويس - 
لكى يعيش - أن يموت ضميره ؟ ولكن كيف ينسى أهل القرية کل ما فعله 
عویس ؟ انبم يذكرون اسبناء الذين لم يدخلوا المعركة > وينسون الشهداء الذين 
ماتوا من أجلهم . الجد للذين بقوا والعار للذین ذھبوا ! . . 

ولکن اذا يلوم أهل القرية لانهم لم یفعلوا شیا ؟ ماذا فعل هو ؟ وتطلع ابو 
على إلى بندقيته العلقة إلى الحائط » وكأنه يتحدث إليها . ثم اتجه إليها وضمها 
إلى صدره وكأنه یعانقها ومشی فى خطوات بطیئة فى الظلام إلى الفرح . . . 
وأصوات الدفوف والزغاريد عزق اذنیه . ۱ 

وتعالت أصوات الدفوف . وارتفعت أصوات الزغاريد » وفهم أبو على انها 
حظة الدخلة وقد اعتاد الفلاحون ان يرفعوا أصواتهم بالزغاريد فى هذه اللحظا 
ليخفوا صراخ العروس لحظة إزالة بكارتها ! 

ولكنه لم ير منديل البكارة تلوح به أم العروس . . بل رأى شلبية وهى تحمل 
سكينا كبيرا تلوح به . والدم يتساقط من السكين . . وما كادت ترى ابو على 


س 


حنی ارقت فى صدره وهی تقول : 
موش آنا الل قتلته ياعم ابو على ... دی البلد هی الل قتلته | ... " 


وعرف آبو على ان شلبية أرادت ان تخسل عار القرية ء التى لم تتحرك لتثار 
للشاب الذى دافع عنہا ء فقررت ان تتحرك هی نيابة عن القرية . . . واغمدت 
فى صدره السكين فى اللحظة التی أراد أن يدخل بها | قتلته وهو يترنح من السكر 
ومن نشوة الانتصار . . . 


وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد على شلبية » وأودعت فى سجن القناطر . . 

وانتهى المسجون فرحات من رواية القصة الغريبة ثم قال لى : 
- انا سيفرج عنى . بعد ١4‏ سنة » وشلبية سيفرج عنها بعد ۱۵ سنة طبقا للعفو 
عن المسجون المحكوم عليه بالژید بعد ۱۵ سنة 

ثم نظر إلى وى عينيه توسل غريب . 
الزواج » بعد أن يفرج عنها بعد ۱۵ سنة . 

قلت : اذن كان صحيحا إنك كنت تحبها؟ 

قال : ابدا . . اننى احببتها الآن بعد أن أعادت إلى قريتنا شرفها وكتبت 
الخطاب الذى طلبه فرحات ء ووقع عليه ببصمته لانه لا يعرف القراءة 
والكتابة . . ۰ 

ودهشت بعد أسبوعين عندما جاء فرحات إلى زنزانتی متهللا وقدم لى ورقة 
مکتوبا فیها ما پاق : 


ے ۹١ے‏ 


سانتظرك ۱۵ سنة » 
اق الامضاء : شلبية 


تری هل سيعيش الحب ف الزنزانة ۵ سنة ؟ 
لست ادری ! 


- ۲۲ - 


ناطمة رشدی فى السجن ! 
لیمان طرة فى ۲ آغسطس سنة ۱۹۱۷ 
عزیزق 
اخشى ما أخشاه أن جیء خطاباق إليك كليالى الشتاء ولکنی أعرف قيمة 


لو رأيت عيون المسجونين وهم يستقبلون المسجون الذى يوزع الخطابات » 
كانه ملاك نزل عليهم من السماء 5 كل مسجون يسرع إليه » ويسأله هل يحمل 
له خطابات جديدة ؟ سحنة المسجون السائل تنقلب من .السعادة إلى البؤس » 
ومن الأمل إلى اليأس ء مع کل كلمة تخرج من فم هذا اللاك الذی يحمل 
خطابات السجونین . وهذا المسجون لا يشبه الملائكة . ليس له أجنحتها . 
ولیس فيه ملامحها . انه مسجون محكوم عليه بتهمة القتل » ومع ذلك فالتطابات 
التى يحملها تحوله فى عيون السجونین إلى ملاك جاء من السماء ! انه يحمل فى 
يده عواطف الزوجات ودموع أمهات وأشواق أبناء ولوعة عاشقات . والمسجون 
ينتظر من أهله أن يقولوا له أشياء كثيرة لا يقولونها ومع ذلك يسعد بہذہ التحيات 
الساذجة . يقرأ آسماء اولاده وكأنه يقبلهم 7 ويلتهم محیات زوجته وكأنه 
یعانقها . ویحس من سلامات معارفه واهله أنہم یزورونه ویتحدث الیهم ۰ 


بعض اخطابات آشبه بالتلغرافات » ولکن السجون یقرآها کانہا . جلدات 
يقرأ فیها کلمات ‏ تکتب » ویفهم عبارات لم تدون » ویتصور أشياء لم تخطر على 
بال الکاتب العمومی الذی کتب لأهله الخطاب ! هذه ا خطابات حوار . وکثیرا 
ما یکون هذا الحوار من طرف واحد » لان السجون لا يستطيع ان یکتب إلا 
مرتين كل شهر . انبم آحیانا يحدثونه عن أشياء نسیها . أو ینسون أن یجیبوا 
على أسئلة سأها . وعندما یکتب السجون خطابا يتمنى أن يطير هذا الخطاب إلى 
أعزائه بجناحين » فهو يتتبع خطواته وخطوات الخطاب . هل وقع عليه 


اماد 


الضابط ؟ هل خرج من العنیر ؟ هل خرج من البرید ؟ هل خرج من اللیمان ؟ 
انهم یشعرون ان ال خطاب هو ولد من آولادهم یخشون عليه من زحام الطریق . 
یخافون ان یدوسه آوتوبیس . یجزعون ان يتوه ویضل العنوان . ومن هنا فان 
بعضهم یکتب خطاباته مسجلة حتی يضمن وصوفا إلى أهله . .وبعضهم لا 
يملك ثمن طوابع بريد الخطاب السجل + ویبیع طعامه » أو يحرم نفسه من 
شراء طعام يشتهيه ليشترى طوابع كافية » يضعها على الخطاب المسجل أو 
الخطاب بعلم الوصول 1 

وبعض ضباط السجن قساة القلوب غلاظ الاكباد يتعمدون تأخير إمضاء 
الخطابات أياما وأحيانا أسابيع بحجة أنهم مشغولون فيا هو أهم . أو يقولون 
انبم وضعوا نظاما ألا يوقعوا الخطابات الا فى يوم ۱۵ ويوم ۳۰ كل شهر ‏ فإذا 
كتب السجون خطابا فى أول الشهر بقى ا خطاب مسجونا فى مكتب الضابط إلى 
يوم 16 ف الشهر ! 

وبين المسجونين فريق النتظرین . هؤلاء الذين ينتظرون بغير جدوى وصول 
خطابات أحبائهم . يسألون عن الخطابات فى الصباح والظهر » فى الأيام العادية 
وفى الاجازات والاعیاد ء ولكن الخطابات لا تجیء . وتری فى عیونہم الحسرة . 
انبم جوعی الى خطاب . إلى كلمة . إلى شىء يربطهم بالحياة . أعرف واحدا 
منہم کان يكتب لنفسه خطابات وهمية » يعرضها على زملائه مفاخرا مباھیاء 
يحاول أن يخدعهم ان له أهلا يسألون عنه ويهتمون به ويتشوقون إليه . 
وزملاؤه يعرفون من خط الخطابات أنها بخطه هو ولكنهم يشفقون عليه ان 
يخرجوه من الجنة الموهومة إلى جهنم الحقيقة . . جهنم النسيان . 

انتهز ضابط انسان فرصة مبيته أمس فى الليمان وسمح للمسجونين فى العنبر 
ان يتفرجوا على التليفزيون . .كان يعرض فیلا قدیبا منك أكثر من مس وعشرين 
سنة » واسمه الصراط المستقيم بطلته فاطمة رشدى ويوسف وهبى . بدت فيه 
الطرابيش الق اختفت » وموضات الفساتين التى تغیرت ‏ والدنيا الٹی تبدلت . 
ولاحظت أن المتفرجين من المسجونين الشباب كانوا يسخرون من فاطمة 


ےر نے 


رشدی » ويهزأون من تمثيلها . ویضحکون من دموعها ء وکثیرون منهم راح 


ول يعرف هؤلاء › انهم قبل أن يولدوا ء كانت هذه المرأة التى یسخرون منہا 
هى عثلة السرح الأولى فى الشرق . كانت الجماهير تہتف ها فى الشوارع وکانها 
أحد الزعماء السیاسپین ۱ كانت تدخل العواصم العربية فى مواكب الغزاه 
الفاتحين . كانت فتاة أحلامنا ونحن تلامیذ . 

أذكر أننى وأخى كنا نصدر » وعمرنا ۱6 سنة » جلة اسمها « التلمیذ » 
وكانت فاطمة رشدى هى فتاة الغلاف فى كل عدد من أعداد المجلة ! وكانت 
تقيم للطلبة حفلات نہاریة بأسعار حفضة . وأطلقت عليها أنا اسم « صديقة 
الطلبة » وأعجبها الاسم فكانت تضعه تحت اعلانات مسرحها التى كانت تغطى 
جدران كل الشوارع : ورأت فاطمة المجد والشهرة 3 ورأت الغنى الباذخ والفقر 
المدقع . وكانت فى وقت من الاوقات تنزل فى الجناح الملكى فى فندق جورج 
سانك فى باریس » ثم جاءت أيام كانت تعيش فى غرفة فى بدروم وتعجز ستة 
أشهر عن دفع ايجارها الزهيد . كانت صاحبة أكبر فرقة مسرحية فى مصر . 
وكانت تدفع عشرات الألوف من الجنيهات مرتبات لأكبر الممثلين والممثلات ثم 
هاجمها یوما ناقد مسرحى هجوما ظا ما » وخلعت حذاءها وضربته فى شارع عماد 
الدين . ووقفت كل صحف مصر وملاتبا ضدها تهاجمها وتلعنها وتسخر 
منها » ولکنپا انتصرت عليها كلها . وكان مسرحها يمتلء بالمتفرجين » وكأنهم 
يردون' على الصحف التى كانت تلعنها کل يوم ! 

وذات مرة- اهداها آسول أصحاب الملايين سوارا ثمنه ألف جنيه ذھباء 
ورفضت ان تضم السوار فى يدها ء وفضلت أن تبیعه وتنفق ثمنه على مسرحها » 
ليستمتع جمهورها بمسرحيات ممتازة . ضحت بكل شىء من أجل الفن حتى 
سعادتها الشخصية حتی اسرتها داست عليها . حتى حبها . وأذكر انها قالت لى 
مرة انها تفكر فى الانتحار ونصحتها ألا تنتحر » وأن تعيش وتقاوم . واستمعت 


ور ١ت‏ رجہ 


فاطمة لنصیحتی وعاشت . . ولعلها الان تلعننى ء لو انا ماتت فى تلك الایام 
لشیعت فى جنازة رسمية . لشی مثات الألوف وراء جثمانها . لاشتركك فى الوکب 
الکبراء والوزراء 8 ولنشر نعیها بالعناوین الضخمة ف الصفحة الاول ۱ 
وعندما ستموت الیوم لن تجد ثمن الکفن . ولن تجد القبر الذى تدفن فيه . 

وسیحمل نعشها فاعل خير » فى موکب لیس فيه سوی النعش . وسیتساءل 
المارة من هی الرحومة ؟ وسیقول قائل هی فاطمة رشدی . ویستخرب الکثیرون 
ويسألون من هی فاطمة رشدی ؟ 

هكذا كانت أفكارى وأنا أشهد الفيلم فى التليفزيون » كنت اتفرج على رواية 
أخرى لم يشهدها الذين یجلسون معى » وكنت أرى خاتمة للقصة قد لا يراها 
سواى ! 


من سوء حظ النجوم انہم ان یعرفون الوعد المناسب لاسدال الستار ! 


ںاج 


زئير الصامتین 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۷ 


عزیزی 
أنت ساخط . . وزملاژك الصحفیون ساخطون . 

ف حياق اليومية فى السجن أسمع زملائی السجونین الساخطین على ال حیاۃ 
الذين طلقتهم زوجاتهم » والذين تنكر هم أقاربهم » والذين نسيهم 
أصدقاؤهم . كل واحد من هؤلاء يمسك فى يده میکروسکوبا يضخم له عذر 
من أحبهم فى يوم من الأيام . مثل هؤلاء أحاول أن أقنعهم بوجهة نظرى فى 
الحياة . لا يجوز أن نحكم على كل الناس بجريمة فرد واحد . أنا أومن ان 
الاغلبية العظمى للناس طيبون » ولا يجوز أن يحكم الواحد منا على ملايين 
البشر لان عشرة أشخاص آساءوا اليه . تماما کان تركب طائرة إلى ستوکهلم 
عاصمة السويد » وتنزل فى بيت أسرة زنجية » ثم تعود إلى القاهرة متصورا ان 
كل أهل السويد من الزنوج ! 


تجربتی مع ال حياة أكدت لی أن الارض مليثة بالناس الطيبين . رأيتهم فى كل 
مكان » وف كل مستوى » وفى كل بلد . الذين أحسنوا إلى أضعاف أضعاف 
الذين أساءوا إلى . حتى الذين اساءوا إلى أحاول أن أجد هم المبررات 
والاعذار . 


ليس معنی اننی بذرت بذرة ول تنبت أن آترك الارض كلها صحراء ولا أزرع 
فيها شيئا . أننى أحيانا أبذر بذرة فى أرض ء فتخرج الثمرة في مكان آخر غير 
مكان البذرة الذی زرعتها فيه , لولا إيمانى بان الخير فى الاغلبية الساحقة للناس: 
لكرهت الحياة . ولكنى أحب الحياة لاننى أحب الناس ۰ كل الناس » بزایاهم 
وعيومهم . وعندما يسىء انسان إلى لا ألومه ی بل أحاول أن عرف سر ما فعل » 


۳۷ 


احاول أن أفلسف الاساءة . ثم آتذکر اننی مدين إلى آلوف ۸ أعرفهم » ول 
أخدمهم . المثل يقول « أعمل الخير وارمه فى البحر » وهو مثل جميل . الخير لن 
يغطس ابدا فى البحر ولن يغوص ف الاعماق . أنه مثل قطعة الفلين يعوم . إذا 
غرق الواحد منا فى بحر الزمن . فسوف يجد قطعة من هذا الفلين يتعلق بها . 
قد لا تكون قطعة الفلين التى ألقاها هو فى البحر . لعلها قطعة فلين ألقاها 
شخص آخر . لم يجدها عندما سبح فى البحر وبحث عنها فى نفس المكان الذى 
رماها فيه ! حبى للناس یجعلنی آحس أننى لست محروما من شیء . نعم حرمت 
من أسرق الصغيرة ء وعوضنی الله فجعل كل المسجونين حولى ء هم أسرق 
الصغيرة » أمنحها حبى وأهتمامى . أفرح لفرحها وأشقى لشقائها . وليس مها 
أن أتقاضى من الناس حبا يساوى الحب الذى أعطيه لهم » فالحب ليس تجارة » 
تاخذ ثمن ما تدفع . اما الحب عاطفة لذتها أن تعطى . 


ونی بعض الاحیان آتصور أننى اطلب من بعض الناس أكثر مما يستطيعون أو 
یتخیلون » ذلك أن الله أعطانى حبا عظيها هو حب الناس ‏ وهو شىء قد أكون 
استمد ستمتعت به وحدى » ربا أضعاف ما تمتع به الذين لم يعرفوا حلاوة حب الناس 
كما ذقتها ء ولم يلمسوا وفاء الشعب كا لمسته . وعندئذ أعذر من لا يعرفون قيمة 
الحب . . كيف تطلب من الذى ۸ يذق طعم الخوخ أن يصف حلاوته » ومن ۸ 
ير شكله أن يصف جاله ! كل واحد منا أمسك فى يده وردة وجرحه شوكها . 
بعضنا نسى الشوك ولم ينس جمال الوردة وعبيرها . وبعضنا نسى كل شىء عن 
الوردة وم يذكر سوى الدم الذى سال من أصابعه ! 

ويبدو ان نظرق إلى الحياة تختلف عن نظرة كثير من الناس . بعض الناس 
يتصور اننا حكوم علينا جميعا بالاعدام ء ولا نعرف موعد تنفيذ الحكم . وأری 
أنه من الخطأ ان تنظر إلى الدنيا هذه النظرة المتشائمة . الحياة جميلة'جدا . ونحن 
نصنع حياتنا بأيدينا » وإیماننا وحده هو الذى يجعل حياتنا جنة . . فاذا لم نعرف 
الله عرفا الجحيم . 

تقول لى فى خطابك أنك وتلاميذى تعیشون فى ظلام . ليل ليس له نهار . 


-54- 


سجن بغير باب . حياة بلا آمل . تکتبون کالات الکتابة یدق علیکم ا حاکم 
باصابعه . فتتحرك حروفکم وتکتب ما يريد آنا متفق معکم فى أن هذا أسوأ ما 
یحدث لکتاب وصحفیین عندما یتحولون من حملة آقلام إلى حملة مباخر » ومن 
قادة رأى إلى قادة مظاهرات تہتف بحياة الحاكم فوق صفحات الصحف . ولکنی 
لا أحاسبكم وإنما أحاسب الذین وضعوا السلاسل التی فى آیدیکم . لا آلوم 
ألسنتكم البکماء وانما آلوم الذی قطعها . لا استنکر آیدیکم الرفوعة استسلاما فى 
امواء » وإنما استنکر السدسات التی يصويها الطغاة على رژوسکم . 


آنا آعرف أن أعصابكم مرهقة ‏ فان الدوامة التی تعیشون فیها قادرة على أن 
تتلف آقوی الاعصاب . آعرف ان كل شیء قاحل حولکم . وأنكم تعیشون فى 
صحراء قفراء ليس فيها واحة واحدة من الحرية . وآن کل ما يقال غير ذلك هو 
سراب لداع السذج وأطفال الصحافة . ولکنی مؤمن أن الله لن یتخلی عنکم . 
انی اشتریت ورقة يانصيب هی الستقبل ! . . الجائزة الاولی فى هذا الیانصیب 
ھی الحرية الكاملة ! قد لا تکسب « البریمو» .. ولکنی مومن آننا لابد ان 
نكسب بعض ا حریة » ثم نكسب بعد ذلك کل الحرية ! الهم ألا تیاس ولا 
تتصور ان صراخ الطغاة هو زثیر الاسود » وانغا هى أضوات الذئاب فى الغابة ! 
لا تصدق أن الاستبداد كسب معركته الاخيرة » فهذه ا حرب سوف تستمر 
بين خصوم الحرية وأنصارها ء إلى أن ترتفع اعلام الحرية وتنكس اعلام 
الاستبداد . إیمانی هذا لا یتزعزع . لا يستطيع ان يحطمه السجن ولا الوحدة 
ولا سوء العاملة ولا النهار الحزين ء ولا الليل اللیء باشموم . آنا أعرفكم . 
انکم تشعرون جیعا فى آخبار الیوم کانکم لا تقیمون فى أى مکان . كأنكم 
واقفون فى حطة تنتظرون قطارا لا یجیء . تسائلون انفسکم هل آنتم تقفون فى 
حطة الانتظار أم هى محطة الوصول . تنظرون حولکم فتجدون أن کل شىء 
کثیب . مظلم . معتم . الاقلام فى آیدیکم قيود » الصحف فى آعینکم جثث » 
الأعمدة مشانق تعلق فیها الکلمات . الاخبار نشرات العلاقات العامة فى کل 
وزارة . الآراء ھی رأى الحاكم وحده بلا شريك . الانشیتات هی اسمه یتکرر 
فى کل صباح كأنه واجب مفروض على کل من یشتری جريدة . الصور كلها 


و ۳۳5 


لرجل واحد هو الذى یتسم ويفكر ويقف ویجلس ۰ ویسافر ویجیء . 

هذا يحدث دائ) فى كل بلد تذهب فيه صحافة الشعب ونجیء صحافة 
الحاكم . 

اننی على ثقة أن أزمة الصحافة مؤقته . هذه القيود تزعجنا ولکنها لن نقتلنا : 
ستبقى أصابعنا تأكلنا لنحمل الاقلام التى تتحول فی يوم من الأيام إلى مشاعل 
للحرية . ایماننا بالغد لا يجوز أن يضعف ابدا . الصحافة لابد ان تبعث 
حية . لو قطعوا لسانها فسوف يولد شا آلف لسان . يجب ان نشعر جمیعا اننا 
آقوی من الازمات آقوی من الحن . آقوی من قیودنا وأغلالنا . ثقتی بكم 
تجعلنی أعتقد أنكم قادرون على أن تمشوا فوق الشوك . لقد مشیتم فى السنوات 
الاخيرة فوق النار . النار جعلت جلودکم أكثر احتمالا . . المثى فوق الشوك 
أصبح آسهل كثيرا ! 


اکتبوا باقلامکم « القصوفة » ... اذا انتزعوا منك الاقلام فاکتبوا 
باصابعکم . . لو قطعوا آصابعکم فالقوا باللکت ! لو انتزعوا آلسنتکم فاخرجوا 
صامتین .. ربا یکون الصمت أعلى صوتا من الزثیر ! 

لابد أن تنتصر الحرية | 

إذا لم تستطع ان تكتب الآن فى السياسة فاكتب فى الجريمة ! 
كم من الجرائم ترتكب فى السياسية الآن ! 

اذا لم تستطع ان تكتب عن ال جرائم اكتب قصصا للأطفال ! 


قد یفعل الاطفال فى الغد ما عجز عنه الرجال بالامس ! 


على بلاج لیمان طره ! 


فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱۷ 
صدیقی ... 

لا آشعر فى هذه الایام برغبة فى الکتابة . الحبر جف فى قلمی . روحی أصابها 
الصدأ . کاننی كنت أسبح فى البحر . وواجهت العواصف والانواء ء وأنا لا 
آکف عن السباحة . ثم فجأة توقفت . هل تجمدت یدای فلا تتحرکان ؟ هل 
آدری . هل أفرغت کل ما عندی ول يعد لدى ما آقوله . على العکس » ففی 
قلبى ورأسى وروحى أشياء كثيرة > أكثر ما قلتھاء أريد أن آقوها 3 ولا:اعرف 
لاذا لا أقولحا . لماذا لا أمسك القلم وأكتب . القلم كان دائا حبیبی . كان 
حضن « الأم » فى نفسى . كلما شعرت بضیق أو فرح أسرعت إلى هذا الحضن 
أدفن فيه رأسى . الآن لا أفعل ذلك . رها لان الطفل قد كبر وشاخ . ولكن لم 
أشعر بعد بالكبر والشیخوخة . المحن والآلام جددت شباب روحى . أعيش فى 
السجن شبابى المبكر الذى حرمت منه . حياة ليس فيها مسئولية ولا كفاح شاق . 
ولا عرق مستمر . أجازة طويلة . طويلة جدا . روحى أشبه بجسد متسلق عل 
شاطیء الزمن ۰ آرقب میاه البحر وأمواجه فى استرخاء . استمتع بالشمس وهی : 
تسبح فى البحر وتغرق فيه . بذلة السجن فى الایوه الذی آرتدیه وأنا آرقد عل 
الشاطىء ! عشت طول حیاق فى العواصف . فى البحار امائجة الغاضبة . كنت 
أشبه بقبطان باخرة كبيرة . كبيرة جدا . تسع ملايين الركاب . كنت أشعر طول 
عمرى کاننی السئول الوحيد عن هذه الباخرة . كل عطل فيها . كل ثقب . 
من عاصفة إلا لأدخل فى عاصفة أخرى . ثم هأنذا الآن راقد على البلاج . 
بلاج ليمان طره . . أرقب البواخر وهی تمشی أمامى » وتختفى وتغيب . كرهت 
البطالة طول حیاق . لم استمتع یوما بمقعد التفرج . كنت انی أن أموت فوق 


د 


سفینتی » أو أغرق معها . ولکن الظروف شاءت أن أجد نفسی مسترخیا على 
رمال بلاج الزمن ء مثل مثل آلوف الكسالى الذین یمضون آجازاتهم راقدین على 
رمال ' بلاج العمورة والنتزة . 

أرقد على البلاج وأرى بلدی یغرق ! 

وأنا مقيد بالسلاسل لا استطيع أن اشترك فى انقاذها ! 


التقيت هذا الاسبوع بأولادى . لقاء السلك حطم أعصابنا . بكاء ابنتی 
هزنی . تماسكت حتى لا أبكى معها . خرجت سريعا من الغرفة . احسست بأن 
أولادى يشعرون بالموان لان الأوامر جاءت بأن تتم زيارة المسجونين السياسيين 
من وراء السلك شأن القتلة واللصوص ! الذين یضربوننا بالسياط لا يعرفون کم 
تؤلنا . لعلهم يتصورون انهم يربتون بسياطهم على ظهورنا ! آثرت ان ألا أكتب 
اليك حتى تهدأ نفسی ويخف عذابی . الذين عاشوا طول حیاتہم فى حب وحنان 
وفی دنيا من الرحمة والعاطفة يرتعشون فى جو أوامر الحكام الصارمة التى لا قلب 
ما . ما أصعب الانتقال من دفء الانسانية اللذيذ إلى برودة الوحشية القاتلة ! 
هل يجىء يوم يذوق فيه هؤلاء القساة معنى السجن وقسوة الزنزانة وعذاب لقاء 
الاولاد فى الليمان ؟ 


الحياة فى السجن ليست فترة للتكفير » بل هی فترة للتفكير . لا عمل لنا إلا 
أن نفكر . خلايا عقولنا تتحرك بین القضبان أسرع مما تتحرك فى الحياة العادية . 
دوى الحياة خارج السجن يجعل خلايا عقولنا تبطىء » ننشغل بأمور الدنيا 
وحركتها السريعة حولنا . والذين يمشون على أقدامهم يفكرون أكثر من الذين 
يركبون سيارة . والذين يركبون سيارة يفكرون أكثر من الذين يركبون طائرة . 
والذين يركبون صاروخا لا يفكرون الا فى الصاروخ . ونحن فى السجن لا 
نمشی . وانما نتوقف والزمن يمر أمامنا . وأحداث الزمن لا تجری بسرعتها 
العادية » فهى عندما تمر أمامنا تبطىء . تتعثر . تتمهل . كأنها موكب المسجونين 
المقيدين بالسلاسل يمشى فى طابور . ويتوقف المسجون آمامنا لنفتشه . 


ا خر تا 


لنتحسس كل جزء فى جسله . لنعرف ما يخفيه . ذکریاتنا تمشی آمامنا کهذه 
الطوابیر . طوابیر لا تنتهی . تذهب ونجیء . ومن هنا لا" نسی الاحداث . 
لانہا تمر آمامنا عدة مرات . عرفنا اسیاءها . عرفنا وجوهها . عرفنا ما تخفيه من 
ممنوعات فى طیات اسرارها . كلما حاولت أن آنسی زادت حدة ذاکرق . آشیاء 
كثيرة فى حیاق كنت نسیتها . فاذا بها تعود . بکل تفاصیلها وکل دقائقها . کل 
كلمة قيلت . کل لفتة . کل ابتسامة . كل دمعة . كل حركة . کل لحظة 
صمت . لم تعد الحياة حسب بالسنین . أصبحت تحسب بالایام ء ثم بالساعات 
ثم بالدقائق ثم بالثوانى . کل كلمة تقود إلى كلمة آمور تافهة لم اتصور آنی 
انذکرها . تفاصيل طواها الزمن . أحاديث عابرة . كل هذا أصبح يتوقف 
أمامى . كا يحدث فى السینا عندما يثبتون صورة فى الفيلم بلا حراك . فيترك 
لى هذا فرصة أكبر لاتبين أشياء لم آنبینها وحياق تنطلق بسرعة الصاروخ . 


الجعان يحلم بسوق العيش » والمحروم من الحرية يحلم بحريات لا حدود 
ھا . مصيبتى أنه لا يعيش فى داخلى شخص واحد كباقى الناس . فى داخل 
اشخاص كثيرون : الصحفی والسجون والكاتب والسیاسی والفنان . كل واحد 
من هؤلاء له شخصية » وله تاريخ حياة » وله ماض وحاضر ومستقبل . وله 
أفكار وأحلام . وهم يتناقشون ويتعاركون داخل روحى .. يختلفون 
باستمرار » ولکنہم يعيشون معا . أسمع أصواتهم كأن كل واحد منهم يريد أن 
یربحنی لنفسه » ولکنی مقسم بینہم جميعا . تائه . حاثر . عزائی آنبم جمیعا 
یحبون شیثا واحدا هو ا حریة . 

عندما تمر أمامى ذکریات حیای أتصور آننی آشبه بامرأة فى استعراض آزیاء . 
عارضات الازیاء یمشین آمامها . كل ٹیء فیهن جذاب وجیل ورائع . کل 
ثوب أنيق وفتان . وهی حائرة أى فستان تختار . تتمنی لو استطاعت ان تأخذ 
الائواب كلها . 

ومکذا آنا لا اعرف ما آرید أن احذ من ذکریات آیامی وليالى وما آدع . 
اریدها كلها . بكل: ما فیها من آلوان وأشكال وأنواع . أثواب الصباح وبعد 


هه 


الظهر والسهرة ! الائواب الطويلة والقصيرة . المغلقة والفتوحة ۰ ا مایوہ وفستان 
السواریه . 


کل ذكرياق فى حياة الحرية حلوة حتی دموعی . لیالی القلق » والارق 
والسهاد ! ما احل طعم الاشیاء التى كانت توجعنى فى ا حریة ء وما أمر الأشياء 
التى أصبحت تسعدنی فى زنزانتق ! 

ذکریان يق یمر اسیاناکالبلسم یشفی جراحی + وتبدو آحیانا كاير 
یغمد فى صدری . . ولکن طعنة الخنجر تبدو لذيذة رائعة مثيرة . هذه الذکریات 
تقاوم الوحدة والسجن والوت . هى نوافذ اطل منبا على ا ماضی وأطل منہا على 
الستقبل . وهی قوی خفية تمنحنی قدرة على القاومة والصمود آمام الحن . اننی 
لا آنوء با احمل من ذکریات الاضی . هذه الذکریات لا تجعلنی اسقط تحت ثقلها 
وضخامتها . بل انطلق إلى احلام الستقبل . 


احيرا صرحت لى مصلحة السجون الیوم بقراءة جريدة مصرية واحدة وجلة 
أسبوعية واحدة . وقد كان منع الصحف عن المسجونين السياسيين عقب 
اهزيمة کارثة ما بعدها كارثة . . وكانت عملية تہریب الصحف إلى داحل 
السجن اشبه بتهريب الحشيش والافیون . 


بینی وبينك . . أن الصحف المصرية فى هذه الأيام هى حشیش وهی آفیون . 
ولا آعرف می « نفوق » ؟ 


سی 


جحیم التعذیب 


لیمان طرة فى ۲۷ أغسطس سنة ۱۹۱۷ 


عزیزق ۰۰۰ 

كنت أول مسجون رأى الاستاذ افضیبی الرشد العام للاخوان السلمین » 
عندما أتوا به إلى عنبر واحد بلیمان طرة . رأيته فى غرفة ضابط العنبر یرتدی 
بذلته العادية » ثم طلب منه الضابط آن يخلع بذلته العادية ليرتدى ملابس 
السجن . لم يعترض افضیی . لم يطلب اخلاء الغرفة من السجونین . خلع 
ملابسه ببساطة . وأرتدی ملابس السجن . كانت بذلة السجن كبيرة عليه . 
كانت مزقة قذرة . ول يتأفف افضیبی ول يحتج . نزعوا منه الساعة وقلم ابر 
والصحف ! وکنت أنا السجون السیامی الوحید الذی یعرفه امضیبی من قبل » 
فقد حقق معى وهو رئيس نيابة الاستئناف فى بلاغ قدمته الحكومة ضدی فى عام 
۹ وكانت التهمة عجيبة وهی أننى هاجمت هتلر والحكم النازى » ومن 
سخریة القدر أن الحكومة أعلنت على هتلر ارب بعد ذلك بشهور ! . . وكان 
افضیبی يفيض رقة وأدبا وهو يحقق معى . وكان يبتسم ساخرا من التهمة ‏ 
وقال لى أن الحكومة أمرت بالتحقيق لان سفير ألمانيا احتج وإنها أرادت ارضاءه 
بالتحقيق ! 

وكان من الطبيعى ان اتصل به فى زنزانته التی كانت تبعد عن زنزانتی فى 
الطابق الرابع بزنزانتين . وكانت التعليمات مشددة بألا أكلمه ولا يكلمنى . 
وألا اقترب منه ولا يقترب منى . وکنا نستطيع دائما ان نلتقى سرا فى غفلة من 
ضابط العنبر ومن ا حراس . 

ورفض وزير الداخلية أن يضع الحضيبى فى مستشفى السجن . على الرغم 
من أنه فى السبعين من عمره » وأنه مريض بعدة أمراض » ورفضوا أن يصرفوا " 
له مرتبة : فنام على البلاط 5 واعطوه بطانيتين ممزقتين قذرتين وتعاون المسجونون 
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السياسيون فاشتروا له بطانيتين نظیفتین ! 

وفوجئت بقرار من وزير الداخلية یمنع تحویل آمانات باسمه ‏ فلائحة 
السجون تسمح بان تحول الاسرة خمسة جنیهات أو عشرة جنیهات شهریا للقاتل 
أو اللص أو تاجر المخدرات ليشترى ما يحتاج إليه من سجائر ومأكولات : 


واحد ! 


وتعاون السجونون السياسيون واشتروا للهضيبى صابونة لیستحم بها ! 
واشتروا له بعض علب سجائر بلمونت لیدخن » وليدفع أجر النويتجى الذى 
هل له جردل البول من الطابق الرابع إلى دورة المياه فى الطابق الاول . وكان 
المضيبى يريد أن يحمل بنفسه جردل البول ء ولکننا آشفقنا عليه وعلى صحته 
من هذا الموان . 

وكانت المأساة الكبرى أن جميع المحكوم عليهم من الاخوان المسلمين وفى 
قضية حسين توفيق منوعون من كتابة خطابات إلى أسرهم أو تلقى خطابات من 
أسرهم » وبمنوعون من زیارتہم . . ومكثوا ثلاث سنوات لا يعرفون عن أسرهم 
أى شىء ! 

وکان ا مضیبی مهتا بأن يسال عن اسرة كل مسجون من الاخوان المسلمين 
وم یکن يسال عن آسرته هو... 

وسألته اذا لا تحاول ان تتصل بأسرتك ؟ 

فقال : أنا آخر واحد . . . 

وكانت المهمة صعبة . . فقد كان بيت الهضيبى مراقباء وتليفونه مراقبا . 
وكل فرد من أفراد أسرته تحت الرقابة الشديدة . 


٦ -‏ ۔ 


ومع ذلك استطعنا أن نقیم شبكة اتصالات سرية مستمرة » واستطاع 
امضیبی آن:یرسل رسائل مستمرة إلى زوجته ويتلقى أنباءها باستمرار » ويحصل 
على ما يحتاج إليه من أدوية وبعضص الملابس الداخلية » فقد كانت ملايس 
السجن الداخلية الى صرفت له عرقة وخشنة کملابس المتسولين ! 


وقال ل الحضيبى أن أسرته كلها كانت فى السجن » ولم يكن يضيق بأن أولادہ 
آحد أسامه الحضيبى الهندس ومد مأمون امضیبی المستشار بمحكمة الاستئناف 
واسماعيل حسن المضيبى المحامى وابن عمه محمد سليمان الهضيبى وأولاد 
شقيقه أمين امضیبی ونجيب ال هضيبى فى السجن » ولكنه كان يضيق بأنهم 
وضعوا زوجته فى زنزانة فى السجن الحربى » ووضعوا فى زنزانة ثانية السيدة 
خالدة الحضيبى والسيدة علية افضیبی . وكانت عليه عند القبض عليها فى أيام 
حلها الاخيرة . ول يهتموا بذلك » ولكن عندما اقترب الوضع حاروا هل 
يتركونها تلد فى الزنزانة ولم یجدوا فى السجن ا حر مکانا لولادة النساء ‏ وخافوا 
من الفضيحة لو نقلوها لتضع فى مستشفی عسکری ‏ وعندئذ افرجوا عنها . . 


وذکر لى امضیبی انه تقرر القبض على الطیار یحیی حسین » وتسرب إليه 
الخبر» فاستقل طائرة وهرب إلى السودان » وعندما جاءوا لیقبضوا عليه لم 
يجدوه » فقبضوا على زوجته السيدة غادة عمار » وطلبت هی عند القبض عليها 
أن تأخذ معها طفلتها الرضيع الى كان عمرها خمسة أشهر لتتم رضاعتها فى 
السجن » ورفضوا ووضعوها فى زنزانة بالسجن ا حر رهينة إلى أن يسلم زوجها 
نفسه ! وقال انهم قبضوا على شقيقته ببية الحضيبى حرم الحاج محمد سليمان 
الضیبی وهى فلاحة ريفية وقبضوا على زوجها وابنها . وذكر افضیبی انہم 
قبضوا على الحاجة زینب الغزالى » وهی فى الستين من عمرها وأنهم مشوا بها فى 
ساحة السجن ا حر بين المسجونين من الاخوان المسلمين الذى كانوا معلقين 
كالذبائح ء وأنها خاضت فى جثث المسجونين السياسيين » وفى أشلائهم الممزقة 
والتى كانت مفروشة على رمال السجن ا حر ! وأنها كانت تسمع صراخهم 
وتقول هم : صبرا ياأبنائى أن موعدكم الجئة . . صيرا آل ياسر ان موعدكم 
الجنة . 

لالد 


وذکر الاستاذ الرشد أنهم ضربوا زینب الغزالی وأهانوها ووضعوها فى زنزانة 
مظلمة مع أكثر من عشرة كلاب . 

وروی بعض حراس السجن ا حر للمرشد ان اللواء حمزة البسیونی قائد 
السجن افری آمر احد ا حراس بأن يدخل زنزانة الحاجة زینب الغزال 
ویغتصیها . وصدع السجان بالامر ودخل الزنزانة وحاول ان ينفذ الامر 
فصرخت فيه الحاجة زینب : 


انا مثل أمك ! 


وعندئذ تراجع السجان » وذهب إلى اللواء البسيونى واخبره أنه رای امرأة فى 
السبعين من عمرھا ء ولا صرخت فيه « أنا مثل أمك » لم يقو على تنفيذ الامر » 
وعندئذ أمر اللواء حمزة البسیونی بقطع جهاز السجان التناسلی . . وتولى أحد 
أطباء السجن تنفيذ هذا العقاب الذى لا مثيل له فى العالم ! 


وكان الاستاذ الطضيبى يروى هذه القصة وهو یبکی ! 


وقص على الاستاذ الحضيبى ان بين نزيلات السجن الحرى عروسا قبض 
عليها بعد أن مضی على زفافها ثلاثة أيام . . وهذه السيدة هی عروس سيد نزيل 
العواضة من كرداسة وما قصة عجيبة » فقد ذهب البوليس ا حر إلى قرية 
كرداسة بمحافظة الجيزة لیقبض على سيد نزیل العواضة من شبان الاخوان 
المسلمين ء ول يجدوه» ووجدوا عروسه فقبضوا علیها وصرخت 
وولولت ! . . ول يجدوه » وسمع الأهالى صوت صراخها فتصوروا أن عصابة جاءت 
تخطفها » واجتمعت القرية كلها رجالا ونساء وضربوا ضابط الشرطة العسكرية 
وجنوده فولوا هاربين . وى اليوم التالى جاءت فرقة من ا حیش برياسة الفريق 
أول محمد فوزى والجنود بملابس الميدان والدافع وحاصروا القرية وقبضوا على 
جميع من فيها من نساء ورجال ونقلوهم الى السجن ا حر » وأوقفوهم فى ساحة 
السجن ا حرں » وامروا كل زوجة بأن تركب فوق زوجها وتبصق على وجهه . 
ومن ترفض ينهالون عليها بالسياط “ ثم راحوا يضربون الرجال بالسياط أمام 
زوجاتهم وبناتهم وأمهاتهم . واستمر هذا التعذيب اليومى أكثر من شهر ! ثم 


YA 


حلقوا « فردة » حاجب من عين کل رجل فى كرداسة وترکوا الحاجب الاخر . 
وحلقوا « فردة » شنب من الناحية الأخری . وترکوا فردة الشنب الاخر . 
واطلقوا اسم امرأة على کل رجل ف القرية وضربوا بالسياط كل رجل لا يجيب 
اذا نودی باسم امرأة ! 

وبين العرائس القبوض علیهن فى السجن الحربى حيدة قطب وقد تمت 
خطبتها وهی مسجونة لسجون معنا فى اللیمان من الاخوان السلمین . وعروس 
زمیل السجون معنا فى اللیمان الطیار محمد ضياء الطوبجی . وجميع سیدات 
أسرة سید قطب والسيدة أم احد وهی فى الثمانين من عمرها . " 

واحضروا عبدالحميد البوردینی وطلبوا منه أن یعترف بأنه عضوف الژامرة فلم 
یعترف ء فقبضوا على زوجته وابنته وعذبوهما آمامه حتى یعترف ول یعترف . 

وأمروا الزوجة بان تمسك السوط وتضرب زوجها . . فرفضت . . فانهالوا 
على عبد الحميد بالسیاط آمام زوجته حتی اسلم الروح . 

وروی بعض اخوان محافظة الدقهلية للاستاذ امضیبی قصة مأذون قرية 
البیضا الشیخ محمد عبد القصود العزبى الذی بلغ من العمر فوق السبعین عاما » 
وكيف قبضوا عليه هو وآولاده الاربعة وزوج ابنته . . وبدآوا یضربون الاولاد 
أمام أبيهم ويعذبونهم فلم يعترف .. 

وقبضوا على ابنته وجاءوا بها إلى السجن ا حر .. 

وقال له أحد ضباط التعذيب : 
-ساستمتم الليلة بابتتك الكبرى ! 

وقال الضابط الثانى : لا .. أنا الذى سابد ! 

وقال الثالث : أنا دوری بعدكا .. 

وقال الرابع : آنا ساستمتم بالصغری . 


نت 


وصرخ المأذون : اننی مستعد أن أوقع لكم على کل ما تریدون . 

وکانت الابنة الصغری القبوض علیها عمرها ۱۳ سنة ! 

وکان النظر فى السجن ا حر يفتت الاکباد . شبان من خریجی الجامعات لا 
یستطیعون السیر على اقدامهم من شدة الضرب فیزحفون على بطونهم . رجال 
یتوکاون على آخرین . مقعدون یحملهم زملاژهم إلى دورات الیاه . وجوه 
مشوهة ومخصبة بالدم 3 کانبم مثات من احرحی والقتل والاشلاء بعد معركة 
حربية رهيبة . 

وروی بعض الاخوان للاستاذ امضیبی كيف أمروهم بأن يلعقوا أسفلت 
السجن ا حری بالمننتهم . . وینظنوه بلعاییم لانه لا توجد میاه للنظافة فى 
السجن ۲ 

واضطروا أن یخضعوا - وپینهم أستاذ فى الجامعة لهذا اهوان ! 


وفقد بعض المسجونين السياسيين عقولهم . وأصيب آخرون بانهیار 
عصبى .. والسعداء' منہم أصيبوا بالشلل أو بالصمم أو بالعمى : 

وكان كثيرون من المسجونين يذهبون الى رئيس النيابة الذى يحقق معهم 

وقال الاستاذ امضیبی أنه يعتقد ان كل هذه الجرائم سوف تتكشف فى يوم ما 
على الرغم من أن السئولین فى السجن الحربى يقولون لكل مسجون يخرج من 

وقال أنه يعتقد أنه سیجیء يوم تنتصر فيه العدالة . ويصدر أمر بالتنقيب فى 
الجبل بجوار مدينة نصر عن جثث عشرات من المسجونين السياسيين ماتوا أثناء 
التعذيب » وأعلنت الحكومة آم هربوا من السجن . 

وقال لى انه کقاض يؤمن بأن هذه القضایا لا يمكن ان تسقط بالتقادم . . 


مو بان 


وسوف یجیء یوم تتکلم فيه أشلاء الضحایا الدفونة فى الصحراء اذا لم يتكلم 
الشهود الذين رأوا هذه الجرائم 1 

وقال الاستاذ المرشد ان شابا اسمه محمد الفيومى كان من حرس الرئيس عيد 
الناصر » وكات من الاخوان المسلمين » وكان احد أبطال الرماية . . 

وأنه اتهم كذبا باه سیقتل عبد الناصر . بینما كان الفیومی على بعد آمتار قليلة 
من عبد الناصر لمدة أربع سنوات کاملة » ولو كان يريد قتله لقتله بسهولة وآراد 
البوليس الحزى أن يرغمه على الاعتراف بانه كان سیقتل عبد الناصر . . 

وأصر الشاب على أن هذا كذب . . وقال انه من الاخوان المسلمين فعلا » 
ولو كان الاخوان طلبوا منه أن يقتل عبد الناصر لقتله » ولكن احدا .منهم لم 
يطلب ذلك .. واستمر التعذيب والضرب بالسياط والتعليق » والضرب 
بالاحذية حتى اشلم محمد الفيومى الروح » ولفوه ببطانية ووضعوه فى سيارة 
ودفنوه فى صحراء مدينة نصر وأعلئوا أنه هرب من السجن ا حر . 

ومن الطريف انهم قدموه الى الدجوى وهو ميت فحكم عليه بالسجن ۱۵ 
سنة وهو ميت ! 

وروى الاخوان قصة محمد منيب عبد العزيز امين مكتبة كلية العلوم يجامعة 
اسيوط . لقد ضبط الشرطة العسكرية عنده خطابا فيه جملة و خذ بالك من 
الكتاكيت » ! ۱ 

وأصر الحققون الاذکیاء على أن القصود بالكتاكيت هم أعضاء ا ھاز السرى 
فى أسيوط . 

وطلبوا من منیب ان يذكر لهم اسیاء الكتاكيت . 

وحاول منیب أن يثبت هم أنه یری فى بيته كتاكيت فعلا ول يصدقوه واستمروا 
يضربونه إلى ان أسلم الروح ‏ ولفوه فى بطانية وحملوه فى سيارة بوكس فورد إلى 
صحراء مدينة نصر » ودفنوه ف رمال ا لحبال . 


و ۳ 


انی اشك كثيرا فى أن الشعب یعرف واحدا من آلف من هذه الحقائق 
البشعة . 

كل الاشاعات وکل البالغات لم یخطر بباما ان بعض الصریین یفعلون , 
بالصریین کل ما فعلوه . . 

وأنا أعتقد أنه لو کانت الصحافة حرة لعرف الناس کل شىء ولظهر ما آسدلوا 
عليه ستار الصمت . 
ألف من هذه الجرائم . 

ولكنى متفق مع الاستاذ الحضيبى فى أن الحقيقة لا يمكن أن تضيع » وأن 
الظلام لن يستمر الى الابد > وسوف يجىء يوم يعرف الناس فيه بعض ما 
جهلوه .. ان لم يعرفوا كل ما جهلوه ! 


تن 


صدیفی القاتل 

۰ أغسطس سنة ۱۹۲۱۷ 

عزيرق .۰ .. 

صدر آمر وزير الداخلية بألا آقابل أولادى وأسرتی فى مکتب الضابط كا 
جرت العادة ‏ وإنما تتم القابلة من خلال السلك ! فأقف فى غرفة تشبه قفص 
القرود فى حديقة ا حیوانات » وتقف أسرق بعيدة عنی نصف متر ویفصلنا عن 

وصدرت هذه التعليمات المشلدة بعد هزيمة 0 يونيو . كأنهم یعاقبوننا نحن 
عن المزيمة التى أرتكبوها هم . 

اننی سعدت بزيارة أولادى » بالرغم من آننی ۸ المسهم بسبب السلك 
بسبب بعد المسافة . ولكنى أحسست بهم تحت جلدى . لم آشعر انی فى قفص 
فى حديقة الحيوانات . لم أجد فارقا بين الوقوف فى هذا المكان الضيق الخانق » 
وبين الجلوس معهم فى فوتيل ضخم فى شقتى فى الزمالك . كنت اشعر أننى 
استرحی وأنا واقف . الضوضاء التى حولى لم أسمعها . الاسلاك لم تفصلنا . ۸ 
اکن آراها . نحن الذين نضع الاسلاك بيننا وبين الناس . ان هذه الأسلاك من 


لقد فقدت الیوم محمدا آحد زملائى فى العنبر . . 

انه مسجون لا يقرأ ولا یکتب . هو فلاح . فيه شهامة الفلاح الصری 
ورجولته . آنه من آکش الذين عرفتهم آمانة واخلاصا . . 

انه قاتل وهو صدیقی . 1 

ولقد اخترته لاخفی عنده الورق والقلم لاننی عنوع من الورق والقلم : 


لاع مت 


ووثقت به لانه مظلوم » وقد اخترته لاننی حرصت على أن تکون العصابة التق 
الفتها هنا لتهریب الخطابات من الظلومین . الظلوم له قضیة ‏ وهو عندما 
یدافع عن مظلوم آخر یشعر أنه یدافع عن نفسه . . 

وفذا فليس من السهل ان نشترى مظلوما » أو أن یخون مظلوم زمیله 
الظلوم . 

كان يعمل خفیرا فى احدی العزب » ثم قتل بعض الناس ابنه الشاب وقبض 
على القاتل » ثم ظهر أنه صاحب نفوذ وسلطان فى القرية » ول یجرژ أحد فى 
القرية على أن پشهد ضده فبرأت المحكمة القاتل . . 

وفى كل ليلة كانت زوجة محمد تقول له : انتقم من الذى قتل ابنك . اقتله 
کا قتل ابنك . 


وكان يهدىء ثورتها ويقول لما أن الله هو المنتقم . 

وفى كل ليلة كانت الام الثكلى تحرض محمد على أن ينتقم لابنه . . وهو 
يرفض ويطلب مہا ان تدأ أو تنام ... 

وذات ليلة لم تنم الأم . قامت من فراشها فى منتصف الليل » وأخذت بندقية 
محمد وخرجت من البيت . 

وسمع محمد وهوفی فراشه دوى طلق نارى » ثم رأى باب بيته يفتح وتدخل 
زوجته حاملة بندقيته » وبعد دقائق سمع أصواتا تدق على باب بيته وتصيح : 
القاتل دخل إلى هذا البيت .. اننا رأيناه وهو يدخل حاملا بندقية . 

وفتح محمد الباب وهو يحمل بندقيته وقال : 
أنا القاتل . . 

ول يكن هو القاتل . نما أراذ ان يترك الام لترعى باقى أولاده وتربيهم . 


۳۹ E 


وحکمت عليه محكمة الجنايات بالسجن ۱۰ سنوات . قبلها راضیا 


وهذا هو السبب الذی جعلنی اختار محمدا لیکون الخباً الذی أخفى فيه 
أوراقى ء ولا يخطر يبال أحد أن يبحث فى زنزانته عن أوراق لانه لا يقرأ ولا 


وقد خرج من السجن فى العفو لناسبة انقضاء نصف العقوبة ء وبقدر أسفى 
على فراقه كان فرحى بالافراج عنه . لقد كان يعيش يحسب كل ساعة باقية 
للأفراج عنه » وعندما تأخر قرار الافراج كاد يفقد عقله . كان لا يأكل ولا 
یشرب ولا ينام . تحول إلى شبح يائس . 


ومن الطريف أن كل مسجون نوبتجی يعمل معى يفرج عنه ! حدث هذا 
لأربعة نوبتجية فى سجن الاستثناف » ولاثنين فى سجن القناطر ء وسابعهم فى 
سجن ليمان طره . . ولو استمرت هذه القاعدة مطردة فسوف اطلب من كل 
مسجون نوبتجی يعمل معی عدة علب سجاثر فى مقابل عمله عندی ! 


اننی امضی اغلب وقتی فى الزنزانة . اننی استریح الى صمتها , , الجدران 
صامته . إن الصمت يطل من کل مکان حتی من النافذة الفتوحة . الصمت له 
رائحة غريبة . انہا تشبه احیانا رائحة الوت » وتشبه أحيانا رائحة الحياة . ولکن 
مع ذلك استریح فى هذا الصمت . اننى فى صمتی هذا اسمع صوت دوی 
الدنيا . ان السكون الذى اعيش فيه لا يجعلنى انسى ان الدنيا تسير بسرعة 
هائلة . سرعة تجعلنی ادوخ فى بعض الاحیان » وأنا أحاول أن أتابع الاحداث 
وهی تمضى متلاحقة . وى هذا الصمت أسمع حياق تتكلم . ان الاشياء 
الضخمة فيها لا تثیرن ء والاحداث الحائلة فيها لا تبزنی . ان تاج الصحافة 
الذى كان فوق جبینی كان ثقیلا على رأسی . وضربات المطارق على جبهتی ۸ 
تجعلنى اترنح . انتصاراق لم تبهرف . وهزائمی ۸ ترعبنى . ان أشياء صغيرة 
كانت تسعدنی وتشقینی . كانت تفرحنی ابتسامة استطیم ان ارسمها على شفاه 


0 


حرومة . كانت تعذبنی دمعة لا استطیع ان آمسحها من عين مظلوم » لم انس 
أبدا يدا امتدت إلى بالخير . وأنسی کل ید امتدت نحوی بالاساءة . اننى دائما 
اجد اعذارا للناس . واذا لم اجد لحم اعذارا اختلقت هم الاعذار والبررات ! 
ولا أشعر فى وحدق داخل الزنزانة آننی منبوذ . ان متاعبی وآلامی لا تدخل معی 
إلى الزنزانة . انها | تسجنی وانما انا الذى اسجنها خارج زنزانتی . أتجول بعینی 
أحيانا داخل الزنزانة فاجد أن كل ما فيها یتنہد . الکرسی یتنہد . الترموس 
یتنہد . كوب الماء یتنہد ویخیل لى أن السرير الذى یحتوینی یتنہد أيضا . وأتطلع- 
إلى السریر الحديدى الأبيض ء وأحاول أن أترجم تنہدانہ . أحاول أن أجعل 
سريرى يحدثنى عن الذين ناموا فيه قبلى . کم ظالما منہم وکم‌مظلوما؟ كم بریئا 
وكم مجرما ؟ كم مريضا وكم متمارضا ؟ كم عاش منهم وكم مات ؟ کم ناموا 
ملء أجفانہم وكم بقيت عيونهم سهرانة لا تنام كم أغمضوا عيونهم ليحلموا 
وكم فتحوها وتخيلوا الاحلام ؟ كم عدد الذين ارتعشوا من البرد القارص وكم 
الذين عرقوا فى الصيف اللعين ؟ 5 

ن تمه اظ ان ای لیس له لان »قرف کون کرد لوانت كل 
السرایر ها آلسنة تحکی وتتکلم وتذیع الاسرار . ان سريرى هو أقرب صديق لى 
فى السجن اننی أعيش معه أضعاف ما آعیش مع أى صدیق آخر . 

أننى آنام فيه » واستعمله کمقعد » واستعمله کسریر » واستعمله كمائدة 
طعام » واستعمله کمکتب » فأننى اقرأ فيه الكتب المهربة والرسائل المهربة 
والصحف والمجلات المهربة . وهذا السرير أشبه ببساط الريح . انه يحملنى الى 
أنحاء العام ۱ وأشعر أحيانا أنه تعب معى . ان من عادق ان اتعب الذين أحبهم 
واستريح اليهم . أنا مثلا فى بیتی توجد عشرات المقاعد . ولكن مقعدا واحدا فى 
غرفة الکتب كنت استريح فيه . كنت أشعر انه أحن على من أى مقعد آخر . 
كان فى مسنديه الخشبيين وفى وسادته القطنية عواطف وحنان وحب اكثر من أى 
مقعد آخر فى البيت كله . 


والناس اشبه بالقاعد والأسرة . فنحق لا نجلس فى اجمل مقعد ولا فى أغلى 


و ۳ 


مقعد ولکننا نحب القعد الذی نستریح فيه . 


بعض الناس اشبه بالأم فى لعبة الاستخماية التى كنا نلعبها ونحن آطفال . 
عندما کنا نعدو إلى مکان الأم یتوقف الاطفال الذين بحاولون امساکنا عن 
اللحاق بنا . ان هذا هو مکان الامان . عندما نصل إليه يذهب الخوف . 


وأنا آشعر أن أصدقائى وتلامیذی هم الأم التى أجد فیها الامان .. هم 
القعد الذى يريحئ » وأنجعص فيه » وأمد ساقی واسترخحی ۲ 


ولكن هذا المقعد اصبح بعيدا عنى . لا استطيع ان المسه . الا أننى مع ذلك 
أحس براحة لان هذا المقعد موجود . لم يؤمم . لم يوضع تحت الحراسة . لم 
يدخل السجن . آشعر أن روحى تجلس فيه » تنجعص ‏ تستريح » تشعر أنها 
فى أمان . 
وأحيانا أحس اننی لا أزال ألعب الاستغماية » لا أزال اجرى والظلم يجرى 
خلفى » ومع ذلك أشعر باطمئنان إلى أن الام موجودة . الغريب أننى كثيرا ما 
أشعر ان هذه الام ليست اصدقائى وحدهم ولا تلاميذى وحدهم 38 بل الشعب 
كله . 


وأحس ان هذا القعد الریح الكبير سوف یحتوینی فی يوم من الايام وسوف 
یحمینی . 
وفی أحيان اخرى احس اننا نلعب لعبة عسكر وحرامية وان التغییر الوحيد هو 
ان ا حرامیة هم الذين یجرون وراء العسكر . وان اللصوص هم الذين يطاردون 
الاشراف . وانه سيجىء یوم يعتبرون کل رجل شريف خارجا على النظام » کا 
اعتبروا قبل ذلك كل رجل يؤدى الصلوات الخمس بانتظام متآمرا لقلب نظام ۱ 


الحكم ! 


کس خر وی 


الهضيبى مع الکلاب 
فى زنزانة واهدة 
ليمان طره أول سبتمبر 1١9537‏ 


عزيرل ... 

فى حوالى الساعة الثامنة صباحا يفتح السجان باب زنزانتی . انها مغلقة الباب 
منذ الساعة الرابعة مساء أمس . أخرج اقشیٗ بعض الوقت إلى أن يتم اعداد 
افطارى . وهو مكون عادة من البيض وا جحبن والعيش الناشف . وقد عودت 
نفسى على عيش السجن . كان من أكبر الازمات التى صادفتنی منع الثلج عنى . 
مع الوقت عودت نفسى على الماء الفاتر . كنت أتصور أن الحياة مستحيلة من غير 
ماء مثلج ؛ ثم اكتشفت انه بعد أن تحرم من ا حریة تستطيع أن تحرم من أى 
طعام أو شراب دون أن تشعر بضیق . بعد الافطار أعود إلى التمثى مع 
المسجونين العاديين . 

كان قد صدر أمر لا أختلط ولا أتحدث مع أى مسجون . وألا أغادر الطابق 
الرابع . وبقیت أسبوعين فى داخل زنزانتى لا أخرج منہا . ومع ذلك لم أشك وم 
أحتج ول أتذمر ثم صدر أمر وزير الداخلية بان أمشى مع المسجونين العادیین ولا 
أمثى مع المسجونين السياسيين . 


وصدر أمر آخر بناء على الحاح الاطباء بأن أذهب يوميا لعمل تحلیل البول » 
وعمل أشعة على العمود الفقرى مرتين فى الأسبوع . وكانت هذه الرحلة اليومية 
تريحنى كثيرا . ثم صدر الامر بألا أذهب إلى المستشفى سوی ثلاث مرات فى 
الاسبوع . ثم صدر الامر بان أذهب مرتين فقط . ثم أصدر وزير الداخلية أمرا 
بألا أذهب إلى المستشفى على الاطلاق . ثم احتج الاطباء وقالوا أنه كان يجب 
على وزير الداخلية ان يصدر قرارا وزازيا بشفائى من أمراضى قبل أن يصدر 
قرارا نمی من الذهاب إلى مستشفى السجن . وتردد ان الصحف الاجنبية 


سوت 


ستکتب عن هذا القرار العجیب ‏ وعندئذ صدر أمر وزير الدخلية بان آذهب 


واخرج من الستشفی واعود إلى العنبر » ولا آتضایق من صعودی درجات 
سلم الطوابق الاربعة » رغم مرضی بالنقرس والروماتیزم » فاننی آذکر فى کل 
مرة » كيف كنا نصعد معا سلالم آخبار اليوم إلى الطابق التاسع . ثم يغلق باب 
زنزانتی عند الظهر لدة ساعتین ویسمون هذه الفترة التمام . وفی هذه الفترة اقرأ 
ما عندی من کتب مهربة أو صحف مهربة » ثم یفتح باب الزنزانة فاعود إلى 
التمشی آمامها إلى أن یجیء موعد فسحة العصر فانزل إلى فناء العنبر لأتمقشی 
نصف ساعة . إلى أن تحين الساعة الرابعة بعد الظهر فأعود إلى الزنزانة » وتقفل 
أبوابها » وعندئذ أتناول غدائى الذی هو عشائی فى نفس الوقت . وکم تمنيت فى 
الاضی أن آلغی طعام العشاء حتی یخف وزی » وکنت قبل دخولى السجن 
آفشل فى هذه الحاولة . ونجحت فى الغاء العشاء وأنا فى السجن تطبیقا لبدا 
ضرورة الاستفادة من الکوارث . 


وعندما انتهی من غدائی ارقد فى فراشی واستمع لاذاعة السجن فاسمع 
بعض ا موسيقى والتعليق على مباریات الكرة . ونشرة الاخبار والتعلیق 
السیاسی . وأنا آهتم بالتعلیق السیاسی لاننی أعلم ان الرئيس .عبد الناصر هو 
الذى یکتبه بنفسه » إذ یضع خطوطه العريضة . وطبعا آشعر بضیق بسبب قرار 
۰ وزير الداخلية نع الصحف والجلات العربية والاجنبية عنی » وطذا ا جا إلى 
عملية التهریب الضنية » وعملية |خفاء هله المنوعات الخطيرة حتی لا 
یضبطوها أثناء التفتيش الیومی .. ومع ذلك لا يمر الوقت بسرعة . وکنت 
أمفى بعض الوقت فى إعادة قراءة خطاباتکم . ولکن صدرت تعلیمات ألا 
احتفظ الا بخطاب واحد فى زنزانتی وسوف أسلم أسرق الخطابات التی عندی . 
لاننی أعتبرها خطابات تاريخية > وسوف آعود إليها فى يوم من الأيام . وأننى 
أطلب منكم أن ترتبوها وتنظموها بحيث يطلع عليها الؤرخون . فانبا تشرح 
فترة خطيرة فى تاريخ مصر . اعتقد ان مئات الكتب سوف تولف عنها . ولا 
أعتقد ان كثيرين يجرؤون على أن يكتبوا مذكرات صريحة عنها . وعندما أضطر 


6 ۰ 


إلى تمزيق خطاب من خطابات تلامیذی وأصدقاثی آشعر كأننى آمزق قطعة من 
قلبى . ولقد فکرت أن أكتب قصة جاری السجون فى زنزانة بجواری الاستاذ 
حسن الحضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين . وهى قصة شائقة لا أظن أن 
أحدا يعرفها . 

قال لى : 

عندما كنت طالبا فى مدرسة الحقوق كنت أعيش وحدى فى مدينة القاهرة . 
كان ذلك فى أوائل القرن الحالى . وكنت أبحث عن بيت أسكنه » ولكنى كنت 
أضطر أن أعزل من كل شقة أسكنها ء لان ساكنات البيت كن یطاردننی ! وكنت 
شابا مؤمنا عفيفا أخشى الله . ومضيت إلى حى السيدة زینب أبحث عن شقة 
خالية فى بيت ليس فيه نساء . وكنت أمر على حارة اسمها حارة الشيخ سليم . 
ولا أدخلها . لاننی ل أتصور أن فيها شققا خالية . وفجأة رأيت رجلا على ناصية 
حارة الشیخ سلیم فسالت : هل توجد هنا شقق خالية ؟ 


فقال الرجل : نعم يوجد هنا شيخ طيب مؤمن مدرس عنده شقه فاضية . 
وذهیت إلى هناك . وطرقت الباب » ففتحت لى فتاة الباب » فاستغفرت الله 


وقررت أن أعود أدراجى . وأحرجت من نظرتها البريئة فقلت : هل عندكم شقة 
خالية ؟ قالت : نعم . 


فقلت : ومن هو صاحب .البيت . قالت : آنا ... 


وأردت أن اتراجع » ولكن رفعت عينى واكتشفت أن البنت صغيرة ولا خوف 
من الفتنة متها . 

ثم أقبل والدها الشيخ » واستأجرت منه سلاملك البيت . وإذا بى اكتشف 
اننى أحببت هذه الفتاة الصغيرة من أول نظرة ولكن ۸ أقابلها » و أكلمها . 
ومكثت ست سنوات أسكن فى هذا البيت » وأنا سعيد بأننى بقرب هذه الفتاة 


- ۵0 


التى لم اکن آلحها إلا طیفا . 

وكان يعجبنى فى هذه الفتاة انها تصلى . وأمها تصلى » ووالدها يصلى . 
وكنت أنا ضد سفور المرأة . 

ثم حدث أن أصدر قاسم أمين كتابه الذى يدعو فيه إلى السفور . ول أقرأ 
هذا الكتاب . 

وإنما قرأت الاتہامات التى انصبت على قاسم أمين فى الصحف وتحمست ضد 

وأقيمت مناظرة فى مدرسة الحقوق على السفور . ووقفت أنا فى الناظرة 
اعارض السفور بعنف . ۱ 

وبعد ذلك سالنی احد زملائی الطلبة : هل قرات کتاب قاسم أمين ... ؟ 

فقلت : لا ... 

فنصحنی أن أقرأ الکتاب » وقرأته وذهلت » ووجدت أنه لیس فى کتاب 
قاسم أمين أى خروج عن الشرع ولا عن الدين . 

ثم سافرت إلى بلدى » وإذا باعی يقول لى أن فلانة بنت صاحب البيت 
الذى تقيم فيه فى القاهرة قد تقدم لخطبتها الدكتور محجوب ثابت . 

فانزعجت » وأسرعت اتقدم إلى خطبتها > وقبل والدها . وتمت الخطبة ء 
وكان أول ما فكرت فيه أن أرسل ها كتاب قاسم أمين لتقرأ فيه . 

ثم أصدر قاسم أمين كتابه الثانى و المرأة الجديدة » فأهديته ها ء وأهديت ها 
كتاب التربية الاستقلالية الذى ترجه عبد العزيز محمد . 
الليسانس وتزوجتها . 


تو ہک 


وفی يوم الزفاف لاحظت انها وضعت على وجهها قلیلا من البودرة . 

فتلت فا : لیس هذا هو الوجه الذی أحببته . 

فأسرعت وغسلت وجهها » ول تضع بودرة أو مساحيق على وجهها منذ ذلك 
الیوم . 

وقبل أن أدخل بها دعوتها أن نصلى معا شکرا على هذا الزواج . 

وعادة يبدأ العروسان لیلة زفافیا بالقبلات » ولکنبا بدآها بالصلاة . 

وقال لى الاستاذ احضیبی أنه وهو طالب دخل ا حمعیة السرية التی تألفت سنة 
۰ للاغتیالات » وأقسم اليمين الخاصة بعضویته للجمعية » ثم قتل 


الجمعية وتفرق أعضاژها . وترك حسن امضیبی الاعمال السياسية » وتفرغ 
للمحاماة » واختار أن یکون محاميا فى مدينة سوعاج . 

وعاد ا حضيبى يقول ی : 
۔ كان من رأبى أن تکشف زوجتی عن وجهها ء ولكن زوجتی قالت لى أنها مؤمنة 
بالسفور ولکنبا لا تستطيع أن تسفر وحدها عن وجهها.. 

وقامت ثورة ۱۹۱۹ وإذا بالصحف تنشر أن سعد زغلول كان فى احد 
الاجتماعات الشعبية ورأى ابنة الشيخ على يوسف وعلى وجهها امحجاب ‏ فمد 
سعد يده ونزع ا حجاب : 

واعتبر الصریون ان هذا أمر من زعیم الثورة بنزع حجاب المرأة > وعندئل 


of 


- وضعونی فى زنزانة فى السجن ا حر . وکانوا یعلمون أننى رجل یصل ویخشی 
النجاسة . فوضعوا معی فى الزنزانة ۱۵ کلبا » وأمضيت فى هذه الزنزانة ستة 
أيام ء وکانت الکلاب تقفز فوقی . وتشد ملابسی ء وتتبول على رأمی » وترمی 
قاذوراتہا على بذلتی . وکانت الکلاب تتشاجر فيا بینبا . كان عدد الکلاب 
الاناث أقل من عدد الکلاب الذکور . فکانت الکلاب الذکور تتشاجر على 
٠‏ الانٹی وتتضارب ء ثم يخطف آقوی الكلاب الكلية التى اختارها » يحدث كل 
ذلك وأنا أصلى ! 


وف أول الأمر كنت أشعر بالذعر من هذه الكلاب ء ثم أسلمت أمرى إلى 
الله وتركتها تفعل بى ما تشاء ء وأنا منزو فى ركن الزنزانة وكانت الكلاب 
تشاركنى فى الطعام الذى يقدمونه لى ء وأنتظر حتى تشبع ء ثم أتقدم لآكل بقایا 
الکلاب ! 

وبعد ستة أيام جاء جندی وصحبنی إلى وكيل النيابة الحقق . 
وأشار وكيل النيابة إلى کرسی آمامه وقال : 
۔تفضل أجلس . 

فاعتذرت وقلت له : آخشی أن يتسخ الکرمی . 

فدهش وكيل النيابة وقال : ناذا ؟ 


وأمر وكيل النيابة بإرسالى إلى ا حمام 3 وذهبت إلى الحمام لأستحم » 
وارتدیت ملابس أخرى ثم بدأ التحقيق . 


ورنض وکیل 0 ا تھے سی 
التعذیب . الذی تعرض له وعن ا حمسة عشر کلبا التى تعيش معه فی زنزانة 
واحدة . 
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واستطرد افضیبی یقول : 


بعد التحقیق آعادونی إلى زنزانتى فوجدت فيها ثمانية كلاب فقط وتصورت أن 
وکیل النياتة طلب تحسين معاملتی فانقصوا عدد الكلاب من خمسة عشر کلبا إلى 
ثمانية فقط » ثم سألت أحد ا حراس عن الكلاب السبعة الاخری التى شارکتنی 


الزنزانة فقال لى أنهم قبضوا على مسجون سياسى آخر واحتاجوا إلى الكلاب 
السبعة لتشاركه زنزانته . 


ياابن الشرموطة ۱ 
وانتقض- ف زنزانتی وکان عقربا لذعتنى » وقلت للحارس 


حرام عليك . . ان أمى رحمها الله كانت سيدة طيبة . . . واقتحم حارس آخر 
الباب » وف يده كرباج يلوح به وقال : 


قل أن أمك شرموطة . . والا فساضربك بالكرباج إلى أن توت . 


وفجاة خيل إلى أننى أرى طيف أمى يخرج لى من جدار الزنزانة وسمعت 
صوتها يقول لى : . 


۔قل لهم ياحسن اننی شرموطة .. ولا تدعه يقتلك . 
قلت والدموع فى عينى وأنا أنظر إلى الكرباج : 
-نعم .. نعم كانت أمى شرموطة . 
وقهقه الجندى وأغلق باب الزنزانة . 


وبقيت أنظر إلى الكلاب الثمانية وأنظر إلى نفسى وأتساءل : هل كان هذا هو 
صوت أمى فعلا » أم أن هذا هو صوت الفزع والرعب ؟ هل كان أشرف لى أن 


]- 


واحسست بعد ذلك أن عدد الکلاب فى الزنزانة لم يعد ثمانية فقط ء انما 
أصبحت تسعة وأنا هو الكلب التاسع . 
صوق . ول أجد ما أفعله سوى أن أقوم واصل . . 

وطلبت من الله أن یغفر لى الكلمة النابية التى نطقت بها . ویظهر أنه كان 
يبدو على التعاسة والعذاب واطم والآلم > لان الكلاب وقفت تنظر ال" فى ٴ 
دهشة . لأول مرة صمتت الكلاب عن نباحها وعوائها وشجارها » ووقفت تنظر 
إلى فى اشفاق .. 

وانتهى الهضيبى من رواية ما حدث له والدموع تملا عیليه . 

وم أجد ما أقوله له سوى أنه عندما تغیب العدالة والحرية والديموقراطية عن 
بلد يصبح كل أهلها كالكلاب . 


حتى ولو كان أحد هؤلاء رئیس جماعة كبيرة كالاخوان المسلمين وكان قبل 
ذلك مستشارا بمحكمة النقض والابرام : 


قال باسما لأول مرة : 
يعامل عندئذ كأنه أكبر الكلاب . 


۴ 


السر الدی أخفاه 
المرشد العام 
ليمان طره فى ۸ سيتمبر سنة ۱۹۲۷ 
عزيزق ... 
أمضيت وقتا طويلا مع الاستاذ حسن المضيبى المرشد العام للاخوان 
المسلمين وجاری فى الزنزانة . وتحدث عن رأيه فى الاغتيال السیاسی » فقال أنه 
من حق الث لشعب عندما يحتله جيش أجنبى أن يقاومه بالرصاص . ولكنه لا 
يوافق على أن يقتل الناس خصومهم فى الرأى . 


وروى لى أنه دخل الازهر ومکٹ فيه سنة واحدة ولم يستفد شيا . ثم دخل 
مدرسة باب الشعرية الابتدائية » ثم مدرسة الخديوية الثانوية » وكان فى أول 
الامر تلميذا مثطویا على نفسه » يتفرج على الأحداث » ولا يشترك فيها . 


وبعد أن حصل على شهادة البکالوریا التحق بمدرسة الحقوق الخديوية » وقد 
سميت كذلك نسبة إلى الخديو عباس . وذات يوم اتصل به زميله الطالب أمين 
صدقى وحدثه عن دخوله جمعية سرية تعمل ضد الانجليز . ورحب بأن يدخل 
ا جمعية » وأقسم على القرآن والسدس ألا يفشى أسرارها لای خلوق . وكانت 
هذه الجمعية تنقسم إلى عدة خلايا . وكانت الخلايا لا تعرف بعضها . وكانت 
الخلية السرية مؤلفة من خمسة أشخاص : رئيس وأربعة أعضاء . وكان زملاء 
اطضیبی فى الخلية الطالب حسن مختار رسمى الذى أصبح فییا بعد وكيلا لوزارة 
المالية ورئیسا مجلس ادارة شركة غزل الحلة . والطالب مغازی البرقوقی الذی 
آصبح بعد ذلك قاضیا وناثبا وفدیا ووکیلا لجلس النواب ‏ وأمين صدقی الذى 
أصبح بعد ذلك محامیا وحصل على دکتوراه فى الحقوق » والطالب عبد الخالق 
عطيه الذى أصبح وكيلا لمجلس النواب . وكان الزعيم محمد فريد هو رئيس 
الجمعية السرية . 


ت ۷ تے 


وکان کل عضو من أعضاء الجمعية السرية مکلفا بأن يجند عضوا آخر . 
وکان لحسن افضیبی زمیل فى الفصل يأتمنه ويثق به » فعرض عليه ان ینضم 
للجمعية السرية » فوافق بعد ان سأل عن غرضهاء فقال له افضیبی أن 
غرضها قتل الانجليز وعملاء الانجليز . ورحب الصديق بالفكرة . ولكنه فى 
اليوم التالى عاد يقول أنه رأى نفسه فى المنام فى الليلة السابقة يخنق أخته ففزع ع 
ولهذا فهو عدل عن الانضمام إلى الجمعية السرية » وأسقط فى يد اهضيبى . 
وأسرع إلى رئيس خلیته يبلغه ما حدث . وأسزع رئيس الخلية إلى قيادة الجمعية 
يبلغها با جرى . وعقدت القيادة محكمة لمحاكمة حسن الهضيبى . آخذوه إلى 
شقة فى بيت مهجور ء فى حى سحيق » وأدخلوه غرفة مظلمة . وجلس ثلاثة 
شبان إلى مائدة فوقها قرآن ومسدس » وكان الشبان الثلاثة يخفون وجوههم 
بأقنعة سوداء . وبداً القضاة السريون یحاکمون حسن اطضیبی يوجهون له 
اسئلة ویجیب علیها . ثم آصدروا حکمهم بأنهم تبینوا من التحقیق الذی آجروه 
ان حسن امضیبی لم يفش لصاحبه سر الجمعية وأنهم لو کانوا شعروا من 
المحاكمة بأنه أفشى آسرارها لقتلوه على الفور رمیا بالرصاص . وأنهم لهذا 
يصدرون عليه حكم البراءة . 

وتنفس افضیبی الصعداء ء وكان من حسن حظه أن زميله كان كتوما . فلم 
يفش سر صاحبه لاحد ولكن الحضيبى تعلم من هذا درسا لم ينسه طوال 
حياته ء أن يكون حذرا ء وأن يكون كتوما . . . . 

وذات يوم أصدرت قيادة الجمعية أمرا إلى الخلية السرية بأن تستعد للقيام 
بعملية هامة ء وهی الهجوم على قسم شرطة السيدة زینب ‏ والاستيلاء على كل 
ما فيه من أسلحة . وتسليمها إلى قيادة الجمعية . 

وعقدت الخلية السرية اجتماعا وضعت فيه خطة الحجوم على قسم الشرطة ‏ 
ووزعت على آفرادها الادوار التى سیقوم بها کل واحد منهم . وذهب أعضاء 
الخلية وعاینوا مکان القسم . وأختاروا الوقت الملائم للهجوم » وهی الساعة 
التی عرفوا فيها أن عدد الجنود فى القسم يقل إلى حده الادن . وتحددت ساعة. 


- ۵۸ 


الصفر للانقضاض . .. 
وقالت هم قيادة الجمعية إنها عملية انتحارية قد یموتون فیها جیعا . 


وعاد امضیبی لیلتها إلى بيته فى حارة سلیم بالسيدة زینب » وأحرق کل 
آوراقه » وبدأ يصلى استعدادا لکی يموت شهیدا » وألقى نظرة على ابنة صاحب 
البیت التی كان يحبها ء وکان يريد أن یتزوجها ‏ وکانت نظرة طويلة ‏ لانہا 
كانت فى شعوره النظرة الأحيرة . ثم أغلق نافذة السلاملك الذی كان يقيم 
فيه . وعاد یصلی لله وللوطن من جدید . 


وعند منتصف الليل دق الباب . وتصور امضیبی ان الامرة انکشفت » 
وآن البولیس جاء لیقبض عليه » ونقدم إلى الباب یفتحه ‏ وإذا بأحد زملائه 
أعضاء الحلیة و قيادة الجمعية قررت تأجيل العملية الانتحارية 
وسأل عن السبب فقيل له أنه ليس من حقه ان يسأل عن السبب . وسأل عن 
موعد التنفيذ القادم » فقال صاحبه ان الأوامر ستصدر فى الوقت الناسب . 


وبعد ذلك أطلق إبراهيم الوردانی الرصاص على بطرس باشا غالى رئيس 
الوزراء لانه اتفق مع ا الحكم الثنائى فى السودان وأراد تجديد اتفاقية 
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وسقط رئيس الوزراء قتیلا . وقبض على عدد من أعضاء ابلمعية . . وعرف 
امضیبی عندئذ أن جمعيته هی التی اغتالت بطرس غالى . فهل كانت الفكرة فى 
آول الامر هی مهاجمة قسم السيدة زینب والاستیلاء على أسلحته لیستعملها 
أعضاء الجمعية فى هجوم جماعی على مجلس الوزراء یقتلون فيه رئيس الوزراء . 
ثم رأى إبراهيم الوردانن أن يقوم بہذہ العملیة وحده بغير شركاء . وأن يقتل 
رئيس ا ۳ الوزراء وحده بدل عشرة أشخاص 
كان الفروض ان يقوموا معا بهذه العملية . ان حسن افضیبی ۸ يعرف هذا السر 
أبدا . کل ما يعرفه ان أحد أعضاء جمعيته قتل رئيس الوزراء » وأن العملية 
الانتحارية التى كان مكلفا بها ۸ تتم 


٥٥۹ -‏ ۔ 


ولم یقبض البولیس على حسن الحضيبى بين عشرات من أعضاء الجمعية 
الذين قبض عليهم للاشتباه . ولم يتطرق الشك إلى أحد أن هذا التلميذ المنزوى 
الطيب المطيع هو عضو فى ا حمعیة السرية التى أمر الانجليز بالقبض على جميع 
أعضائها . 


وانفرط عقد ا حمعیة . ول يعرف الهضيبى كيف انفرطت ولاذا انفرطت 
ولكنه عرف أن خليته لم تعد تتلقى أوامر أو تعليمات . 


ثم حدث ان حكمت المحكمة بالسجن لمدة ستة أشهر على الزعيم محمد فريد 
لانه كتب مقالا هاجم فيه الخديو والانجلیز . وهرب محمد فريد إلى آوربا . 
وأختلف رأى الشبان فى قرار الزعيم الوطنى . كان من رأى فريق أنه بعد أن 
قيدت الصحافة عقب مصرع بطرس غالى . وبعد أن بدأت مطاردة الوطنيين . 
أصبح مجال العمل ضيقا أمام محمد فريد . فهو سوف يكون فی آوربا مطلق 
اليدين يهاجم الاحتلال البریطانی والخديو كما يشاء ويقلب العالم ضد الاحتلال 
والفساد فى مصر . وفریق آخر كان یری ان واجب محمد فريد كان يقضى عليه ان 
يدخل السجن » ولا يتخلى عن مكانه داخل المعركة ء وأن يبقى ليقاوم ويؤلب 
الشعب على الاحتلال . وكان الهضيبى يؤيد هذا الرأى الاخير . . . فقد شعر 
أن الجيش أصبح بلا قائد ء وأن العلم الذى كان يجمعهم اختفی فجأة » وزاد 
فى إيمانه أنه رای آفراد خليته السرية حيارى تائهين . ثم لم يلبث أن رآهم 
تفرقوا . لا يجتمعون » ولا یتناقشون ء كأن محمد فريد عندما خرج من مصر 
أخحذ مع حقائبه روح مصر ! 


وق سنة ۱۹۱6 أعلن الانجليز الحماية على مصر . وخلعوا الخديو عباس 
حلمى وأعلنوا الأمير حسين کامل سلطانا على مصر . 

وشعر ال مضیبی کان خنجرا أغمد فى ظهره . ثم ما لبث أن أحس بخنجر أكبر 
يغمد فى قلبه . أعلن الانجليز الحماية على مصرء ولم يتحرك أحد من 
المصريين . لم تقم مظاهرة واحدة . لم يلق حجر واحد على ال جنود الانجليز الذين 


کے 


ساروا فى موکب من قشلاق قصر النیل الى قصر عابدین یزفون السلطان الجديد 
إلى عرش مصر . على أسنة حراب الاحتلال .. 


وأسرع الضیبی الى زملائه اعضاء الخلية السرية ء واذا بالفجيعة تمزق 
قلوهم . العمل الوحيد الذى قام به بعض المتحمسين منهم أن وضعوا فى عنقهم 
أربطة سوداء ! . . كانت الكرافتة السوداء هى العلم الوحيد الذى رفعوه . شعر 
الشباب المصرى فى تلك الايام المريرة بالشقاء والذل والخزى والعار . أحسوا أن 
شرف كل واحد منهم لطخ بالوحل والطين . أحذية الجيش البريطان داست على 
رژوسهم جميعا . أحسوا أكثر با حاجة الى القائد . راحوا يقولون : لو كان محمد 
فرید موجودا فى مصر لعرف كيف ينظم القاومة » وکیف يرد على صفعة 
الاحتلال . وأوقف أمين الرافعی اصدار جریدته فضل أن یحطم قلمه على أن 
ینشر فى جریدته نبا ان مصر آصبحت تحت الحماية البريطانية . . . أما جريدة 
القطم التى كان یصدرها الدکاترة فارس غر ویعقوب صروف وشاهین 
مکاریوس ‏ فقد آصدرت ملحقا بعناوین ضخمة فى الصفحة الاول « بشری 
للامة الصرية . آعلان الحماية البريطانية على مصر » ! 


وکان هذا العنوان الخزی آشبه بکفن وضعت فيه جريدة القطم جثة الشباب 
الوطنى فى مصر . ولکن شباب مصر دفن ول يمت . الصدمة الفاجتة جعلته 
یتسمر فى مکانه بلا حراك . واختفاء محمد فرید من مصر كان آشبه باختفاء الثارة 

واعلن السلطان الجديد تغيير اسم مدرسة الحقوق الخديوية إلى اسم مدرسة 
الحقوق السلطانية . 

وأذاع قصر عابدين أن عظمة السلطان قرر أن يشرف مدرسة الحقوق 
السلطانية بزيارته . 
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ے 1 سے 


وفرشت ممرات الذرسة بالرمل الاحر . ورفعت الاعلام استعدادا لقدم 
السلطان . 

وق يوم الزيارة تلقی طلبة مدرسة الحقوق بطاقة مطبوعة بان فلانا الطالب 
بالدرسة توق إلى رحمة الله وستشيع جنازته من منزله رقم ۱۱ شارع الناخ فى 
الساعة الحادية عشرة صباحا ‏ وعلى جميع طلبة مدرسة الحقوق الاشتراك فى 
تشييع الجنازة . 

وكانت الساعة الحادية عشرة هى الموعد المحدد لزيارة السلطان . 

وكان العنوان المكتوب فى البطاقة هو عنوان حل جروں فى شارع عدلى الآن . 

وترك الطلبة الدرسة ‏ وذهبوا لتشييع الجنازة الومیة . ول جروں تناولوا 
الجاتوه وا لحلوی على روح الفقيد الزعوم ! 

ودخل السلطان حسين الى الدرسة فلم يجد فیها طالبا واحدا . 

وجن جنون السلطان . هاج وماج وثار . وعرف أن طلبة اكبر مدرسة عالية 
فى مصر فى ذلك الحين ارادوا أن يلطموا السلطان لطمة علنية عقابا له على توليه 
عرش مصر فى ظل الحماية البريطانية . 

وقام السلطان و یقعد ‏ وقام الانجلیز و یقعدوا . وقامت الحكومة و 
تقعد . هذه ثورة ضد السلطان وضد الانجلیز وضد الحكومة . وقبض على عدد 
كبير هن طلبة مدرسة الحقوق » وقبض على صاحب الطبعة الذی طبع بطاقة 
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على الطالب الذى طبع بطاقة الخنازة . 

ول یتعرف صاحب المطبعة على واحد مہم » وقال ان الشخص الذى جاء 
لطبع البطاقة كان اكير عمرا من هؤلاء الطلبة . 


کے ۷ت 


وهنا عرضت النيابة اساتذة مدرسة الحقوق على صاحب الطبعة . فقال ان 

والواقع ان الجرم الاثيم لم يكن طالبا ولا مدرسا فى مدرسة الحقوق واغا كان 
عربجیا ! . . كان العربجی الذی يقود العربية الحانطور التی تملكها اسرة 
الطالب فؤاد مدی . وتحمله کل يوم الى الدرسة . 

و يخطر ببال النائب العام أن يعرض على صاحب الطبعة جميع العربجية 
الذين يحملون طلبة الحقوق الى المدرسة . 

وأصدرت الحكومة قرارا بفصل عدد من طلبة ا حقوق نہائیاء وعدد آخر لمدة 
عامين » وعدد ثالث لمدة سنة واحدة . 

وكان حسن الطضيبى أحد الذين فصلوا لمدة سنة واحدة . 

وحاول الطلبة ان يتظلموا فوجدوا أن كل الأبواب مغلقة فى وجوههم . لا 
أحد يجرؤ على أن یتوسط هم والسلطان ثاثر » والانجليز حانقون ¢ والحكومة 
الجمعية التشريعية التى عطلها الانجليز يتعاطف معهم . وذهب مع بعض 
زملاثه وقابلوه > فإذا به یھنٹھم لانہم أعادوا الاعتبار للشعب المصرى عندما 
لطمه السلطان ! واذا به يقول أنه سيبذل كل ما يستطيع لرفع الظلم عنه » وأنه 
لا يملك ای سلطة ‏ ولكنه يعتبر نفسه ممثل الشعب الذى انتزعت سلطاته 
باعلان الحماية . ودهش افضیبی لان رجلا فى الستين من عمره يتكلم بلغة 
هذا الرجل يستطيع أن يقود مصر بدلا من محمد فريد . 


قال له زميله : 
- مستحیل . . مستحيل 


سد ۳ 


وبعد أربع سنوات قامت ثورة سنة ۱۹۱۹ بقيادة سعد زغلول . وصدقت 
نبوءة امد شضیبی 5 

وكان طلبة الحقوق الفصولون هم أول الذين مشوا وراء سعد زغلول وأشعلوا 
الثورة 

اہراب 

وروی لى المضيبى سرا خطیرا وهو أن عبد الرهن السندی رئيس الجهاز 
السرى للاخوان المسلمين زاره فى بيته بعد قيام الثورة بفترة غير قصيرة ٠‏ وأخبره 
ان الرئيس جمال عبد الناصر استدعاه إلى بيته فى منشية البكرى » وطلب منه أن 
يسافر إلى ایطالیا . ومعه عدد من زملائه ويقتلوا الملك فاروق . 

وأنه أعطاه الاسلحة اللازمة والمبلغ الکافی لمصاريف الاقامة والسفر . 

فقال عبد الرحمن السندى : لا استطيع ان اقوم بهذه الهمة قبل أن استأذن 
ا مرشد العام : 

فقال الرئيس عبد الناصر : يمكنك ان تستأذنه كما تشاء . 
واستطرد الاستاذ ا مضیبی وقال لى : 
- قلت لعبد الرحمن السندى با حرف الواحد : لا تقتله ! انك اذا قتلته فكأنك 
قتلت مسلا بلا جريمة . افهم ان نقاتل اعداءنا ونحن فى معركة . اما أن 
نقتاهم بعد ان استسلموا فهذا ضد الشرع والدين , والملك فاروق استسلم 
للثورة , , وتنازل عن العرش . وترك البلاد » ول يعد خطرا على مصر فلماذا 

تقتلونه الان .. أنا أرفض الموافقة على جريمة قتل . 
وذهب السندی وابلغ حدیثی الى عبدالناصر » واعاد له الاسلحة والفلوس ۰ 


٤ 


باد! إنتهر عبد الحكيم عامر ؟ 


۷ سبتمبر سنة ۱۹٦۷‏ 
عريزق . 
كم كنت ائمنی لو كنت بجانبى فى هذه الأيام لنشهد الأحداث معا وأسمع 
تعليقاتك وملاحظاتك ‏ القدر شاء أن يعيش الصحفى الأول فى مصر بعيدا عن 
أحداث مصر التلاحقة التى تبدو أشبه بشريط سینمائی وبسرعة فائقة تجعل 
المشاهدين یلھٹون وكأنهم يعدون وراء الاحداث بسرعة الصاروخ . اننى أتصور 
نفسى لو كنت خارج السجن فى هل الأیام . . لو كنت جالسا فى مكتبى في أخبار 
اليوم . كان من المؤكد أن أصاب بالذبحة الصدرية .' كنت سأبقى فى مكتبى 
وآكل فى مكتبى وأعيش فى مكتبى . حتى أسقط مغشيا على . ويظهر أن الله شاء 
أن يحرم بلادى التعسة من فكرى ورأبى وجهودى . وطذا وضعنى فى هذا 
المخبا . ربا شاء القدر ان يضعنى فى ثلاجة حتى لا أصاب بالعفونة .. 


اننی فى دهشة من انتحار المشير عبد الح..., عامر . إذا كان لم ینتحر بسبب 
هزيمة ٥‏ يونيوء» فكيف ينتحر لان الرئيس أراد ان يجعله نائب رئيس 
الجمهورية . ولا يجعله قائدا عاما للقوات المسلحة ؟ وكم مرة اختلف المشير 
والرئيس فلم يفكر عبد الحكيم فى الانتحار؟ ان المنشور فى الصحف عن 
الانتحار يثير الريب والشكوك . وقد سمعت أن الرقابة كانت تتدخل فى كل 
سطر فى حادث الانتحار » وتشطب سطورا وتضيف سطورا. وسمعت أن بعض 
فقرات من تقریر النائب العام عن الحادث قد شطبت ,, لقد لاحظت فى 
السنوات الاخيرة خلافات عديدة بين المشير والرئيس . -ولاحظت ان عبد 
الحكيم كان يضيق باستثثار الرئيس بكل السلطات .. كان فى أول الامر 
متحمسا لجمع السلطات فى يد عبد الناصر ؛ متصورا انها عندما تكون فى يد عبد 
الناصر تكون فى يد عبد الحكيم . وعندما شعر عبد الحكيم أن عبد الناصر 


O, 


استعمله فقط لیسلب السلطات من باقی زملائه ویستأثر هو وحده مها ضاق بپذا 
الوضع . ولاحۂ حظت فی اجتماعای بعبد الناصر انه یهاجم کل الذين حول عبد 
الحكيم فيا عدا شمس بدران . 


وکان یقول دائا ان عبد الحكيم تحت سيطرة الذین یقیمون له الليالى 
الحمراء ! ولیس صحیحا ان عبد الناصر فوجیء بأن عبد الحكيم متزوج من 
برلنتى عبد ا حمید ء فالمؤكد أنه كان يعرف بقصة هذا الحب من أوله » ويعرف 
من عبد الحكيم نفسه انه قرران يتزوج من برلنتی ولم يعترض عبد الناصر » وقد 
كنت اشك فى وقت من الأوقات ان عبد الناصر سكت عن هذه العلاقة حتی 
يغرق عبد الحكيم » وحتى تسوء سمعته » وعندئذ يسهل التخلص منه . 

ولقد لاحظت ان الدولة هى التى سربت إلى صحف الخارج قصة زواج عبد 
الحكيم العرفى » وقصة الطفل عمرو الذى رزق به عبد الحكيم من برلنق » 
واعترف به عبد الحكيم . والمقصود من هدا النشر هو القضاء على سمعة عبد 
الحكيم » بحيث ينشغل الناس بغرامياته وينسون كيف مات ولاذا مات ؟ . . 
وأنا أتصور أنه بالقضاء على عبد الحكيم تم القضاء على كل آعوانه وانصاره فی 
الجيش ء فالذين كانوا يحبونه أحبوه لعلاقات شخصية معه » وليس لارتباطهم 
بمبادىء معينة . . . ولا أتصور أن الاظلام التام الذى أحيط به حادث ا مشیر 
سوف يستمر إلى الابد » بل ان التاريخ كثيرا ما حدثنا عن أحداث ممائلة احيطت 
بالکتمان واسدلت عليها الاستار » ثم جاءت الايام وازاحت التراب عن 
الاسرار الدفونة تحت الارض . 

ولا آتصور انه سیخلف احد عبد الحكيم فى صداقة عبد الناصر » بل لا 
أصدق ان أحدا من الذين حول عبد الناصر سیرث نفوذ عبد الحكيم . ستبقی 
دائا مسافة كبيرة بين عبد الناصر وبين من حوله » وسوف یعاملهم کاتباع لا 
أصدقاء . وسحضاعف وحدته ویزداد انعزاله عن الناس » وسوف یصبح من 
الستحیل تقدیم النصح له . وطذا فاننی اختلف مع الذین یقولون ان خلاص 
عبد الناصر من عبد الحكيم سوف یخلصه من الطابع السکری » وسیجعله 

ے15 ۔ 


يتجه الى الدیموقراطية والحريات . على العکس ‏ أن حکایته مع عبد الحكيم 
ستضاعف من شكوكه فى الناس . وسيزداد اعتماده على أجهزة المخابرات 
والمباحث » وسيزداد اعتمادا على الجيش كقوة تحافظ على الامن أكثر من اعتماده 
عليه كقوة تحارب خارج الحدود ۰ 


ومن الغریب أنه فى يوم انتحار المشير صدرت أوامر غريبة من وزارة الداخلية 
الى السجن . هى انقاص عدد السجاير التى أتسلمها ! ويظهر أن الذى أصدر 
هذا الامر كان فاضيا جدا فى هذا اليوم فلم يجد شيئا يفعله سوى اصدار هذا 
الامر الغريب . 


وهكذا فى الوقت الذى يتوهم فيه السذج ان الفرج قريب تصدر الاوامر 
بتضییق النطاق حولى . كأننى المسئول عن انتحار المشير . وم اهتم بهذا القرار 
فقد كنت مشغولا بتحليل الاحداث السياسية الکبری التى تجرى الآن على 
البلاد . ولقد عودت نفسی من زمن على ان تصدر كل يوم قرارات متناقضة 
بشأنى . فمرة يتقرر منع الطعام ء ومرة يتقرر منع السجائر » ومرة يتقرر منع 
الصحف » ومرة يتقرر منع الرسائل ء ومرارا يتقرر أن تكون مقابلاق مع أسرق 
من خلال السلك الذى يشبه قفص القرود . 


وكل هذه القرارات لم تهز أعصابى . ولم تشغلنی عن متابعة الاحداث التی 
تاخذ کل وقق .. 


اننى اذكر ان عبد الناصر كان يهاجم باستمرار امامى الفريق سليمان عزت 
قائد البحرية والفريق صدقى محمود قائد الطيران » ويقول و انیا لا ينفعان » 
وأنه تعب فى اقناع عبد الحكيم باخراجها من منصبیهیا ء ولكن عبد الحكيم 
متمسك ا . وكان عبد الناصر يضيق بالشلة التى حول عبد الحكيم . ويغار 
من أن الضباط يحبون المشير أكثر منه وكان ينسب هذا إلى أن « سيف العز مع 
عبد الناصر > ومال المعز مع عبد الحكيم » أى أن الضباط يرهبونه هو لانه يقطع 
الرؤوس > بين| يحبون عبد الحكيم لانه يغدق عليهم مال الدولة بغير حساب : 


اکا لم 


وقد لاحظت ان الذين حول عبد الحكيم یحبونه . ولکن الذین حول عبد 
الناصر یخافونه . الذى بجوار عبد الناصر كان مستعدا ان یفعل نفس الشیء مع | 
أى رجل آخر یعطیه نفس السلطة ونفس النفوذ ونفس السلطان . وسوف ینقلب 
على عبد الناصر اذا وجد من يعطيه سلطة اکبر » وسوف ینقلب مع عبد الناصر 
اذا وجد ان السلطة اقل . والذین کانوا مع عبد الحكيم یحبونه لکرمه ولطيبة 
قلبه ولصراحته . وهم مطمئنون إلى أنه لن يقدر علیهم » أو لن يتآمر ضدهم » 
أد لن يشخب صل لسيب: تأقه... واکن «القول بان سرب الخلاف هو 
الديمقراطية وحماس عبد الحكيم لها وتمسك عبد الناصر بالدكتاتورية » هذا 
القول أشك فيه كثيرا . ان عبد الحكيم كان يطالب بالديمقراطية كلما اختلف مع 
عبد الناصر » فاذا تعانقا وتصالحا . عاد وتحمس للدكتاتورية » ونسی مطالبته 
بالدیموقراطیة . إنه مثلا كتب خطابا لعبد الناصر يطالب بالديمقراطية » ومع 
ذلك قبل أن يكون رئيسا للجنة الاقطاع بعد ذلك بأربع سنوات ‏ وأصدر كثيرا 
من القرارات الاستبدادية التى لا تستند إلى دستور أو قانون » وقد كان دائم| يعتبر 
القانون شيئا ضد الثورة ء وان الثائر الحقيقى هو الذى یدوس على كل قانون » 
حتى لو كان هو الذى وضع هذا القانون . 

ولا أتصور ان وفاة عبد الحكيم سوف تجعل عبد الناصر يحتضن 
الديموقراطية حتی يسلب من عبد الحكيم أنه هو نصير الديموقراطية الوحيد . . 


عبد الناصر بطبيعته الآن لا يستطيع ان يحكم حکم| ديموقراطيا . لقد كان فى 
أول الثورة متحمسا حماسا كبيرا للحكم الديموقراطى وكان زملاؤه يقولون أن 
هذا « حماس تكتيكى » الغرض منه هو التخليص من الاحزاب الموجودة ومن 
الدستور القائم . . وكان الفروض ان يكون مجلس الثورة هو الذى حل محل 
البرلان . ولكنه لم يطق مجلس الثورة وحله . . . ثم أدى الانفصال إلى تأليف 
مجلس الرياسة ‏ ولم يطق عبد الناصر مناقشاه-. محلس الرياسة وحل الجلس بعد 
أن جعله كمية مهملة ! ۱ 


وف أواخر هذه السنوات مغ يكن يطيق جلس الوزراء ولا مناقشات 


- ۸ ۔ 


الوزراء . . وقد كان فى آول الامر صبورا على المناقشة ولکنه بعد مرضه أصبح 
يثور على الذى يعارضه . 

وقد حدث مرة ان قلت له أن بعض الوزراء يشكون من انهم يعينون فى 
الوزارة » ویبقون فيها سنوات ويخرجون منہاء دون ان يقابلوا عبد 
الناصر ! . . وقال عبد الناصر أنه لا وقت عنده لمقابلة الوزراء . فقلت له أنه 
من الممكن ان يعقد مجلس الوزراء مرة كل اسبوع : قال : هذا كثير . . . سوف 
اعقده مرة كل اسبوعين 8 

وفعلا بدأ يعقد مجلس الوزراء مرة كل اسبوعین ... وبعد اسابیع قليلة 
توقفت؛ الاجتماعات ہ وقال لى عبد الناصر ان الوزراء يضيعون وقته بكلامهم 
الفارغ ! 

واليوم يعودون الى الكلام عن عقد مجلس الوزراء من جديد ويظهر ان هذا 
كان نتيجة السخط العام بأن ما حدث لصر من هزيمة هو نتيجة الحكم 
الفردى » وأن الرئيس لا يستشير الوزراء ... وهذا اتجاه طيب وأرجو ان 

ولقد كان عبد الناصر يروى داثا حكاية مشهورة فى تاريخ الرئیس ابراهام 
لنکولن رئيس جمهورية الولايات المتحدة .. وهی أنه عقد مجلس الوزراء 
برياسته » وعرض على المجلس اقتراحا . وجرى التصويت على الاقتراح . 

فاذا تسعة وزراء ضد الاقتراح والرئیس لنکولن وحده مع الاقتراح وعندئذ 
قال الرئیس : 


اذن وافق مجلس الوزراء على الاقتراح ! 
وكان هذا هو السبب الوحيد لاعجاب الرئيس عبد الناصر بالرئيس لنكولن ! 
ان فى رایی انه اذا كان عبد الحكيم عامر انتحر فسبب ذلك هو خیبة أمله فى 


۹ 


عبد الناصر ‏ لانه ادخله الحرب وهو يؤكد له ان اسرائیل لن تحارب » وأنه آراد 
ان يجعله كبش الفداء ليحمله وحده مسئولية الهزيمة 5 


أما اذا كان عبد الحكيم لم ينتحر ء فسيكون سبب مصرعه هو خيبة امل عبد 
الناصر فيه . لقد تعود عبد الناصر فى الخلافات الماضية أنه ما يكاد يجتمع بعبد 
الحكيم بعد الخلاف حتی ينار عبد الحكيم متأثرا بحبه لعبد الناصر ويغرق فى 
الدموع » ويتبادلان القبلات » ولكن فى المرة الاخيرة وجد عبد الحكيم صلبا » 
لا یقبل أنصاف ا حلول » لم يغرق فى الدموع . . . وعندثذ وجد الذين حول عبد 
الناصر أن عبد الحكيم قد تغير » وأصبخ من المکن أن یکون خطرا » وأن 
برلنتى عبد الحميد غيرته وجعلته واسع الطامع وغذا رآوا ضرورة التخلص 


وعل كل فسيبقى مصرع عبد الحكيم لغزا الى سنوات طويلة . 


شوربة من هيلتون 


۷ أكتوبر ۱۹۲۷ 
عزيزق ۰ .. 


من الحوادث الطريفة التى وقعت لنا ان أحد زملاث] السجونین السياسيين ۸ 
يعجبه الطعام الذى يطهيه لنا مطبخ الليمان ء وأفهمنا أنه « اسطى باشا » وأنه 
خبير فى صنع أفخر المأكولات » وأنه اذا اتيح له فرصة العمل فى مطبخ الليمان 

وتحمسنا للفكرة › واستطعنا أن نقنع الضابط المشرف على المطبخ بتشغيله فى 
المطبخ . 

ووعدنا بأن يصنع لنا شوربة كالتى يقدمها فندق هيلتون للزبائن . 

واحضر الزميل حلة كبيرة جدا وضع فيها فول مدمس ۰ ثم وضع فوقه شوربة 
عدس » ثم وجد بقدونس فى حديقة الليمان فاقتلعه ووضعه کیا هو فى ال 
ووجد کرات مع أحد السجونین فوضعه فيها ء ثم وضع فلفل وشطة +۰ وصرف 
السجن جبنة بيضاء فوضعها فوقها . . 

وحدث أن كان أحد المسجونين يمر أمام المطبخ . وتوقف وخلع حذاءہ فاذا 
آسف ان حذائی وقع فى الحلة ! 

ومد الطباخ يده داخل ا حلة ثم اخرج حذاء المسجون وسأل السجون : 
-هل هذا حذاؤك ؟ 


عورش و3 


فقال السجون : ¥ موشی دی . 
وظهر ان عددا من الاحذية سقط قبل ذلك فى الحلة . 
وقال السجونون السیاسیون ان السبب ف كثرة الاحذية هو كثرة المسجونين 


الذين ذاقوا هذه الشوربة العجيبة » أو أنهم آرادوا أن یعبروا عن رأيهم فى 
الشوربة فألقوا عليها الاحذية . 


.وبینی وبينك كانت هذه الشوربة آلذ من الشوربة التی اعتاد الليمان ان 
يقدمها لنا ! ۱ 


۷۲ 


تدبير انقلاب عسكرى فى السجن ؟ 
٠‏ اكتوبر سنة ۱۹٦۷‏ 


عزيزق . 

استيقظت من النوم فوجدت فى داخل زنزانتی اثنين من ضباط المباحث 
وثمانية من المخبرين يملأون زنزانتى الصغيرة . فتحوا الباب بهدوء أثناء نومی » 
ودخلوا على أطراف أصابعهم . ودهشت وأبديت أسفى أن الزنزانة صغيرة ولا 
يستطيع العشرة أن يتحركوا فیها . وخرج ضابط وستة مخبرين » وبقى ضابط 
وخبران . وراحوا يفتشون كل مليمتر فى الزنزانة . يقرأون كل خطاب . 
يبهدلون الملابس . يضعون أيديهم فى جيوب بدلة السجن » يتحسسون قماش 
البدلة خشية أن أكون أخفى فى ثناياها ورقة » يفتحون زجاجات الدواء ويفرغون 
الحبوب التى فيها . وبعد ذلك فتشون شخصيا . فتشوا ملابسی الداخلية . ثم 
فتشوا كل مكان فى جسمى قالت الصحف ان المشير عبد الحكيم عامر كان 
يخفى فيه السموم . ثم فتشوا الشبشب الذی فى قدمى . وبدأوا يدقون الجدار 
بأيديهم بحثا عن مخایء سرية قد أكون صنعتها لأخفى فيها الممنوعات . ثم 
انبطحوا على بلاط الزنزانة يبحثون عن محابیء تحت البلاط ج ثم مدوا أيديهم بين 
قضبان نافذة الزنزانة يبحثون عن با فى الجدار الخارجى . وبان عليهم الذهول 

وأرسلوا يستنجدون بالضابط الآخر الواقف أمام الزنزانة فدخل وبدأ پفتش 
من جدید » ويتفئن فى البحث عن أمكنة لاجراء التفتيش وكان مھتما اهتماما 
خاصا بجردل البول ! وفى الوقت نفسه وقف عدد من الخبرین ‏ تحت نافذة 
زنزانتی فى فناء السجن حتى لا أرمى من النافذة شیئا , , واكتشفت أنهم يبحثون 
عندى عن جهاز ارسال وديناميت ومنشورات . وضحكت كثيرا وأنا أرى خیبة 
الأمل فوق وجوههم . وكان فريق آخر مؤلف من ضابطين و ۲۵ مخبرا يفتشون 


بے ۷۷ے 


باقى زنازین السجونین السیاسیین . حتی لا أكون قد خبات الفرقعات والقنابل 


وأخبرنى الاستاذ حسن امضیبی الرشد العام للاخوان السلمین آنبم مکثوا 
ساعة یفتشون زنزانته ء ویقلبونها رأسا على عقب ‏ وأنه علم من أحد الضباط 
الذین فتشوه أن لدی الخابرات تحریات تقول انه وأنا نعد من داخل السجن 
انقلابا مسلحا ضد الحكومة . وأننا نخفی داخل السجن الاسلحة التی سوف 
یستعملها السجونون السیاسیون عندما ینقضون على السجن » ویقبضون عل 
اراس والضباط . وينطلقون للاستيلاء على الحكم . وان لدی جهاز ارسال 
اتصل به بقوات عسكرية فى الثکنات الحيطة باللیمان » وأن الاتفاق تم بين 
امضیبی وبینهم على اخفاء الذخاثر داخل لیمان طرة لتکون بعيدة عن أى 
شك . وضحك امضیبی وقال أنه يعتقد أن السئول الذی آجری هذه التحریات 
لابد انه اکثر من تدخین الحشيش حتی وصل إلى كل هذه النتائج والاقتراحات . 

ومن الغریب آننی فى الليلة السابقة تلقيت هدية من أحد أصدقائی عبارة عن 
جهاز راديو. ورفضت ان أتسلمه > لان الرادیوهات عنوعة فى الليمان » 
وأهديته الى مسجون غير سيامى . 


kkk 


أفكر احيانا فى شقتى فى الزمالك . أحن اليها وأنا أسترجع ذكرياق فيها . 
الذكريات هی السيقان الخشبیة التی نستعين بها على المثبى عندما يحولنا الزمن 
الى مقعدين . ولكن هذه السيقان الخشبية تتحول أحيانا الى اطراف صناعية 
حقيقية كالتى استطاع الجراحون اخيرا تركيبها فى الجسم » فجعلوا المقعدين 
يتحركون ويقفزون ويجرون . فى هذه الشقة نبضات قلبى . اننى اعشق 
الحجر . اتصور ان هذه الاحجار الجامدة الصماء ليست جامدة ولا صیاء . فيها 
بقایا أنفاس . بقايا زفرات . بقايا أنين . بقايا ضحكات . 


لقد عشت فى هذه الشقة منذ عام ۱۹4۹ أى ۱۸ سنة أدفع ایجارها بانتظام 


Nz 


وآرادوا أن یطردونی منها ویرغمونی على التنازل عنها فى اثناء العركة لیقیم فیها 
ضابط برتبة فریق ! حتی لو آخذوا منى هذه الشقة فاننى سوف أسكنها 
بذكرياق . . لا حد یستطیع ان يستولى بقرار جمهوری على ذکریات انسان ! 


انی آحب الارض لاننی اتخیل انه مشت فوقها اقدام عشاق وحالین . . اعشق 
الزهر لاننی اتصور ان فى رائحته أنفاس محبين . لا أنظر للاشیاء بظواهرها 
وإنما با هو خلفها . أرضية الصورة هی التی تصنع جماھا . الظلال الباهتة فیها 
هى التی تبرز روعتها احیانا اطل من نافذة عنبر السجن الطلة على شارع 
الكورنيش . فأری غلائل السحب الرقيقة تحاول ان تخفى جمال السیاء » كما كان 
یحاول اليشمك الابیض فى آیام جداتنا ان یخفی وجه حسناء فاتنة الجمال . آنا 
لا اتطلع الى اليشمك ‏ ولا أتسمر آمام ا حجاب » بل تقفز عینای لاری الجمال 
الختفی خلفه . فقد أرى التراب فوق بعض البیوت الجرداء » ولکن الغبار لا 
یستوقف نظری . آری تحت الخبار جمال الناس الطیبین الذین یعیشون فى هذه 
الاطلال والاکواخ . قد آلقی نظرة على شجرة جافة ورقها شاحب آصفر » 
فروعها ذابلة فلا یقذی عینی ان ال خریف جردها من ورقها الاخضر الجميل » 
ولکن بصری یمتد إلى الربيع فلا أرى الا الشجرة وهی مورقة مزهرة جميلة 
مخضرة . 


وعندما التقی بملكة جمال فى شیخوختها » كنت لا آری التجاعید فى وجهها 
وانما اری شبابها قبل أن يذهب » ونضارتها قبل أن تذبل . السنون لا تقف بینی 
وبين الجمال . آنا لا آحب ما آراه » وانما ما أبصر . ولست آعرف هل هذه هی ۔ 
خاصة ہی وحدی . آم أن کل الناس مثل ؟ من حسن حظی ان بصیرق آقوی 
من بصری . وکلیا ضعفت عینای قويت بصیرق . ولهذا فان الشوارع الكثيبة 
العتمة الهجورة تذکرنی بیادین الحياة الشرقة الباسمة . كأننى اسمع من بعید 
أجراس الحياة تدق بعنف وأنا جالس فى زنزانة الصمت . الوحدة القاتلة تنقلنی 
إلى الحياة خارج ا جحدران بضوضائها ورنينها » بسرعتها وبطثها » بصرخاتها 
وضجیجها » بدویها الروع وصمتها الخیف . فى هذا كله اسمع صدی انخام 


۷۵ 2 


حلوة والحان عذبة کلمات رقيقة و مسات ناعمة تسکبها ذکریاق واحلامی 7 
اذن . 

وعندما انظر حولى وأرى بلادی لا أرى حاضرها التعس وانما آشهد مستقبلها 
الشرق . لا تفجعنی خرائبها وإنما تثيرنى أحلامى بجا سوف یقوم فیها من 
هذه المنطقة كلها ء والذى تسمعونه الآن ليس أنين الحاضر » بقدر ما هو حاض 
المستقبل . 

اننى أمضى وقتى فى سماع اذاعة السجن وتتبع أنباء المعركة الذى تريد ان 
تقوله الاذاعة والصحافة للناس انه لن تمضی أيام حتى نكون قد اعلنا ارب من 
جديد » وحولنا الهزيمة إلى نصر . 

وقد كنت أتَنى أن نکون تعلمنا من الحزيمة ألا نعود إلى الکذب وخداع 
أنفسنا . 

ويبدو أننا مصممون على أن نرتكب كل الاخطاء . . لاننا نعيد آنفسنا . . 


" لذلك . ویجب ان يعلم انه لن يتتصر الا اذا فكوا قيوده أولا . . ا حریة هی 
ا خطوۃ الأولى للنصر . . 

ایمانی لا یتزعزع بأن مصر سوف تنتصر باذن الله . هذه المعركة هى معرکتنا 
کلنا لانها معركة مصیرنا وحیاتنا وأحلام شعبنا . وفی هذه الظروف يجب أن 
ینسی کل فرد فینا آلامه الشخصية ولا یذکر الا مصلحة وطنه . أننى كا قلت لك 
أفضل أن أعيش سجینا فى بلد منتصر » على أن أعيش طلیقا فى بلد مهزوم . 


کو ا 


التعذيب مستمر 
٩‏ وفمبر سنة ۱۹۲۷ 


لا أعرف هل آکتب لکم أكثر من اللازم ؟ هل أرهقكم بالاکثار من الکتابة ؟ 
قلت لکم قبل الآن أننى آجد لذة فى الکتابة إلى الذين یحبوننی . . كلما وجدت 
نفسی وحدى أشعر أننى فى حاجة إلى أن أمسك بقلمی وأكتب إلى كل الناس . 
أن أكتب طويلا . ولا أنتهى من الكتابة أبدا . لعل السبب فى ذلك أننى تعودت 
طول حياق أن أكتب إلى الملابين . أحدثها . أناجيها . أفتح ها قلبى . ريما 
لاننى أحس ان الذين يحبوننى يشعرون أنهم فى وحدة . الحياة فى ظل إنعدام 
الحرية هى وحدة مريرة . الخوف والصمت أشبه بجدار الزنزانة . ربا أشعر أننى 
ألعب لعبة استغماية مع الحياة ء أصدقائى هم الام أخفى فى حجرها رأسى فلا 
يمسكنى من يحاولون إمساكى وإخراجى من اللعبة . 


الكتابة فى السجن ليست آمرا سهلا . تحتاج إلى مجهود شاق واحتياطات 
للوقاية من الضبط ومع ذلك أجد هناء فى هذا الجهود . ولذة فى هذه 
الحاولات . السجون الذی یضبطونه یکتب اکثر من خطابین فى الاسبوع 
یضعونه فى التأديب . والتادیب زنزانة لیس ها نافذة کالزنزانة التى وضعون فیها 
عندما دخلت اللیمان . ینام السجون على الأرض . لا سرير ولا مرتبة . یرتدی 
بدلة زرقاء آما واسعة جداً يهرهر فيها » وأما ضيقة جدا يختنق فیها . يأكل من 
طعام السجن اللعون . یمنع من تدخین السجائر . لا یفتح باب الزنزانة إلا 
مس دقائق فى الیوم لیذهب إلى دورة المياة ومع ذلك فاننی آغامر وأكتب 
واکتب » وأجد فى تبریب رسائل إلى اخارج ء واستقبال الرسائل الهربة إلى 
داخل السجن متعة تحدی هذه الانظمة الظالمة ! ويهذا التهریب تصل خطابای 
لکم بسرعة ‏ وتصلنى خطابانکم بسرعة الصاروخ ... 


۷۷ 


وقد یهمکم أن تعرفوا كيف تصل خطابات أسرق التی تصل بالطریق 
الرسمى . تذهب أولا إلى مکتب أركان حرب السجن » وبعد أن یفتحها 
ويقرأها يرسلها إلى مكتب بريد الليمان » وبعد ذلك ترسل إلى ضابط العنبر 
وبعد أن يقرأها يوقع عليها . ثم يرسلها مع المسجون النوبتجی الذى يعمل فى 
مكتبه . وهو رجل فى السبعين من عمره . قصير القامه . أسمر الوجه . له ية 
بيضاء . يحمل دفترا . وعندما يصل إلى خطاب يقفز المسجون ساعى البريد 
درجات السلم أربعا فى أربع » وكأنه يحمل إلى بشرى الافراج . وف يوم الاحد 
المافى عندما أحضر خطاب ابنتى الذى فيه أن بعض الصحف فى الخارج نشرت 
أنباء الافراج عنى كان يرقص » وكانت لحيته ترقص معه . وذكر لى أن ضابط 
العنبر قال أن نبوءته قد صدقت . فقد قال له أن مصطفى أمين سيفرج عنه » 
وهذا الخطاب يؤيد ذلك . وأخذ ساعى البريد السجون یصنرخ باعل صوته 
معلنا نبأ الافراج » والتف حوله زملائى المسجونون السياسيون يريدون أن أقرأ 
الخطاب عليهم . كل مسجون منهم يتوهم أن معنى الافراج عنى هو الافراج 


أنا الذى سوف افتح لهم باب السجن ! وهم يدعون لى وکأنبم يدعون 
لانفسهم بالأفراج . ولقد رويت هم ما فی الخطاب » ولولا الفضيحة التى سببها 
لى ساعى البريد ما قلت شیٹا . فأنا لا أريد أن یبنوا قصورا فی ا مواء 8-3 
الأيام تتوافر الاشاعات بشدة عن قرب الافراج عنى . وقد قال لى مدير السجن 
أن العادة جرت ألا يسجن السجون السياسى أكثر من عامین ‏ ثم يفرج عنه . 
هكذا حدث لابراهيم عبد امادی رئيس الوزراء السابق » ولفؤاد سراج الدين 
وزير الداخلية السابق » ولحمد صلاح الدين وزير الخارجية السابق . ولعبد 
الفتاح حسن وزير الشئون الاجتماعية السابق ء ولرشاد مهنا الوصی السابق على 
العرش . ولغيرهم وغيرهم من الضباط الذين اتہموا بتدبير مؤامرات وحكم 
عليهم الفريق الدجوى بالاشغال الشاقة المؤبدة . 


قلت له لقد توسطت لدی الرئيس عبد الناصر عن الافراج عن بعض 


۷۸ 


هؤلاء » وتوسط المشير عبد الحكيم عامر للافراج عن أكثرهم وأنا الآن فى 
السجن » وا مشیر فى القبر » والذين حول الرئيس الآن من رأيهم وضع نصف 
الشعب الصری فى السجن ء لا الافراج عن السجونین السياسيين . 
وقال ل مدير السجن أن من رأيه أن آکتب خطابا للرئیس اذکر له أمراضى 
فقلت له اننی عندما كنت على صلة وطيدة بالرئیس لاحظت انه لا یتأثر 
بخطابات الشكوى من المسجونين » وهو يعرضها على زواره » ليروا كيف أن 
فلانا الذى كان يبدو بطلا خارج السجن تحول الى أرنب داخل السجن .. 
وحدث مرة أن سمعت أن اللواء محمد نجيب أرسل خطابا من معتقله إلى 
الرئيس عبد الناصر . . فانتهزت فرصة مقابلتى للرئيس وسألته عن فحوى هذا 
الخطاب . . وفوجئت بالرئيس يقول لى : آنا لم أقرأ هذا الخطاب . 
قلت : ولکنی سمعت ان محمد نجيب أرسله لك منذ أسبوعين . 


قال عبد الناصر : نعم وصلنی الخطاب منذ أسبوعين » ولكنى لم آفتحه ‏ 
وتركته مغلقا کا هو فى مكتبى . 

وعندما رأى الرئيس دهشتی . قام من مكانه واتجه إلى مكتبه » وفتحه وأخرج 
الخطاب مغلقا . وقد كتب على الغلاف من : اللواء أركان حرب محمد 


جیب ۶ 


وفض الرئيس الخطاب فإذا به من محمد نجيب عن ظلم تعرض له أحد 
أولاده . 


وطوى الرئیس خطاب محمد نجيب وانتقل إلى موضوع آخر . وقلت لمدير 
السجن : فإذا كان هذا مصير خطاب رئيس الجمهورية السابق فا بالك بمصير 
خطابى انی أکتب لمال عبد التاصر عن رای سیاسی > وعن استعدادى 


۳ Va 


لأخوض معه معرکة » ولکنی لا آکتب له آبدا اطالب بالافراج عنی . . 


وأنا فى رأبی أن اشاعات الافراج عنی اشاعات ليس فا اساس . . وأنها جزء 
من حملة مرتبة ء مقصودا بها حقن الناس بکلورفورم من الأمل ء لکیلا یشعروا 
بالام الهزيمة وجروحها . . فیقال للناس سنفرج عن السجونین السياسيين ؛ 
ولا یفرج عنهم . ویقال لهم سنلغی العتقلات ثم تبقی العتقلات . ویقال هم 
ستعود الحريات ويبقى الارهاب کو والمقصود أن يتحمل عيد الحكيم عامر 
وشلته وزر کل الکبت وکل الساویء التى یشکو منہا الشعب . ان المشير فى القبر 
وصلاح نصر فى السجن وشمس بدران فى السجن وحمزة البسیونی فى السجن » 
ومع ذلك تجیء لى الاخبار من السجن ا حری أن التعذیب لا یزال مستمرا ۳ 


ولا أتصور ان المشير أصدر قرارا من قبره بتعذيب أصدقائه الضباط الذين 
اتهموا فی مؤامرته ! 


تنظہم حهلة صحفیة 
من داخل السجن 
۰ نوغمبر ۱٩۹۲۷‏ 


آشعر بخجل من نفسی » وأصدقائى وتلامیذی ینهالون على بخطابات من 
خارج السجن . . ان معى فى السجن عشرات من السجونین السياسيين حرموا 
منذ أكثر من عامين من أن یکتبوا خطابا واحدا أو یتسلموا من آهلهم خطابا 
واحدا . حرموا من أن یشربوا سیجارة . حرموا من أن یقابلوا أولادهم 
وزوجاتهم وأمهاتهم . لا يعرفون هل آولادهم أحياء أو آموات » مرضی أو 
أصحاء فى عالم الحرية آوفی غياهب السجون . ان ما أتحمله من عذاب فى سجنى 
أقل كثيرا ما يتحمله غيرى » وأحمد الله على ما أنا فيه إذا ما قارنته بأيام سجن 
الخابرات فى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر سنة ۱۹٦١‏ . 
عندما كنت لا أعرف هل أصدقائى وأحبائى وأعضاء أسرق فى السجن أم مطلقو 
السراح ! هل أخى موجود فى الخارج ام خطفوه ووضعوه فى صندوق وأرسلوه إلى 
القاهرة ؟ لا أتلقى خطابا ولا أقرأ جريدة أو كتابا . حتى الصحف الشريف 
حرمت منه . ثم أقارن بين حياق الآن وحیای فى أيامى الأولى فى ليمان طره . 
كيف أمضيت أيامى الأولى لا أجد طعاما آكله . ولا سيجارة أدخنها 5 أيام كنت 
أنام على الأرض » والروماتيزم اللعون يفترس مفاصلی ‏ والبرد يلدغ سلسلتى 
الفقرية مثل لدغات الثعبان . أيام كنت لا استطيع أن أقرأ جريدة واذا وقعت فى 
يدى خبأتها داخل ملابسی كقطعة من ا حشیش » ثم أستيقظ عند الفجر وأمزقها 
آربا أربا » لكى أخفى معالها . حتى لا يجىء الشاويش ويضبطها معى كأنها 
قنبلة ذرية أخفيها ‏ أيام كنت أمضى لیا ی أقتل الصراصير فى زنزانتی » وأتصور 
أن كل حشرة منها واحد من الذين ظلمونى ء وأن حذائى هو السلاح الوحيد 
الذى بقى معى لأعبر به عن رأبى ! أيام كنت لا أملك ورقة ولا قلما ولا مظروفا 

۱۳ -. 


ولا ورقة بوستة . أيام كنت أعيش آسابیع ببدلة زرقاء تمزقة » لا آملك سواها 
أخرج بها ء وأنام فیها . آیام كانت تعلیمات الدولة بان أعامل فى السجن مثل 
وباء الكوليرا . ممنوع على أى انسان ان يقترب منى ء أو يتحدث إلى . أيام كان 
يهدد كل مسجون بأنه إذا حيان من بعيد بأنه سوف يسجن فی التأديب أو سوف 
يجلد أو سوف ينزل به أشد أنواع العقوبات . أيام أخلوا كل الطابق الذى أقيم 
فيه من جميع المسجونين » وبقيت فيه وحدى مع خمسين زنزانة خالية . أيام كان 
منوعا على أى مسجون أن يقترب من الزنزانة التى أنا فیها أو يمر أمامها . وإذا 
نزلت إلى فناء السجن لأتمشى فيه » أخلى الفناء من مثات المسجونين » ومن 
اراس لامشی وحیدا منفردا منبوذا لا يرانى احد » ولا أرى أحدا ء ولا یکلمنی 
إنسان ولا أكلم إنسانا . كانت هذه آیاما مريرة شاقة قاسية كريهة مژلة . وکانت 
الليالى آشد مرارة وشقاء وقسوة وكراهية وبؤسا وفظاعة . مرت على هذه الأیام 
الملعونة وکنت أحرص على ألا آکتب لکم شیئا عنها ء حتی لا آزید من عذابکم 
وآلامکم ولا أضاعف شقاءكم وأحزانکم . ومع ذلك ۸ آفتح فمی مرة واحدة 
بالشکوی ولا بالاعتراض ولا بالاسترحام ۰ انی لا أجيد الکلمات الراکعة . 
كنت واثقا ان اليد التى تضرب سوف تتعب من الضرب . وأحمد الله أن ایمانی 
بالله كان يشتد مع اشتداد الاذى . وكان يتضاعف مع العذاب . كلما زادوا فى 
ايلامى زدت فى صمودى . ما أبعد الفرق بين حياق الأولى فى غرف التعذيب 
وحياق فى زنزانة ليمان طره . انها كالفرق بين الجحيم والجنة ء اليوم يفتشون 
زنرانتی كل صباح وکل مساء . وأنا لا أشكو من ذلك بل أننى أدعو الشاویش 
بنفسی ليفتش الزنزانة إذا نسى أن يفتشها . أصدقائى من المسجونين العاديين 
يخفون المنوعات فى زنازینہم أو فى أماكن أخرى لا تخطر على البال . بعض 
أوراقى مدفونة تحت الارض ۰ وبعضها محبوء فى مكاتب الضباط دون علمهم ! 
أما زنزانتى فليس فيها أى شىء ممنوع سواى . اننى مدين لذكرياق الحلوة التى 
استطاعت أن حو حاضرى ا ریر . الانفاس احارة للذين یحبوننی كانت تدفئنى 
فى برودة الزنزانة . لم تكن زنزانتی هنا هی زنزانة العذاب أبدا» بل كانت قصر 
الشوق دائا . ۸ تكن قبرا لى كما آرادوها » بل كانت خزانة لاحلامی . 
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اننى آشعر بسرور الیوم لاننی استطعت وأنا فى زنزانتی ان اثیر مسألة بعض 
الظلومین . قانون الخدرات الذی صدر عام ۱۹۰۲ قضی بالحكم على أى حامل 
للمخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة وفی ظل هذا القانون حکم على الألوف 
بالسجن المؤبد » بينما صدر قانون آخر سنة ۱۹٦۰‏ هبط بالعقوبة من الاشغال 
الشاقة الژبدة إلى الاشخال الشاقة المؤقتة . وحاول السجونون أن یطلبوا تطبیق 
القاعدة القانونية بان الحکوم عليه يستفيد من صدور قانون جدید یهبط بالعقوبة 
القاسية إلى العقوية الأخف . ول يسمع هم أحد وم يهتم بهم أحد . وبرغم أنه 
لم يعد لی حول ولا طول » وبرغم اننی لا استطیع ان اطلب من صحفی واحد 
ان یکتب عن هذا الظلم » فقد استطعت ان أجعل الصحف تکتب عنه . 
ونظمت حملة واسعة من داخل السجن . وأمطرت الوزراء والنواب والصحفیین 
بخطابات تطالبهم بان یتحرکوا وینفذوا القانون . ونجحت فى أن أجعل تلمیذی 
رأفت بطرس الحرر باخبار الیوم یکتب عن هذا الظلم تحقیقا رائعا نشرته آخر 
ساعة . واستطعت من زنزانتی أن اجعل هذا الوضوع موضوع الساعة » وکانت 
النتیجة أن صرح وزير العدل للصحف أنه سیبحث حالة هژلاء الظلومین . 
وتلقیت الیوم أنباء مؤكدة بأنه سیفرج عن کثیرین منهم نتيجة هذه الحملة 
الصحفية . كانت لذق الکبری فى عام الحرية أن أرفع الظلم عن الظلومین ء أو 
أن أمنع الظلم عنبم . لم أتصور آبدا أن الله سوف یعطینی الفرصة لأفعل نفس 
الشیء وأنا مقيد فى زنزانتی . هذا شىء آسعدنی كثيرا . شعرت أن يدى لا تزالٴ 
تستطيع أن تتحرك ؛ وقتد لانقاذ المظلومين ء حتى وهذه اليد مقيدة بالسلاسل 
والاغلال . وإذا تم ما أرجوه وأفرج عن هؤلاء الألوف فسوف تنفتح بيوت 
أغلقت » وتعود الروح إلى ألوف الاسر المشردة ء وسوف أكون نجحت فى سعاد 
ألوف من الأمهات والزوجات والأبناء والبنات ٠.‏ ان عندی عشرات من هذه 
القضایا . أتمنى لو استطیم وأنا هنا فى زنزانتی أن آرفع الظلم عن أصحابها . 
ناس لا آعرفهم ولا یعرفوننی . ولکن یجمعنا ان کل واحد منا مظلوم . هذا 
الاشتراك فى الظلم یجعل بیننا نوعا من الصداقة والزمالة والاخوة . والهم انى 
استطعت أن أفعل کل هذا فى صمت وهدوء . وکان یهمنی أن أحمى أصدقائى 
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الذين ساعدون خارج السجن فلا يعرف أحد آم إستجابوا لرغبتی وقاموا مهذه 
الحملة الممتازة . فلو عرفت الحقيقة لامتلأت المعتقلات بعدد من الصحفيين 
والمحررين . لذ أن أرى الوجوه الحزينة اليائسة يعلوها الأمل من جديد . 
اسعاد الناس هوايتى . وسجنی لا یجعلنی آمارس هذه اطواية کا نی وأريد 5 
ولكنى أحاول أن أفعل شیثا فى حدودى الضيقة . 


لدينا بعض المسجونين تسعدهم سيجارة . نعم سيجارة واحدة ! أحد 
المسجونين جاءنی اليوم یرجونی بألا القى أعقاب سجائرى فى الزبالة » فهو 
يحتاج إليها ليجمعها ويصنع من مجموعها سيجارة يدخنها بشراهة . هذه 
السيجارة تعنى لبعض الناس رغيف عيش زيادة » وتعنى لدى آخرين أن ينجو 
من ضرب شاويش شرس . وتعنى لدى بعضهم أن يأخذ حقه من الفول 
المدمس . ومن العجيب ان وزير الدخلية أعدطى تعليمات بألا تكون عندى 
سجاير كافية خشية أن أعطى سيجارة لمسجون . يال هم من مغفلين . السيجارة 
لا تشترى مسجونا ء وانما تستطيع شراء الناس بان تحبهم . إننى أمثتى فى 
السجن وأبذر بذور الأمل فى الیائسین . أملاً صدر المقهورين بالاحلام . أحاول 
أن أجفف دموع المعذبين المهزومين بمناديل من مشاعر إنسانية ومشاركة 
بالاحساس . أضمد جراح الخنوقین المذبوحين بابتسامات مشجعة . أحاول 
دائها أن أكون ساحرا أجد تعاويذ وأحجبة مسحورة لكل داء . ولست أزعم اننی 
أنجح دائا » ولكننى أقول إننی أحاول دائیا . تسعدنی المحاولة ويشقينى الفشل . 
ومن الغريب أننى أحاول أن أسعد الذين لا أعرفهم وأنجح . وأفشل فى أن 
أرسله اليهم لا يشفيهم من لدغة ثعبان السجن . کانہا وصفات دجال لا أدوية 
طبيب . اننی أعلم أن عذابہم لن ینتهی الا بالافراج عنهم . فهل أستطيع وأنا 
هنا فى زنزانتی أن أقوم بحملة للمطالبة بالافرج عن المسجونين السياسيين كا 
نجحت فى الافراج عن المحكوم عليهم بالمؤبد فى قضايا الخدرات ؟ 


ان الصحف المصرية تحت رقابة شديدة . فى كل دار صحفية رقيب يقرأ كل 
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شىء ویراجع كل شىء . الارهاب يملأ صدور الصحفيين الذين ذاقوا التشرد 
وا حوع والفصل والنقل من الجريدة إلى مصانع الاحذية ومصانع السردين . ۸ 
يبق صحفى كبير فى مصر لم يذق طعم البطش والارهاب والجبروت إلا اذا قبل 
أن يكون حذاء فى قدم الحاكم يدوس به على الابرياء ! 


وعندما اتطلع فی وجوه زملائی المسجونين السياسيين اقراً عذاهم 5 أقرأ 


عذاب زوجاتهم وأمهاتهم وأولادهم . آفکر فى الاجزاء التى بقیت من كل واحد 
منہم خارج السجن ۰ فى آقارب لهم يعيشون فى زنزانات وهمية » ولكنها أشد 
قسوة من الزنزانات الحقيقية . أحيانا أحاول أن اخدع نفسی وأقول لهم ان هذا 
العذاب لن يطول . قطعنا آغلب طريق العذاب » ولم يبق إلا بضع خطوات إلى 
نهاية الطريق ولكن نفسى لا تنخدع . أنا أعرف أن الظلم سيطول بطول عمر 
حكم الظلمين . ومع ذلك أرى أنه لابد أن تجىء نهاية الظلم والظالین . 
تعلقى بالأمل هو نوع من المقاومة . مقاومتى الوحيدة ء أقاوم اليأس 2 أقاوم 
الاخپیار . وأعتقد أن الله هو الذى جعلنی أنجح فى هذه المقاومة » لم أسقط تحت 
الضربات التی إنهالت على رأمى . لم أركع تحت وطأة السياط النفسية التى أدمت 
روحی والسياط ا حسدیة التى نزفت دمى . ان صمودى هو صلاة أؤديها " 
تكن صلاة واحدة مرة فى اليوم 5 بل صلاة مستمرة متواصلة . عندما انظر ورائی 
أجزع لطول الطريق الذى اجتزته . لضخامة الاهوال التى مرت بى . ويزيد فى 
جزعى انی لم أكن وحدى . معى فى السجن ألوف المظلومين إنبالت على 
رؤوسهم كل الضربات وكل الطعئات . 


هل استطيع وأنا فى السجن أن أنظم حملة فى صحف العا والصحف العربية 
للمطالبة بالافراج عن المسجونين المصريين والمعتقلين الصریین . . 


ولو ضبطون فسيقولون انها خيانة وطنية . . طبعا هی خيانة وطنية أن تطالب 
بالعدل فى دولة الظلم » وأن تنادى بالحرية وأنت فى زنزانة ! 
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لا بهمنی ما يصيبنى . . ولکن الذی يهمنى أن أعرف هل هذه الحملة سوف 


سألت الاستاذ المضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين معى فى الزنزانة 
المجاورة عن رأيه فى أثر هذه الحملة . 


فقال باسم) : 


الصحراء » وبعد ذلك يصدر بلاغ رسمى بأنه لا يوجد فى مصر مسجون سیاسی 
واحد ! 


عا 


الخطاب المضبوط ! 


۱ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ 


عزیزق . 
اليوم عید میلاد أخبار الیوم .. الوم مرت ۲۳ سنة على انشائها . 
واحتفلت أنا بعید آخبار الیوم . . بطريقة غریبه لم تخطر على بال . صدرت 
الأوامر باغلاق جميع الزنزانات علینا . لا نخرج منها آبدا إلا لمدة نصف ساعة . 
قرار ثان بأن يمنع جميع السجونین السیاسیین من التحدث مع بعضهم البعض . 
قرار ثالث بأن يمنع أى مسجون من التحدث معى أو ان اھ أتحدث ال أى 
مسجون . قرار رابع بنقل مأمور العنبر . قرار خامس بنقل شاويش العثبر . 
ودهشت طذه التعليمات الحديدة الى تشبه تماما العاملة القاسية الى عوملت ہا 
فى آول دخول الليمان . واحسست أننى القصود بها وأن شیئا ما قد حدث ٠‏ 
فوجکت « بكبسة » عدد من الضباط وا حراس یقتحمون زنزانتی ویفتشوۂ 
ويقلبون كل شىء فيها . وتضاعفت دهشتى عندما علمت أن ار 
هذه التعليمات المشددة أن الدولة ضبطت خطابا أرسلته أنا إلى إحدى الجهات ! 
واستدعانی مدير الليمان وسألنی إذا كنت هربت خطابات . . 
وتماسكت وقلت اننى أكتب خطابات إلى أسرق بالطريق الرسمى . 


وترکنی المدير فى مكتب مأمور السجن ‏ ليتحدث فى التليفون مع السئولین 
الذين كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق . 
وكانوا يتصورون أنه لا بد أننى كتبت شيثا خطيرا أدى إلى أن تقوم الدنیا وتقعد ! 
واستدعيت مرة أخرى لمكتب مدير الليمان وقال لى : أن ا خطاب الذى كتبته 
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موجود تحت يدى ؛ وهو الآن فى درج مکتبی . 


وإنخلع قلبی .. معنى ذلك أن طريقة تہریب الخطابات قد أنكشفت ولكنى 
تجلدت ول أقل شيكا » ومضى مدير الليمان يقول : 
- سوف آواجهك با خطاب الذی کتبته بخط يدك . . 

وفتح الدیر درج مکتبه » وأخرج مظروفا صغیرا وقال لى : آلیس هذا واحدا 
من اخطابات التی ترسلها ؟ 

ونظرت إلى الظروف فاذا به لیس من الظاریف الى استعملها اطلاقا 3 
وتمالكت نفسى ول تبد على الفرحة بالنجاة وقلت : هذا ليس خطاں . 

وفتح المدير الخطاب » فقلت له : وهذا ليس خطى . 

فقال الدیر : اکتب کلمة « صحانة » . ۱ 

فقلت له : لا ۰.. ساکتب لك سطرا كاملا من الخطاب ء حتی نعرف أن 
هذا ليس خطى ... 

وكتبت سطرا ء وبينما أنا أقفل السطر » قرأت الخطاب كله . فإذا به مطالبة 
صحف آخبار الیوم بالاهتمام بمشكلة المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات طبقا 
للقانون القدیم » وشکر مجلة « آخر ساعة » على اهتمامها بالوضوع 1 

وقارن الدیر خطی بخط الخطاب . فوجد أنه لیس خطی على الاطلاق ولا 
يشبهه ! 

والحقيقة أن ا خطاب كان منى فعلا إلى بعض تلاميذى فى « أخبار اليوم » 
ولكنى حرصت ألا أكتبه إليهم بخطى ولا بإمضائى حرصا عليهم . . . وحدث 
أن كان الضابط أركان حرب السجن يزور رأفت بطرس المحرر بمجلة آخر ساعة 
فى مکتبه بدار أخبار اليوم ورأى الضابط على مكتب المحرر هذا الخطاب » 
فاعتقد أنه بخطى ء وسرق الخطاب ووضعه ف جيبه 2 وقدمه للمسئولين 
باعتباره خليفة شارلوك هولز الذى وفق إلى اكتشاف السر الخطير . 
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وهذا الضابط شارلوك هولز كان مشهورا بالتجسس على السجونین ؛ ومعرفة 
ما یقولون ویفعلون » وکان يتولى جلدهم بنفسه فى سجن التادیب . . وکان 
يجند بعض السجونین للتجسس علینا ومعرفة أخبار السجونین السياسيين » 
ووجدنا أن خير ما نفعله ان نجند جواسیسه أنفسهم ضده ! .. وآن نجعل 
مكتب أركان حرب الليمان نفسه هو الخباً الذى نضع فيه المنوعات . 


وشعرنا عندثذ اننا رددنا التحية باحسن منها . . 


اننا مشی بحذر داخل الليمان » نقدم قدما ونؤخر أخرى » نتلفت وراءنا 
لاننا نعلم اننا تحت رقابة صارمة » المخابرات لما عيون » والمباحث لها عيون » 
ومباحث المصلحة فا عيون » وادارة السجن لما عيون » وأى غلطة يمكن ان 
تکشف عن جهاز التھریب كله . داخل السجن وخارج السجن . هذا الجهاز 
من الاصدقاء المجهولين يمنحنى حرية الحركة وأنا مقيد فى الاغلال . یجعانی 
استطيع أن أجعل صوت المظلومين داخل الزنزانات يخترق الاسوار وينفذ من 
الحصار الضروب . والذين وضعونا فى هذه القيود ودفنونا تحت التراب 
يتصورون انهم کتموا أنفاسنا وقطعوا آلسنتنا وداسوا بأقدامهم على أعناقنا'. 
وسوف تتضاعف وحشيتهم إذا اكتشفوا أن أصواتنا تخرج من القبر » وأن رسائل 
أصدقائنا تدخل إلى القبر بانتظام » وأن كل ما يحدث لنا من تعذيب وتنکیل 
يصل إلى الناس » والفضل فى نجاحنا حتى الآن لا يعود إلى كفاية التنظيم الذى 
اخترته ولا إلى عبقرية الخطة التى وضعتها . انه تنظيم بسيط وخطة ساذجة وانما 
الله هو الذى يتستر علينا . هو الذى يعمى عيون الجستابو فلا يرانا . . ومن 
سخرية القدر أننا استطعنا أن نصل إلى المسجونين الذين رضوا لأنفسهم أن 
يكونوا « جستابوء علينا ء وأصبحنا نقرأ التقاریر السرية المكتوبة ضدنا » بل 
تمادى بعض زملائنا من المسجونين السياسيين وأصبح يملى على هؤلاء ابلستابو 
بعض کلمات تقريرهم » ويضع فيها ما یضلل الذين بعثوا بهذه العيون تتعقب 
خطواتنا » والغريب ان هذه العيون قبلت ان تخدم الله والشيطان فى وقت 
واحد ! تقبض من خصوم البشرية ثمن الاكاذيب ء وتعطينا الحقائق جانا ! لا 
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يوجد شرف ولا ذمة ولا ضمير بين الذین یتعاملون باسلحة الغدر والوقيعة | 
اننا نعيش کل یوم مع الخطر فى زنزانة واحدة . 
ولكن الله معنا . 


الهاکم له الحاضر 
والله له المستضبل 


أول دیسمیر ستة ۱۹۷ 

صديقى العزيز 

لا تتوهم أن صورق فى سجنى هی صورة الرجل الضجر بحياته ء ال یء 
با هموم 5 الذى يعيش حياة كثيبة حزينة فى وحدة مطلقة : أبدا بل أنا أحاول أن 
اصنع حياق فى السجن بیدی . 

ذكرياق وأحلامى آشبه بأنابيب الألوان » وخيالى أشبه بالريشة . أنا أمسك 
الريشة وأغمسها فى الألوان » ثم أبدأ فى تلوين واقعى . أضيف اليه ألوانا ببيجة 
من الماضى والمستقبل » وظلالا باهتة من الحاضر » حتى نجى ء الصورة أقرب إلى 
صورة موكب فرح منها إلى موكب جنازة . 

خيالى هو إيمانى . ليس أوهاما وإنما هو عقيدة . كلما زاد ایمانی بالله ارتفعت 
فوق مستوى واقعى . کاننی اركب طائرة نفائة ء وكلما ارتفعت تضاءلت الآلام 
على الارض . اننا نتصور آلامنا ونحن على الارض كأنها ناطحات سحاب فإذا 
ارتفع ایماننا فوقها صغرت وتضاءلت حتى أصبحت فى حجم علبة الكبريت . 

اننى لم أنتج فى خلال هذه العام كل ما أريد من قصص وکتب . الرقابة 
الصارمة والحذر الشديد لا يعطينى الفرصة لاكتب كل ساعات الليل والنهار . 
رأسى أشبه بمكتبة فيها عشرات من الکتب والقصص . لا ينقصها الا أن تدون 
على الورق . الذى يحدث لى هو نوع من التخزين . آخزن الافكارفى رأمى . 
أرتبها فوق بعضها البعض وعندما تنتهی فترة الظلام سوف أكتب ء وأكتب . أنا 
لا أنام وانما احلم . لا أسكت وإثما أفكر . لا أضحك من الناس وانا أسخر ما 
نحن فيه ! إذا صمتت شفتاى عقلى يدوى . لا أتصور أن السجن اہی حياق بل 
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فى حياق الادبية والصحفية . أصبحت أرى أن دخول الکاتب أو الفنان إلى 
السجن ضرورة كدخول الجامعة . بعد أن بقيت فى السجن هذه المدة الطويلة 
أصبحت اعتقد انی فى الاضی قمت برحلات عديدة فى أنحاء العالم وم أر شیٹا . 
الدنيا الحقيقية هی هنا بين الجدران العالية 3 وراء هذه الأسوار والقضبان . هنا 
يرى الواحد منا ألوانا وأشكالا من الناس . نحن أشبه بمرضى فى مستشفى, . 
بعضنا لا علاج له » وبعضنا شفاؤه أكيد » وبعضنا لم يستطع الرض أن يثنوه 
حماله الداخلى . وبعضنا مشوه . فينا كاملون وناقصون . ملائكة وحيوانات . 
مظلومون وظالون . أقوياء وضعفاء . طغاة ومسحوقون . مع ذلك لا أشعر 
بالاشمتزاز هنا عندما أرى شيئا كثيبا . أشعر بالشفقة . أنا أحبهم جیعا . با 
فيهم من نقائض وفضائل ۰ من مزايا وعيوب . قبل ذلك كانت مثل هذه المناظر 
تصیبنی بالغثيان الداخل » بشىء من القرف . الآن لم أعد أقرف من شىء . اننى 
هبطت إلى أعماق ایا وى هذا العمق السحيق وجدت نبلا وخلقا وفضله 
وإنسانية . لیس ضروريا ان يكون وراء كل بدلة زرقاء جرم بطبعه ء بل كثيرا ما 
یکون وراء هذه البدلة الحقيرة انسان طيب لا يختلف عن الذين يرتدون 
ملايسهم الكاملة الانيقة . وحدت السجن ملیثا بالناس الطیبین 1 الاشرار فیهم 
أقلية . وهم أشرار بالسمات » وأنا شخصیا لم أجد حتى الآن شریرا حقيقيا . انا 
من طبعى أعذر الناس . أعطى أعذارا للطبيعة البشرية . تجربتی أن ليس كل 
من حمل فى يده كتاب الصلوات قديسا ء وليس كل من حمل على ظهره صلیا 
مسیحیا » وليس كل من حمل خنجرا مجرما . أقضى وقتی فى محاولة درس 
الناس . قراءة الناس لا تقل متعة عن قرامة الکتب ۰ وکلما تعمقت فى آعذارهم 
وجدت آشیاء جيلة لا تبدو على ملاحهم . بعض الذین تضحك شفا 
تنتحب قلوہم . بعض الذين تبدو على ملاعهم القسوة والعنف تجد فى آعماقهم 
طفلا بریثا ! 


الجحيم هو الآخرون فى رای الفیلسوف الفرنسی سارتر . ولکن الجحيم فى 


رأ هو آنفسنا . نحن نعذب أنفسنا ونحرقها بتصور السوء فى الآخرين » بینا 


SA 


الذی نراه هو القشرة الخارجية » وبشیء من الصبر والفهم نجد نفوساً طيبة 
خيرة بريئة » وذلك عندما نتزع هذه القشرة بغیر أن نؤلم صاحبها أو نسيل دمه . 
هذه التفوس التى خدعنا مظهرها الخارجى النفر هى ضحية ظروفها . وکل 
واحد من هژلاء المسجونين القساة العتاة الذین آری فى وجوههم الشراسة يحمل 
قتیلا فى داخله » وعندما يغادر الواحد منبم السجن يستيقظ الیت الذى فى 
داخله » ويغادر مکانه ویتحول إلى رجل عادی بعد أن تخلص من الحمل الثقیل 
الذى فى أعماقه . والقتيل هو حريته . ولحذا يبدو فى بعض الاحوال وکأنه يعيش 
مع رجل ميت . ما آقسی الحياة مع ميت فى زنزانة واحدة ء ولكن اقسبى منہا 
الحياة مع ميت داخل جسم واحد . ومن هنا نحن نخطىء اذا تصورنا ان 
المسجون هو الجثة اليتة فى داخله » وليس الانسان الذى يحمل الجثة . 


آخشی أن أكون أخذتك معى إلى أغوار السجن وأبقيتك فيه طويلا . الآن 
أعود إليك . العودة إلى الحديث مع أصدقائى تنسينى أننى فى السجن . كنت 
أرتعش من البرد قبل أن أكتب إليك.. ولكن ما كدت أسطر أولى كلماق إليك 
حتى أحسست بالدفء ينساب إلى . التفكير فى أصدقائى وأحبائى هو جهاز 
تدفئه لا يفسد أبدا . الصداقة الحلوة تکمل الحواس الخمس ! ما قيمة النطق اذا 
لم استطع التحدث الى صديق . ما قيمة السمع إذا لم أسمع صوت محب ! ما 
قيمة اللمس اذا لم ألمس يده . ما قيمة الذوق اذا لم أذق طعم حلاوة الحياة 
ونقتسمها معا . ان ذكرياق مع أصدقائى وأحيائى هی راقصات يرقصن حول 
ويغنين لى . هذه الذكريات بألوانبا وأشكاها وأنغامها وألحانها . ومرحها . 
وخبرتها تكون سيمفونية رائعة فيها مزيج من موسيقى باخ وموسيقى ال جحازباند 
المجنون . ماضينا ليس بعيدا عنا . أنه قريب منا . لانه يعيش فینا . لم يكن 
الاضی أياما ذهبت ‏ وإنما هو أيام لا تموت .. باقية ما بقينا . لانها حياتنا 
وأحلامنا . ذكرياق مع أصدقائى أشبه ببيك آب فيه ١4‏ أسطوانة . له أزرار 
سحرية » لا أكاد أضغط على زر حتى تدور مائة أسطوانة فى کل أسطوانة » 
وعندما استعيد سماع هذه الأغانی أطرب » کاننی أسمعها لأول مرة ء وهذا شأن 
الموسيقى الخالدة . كلا مضى عليها الزمن تضاعفت عذوبتها . . وبدت 


م 


حلاوتها ء وظهر جماها . حياق مع اصدفائی وتلامیذی هی جموعة ضخمة من 
الوسیقی الرفيعة والوسیقی الخفيفة . کثیر منہا اسطوانات جيدة وقلیل جدا منہا 
اسطوانات مشروخة ! . 


اننى آعود نفسى على الحياة فى الزنزانة . أصبحت ا یاۃ فى ا ححیم عادية . 
کل ما نتمناه الا ینقلونا إلى جحيم آشد سعیرا . لا أريد أن آشعر أننى محروم من 
شیء . لا أريد أن أبدو صغیرا أمام رغباق . من رابی أنه عندما يفقد الانسان 
حريته تتضاءل کل الضروريات بعد ذلك . تبدو تافهة لا قيمة ها . آنا فى 
زنزانتی بایمانی أبدو أقوى من السجان الذى يراقبنى . آقوی من الحاكم الذی 
وضعنى فى السجن . أنا مطمئن وهو خائف . أنا باق وهو ذاهب . الزلزال 
عندما يقع لن يطيح بى إلى الحضيض فقد وضعون فى الحضيض . ولكن الزلزال 
إذا وقع فسيهز عرشه ويهوى به من حالق : الوقت على الارض أكثر ثباتا من 
الذى يتبوأ قمة اطرم | 

أحمد الله أن السجن ۸ يؤثر حتى الآن عل روحى . . ولا عل قلبى ولا عل 
ایمان . . ولا على صمودى » ولا على اعصابی » وهذا مكسب عظیم . مادام 
نلبى مؤمنا فلن أشعر بضعف ومادامت روحى عالية فلن أجزع أمام الظلم 
الحاكم له ا حاضر .. والله له المستقبل . 


سس س 


عظة راس السنة فى السجن ! 


۳ يناير سنة ۱۹٦۸‏ 
أخى العزیز 

... أما آنا فقد آمضیت ليلة راس السنة فى زنزانتی . هذا هو ثالث عام أستقبله 
فى عالم السدود والقیود . لم آطفیء الأنوار » فقد كانت الأنوار منطفثة . وم أرتد 
بدلة السهرة » فقد كنت ألف جسمی بالبطاطين من شدة البرد . فى منتصف 
الليل لم يكن فى قدرق أن أطفىء النور أو أضيئه » وطذا أكتفيت بان أفتح عينى 
وأغمضهها ! كانت صلواق إلى السیاء هی حفلتی الساهرة . 

حفلة ليس فيها موسيقى ولا رقص ولا صخب ولا ضوضاء . حفلة صامته . 
مرت أمامى عيون الذين أحبهم فى موكب کبیر . راحت الاحلام تتراقص 
والامانی تتمايل » والذكريات تتعانق على أنغام لا وجود ھا . أدب اللامعقول لم 
يتخيل حفلة عيد رأس السنة التى أقمتها فى زنزانتى . كنت المدعو الوحيد فيها . 
الزحام كان شديدا . الأفكار حشرت فى رأمى كا ينحشر الراقصون والراقصات 
فى حفلات رأس السنة الصاخبة المرحة . أفكارى تكشف عن صدرها وظهرها 
وساقها کا تفعل النساء والفاتنات قى سهرات الأعياد فى الخارج . رأسى كان 
أشبه بحلبة رقص . فيها ضحك وصراخ . فيها اذرع تتشابك وصدور تتعانق » 
وأقدام تدق على الارض بشدة . فيها صفير مزامير » وفرقعة سدادات زجاجات 
الشامبانيا . فيها بالونات تطير وبالونات تسقط . فيها صخب وضوضاء . . . 
كانت بعض أفكارى تضع أقنعة على عيونها کیا يفعلون فى حفلات الکرنفال . 
ومن حقك أن ترفع الاقنعة عن بعض أفكارى لترى ما وراء الاقنعة السوداء . 

كنا نحتفل أنا وأنت برأس السنة بطریقتنا الخاصة » كنت أجلس معك فى 
مكتبك . أو تجلس معى فى مکتبی . وندون برامجنا للسنة القادمة » وللعشر 
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السنوات القبلة . وکان الله کرییا معنا واستطعنا داثیا ان نحقق کل سطر تمنیناه 
ودوناه فى مفکرتنا فى أول صفحة من صفحاتنا ء وکنا ننتقل طول السنة من تنفیذ 
فكرة .إلى تتفیذ فكرة آخری . كما يتنقل الراقص الرشيق من فراعی فاتنة'إلى 
ذراعى فاتنة أخرى على أنغام كل لحن جديد . . 


هل استطيع أن أجلس اليوم وأدون فى مفكرق مشروعاق للعام الجديد ؟ 


لا أظن ان تقدمى فى السن هو الذى يجعل أحلامى تمشی كالعجائز متوكثة 
على عكازين . 

أحلامى لا تزال شابة . تريد ان ترقص » وتقفز » ونتب » وتعدو . ولكن 
قیود السجن تبعل هذه الاحلام تحرك خطواتها على غير أنغام . فتجیء الخطوات 
متعثرة وكأنها عشی فى جنازة لا ترقص فى حفلة رأس السنة . ما أشبه أفكارى 
الليلة بالعجائز الذين يجلسون حول حلبة الرقص . يضعون نظاراتهم فى 
أيديهم » ويحملقون لان الروماتيزم یمنعهم ان يدخلوا إلى الحلبة الجنونة » 
ويرقصون فى عنف مع الراقصين المرحين المملوئين حيوية ونضارة وشبابا . 

لا أريد ان اتعبك طويلا معى فى حفلة رأس السنة الجديدة . الزنزانة ليست 
واسعة لكى تتسع لأفكارى وأفكارك . را تدوس أفكارى على أفكارك ٠‏ كا 
تدوس قدم الراقص الغشيم عل قدم زمیلته ف زحام الرقص لسهرة العام 
الحديد . 

آدم صلاة لى فى رأس السنة أننى آقمت فى قلبى صلاة شكر . نعم شكرت 
الله لانه فعل لى أشياء كثيرة جميلة رائعة كانت أجمل من كل أحلامى وأروع من 
كل خيالى . كان يوم من أيام حياق من قبل أن أدخل السجن حفلة رأس السنة 
عطانی الله كثيرا . . جدا . أكثر مما طليت » وأضعاف ما نیت ء ليلة القدر 
تجیء للناس مرة کل عام » وكانت تجىء لنا كل يوم ء وأحيانا كل ساعة . حتى 
العمل الشاق المضنى جعله الله عملا لذيذا . طعم العرق فيه مثل طعم الشهد . 


صوت الآلات فيه كألحان السيمفونيات . . اذا كان الله قد شاء أن أفقد حریتی 
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فقد ضاعف ایمانی . آخذ القلیل واعطی الکثیر . . حرمنی ترف الحياة وغمرن 
بترف الصبر والصمود والایمان . 

کلا فرأت عن البرد فى آوربا فکرت فيك . موجة البرد فى السجن كانت 
شديدة فى هذا العام » فكيف با فى لندن . اننى أتصورك مسجونا فى غرفتك فى 
لندن » لا تستطيع أن تفارقها . وأتصور نور الكهرباء مضاء فيها بالليل والنهار 
لاختفاء الشمس . 


ولكن أرجو ان تشرق الشمس من جديد . . لابد أنها ستشرق وستعود إلى 
مشاهدة مباريات الكرة فى انجلترا من جديد . اننى منذ مدة طويلة لم أشهد 
مباراة كرة . الغینا موسم الكرة بسبب ظروف العدوان . وألغت الحكومة 
مشاهدة المساجين للتليفزيون عقابا للمسجونين على هزيمتهم فى ٥‏ یونیو . . نعم 
نحن الذین هزمتنا اسرائيل لا حكومتنا | 

أرجو ان تتحقق آمال بلادنا وینصرها الله ؛ وعندئذ ستعود الحياة الطبيعية ,. . 
وعودة الحياة الطبيعية فى رأى بعض الناس هنا هى الافراج عن السجونین 
السياسيين واغلاق العتقلات ء وى رأى آخرين هى السماح للمسجونين 
السياسيين بالتفرج على التليفزيون ! 

سمعت ان أم كلثوم استقبلت استقبالا هائلا فى باریس . أسعدنى نجاحها 
كثيرا . اسعدنی اكثر ما بدته من بطولة أثناء المحنة » وكيف انبا قامت بدور 
المواطنة الاولى بجدارة واستحقاق . 


لا أكاد اخرج من زنزانتى . البرد الشديد يجعلنى افضل البقاء فى الزنزانة . 


حياق الآن فى داخل زنزانتى . وبالرغم من أننى فى الجهة القبلية الا أننى لا 
استطيع ان افتح الا نصف النافذة بسبب الريح الشديدة . أحاول أن أهرب من 
الزكام اللعين . استطاع مرة واحدة أن يمسك بخناقى » وبقیت أعاى حوالى 
الاسبوعين . استطعت أن أنجو منه فى فترة البرد الشديدة التى جعلتنى اتصور 
أننى فى سيبيريا | 


ANN 


حدثت فى السجن هذا الاسبوع مأساة أحزئتنى . معنا فى العنبر مسجون 

سیاسی له سبعة أولاد » أصغرهم اسمه خالد . وهو يحب ولده هذا حبا لم ار 
مثله كثيرا . كان يكتب کل خطاباته إلى أسرته باسم خالد الصغير . وقابلته 
أسرته فلاحظ أن ابنه خالد ليس بينهم » وسأل عنه » فقيل له أنه مشغول 
باستذکار دروسه . ۱ 


فسال الاب اذا لم يعد خالد يكتب له 7 وأجاب أولاده أنهم نصحوا خالد بان 
يتفرغ لدروسه ويترك حم مهمة الكتابة ٠.‏ ثم جاءت زيارة الشهر الثان فلم يجد 
خالد بين الزائرين . فسأل عنه » فقالوا له أن خالد لايزال مشغولا فى دروسه . 
فثار الأب وقال : اننى أكتب إلى خالد باستمرار فكيف لا يرد على . 
قال الأولاد : ان لدى خالد عذرا يمنعه من الكتابة . 


وصرخ الأب غاضبا : لا يوجد سبب فى الدنيا يمنع ابنى خالد من الرد على 
خطاباق منذ ستة أشهر» ولا يحضر لزيارق منذ ستة أشهر . . 

وأجهش الأبناء بالبكاء وقالوا له أن خالد مات منذ ستة آشهر ‏ وأنه لهذا لم 
يستطع الرد على خطابات أبيه ء وأن الأولاد اتفقوا على اخفاء الخبر عن أبيهم 
لانه مريض بالذبحة الصدرية . ولكن أم خالد وأولادها لم يستطيعوا أن يتحملوا 
هذا العذاب أكثر ما تحملوه . كان كل خطاب يرسله الأب إلى البيت باسم خالد 
يجعل البيت يتحول إلى مأتم وکانه | يمت إلا ساعة وصول هذا الخطاب 3 
وكان سؤال الأب فى كل زيارة عن خالد أشبه بطعنة سكين تغمد فى قلوبهم . 


وأمضيت وقتا طويلا أواسی هذا الأب الفجوع المنكوب » وکنت طوال وقت 
مواساق له أسائل نفسى ترى كم هی عدد الأخبار السیئة التی يخفيها عنى الذين 
یحبوننی ؟ أى الأمرين أرحم أن أسمع الأخبار المؤلة عند وقوعها » أو أن أبقى 
جاهلا بها ؟ من الغريب أنه كلا تأخر خطاب أعيش فى قلق وهم وعذاب . 
الزئزانة هى خير مكان يفرخ فيه التشاؤم ويبيض . جوها المقبض . جدرانہا 


۹۸ 


الجرداء . قضیانها القاسية . بابها المغلق . كلها آشبه بأقفال ضخمة وابواب 
مسدودة نع التفاژل من الدحول الیها » أكثر ما هی قضبان عنم المسجون من 
افروج منبا ! 

آشعر أن خطاباق هی سمك لبن تر هندى . أذكر آیام كنت أكتب سلسلة 
عن أسرار ثورة ۱۹۱۹ أن حصلت على الخطابات التی كان يرسلها شفيق منصور 
أحد أبطال الثورة » من منفاه فى جزيرة مالطة إلى أسرته فى القاهرة . 


وفرحت بہذہ الثروة التاريخية . وتصورت أننى سأجد فيها وصفا رائعا لحیاۃ 
المصريين النفیین . ماذا قال سعد زغلول عندما عرف أن الشعب ار من 
الاسكندرية إلى أسوان احتجاجا على الانجليز ؟ ماذا قال حمد الباسل باشا عندما 
علم أن فرسان الفيوم ركبوا خيولهم وحاولوا الزحف على القاهرة . ماذا قال 
محمد محمود باشا عندما عرف أن أهالى الصعيد تصدوا لقطار بريطان مسلح 
وقتلوا كل الضباط الانجليز الذين كانوا فيه وأخذوا كل ما به من أسلحة 
وذخائر ؟ ما هو الحديث الذى جرى بين الشبان الذين نفاهم الانجليز إلى مالطة 
سنة ۱۹۱١‏ ول يتحرك أحد ‏ وبين الساسة الكبار الذين نفوهم سنة ۱۹۱۹ 
فاهتزت مصر من أقصاها إلى أقصاها . 


وإذا بی أفاجأ بان الخطابات كلها بصيغة واحدة ويمعنى واحد . « آرسلوا لى 
الشيك بحيث يصل فی أول الشهر » . « أرسلوا لى جوارب ثقيلة وفنلات ثقيلة 
فالبرد شديد » . ولا تنسوا تحويل أماناق بحيث تصل فى أول الشهر» . 

« أرجوكم الاهتمام بارسال الشيك بانتظام » . «البرد شديد فلا تنسوا 
الفنلات الصوف » . 

وعندئذ شعرت بخيبة أمل شديده أن يتحدث الزعيم المسجون عن مسائل 
تافهه مثل الفلوس والفانلات والجوارب ولا يتحدث عن حياة الزعماء فى المنفى . 

واعتقد أن المؤرخون سيصابون بخيبة أمل أيضاًا عندما يجدون خطاباق مليئه 
بالحديث عن السائل الدنیویه مثل علية القلیت ودواء الصراصير وأدوية السكر 


كك 


والشبشب الذی آریده ! وبعد أن دخلت السجن عذرت شفیق منصور وفهمت 
ماذا تضیق الحياه فى السجن وتضیق حتى تصبح هذه السائل التافهه مسأله هامه 
یتحدث عنها فى خطابات قد تکون فى يوم من الأيام خطابات تاريخيه . 
فیبحث مثلا عن رای السجين فى المعركه الأخيره بين فيتنام الشمالية وفيتنام 
الجنوبيه فلا يجد إلا وصف العرکه التى وقعت فى الزنزانه بينه وبين الذباب 
وااو الس امت 


من الدی یدق الباب 
الحرية .. أم الکر باج ؟ 
۲ يناير سنة ۱۹۲۸ 


آخی العزیز ۱ 
لا أعرف كيف أشكرك على الانتظام فى الكتابة الى . اننى فى الدة الأخيرة لم 
أكتب اليك كما كنت أحب أن أكتب . ولكنك لم تجازنی على عدم انتظامى فكنت 
تكتب لى بانتظام . وأنت لا تتصور قيمة الخطاب للمسجون . انه زيارة غير 
منتظرة . لقاء سعيد فى أيام محنة . زهرة فى عالم الشوك . نسمة هواء لمخنوق . 
كوبرى بين الحياة والعدم . عندما آعیش فترة بغير خطابات أحس كأن کل شىء 
انقطع بينى وبين العالم . هذا هو الخيط الرفيع الذى بربطتی به . قد يكون خيطا 
وهميا ولكنى أشعر أنه شىء أتعلق به . ولا أغطس فى بحار الأوهام . 


بين ما يربطنى بالحياة « الاذاعة » ! عندما يغلق باب السجن فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر يدخل الظلام إلى الزنزانة . وأبقى جالسا فى فراشی أنتظر 
موعد اضاءة الأنوار لأستطيع أن أقرأ فى جريدة . أو مجلة أو كتاب . وى بعض 
الأحيان يطول انتظارى ساعتين أو ثلاثا إلى أن يجىء النور . وفى أحيان يشفق 
السجان النوبتجى ويضىء النور بعد ساعة ونصف ساعة . وف خلال هذه المدة 
أقبع فى فراشی . أفكر وأتذكر وأتخيل . ثم تجىء الاذاعة فتخفف وحدق . لقد 
أصبحت أعرف أساء المذيعين والمذيعات كما أعرف جدول الضرب ! وأستطيع 
أن أعرف الساعة من مواعيد البرامج الأساسية . فإذا سمعت القرآن فى المساء 
فمعنى ذلك أن الساعة الثامنة . وإذا سمعته فى الصباح فمعنى ذلك اتنا فى 
الساعة السادسة صباحا . ما أشق الحياة بغير ساعة ! لقد أردت أن أصنع لنفسى 
مزولة على طريقة القدماء . فأعرف الساعة من قياس آشعة الشمس . ولكن 
هذه الساعة تخوننی كثيرا ء فان تقلب الحو يجعل ساعتى تتأخر ساعة أو تتقدم 


نے کا 


ساعتین . ومن هنا آصبحت الطريقة الوحيدة لعرفة الساعة أن آتابع ساعة رادیو 
السجن . ویحدث أحيانا أن ینسی السجان النوبتجی فتح الرادیو فأتصور أن 
الساعة هی الخامسة صباحا بینا هى فى الواقع الثامنة صباحا . ولقد حدث مرة 
أن استیقظت من النوم على أننى فى الصباح ء ثم اکتشفت بعد ذلك أننى لا أزال 
فى منتصف الليل . 

والاذاعة تجعلنی أعيش مع أصدقائى ومعارنی وتلاميذى . وربا أكون 
المسجون الوحيد فى العالم الذى يسمع صوت أصدقائه فى الاذاعة باستمرار . 


اننی أسمع صوت أنيس منصور باستمرار . أصبح القاسم المشترك فى جميع 
البرامج وفى برنامج المرأة وی برنامج الأدب وف برنامج الفن وى برنامج 
القصص . . حتى أصبحت ادہش اننی لا أسمعه فى برامج الأطفال . وسمعت 
صوت سعيد فريحة وهو يتحدث فى الاذاعة عن المرأة ويتغنى بها ويجمالها 
وسحرها وعظمتها حتى خشيت أن تكون امرأة ما ضربته « مقلب » ! وأسمع 
باستمرار صوت أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وشادية . ومن وقت لآخر 
صوت موسی صبری وکمال الطویل واحمد رجب وکمال اللاخ وجليل 
البنداری . وکاننا نتعشی معا عندی فى ليالى الأربعاء والسبت من کل آسبوع أو 
نتغدی على مائدتك يوم السبت . ويحدث أحيانا ان یجیء سجان نوبتجی له 
مزاج فنی خاص فیفتح الاذاعة إذا غنی فرید الاطرش ویغلقها إذا غنی عبد 
الوهاب . أو یفتح الاذاعة فى حدیث الأطفال ویغلقها فى نشرة الأخبار ! 

اننی أمضى وقتى فى قراءة الصحف الاجنبية . أتابع التجدیدات الستمرة فى 
جريدة التیمس » واعتقد أنه إذا استمر التجدید فانہا ستصل إلى المليون نسخة 
فى خلال هذا العام » مع أننى علمت أن هدفهم هو الوصول إلى نصف اللیون . 
وأجد التيمس أحسن الف مرة من الدیل تلجراف ترتيبا وتبويبا واخراجا 
وصحافة . ومضت على مدة طويلة لم أقرأ الديلى اكسبريس ولا الديل ميل ولا 
نيوز أوف ذاورلد وغيرها من الصحف الشعبية . ولا تعجبنی جريدة 
« الاوبزرفر » فى الوقت الحاضر » ولكن تعجبنی جريدة « السانداى تيمس » انها 


ات 


تتطلق کالصاروخ . الاوبزرفر تحاول أن تکسب عقول القراء » والساندای 
تيمس تحاول أن تکسب العقول والقلوب . اننی أجد فى بعض الأحيان مواضیع 
متازة فى جريدة « الاوبزرفر » » ولکن أرى فى کل عدد من الساندای تيمس 
صحافة وحيوية واندفاعا إلى الأمام . . ومذا فاننی آتوقم أن تکسب الساندای 
تيمس السباق . 


وقد رأيت التجدیدات الجديدة فى جريدة « الاخبار » فلم تعجبنی . انها عودة 
بالصحافة إلى القرن التاسع عشر . الذى ینقص صحفنا هو الحرية . ومهیا فعلنا 
فیها وهی مکممة فهو آشبه بواضع زهور جميلة على جثة ميت | صحافة مصر لن 
تعود إلى الحياة إلا إذا عادت إلى الحرية . عندما زارنى هیکل قال لى أنه حقق فى 
بناء الأهرام ا حدید أحلام على أمين . والواقع أننى لاحظت أن كل مشروعاتنا فى 
مبنی « آخبار اليوم » الجديد نقلها هيكل إلى مبنى الأهرام الجديد . وف رأبى أن 
هيكل بنى هرما كبيرا ليدفن فيه الصحافة ! فصحافة مصر ليست فى حاجة إلى 
بناء جديدة وانما فی حاجة إلى حياة جديد .. إلى حرية جديدة ! 


ولكن هيكل يتصور أن الصحافة المصرية فى حاجة إلى طوب أكثر ما هى فی 
حاجة إلى حرية ! وقال هيكل أنه سینقل إلى مبنى الأهرام الجديد فى مارس . 

كتبت لی ابنتى رتيبة أنك أرسلت لها حذاء « بوت » أسود . وقالت أن 
« البوت » - وهو يظهر لاول مرة فى مصر ‏ سبب ها مشاكل كثيرة ء فأينها ذهبت 
أوقفها الناس وسألوها من أيت أتيت به . . حتى وسط الشارع . ولاشك أنه 
يسرك كعم « محافظ » أن تعرف أن الناس لا تنظر إلى وجه ابنة أخيك وانما تنظر 
إلى حذائها ! 

إن الاخبار السارة التى تتوقعها فى رسائلك » وفى رسائل أصدقائى وتلامیذی 
عن قرب الافراج عنى لا أصدقها » انی لا أتوقع أن أخرج من هنا إلا إذا 
شممت رائحة الحرية . وما أشمه حتى الآن هو رائحة الاستبداد . لا أصدق أن 
العدل يمكن أن يخصنى وحدى بینا الظلم يشمل كل الناس . لا اتصور أن 
اليد التی أغلقت باب الزنزانة يمكن أن تفتحها . لا أتصور أنه فى امكان انسان 


NST 


واحد أن یقوم بدور « عشماوی » الذی ينفذ حکم الاعدام والطبیب الولد فى 
وقت واحد .٠‏ ومع ذلك فان هذه الأنباء التواترة تجعلنی الغى عقل وأعيش فى 
قلق . كلما سمعت فى الليل صلصلة المفاتيح فى يد الشاويش تصورت أنه جاء 
ليفتح باب زنزانتی ويفرج عنى . وأنصت بشدة » ويخفق قلبى ولكن أقدام 
الشاويش لا تلبث أن تغيب » وصوت صلصلة الفاتیح يموت فى هدوء الظلام . 
ولست أعرف هل أنا أخدع نفسى . أم الأنباء تخدعنى . ان فى كل خطاب من 
خطاباتك رائحة التفاؤل . أكاد أشمها فى كل صفحة » وف كل سطر . وأحاول 
أن أعرف مبعث هذا التفاژل فلا أجد . ان ذكائى لم یدخل معی إلى السجن ۔ 
يبدو أننى تركته مع ما تركته خارج السجن . أحيانا أتصور أن تفاؤلكم هو نوع 
من المخدر ليستطيع المريض أن يتحمل عملية السجن . ولكن لا أكاد أفيق من 
هذا الخدر » حتى يجىء كلوروفورم جديد . ان كل شىء حول متفائل ء 
ولكنى أشبه بالاطرش فى الزفة . وبعض زملائى هنا يتصورون أننى أخفى خبر 
الافراج عنہم » والله يعلم أنهم يعرفون أكثر ما أعرف . وفى بعض الأحيان 
أتشبه بجحا الذى قال للاولاد أن هناك فرحا فى شارع آخر ء فجروا اليه » وإذا 
به يجرى معهم | وعلى كل حال فالجرى إلى الأفراح لذيذ ء حتی إذا لم يكن 
هناك فرح على الاطلاق . ومع ذلك أجد نفسى دون أن أدرى أعيش فى جو 
التفاؤل » وأتصور أننى تركت جحيم السجن إلى جنة الحرية . وهكذا أحيا فی 
حلم وردى وأكاد أنسى باب الزنزانة المغلق » وقضبان النوافذ احديدية وزثیر 
الابواب الضخمة وهى تقصف . ما أقدر الانسان : أنه يستطيع أن يحول 
الآهات إلى أنغام » والائین إلى زغارید » ویلون اللون الأسود بألوان الصباح 
البهيج . اننا هرب من واقعنا إلى أحلامنا . ان هذه الأحلام هی حابىء ۰ تحمينا 
من القنابل الذرية والهيدروجينية . وأن أوهامنا تصبح أكسير الحياة ونحن ننسی 
عندما نشربها ونسكر منها آننا نحن الذين صنعناها . أنا مثلا آشفق على زملائی 
المسجونين هنا أن أكشف لحم عن تشاؤمى . وأتظاهر بأننى أسير معهم فى موکب 
التفاؤل ! أنا أخفى عنہم أننى أعرف عبد الناصر أكثر کثیرا مما يعرفه الكثيرون . 
أعرف أنه سريع جدا فى الأمر بالقبض على الناس ۰ وبطىء جدا فى الأمر 


گور یی مر 


بالافراج عن الناس . أنه یتصور أن القبض علامة القوة والعنفوان والافراج 
علامة الضعف وافزال | 


وکم حاورته وناقشته فى الافراج عن بعض الناس ‏ فاذا به بقول أنه یخشی 
إذا أفرج عن هذا الشخص أن يقول الناس انه خضع لضغط » أو أنه یخشی 
شيعا . . أما إذا ملأ السجون بالناس فهذا سوف يقوى صورة الحكم فى أذهان 
الناس . 


لاحظت كثيرا أنه یفضل أن يبدو مرهوبا ء على أن يبدو محبوبا . كثيرا ما قال 
لى أن الشعب لا يحترم إلا الحاكم القوى ء ويستهين بالحاكم الطيب .. 


وأذكر أنه استدعانی عقب انفصال سوریا وسالنی عن رأبى فيا يجب أن 


قلت له أن من رأبى أن يمنح الشعب المصرى ا حزیة والديمقراطية وحرية 
الصحافة . وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تمنحها حكومة الانقلاب فى سوريا 
للشعب السورى > فإذا رأى الشعب السورى بم الانفصال أن الشعب المصرى 
أصبح يحكم حكما ديمقراطيا ار على حكم الانقصال » وطالب بالديمقراطية 2 
واقتلع حکم الانفصال الديكتاتورى . وقلت له أن من رأبی الافراج عن 
المسجونين السياسيين والغاء العتقلات ٠.‏ فقال لى الرئيس غریبة ! أننى قابلت 
قبلك عشرة من رجالى وكلهم أشاروا على بان آ جا إلى العنف فی مصر.. 
وأخرج الرئيس عبد الناصر من درج مكتبه تقريرا من المخابرات بأن شابين من 
عائلة البدراوی وسراج الدين شربا ف نادی احزيرة تخب انفصال سوريا 5 
وقال انه قرر القبض على جیع آفراد آسرة البدراوی وسراج الدين وجميع رجال 
الوفد والأحزاب القديمة . 


قال : إذا لم ألجأ إلى العنف فسوف یفکر بعض الصریین فى عمل انقلاب 


ايا 


كالذى حدث فى سوريا . . ولابد ان أضرب بشدة حتی یدخل کل هؤلاء إلى 
الشقوق . 
وترکنی الرئيس عبد الناصر نصف ساعة أدافع عن رأیی بأننا نربح با حریة 
و يقاطعنى . حتى شعرت أنه اقتنع بكلامى . 
وانصرفت من بيته إلى مكتبى فى أخبار اليوم . 


وعند منتصف الليل اتصل بى حررو أخبار اليوم يقولون لى أنه تم القبض على 
عدد كبير من أفراد أسرة البدراوى وسراج الدين ومن الوفديين ومن اعضاء 
الأحزاب القديمة . وعندئذ تأكدت أن عبد الناصر من السهل اقناعه بالقبض 
على الناس ومن الصعب اقناعه بالافراج عنهم . 

وهلا يجعلنى لا أصدق الاشاعات التى تؤكد أن تغييرا سيحدث فى أسلوب 
الحكم » وأن أغصان الزيتون سترتفع بدلا من السياط ! 

اننى آفهم تماما عقلية الذين حول الرئيس » وأتصور آنهم يقولون له الآن : لو 
كنا شنقنا ألف مصرى لا حدئت هزيمة ٥‏ يونيو! 


هؤلاء لا يمكن أن ينصحوا بالافراج عن المسجونين السياسيين أو يطالبوا 
بالغاء العتقلات . 


انهم سینصحون بالشدة كا نصحوا بعد انفصال سوريا . 


العدالة تدخل الزدزادة ! 
۰ يناير سئة ١958‏ 


أخى العزيز 

زارن هيكل . سألنى رأيى فیا يجب أن يفعل الرئيس جمال عبد الناصر بعد 
المزيمة وبعد انتحار المشير عبد الحكيم عامر . 

قلت أن من رأبى أن يفتح. صفحة جديدة . أن يعوض الشعب عن هزيمته 
العسكرية بانتصار داخلى . أن يعلن انتهاء حكم الفرد وبداية حكم الشعب . 
أن يحل مجلس الامة ويجرى انتخابات حرة . أن يسمح بعودة الأحزاب وأن 
يسمح بقيام معارضة فان البلد تعتقد أن ماجرى لنا سببه انعدام الديمقراطية 
والشورى . 


وان يفرج عن المسجونين السياسيين والمعتقلين ويصفى العتقلات ویلخی 
الحراسات » ويضمد جراح الناس . . ويلغى الرقابة على الصحف . وابتسم 
هيكل ء وشعرت أن كلامى لم يعجبه » وأن ماأطلبه هو « انقلاب » . . بینم 
الطلوب هو « اصلاح » فقط ! 


ونهمت أن الاتجاه هو اعطاء الشعب حرية بالقطارة . . وأن هناك من یری أن 
احل هو الاتجاه إلى العنف آکثر . . ودهشت أن أصحاب الآراء التى أدت إلى 
الكارثة التى نحن فیها لایزالون موجودین ء وأنهم لم یتعظوا من الدرس القاسى » 
وأنہم بریدون أن يداووها بالتى كانت ھی الداء . 

وفهمت من هيكل أن الأتجاه كذلك هو أن تقتصر قضية صلاح نصر على 
اشتراكه فى انقلاب المشير عامر ضد الرئيس عبد الناصر » وف انحراف 
المخابرات فى شأن مثات الألوف من الجنيهات التی أنفقها من مال الدولة على 
الغائیات والعشیقات ۰ وعل لیالیه ا حمراء 6 وعلی یعثرته آموال الشغب لکی 


ب ۱۰۷ےہ 


يعيش هو وعصابته کا كان يعيش هارون الرشید فى قصة الف ليلة وليلة ء وقال 
أن الرأى متجه الى آن یحاکم شمس بدران عن جريمة محاولة القیام بانقلاب فى 
وقت يحتل فيه العدو آرض الوطن . 

وقلت فیکل أنه يجب أن يحاكم صلاح نصر وشمس بدران وحمزة البسيون 
عن جرائم التعذيب . وأن هذه الجرائم ضد الشعب وضد الانسانية وضد 
العدالة » وهی فى رأبى أخطر من صرف الأموال على الغانيات . أو محاولة القيام 
بانقلاب . . أن الشعب يهمه أن تظهر الثورة براءتها من هذه الجرائم » وخاصة 
أن صلاح نصر وشمس بدران يقولان فى السجن أن كل مافعلاه انما فعلاه بأوامر 
من الرئيس جمال عبد الناصر . بل أن حمزة البسيونى المعتقل الأن فى سجن القلعة 
يقول لزملائه المسجونين أنه كان ينفذ الأوامر 

وقلت له تأكد ياهيكل أن التاریخ سوف یسجل جرائم التعذیب ۰ وقال 
يكفى الاقتصار على قضية تعذيب الدكتور الشرقاوى . وذكر أنه لايعتقد أنه 
سيصدر فيها حكم . وأن بعض المسئولين هاجموه لانه نشر فى الأهرام تفاصيل 
تعذيب الدكتور الشرقاوى . 

وعدت وقلت له آن من رای آن تفتح قضایا التعذیب كلها . ول یوافقتی 


هيكل على رآیی ۰ وفهمت منه أن هناك من یعارض بشدة فى التحقیق فى ای 


وذکر لى هیکل أن الرئیس كان قد قرر الافراج عنى فى ۲۳ یولیو سنة ۱۹۲۷ 
ولکن نکسة ٥‏ یونیو اضطرته لتأجیل اصدار هذا القرار . ولکن هذا القرار جاهز 
ومؤكد . 

ول أعلق على هذا النبأ وم اصدقه وعدت أطالبه بان يبلغ الرئیس رأبى بانه 
لابد من التحقيق فى قضایا التعلیب . 


-١٠١8- 


ووعدی بان یبلغ رأبى للرئیس .. 
وعلى أى حال سواء قبلوا رأبى أو رفضوه . . فاننی مزمن بان الصباح لابد أن 
تقول : و التحقیق ف قضایا التعذیب » . 


ويومها سنرفع عیوننا إلى السماء شاكرين الله الذى يظهر الق . حتى ولو 
حاول خصوم الحق أن يخفوه فى التراب . 

لقد قلت میکل أن أعتقد أن الرئیس هال عبد الناصر والثورة والبلد كلها 
سوف تستفيد كثيرا من كشف ا حقائق . وأومن أنه اذا عرفت الحقيقة كلها , 
اجراءات صارمة لكيلا تتكرر هله الجرائم 3 فان بلادنا سوف تخرج من هله 
المزيمة منتصرة ومرفوعة الراس ۰ وسوف نستطيع يومها تنقية الثوب الأبيض من 
البقم السوداء 5 

ولکی هیکل فيا يبدو لم يكن مقتنعا بهذا الرأى . 

kth 

أوامر من الوزارة بالتشديد على السجونین السياسيين لناسبة ۵ يونيو . أصبحوا 
يفتشون زنزانتی باستمرار یراقبوننی باستمرار . خطاباق تفتش » ویحاولون أن 
يقرأوا مابین السطور . . أننى لم اشك ول اعترض ‏ بينا آنا اکتب هذه السطور 
اليك دخل مقبل شاکر رئيس نيابة حلوان فى جولته الشهرية التى یقوم بها لتفقد 
السجن + ومعه الضابط هاق الغنام 2 

وفوجئت به یسالنی : هل لديك شکوی ؟ 

قلت : نعم . أننى موضوع فى زنزانة مکتوب علیها ملحق مستشفی 


ب۹ ۳ 


السجن » ومع ذلك تغلق على الزنزانة ۱۸ ساعة کل یوم . وهانتذا تری أن 
الوقت الوحید الذی تظهر فيه الشمس فى هذا الکان هو الوقت الذی یخلقون فيه 
باب زنزانتی وأنا مريض بالروماتیزم وفی حاجة الى بعض الشمس . وف الزنزانة 
التى بجواری الاستاذ حسن امضیبی الرشد العام للاخوان: السلمین والستشار 
السابق بمحكمة النقض والابرام 0 وعمره ۷۲ سنة ‏ وهو مریض جداء 
والفروض أن نوضع فى مستشفی السجن . ولکن صلاح نصر عندما كان مدیرا 
للمخابرات العامة آمر بان نوضع فى زنازین یکتب علیها « ملحق بالستشفی » . 

وسالنی رئيس النيابة مقبل شاکر : هل عذبت ؟ 

قلت : نعم . تعذیبا لایخطر لك على بال . وکل الذین معی فى هذا الطابق 
عذبوا مثل وأكثر منى .. 

ورویت له ماتعرضت له من تعذیب . 

قال رئيس النيابة : أننى مستعد أن آثبت هذا فى تقریری . 


قال : اننى سأحضر بعد شهر » ويمكنك فى أى وقت تطلبنی لأسمع أقوالك 
ف التعذیب . 


هذا آول مرة تدخل فيها العدالة إلى زنزانتی ! 


البحث من الأخبار فى باب حظك الیوم ! 


أول فبراير سنة ۱۹٦۸‏ 

أخى العزیز 

انتظامك فى الكتابة يسعدنى فى زنزانتى . صحيح أن الخطابات تتاخر . ان 
مانکتبه فى يناير أقرؤه في فبراير الا أن هذا التأخير لايقلل من أهمية. خطاباتك 
لی . حروف خطاباتك هی أنفاسك التى تدفیء روحى . كلماتها هی الوسیقی 
التى أسمعها . ورقها هو شخصك الذى ألمسه بيدى . أنا مسرور أنك اصبحت 
تكتب بيدك بدلا من الآلة الكاتبة . أصبحت الحروف مقروءة . لم أعد فى حاجة 
إلى أنتظار شروق الشمس حتی أتبين الكلمات على ضوء شعاعها. الذى 
ينقصك الأن أن تكتب سطرا وتترك سطرا . وخاصة أن الكثيرين يقرأون 
خطاباتك ويحسن أن تشفق على عيونهم . اللهم إلا إذا كنت تريد أن يزيد 
الاقبال على أطباء العيون وبائعى النظارات ! ستدهش اذا علمت أنهم قبل أن 
يسلموا الخطاب إلى يطبعون منه ۱۷ نسخة » ويرسلون نسخة من خطابك إلى 
الرئيس عبد الناصر ونسخة إلى سامى شرف ونسخة إلى مدير المخابرات ونسخة 
إلى مدير المباحث ونسخة إلى وزير الأعلام ونسخة إلى هيكل والى وإلى ١١‏ موظفا 
كبيرا .. وأنا أقرأ خطابك بعد أن يقرأه هؤلاء جميعا . خطابك المؤرخ ۲۱ 
دیسمبر وصلنی فى ١5‏ يناير . ومع ذلك فقد كان جديدا . أشبه برغيف ساخن 
خرج مباشرة من الفرن . وهذا التهمته التهاما . لاتتضايق من تأخیر خطاباق 
لك . أن عملية تبریبها من هنا عملية شاقة مضنية . فلا تتضایق إذا هنأتك بعید 
الفطر فوصلت إليك التهئثة فى عيد الأضحى . أو إذا آرسلت لك تبنة بعید 
ميلادنا فى ۲۱ فبراير فوصلت إليك فى عيد المسيح فى ۲۵ ديسمبر! . 


آهم أخبارى أن موسم البرد قد أنتهى وا حمد لله . والبرد عدو لدود لساکنی 
الزنازين 5 


ے SNN‏ نے 


الهندس الذی بنی لیمان طره لم يقصد أن يبنى سجنا ء وأنما قصد أن يبنى 
أكبر ثلاجة فى العالم ! أو أن الفكرة أن المسجون يجب أن يرتعش أمام السجان » 
وهذا فان البرد يجب أن يجعله يرتعش باستمرار . وعندما ينتهى موسم البرد 
القارس يبدأ موسم الذباب والناموس وكل أنواع ا حشرات ؛ وهكذا لانودع 
مصيبة حتى نستقبل كارثة . 

لاتزال خطاباتك ملیئة بالتفاؤل عن قرب الافراج عنى . وأخشى أن يكون 
أنفك الصحفی معتمدا على ماقاله لى هيكل أمام سعيد فريحة عندما زارن فى 
اللیمان . كان ذلك یوم ۱۷ ديسمبر وقد مر الأن شهران ۰ قال هيكل لى يومها 
« أقسم بشرفی أن الرئیس سیفرج عنك فى خلال ثلائة شهور . . » وها نحن 
دخلنا الشهر الثالث . . وآقول لتفسی أن صاحب هذا الوعد نفسه قال لى وأنا 
مسجون فى سجن الاستثناف « الریس طلب منى أن أؤكد لك انك لن تدخل 
السجن یوما واحدا . وأنك ستنتقل إلى مستشفی خاص هو مستشفی 
الکاتب » . . وقال هیکل أنه تحدث مع الدکتور عبد الله الکاتب شخصيا فى 
هذا الوضوع . وأن الدکتور الکاتب رحب وقال أنه سیخصص جناحا فى 
مستشفاه بل . وبدلا من أن أدخل مستشفی الکاتب دخلت لیمان طره . وق 
لیمان طره زارنی عقب دخولى مباشرة وقال لى « الریس طلب منی أن أبلغك آنك 
لن تبقی فى اللیمان سوی شهر واحد وبعد ذلك سیفرج عنك » وقد مضى على فى 
اللیمان سنة وسبعة شهور ! . 

ولا آعرف ماذا یقصد هیکل بہذہ الأخبار الكاذبة ؟ هل هو الذی یکذب ؟ ام 
أن الروس وأصدقاء الروس هم الذين یضغطون لنع قرار الافراج ؟ هل القصود 
ہز أعصابي وتحطیمها فیرفعونی الى سماء التفاژل ثم یهبطوا بى الى حضيض 
الواقع . . 


وهل هذا نوع من التعذیب ؟ 
والسجونون يقرأون الصحف » يبحثون فیها عن آخبار الافراج » فاذا لم 


۲ 


یجدوا شیثا ف السطور بحثوا ر بين السطور » فاذا مغ يجدوا شيئا بين السطور 
بحثوا ب بين ا حروف » فإذا لم یجدوا هذا راحوا پستنتجون الفرج من أى خبر . 
فلا قرأوا أنه أفرج عن المسسجونين السياسيين فى العراق تصوروا أن هذا لابد أن 
يحدث فى مصر . واذا فرأوا أن مجلس الوزراء سيجتمع فی الغد تخيلوا أنه 
سيبحث مسألة الافراجات . واذا لم يروا شیثا فى الصحيفة سوى أن جحنة الزراعة 
فى مجلس الامة اجتمعت توهموا أنه لابد أنها ستبحث مسالتھم لآن أغلب 
السجوئین من الفلاحين أو آبناء الفلاحين ! 

واجد نفسی فى موقف سبیء . فأنا لاأستطيع أن آجعلهم بهدمون القصور 
التى بنوها فى المواء لیعودوا الى سکنی الزنازین . ولا استطیع أن أتركهم معلقین 
فى الحواء ء فیسقطوا من آوهامهم الى هاوية ا حقیقة » فأتركهم یعیشون فى خداع 
النفس راجيا أن تتحقق الاحلام . 

ومن الغریب أن بعضهم يقرأ باهتمام بختی فى باب البخت فى جريدة 
الاهرام . . ویعض السذج منہم یتصور أن و تلمیذی الخلص ! » هیکل یکتب 
لی پومیا تحت بختى الأخبار التى تہمنی . . فإذا جاء يوم قال بختی « موضوع هام 
يحققه لك صدیق خلص » استنتجوا من ذلك أن موضوعی تحت البحث وأنه 
سیتم. قریبا ! واذا قرأوا آنتظر آخبارا سارة » فرحوا وهللوا وأعتقدوا أن 
الافراجات أصبحت على الابراب . وإذا قال البخت « عقاب فى طريقك . . 
أصبر » وجوا » وأصفرت وجوههم . ووضعوا رژوسهم منكسة بين آیدیهم » 
واستنتجوا أن هناك عقبات فى طریق الأفراج . 


۲ ۷ 


التعساء يبحثون دائما عن ثغرة فى الظلام یدخل منها شعاع الشمس . 


فإذا لم یجدوا الثغرة ء أغمضوا عيونهم ؛ وتوهموا أن اللیل قد أنتهى وطلع 
الغبار . 


۳ 


الفرق بینی وبینہم آننی أعرف أن النهار لابد أن يطلع ء ولکن لیس نی باب 
وا حظك الیوم » النشور فى الصحف والجلات . 


ریما تجدہ .فى صفحة الوفیات ! 


٤ 


مجلس الأمة فى اللیمان 


۵ فبراير سنة ۱۹٦۸‏ 
عزيزق .. 
قيل لنا أن عددا من أعضاء مجلس الأمة » ومعهم وزير العدل ووزير 

الداخلية » سیزورون ليمان طره . صدرت الأوامر بأن تدهن الجدران . فرشوا 
الارض بالرمل الأحمر . وزعوا على كل مسجون بدلة جديدة وقميصا وطاقية . 
آسرعوا یحضرون سرایر لرضی الستشفی فى الدور الرابع فى عنبر واحد » بعد 
" أن بحت أصواتهم سنوات من طلب «مرتبة » بلا مجیب ء فقد كان هژلاء 
السجونون السیاسیون الرضی ینامون على البلاط ! لم یصرف للمسجونین 
نصيبهم فى الکانتین . وذلك حتی یجبیء اعضاء مجلس الامة فیجدوا رفوف 
الكانتين ملیئة بالبضائع ! أوقف توزيع خطابات المسجونين لأن المشرفين على 
توزيع البريد كانوا مشغولين فى عملية التنظيف والتجديد . أصبح كل شىء 
يلمع فى الليمان . من الخارج فقط طبعا! . 


بروفات لغرفة مسرح العرائس المكونة من المسجونين » والتى سيقال كذبا 
للنواب بان المسجونين يستمتعون بها باستمرار » مع أن الحقيقة أن مسجونا 
سیاسیا واحدا ۳1 يشهد هذه العرائس مرة واحلة . 

بروفات بالليل والنهار لفرقة الوسیقی التى ستعزف للنواب » سوف يقال 
للنواب کذبا أنها تشنف آذان السجونین باستمرار » مع أن السجونین الساکین 
لایسمعون بأستمرار الا صوت الضرب والصراخ والانین يتعالى من عبر 
التادیب . آوامر مشددة بان ينظف السجونون الزنازین والأحواش والمرات لأن 
العقلية البوليسية تعتقد أن الدولة مهتمة بالنظافة الظهرية أما الوساخة من 
الداخل فهی مسألة لاتستحق الأهتمام . 

فرح السجونون جمیعا بالزيارة . تصور مسجونو الخدرات أن اللجنة البرلمانية 


۔- ۵ 


جاءت تسمع شکواهم . تصور السجونون السیاسیون أن اللجنة جاءت لتحقق 
قضایا التعذیب . تصور الفلسطینیون السجونون أن اللجنة جاءت لتصدر العفو 
عنهم . بعد أن فقدوا بيوتهم فى الحرب سنة ۱۹6۸ ثم سنة ۱۹۵۲ ثم فى سنة 
۷ . 


تصور عساكر اللیمان أن اللجنة جاءت لتحقق فى تفاهة مرتباتهم » فان مرتب 
الواحد منهم ٤‏ جنیها فی الشهر وعنده سبعة أو ثمانية أولاد . تصورت مصلحة 
السجون أن النواب جاءوا ليشاهدوا البط الذى يربيه الليمان » والصابون الذى 
يصنعه السجن . وتصور المسجونون الذين يقومون بكسر الأحجار فى الجبل أن 
النواب جاءوا ليلغوا هذا النوع من الأشغال الشاقة الذى لم يعد له مثيل فى 
سجون العالم المتمدين ء بعد أن نشرت الصحف منذ عشر سنوات أن هذا 
العمل غير الانسانی الغى من عقوبة الأشغال الشاقة ء ثم تبينت بعد دخولى 
السجن أنه ألغى على صفحات الصحف فقط ! وتصور المسجونون الذين ينامون 
على الأرض بان النواب سیأمرون بان يناموا على سرير » أو على مرتبة على أقل 
تقدير ! وترددت أشاعات بين السجونین ‏ أشاعة تقول أن اللجنة التى ستزور 
السجن هی بنة تقصى ا حقائق ء وأنها جاءت لتعرف ايرادات مزرعة البط فى 
الليمان . وأشاعة تقول أنها جحنة الدفاع عن ا حریات وأنها ستبحث جرائم 
صلاح نصر وشمس بدران فى التلفيق والتعذيب » وأشاعة تقول أنها بنة 
الداخلية » وأنها جاءت لترى مايجب اختصاره من ميزانية السجون . وأشاعة 
أخيرة تقول آنها حنة العدل » وأن کل عضو سيجىء ليأخذ مجانا خسة كيلو 
صابون وبطتین ! 


ثم قيل أن النواب لن یقابلوا أحدا من السجونین . وأذاع مدير اللیمان فى 
أذاعة السجن أمرا للمسجونين بألا يقدموا للنواب أى شکوی ‏ لأنهم « مال همش 
دعوى » وأنه مستعد أن يتسلم أى شکوی . . 

ومر الضباط على المسجونين السياسيين يقولون لحم أن الأوامر صدرت ينع 
أى صوت يرتفع أثناء زيارة اللجنة . . وهاج المسجونون فقيل لهم أن الادارة 
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ستختار ستة من السجونین یقابلون اللجنة بالنيابة عن السجونین ء ثم قیل أن 
مصلحة السجون لم توافق على هذه الفکرة ء وأن الوزارة آمرت بألا يقابلوا 
أحدا . 


وكنت على ثقة بأن اللجنة لن تقابل أحدا . وضعوا على المسجونين حصارا 
كاملا . ووضعوا برنامجا يجعل النواب لايرون أى مسجون سياسى . 


وجاء يوم الأربعاء الاضی ۰ وهو يوم الزيارة ء ومشى كل شىء بنظام عسكرى 
دقيق ثم حدث أن أصيب جاری الأستاذ حسن الحضيبى الرشد العام للأخوان 
المسلمين بنزيف حاد فى الصباج . 


ووقع الجميع فى ورطة . أن الرجل نزف فى الوقت غير الناسب . ألم يجد 
وقتا ينزف فيه الا يوم الزيارة ا ميمونة ؟ 


وقرر الأطباء ضرورة نقله على نقالة ای مستشفى السجن لاجراء الاسعافات 
اللازمة فورا . 

لکن ما العمل اذا رای النواب حسن افضیبی فوق نقالة ؟ سیعرفون أن رجلا 
فى السادسة والسبعین من عمره وضع فى زنزانة عادية يغلق عليه بابها ۱۸ ساعة 
کل یوم » ورفض وزير الداخلية وضعه فى مستشفى السجن عل الرغم من 
آمراضه العديدة حتی حدث له ماحدث . 

وزادت حيرتهم . لو ترکوه فى زنزانته فقد يموت فى أثناء الزيارة وتصبح 
فضيحة وسیقال یومها أن ا مضیبی مات بسبب انشغال ادارة السجن فى استقبال 
النواب 9 

واصر الأطباء على ضرورة نقله فورا . . وتم نقله فوق نقالة بسرعة مذهلة 
وغطوه بملاءة بيضاء حتى لايراه النواب إذا تصادف وضرطم فجأة أثناء عملية 
النقل . ووضعوه ف غرفة بعيدة ف الطابق الثان من المستشفى وألغوا زيارة 
التواب للطابق الثانی كله . 
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ثم وصل النواب » وصحبهم وكيل وزارة الداخلية وکبار موظفیها ومدیر 
مصلحة السجون . وذهبوا إلى الستشفی . وتفرجوا على الدور الأرضی وأتغذت 
الاحتیاطیات لكيلا یصل نائب إلى الطابق الثانی . وهکذا ۸ ير أحد اطضیبی 

وتنفس السئولون الصعداء . 

ثم دخلوا عنبر التأدیب » ولکنہم لم یدخلوا عنبر الایراد » لقد كان فيه ۱۸۲ 
مسجونا سیاسیا من الذين عذبوا وضربوا بالسیاط ونبشتهم الکلاب فى السجن 
الحربى على أيدى شمس بدران وحمزة البسيون.. كان کل ثمانية منهم ینامون فى 
زنزانة مساحتها متران فى ثلاثة أمتار ! مضی على كل واحد منم ثلاث سنوات لم 
ير أولاده أو زوجته أو أمه لأنهم محرمون من الزيارة » وحرومون من تلقى 
الرسائل أو من كتابة الرسائل » ومحرومون من الحق الذى يستمتع به القاتل وهو 
پشتری حاجاته من الکانتین فى حدود خسة جنیهات ! 

وکانت وزارة الداخلية فى اليوم السابق للزيارة آرسلت اللوریات الى السجن 
لنقل ۸٦‏ مسجونا سیاسیا الى سجن القناطر . خشية أن یصر نائب فضول على 
دخول عنبرهم فلا يرى فضيحة علبة السردین التى هى زنازينهم » ویری آثار 
التعذیب البشعة ! ولکن من حسن حظ السئولین فى السجن أنه لم يكن بین 
النواب نائب فضولى واحد یصر على دخول عنبر الایراد . 

وعاد السئولون یتتفسون ,الصعداء . بعد أن اجتازت اللجنة بسلام هذه 
المنطقة الشائكة اللیئة بالالغام . 


ثم اتجهوا إلى عنبر واحد » حيث يوجد المسجونون السياسيون فى الطابق 
الرابع » وأنا معهم . وأسرع الضباط والحراس يدخلوننا الزنازين ء ويغلقونها 
بالمفاتيح حقی لانرى أحدا ولا يرانا أحد . 

ودخل النواب الى حوش الطابق الأول 3 وتطلعوا الى الأبواب المغلقة ثم 


- ۱۱۸ - 


آداروا ظهورهم » وهنا صاح معتوه من سجن الخدرات : 


« عایز بطيخ » : 

وأمر مدير مصلحة السجون أن يفتح له باب الزنزانة » وأن ينزل لقابلة 
النواب وأعطاه أحد النواب خمسة جنيهات . فدعا للبرلان بطول البقاء ! 

ومال أحد كبار موظفى الداخلية على النواب وقال هم ١‏ كل المسجونين كهذا 
المسجون » . 

وفهم النواب أن كل المسجونين يطلبون بطيخا ء ولا أحد منہم يريد حرية أو 
عدالة أو تحقيقا فى جرائم التعذيب . 


وخرج النواب من البواية الحديدية لعنبر واحد وتنفس مدير مصلحة السجون 
الصعداء ‏ وقال : ا حمد لله خرجنا من عنبر واحد بسلام فقد كان من رأى 
السئولین جميعا أن عنبرنا هذا هو العنبر انفروش بالألغام » ولکن لم ينفجر أى 
لقع :وال ۵ . 

وخرج النواب الخمسة والعشرون ء و يقابلوا مسجونا سياسيا واحدا من 
ضحایا صلاح نصر أو حمزة البسیونی أو شمس بدران . 

ثم ذهب اعضاء جلس الامة إلى مزرعة البط » وکانت الاوامر قد صدرت 
قبل ذلك بيوم بمعاملة البط معاملة المسجونين ء وطذا أبقى الشرفون البط داخل 
حظائره ۲۶ ساعة بغير طعام » وبغير فسحة ‏ وما كاد النواب یصلون الى مزرعة 
البط حتی فتحت آبواب الحظائر » فخرج البط يقفز ويرقص فى منظر رائع 3 ول 
بتصور النواب المتفرجون أن هذا الرقص والقفز هو نتيجة ابلوع واطبس 
الطویل » وأبدوا أعجابهم بان بط لیمان طرة تعلم كيف يرقص البالیه ! 


ثم تفرجوا على مسرح العرائس » وعزفت هم الوسیقی آعذب الا حان . وفی 
وسط هذه الزفة تقدم أحد المسجونين الى النائبة كريمة العروسی وقال 
مصطفى أمين محبوس فى الطابق الرابع فى عنبر واحد . 
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ففتحت كريمة فمها فى ذهول وقالت : موش معقول ! 
أن السكينة هى الاخری كانت تصدق الاشاعة التی توکد أنه تم الافراج عنى 
من زمن طویل » وتقدمت كريمة ال بعض الضباط وقالت : أريد أن أرى 


ومبت الضباط . وأصرت كريمة . وقالوا لها أنه يجب أن نستاذن المدير . 


وأذن المدير . وأراد الضباط أن تتم القابلة فى مكتب الدیر . 


وأصرت كريمة على أن تذهب الى فى زنزانتى . وقال لها أحد الضباط . اصل 
عئبر واحد ملء بالوحوش والقتلة والسفاكين وهذا خطر على حياتك 
ومایصحش . واصرت كريمة . قال الضابط : ولکن مصطفی أمين فى الطابق 
الرابع » وستتعیین من صعود السلا . 

قالت كريمة : آنا مستعدة أن أصعد إليه فى الطابق العاشر . 


وجاءت كريمة العروسی الى زنزانتی . قلت ها أننى فى دهشة أن یجیء ۲۵ 
عضوا من مجلس الامة لیتفرجوا على البط » بینم لایقابلون السجونین السیاسیین 
الذين عذبهم صلاح نصر وشمس بدران وحمزة البسيون . 

ورویت, ها بعضص التعذیب الذی تعرضت له ¢ وآثاره على جسدى . فاقشعر 
بدنها ء وامتلات عیناها بالدموع . ثم احضرت ها مسجونا سیاسیا آخر کووه 
بالنار » ولا تزال آثار الحرق فى كل جسمه . ومسجونا انیا حطموا جمجمته . 
ومسجونا ثالثا نزعوا آظافره . وآدخلتها زنزانة مسجون حطم شمس بدران 
عموده الفقری فاصیح عاجزا عن الوقوف على قدمیه » ومسجونا آخر أصيب 
بالشلل نتيجة التعذیب الوحشی ‏ فأصبحنا نحمله على کرسی لیذهب الى دورة 
المياه . . 


وقالت كريمة أنها لن تسکت على هذا ستذهب الى مجلس الامة وتطالب 


ہے ادا 


باعادة التحقیق فى کل القضایا التى لفقها صلاح نصر ‏ وف الذابح التى حدثت 
فى السجن الحرى وباقی السجون . . 
واعتبر السجونون السیاسیون دخول كريمة العروسی إلى العنبر ومشاهدنها 
ضحايأ جرائم التعذیب انتصارا ضخما على الذين آرادوا أن تکون زيارة الخمسة 
والعشرین ناثبا عبارة عن زيارة البط وراح السجونون یرقصون من الفرح لهذا 
الای استطاعوا أن يحققوه ! 
ولكن ماحدث بعد ذلك كان لايخطر على بال .. 
عادت كريمة العروسى إلى غرفة مدير الليمان . . فوجدت اعضاء مجلس 
الامة جالسين يشربون الشربات ء وتقدم منہا أحد الضباط الكبار وقدم لما كوبا 
من الشربات وهو يقول : 
هذا شربات مصنوع فى الليمان . 
ودفعت كريمة العروسی کوب الشربات بيدها وهی تصرخ : 
۔ شربات ؟ آنا بعد الکلام الل سمعته من مصطفی أمين › وشوفته بعینی لازم 
ثم التفتت نحو اعضاء مجلس الامة وصاحت فيهم : 
سیبوا الشربات . وتعالوا شوفوا مصطفى أمين . وأسمعوا بآذانكم . . وشوفوا 


وانتفض النواب .. رموا أكواب الشربات من أيديهم . أسرعوا يعدون 
كالمجانين إلى عنبر واحد 7 والضباط 3 ووکیل الداخلیة ومدير مصلحة السجون 
وكبار موظفى الداخلية وضباط المباحث يهرولون وراءهم ! 


وصعدوا درجات سلا الطوابق الأربعة وهم يلهئون . 


۲ 


وسری النباأ کالکهرباء داخل السجن » قام السجن كله على قدم وساق . 

السجونون وقفوا متعلقین بقضبان زنازینہم یشاهدون وكيل الداخلية 
بجری » ومدیر مصلحة السجون يعدو . ا حراس فى ذهول وهم یرون هذا 
الوکب الذی كان يمشى منذ دقائق فى تؤدة وجلال ووقار » وقد تحول فجاة إلى 
سباق فى العدو . الضباط یمسحون عرفهم بمناديلهم فى شهر فبرایر البارد . 


الكل فى دهشة وذهول . ماذا حدث ؟ ماذا جری ؟ ما الذی آعاد کل هؤلاء 
إلى عنبر واحد بعد أن آنتهت زيارة العنبر : صدرت الأوامر بدخول جع 
السجونین الى زنازيهم . رفض السجونون الدخول . كان الضباط یأمرون 
٠‏ ا حراس بأدخال السجونین الى زنازینہم ویغلقون علیهم الابواب ‏ ولکن 
الحراس وقفوا کالاصنام . تسمروا فى أماكنهم . كأنهم فقدوا حاسة سماع 
الاوامر والتعلیمات عندما رأوا الرعب ف عیون مدير الصلحة وکبار موظفی 
الداخلية . أوامر الصلحة ماتت فى الدوی الکبیر . تعلیمات مدير اللیمان ماتت 
على شفتیه . خرج کل شىء من أيدى السئولین فى اللیمان . 

کان السجونین قاموا بانقلاب داخل السجن » وتحول السجونون إلى 
سجانین وأصبح الضباط والحراس هم الذنبین . كان هذا الوکب الذی كان 
يعدو الى زنزانتی داس ف طريقه كل شىء . داس على النظام الوضوع . داس 
على الترتيبات العسكرية الدقيقة التى أرادت أن يمشى النواب فى طابور دون أن 
يتجهوا الى اليمين أو اليسار . داس على مظاهر الاحتفال الرائع . فى لحظات لم 
يعد أى شىء يلمع فى السجن . الجدران التى كانت تتوهج بسبب الطلاء الجديد 
بهتت فجأة » شحبت ‏ أصفر وجهها من الرعب . الرمل الامر أصفر هو 
الأخرء أو لعله أسود من ا خجل والكسوف . بينما عنبر واحد الذى كان فى 
سكون المقابر من دقائق » ترمى فيه الدبوس فتسمع رنينه » عادت اليه الحياة . 

وأراد النواب أن يدخلوا زنزانتى الضيقة . ولاحظت أن عددهم كبير . فهى 
لاتتسع إلا لنائب واحد أو ثلائة نواب محشورين » ويبقى الأخرون خارج 


۱۲۲ سس 


الزنزانة لایسمعون ماأقول .. 

قلت لحم : ان زنزانتی لاتکنیکم جميعا ! سأقابلكم فى الردهة آمام الزنزانة 
لتسمعوا كلكم ماأقول .. 

واصطفوا حيعا حول » ووراءهم وكيل الداخلية ومدير مصلحة السجون » 
وعدد من الحراس بينا تعلق السجونون بقضبان نوافذهم ء واحتشدوا فى 
المرات یتطلعون فى ذھول . 

وتکلمت بصوت عال جهوری . كان یدوی فی العنبر كله ء حتی أن 
السجونین فى الطابق الارضی کانوا یسمعون ماأقوله فى الطابق الرابع .. 


قلت شم : 
أننى كنت نائبا فى البرلان لدة حمس سنوات وأنا آعرف مایستطیع البرلان أن 
يفعله لمصلحة الشعب . . ولقد دهشت عندما جاء ۲۵ نائبا من أعضاء مجلس 
الأمة ال لیمان طره ‏ لیتفرجوا على البط » ولیشهدوا مسرح العرائس » ثم 
لایدخلوا زنازین السجونین السیاسیین , ان فى کل زنزانة هنا مذبوحا . أريد أن 
تدخلوا کل زنزانة لتروا ضحایا تعذیب صلاح نصر وحزة البسيون وشمس 
بدران . أحب أن تسمعوا بآذانکم وتروا بعیونکم آثار التعذیب . کل واحد منا 
عذبوه تعذیبا وحشیا . هدد بپتك عرض زوجته أو خطيبته أو بناته . خلعوا 
ملابسنا حتی أصبحنا عرایا كنا ولدتنا آمهاتنا . صلبونا على الجدران ء ضربونا 
ضربا مبرحا حتی يغمى علینا . 

کانوا ینزعون باظافرهم شعر العانة . کانوا یربطون جهازنا التناسلی بسلك 
کهربائی ویجذبوننا منه » ویلفون بنا ویدورون فى غرف التعذیب . 


انا حدث لی کل هذا . هددونی بالاعتداء على عرض سكرتيرق وبناق 
أمامى . کانوا یدیرون آشرطة فیها آصوات أطفال تصرخ وهم یضربون 


۱۳۳ 


بالسیاط کانوا یمنعوننی من النوم عدة آیام ۰ يمنعون عنی الماء فى آشد أيام شهر 
يوليو وشهر آغسطس حرارة عدة أيام . کانوا یترکوننا بلا طعام . وأخذونی إلى 
السجن ا حری صلبون . أطلق على حمزة البسیونی الکلاب البوليسية المائجة 
تہاجمنی وتنہشنی | 

أنا لاأريد أن أتكلم عن نفسى . آنا استطیع أن أدافع عن نفسى . أنمافى هذه 
الزنازين ألوف لايستطيعون الكلام » لايستطيعون أن يفتحوا أفواههم » 
لايستطيعون أن يرفعوا أصواتهم . أن واجبكم أن تفتحوا كل زنزانة . سترون فى 
کل زنزانة مذبوحا » ذیحه صلاح نصر وحزة البسیونی وشمس بدران . سترون 
القصص البشعة عن التعذیب والتلفیق والظلم والارهاب ۰ 

قال مدير الليمان : دی حاجة غريبة . هذه أول مرة يشكو فیها الأستاذ 
مصطفی أمين . انا هنا مدل عامین » .5 أسمعه يشكو مرة واحدة ! 

ثم التفت مدير اللیمان نحوی وقال : 

الم اطلب اليك أن تشکو؟ 

قلت : آنا لااشکو لضباط . لقد جاء وزير الداخلية إلى زنزانتی وسالنی 
الوزیر : هل عندی أى شکوی ؟ فقلت له : لا . . متشکر . . آنا لااشکو . 


قال مدير اللیمان : نعم حدث هذا أمامى . 

قلت : ولكن الآن اتکلم أمام نواب الأمة . أنتم مثلو الشعب . آننی أضع 
فى رقبتكم هذه السئولية . أنا شخصيا عشت حياق . نما الذى يهمنى حياة 
وشرف وحرية وكرامة وآدمية ثلاثين مليونا . أنكم إذا سكتم سيظهر فى كل يوم 
صلاح نصر جدید .. وستوضعون أنتم فى هذه الزنازين . تنتهك أعراض 
زوجاتكم وبناتکم . سيهدد شرفكم . ستلفق لكم التهم والأكاذيب . 
سترغمون على الاعترافات الكاذبة . . ستضربون بالسياط . 
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والأهم من هذا نحن نستطیع أن نتکلم . أن نصرخ . أن نفضح ماجری 
فينا . ولکن هناك غيرنا » هؤلاء الذين دفتهم الجرمون في السجن الحربى 
وسجن صلاح نصر . أن الموق لایتکلمون ! لقد كنت أتصور أنه بدلا من أن 
تزوروا البط أن تنتقل لجنة برلمانية منكم إلى السجن الحربى وتبحث عن الجثث 
المدفونة هناك . كنت أتصور أنكم ستذهبون الى مقر صلاح نصر وتضبطون 
آلات التعذيب التی أشتريت بآلاف الجنيهات من دم هذا الشعب المسكين . هل 
يستطيع هؤلاء المدفونون فى السجن ا حر أن يتكلموا ؟ وأن يشكوا ؟ ولن 
يتكلمون ولن يشكون ؟ . 


آن التاریخ سوف یثبت آن صلاح نصر وعصابته والذین ظلموا هم سپب 
الهزيمة » هم الذين وضعوا العصابة على العيّون فلا تری » ووضعوا الکمامات 
على الافواه فلا تتكلم > ووضعوا الأصابع فى الآذان فلا تسمع . أن التاريخ 
سوف يثبت أن سبب المزيمة هو الكبت والارهاب وحکم الفرد والتعذيب 
والتلفيق وأشاعة الخوف والرعب بين الناس ! المقيدون بالسلاسل لايمكن أن 
يكسبوا حربا | 

أننى فى دهشة أن یحاکم صلاح نصر لأنه خان الحكم ء ولایحاکم لانه خان 
الشعب ! دهشت أن تکون جریمته أنه تآمر على الدولة » ولا تکون جریمته أنه 
قتل الألوف وعذب الألوف ونشر الارهاب بين الشعب كله . . يجب أن یحاکم 
صلاح نصر على جرائمه الحقيقية . آما أنه بریء فیجب أن یخرج من السجن » 
وأما أنه مجرم ملفق معذب . فیجب أن یخرج کل هؤلاء الذین ظلمهم أو 
عذہم | 

وهنا قال أحد النواب : لاذا لم يتقدم الذين أصابہم التعذیب بشکاوی ؟ 

قلت : شکوا .. كتبوا شكاوى وأحيلت شكاواهم سد صلاح نصر الى 
صلاح نصر » وا ی تلاميذ صلاح نصر ! ومن سخرية القدر أن صلاح نصر فى 
السجن الان . ولکن الأوامر التى آصدرها لاتزال تنفذ علینا . كان السیاسیون 
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الرضی یوضعون فى ا اضی فى الستشفی . فأمر صلاح نصر بأن يوضع الرضی فى 
الزنازين 5 وتغلق علیهم الابراب ۸ ساعة کل یوم . 

فسأل أحد النواب : مارأيك فى أنظمة السجن ؟ 

قلت : أنها قوانين وتعليمات أصدرها مجرمون » وینفذها شرفاء أننى أقترح 
أن یوفد مجلس الأمة لحنة تی إلى السجون » وتقابل كل مسجون » وترى 
الناس والمذابح والجرائم الى صنعها صلاح نصر وزبانيته وشمس بدران وحمزة 
البسيون ضد الأبرياء . . أنا أرفض أن تكتفوا بكلامى . أنا أطلب إليكم آن 
تفتحوا كل زنزانة . أن تدخلوا الى كل مذبوح . أن تسمعوا بآذانكم أنين 
العذبین والمصلوبين ء وتروا بأعينكم آثار التعذیب على أجسادهم . 

وأنتهيت من كلمتى . وانتشر النواب . دخلوا كل زنزانة . اقشعرت أبدانهم 
ما عمعوا . امتلات عيونهم بالدموع ما رأوا . كانوا يمشون مترنحين ء ذاهلين 
كأنهم يمشون فى جنازات لاتتتهى . فقد كان فى كل زنزانة نعش ميت . 

وكانوا يصرون على فتح باب كل زنزانة . حدث أن وجدوا بابا مغلقا فطالبوا 

قال الضابط : هذا محزن . 
- آفتح ! فقد تجد هنا مذبوحا آخر تخفونه ! 

ووقف معی بعض النواب ء وتحدثت معهم فی كل شىء . 

تحدثت معهم عن المحكوم عليهم بالمؤبد فى قضايا الخدرات » وقلت لحم أنه 
من العار أن تنشر كل صحفنا بيانا بأمضاء النائب العام . ويشهادة الطب 
الشرعى . يقول أن النائب الأول لرئيس الجمهورية والنائب العام للقوات 
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السلحة كان یمضغ الأفيون ء ولا يسأل أحد عن مصدر هذه الخدرات . بینا 
اذا ضبطت الشرطة فقیرا ومعه قطعة آفیون أو حشیش یحکم عليه بالسجن 
المؤبد ء والعار الأكبر أن کثیرا من أحكام المؤبد هذه بتوقیع النائب الأول لرئیس 
الجمهورية نفسه . أن فى السجون آلافا من هؤلاء . 


وتحدثت معهم عن الفلسطينيين المحكوم عليهم . وقلت هم : ماهو شعور 
الفلسطینبین الذين فى السجن عندما يرون الجاسوس الاسرائيل لوتز » الذى 
أعطى لاسرائيل كل أسرار مطاراتنا قبل العدوان » وهو يعفى عنه ویخرج من 
السجن بقرار جمهورى ؟ ماهو شعور الفلسطينيين وهم يرون المسجونين اليهود 
من عصابة لافون يعفى عنہم بقرار جمهوری وهم يعرفون أن هؤلاء اليهود كانوا 
من المخابرات الاسرائيلية وكانت مهمتهم القاء قنابل على الابنية الامريكية فى 
القاهرة لايقاع الخلاف بين مصر وأمريكا . ماذا يقول الفلسطینیون وهم 
يشهدون هذا التسامح مع الاسرائيليين » وهذا التشدد مع الفلسطینیین الذين 
أصبحوا لاجئين ثلاث هرات عام ۱۹2۸ وعام ١445‏ وعام ۱۹۲۷ ؟ . 


وتحدئت مع النواب عن حالة حراس السجن . كيف أن الواحد منهم يتقاضى 
حوالى عشرة جنيهات وعنده خمسة أو ستة أطفال . والصحف تقول أن جميع 
الواطنین والعمال يعملون سبع ساعات فى اليوم ء وهؤلاء الحراس يعملون ۱۲ 
ساعة . ولا يعطون أجرا على زيادة ساعات العمل . وقلت لهم أن فى میزانیة 
السجن ۰ الف جنیه لطعام ا حراس ؛ ولو وزعت علیهم نقودا ء لاصاب كل 
واحد هنهم جنیهان فى الشهر أو ثلائة جنیهات . 


قلت لهم أن السجون ف البلاد التمدينة التی یوضع فيها أعتى الجرمین تسمح 
بالزيارة لأسر المسجونين كل يوم من أيام الأسبوع ومن حق المسجون أن يبقى مع 
أسرته سبع ساعات فى الزيارة » بیتا المسجون هنا يزوره أهله مرة كل شهر » 
وتستمر الزيارة بضع دقائق » ويفصل سلك غليظ بين المسجون وأسرته » وكأن 
المسجون فى قفص القرود فى حديقة الحيوان . وى سجون الخارج كل مسجون 
فى غرفته راديو وينفقون فى سجن « سنج سنج » فى أمريكا على طعام كل 
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مسجون خسة دولارات فى اليوم ویتقاضی السجون حوا ى دولارين . وسالنی 
أحد النواب ناذا لاآشکو الخابرات . . آننی لو نبهت لخطر مخابرات صلاح نصر 
من قبل كنت جعلت البلاد تتفادی کوارث كثيرة . . 

قلت : اننى کتبت کل شىء للرئیس جال عبد الناصر » وآتصور أن عبد 
الناصر محاصر ولا تصله ا لحقیقة ! 


قالوا : لماذا لم تکتب الى غیره ؟ 


قلت : لمن آشکو الخابرات ؟ آشکوها لرئیس الوزراء وقتئذ ؟ لقد كان زکریا 
محبى الدين مدير الخابرات الاسبق ؟ آشکوها للأمين الأول للاتحاد 
الاشتراکی ؟ لقد كان على صبری مدير الخابرات السابق ؟ آشکوها لوزیر 
الداخلية ؟ أنه شعراوی جمعة وكيل الخابرات السابق ؟ آشکوها لوزیر ا حربیة ؟ 
أنه أمين هویدی وكيل الخابرات السابق ؟ آشکوها لوزیر الشباب ؟ أنه طلعت 
خیری وكيل الخابرات السابق ؟ آشکوها لساعد أمين الأتحاد الأشتراکی فى 
الوجه القبل حيث أملك خسة آفدنة ؟ أنه عباس رضوان الصدیق الصدوق 
وکاتم أسرار صلاح نصر مدير الخابرات السابق ؟ آذهب الى بنہا وآشکوها 
للمحافظ ؟ أن محافظة القليوبية هو كمال آبو الفتوح وكيل الخابرات السابق ! 
آترك بنها وأذهب إلى شبين الکوم ؟ أن محافظ النوفية هو ابراهیم بغدادی الضابط 
السابق بالخابرات ؟ اترك شبین الکوم وأذهب إلى بور سعید ؟ أن محافظ 
بورسعید هو فؤاد طولان وكيل الخابرات السابق . . أن الخابرات کالاخطبوط 
ما آرجل وأيد وعیون فى کل مکان . 


قالوا : أذن هم آکبر قوة فى البلد !ا 


قلت : هناك قوة آکبر هی الله . . وسوف تثبت الأیام أنه قادر أن یفعل 
بصلاح نصر مالا يخطر لاحد على بال ! 


وکان کبار موظفی وزارة الداخلية والسجون ینظرون إلى ساعاتهم پاستمرار » 
أن النواب بقوا معنا آکثر من ساعة . وکانوا یتعجلون النواب . والنواب 
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يرفضون مفادرة الزنازین . كان الضباط یحاولون آنهاء الزیارة » ولکن النواب 
کانوا مصرین على البقاء . 

وباظت ال ادبة الفخمة الق كانت معدة للنواب . الاطعمة الساخنة بردت 
الحلوى الفاخرة ساحت . أكثر النواب لم یستطیعوا أن یأکلوا شيا . أن مارواه 
من أهوال وماسمعوه من مخاز سد نفسهم عن الطعام . 
تركونا نتكلم . ۸ يمنعوا أى مسجون سیاسی من أن يقول كل مايريد . كانوا 
يصحبون النواب الى كل زنزانة . ورأيت الدموع فى عيونهم عندما تحدئت عما 
آصابنی من تعذیب ‏ وکانوا سعداء لاننی 1 أشك من أى شىء عن داخل 
السجن . كانت کل الشکاوی عا أصابنا فى سجن صلاح نصر والسجن 
ا حرں . 

وكان بین النواپ سيد جلال . وهو الأن فى السبعين من عمره . وما أن رآنی 
حتى عانقنى وقبلنى وبکی وهو يقول : 

أن الأطباء منعونی من أن أصعد السلالم . ولكنى عندما علمت أنك فى 
الدور الرابع قررت أن أصعد » حتى لو آصبت بذبحة صدرية جديدة . 

وقبل أن ينصرف النواب صافحونی . وقالوا لى آننا نشكرك لانك ساعدتنا 
على أن نعرف واجبنا . 


وأنتھت الزيارة ۰ 
كان كل من فى السجن سعيدا . 


السجونون العادیون سعداء لاہم وجدوا من يرفع صوتهم . 
۱۲٩۹‏ 


السجونون السیاسیون سعداء لأنهم آخرجوا كل ماکان حبوسا فى قلوبم 
وشجعهم کلامی على أن یقولوا کل ماتحملوه من عذاب . 


وفى الیوم التالی كان السجن فى عيد . كان كل السجونین فرحین مبتهجین 
لان صوتا ارتفع يعبر عن أنينهم 3 وعذابہم ۰ وآلامهم وصرخاتهم المحبوسة 
ودموعهم الکتومة 3 وحزنہم الدفون و 


مرة منذ عدة سنوات . 


أننى لم آفتح هم باب السجن ء وأنغا فتحت لهم باب الآمل . 

لم أضمد جراحهم . وأئما نركت تأوهاوتهم تخرج من أفواههم المكممة .. ۸ 
أرفع الظلم عنهم ء ولكنى مكنت کل واحد منہم أن يصرخ ويقول أنا مظلوم ! 

وأنا أيضا نمت نوما سعيدا عميقا . 

لانی قلت كل ماق قلبى ! 

كنا سعداء لان خمسة وعشرين رجلا وامرأة سمعوا صراخنا . 


ترى .. هل يجىء اليوم الذى سوف تسمع فيه الملايين صراخنا ؟ نعم ! 
سيحدث هذا بإذن الله ! . 


کل تانب يفتح فمه عن التعدیب 
سیفصل من مجلس الأمة ! 


عريزف 

كان زملائى فى السجن يتوقعون نتائج باهرة لزيارة النواب لليمان ! أما أنا 
فلم أتوقع شيئا من مجلس الأمة . المجلس الذى رقص بعض نوابه « عشرة 
بلدى » عندما عدل الرئيس جمال عبد الناصر عن استقالته 3 بعد مسة أيام فقط 
من هزيمة ٥‏ یونیو- المجلس الذى أعطى للرئيس تفويضا على بياض . الجلس 
الذى لم يجرؤ على تأليف بنة تحقيق فى أسباب اغزیمة الروعة . كان كل 
مايهمنى هو الرأى العام . أن يخرج النواب من عندنا » ويرووا للناس ماسمعوه 
عن بشاعة التعذیب . . وبذلك نہزم مؤامرة الصمت عن التعذیب التى فرضت 
علینا ! 

وفعلا صدق ظنی . خرج النواب من عندنا متحمسين ومصممين على اثارة 
مسألة التعذيب فى مجلس الأمة » وتقديم أسئلة واستجوابات والطالبة بالأفراج 
عن السجونین السیاسیین . واذا بالأوامر تصدر اليهم تقول هم « هس » ! 
لاتفتحوا أفواهكم . وكتب لى تلاميذى يقولون أن النواب كانت لديهم الشجاعة 
على أن يرووا لزملائهم ما رأوه . وأن الأجهزة تحركت على الفور . وأن بعض 
النواب هددوا بالفصل من الاتحاد الأشتراکی ومن عضوية مجلس الأمة اذا أثاروا 
مسألة التعذيب .. 

وقيل طم أن التعذیب سياسة عليا ولیس من حق أحد أن يتحدث عنه ! 
وصمت النواب وخرسوا وعرفوا أن مهمتهم هى التصفيق الحاد ! 


ولكنى لاایاس من هذا الظلام الدامس . ان الله يحل كل المشاكل وماكنت 
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آراه دائا بلا حل تمتد يد الله وتحله بأحسن مما كنت أمنی واتصور . لقد كنت 
جالسا أستعرض حياق . تذكرت وأنا طفل صغير اننى كنت أعيش وسط أسرة 
تعيسة وحيدة بنفى رب الاسرة سعد زغلول . كانت كل الانباء التى تجبىء لنا 
سیئة كنا نتوقع موته فى منفاه فى جزيرة سيشل بسبب شيخوخته وأمراضه العديدة 
وسوء معاملته . ثم أشرقت الشمس » وعاد سعد من منفاه » واستقبلته مصر با 
لم تستقبل به أحدا فى التاريخ . وعندما كان عمرنا ١5‏ سنة قمنا بمظاهرة ضد 
دكتاتورية محمد محمود وقبض على وعلى أخى » وفصلنا من مدرسة الأوقاف , 
وضاقت الدنیا فى عيوننا وتصورنا أننا سنمضى حياتنا بلا تعليم » ثم أشرقت 
الشمس وانتصر الشعب » وسقطت دكتاتورية محمد محمود وعدنا الى 
المدارس .. وكان عمرنا ۱۷ سنة وبعد شهور الغى الملك فؤاد واسماعيل 
صدقی دستور الشعب وأغلق البرلان ء فنظمت أنا وأخى اضرابا فى جميع 
المدارس الثانوية وقدنا مظاهرة عنيفة تہتف بسقوط الملك وسقوط رئيس 
الوزراء . وقبض علينا . وصدر قرار مجلس الوزراء برفتنا من جمیع مدارس مصر 
وحرماننا من جميع الأمتحانات . وتصورنا أننا سنعيش جهلاء لانحمل شهادة 
عليا . ثم أشرقت الشمس وحصل أخى على بكالوريوس ف افندسة من انجلترا 
وحصلت على ماجستير فى العلوم السياسية من الولايات المتحدة . ثم حدث وأنا 
أعيش مع والدى وهو وزير مفوض فى أمريكا أن غضب عليه الملك فاروق 
وأحاله إلى الاستيداع وتصورت آنا نهاية الدنيا » ول البث أن أتممت دراستی . 
وكان رفت ای خيرا علینا . وأشرقت الشمس وأصبحت رئیسا لتحرير آخر 
ساعة وعاد أبى الى عمله . وحدث أن كتبت مقالا فى سنة ١14٠‏ أغضب على 
ماهر رئيس الوزراء فرفت أ من وظيفته » وشعرت أنها كارثة نزلت علينا من 
السماء » وأنها ستعرضنا للجوع وعملى الصحفى مهدد بسبب الرقابة الصحفية . 
ول ألبث أن أصبحت رئيسا لتحرير مجلة الأثنين » وأصبح ايرادى ضعف ايراد 
رئيس وزراء مصر وأضعاف ما كان يقبضه أبى من الدولة وقتئذ . ثم غضب 
رئيس الوزراء مصطفى النحاس على لاننى كنت أعارضه فى مجلة الاثنين » 
واحال ابی للمعاش للمرة الثالثة . 
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ثم آشرقت الشمس وأصدرت و آخبار الیوم » مع أخى .۰ . وهکذا كانت 
حياق سلسلة آزمات وکوارث ومتاعب ولکن الله دائما كان يحول الصيبة الى 
حير » والكارثة الى نعمة . لهذا أؤمن بالله عن يقين » وعن عقيدة وعن تجربة . 
ولقد رأيت الله کثیرا .. واحسست بيده تسندنی اذا تعثرت . وترفعنی اذا 
وقعت » وتنقذنی اذا هوت على رأسى مطارق الحياة . وکل مانتعرض له لیس 
جدیدا على أسرتنا . فى سنة ۱۹۱۹ آصدر القائد العام البریطانی قرارا بصادرة 
آموال أبى . ووجدنا الناس الطیبین الذین یساعدوننا حتی رفعت الحماية 
البريطانية وألغيت الصادرات . 


وفى سنة ۱۹۲۵ صدر قرار بوضعی آنا وابنتی وعلى وزوجته وأبنتيه تحت 


الحراسة . 
وسوف تلغی هذه الحراسة عندما ترفع الحماية الروسية عن مصر بإذن الله . 


أن کل مایصیبنی لایفقدنی آیمان ببلدی » بل یزیدی تمسكا بها » وحبا ها 
ويضاعف ایمانی بالله . 


أنا الأن فى الشهر الواحد والثلاثين فى السجن . أتممت السنتین ونصف السنة 
فى ۲۱ يناير . . وأنا أعرف ماذا تعنى هذه المدة الطويلة للذين یحبوننی من عذاب 
وشقاء وحرمان . ولقد احتملت نصيبى من هذا كله برضاء . ولكن الذى 
لااحتمله هو نصيبكم انتم من هذا الشقاء . هذا الشعور يجعل قلبى يدمى . 
لولا آلام الذين یحبوننی لما شعرت بأى فرق بين وجودى فى السجن ووجودى 
خارج السجن . الذى يحز فى نفسى أنكم تتعذبون أكثر مما أتعذب . وتشقون 
أكثر ما أشقى . آننی أقلق باستمرار عليكم أتتبع أخباركم . وعندما تصلنى كلمة 
منكم أعيش معها وبها . أحاول أن أجعل الكلمة الصامتة تنطق وتتكلم وتحكى 
وترد على ألوف الأسئلة وتسمعنى آلاف التفصيلات . 


أن -حياق مليئة بالذين یحبوننی والذين أحبهم » بناس ۸ أعرفهم ولكنهم 
يتصلون بی ويكتبون الى . أننى لاأشكو السماء لانها تركتنى فى هذا السجن ‏ بل 


بت ۱۲۲ مس 


أأشكرها لهذا الحب الذی أعطته لى . لاآشعر هنا بشقاء ولا قسوة ولا حرمان . 
فان الذين حول یغمروننی بالعطف والحب وا نان . لا أحس بالاختفاء داخل 
القضبان » بل أجد روحی منطلقة الى اللایین التى آحبها وتحبنی . الى الفقراء . 
الى التعساء . إلى الظلومین الذين أولونى ثقتهم . عندما أحس البرد وتعجز 
البطاطین عن أن تمنع جسدی من القشعريرة آفکر فى حب الناس فاشجر 
بالدفء ۰ 


أننى فى السجن لست وحدی آبدا ! 


× یٹ 


'أرسلت بلافا إلى النائب العام 
فاختفى من مكتبه 
وظهر فى النيابة العسكرية 


1١958 مارس سنة‎ ٩ 


عزیزق .. 


حدثت فى هذا الأسبوع أشياء عجيبة . 


وصل إلى السجن أخطار من النائب العام أن أذهب الى رئيس النيابة فى دار 
القضاء العالى فى يوم الخميس ١5‏ مارس لادلى بأقوالى فى بلاغ النائب العام . . 
وف نفس الوقت وصلت إشارة مستعجلة تأمر بإلغاء ذهابى بناء على أمر وكيل 
الداخلية . 

وتکرر هذا الحادث الغريب عدة مزات . النائب العام يستدعينى للتحقیق" 
ووزير الداخلية يأمر بعدم تنفیذ طلب النائب العام 


ولم أعرف سبب هذا الموقف الغريب العجيب المريب . لم أعرف الأسباب فى 
أن الحكومة لاتريد أن أدلى بأقوالى فى التعذيب وترفض أمر النائب العام الا سببا 
واحدا وهو أن الحكومة تريد أن تتستر عل ماجرى لى » ولا تريد أن يعرف الناس 
الجرائم البشعة التی حدثت ضدى . 


ثم حدث أمس أن حضر الى السجن الرائد أحمد فهمى رئيس النيابة 
العسكرية وسمع بلاغ الاستاذ حسن الهضيبى عن التعذيب . ثم استدعانی 
لسماع أقوالى . وذهبت إلى رئيس النيابة العسكرية ء فوجدته جالسا فى غرفة 
بمستشفى السجن يسمع أقوال الأستاذ حسن الهضيبى . 


ت ۳۳۹ 


وطلب منى رئيس النيابة العسكرية أن آنتظر فى غرفة کبیر الأطباء الى أن 
يستدعينى ثم أرسل يستدعينى . ولكن حراس السجن قالوا لى أن مدير الليمان 
أمر بألا أذهب للادلاء بأقوالى قبل أن آقابل مدير الليمان أولا ! . 


وحرت هل آنقذ أمر رئيس النيابة العسكرية أم أمر مدير الليمان . 


وذهبت إلى مدير الليمان » فقال لى أنه لايستطيع أن يسمح لى بالادلاء 
بأقوالى قبل استئذان وزير الداخلية . 
وتركنى مدير الليمان فى مكتبه ء وذهب إلى مكتب آخر ليتصل بمدير مصلحة 


السجون . الذى سيتصل بوكيل وزير الداخلية » الذى سيتصل بوزير 
الداخلية ! 


وقال لى الضباط أن مدير الليمان فى حيرة لان لديه أوامر مشددة من وكيل 
الداحلية بألا أدلى بأقوالى فى التعذيب . 

فماذا يفعل الأن ؟ 
العسكرية فى المستشفى للادلاء بأقوالى . 

وحمدت الله أن الأزمة قد حلت .. 


وعندما قابلت رئيس النيابة العسكرية لاحظت أنه يحقق فى البلاغ الذى 
قدمته الى النائب العام فى ۲۱ فبراير سنة ۱۹۲۸ . 

وقلت له أننى لم أقدم بلاغا للنيابة العسكرية » وأنما قدمت البلاغ للنائب 
العام وأن جميع زملائى المسجونين السياسيين الذين قدموا بلاغات عن التعذيب 
الى النائب العام سئلوا أمام النيابة العامة فى دار القضاء العالى » فلماذا تسالوننی 


و ۳۹ 


أنا آمام النيابة العسكرية . . وأنا لست من القوات العسکرية ؟ | 
واکتشفت ان النائب العام ليس هو الذی حول بلاغی إلى النيابة العسكرية 
واکتشفت أن وزير الداخلية والخابرات العامة هم الذين منعوا ذهاي إلى النيابة 
العامة » وأكتشفت فوق هذا أن بلاغی انتزع من مکتب النائب العام » وارسلته 
الباحث العامة إلى النيابة العسكرية لتمنع النائب العام من التحقیق . 


ودهشت لهذا التصرف الغریب ء ول آفهم الغرض منه . اللهم الا إذا 
قصدوا أن يكون سماع أقوال الحضيبى وأقوالى - دون جیع السجونین فی أضيق 
نطاق . وطذا تولته النيابة العسكرية » حتى لايخرج شىء عن تعذیبنا الى 
الناس » ويعرفه القضاة ووكلاء النيابة . أو أن الأمر آخطر من هذا . وهو أن 
الدولة ترغب في التستر على جرائم تعذيبنا وأنها وجدت انا قادرة أن تسيطر 
بسلطاتها على القضاء العسكرى » بینا هی غير قادرة على السيطرة على القضاء 
الدی » وهی تستطيع أن تأمر الدجوى مثلا كرئيس للمحكمة العسكرية بان 
يحكم بأنه لايوجد تعذيب . بینا هى لاتستطيع أن تفعل ذلك مع المستشارين 
المدنيين . 

ومع ذلك أدليت بأقوالى عن كل ماتعرضت له من تعذیب ؛ وسجل رئيس 
النيابة العسكرية أقوالى كاملة . وسجلت ف الحضر نص الخطاب الذی أرسلته 
الى الرئيس جال عبد الناصر فى ديسمبر سنة ۱۹7۵ من سجن الاستئناف 
وذكرت فيه كل ماتعرضت له من تعذيب وهوان . کا ذكرت أننى أرسلت صورة 
من الطاب إلى أم كلثوم وفائق السمرائى سفير العراق السابق فى القاهرة وسعيد 
فريحه صاحب دار الصیاد ‏ لأنهم لايتولون مناصب قد يصل إليها بطش 
وارهاب صلاح نصر . وإن أم كلثوم قرات الخطاب ويكت » وأن فائق 
السمرائی قرأ الخطاب وذهل ول بصدق عینیه » وأن سعید فريحة قرأ الخطاب 
وفزع . . وارسل لى سعيد فريحة رسالة یقول فيها أن من رأيهم جميعا الا يصل 
هذا الخطاب إلى الرئیس › لانه لو وصل إليه » فسوف یعلم به صلاح نصر » 
وسيقتلك صلاح نصر فى السجن . إن صلاح نصر کال خطبوط فى الدولة » واذا 


۱۳۷ - 


أستطاع أن يفعل بك كل هذا من قبل فهو قادر على أن یفعل بك أضعاف هذا 
الأن . 


وطلبت أن یسال رئيس النيابة العسكرية هؤلاء الثلاثة . 


وطلب منى رئيس النيابة العسكرية خلع ملابسى ۰ وقال لى أنه درس الطب 
الشرعى . . فخلعت . . وسجل وجود آثار فى جسمی ناتجة عن التعذيب رغم 
مرور حوالى ثلاث سنوات . 

وقلت له أننى اطلب أن أعرض على الطبيب الشرعى ليثبت الاصابات وقال 
أنه لايستطيع أن يأمر بإرسالى إلى الطبيب الشرعى » ولكنه يجب أن يستأذن 
أولا . 


وسالنی اذا م أخبر رئيس نيابة أمن الدولة بالتعذیب ؟ 


قلت لە ان صلاح نصار رئيس نيابة آمن الدولة کان جزءا من جهاز خابرات 
صلاح نصر » بدليل أنه 1 یحقق معی مرة واحدة خارج بناء الخابرات » 
وبدلیل أنه لم ينفرد بی أبدا ء بل كان يحضر ثلائة من ضباط الخابرات معی 
داخل غرفة التحقيق » وبدليل أنه تركنى مسجونا أربعة شهور فى سجن 
المخابرات مع أنه لیس سجنا عموميا » وبدليل أنه رأى بعینیه كل جرائم 
التعذيب مع المتهمين السياسيين الآخرين ولم يسجل فى محضره كلمة عنها . 

وسالنی لاذا لم انکلم فى محكمة الدجوی عن التعذيب . 

فقلت له أردث أن أتكلم فى المحكمة عن التعذيب » ولكن محامى الدكتور 
محمد عبد الله نصحنی بألا أتحدث عن التعذيب » لان الدجوى لايحب اثارة 
مسألة التعذيب » وقلت آننی لا وجدتنی لاأستطيع أن اتحدث عن التعذيب فى 
المحكمة رفضت أن أفتح فمى أثناء المحاكمة » ولهذا خلت المحاكمة من أى 
أقوال لى الا فى نهاية الجلسة ؛ عندما وقفت والقيت كلمة قلت فيها اننى بریء 
وسوف يثبت التاريخ براعق ! 

NA - 


وسألنى : هل جاءت نة وکشفت عليك لتری التعذیب ؟ 
فقلت : لم يحدث . . 


وقررنا الانتقال إلى دیوان الوزارة لعرض نتيجة التحقیق » . 

واستمر التحقیق حوالی ثلاث ساعات . 

ولقد كنت افضل أن یکون التحقیق فى النيابة العامة » وأن كان الحقق 
العسكرى أظهر روحا كلها عدل وأنصاف ونزاهة وشجاعة وقال أن هذا محضر 
تاريخى . 

وقال لى أن كل التعليمات التى عنده أن يسمع أقوال امضیبی وأقوالى 
ولايطلع أحدا على التحقيق » وأن یرفعه الى وزیر ا حربیة 8 

وعدت إلى زنزانتی وقابلت افضیبی وقلت له أن نزع التحقيق من النائب 
العام وتحويله إلى النيابة العسكرية يؤكد لى أن مايقال من أن النية اتجھت إلى 
العودة الى العدالة والديمقراطية وسيادة القانون هو كلام فارغ . واننی أعتقد أن 
القصود من التحقيقات ليس البحث عن ا حقیقة وانما امتصاص سخط 
الشعب ٠‏ ولن يمر وقت طويل حتى تعود الديكتاتورية كا كانت قبل الهزيمة . 

وقال لى الأستاذ الحضيبى : أنا لاأنتظر حيرا من هؤلاء القوم . أننى لم أسمع 
أن طاغية أصبح رحيها » وآن ظالا أصبح عادلا » وأن الشياطين يصبحون فجأة 
ملائكة | انبم لو مضوا فى تحقيقات التعذيب فسوف يحاكمون أنفسهم وسوف 
یحکمون على آنفسهم . 

فهل تتصور أن الضمائر الق ماتت مکن أن تعود الى الحياة ! آنا أعتقد أن کل 
هذا الذی یقال عن الاتجاء الى تحسین الأحوال هو مسرحية يراد مها الماء الشعب 
عن الهزيمة . فى كل بلاد الدنيا عندما تنهزم دولة يستقيل حكامها على الفور . 


-۱۳۹۔ 


هذا حدث فى کل صفحات التاریخ ولکننا هنا نعتبر فقد ثلث مساحة بلدنا 
نکسة » ونعتبر بقاء حکامنا السئولین عن المزيمة فى مناصبهم آنتصارا . 
قلت : ومن الذی ینقذ البلد ما هی فيه ؟ 


قال الأستاذ امضیبی : ان ماوصلنا إليه هو أسوأ ما يستطيع أى واحد منا أن 
ينقذه .. أن الله وحده هو الذى يستطيع أن ينقذنا مما نحن فيه . 


ے ۱۶6۰ ے 


الافر اج عن. عید الام ! 
لیمان طره فى ٦٢‏ مارس سنة ۱۹۱۸ . 


أخى العزیز . . 

آقبلك واشکرك على خطابك الزرخ فى ۱۸ فبرایر فقد وصلنی الیوم . أى أنه 
قطع السافة من لندن إلى القاهرة فى ۳۷ یوما . وهو رقم قياسى فى السرعة ویظهر 
أن الخطاب جاء ماشیا على قدميه ! أو أنه تلكأ فى عواصم العالم ء وأمضى فى کل 
مدينة جميلة يوما أو يومين حتى وصل بسلامة الله إلى ليمان طره . المهم أن 
الخطاب وصل . وهذا شىء يجب أن نشكر الله عليه . فالهم أن أعيش معك فى 
هذه الخطابات وأنا آشعر وأنا احتضنها أننى أحتضنك . خطاباتك تذکرف. 
بقطارات السكة الضيقة فى ريف بلادنا فى الزمن القديم . عندما كان سائق 
القطار يتوقف بالركاب فى الطريق ليشرب كازوره , أو يترك القطار واقفا ليزور: 
حماته» ثم يمر القطار على جماعة يتناولون افطارهم فيقولون له « بسم الله » 
فيوقف السائق القطار ء وينزل ليشارك الداعين الطعام » ثم يوقف القطار 
ليشترك فى تشيبع جنازة أحد العارف » ثم يرى فلاحة جميلة تحمل البلاص على 
رأسها فيهدىء سرعة القطار ویغازهٰا ء فاذا آبدت تفاهما أوقف القطار ولطع 
الركاب حتى ينتهى موعد الغرام ! وكان الفلاحون الركاب يقبلون أيديهم وجها 
وظهرا ويحمدون الله على وصول القطار بالسلامة فى نہایة المطاف . أما إذا كان 
أحد الركاب عصبیا ء وأحتج على سائق القطار لهذه « اللكاعة » فانه يوقف 
القطار » ويقسم بالطلاق أنه لن يتحرك من مكانه » وينزل الركاب ويحضرون 
مأذون القرية لیفتی فتوی تسمح للسائق باستثناف مسيرة القطار دون أن بقع 
يمين الطلاق وعلی کل فان خطابك كان يعدو بسرعة الصاروخ اذا قورن 
بخطاب ابنتى رتيبة المؤرخ يوم ۲۸ فبرایر فوصلتی یوم ٦٢‏ مارس . أى أنه قطع 
السافة بين الزمالك وطرة فى ۲۷ یوما ! ولابد أنه جاء راکبا سیارة أوتوبيس » 
وکان ملطوعا على الحطة » وسیارات الأتوبيس لانتوقف له لانہا كاملة العدد . 


- ۱۶۱ 


ویظهر أن أزمة الواصلات فى القاهرة أصبحت آزمة خانقة . فقد سمعت فى 
الاذاعة أغنية للمطرب الشعبى محمد عبد المطلب يشكو فيها من الصعوبات التى 
يلاقيها فى حبه وهواه ویقول : «حبيبى ساكن فی السيدة وأنا ساكن فى 
الحسین » ! فاذا كان الطرب محمد عبد الطلب لايستطيع أن ينتقل من الحسين 
الى السيدة زينب ليصل الى حبيبته فلابد أن أزمة المواصلات أزمة خطيرة فعلا : 
وهذا شىء يؤسف له . لانه يدل. على أن العلم تقدم كثيرا عن الحب ء فبینا 
العلماء يحاولون الأن الوصول إلى القمر وينجحون » فان محمد عبد المطلب 
يحاول أن يصل من حى الحسين إلى حى السيدة زينب ليرى حبيبته » فلا يجد 
مكانا يتعلق به على سلم الأوتوبيس ! 


أنا متفائل من المستقبل . نحن عندما نرى الظلام حولنا لانلعن الظلام » 
واغا نضىء شمعة . واذا انطفات الشمعة اشعلنا عود ثقاب وتصورنا أنه شمعة ع 
واذا احترق عود ثقابنا الأخير أغمضنا عیوننا وتصورنا أن الشمس ساطعة . 
وهكذا لانرى الظلام أبدا . أننا إذا وقفنا على حبل المشنقة فلن نفقد الأمل . 
سوف نأمل بأن حبل الشنقة الذى يحيط باعناقنا سوف ينقطع . أو يموت الجلاد 
بالسکتة القلبية » ولا آتصور أننا سنفقد تفاولنا عندما نسلم الروح » سوف نأمل 
أن یجیء الدکتور الجراح الشهور برنارد بقلب آخر حی ‏ ویضعه مکان قلبنا 
الذى توقف . فيعود قلبنا يدق من جديد ! واعتقد أن تفاؤلنا العجيب يغيظ 
الناس العاديين الذين لايفهمون مدرسة التفاژل التى أنت أستاذها ! أنهم عندما 
يرون رجلا على فراش الموت يجلسون يبحثون تفاصيل الجنازة ويعدون النعى 
الذى سينشر فى الصحف . أما نحن فاننا نذهب ونحجز له تذكرة فى حفلة غناء 
أم كلثوم » اننا دائما حتى آخر لحظة نتصور أن الله قد يصنع المعجزة وينقذه » 
وطذا فنحن نشترى له التذكرة خشية ألا يجد له مكانا فى الفلة الشهرية لام 
كلثوم ! وعندما نرى صديقا عزيزا داسته سيارة ء لانلطم خدودنا كما يفعل غيرنا 
فى مثل هذه الظروف . وانما نلطم وجهه بایدینا وندلك قلبه » محاولين أن نعيد 
اليه الحياة ! 


- ۱۶۲ - 


الناس العاديون يعيشون حياتهم وهم يتصورون آنهم یشیعون جنازة . 
ومشيعو الجنازة يفكرون طوال سيرها فى أنه سيجىء يوم يكونون فيه داخل 
النعش بدل الفقيد . 


أما نحن فاننا نتصور آننا نعيش فى فرح كبير » وأنه سيجىء يوم نكون فيه فى 
الكوشه بجوار العروس . . والعروس هنا هی الحرية | وفی بعض الأحوال نبدو 
أشبه بالمجانين » ولکننا نجد هناء فى هذا الجنون . أننى فى الماضى عندما كنت 
أطل من مكتبى فى دار أخبار اليوم على خرابة » لاأرى الخرابة البشعة وآنما أرى 
العمارة الشاهقة التى یمکن أن تقاغ مکانہا . وعندما أرى هنا مسجونا سیئا 
احاول أن أجد فيه أشياء طيبة لاتراها العين الجردة . أن زنزانتی تطل على دورة 
المياه فى عنبر ۲ » وعندما أطل من نافذق لاأرى التواليتات وأقذارها ء وأنما أرى 
بضع أشجار جميلة قائمة نجوارها . وعندما أقابل مسجونا آعور » لاأنظر الى 
عينه العمیا وأنما اتطلع الى عينه الصحيحة . 


ولهذا أنا لاأرى بلادى المهزومة المفلسة المقيدة بالاغلال فى إلوقت ا حاضر » 
وأغا آری الستقبل ۰ أومن أنه سيجىء يوم تنتصر فيه بلادى » وتسدد ديونها » 
وتحطم قيودها » وتستمتع بالحرية والديموقراطية ! . . وهكذا أنا أرى فى جنازة 
مصر مولدها الجديد ! 


WH ۷ e 


امضيت يوم ۱ مارس معك . لقد عاد عيد الأم . اننى أعيش اليوم 
انتصارنا . لقد صدرى العام الماضى قرار بإلغاء عيد الأم > حتی ينسانا الناس » 
وأطلقوا عليه عيد الأسرة . وإذا بخطابات الاحتجاج تنهال على رئيس الجمهورية 
من مئات الألوف من الأمهات فى مصر وخارج مصر . واضطر الرئيس ان يأمر ' 
باعادة احتفالات عيد الأم کا كانت . . وهکذا أنتصرت وأنا فی زنزانتى وأنت فى 
منفاك على قرار ظالم . وتصورت سعادتك وأنت تمسك الصحف : وفيها آخبار 
الاحتفالات بعید الأم > الذى كان لك ول فضل ادخاله ف بلادئا . ولقد 


NES 


حدئت لبطة نتيجة الهرولة فى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باعادة عید الام 
المغضوب عليه » بعض المذيعين لم يعرفوا بأمر القرار . فتحدثوا عن عيد 
الأسرة » ولكن الغالبية تحدثت عن عيد الام . ولقد قيل للمسجونين أنه لمناسبة 
عيد الأم یمکنهم أن يكتيوا خطابا ثالثا فوق الخطابين المقررين كل شهر » وأعتقد 
أنه سيجىء يوم تفتح فيه السجون يوم عيد الأم لدخول الأمهات لتمضية اليوم 
كله مع أبنائهن المسجونين » واعتقد أنه سيجىء يوم آخر يسمحون فيه 
للمسجون حسن السير والسلوك أن يخرج يوم عيد الأم من السجن يمضيه مع 
"امه . وكنت أتمنى أن أضع زهرة على قبر أمى . وشعرت بأسى أن يبقى قبر أمى 
يوم عيد الم عاريا من الزهور . فبفضلها هی عرفنا قيمة الأم ء وجعلنا لها عيدا 
فى بلادنا وکل بلد عرب . أننى على كل حال أغمضت عینی وتذكرت أمى » وإذا 
لم استطع أن أذهب اليها . فقد أحسست أنها جاءت الى . وأمضت معى اليوم 
فى الزنزانة . عشت بخيالى معها فى أحلام الصبا . استعدت أيامنا الحلوة , 
ضحكاتنا ء حنانها » وعندما نمت شعرت بيدها ء وهی سك الغطاء وتخطینی . 
آننا أحيانا نعود أطفالا . نشعر كأن ذراع أمنا تمتد إلينا من وراء الغيب ء تساعدنا 
على السير فوق أشواك الحياة . 

تلقيت اليوم الخطاب الذى کتبته فى لندن بمناسبة عيد ميلادك » عشت معك 
تلك السهرة . شعرت کان الشمعتين الفضيتين اللتين تلقیتھما فى عيد ميلادك 
تضیثان ظلامى . تفرجت معك على الراقصات الاسبانيات فى فندق سافوی . 
شاهدت ألاعيب الحاوى العجيب . فى بعض الأحيان نحتاج إلى حاو فى 
حياتنا » حاو يحول حياتنا الفارغة إلى حياة مزدحمة كا كانت حياتنا ونحن نعمل 
فى « أخبار اليوم » . حاو يحول زنزانة السجن إلى فندق سافوى . حاو يحول 
دموعنا الى ضحكات . وكثيرا ما لانجد حواة ولا سحرة . یقومون مپذه 
الاعاجیب ‏ فنجعل من أنفسنا الحواة التی تسلينا . ونجعل خيالنا يخدعنا » 
ويقرأ بصوت عال ماهو مكتوب فى ورقة مطوية . أتصور أحيانا أننا نغضب على 
أنفسنا . اذا لم نجد من ینب علينا ! ولكن الغریب أننى لاأشعر أبدا أننى 
أخدع نفسی بایمانی العجيب بالغد ء بأحساسى العميق ان الخد فيه قوة قاهرة 


یس ۱6 بت 


سوف تسحق الحاضر بکل مافیه من عنفوان سوك سس امد سای 
التى تقيدنى فى زنزانتی . سوف یکسر الاغلال التى تمنعنى الیوم من الحركة . 
سوف تجعلنی آقوی کثبرا من الذين يبطشون بى اليوم . آننی لااعتمد على رجل 
معين یفتح لى آبواب السجن . أى رجل فى مصر أو خارجها اضعف من أن 
يحطم اققال السجن . أنما آنا آعتمد على حركة التاریخ . أؤمن ان غدا سیکون 
كالاعصار يقتلم من أمامه كل مايتوهم البعض الان أنه کالقلعة لابين 
اقتحامها ء أو كالجبل لايمكن اقتلاعه . أعصار الخد سوف يحول كثيرا من 
العمالقة الى أقزام . وسیجعل کثیرا من القرارات التى تبدو مقدسة اليوم 2 
بالية تسح بها الأقدام » وسيجعل کثیرا من الشعارات والاعلام الرفوعة كفنا 
تلف به جثة ا حاضر وهو يوارى التراب . وهكذا فأنا عندما أبيع الأمل والتفاؤل 
للناس ء أبيع بضاعة أعتقد أنها ستكون موجودة غدا أبيع فى الظلام أشعة 
الشمس لاننی واثق انها ستشرق فى الصباح . وبعض الناس يتصورون آننی 
أحدعهم وأنصب عليهم ء بینا أنا عندما أزرع التفاژل فى قلوب الناس أحصد 
ابتسامتهم . أجنى السعادة التى آراها ف بریق عیونہم » بعل آن زرعت ف 
صحراء نفوسهم بذرة تفاؤلى وأيمانى بالغد ! . 

وعندما أسمعك تتحدث عن التفاؤل أتذكر أغنية شريفة فاضل التى تقول 
دعل مين ؟ على مين ؟ ح تبيع الميه فى حارة السقايين ؟ » أو شیئا من هذا 
القبيل . . أنك أشبه بمن يجىء يزاحم بائعا متجولا فى شارع ء ويحاول أن يبيعم ۰ 
نفس البضائع لنفس الزبائن . صحيح أن بضاعتك ملفوفة بورق مفضض ؛ 
وبورق سولفان ء آما أنا فإننى ألف بضاعتی بالورق الموجود الوحيد عندى فى 
: الليمان وهو ورق جرائد أو ورق تواليت ! العجيب آننی وأنا أبيع نفس بضاعتك 
أقبل عليها بلذة ونم » وأنا أجد لذة وأنا آضع آسنانی فى تفاحة تفاؤلك وکاننی 
أقبلها ! . 

ولهذا لاتتصور أننى لست متفائلا بشأن البلد . أنا متفائل جدا بمستقبل 
الحرية . ومتشائم جدا أن الاستبداد هو الذى سیفتح لى ولغيرى أبواب 


۔١٤١‎ - 


السجن ! آنتم تحلمون بشمعة تضیء فى الظلام . وأنا احلم بشمس تشرق على 
البلد كله . الشمعة الواحدة قد تضیء زنزانتی ولکن ستبقی مصر كلها فى 
ظلام . وما فائدة أن اخرج من سجن كبير ؟ ما لذة أن تکون مساحة زنزانتی هی 
مساحة أرض مصر كلها ؟ وأى قيمة لحرية ناما اذا كانت حرية بالقطارة ! إن 
حرية بالقطاعى معناها استبداد بالجملة . الحرية التى تعطى كمنحة يمكن 
استردادها . أن الحرية التى يحدثون عنها هى أن أخرج من السجن ولا أفتح 
فمى ! وهذه هی العبودية الكاملة ! أنا فى السجن لاأخاف من أن ادخل؛ السجن 
لاننی أعيش فيه ! أنا هنا أقول كل ماأريد أن أقوله دون أن أتلفت حول فى 
ذعر . . أن هذا أكثر حرية من أن أخرج من السجن وأعيش خائفا أن یعیدون 
إليه ! الناس من خوف السجن فى سجن ! أنهم يريدون أن يخرج جزء من 
جسمى من السجن وتبقى يدى مقبوضا عليها لاأكتب . ويبقى لسانی معتقلا لا 
ينطق . ويبقى عقلى مجمدا لايتحرك ولا یفکر . 


وهذا أشر من السجن وأقسى على نفسبى من الزنزانة ! 


أننى أرفض حرية بالقطارة ! أرفض حرية لشخصى . أريد حرية كاملة » 
حریة لبلادی وعندئذ سیصبح كل العبيد أحرارا ! 8 


~٤ ۳ 


كيف طبقوا بیان ۳ مارس فى اللیمان 
۳ آبریل سنة ۱۹۱۸ 


آخحی العزیز 
كان ابو فى السجن جو تشاؤم . . توقف استدعاء السجونین السیاسیین 
الذين قدموا بلاغات للنائب العام ضد تعذيب صلاح نصر وشمس بدران هم ۱ 
شاع فى السجن أن أمرا صدر بوقف أرسال المسجونين السياسيين إلى النيابة 
للادلاء بأقوالهم فى شأن التعذيب . 


ولكن اذا لم تكن هناك نية للتحقيق فى قضایا التعذيب فلماذا حققت النيابة فى 
قضايا التعذیب » ولماذا أحالت بعضهم الى الطبيب الشرعى » ولاذا سمحت 
للصحف أن تتحدث عن التعذيب ؟ 


انی قرأت بیان ۳۰ مارس وتشاءمت ! أنه مكتوب بأسلوب هيكل . وقد 
ذکری بالقرار الذى أصدره مجلس الثورة فى سنة ۱۹٥١‏ بعودة الضباط الى 
ٹکناتہم وعودة الأحزاب وحرية الصحافة . . وقد ظهر أن المقصود به أن الرئيس , 
جمال عبد الناصر آراد أن یمتص السخط ‏ وبعد ایام ألغى القرار ء وبدأت 
الدکتاتورية تکشف عن أنيابها ! 


أننى أتصور أن كل ماهو مكتوب فى بیان ۳۰ مارس هو وعود لن تنفذ . 
وبالونات منفوخة بالهواء » وعبارات مطاطة يمكن تفسيرها بألف تفسير 
وتفسیر » وأذكر كلمة تما ما لى جمال غبد الناصر . . « أنا لاأحب أن أحبس نفسى 
فى كلمات جامدة . لابد أن يكون فى الكلمات ثغرات ليكون لى دائها حرية 
الحركة » 


.. وأنا أحسب أن بیان ۳۰ مارس يسمح للرئيس بحرية الحركة کا يشاء 
فالبلد يريد تغییرا » وهو يقدم له تغييرا فى بعض الوجوه » وتغییرا فى بعض 


۔١١‎ - 


الشعارات » ولکن روح الحكم واحدة . وطذا فأنا آتوقع أن تبقی العتقلات مع 
الافراج عن عدد محدود من العتقلین السیاسیین . ویبقی السجونون السیاسیون 
فى سجونہم مع أغلاق الزنازین ۱۷ ساعة بدلا من ۱۸ ساعة ء وأتوقع أن تخفف 
الرقابة على الصحف مؤقتا» ثم تشتد بعد ذلك وتصبح أعنف مما كانت ! 
وأتصور أن الحراسة سوف تستمر مع زيادة ما يصرف للموضوعين تحت ا حراسة 
جنيهين أو ثلاثة جنيهات | . 

هذا هو التغییر النتظر . . سوف يكتبون على زجاجات « السم » « ماء زمزم » 
ويقولون لنا اشربوا ! . 

أننى أتصور أن سبب تغییر وزير العدل وتعيين وزير جديد هو أن الوزير 
القديم سمح بالتحقيق فى قضايا التعذيب دون أن يستأذن ! . 


ولقد حدث فى هذا الأسبوع أن أحيل اثنان من المسجونين السياسيين الى 
الطبیب الشرعی » وإستدعى مسجون سیامی ثالث لسماع آقواله فى بلاغ 
تعذیب » ثم حدث أن زار السجن مقبل شاکر رئيس نيابة حلوان فى زیارته 
الشهرية لتفقد السجن » وفتح باب زنزانتی » وسالنی اذا كان لدی أى شکوی ؟ 
فقلت : ماذا جرى لبلاغى الى النائب العام . أننى أرسلت بلاغا للنائب العام 
وليس لرئيس النيابة العسكرية ء فإذا ببلاغى يصل إلى النيابة العسكرية بدلا من 
النائب العام ! وأكد لى رئيس نيابة حلوان أن بلاغى وصل الى النائب العام وأنه 
أمر بالتحقيق فيه ولا يعرف كيف وصل الى النيابة الجسكرية ! 

وترکنی مقبل شاكر وذهب إلى مدير السجن وسأله كيف ۸ يبلغنى بوصول 
بلاغی الى النائب العام . 


وقال مدير السجن أن آمرا من الداخلية صدر بأن ‏ یکتموا عليه » حتی تجىء 
الوافقة من فوق ! 


وطبعا لم تجىء الوافقة من فوق ! 


۱6۸ 


والسجن يعيش فى جو مضطرب . فقد قیل لى أن وزارة الداخلية طلبت لفت 
نظر الحراس إلى أنها لاحظت آنهم يعاملون السجونین معاملة حسنة ء وأن هذه 
العاملة الحسنة أسقطت هيبة الادارة » وأنه يجب تفتيش السجونین باستمرار 
حتى يعيش المسجون فى قلق ولا يفكر قى امروب ! ان حياة السجون فى قلق 
مستمر تعرضه لانہیار عصبى » وربا إلى انون » ولا أظن أن سياسة مصلحة 
السجون هى تحويل السجون إلى مستشفى العباسية أو السراى الصفراء ! 


ثم صدر أمر بهدم الرفوف الخشبية التی يضع عليها السجون حاجاته فى 
الزنزانة » وقضى الأمر بوضع كل شىء على البلاط ! ورأى أحد الضباط ضورة 
رسمها أحد المسجونين على الجدار لابو زيد ا ملا ی والزير سالم فأمر بہدم الجدار 
وجمع كل ما فى الزنازين وحرقها أمام العنبر ء ول يترك لكل مسجون إلا بطانيتين 
وبرش . ان دخول الحراس إلى زنزانة مسجون وعبثهم با فيها . وتحطيم كل ما 
فيها . يتعس السجون تعاسة لا حد لا . والمهم أن المسجون القادر سوف 
يحصل خلال أيام على كل ما تحطم » ,وسوف يشتريه بسجائر » وبعضهم سوف 
يحرم نفسه من القوت » لكى يحصل على البطانية الزائدة التى سحبوها منه . 
وينتج عن ذلك أن تسوء تغذية السجناء ويمرضوا بالسل ‏ وتنفق الدولة ألوف 
الجنيهات على علاجهم » ويخرجوا من السجون وهم حطمون مرضى ؛ تعساء 
حانقون » لقد رأيت المسجونين اليوم بعد المذبحة التى حدثت لهم وكأنهم 
يسيرون فى جنازة كبيرة . كل واحد فيهم هو النعش وهو المشيعون ! . 

وقيل للضباط أنهم يفرجون المسجونين على التليفزيون بغير اذن وطلبوا أن 
يكون فتح التليفزيون بأمر المدير » ومعنى هذا أن كثيرين من الضباط لن يجرؤوا 
على فتح التليفزيون » وسيحرم المسجونون من متعتهم الوحيدة . 

وجاءت تعليمات من مصلحة السجون بعدم ادخال أطعمة للسجون فى 
الزيارة الشهرية العادية » وأن يدخل الطعام للمسجون مرتين كل عام ! وإذا 
تصورت نوع الطعام القذر ا حقیر الذى يقدم للمسجون » وعرفت أن المسجون 
يعيش شهرا كاملا فى انتظار الزيارة العادية ليحصل على بعض الطعام الذى 


85 ہے 


يعيش عليه ثلائین یوما ء فتصور ما أحدثته هذه الأوامر الجديدة فى نفوس هؤلاء 
المنيوذين العذبین التعساء ! 


هذه هی طريقة تطبیق بیان ۳۰ مارس ف لیمان طره . 

كان الله فى عون باقی الشعب السکین . 

اننى آشعر بعذاب لا حد له » عندما أرى حول الأفواه الجائعة والبطون 
الخاوية 3 والأجسام الهزيلة 3 والنفوس الحطم والاشباح العليلة . انی للا 
أجد طعا للطعام » وفی الزنزانة التى بجواری جائع لا يجد الطعام . 


كنت قد وضعت لنفسى قاعدة هنا ألا أشكو من شىء . ولا أعترض على شىء 
ولا أطالب بشىء . وان أعطى مثلا للمقاومة السلبية . وكنت أتصور أن 
المسجونين يخطثون بالشكوى » وأنهم لو وقفوا سلبیین فسيرغمون الطغاة على 
تحسین معاملتهم . ولكن يظهر أننى كنت مخطثا . يظهر أن هناك من لا يسمع إلا 
إذا صرخت فی وجهه » ومن لا يرى إلا إذا وضعت أصبعك فى عينيه . ان الحياة 
فى سجوننا تحتاج إلى ثورة . ولكن الثورة يجب أن تقتلع الظالین خارج 
السجن . فان كل أوامر الظلم تجیء من خارج السجن . اننا نعلم المسجونين 
كيف يكونون مجرمين وحاقدين وساخطين . اننا نحول البرىء إلى مجرم » 
والجرم العادى إلى معتاد للاجرام » والمحكوم عليه فى جريمة ضرب إلى قاتل . 
ان سجوننا مدارس لتخريج كبار المجرمين . ولوائح السجون هی برامج 
الدراسة » ومنفذو اللائحة هم أساتذة فن الاجرام ! اننى عندما أقرأ معاملة 
المسجونين فى السجون الأجنبية فى البلاد الديمقراطية أذهل . الذى أخشاه أن 
يكون هذا ليس هو حال المسجونين فى السجون فقط » آخشی أن يكون الرژساء 
يعاملون العمال فى المصانع هكذا. أو أن المديرين يعاملون الموظفين فى 
الادارات معاملة العبيد . هذه القسوة والوحشية وانعدام الانسانية لا يمكن أن 
تكون مقصورة على السجون وحدها . لابد أنها تمتد إلى كل مكان . أن السوط 
لا يختار الظهور التى يلهبها ولا الامكنة التى یضرا . أنه يصيب بلذعته كل 
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جزء من هذا الشعب . بعضنا یصرخ . وبعضنا لا یجرژ على الصراخ . وغیرنا 
یهتف بحياة الضاربین ! 


الاجنبی الذی يزور بلادنا یعجب بالدیکور » لا بتصور أنها مناظر مرسومة 
على الورق ‏ تخفی حقائق بشعة . لا آحد یفکر فى أن يرى ما خلف الناظر 
السرحية الصنوعة الزوقة بازهی الألوان ؛ لولا أعصار هزيمة ٥‏ یونیو لا سقطت 
بعض هذه الناظر » ولا رأى الشعب الأهوال التى خلفها . 


ان الذی یزور السجن مثلا یتفرج على فرقة موسیقی تعزف آعذب الألحان » 
وسوف یدهش إذا عرف ا حقیقة وهی أن السجونین لا یصرح شم بأن یسمعوا 
هذه الوسیقی إلا إذا جاء زاثر إلى السجن ! الزاثر سوف يشهد مسرحا 
للعرائس » ثم لن یصدق أن هذا السرح لا یتفرج عليه السجون ولا مرة واحدة 
فى السنة . أنه مقام لیتفرج عليه الزاثرون فقط لا غير ! الزاثر سوف یری حدائق 
غناء » واحواشا واسعة ‏ وسوف یغمی عليه إذا اکتشف أن السجونین حرم 
عليهم أن يضعوا أقدامهم فى هذه الحدائق » أو أن يسيروا فى هذه الأحواش ! 
الزاثر سوف يجد ممرات السجن وقد وضعوا حوها درابزین أنيقا من الحديد . . 
سوف يفجع عندما يعرف أن هذا الدرابزین هو سراير المسجونين » وأنها نزعت 
منهم لتزين بها مرات السجن ۰ بینما ألوف المسجونين ينامون على البلاط ! 

أنا أتصور أن هذا هو حالنا خارج السجن . اشتراكية من نوع خاص تجعل 
الشعب يتضور جوعا ء وحفنة من أثرياء الاشتراكية يعيشون حياة أصحاب 
الملايين . حرية من نوع خاص تجعل الشعب مكمما والصحافة مقيدة وجلس 
الشعب منوعا من الکلام » ہیم| الحكام وحدهم هم حرية الكلام ! 

عدالة من نوع خاص تجعل المجرمين يجلسون فى مقاعد القضاة وتضع 
الأبرياء فى قفص الاتهام . أعياد نصر نحتفل بها ونعطل دور الحكومة والمدارس 
والمصانع » بينما ثلث أرض الوطن يحتله جيش أصغر دولة فى العالم . 

استقلال من نوع خاص . السفير الروسی يتدخل فى تعیین الوزراء . الخبراء 


NON 


التراب والطین > ولکنه لا يشبه آبدا الشای ! ویحاول السجون أن یحصل على 
شای یصنعه لنفسه . وهنا الطامة الکبری . إذا ضبطوا السجون ومعه الشای 
فهذه جريمة کبری » وإذا ضبطوا السجون ومعه « التاوتاو » وهو وابور غاز 
اخترعه السجونون فهذه جريمة أكبرء ولکن السجون لا يستغنى عن 
« التاوتاو» فهو لا یستطیع أن یاکل طعامه باردا > ولا يستطيع أن یشرب الشای 
دون أن یغلیه . وف کل آسبوع یهاجم ا حراس الزنازین ویصادرون « التاوتاو » 
ویحطمونه باقدامهم . ویعد ذلك بدقائق یحصل السحون على « تاوتاو » 
جدید . والذی یدفع ثمن هذه ا حماقة هو الدولة » فان التاوتاو من الصفیح 
الوجود فى محازن وورش السجن » وهکذا تتکلف الدولة آلاف الجنيهات کل 
شهر . لأن اللوائح الغبية تمنع وجود تاوتاو ء ولأن الفروض أن السجون يجب 
أن يأكل طعامه باردا ویشرب اللبن وکانه الدندرمة ! 

حضر إلى عنبرنا فى لیمان طره مسجون سیامی جدید انه الدکتور محمد حلمی 
عفیفی الطبیب بالاسكندرية . وهو محكوم عليه بالسجن عشر سنوات . وتهمته 
الاشتراك مع ضباط فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . 

وسألته كيف قلب نظام الحكم ؟ 

فقال ان كل ما حدث أنه انتقد قيادة الجيش الموضوعة فى السجن الآن ! 


قال أحد الزملاء : لابد أن يفرجوا عنك الآن بعد أن أصبحوا يقولون عنهم 
الآن ما كنت تقوله عنهم بالامس ! 

قلت ضاحكا : من حق الحكام فقط أن ينتقدوا بعضهم . . أما تحن الرعايا 
فليس من حقنا أن ننتقد أحدا ! وهذا فأنا لا أعتقد أنهم سيفرجون عن الدكتور 
حلمى عفيفى ۰ لان معنی الافراج عنه أن حكامنا أخطأوا فى سجنه » وحكامنا - 
لا سمح الله لا يخطتئون أبدا ولا يغلطون أبدا ! 


ورورى لى الدكتور حلمى عفيفى أنهم أرغموه فى السجن ا حری على أن 


یاکل لحم قدمه الذی نہشوہ بالسیاط ! وخلم حذاءه فرأيت آثار التعذیب 
البشم . 

وقال الدکتور حلمی أن العاملة فى السجن ا حربی أصبحت معقولة بعد طرد 
حمزة البسیونی مدير السجن السابق وسجنه » وأن باب الزنزانة یبقی مفتوحا حى 
الساعة الحادية عشرة مساء ء بینا باب الزنزانة عندنا فى ليمان طره یغلق فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر وذکر أنه یسمح للمسجونین بالاحتفاظ بنقود 
معهم » ویحضر کل یوم جندی ويسأل السجون عما یطلبه من مأکولات ویشتریه 
له من السوق » وکل مسجون یحتفظ فى زنزانته برادیو ترانزستور وسخان 
کهربائی ء هذا شىء حرم عندنا فى اللیمان . والسجون فى السجن ا حرں یزوره 
الان أهله مرة فى الاسبوع أو مرتين . والزیارة تستمر حوالى الساعتین . 

وکان قد قیل لنا فى تبرير العاملة القاسية التی یلقاها السجونون السیاسیون فى 
لیمان طره أن وزير الداخلية مهتم باساءة معاملتنا اهتماما خاصا وأنه یقول دائما 
لساعدیه « السجون السیامی هو آخطر مجرم فى الدولة ویجب معاملته بکل شدة 
وقسوة وحزم » . 

وقد حدث أن شكا المسجونون السياسيون فى الطابق الذى أنا فيه والذى 
يسمونه « ملحق مستشفى السجن »- شكوا من أن أبواب الزنزانة تغلق عليهم 
۳۰ ساعة كل يوم . وهذا شىء لا مثيل له فى أى مستشفی فی العالم حتى 
مستشفی الأمراض العقلية . 

وقال لى مقبل شاکر رئيس النيابة أنه أبلغ شکواهم إلى النائب العام » وأن 
النائب العام اتصل بمدير مصلحة السجون فقال له الدیر أن هذه آوامر الوزیر 
شخصیا ! 
وقال النائب العام أنه سیتصل بشعراوی جمعة وزير الداخلية فى هذا 
الشان . 


- و۱۵ 


وطبعا رفض شعراوی جمعة أن یلغی قراره أو یعدله » لانه يتصور أنه سیبقی 
طول حياته وزيرا للداخلية يأمر وینبی » ویستید بالناس كا يهوى ویرید ! 


ولكنه لا يعرف أن الدنيا تدور . وانها أشبه بصينية لونابارك تقف فوقها 
الیوم ۰ وتطیح بك غدا ! 
وهکذا ینفذون بیان ۳۰ مارس فى لیمان طره . 


السبق الصحنی الأخير ! 


۰ أبريل سنة ۱۹۱۸ 


آحی العزيز 

عندما يصلك هذا الخطاب يكون قد مضى على فراقنا ثلاث سنوات كاملة ! 
نحن الذين كنا لا نفترق أبدا . وإذا افترقنا كنا على لقاء مستمر بالتليفونات 
والبرقيات والرسائل . اننى لا أعرف كيف استطعنا أن نحتمل هذا الفراق 
الطويل ! كيف استطعنا أن نعيش مع هذا العذاب القاتل . ان الله أعطانا من 
الصبر ومن الاحتمال ومن الصمود ‏ ما جعلنا نستقبل هذه المحنة بايمان 
عجيب . اننى مازلت أذكر يوم ودعتك آخر مرة فی ۲۱ مایو سنة ۱۹۲۵ . عندما 
آذرت ظهرك فى طريقك الى لطائرة . احسست کان الدنيا كلها أدارت ظهرها 
لى . كان حولى عشرات من اصدقائنا وزملائنا . ولکننی آحسست فى تلك 
اللحظة آننی وحدی فى الحياة . کان سکینا قطعت ما بینی وبين الغد. کان 
جدارا ثقیلا سقط وفرق بینی وبين المواء والنور کان عصا سحرية شقت الارض 
وأقامت بينى وبينك بحرا واسعاً > فاصبحت آنا فى عالم وأنت فى عام آخر . 
يومها ذهلت لا أصابنى . لقد كان الاتفاق بیننا أننا سنلتقی بعد أسابيع . لقد 
حرصت أنت على أن تطلب الحضور إلى القاهرة عدة مرات فى كل عام حتى لا 

يطول فراقنا . ول تكن هذه هی الرة الاول الى نفترق فيها . 
اننا سافرنا مثات الرات . ولکن هذه كانت الرة الأول التى أحسست فيها 
بهذا الشعور العجيب . كأننى كنت أقرأ الغيب . كان الاحساس العجيب الذى 
يجمع التوأمين جعلنی أشعر بأن هذا الفراق سيكون مختلفا عن أى فراق آخر . 
وعندما كتبت وصفا لسفرك . كان الذین يقرأون هذا الوصف يبكون . كانوا 
يقولون أنه أحسن ما کتبت فى حياق , حتى الآن لا يزال الناس يذكرون الكلمة 
الت كتبتها فى وداعك . ويحفظون بعض كلماتها » يرددون أغلبٰ عباراتها » 


۱۵۷ 


کانها أغنية فى وصف فراق حبیب » کانها قصيدة شاعر یرئی فیها نفسه . اننی 
بعد هذه السنوات الثلاث آتصور اننی قمت بآخر سبق صحفی لی ١‏ كأننى رثیت 
نفسی قبل أن أموت » کتبت وصف جنازی قبل أن أدخل النعش . كنت فى 
أوقات كثيرة » وأنا جالس فى مكتبى . أشعر برغبة فى أن أقوم بسبق صحفى . 
.أن اعد وصف موق قبل أن أموت . أن أكتب عناوين الخبر . حتی أوفر على 
المحررين مهمة البحث فى عنوان » أن أكتب كلمة تلقى فى حفلة التأبین 
فاكون أول ميت يتحدث إلى الناس من قبره . وكثيرا من هذه الأوراق مزقتها , 
وبقى بعضها فى مکتبی ء ولكننى عندما كتبت الكلمة التى وصفت بها فراقنا 
كنت أشعر فعلا أننى وأنت سنفترق » سنفترق لمدة طويلة جدا . 


ان خطاباتك تخفف كثيرا عذاب الفراق . انها تسعدنى . لو كان الأمر بيدى 
لقرأها كل يوم وكل ساعة » ولكن التعليمات تقضی بان أعيدها بعد قراءتها . 
ولهذا عندما أكتب اليك لا أستطيع أن أرد عليها خطابا خطابا ء لانها لا تكون 
معى عندما أبدأ فى الكتابة اليك . ولکنی أفرح بالخطاب عندما يطول ء وأحزن 
عندما ينتهى » فاننى أتمنی لو كان الخطاب مكونا من ألف صفحة ء فانتی أجد 
لذة فى أن أعيش معك كل دقيقة من حياتك . أن اجلس مع أصدقائك » أن 
أقرأ فى كل كتاب تقرأ فيه » أن أشهد معك برامج التليفزيون ومباريات الكرة . 
واننی أشعر کان هذه الخطابات هی شريط وهمى یصلنی بك . وعندما تتآخر 
وقلبك خطا تليفونيا مستمرا » يبقى مفتوحا طول الليل والنبار . لا تحسب فيه 
المحادثات بالدقائق » وانما الأحاديث متصلة دائا . أكاد أسمع فيها نبضات 
قلبك » وخلجات نفسك » وآکاد أقرأ الأفكار التى فى رأسك . وأكذب عليك 
إذا قلت لك أن هذه الاتصالات الروحية تسعد . انا تعذبنی لاننى أحس منها 
بعذابك ولوعتك وشقائك . لقد كان من أحلامى أن أدفن معك فى قبر واحد . 
كنت لا أريد أن أنفصل عنك حتى الموت . ولكن القدر شاء أن يفصلنا فى 
الحياة ء نحن الذين كنا نی أن يفصلنا اموت . ان عملية تقسيمنا كانت أشبه 
بتقسيم الذرة . فان الانفجار حطم حياق وحطم حياتك > وحطم أحلامنا التق 


۔۱٥۸-‎ 


كانت الدنیا لا تسعها . أنه آشه بعملية فصل التوأمین السیاسیین اللذین ما كاد 
یفصلها مشرط جراح حتی مات لاثنان معا . 

وق بعض الاوقات آشعر أننى مت وأنه لم يبق منا الا الارواح » وأن 
آرواحنا هی التی تتخاطب وتتناجی » فان فراقنا جعل کل واحد منا حائرا » 
تائها » حطا . آنها تجربة لم یتعرض ها توأمان من قبلنا . أن يموتا وهما على قید 
الحياة . أن یدفنا ولاتزال آنفاسه| تتردد . والذی نفعله الان آشبه بعملية 
استحضار الأرواح . نستخرج من الغيب أشباحا » ونتصور أننا نسمع أصواتا 5 
ونفهم كلماتها ! 

أننى عندما أكتب إليك أشعر کاننی أكتب الى كل انسان أحبه . أكتب من 
الآخرة الى الدنیا » من العدم الى الحياة » من الظلام إلى النور . ولست أظن أن 
أهل الدنيا يستطيبون حديث الآخرة » عالمنا في السجن هو عالم تحت الأرض » 
جود وخود . جثث من الأحلام » وجماجم من الأمانی ء وعظام داس عليها 
الزمن . نحن لانرى الاشجار فوق الأرض » والنسيم يهز الأشجار وكأنها 
تغنى . بل نحن نرى جذورها وهی تغوص تحت الأرض وكأنها تدفن أو تبكى . 
أن رسائل الحبین تصبح زهورا توضع على القبور ء وعندما يموت الانسان يزين 
قبره كله بالورود » ثم تنقص أعداد الورود والزهور مع الأيام » وتتضاءل حتى 
تصبح زهرة واحدة » ثم تجف الزهرة الواحدة ‏ فیبقی القبر عاریا | ألا تذکر 
عندما كانت تذهب أمى الى مدافننا ‏ فتری عدة قبور عارية نسیها الاحیاء » 
فتضم بیدها وردة على کل قبر منسی . ان السجونین مثل هذه القبور . اننى آری 
طفتهم وخيبة آمالهم وشحویبم عندما یجیء من يحمل البرید ؛ فیوزع خمسة 
خطابات أو ستة على مائة مسجون . أننى آراهم آشبه بہذہ القبور العارية فى 
مدفن أسرتنا بالامام الشافعی ! کم تمنيت فى تلك اللحظات أن أكتب إلى كل 
مسجون محروم خطابا » أن أختلق له حبيبة » اذا لم تكن له حبيبة تحبه » أن 
أصنع له من الوهم صديقا اذا كان فقد كل أصدقائه وخلانه » أن اخترع له 
أسرة إذا كانت آسرته تتکرت له » ولکن لاأستطيع أن آفعل ذلك , لانه مصرح 


۱۵۹ 


لی أن أكتب خطایین اثنين كل شهر ‏ آننی آشعر بعذاب الاخرین . كان 
دموعهم تسقط على وهی . كان نارهم تحرقنى . كان آلامهم تشقینی . أننى 
أضيع فى ضیاعهم » وأجوع فى حرمانهم » وأموت بين قبور احلامهم ۰ کم أتمنى 
أن يكون في قلبى نيل من الب » حتى أستطيع أن أروى به كل العطاش . کم 
أتمنى أن يكون لدى أضعاف ماعندى من الصبر . لاوزعه على اليائسين 
القانطين . کم أتمنى أن أقتسم أحلامى مع الذين ينامون في كابوس ويستيقظون 
فى كابوس ء لايرون فى بسمة الغد الا قهقهة ساخرة بهم وبأحلامهم ! كل هؤلاء 
العرايا في حاجة لان نغطيهم ببطانية من الامل . كل هؤلاء التائهين فى حاجة إلى 
ايمان بالغد ينقذهم من حيرتهم . كل هذه الاشباح المحطمة فى حاجة الى 
الحب ء يحبى مواتهم ؛ ويضىء ظلامهم ء ويفتح طريق الرجاء أمام عيونهم . 

ان ايمانى بالله يجعلنى أطير فى الخيال ولا أهوى إلى الحقيقة . أننى لاسام 
الخيال مهما بدا وهما . كانت على حیاتنا أوهام ۰ فحولناها الى حقائق .ول نیاس 
أبدا من رحمة الله إذا تخلت عنا الدنيا عدونا وراءها . اذا م تعد الينا . اذا تنكر 
لنا الحظ لم نغضب عليه ونلعنه . واغا حقنا به وقدمنا أنفسنا إليه . اذا أساء 
صدیق لنا لانحاسبه حساب الملكين ء بل نخلق له الاعذار والبررات ونحاول 
آن نلوم آنفسنا على الاساءة التی أصابتنا . أن هذا الایمان هو الذی أبقى الربیع 
حيا فی خریفنا ء هو الذی ملا حیاتنا بالخير والحب والجمال . . وکل ماأرجوه من 
الله أن ییقی لنا هذا الایمان الى آخر یوم من أيام عمرنا . 

اننی أشكرك كثيرا على نصائحك بشأن العناية بصحتى . ولكنى متضايق لان 
وزف زاد » برغم أن الأطباء يرون تخفيض هذا الوزن » بسبب مرض السکر » 
وأننى آفکر نی أن آزاول أى رياضة . حتی یعود وزنى الى ماکان عليه » وقد كنت 
سعیدا جدا بنقص وزنی ء وذلك تطبيقا لمبدأ ضرورة الاستفادة من الکوارٹ » 
ولكن حتى هذه الفائدة لم أستطع أن أحافظ عليها . أن سبب زيادة وزنى هوعدم 
الحركة . أننى أسير ساعات طويلة على قدمى فى داخل الزنزانة » أو أمام 
المشی » ولكن يبدو أن هذه الرياضة ليست كافية . 

وفه الختام آقبلك » وأقول لك كل ثلاث سنوات وأنت طيب . . 

والى اللقاء . 


- و ۳ 


خطابات السجونین 


عزیزی 


السجين يفرح بكل خطاب يتلقاه . أرقب وجه الواحد منہم عندما یتلقی 
خطابا وقبل أن يفتحه تتغير قسمات وجهه من الحزن الى افناء . وترتعش يداه 
وهو يفض الرسالة . وتلمع عيناه وهو يقرأها . أعجب أن بضع كلمات وبضعة 
سطور تصنع في روح المسجون كل هذا التغيير . . الکلمة البسيطة تتحول فى 
أذن المسجون الى أغنية . النثر يصبح شعرا . . آلعبارات تنقلب إلى موسيقى 
وألحان . الورقة تتحول إلى امرأة ترقص وتمرح » تضحك وتبكى . تعود به الى 
بيته وتجمعه بأولاده . الورقة الصغيرة تكبر بين أصابع المسجون كأنها كتاب كثير 
الصتقحات . السطر الواحد يصبح صفحة . اللفظ العادى يجد فيه السجون 
بلاغة لايحس بها الذين لم يعرفوا السجن ول يذوقوه . المسجون فى وحدته 
يضرب بسياط غير منظورة . لانراها وانغا نحس بآلامها وهی تلهب أرواحنا . 
وتجیء هذه الخطابات لتمسح الجروح » وكأن القدر الذى بيده هذا الكرباج 
يتوقف عن ضرباته والمسجون يقرأ خطاباته . المسجون فى وحدته أشبه بالمقعد 
الربوط فى مقاعد المعوقين . وتجیء هذه الخطابات وتفك إساره » وتوقفه على 
قدمیه ‏ وتروی روحه الذابلة اء سحری فتعید اليها ا حیاۃ وا حمال بضعة 
آیام و ثم ينضب الاء السحری بعد آیام وتعود القیود والذبول . . آغان افجر 
وشعر البعاد والفراق یصبح ها فى أذن السجون معان غير التى كانت ها وهو 
يعيش فى جنة ا حریة . تماما کمنظر رغیف العیش . أنه يعنى فى نظر الجائع شیئا 
ختلفا عما يعنى فى نظر الشبعان . 


٦٦١١ -‏ ۔ہ 


وأنا آجد راحة فى كتابة الرسائل وتهریبها خارج السجن . الرسالة التى اکتبها 
تفك بعض سلاسل وقیودی . تحول الأهة الخرساء الى صرخة مسموعة احسب 
أن أفواهنا المستغيثة لايسمع أحد صوتها الا اذا کتبناها . آفکارنا الشلولة 
لاتتحرك الا على الورق . . انا عندما أكتب الى أصدقائى أشعر أننى أزرع 
أحلاما يحصدونها بخيالهم . أننى أتنفس فيهم . عندما لاأكتب أحس أننى 
مكتوم الانفاس .. أختنق وأموت ! 


أقسى الآلام هى التی نكبتها ولانطلقها . فأنااأحس في كل رسالة أننى أقول 
« آه» . أحيانا أحاول أن أكتم الأهة في نفسی حت لاأزعج من یحبوننی وأحيانا 
"جد الا م قاسيا مبرحا فلا أستطيع إلا أن آقول آه ! وأنا عندما أتلفت حول وأرى 
المسجونين المقيدين فى الاغلال . أرى على شفاههم المحرومة أشلاء من قبلات 
مضت عليها سنوات طويلة لم تتكرر . . فبعد سنوات تتباعد. القبلات وتقل 
الزيارات حتى تنعدم . أرى فی قسمات وجوههم جثثا من الأمانى . الاما 
الحلوة تموت فى الزنزانة » فالأمان كالزهور فى حاجة الى شمس وماء وهواء 
لسفتح . وی الزنزانة لاتدخل الشمس ولا یدخل امواء ولا يوجد الا ماء البول ! 
أرى فى السجونین حولی أشلاء سعادات . ضحایا . ضائعين . تائهين . 
مكبلين بالوحدة والقھر والذل وا موان . وأمسك قلمی واکتب فاحس أننى 
وجدت نفسی . فأنا لاأكتب لاسعد الناس وأنما لاسعد نفسی . فالكتابة عندى 
هی نوع من الانانية . فى بعض الأحيان أحس أننى متعب فأمسك قلمی لاکتب 
فأستريح 3 کانی أضع رأمى على وسادة الأوهام : 

زنزانتی لها نافذة صغيرة . والخطابات التی تصلنی من أصدقائى وأحبائى هی 
نوافذ جديدة . كلما كبر حجم الخطاب زادت مساحة الشباك . كليا زاد عدد 
الخطابات ازداد عدد النوافذ التى أطل منها على الدنيا . عندما أتسلم رسالة 
لاأشعر أننى كسيح . أحس آننی أنطلق . كل خطاب یصلنی فى السجن هو أشبه 
بزيارة لمسجون لایزوره ۰ أحد .. زائر يبقى معه بالليل والنہار . . 


فى بعض الأحيان أحس أننى لست المسجون الوحيد فى زنزانتی ء عواطفى 
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مسجونة فى روحی . دموعی مسجونة فى عیونی . آفکاری مسجونة فى رأمی ۽ 
أحلامى مسجونة فى قیودی . وعندما يصلنى خطاب من الذين آحبهم احس کان 
مفتاح باب الزنزانة يطلق سراح کل هؤلاء السجونین ! . 
أرى السجونین وهم یتلهفون على الاستفسار عن خطاباتهم . كأنهم غرقی 
يبحثون عن قشة يتعلقون بها . هذه الخطابات هی ضمادات يوقفون بها نزيف 
الدم من قلويهم . هی النسمات تتسرب إلى أرواحهم المخنوقة . هی شمس 
ربيع جيل تشرق فوق خريفهم المظلم . . 
أحيانا اقرأ خطاباتهم الساذجة .. تحوى مئات الأسماء . فيها جملة واحدة 
و فلان يسلم عليك ألف مليون سلام » وفلانة تسلم عليك ألف مليون 
سلام » . لاشیء سوی هذا . ومع هذا يبدو على السجون الامی وهو یسمع 
زمیله يقرأ له خطابه کأنه تلقی فعلا آلاف اللایین من السلامات ! . 
ف الخارج توجد تقالید جمیلة . هناك جمعيات لرعاية السجونین تبحث عن 
كل مسجون لایکتب له أحد . تبحث عن أشخاص یراسلونه » ویزورونه » 
ویقدمون له المدايا » ویشعرونه أنه محل رعاية وأهتمام . آلام الوحدة والنسیان 
والاهمال آشد وأقسى من .آلام السرطان . . 


أننا فى السجن لانکتب دائیا بأقلامنا . أحيانا نکتب بدمائنا واعصابنا . قد 
لاتکون کتاباتنا صرير أقلام » وأنما صوت السلاسل فى أيدينا وأرجلنا وأرواحنا . 
أحيانا نغضب على الذين نحبهم لأنہم لم یکتبوا لنا » ونقسو عليهم فى غضبنا 
فليعذرونا فان كتاباتنا ليست بأقلام الحبر فى أيدينا ولكن بأفواه البنادق التى 
تحرسنا ء نحن ننسی فى وحدتنا وى سجننا أن الزنزانات التى نحن فيها أوسع 
كثيرا من الزنزانات التى سجنوا أنفسهم فيها . اذا كنا نشكو فراشنا لأنه ليس 
وثيرا فهم لايشكون مع أنہم ينامون كل ليلة على مسامير من الوحدة والحرمان 
واليأس والشقاء . أنهم وهم يكتبون لنا بدموعهم يحاولون أن يبحثوا عن 
كلمات مفرحة راقصة يخفون بها هذه الدموع . الزهور التى یحملونا اإليناق 
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رسائلهم لنزین بها زنزاناتنا هی باقات زهور كانت موضوعة فوق قبور 
أحلامهم > وغسلوا منها رائحة الموت لتحمل لنا عبير الحياة . كم رأيت أم 
مسجون تحرم نفسها من ضروريات للحياة لتجىء له بالسجائر لیدخنہا . نحن 
لانشعر بكل تضحيات الذين يحبوننا لاننا مسجونون فى أقفاص أنانيتنا . أنا 
عندما أقرأ خطابات أهالى المسجونين السياسيين الى أولادهم أحس انی أسمع 
صوت بحة حزینة تحنوقة بالعبرات في أنغام كلمات راقصة أسمع أنينا أخرس فى 
ضوضاء ضحكات مغتصبة . أراهم يتحدثون عن الصبر والتجلد والشجاعة 
وقوة الاحتمال » وأرى بين الكلمات قلوبا مكسورة » وهم يرون بصيص الأمل 
الذى صنعته أوهامهم يخبو ويموت ويتحول إلى رماد . . أننى عندما قرأ كلمات 
هذه الرسائل لاأقرأ حروفها . بل أحاول أن أنفذ إلى أعماقها . فأرى فيها أشباح' 
الیاس الأسود والعذاب والقهر وهی تطل من عباراتہم الوردية . ابتساماتہم 
غضبة بدموعهم . أحلامهم تمشی متعثرة فى سلاسل الحديد . خيالهم الواسع 
يصطدم بقفص الحقيقة الضيق فيختنق فيه . مهما يحاولوا أن یخفوا أحزانہم فان 
أنينهم يظهر بين الحروف ! أنا لست أعرف ماهى الحكمة فى أن تفتك الحكومة 
بأسرة السجون السیامی وتطاردها . ترفت وتنقل وتحيل إلى المعاش ! انها تخلق 
فى البلد طبقة منبوذين » وهی لاتعلم أن هذا الاضطهاد المستمر لابد أن يؤدى 
الى الانفجار ! 


أننى مدين بتحمل شظف الحياة » فى السجن وقسوتها الى أمى ! لقد عودتنی 
أمى أن أرضى بكل أنواع الحياة » وأعود نفسى على قبولها . ومن أجل هذا نمت 
في أعظم القصور وفي أفخر فنادق العالم ثم نمت على الاسفلت ولم آشعر بهوان 
الانتقال من الفراش الوثير الى الاسفلت . وعرفت الملوك والرؤساء وا حکام » 
وعرفت اللص والنشال وقاطع الطريق » واختلط على الأمر حينا فلم أعرف أيهم 
هو قاطع الطريق ! وتناولت طعامى فى أعظم مطاعم العالم ثم أكلت فى السجن 
الفول المدمس المخلوط بالسوس والتراب ‏ وأسعدى طبق الفول کا أسعدنی 
طبق « الفیزان » فى مطعم مکسیم بباریس ! 


- ¢ 


آصبحت الأن فقط آفهم لاذا كانت أمى تصر على أن أكل کل طعام تقدمه 
لى . ترفض أن أقول ها آننی أحب هذا الصنف ولا أحب هذا الصنف . لقد 
جعلتنی أحب الفول الدمس واأفضله آلف مرة على الديك الرومی .. 
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أحدية الطفاة فوق أعناقنا ! 


أول يونيو سنة ۱۹٦۸‏ 
عزیزق .. 
لاأريد أن أثقل عليكم بالطلبات . أنا أعرف أن ٢‏ الة ا الیة ليست على 

مایرام ء لهذا أرجوك ألا ترسلی أى شىء الا بعد أن تتحسن ا حالة المالية تماما . 
أننى آسف اذ أضعكم فى مثل هذه الازمات وا مآزق . وأحب أن تصارحون بکل 
شىء . ولا تتحملوا المتاعب وحدكم . أنا أستطيع أن آدبر نفسی هنا . وأن 
أرتب حياق على أى صورة . الشىء الذى يهمنى وألح فيه ألا تربكوا أنفسكم 
أكثر مما أرتبكت حتى الأن . يظهر أن أحدا لايتصور المتاعب التى يعيش فيها 
المسجون السيامى ء ولا المصاريف التی يضطر المسجون إلى انفاقها . وقد رأيت 
أن أبدأ بالتوفير وأقتصد فی عدد السجائر التى آدخنها بل أقتصد فى کل شىء حتی 
تمر الازمة . وبعد أن تنتهى الأزمة یود كل شىء كبا كان . 


أحمد الله أن الناس فى داخل السجن یخدموننی لله . لو كانوا یعاملوننی كأى 
مسجون آخر لكانت مصيبة المصائب ! قطعة الثلج التى ثمنها قرشان فى الشارع 
تباع فى داخل السجن بخمسين قرشا وأحيانا يصل ثمنها الى جنيه فى اليوم 
الواحد ! كل مرة یدخل الطعام الى مسجون في السجن يكلفه ذلك بين الخمسين 
قرشا والجنيه ! كل باب يقف عليه جمرك » ولكى يمر الطعام على هذه الأبواب 
العديدة يجب أن يدفع المسجون علبة سجائر بلمونت على كل باب » الذى 
يحمل الطعام يأخذ علبة سجائر » والشاويش الذى یجیء مع الطعام یاخذ علبة 
سجائر » والشاويش الذى يفتح بوابة العنبر یاخذ علبة سجائر : والشاويش 
الذى يفتح الزنزانة ليدخل الطعام يأخذ علبة سجائر ! 


ER 


والقهوة منوعة . الرجل الذی يصنع لك القهوة يأخذ علبة سجاثر ء لانه لو 
ضبط یصنم لك القهوة يوضع فى التأديب ء وتنم عنه الشمس واطواء لمدة ستة 
أيام . والذی یسخن لك الطعام یاخذ علبة سجاثر » لان الولعة جريمة › 
يعاقب عليها . فهو يأخذ هذا المبلغ الكبير تعويضا له عن الخطر الذى يتعرض له 
بتسخين الطعام . وفى كل يوم يهاجم الحراس الزنزانات ويستولون على مالدى 
المسجونين من غاز أو آلات لتسخين الطعام . ويلقون الغاز على الأرض . 
ويدوسون ١‏ التاوتاو» بأقدامهم ! 


وفى كل يوم يبدلون ويغيرون غرف المسجونين . وعندما يضطر المسجون الى 
الانتقال الى زنزانة جديدة ء عليه أن يدقع عدة علب سجائر ليدهن بياض 
الجدران وينظف الزنزانة من الحشرات » ويدفع علب سجائر أخرى ليركب 
النور الكهربائى . ويدفع علب سجائر ليدق الرفوف على جدران الزنزانة ! 
وتتكرر عمليات التغییر والتبديل والنقل فى الزنزانات ء لايكاد يستقر السجون 
فى زنزانة حتى يصدر اليه أمر بالانتقال الى زنزانة أخرى ہ فاذا أراد أن يحتفظ 
بزنزانته يجب أن يدفع سجائر ليستقر فى هذه الزنزانة القديمة . ويجب أن يدفع 
المسجون علبتی سجائر للكهربائى شهریا. فاذا لم يدفع الجزية » قطع 
الکهرباثی السلك » فانقطع الئور » وبات السجون فى ظلام ج7 والكهربائى 
يجد دائما سببا فنیا لانقطاع النور » لاتستطیع أن تکتشفه آکبر لحنة فنية كهربائية 
متخصصة فى استخراج الکهرباء من السد العالى ! . 


والویل للمسجون الذی لایدفع آتاوة المسجون الذی: یوزع الطعام . عدد 
السجائر التی یعطیها هی التى تفرق بين قطعة اللحم وقطعة العظم ! السجون 
الذى لایملك سجاثر يموت جوعا ویصاب بالسل من قلة الطعام . 
ولايستطيع المسجون أن یشکو من وزير التموین الکلف بتوزیع الطعام . فهذا 
المسجون هو مندوب أركان حرب الليمان » وهو المكلف بان یجیء له باخبار 
المسجونين يموتون جوعا » فى سبيل أن يعرف حضرة الضابط کل كلمة هايفة 


ت۱۸ 


تحدث فى العنبر ! واذا غضب وزیر التموين على مسجون حرمه من الطعام 3 تم 
ابلغ الضابط أنه یزتکب غالفات » ویعاقب السجون البریء . ومن هنا يشترى 
السجون نفسه بان یدفع أتاوات يومية للمسجون الذی یوزع الطعام » او 
يسكت عن السرقة اليومية 3 والغالطة فی توزیع الطعام . . وهكذا یکون نصیب 
السجون من الطعام نصیب الیتیم من مأدبة الكام ! : 

ویجی ء الطعام في جرادل ۰ ویستعملون هذه ا حرادل أحيانا للبول ولایهمهم 
اذا وضعوا الطعام ف جردل البول . ویصنعون الفول الدمس بالزیت . ومایکاد 
يصل جردل الفول المدمس الى العنبر حتی يجىء وزير تموين العنبر » ويفرغ من 
ا حردل كل مافيه من زیت ٠‏ وبیع الزیت للمسجونین القادرين ٠‏ ويوزع عل 
باقی المسجونين المسا کیرد التعساء الفول بغیر زیت ! 


وينام الرضی على سراير ء فاذا لم يدفع السجون الریض علبة سجائر لرئیس 
المرضین أو للممرض وجد نفسه نائها على الارض » ویجد المرض دائیا فتوی 
فنية قانونية طبية تقتضی سحب السریر من السجون الریض الذی لم یدفع علبة 
السجائر . 


ومن المناظر العجيبة مايحدث عندما يموت أحد السجونین فى السجن . 
لایکاد يلفظ النفس الأخير ء حتى يستخرج الممرض تذكرة علاجه » ويضيف 
اليها عشرات الادوية الغالية » من كلور مايسين وبنسلين وفيتامينات » وكلها 
موزعة ومقسمة بعناية على الأيام التى كان المسجون فيها مريضا . ويبلغ مجموعها 
عادة حوالى ثلثمائة جنيه . . فلا تكاد تطلع على تذكرة علاج المسجون ا توق 
حتى تبدى أعجابك بالاهتمام الشديد بالمسجونين المرضى ء فى حين أن الذى 
حدث فى الحقيقة هو أن أحدا لم يصرف للمسجون دواء واحدا بمليم واحد وهو 
على قيد الحياة › وعندما مات قيدوا على حسابه جميع الادوية الغالية التی سرقها 
المرضون ء وبذلك يقيم الممرضون فرحا بدل الام للمسجون الفقيد ء فان 
وفاته السعيدة سوف تؤدى الى أن تصبح جيع دفاتر السجن سليمة ء والعهدة 
كاملة » ولائحة المخازن منفذة حرقيا ! . 


- ۱۹ 


وحدث فى هذا الاسبوع أن تأخر بعض الرضی الذين ینامون على سراير فى 
عنبر واحد الذى أقيم فيه عن دفع الجزية » وصدر قرار بأخراجهم جميعا من 
المستشفى » وأسرع خمسة منم ودفعوا الحزیة فأعيدت لهم السرایر فى ا حال ‏ 
وق اليوم التالى بدأت الفاوضات مع عدد آخر من الذين ذاقوا النوم على 
الأرض » فدفعوا الجزية ء فتقرر أن یناموا على سرایر من جدید . 

ولایستطیع الأطباء أن یفعلوا شيئا لیواجهوا على بابا والأربعين حرامی . 
المرض الشاطر يربح أكثر من الجراح المتاز . وهو آشبه بأذون القرية الذی 
يستطيع بسهولة » أن يحلل ارام ویحرم الحلال » ويجد من التصوص البلهاء 
والقواعد والسوابق مايبرر علبة السجائر التی أخذها ء أو يعاقب من أمتنعوا عن 
دفع الجزية ! . 

وبعض الشاويشية يقاسمون السجون فى كل شىء . بعض فقراء المسجونين 
يحملون جرادل بول المساجين وبرازهم من الزنزانات » ويتقاضون سجائر فى 
مقابل هذا العمل الشاق الذى يستدعى أن يصعدوا مثات الدرجات خلال أربعة 
أدوار . وينزلوا أربعة أدوار عدة مرات فى اليوم . وكان المفروض أن يستفيد هذا 
للسجون :اامحرق من الجا الق سمل فلا لشترى ما بحب فغ 
طعام ولکن الشاویش الشاطر يقاسم هذا المسجون البائس ف السجاثر القليلة 
التى يحصل عليها . فإذا م یدفع الجزية » حرمه من شرف خدمة الأدواں 
وتركه فى زنزانته يتضور جوعا . وکلیا اشتد الغلاء فى الخارج زاد بؤس المسجونين 
فى الداخل . فالشاويش يتقاضى عادة فرق زيادة الاسعار ‏ فاذا ارتفع سعر 
السكر ثلائة قروش يجب أن يدفع السجون الجزية ثلائة فروش حتى يوازن 
السجان ميزانيته ! . 

أعتقد أن الصورة الصغيرة التى نراها فى السجن هى مصغر الصورة الكبيرة 
لخارج السجن . نفس الفساد . نفس الظلم . نفس الاستغلال . نفس 
الفراعنة الصغار الذين يمتصون دم المسحوقين والضعفاء ويدوسون عليهم 
بأقدامهم . ۱ 

الطغیان الکبیر هو آشبه بمصنع للاحذية یصنع أحذية صغيرة تدوس عل 
رقاب الضعفاء ! 


مصنور فوق دافدتی 


۵ پونيو سنة ۱۹۲۸ 
آخی العزیز 


رأيت عصفورا يبكى على نافذة زنزانتی . أنها أول مرة تبدو زقزفة العصافیر 
كأنها دموع وبکاء . تری هل أصبحت نافذة زنزانتی حائط مبکی جدیدا للطیور 
تہرع اليه لتندب وتبکی وتصرخ وتصیح . ألم یکفنی أن زنزانتق غرقی فى دموع 
البائسین . تکاد تحترق من آشوافهم . تمتلء باحزانهم وأناتهم . كل السجونین 
یجیئون الى زنزانتی لیبکوا فیها ء لیحملوا الى متاعبهم وآهاتهم وعذاباتہم کأنی 
اصبحت زنا لالامهم . یفرغون عندی مافی قلوبهم من مس . وما فى عیونجم 
من دموع . وما فى رژوسهم من مصائب . یترکوننی مع کل هذه العذابات 
وینصرفون کاننی مكلف أن امل على ظهری آلام البشر . كانه لایکفینی بلائی 
وعذابى وشقائی . وتعودت الا أقفل قلبی أمام باك ولا أغلق أذنى أمام صراخ 
مظلوم 1 أننى أحاول أن أبيع الامانی للاشقياء » وأبيع الاحلام للیائسین . 
أقبض دموعهم وأسلمهم أحلاما وآمالا وأمانى عذايا ! أنا البنك المفلس الذى 
يقرض ا ازومین . أنا المريض الذى يصف الدواء للمرضی والاطباء . وق 
بعض الاحیان أخاف أن يضبطنى هؤلاء الذين أبيعهم الاحلام » ويكتشفوا أننى 
أبيع لحم الأوهام . آخشى أن یعلموا أن دوائى لیس ترياقا لبكائهم › وأنما هو 
ذوب دموعهم . أُخشی أن يكتشفوا أننى أنصب عليهم وأحتال . وأن شيكات 
الاحلام التی أعطيها لهم كلها بغير رصيد . ولکنہم يخرجون من زنزانتق 
سعداء ‏ كأنهم خلعوا عندى شقاءهم . وارتدوا أثواب الأمانی التى قدمتها 
اليهم . ومن حسن حظى آنهم لاينظرون الى المرايا » والا لعرفوا أنهم عراة ! . 


-۱۷۸۱۔- 


ولکن ما الذی جاء بهذا العصفور الى نافذة زنزانتق ليبكى ؟ ولاذا ییکی ؟ 
وضحکت أنه آختار شباك زنزانتی » دون نوافذ الدنیا كلها لیذرف دموعه عندی 
وازداد ضحکی ! فالعصفور الطلیق یبکی ‏ وأنا السجون أضحك ! ماأغرب 
الدنیا . . على شفتی ا حر دمعة » وفی وجه الاسیر ابتسامة !! هل العصفور 
يشقيه منظری مقیدا فى الاسر » ویسعدنی منظره وهو منطلق فى حياة الأحرار ! 
ولکن مایدرینی أن كان هذا العصفور حرا . کم من الذین لاقیود فى آیدیهم 
یشعرون بأغلال فى قلوهم » وبسلاسل فى آرواحهم . لعل هذا العصفور یشعر 
أن أحدا یطارده » والطارد لایشعر بالحرية » أو لعل العصفور یخاف من بندقية 
تصطاده » والخائف يفقد حریته ء ماأدرانى أنه لیس مسجونا مثل قادما من سجن 
أو فى طریقه الى سجن ؟ 

وشعرت برغبة فى أن آتحدث الى العصفور . ونحن السجونین عندما تغلق 
علینا الابراب نشعر برغبة شديدة فى أن نتحدث . نتحدث ال الجدران . 
نتحدث الى القضبان . نتحدث الى الباب الغلق . نتحدث الى آنفسنا . ثم 
نکتشف أثناء الحديث آننا تحولنا الى جدران وقضبان وسلاسل . قد لاتکون فینا 
صلابتها . ولکن فينا جودها ! 


ولکن ماذا أقول للعصفور . ان فى فمی ماء ساخنا . النار الشتعلة فى نفسی 
تجعل لعا یغل ء فأقفل فمی » حتی لاتخرج منه الحمم » كما تخرج القذائف 
الساخنة من البرکان . فى فمی ماء احنظل ‏ فى حلقی مرارة الظلم . آنفاس 
ساخنة کلعنات الظلومین . قلبی كالخرائب والاطلال فيه رائحة الهجر والترك 
والاهمال . کل كلمة من فمی ستخرج کرصاص مدفع رشاش ‏ کغازات خانقة 
حارقة » كقنابل النابالم . فلاقفل فمی آیضا حتی لایصاب العصفور السکین 
. ببعض الرشاش ! 


ورأيت العصفور يتطلع إلى . هل رآنى من قبل فأدهشه الفرق بين ماکنت 


ج۷۴ تہ 


واصبحت ؟ . أنه يتطلع الى شعر رأسى . لعله يعد الشعرات البیضاء لعله تعب 
من عدها واحصائها . فاذا تعب من الاحصاء ‏ فسوف يتعب أكثرء اذا عرف 
أن كل شعرة بيضاء فى رأسى تمثل عذابا وتعذيبا » تمثل ضربة سوط » أو طعنة 
خنلجر . تمثل تهمة ظلمة » أو حملة غاشمة . 
تمثل خيانة صديق أو نكران جميل من شخص خدمته . تمثل ليالى لم أذق فيها 
النوم » وأياما لم أذق فيها الطعام . العصفور يتطلع إلى تجاعيد وجهى . هل 
أستطاع الزمن أن يكتب على وجهى كل مأساتی ؟ ام أن الرقابة شطبت كثيرا من 
الخطوط . لو أن الزمن حفر فى وجهى کل مارأيت لتحول وجهى كله الى خطوط 
وحفر وتجاعید . العصفور يحملق فى عينى » وكأنه يطل على قلبى . يبحث عن 
ذلك البريق الذى كان فى عينى فلا يجده . وما العيون الا مرايا . تنطبع عليها 
ماتراه . هی الأخحرى تلمع وتنطفىء وتنير وتظلم ‏ ترتسم فيها مواكب الظافرین 
وطوابير القهورین . لعل العصفور يطل في عينى ليرى أعماقى . ليرى مسيحا 
مصلوبا بلا خطيئة » مشنوقا بلا جريمة » معلقا على مقصلة بغير ذنب . 
مسجونا يجر سلاسله وقيوده . يعيش فى بحر من الوحل والطين . فى عالم 
مقلوب . نحن فيه الصاعدون الى ا حضیض . افابطون الى القباب . الراكعون 
واقفين » والواقفون راكعين ! عام يمثى عل رأسه ویفکر بقدمیه . عام 
الصامتين فى ضوضاء الخرس الذين یثرثرون . عالم من المنبوذين الحائرين » 
المزقین الملعونين » المغلوبين فى غير معركة ؛ المدفونين على قيد الحياة ! . 
هذا العصفور سيىء الحظ . جاء إلى دکانی بعد مواعيد العمل . بعد أن 
أغلقت باب زنزانتى » وأنصرف الزبائن . منذ دقائق فقط كنت أبيع الأمل بلا 
ثمن . وأبیع الأحلام بلا ثمن . وأبيع الزهور بلا ثمن » وأبيع الشمس بلا 
ثمن . كنت أضمد جراح زملائى المسجونين الذين يستنجدون بالصيدلية التى 
فتحتها فى قلبى أبيع جانا بلسما لكل جرح ؛ ودواء لكل مرض . فهل بعت كل 
الادوية التى عندی » ول يبق عندی دواء يشفينى ؟ أم أن آدویتی ومراهمى أعجز 
من أن تشفى مرضى العضال ؟ غريب أن اخترع الادوية النومة للناس وأبقى 
وحدى ساهرا وأن أضع كفى على رژوسهم لاخفف حرارتها ء ولا أجد كفا 


NV 


تمسح جروح روحی . . وأن أضع الضحکاتم, فوق شفاههم ؛ ولا اجد بسمة 
أضعها فى قلبی الحزين . جراح قلویهم أحدثتها شكة دبوس ۰ وجراح قلب 
صنعتها طعنات خناجر . النزیف من الخارج پمکن أن یشفی » ولکن النزیف 
من الداخل مستحیل الشفاء . ماأقسی أن تشرب القلق والارق وتفرز الاطمثنان 
والنوم . ماأقسى أن تعيش فى کهف وتفکر بعقلية القصور . أن تضع أصابعك 
فى آذانك تسدها لتسمع ! أن تغلق عينيك لتری الحقيقة ! أن تدخل لسانك فى 
فمك لتتكلم . ماأقسى أن توزع كثوس الأحلام على الشاربین وأنت اکر منهم 
عطشاء تسکرهم خر » وتجعلك تفيق فى وقت أنت فى أشد الحاجة أن تخدر 
روحك حتی لاتشعر با فيها من آلام , قلبى سجین بغير قضبان . مقيد دون 
سلاسل . أبوابه مغلقة . نوافذه موصدة . ظلامه دامس . بين وقت وآخر آشعر 
آم نزعوا قلبی وآخذوه الى غرف التعذیب . وصلبوه » وجلدوه » وعذبوه ‏ 
وضربوه بالسياط . زاد عدد الجروح فی قلبی حت أصبحت آتصور أن قلبی كله 
أصبح جرحا . ومع ذلك فان وظیفتی فى السجن أن أضمد جروح المسجونين . 

العصفور حسن الحظ لانه تأخر فى قدومه عندی ساعة . لولا ذلك لرأى 
صدیقی السجین رقم واحد . دخل زنزانتی وهو مزق مقطع الاوصال . کانه 
دخل زنزانتی على دفعات . کانه قطع مزقة واعضاء متفرقة وأرصال قطعت 
بالسکین . وظیفتی أن أحاول أن أعيد هذه البقايا الى بشر جدید . لقد تزوج 
لمدة شهر ونصف شهر ثم زجوا به فى السجن . ومفى على فراتها ثلاث 
سنوات . تکتب هی اليه کل يوم ؛ ویکتب هو اليها کل یوم . ثم مضی شهر ول 
تكتب له خطابا واحدا . وجاء موعد الزيارة فلم تحضر . پاللخائنة ! ہا لم 
تصمد لضربات الزمن . حنثت فى ايماتها . زاده يأكله غیره . الوردة التی زرعها 
وتعهدها قطعها الغریب . أخذ الغریب الرحیق وترك له شوك العذاب . كان 
یتحدث وكأن لعنات الدنیا أنصبت عليه . منبوذ . محطم . مخلوب . 
مقهور ! . 


كنت أشعر فى قرارة نفسی أنه یظلم زوجته . یتصور أن الشهر ونصف الشهر 


۱۷۶ - 


زواجا تکنی الرأة زادا تعيش عليه ثلاث سنوات من العذاب . لو أن قبلاته 
قسمت على سنوات الفراق لما أصابها قبلة واحدة کل آسبوع . کم نقسو عندما 
نطلب من الحرومین أن يعيشوا سنوات على ذکری دقائق شبعوا فیها ! نحن 
ننسی أن الالم يترك فینا أثرا أكثر مما تترك السعادة . الفقیر یذکر طوال حیاته 
تفاصیل فقره وجوعه وحرمانه » بینا الغنی لایکاد یذکر مااستمتع به من مآدب 
شهية وحياة باذخة ! آردت أن آقول له یکفی هذه المرأة ان عاشت ثلاث سنوات 
شريدة طريدة مهجورة مهزومة ء تفکر طوال لیالیها فى رجل مسجون الى الابد . 
تحتضن الورق بدلا من اللحم . تحاول أن تخدع نفسها بان حرارة الانفاس 
یمکن أن تستغنى عنہا بحرارة الکلمات . الناس کالعادن ء بعضها لایتحمل 
انار الا دقائق ثم ینصهر ‏ وبعضها یصمد أياما . وأقلها شهورا ء وآندرها 
ثلاث سنوات ! ثلاث سنوات آنتظار أيها الظالم کم ترید منها أن تنتظر أكثر ! 
ولکن لم أرض ,أن أفجع صاحبی بہذه الأراء » بل قلت له أن الغائب حجته 
معه » ولانه لابد أن هناك من الأسباب الوجيهة الحامة ما جعلها تتوقف عن 
الكتابة . ا حب لایموت بالسكتة القلبية . يموت بالشيخوخة عادة . غير معقول 
أن تکتب لك زوجتك خطابا کل يوم ثم تتوقف فجاة . الذی یحدث دائا أن 
تبدأ وتکتب کل يومين » ثم كل آسبوع ء ثم كل شهر ء ثم تنقطع عن الکتابة . 
أنت تشكو من أنك حرمت من محاكمة عادلة . لم يسمع أحد دفاعك » كيف 
تحجیء اليوم وتظلم زوجتك كما ظلموك ۰ وتحاكمها غيابيا . وتحكم عليها بغير أن 
تسمع كلمة دفاع ؟ عليك أن تختلق ها الاعذار اذا لم تقدم لك الأعذار 
والمبررات . 

ولكن صاحبى لم يستمع لنصحى ؛ وكتب الى زوجته خطابا مليثا 
بالاتہامات : أنها غادرة كالزمان » خائنة كالايام . متقلبة كالاحداث جبارة 


وجاء الرد مها يقول « ل أكتب لك لأننى لاأملك ثمن طابع البريد . لم أزرك 
فى السجن لأننى لاأملك أجر الركوب . لولا مرضى لمشيت على قدمى ثلاث 
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ساعات حتی أصل من بیق الى سجنك . أننى أخفيت عنك عذای حتی لاأزيد 
عذابك . بعت کل مافى البيت لاکل واکتب اليك ولازورك مرة کل شهر بقیت 
معی بضعة قروش » وکنت أفضل ألا آشتری رغیف الخبز لکی آشتری طابع 
البرید . وأخفيت عنك عدة مرات أننی زرتك عدة مرات مشیا على الأقدام . 
كنت آغادر بیتی فى عابدین فى الفجر فاصل إلى ليمان طره عند الظهر . واقف 
عند بوابة السجن أمسح حذائى » وأجفف عرقی ‏ وأخفى تعبی تحت الکیاج 
الذى استعرته من جارق . لكيلا ترى ماتحت البودرة من شقاء . لم يبق جار لی لم 
أقترض منه ولا صديق لك لم يهرب منى . ياحبيبى ! ان الذى خانك ليس 
قلبى » وائما هو طابع البريد الذى لاأجد ثمنه . 
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وخرج زميلى السجون الأول لیدخل السجون الثانی زنزانتى » وقد كان له قبل 
أن يدخل الى السجن زوجة وعشيقة . ماكادت تحكم عليه المحكمة بالاشغال 
الشاقة المؤبدة حتی انکرته الزوجة وتخلت عنه » ووقفت العشيقة بجانبه » كانت 
العاشقة تبيع نفسها کل ليلة لتوفر لعشيقها السجين السجائر التى یدخنہاء 
والأطعمة التى يأكلها > والدواء الذی يحتاج إليه . 


ول يعجب الزوجة أن تصمد الغانية وتنہار هى » فأبلغت الزوجة سلطات 
الامن ضد العشيقة بأنها تقوم بنشاط سیاسی مشبوه . وزج بالعشيقة ال 
السجن . وانقطع الطعام وانقطعت السجائر وانقطع الدواء . وانهارت صحة 
السجون العاشق الریض ‏ ونقل بين الحياة والموت الى مستشفى ا حمیات . 
وهناك عرف مرضه وأحبته وبدأت تقتطع من مرتبها البسيط ثمن سجائرہ وطعامه 
ودوائه . وشفی العاشق وعاد الينا فى الليمان من جديد . . وخرجت الغانية من 
سجنها » وعادت تبيع نفسها من أجل أن تشترى الدواء للسجين المريض 
بأمراض آخری غير ا حمی . . ووبخ الزوجة ضميرها فقررت أن تعود وتقف الى 
جوار زوجها ووالد أولادها:. وأستمرت الممرضة تحرم نفسها من ضرورات الحياة 
لترسل له كل شهر مبلغا على السجن . 
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وکان العاشق الدون جوان یکاتب الثلاث معا . ویوهم کل واحدة منہن أا 
الوحيدة التى وقفت بجواره في محنته . وأستطاع حدی أن يقسم الزیارات على 
العاشقات الثلاث » وأفهم كل واحدة منبن أن الزيارة أصبحت مرة واحدة كل 
ثلاث شهور لا مرة واحدة كل شهر . . وصدقت العاشقات الساذجات . ثم 
حدثت الفاجاة . وأكتشفت العاشقات. الثلاث علاقة العاشق المسجون بهن 
جميعا . 


واسقط فى يد العاشق وهرول حمدى الى زنزانتى يسألنى ماذا يفعل ازاء هذه 
لكارثة التى حلت به ؟ عليه الان أن يختار بين الثلاث . هل يختار الغانية أو 
الممرضة أو زوجته السابقة أم أولاده ؟ 
لاأقولها . المرأة التى تخلت بالامس سوف تتخلى عنك غدا . آنها لاتقف بجوارك 
ا اي م و م . وأحب أن تعلم 
أننى لاأختار لنفسى واغا اختار لك . وأعتقد أن الممرضة لن تنفعك . أو على 
الاصح لن تنفعها 

واجبك أن تترکها لتعیش حیاتها » وهی فی حاجة الى هذه القروش التى 
ترسلها لك کل شهر . وغذا فأننی آختار لك الغانية . لأنہا ضحت من أجلك 
اکر ما ضحت الزوجة والمرضة ‏ لأنہا دخلت السجن بسيبك ۱ لأنها عادت 
اليك بعد خروجها من السجن ‏ وقد كان يكفيها نبا فعلت لك كل مافعلت 
حتى سجنت من اجك . 

ولست آعرف هل قبل حمدى ن نصیحتی أم ل۶ 

وت ا 5 

وضحك دی وقال أنه قرر أن يحاول الاحتفاظ بالثلاث معا ! 

وخبرق به كدون جوان قدير تجعلنی أعتقد أنه سوف يستطيع ذلك 
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ثم دخل السجون الثالث وقد تقوس ظهره » يحمل همومه على کتفیه . وذکر 
أ توچ وش عله رهق شهر سل وتعرض لتعذیب لایطیقه بشر ‏ 
واضطر أن يعترف کنبا على زوج شقيقة شقيقة زوجته وعلی شقیق زوجته أنهم شرکاژه 
فى المؤامرة المزعومة ! 
وهاجته أسرة زوجته لأنه أعترف على أولادها من وطأة التعذيب » وببذا 
خرب البيت كله ! وثارت أمه على أسرة عروسه . وطردتها من البيت؛لأ:بااجاءت 
وجاء النحس معھاء وأنه لولا شقيقها وزوج شقيقتها !| حكم على ابنها بالسجن 
المؤبد . وارسلت الام الى ولدها السجون تقول له «أما آنا .. وأما 
زوجتك » . . وارسلت الزوجة تقول له «أما آنا .۰ . وأما أمك » . 


وجاء زمیل السجون الثالث یسالنی ماذا یفعل ؟ هو يحب زوجته ویحب 
آمه . لایرید أن يتخلى عن أمه ولا يريد أن یتخل عن زوجته . وأنا بطبیعتی أقف 
بجوار الأم فى كل مشكلة دون أن أفكر . هذه نقطة ضعف فى . قلبى هو الذى 
يفكر فى أى مشكلة فيها أم . 

وقرأت خطاب الزوجة التعسة وهی تصف كيف أنها د تعيش الأن فى بيت أمها 
وسر مدال ار وها می مسب کھکا وين وجرا . حائرة بين بيت 
عاشت فيه طوال عمرها ء وبيت عاشت فيه أياما . ثم هی فوجئت بجنين فى 
بطنها . لاأحد يريده ! والزوج المسكين لايستطيع أن يدافع عن نفسه ولا عن 
بيته » ولا عن الجنين الذى فى بطن زوجته . وهويرى بيته يتهدم ولا يستطيع أن 
يمد يده ليمنع المعاول التى عهدمه . ولقد نصحته أن یؤجل قراره . وقد يستطيع 
الزمن أن يمحو الكراهية من قلب أمه . قد يستطيع الحنين عندما يولد أن يجمع 
بين الأسرتين المتنافرتين , قد تشعر الزوجة انبا لاتستطيع أن تصبر أكثر ما 
صبرت وتطلب الطلاق . أو تصمد أمام الضربات فتستحق أن تقف بجوارها . 
الوقت هو الذی يصدر القرار ولست أنت . 


أنظمة السجن فى بلادنا لاتحكم على المخطىء وحده . أنها تعاقب الأسرة 
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كلها تتفنن فى تعذيبها وتمزيقها وتشریدها . تقطع العلاقة بين رب الاسرة 
وأفرادها » وتترکهم معلقین من آرجلهم فى اغواء . النظام الذی منع السجونین 
السیاسیین ثلاث سنوات من أن یکتبوا خطابا الى آفراد آسرهم » أو یتلقوا منهم 
خطابات الا بطریق التهریب ! النظام الذی منع السجونین السیاسیین ثلاث 
سنوات من لقاء زوجاتهم وأولادهم .. النظام الذی یجعل السجون يقابل 
أسرته لمدة دقائق وهو محشور فى قفص فيه عشرات المسجونين يتكلمون فى وقت 
واحد ! هذا النظام يحطم الأسر » ويمزق العلاقات الانسانية » ويشرد الأطفال 
الأبرياء ء يعهر الزوجات ويخرب البيوت فالحكم الذى يصدر لم يعد حکبا ضد 
فرد واحد ء انما هو ضد الأسرة كلها . وهذا عودة الى شريعة الغاب أيام كانت 
تعذب القرية كلها بذنب فرد واحد من آفرادها ! 


وفجاة طار العصفور من نافذة زانزتق . 


لعل آرائی ۸ تعجبه » لعله شعر أن هذه الآراء مسجونة مثل » مقيدة مثل 
بالسلاسل والأغلال . أو لعله ضاق بالآهات والزفرات والعبرات فى زنزانق 


نے :۹۷۹ ت 


السحت عن نوبتجى للدولة ! 


0 يونيو ۱۹٦۸‏ 
آعی العزيز 

قلت لك أن العملة المستعملة فى السجن هى علبة السجاير البلمونت . وهى 
عملة صعبة مثل الدولار الأمريكى أو المارك الا انی أو الفرنك السويسرى . 
وئمن علبة السجاير يرتفع وینخفض طبقا لبورصة خاصة . فهى تنخفض فى 
أيام فتح كانتين السجن وترتفع عند اغلاق الکانتین . وفی السجن بنوك . بعض 
المسجونين تخصصوا فى اقراض علب السجاير بالفايظ . فهو يعطيك علبة سجاير 
اليوم ء ويأخذ بعد أسبوع أو أسبوعين علبة ونصف علبة أو علبتين . ويوجد فى 
السجن کما يوجد فى الحياة نصابون » يقترضون' السجائر من المسجون : ولا 
يعيدون مايقترضون » وکلیا علت مراكزهم فى حياتهم قبل السجن زادت 
عمليات النصب والاحتيال . والعجيب أن الفقراء والجهلاء والمحتاجين 
لاينصبون » وأنما الذين تخصصوا فى النصب مسجونون من أسر طيبة ومن 
القادرين . وكثيرا ماتشتری هنا علبة سجائر وبعد أن تفتحها لاتجد فيها 
سيجارة واحدة ء فقد حشيت العلبة ورقا وأغلقت بهارة بحيث تخدع أى عين 
خبيرة . وحدث لى هذه ا حادثة أخيرا . وعندما فوجثت بها أغرقت فى الضحك 

على خيبتى ! . 
أمضيت أياما فى تعاسة لاحد لما . المسجون النوبتجى الذى ينظف زنزانتی 
ويحمل جردل البول ويجىء لى بجردل ماء الشرب نقلوه الى عنبر آخر لأنه 
رفض أن يكون جاسوسا على ! كان له عيوب كثيرة ء ولکننی تعودت عليه » فأنا 
أكره التغيير والتبديل فى الذين یخدموننی » وجربت مسجونين أخرين . وكان 
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آحدهم قذرا » حتی عندما تراه يحمل جردل البول تتساءل من منهبا جردل 
البول ! واذا حمل الطبق بين يديه آغمی عليك وعدلت عن تناول أى طعام . 
وعندما یدخل الزنزانة لینظفها يحمل الیها کمیات لاحد ها من البق والذباب 
والصراصیر والناموس حتی نحسبه جمعية الحشرات بنصها وفصها . وهو لایفهم 
أى شىء . تطلب علبة السجاثر فيجىء لك بالحذاء » وتطلب علبة کبریت 
فیحضر لك صابونة » وتطلب کوب ماء فیجیء لك بجردل البول . وکنت 
آتصور أن هذه القذارة نتيجة الحرمان » وعندما أعطيته سجائر لیستحم ولیشتری 
ملابس جديدة أخذها واشتری قطعة حشیش ! ورفض أن یقتنع بان النظافة من 
الايمان » وهو يعتبر أن الاستحمام وقاحة وقلة أدب لانه يضطر إلى خلع ملابسه 
أمام الناس والحمامات ف السجن جماعیة 6 وطذا فهو لایستحم الا ف الأعياد 
الرسمية . 


واستقال النوبتجى احتجاجا على تدخلى بين البصلة وقشرتها واصرارى على 
أنه لابد أن يستحم مرة كل يوم ! وكان النوبتجى الثانى قاطع طريق . لایدخل 
الزنزانة الا ويخرج منها وقد سرق شيئا وهو لايفرق بين الرخيص والثمين . 
يسرق الجريدة . وهو لايقرأ ولا يكتب ويسرق دواء السكر وهو ليس مريضا 
بالسکر . وی خلال ۲۶ ساعة أكتشفت أنه سرق كل شىء فى الزنزانة ولم يبق 
فيها سواى . ولا كنت نصحتنی بان أحرص على نفسى » فقد رأيت أن استغنی 
عنه حتى لایسرقنی أنا أيضا ! . 


والنوبتجى الثالث كان يعمل فى زاوية العميان . وهو يصطدم بكل شىء فی 
الزنزانة » ولا يكاد یدخل الزنزانة حتی یقلب کل ما فیها الكرسى يقع الطبق 
يقع حتى السرير نفسه يقع أيضا . ولكى أتخلص من هذه « الواقعة السودة » 
تخلصت منه أيضا! . 


واذا بمسجون سیاسی حاصل على شهادة كلية الآداب يعرض أن يقوم بخدمتی 
وخجلت أن يكون النوبتجی الذى يخدمنى حامل شهادة عليا > ولکنه أصر على 
طلیه > ووجدته شابا متعلا متازا أمينا فجعلته سك رتيرى الخاص » واخترت 
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فلاحا من الصعید لیکون النوبتجی وهو قاتل ولکنه یخاف من خیاله . ا حکم 
عليه یقول أنه مجرم أثيم وحقیقته أنه مظلوم بریء . كان يعمل خادما عند عمدة 
ثری ۰ وأراد العمدة أن یتخلص من خصم له فاطلق عليه الرصاص 

وقتله . واتفق مع نجیب على أن یعترف بأنه القاتل فى مقابل أن یدفع لاسرته 
ثلائة جنیهات کل شهر . وقبل نجیب أن یحکم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 
لتاخذ آسرته ثلاثة جنیهات کل شهر ! وهو يتصور أنه عقد صفقة رابحة . آسرته 
تأکل بالجنيهات الثلائة وهو یأکل مجانا فى السجن . وفی السجن تجد کثیرا من 
هذا النوع من التبرعین بانیم آرتکبوا جرائم ‏ یرتکبوها » أو قتلوا اشخاصا لم 
یقتلوهم ول یعرفوهم ! . 


تنص لائحة السجن على أن الستشفی یصرف للمسجون الریض بالسکر 
ربع فرخة .. ولا كانت عين الحكومة بصيرة ویدها قصيرة » فانها استبدلت 
بالفراخ البیض ؛ وهی تصرف لنا الأن ۱۱ بيضة کل آسبوع . وأفاجا کل مرة 
بان عشر بیضات فاسدة وبيضة واحدة طيبة » ویقول المرض أن حظی من 
السیاء أن وجدت بيضة جيدة من ۱۱ بيضة . وأن غیری من السجونین غير 
الحظوظین ۸ یجدوا بيضة واحدة جيدة » ویظهر أن السر فى ذلك أن البيض 
یصرف لنا بدل الفراخ ولهذا یحرص بائع البيض على أن يضع کتکوتا في کل 


بيضة ! 


وآنا استطیع وأنا جالس فى زنزانتی أن أعرف حالة الدولة فى الخارج . الظلم 
الذی آراه هنا . الاستبداد . السرقة . الرشوة . استغلال النفوذ . الحسويية . ` 
الرغبة في اذلال الناس . تحکم القوی فى الضعیف . الطلاء الخارجى الذی 
یخفی ال حرائب الداخلية . النہب والتهلیب . کل هذه صور مصغرة لا یحدث 
خارج السجن . آنا آری بلدی فى داخل السجن . أؤمن أن القیود هى التی تولد 
الخالفات . الأنظمة الدکتاتورية هی التی تقتل شخصية الافراد وتحوضم الى 
قطیع . لقد مضی الأن أكثر من عام على الحزيمة وم یحدث فى مصر أى شىء يدل 
على أننا تقدمنا شبرا واحدا . لم نستطم أن نحرر شبرا واحدا من أرضنا المحتلة م 
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نستطع أن نحطم سلسلة واحدة ولا قیدا واحدا من الاغلال المقيد بها هذا 
الشعب . مازلنا نحارب بالکلام وبالشعارات  .‏ يحدث ف التاریخ أن دولة 
كبيرة قامت على الشتائم والسباب . . من يقرأ صحفنا یشعر أننا لم نتعلم شيا ! 
مازالت الصحافة مکممة ‏ والرأى الأخر محجوبا عن الئاس . مازلنا نحاول 
الانتصار بعقلية المزيمة وأسلحة الهزيمة ورجال المزيمة .- 


أن الأنباء التى تجیء الينا من خارج السجن عن حالة البلد مروعة . عملية 
بناء القوات المسلحة سوف تحتاج الى بضع سنوات . الروس يعتقدون أن 
أستمرار حالة اللاحرب واللاسلم سوف يؤدى الى قيام حكم شيوعى في 
مصر .. الامريكان يعتقدون أنه لن تقوم لنا قائمة . وأن هزيمتنا أبدية . . 
الدولة يهمها أن يدافع الجيش عنہا . ثم بعد ذلك يدافع عن البلد . . لايهم أن 
العدو يحتل هذه المساحة الضخمة من أرض مصر . . مادام حكامنا يحتلون 
مقاعدهم » الاذاعة تنشر انتصارات وهمية ومعارك خرافية . الشعب أصيب 
بأزمة عدم تصديق . عندما أكتشف الخديعة التى كان يعيش فیها اصبح لایصدق 
ای شىء ولايثق. بای شىء ! 


الدولة فى حاجة الى « نوبتجى » يتولى تنظيفها . . يتولى القضاء على مافيها 
من حشرات وصراصير وذباب .. 


. فلنفتح النوافذ والأبواب .. لتختفى كل الصراصیر .. والحشرات . 


ہے ۱۸۶ - 


سر الملك 


۷ يونيو سنة ١5548‏ . 


أخى العزيز : 

أننى متشوق لأن اقرأ في يوم من الأيام كتاب هيوماكلين عن فاروق وأنا أوافق 
على وجهة نظره التى نقلتها عنه الصحف البريطانية التى لخصت الكتاب الجديد 
بان الملك السابق كان ضعيفا جنسیا . وأن هذه كانت عقدة حياته . وكان اللك 
السابق بحكم نشأته بين خدمه الصریین والأيطاليين يعتقد ما يعتقدون بان قيمة 
الرجل فى فحولته وقوته جنسیا . وكان كل واحد منهم يعود من بيته إلى القصر 
ویتفاخر آمام الأمیر الصغیر بالليلة الحمراء التى آمضاها بين ذراعی عشيقته أو 
زوجته . 

وكان الأمير الصغير يبهر يما يسمع › ويحاول أن تكون له علاقات مع 
الكلفاوات من خادمات القصر فيفشل . 

وكان هذا الفشل ينغص عليه حياته . وأصبح يحاول أن يعوض هذا النقص 
فيقوم باستعراضات كاذبة » ليظهر أمام الناس أنه زئر نساء فتاك » وأنه دون 
جوان لامثيل له ء وأنه قاهر النساء الذى يستبدل كل ليلة امرأة جديدة . . وكان 
يخترع القصص عن مغامرات غرامية ۸ تحدث . وعن انتصارات مع نساء لم 
حدث . 

وكان يتعمد أن يظهر فى الجتمعات العامة فى صحبة نساء جمیلات » ويتعمد 
أن یغازفن آمام الوجودین » ویضحك معهن بصوت عال لافت للنظر » ليوهم 
الناس أنبن عيشقاته وحظیاته » ثم يتعمد أن يظهر أمام الناس وكأنه یصحب 
الواحدة منبن الى بيتها . 

بت ۱۸۵ 


ولکن الذى يحدث عادة أن يودع الملك الدون جوان المرأة الفاتنة آمام باب 
بيتها » ولا يصعد ابدا الى خدعھا ! . ثم يعود ادراجه يحكى لخدمه واخصائه 
تفاصیل عن مغامراته وبطولاته فی محادع النساء | . 

وکان خدمه الایطالیون یتظاهرون بأنهم یصدقونه ء ویتخامزون عليه فيا 
بینہم . فهم یعرفون أن مأساته أنه آضعف كثيرا جدا من أى شاب فى عمره . 

وقد روى لى أحمد حسنین باشا الذى كان رائده » ومن أقرب الناس اليه أنه 
بعد أن تزوج الملك فاروق من الملكة فريدة كان يسمع من بعض قريبات الملكة 
ان املك یخون عروسه کل ليلة . . 

وكان حسنين يكذب هذه الاشاعات » فكانت السيدات يقلن له ان الملك 
نفسه اعترف للملكة بهذه العلاقات بكل تفاصيلها ! 

وكان حسنین يقول أن أى زوج يخون زوجته لايذهب اليها كل ليلة ويعترف 
لما بخیانته الزوجية » بل هو يتعمد اخفاء هذه الخيانات > ولكن الملك كان 
یدعی هذه العلاقات المزعومة 3 ويؤلف هذه القصص المختلفة عن غرامياته 3 
ویروبها بکل تفاصیلها للملكة لیعتذر عن عدم قيامه بواجباته الزوجية ‏ وحتی 
لاتعرف الملكة فريدة أنه ضعیف فتعیره بهذا الضعف وتحتقره وهو یعتقد أن 
الرجل الحترم هو الرجل الفحل ذو العلاقات الغرامية التعددة . 

وقال لی حسنین باشا أن املك كان یروج هذه الاشاعات الکاذبة عن 
صدیقات الملكة » فتصدق اللكة الصغيرة السن العديمة التجارب هذه 
الا کاذیب وتقطع علاقتها بصديقاتها » وتصدر آوامر بمنع دخوفن القصر » وتتناثر 
صديقاتها بلا دليل . بینم الملكة هی الظلومة لان زوجها اللك هو الذی يعترف 
لها بانه ارتكب الخطيئة مع الاميرة فلانة أو النبيلة علانة . 

وعندما تواترت هذه الاشاعات بين الناس وترددث . وعندما كان يقول 
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الناس ان اللك لم يترك زوجة کبیر الا واغتصبها ولا توجد سيدة مجتمع الا 
وبینها وبين اللك علاقات غرامية كانت هذه الأخبار تسعده وکانها اخبار فتوحات 
حربية وانتصارات سياسية . 

وقد حدثنی کریم ثابت باشا مستشاره الصحفی وأقرب رجال حاشیته اليه انه 
ذات مرة وصله تقرير یقول فيه صاحبه أن الوفدیین يشيعون فى کل مکان أنه زثر 
نساء وأنه یستبدل عشیقاته کا یستبدل جواربه » وأنه لايشبع من النساء وأنه مثل 
جده الخديو اسماعیل لایفرق بين الملكة والخادمة . . 


وتصور كريم أن هذا التقرير سوف يزيد من عداوة الملك للوفديين » وكان 
كريم يعمل على تقريبهم من القصر وأنتظر كريم ثابت أن یٹور الملك » واذا 
بفاروق يقرأ التقرير وهو يهتز طربا ء ويهز رأسه فخرا » ويعرض التقرير على 
خدمه مباهيا مزهوا . . 

ثم قال كريم أن الملك التفت نحوه فجأة وقال : 


- تعرف یاکریم الوفدیین دول ناس طيبين » ویجب آن ندخلهم فى وزارة 
قومية . 

وذکر کریم أن هذا التقریر الذی کتبه مفتش فى الداخلية من آشد خحصوم 
الوفد كان سببا مباشرا من آسباب أدخال الوفدیین فى وزارة حسین سری 
الائتلافية بعد أن كان فاروق لایطیق ذکر آسمائهم ! 

وهذه الرواية تفسر حرص اللك فاروق على أن يظهر دائما فى المنتديات العامة 
برفقة سیدات حميلات انیقات » و يحدث مرة واحدة أن قابل امرأة ف قصر 
عابدين أو قصر القبة أو قصر رأس التين أو قصر المنتزه » وأنما يصحبها الى ملهى 
الاوبرج بشارع المرم أو نادى السيارات أو نادى الصيد فى القاهرة أو نادى الصيد 
فى الاسكندرية . 

ولقد عشق الملك نساء كثيرات واحب » وتدله فى الحب . ولكن ماذاع وشاع 


۳ (AV = 


من أنه فارس مغوار فى میدان ا حب والغرام ينصب غالبا على الحب الافلاطونی 
الذی كان هو يشيعه فی كل مکان أنه حب دنس فاجر وأنه يرتكب الخطيئة کل 
يوم عدة مرات . وكأن معه دائما شهود من خدمه الايطاليين يشهدون له شهادة 
الزور التى يحب ان يسمعها بأنه كازنوافا زمانه .. وفالنتینو چصره . 
ومن الغريب أن زوجته الملكة فريدة صدقت أكاذيبه » ونظرا لحداثة سنا 
تصرفت على ضوء هله الأكاذيب والاعترافات الخيالية . ولو كانت أكبر سنا 
لاكتشفت دوافعها ‏ وعرفت أنها لا أساس ها من الصحة ‏ ولا أصرت على 
طلب الطلاق من الملك ء هذا الطلاق الذى كان المسمار الأخير فى نعش الملكية 
فى مصر . وما يستحق الذكر أننى کتبت سلسلة مقالات عن غراميات فاروق 
نشرتها فى الأخبار وأخبار اليوم . وكنبت المعلومات التى عندى عن ضعف فاروق 
الجسى > وجاء الرقيب وشطب هذه الفقرات وقال لى : 
من مصلحة الثورة أن يقال ان اللك فاروق كان فاتن النساء » وكان رجلا 
فتاکا » وفحلا مغوارا . له كل ليلة محظية . وذلك حتى يكرهه الناس . 


وعبثا حاولت اقناع الرقیب أن هناك آشیاء كثيرة جدا تجعل الناس تکره الملك 
السابق غير فحولته وقوته الجنسية الزعومة . 
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التلیفز يون الفاتل ! 
۰ يونيو سنة ۱۹٦۱۸‏ . 
أخى العزیز . . 
أعيش هنا قصص السجونین . آنبا دوامة من العواطف البشرية قصص 

الذین پتحاورون بغیر حوار . یتکلمون بغير شفاه . یصرخون بغیر صوت 
ینزفون بغیر أن یسقط منهم الدم . شخصیات تبحث عن مژلف . ویوم یدخل 
السجن کاتب قصة لن یشکو من قلة موضوعات القصص والروایات . کل 
واحد من هؤلاء الالوف»من السجونین هو قصة . أعجب ما فى القصة أن 
صاحبها لایعرف كيف يرويها . فهو یحذف منہا ویضیف الیها . یحذف منها ما 
یتصور أنه يدينه . ویضیف ما یعتقد أنه يبرئه . ولو روی القصة کا هی لکانت 
رائعة . 1 


هذه قصة عبده المسجون معى 5 ترك زوجته وثلاثة أطفال . كان يتلقى من 
زوجته كل أسبوع خطابا يفيض بالحب والشوق والحنين . كانت هذه الخطابات 
هی النادیل التی تجفف دموعه > وهی المراهم التی تضمد جراحه » وهی الشمعة 
الوحيدة التى بقیت مضيثة فى ظلام حیاته . كان ینتظر هذه ال خطابات كأنه ینتظر 
لقاء حبیب . يعيش مع کل خطاب الى أن یصل اليه خطاب تال . یجمع 
الخطابات بعضها فوق بعض ‏ ویخفیها تحت رأسه » وینام فى زنزانته وهو یحلم 
بکلمات الخطابات الساذجة . التی تبدو فى آذنیه أجل وآروع وابلغ ماسطر 
العشاق . وكانت زوجته وهيية لاتعرف القراءة والكتابة > ولكنها كانت تل 
خطاباتها على صراف القرية وهو أعز أصدقائه . وكان الصراف الصديق يلبى 
رغبتها ويدون كلمات وهيبة الساذجة ويحوها الى جمل کالاغانی وعبارات 
كالموسيقى . وكان السجين عبده سعيدا بوفاء صديقه » وبأنه يترك أعماله 
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الكثيرة لیکتب له ماتمليه وهيبة من فة وشوق وحنین لعبده . وكأن عبده یصعد 
الجبل » ویکسر الاحجار ‏ ویژدی عقوبة الاشفال الشاقة ء فاذا انبکه العمل 
المضنى سرح فى خطابات وهيبة . وأخرج آخر خطاب من جیبه » وراح یتغفل 
الشاویش ويقرأ خطاب وهیبه وكأنه یجفف عرقه . کان الخطاب هو مياه کولونیا 
یرشها على وجهه . فتبعث فيه النشاط ء وتنسیه قسوة حرارة الخبل وقسوة أحجار 
ا بل . كانت آشبه بالکمادات یضعها على تسلخات آصابعه التی جعلتها الفاس 
الغليظة تتحول ال شقوق . أنه لايندم لانه قتل ! ارتکب الجريمة من أجل 
وهيبة . هذه المرأة الوفية تساوی أن یقتل من اجلها کل سکان القرية . عاش 
سنوات یسمع أن فى بيت العمدة تلیفزیون . زوجة العمدة تجلس آمام 
التلیفزیون طول الیل والنبار . تری القاهرة وهی جالسة فى أبو قرقاص . تسمع 
أم كلثوم وهی تغنی فى باریس . تری السرحیات وتشهد الافلام » وتروی 
لزوجات الفلاحین الاعاجیب التی تراها على الشاشة . مرة واحدة دعت زوجة 
العمدة وهيبة لتشاهد التلیفزیون . ومكثت وهيبة مس سنوات کاملة تروی له 
وتعید وتکرر مارأته فى التلیفزیون . وتساءل عبده لاذا لایکون لدی المرأة التى 
یعبدها تليفزيون كتليفزيون زوجة العمدة . وهيبة أجمل آلف مرة من زوجة 
العمدة وأكثر منها نضارة وشبابا . وهو يحب وهيبة أكثر ما يحب العمدة 
زوجته . ولكن من أين يأق بالبلغ الكبير الذى يشترى به هذه الآلة السحرية . 
لقد قالوا له أن تليفزيون العمدة من النوع الفاخر . ثمنه ۱۸۰ جنيها . لو وفر 
من أجره قرشا كل يوم لاشترى أحفاده التليفزيون ! وكيف يستطيع أن يوفر قرشا 
من أجره البسيط الزهيد أصبح التليفزيون شبحا يعكر عليه حياته . . يؤرقه 
عندها ينام . يزغده عندما يسرح . كل حياته تحولت الى حلم بالتليفزيون الذى 
يريد أن يهديه الى زوجته وهيبة . قبل أن يسمع عن هذه الآلة الملعونة كان يحلم 
بان يمتلك قطعة أرض . وكان يحلم بأن يملك البيت الذى يقيم فيه كل هذه 
الاحلام شحبت وتضاءلت واصبحت لا قيمة لها بجوار احصول على تليفزيون , 
لو كان يملك ارضا لباعها واشتراها , 

ولكنه يعمل فلاحا اجيرا فى ارض ا حج حسين تاجر الاصواف القیم فى البندر 


بد ۹۰~ 


یابخت الحاج حسین لابد أنه يملك تلیفزیون هو الاخر باعتباره علية 
الج 


أليس هو يملك عشرين فدانا فى القرية ويملك عمارة فى البندر . ويملك 
محلا تجاریا فى القاهرة . ثلاث معجوزات لا معجزة واحدة . أنه شخص فوق 
البشرے والا لما ملك کل هذا . هو قادر على أنه یشتری مائه تلیفزیون لا 
تليفزيون واحدا . وعم حسنين رئيس الأنفار قال له أن ا حاج حسين يغير 
التليفزيون كل عام . قال له أن التليفزيون له موضه کاللابس » والأثرياء 
يغيرون تلیفزیوناتہم كا يغيرون ملابسهم . وجلس عبده يدرس ميزانيه . لو 
أختصر طعامه . لو بقى بجلابية واحدة . لو ضاعف ساعات عمله . فهل 
يستطيع أن یجیء بالائة والثمانين جنيها ؟ ! ورمى القلم من يده. مها 
اقتصد ! لو أنه بقى عشر سنوات جائعا لما حصل لوهيبة على تليفزيون . 


وسمع عبده أن الحاج مطاوع وكيل الحاج حسين صاحب الأرض قدم الى 
التریة ليحصل من المزارعين على الايجار . ا حاج مطاوع هو رسول الاله الذى 
لايرونه . يحمل اليهم كل عام كتبا مقدسه على شكل ايصالات بقيمة الايجار . 
أوراقا مقدسة لا تقبل النافشة أو التأويل والتغيير . ويدفع الفلاحون صاغرين . 
وی دقائق يحمل الحاج مطاوع مبلغا يزيد على المأئتى جنيه » ويركب حماره فی 
طريقه الى محطة البندر ليسلم المبلغ الى الاله صاحب الأرض . 


وتلفت عبده الى زوجته وهی نائمة » فوجد وجهها الحميل الفاتن مقطبا . 
لابد أنها هى الأخرى حزينة لأنها لاتملك تليفزيون . ولعت فى رأس عبده 
فكرة . اذا لايتتظر الحاج مطاوع بقرب المحطة ويطلق عليه الرصاص ويستولى 
على الائتی جنيه ويشترى التليفزيون لوهيبة . وشعر أن الرصاصة سوف تحل كل 
العجزة ویصبح الستحیل مکنا . ستجعل هذا الوجه ا حمیل القانط اليائس 
القطب مشرقا تملؤه السعادة ویرفرف عليه ا مناء . وحمل عبده بندقيته وأنتظر فى 
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الظلام خلف عیدان القصب قدوم الحاج مطاوع واطلق عليه رصاصة أردته 
قتیلا » وأسرع إليه وأنتزع محفظته وعاد بسرعة الى بیته ونام فى فراشه بجوار 
وهيبة ء ولکنه لم ينم . جلس يحصى البلغ السروق فوجده ۲۲۵ جنیها ‏ يزيد 
٥‏ جنیها على ثمن التلیفزیون الطلوب . وقرر أن يشترى ملابس جديدة لوهيبة 
لتزداد جمالا فوق جمالها . سیشتری لحا قمیص نوم شفافا کالذی رأته فى 
التلیفزیون عند زوجة العمدة ء وکانت ترتدیه نجمة السینا وملكة الاغراء . 


ستکون وهيبة آروع من نجمة السينا والاغراء . . وقام وحفر فى الأرض حفرة 
عميقة وأخفى فیها البندقية » وأخفی مع البندقية البلغ السروق » وذهب فى 
الصباح الى ا حقل کالعتاد » وبداً يعمل فى هدوء » وسمع زملاءه الفلاحین 
یتحدئون عن مصرع الحاج مطاوع » وأن الشرطة قبضت عل القاتل ‏ وأنه 
آعترف ! وأنتفض عبده » وسأل عن اسم القاتل القبوض عليه فعرف أنه جاره 
عواد ! 


وروی الفلاحون أن عواد تشاجر مع الشیخ مطاوع عندما طالبه بالایجار 
التاخر فلم یدفع ء فهدده الحاج مطاوع بأن سیطرده من الأرض التى عاش هو" 
وأباؤه وأجداده يزرعونها . وثار عواد على الحاج مطاوع وقال أنه سيقتله قبل أن 
يترك الأرض التی رواها بعرقه ودمه ودموعه . وبعد دقائق من هذا التهديد وجد 
الخفير جثة الحاج مطاوع ملقاة على الأرض . وأقبل ضابط النقطة والعمدة 
وضربوا عواد ضربا مبرحا حتى أعترف بأنه هدد الحاج مطاوع بالقتل » وأنهالوا 
عليه بالسياط حتى تہاوی وأعترف بأنه القاتل | ثم تقدم شهود من القرية يقولون 
أنهم رأوا عواد وهو یطلق الرصاص على احاج مطاوع > وذهل عبده ما سمع 2 
أنه واثق أن الرصاصة التی قتلت الشيخ مطاوع كانت من بندقيته هو . ولم یسمع 
رصاصة سواها . فكيف يكون القاتل سواه ! وأحس أن ضميره يعذبه . وفكر 
فى أن يتقدم لوكيل النيابة ويعترف بأنه القاتل » ثم تذكر تليفزيون وهيبة الذى 
سبشتريه لها . ووجد ضمیرہ ينام من جدید ء ويستريح الى ماوصل اليه 


١۱۹۲ -‏ ۔ 


التحقیق . وجلس مع زملائه الفلاحین یشید بعدالة وكيل النيابة الحقق وبذکاء 
ضابط النقطة ویلعن القاتل السفاح عواد . وشعر عبده أن الدنیا تبتسم له . لقد 
حصل على ۲۲۵ جنيها ء ولیس هو القاتل فهو م يزتكب جريمة لأن القانون 
والعدالة والتحقيق أثيتت أن القاتل سواه . ومع الوقت بدأ یصدق الشحقیق 
ويكذب عيئه . لعل رصاصته طاشت » ورصاصة عواد هى التى أصابت 
القتيل . لابد أنه فى رهبة الموقف لم يسمع الرصاصة الأخرى . واطمان أنه لم 
يقتل ول يسرق . كل ماحدث أنه وجد كنزا فى جيب جثة فأخذ الکنز وأخفاه . 
المهم أنه سيشترى التليفزيون » ويسعد وهيبة ويحقق حلمها الطويل . وأنتظر 
عبده حتی قدم عواد الى المحاكمة . وحكم عليه بالاعدام . ونفذ الحكم . وى 
يوم التنفيذ ذهب وآشتری التلیفزیون . وعانقته وهيبة والدموع فى عينيها , 
وروی لها فى فخر وزهو كيف قتل وسرق من أجلها . الحب الذى يلد أنبل 
المشاعر قد يخلق أخطر الجرائم ء قد يحول القديس الى شيطان . قبل أن يحب 
وهيبة جاع عبده . ولم يفكر فى أن يسرق ليشترى خبزا . فضل أن يبيت جائعا 
ولا پلمس الال ارام 1 عاش سنوات فی ا حرمان وا حوع والعدم والشقاء 1 و 
يخطر بباله یوما أن يرتكب جريمة . ولکن حبه البرح لوهيبة جعله يتحول الى 
لص وقاتل . هو لم یقتل رجلا واحدا من أجلها . بل قتل رجلین القتیل 
والحکوم عليه بالاعدام .. وعاش أياما قلیلة سعيدة مع وهيبة آمام 
التلیفزیون . ثم بدأ یقشعر بدنه عندما يسأل الناس كم دفع ثمنا للتلیفزیون 
الذى اشتراه . كان یکذب علیهم ویقول أنه دفع ۱۸۰ جنيها . والواقع أنه دفع 
۰ جنیها وحياة رجلین .. 

وبداً الفلاحون فى القرية یتحدئون عن قصة الثروة المفاجئة التى هبطت على 
عبده . وذات یوم وصل الى الشرطة خطاب من مجهول أن ثمن التلیفزیون هو 
البلغ الذى كان فى جيب الحاج مطاوع القتیل وتحرکت النيابة وفتشت بيت عبده 
فوجدت فيه البندقية الدفونة فى التراب . وقال الطبیب الشرعی أن رصاصة 
البندقية هی التی قتلت الحاج مطاوع . . 


~۹۳ 


وقبضت النيابة على عبده . وقدمته الى المحكمة بتهمة عجيبة . وهی أنه 
شريك عواد فى قتل الحاج مطاوع » ۸ يشأ رجال التحقیق أن یذکروا الحقيقة ء 
خجلوا من أن یعترفوا بانهم آعدموا بریئا » فغیروا وبدلوا فى وصف الجريمة » 
وقدموا عبده بأنه شريك فی قتل ا حاج مطاوع . صحیح أن عواد قتل الحاج 
مطاوع » ولکن المؤكد أنه أعطى البندقية لعبده فاخفاها فى بيته » واعطاه نصف 
البلغ المسروق . . وأقسم عبده أنه لم يكن شریکا لعواد » وأنه لم یتفق مع عواد 
على قتل الحاج مطاوع » ول يستطيع أن یثبت مصدر الائتی جنیه » وحکمت 
محكمة الجنايات عليه بالسجن عشر سنوات . 


واعتبر عبده هذا الحكم انتقام الله منه لأنه سكت عن ظلم بریء ول یحزن نا 
آصابه » فقد كان کل مایهمه الا یصادر ا حکم التلیفزیون . وفعلا صودرت 
البندقية التى قتلت الحاج مطاوع . وم یصادر التلیفزیون الذی هو القاتل 
ا حقیقی ! 

وكان عبده واثقا بان التلیفزیون سيذكر وهيبة به كلما فتحته فى الصباح 
والعصر والساء . سوف يصبح التلیفزیون صورته العلقة فى البیت . صورة 
تتحرك وتتکلم وتقول أن عبده لایزال هنا . سوف تذکره وهيبة كلما سمعت فى 
التلیفزیون آغنية حب » كلما شهدت مسرحية غرام ء كلما رأت قميص نوم 
شفافا ترتدیه بطلات الافلام ۱ 

وفى کل خطاب كان يرسله عبده من السجن الى زوجته فى القرية كان يسال 
عنها وعن آولاده وعن التلیفزیون . لقد آصبح التلیفزیون أحد آفراد الأسرة . هو 
مندوب عندهم ورسول لديهم . هو صورته التى تعلقها وهيبة فى غرفة النوم : 
هو صوته الذى يملا عليها البيت . لن تشعر وهيبة بالوحدة الا ساعات توقف 
الارسال . سوف يحدثها بالنيابة عنه . يناجيها . يسليها . وهاهى ذى خطاباتها 
الأسبوعية أدلة حية على وفائها وحبها . أنها تذكر داثا التضحية التی قدمها من 
أجلها ليسعدها ویحقق أحلامها ء لقد أمضى فى السجن ثلاث سنوات . وسوف 
يخرج بعد عامين فى عفو انتهاء العقوبة لناسبة انتهاء نصف المدة . وسيعود ال 


- ۱۹۶ 


زوجته الحبيبة . وسیجلسان معا الى جوار التلیفزیون یستمتعان ببراجه وها 
یتبادلان العناق والقبلات . 


وذات يوم حضر الى السجن وكيل النیابة لیسمع أقوال عبده پی بلاغ تقدمت 
به أم عبده الى العمدة . تقول أم عبده فى بلاغها أن وهيبة زوجة عبده حملت 
وأنها فى شهرها الثامن وأن زوجها مسجون منذ ثلاث سنوات . ومن غير العقول 
أن تحمل وهيبة ويبقى الجنين فى بطنها ثلاث سنوات . . وأن هذا يدل على أن 
وهيبة خانت زوجها . وطلبت تقديم زوجة ابنپا الى المحاكمة بتهمة الزنا . . 

وعرض وكيل النيابة الزوجة على الطبيب الشرعى فاثبت أنها حامل فى ثمانية 
شهور . والقانون يقول أن الزوجة لاتقدم الى المحاكمة بتهمة الزنا الا بموافقة 
زوجها » ولهذا جاء وكيل النيابة ليعرف رأى عبده . 


وتباوى عبده وسقط على الأرض . أحس أن مطرقة هائلة سقطت فوق 
راسه . 

لايمكن أن يكون هذا صحيحا . وزوجته الحبيبة تكتب اليه كل أسبوع لم 
تنقطع أسبوعا واحدا . قلأ خطاباتها بکل الب والاخلاص والوفاء 8 آخر 
خطاب كتبته له منذ أسبوعين . لابد أن أمه تتجنى على وهيبة . تنتقم من الزوجة 
التى كانت سببا فى دخول أبنها السجن . لايمكن أن تكتب وهيبة كل عبارات 
الهموى والغزل والشوق وهی حامل من رجل آخر . 

وقال وكيل النيابة لعبده أن الزوجة أعترفت بانہا استدعت صراف القرية 
وصديق عبده لتملى عليه خطاباتها لزوجها » وكافآته على ذلك بان دعته ليتفرج 
معها على التليفزيون . وحدث عندما كانا يشاهدان منظرا غراميا على الشاشة أن 
لسعتهی|ا حرارة الشهد ‏ ووجدت الصراف يحيطها بذراعه وراحا یکملان ما م 
تقله شاشة التلیفزیون أو تجرؤ على البوح به . 

وأحس عبده بطعنة أكبر من الطعنة الأولى وأشد ایلاما . صدیقه الصراف 
دون جميع أهل القرية هو الذى خانه . الرجل الذى عليه وهيبة كل الخطابات 


- ۱۹۵ 


الغرامية التی تلقاها طوال هذه السنوات الثلاث . اذن عبارات الغزل هذه لم 
نکن موجهة له . كانت موجهة الى الصراف . كانت محاضر أسبوعية تدون فیها 
عبارات ا موی والغزل التی یتبادها العاشقان الفاجران . فجأة تحولت الخطابات 
التى كانت مکمدات الى سکاکین . الخطابات التى كانت منادیل تجفف دموعه 
أصبحت أشواكا ومسامير . عاد يسترجع العبارات التی كان يحفظها من رسائل 
وهيبة 5 أصبح لكل كلمة معنی آخر. ماأغرب القدر وأقساه . الكلمة الى 
كانت تسكره أصبحت الأن تلسعه . الكلمة التى كانت تشفيه أصبحت تقتله . 
نفس العبارات التی كانت رحيقا من السعادة واهناء واللذة . أصبحت جرعة من 
المر والصاب والعذاب . 

واستعجله وكيل النيابة أن يبدى رأيه . هل يطلب تقديم وهيبة الى المحكمة 
بتهمة الزنا ؟ . 

وشعر أن هذه الكلمة توقظه من غفوته . ماذا يقول ؟ لو قدمها بتهمة الزنا 
فسوف یزج بها ف السجن 1 سوف پشرد آولاده یبقی آولاده طوال حیاتہم 
مدموغين بتهمة أنہم أولاد المرأة الزانية . سوف يمشون فى طرقات القریة منکسی 
الرأس » یدفعون ثمن جريمة لم یرتکبوها » بل کانوا بعض ضحایاها . 

وزادت حيرته . هل ینتقم منها . لقد قتل رجلین من أجلها ولو أنه آودعها 
السجن فسیشرد آطفاله الصغار وسوف یبقی الصراف حيا یخدع زوجات باقی 
السجن أريد أن آقابلها هنا مرة واحدة ‏ ویعد ذلك سوف آطلقها . 

ودهش وكيل النيابة أن یظهر هذا السجون السحوق کل هذا التسامح فى 

وسأله وکیل النيابة : لماذا تشفق على الرأة التى ۸ تشفق عليك ناذا تحافظ على 
عرض إمرأة 1 تصن عرضك ؟ اذا ترحم امرأة 1 ترمك 5 


- ۱۹۱ 


ول یستط عبده أن يجيب . أجابت عنه دمعة ساخنة سقطت على ورق حضر 
التحقیق الذی فتحه وكيل النيابة فعبثت بحروف بعض كلمات التحقيق . 


وعاد عبده الى فى العنبر یتعثر فى خطواته » وعاد الى رسائل وهيبة وعشیقها 
یقرژها من جدید . 


ووجدت فى عينيه لعانا غریبا فقلت له : آنك ترید أن تقابلها لتقتلها . . 
تذکر أنك قتلت قبل ذلك اثنين . . 


ووعدنی عبده وأقسم أنه لن يقتلها . 
وات و إلى اعت طك بنا غامی 
وارتدی عبده آنطف ملابسه . . وحلق ذقنه وكأنه يذهب الى حفلة زفافه . 


ودخلت وهيبة الى غرفة الضابط ‏ واذا مها تجد عبده يهش لا ويبش ٠‏ 
ويأخذها فى أحضانه ويضمها الى صدره وهو يقول : 


- ياحبيبتى ياوهيبة . . ياحبيبتى يا وهيبة . . 
ثم مد أصابعه فجأة وقلع عينيها ! 


وأقبل حراس السجن على صراخ وهيبة . . وقيدوه بالحدید وحملوه الى عنبر 
التأديب 5 


وقابلته فى الطريق فوجدته يضحك ويقول : 


-لن ترى وهيبة التليفزيون بعد الأن . 


تے ۹۹۷ھ 


الجبهة الوطنية فى الزناز ین ! 


۷ یولیو سنة ۱۹۰۸ . 
عزيزق . 
کل یوم تجىء من معتقل طرة آخبار جديدة ۳ فى کل یوم أسمع اسم معتقل 

جديد . أشعر فى بعض الأحيان أن مصر كلها فى السجن . أبرز الحامین فى 
مصر مقبوض عليهم وموجودون فى معتقل مزرعة طره . عندنا شوكت التون 
الحامی وحاده الناحل المحامى والدكتور نور الدین رجائی الحامی والدكتور 
عبد المنعم الشرقاوى المحامى وعلى عبد العظیم الحامی وعبد الوهاب حسنی 
المحامى والأستاذ عیسی العیوطی الحاسب وغیرهم وغیرهم ۰۰ 


وفى المعتقل عدد من الشعراء منهم الشاعر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية والشاعر السعودى عبد الله عبد الجبار والشاعر کامل 
أمين والشاعر محمد وجدی والشاعر الفلسطینی سلیم الیعقوی والشاعر محمد بدر 
الدين والشاعر محمود شاویر ربيع والشاعر الاحی . . وبعض هؤلاء یهربون لى 
من العتقل آشعارهم » وهی آشعار تلعن الظالین وتطالب بالحرية وتصف سوط 
الجلاد ! . 


السجن ا حری والتعذیب ف ملحمة جاء فیها : 


ياحمزة ياابن البسيون آعوانك یوما جلدون 
كتبوا فى جسدى ملحمة بسياط الباغى الافون 
لادين لهم .. ولسيدهم والظلم يعيش بلا دين ! 


- ۱۹٩۹ ۔‎ 


وف العتقل عدد کبیر من الوفدیین » وقد شاهد لیمان طره الدکتور محمد 
صلاح الدین وزير الخارجية السابق وعبد الفتاح حسن وزير الشئون الاجتماعية 
السابق » فقد حکم علیهیا الدجوی بالأشغال الشاقة الژيدة فى مؤامرة ملفقة . 
ومن الطریف أن عددا من الوفدیین الذین اشترکوا فى جنازة النحاس باشا فى ۲۳ 
اغسطس سنة ۱۹1۵ قبض علیهم مساء یوم الجنازة . ولا يزالون فى السجن 
حتى الیوم بغیر محاکمة » ول یثبت آنهم نظموا الجنازة ء ولکن الأمر صدر 
بالقبض عليهم وابقائهم فى السجن عقابا لهم على أن الشعب آقام جنازة شعبية 
للنحاس باشا ! 

وی السجن عدد من الشيوعيين . . وعدد آخر من مختلف الاتجاهات يسمونه 
و النشاط المعادى » . . وهكذا فان مصر ممثلة خير تمثيل فى ليمان طرہ ! وإذا 
رأت الحكومة أن تؤلف جبهة قومية لمواجهة الموقف فلن تتعب فى البحث عنها 
فهى موجودة فى زنازين الليمان ! 

وقد التقيت فى مستشفى الليمان بالنائب الوفدى السابق الاستاذ الدرملل 
فأخبرنى أنه يوم أن فرضت الحراسة عليه كانت زوجته وأولاده فى قريته ببنى 
سويف » وكان هو فی القاهرة . وجاءت قوة من البوليس ا حر واقتحمت داره 
في القرية واستولت على كل مالدى زوجته من نقود وجوهرات . ثم رأى الضابط 
خاتما فى يد زوجته وحاول أن يخلعه فقالت أن هذا خاتم زواجی فنهرها وقال أن 
الأوامر أن نجردك من كل شىء ! وحاول أن يجذب الخاتم الذهبى فلم يخرج 
من أصبعها . فقال ها أمامك ثلاث دقائق أم أن تنتزعى الخاتم من أصبعك . أو 
أقطع أصبعك وآخذه هو والخاتم ! . 

وأخذت الزوجة المسكينة تجذب الخاتم » حتی انتزعته مع بعض لحم أصبعها 
وقدمته له ملوثا بدمها ! 

ثم قال ها الضابط : أن الأمر یقضی بان آقبض عليك أنت وأطفالك . وأن 
تخادروا القرية . . فجزعت الزوجة وقالت أن زوجها فى القاهرة ولاتعرف عنوانه 


سا یک 


هناك ولاتستطيع أن تترك بيتها بغير أذنه . فجذيها الضابط ودفع الأطفال حارج 
البیت » وأقفله بالشمع الأ مر » ثم وضعهم فى سيارة بوكس فورد حملتهم الى 
القاهرة . وتوقفت السيارة فى ميدان التوفيقية » وطلب منہا الضابط النزول هی 
والأطفال . . 

وكانت الساعة الثانية صباحا! . 


ومشت الزوجة هائمة فى الشوارع . لأنہا لاتعرف اسم الفندق الذى يقيم به 
زوجها . 

ومشى خلفها الاطفال يبكون ! 

واستمروا يهيمون فى شوارع القاهرة الى أن أشرقت الشمس وهنا تذكرت 
الزوجة أن لها أقارب فى القاهرة » فمشت على قدميها أكثر من ساعة ونصف حتى 
وصلت الى بيت أقاربها . . ذلك لأن الضابط الشهم لم يترك لها فرشا واحدا أجر 
الترام ! ۱ 


محاولة نتل مسجون سیاسی 


أحى العزیز . . 
٤‏ يوليو سنة ۱۹٦۸‏ 


بين المسجونين معنا مسجون اطلقنا عليه اسم « شنبو» تيمنا بقصة أحمد 
رجب فى الأذاعة بعنوان « شنبو فى المصيدة » . كان ضابطا فى القوات المسلحة 
وعمل فى البوليس ا حربى » وأتهم بتهديد الراقصات فى الكباريهات فطرد من 
الخدمة » وسافر إلى أسرائيل وأدعى أنه عالم مصرى فى الصواريخ واحتفلوا به ثم 
اكتشفوا أمره فطردوه » ولأ إلى الأردن » وأدعى أن لديه تنظی| فى الجيش قادرا 
على عمل انقلاب ثم عرفوا أمره » فهرب الى بيروت وبلغت سذاجة تخابرات 
صلاح نصر أن صدقت ادعاءاته » وتوهمت أنه شخصية خطيرة فارسلت عددا 
من ضباط وجنود الخابرات الى بيروت » وخدروه بمادة محدرة » ٹم شحنوہ فی 
صندوق فى احدی سیارات السفارة الصرية الى القاهرة » وتکلفت هذه العملية 
الدولية حوال مائة الف جنيه بینا لو كانت اعطت هذا الشاب مائة جنیه لعاد إلى 
القاهرة من تلقاء نفسه . ولکن الثل الذی یقول « رزق ا بل على الجانین » كان 
شعار الدولة فى وقت من الأوقات . الهم أنه حکم على هذا الشاب وهو ختل 
القوی العقلية بالاشغال الشاقة المؤبدة ! 


والغریب فى عقلية هذا الشاب أنه يؤمن بان « التلفیق » هو آساس اللك ! 
وأن کل کبار رجال الدولة وصلوا الى مناصبهم بالتلفیق . ویعتقد أن عمل 
الخابرات هو التلفیق ء وغذا لاعمل له فى السجن الا تلفیق التهم والاکاذیب 
حتى يعتقد الجميع آنه من رجال الخابرات ! 


والغريب أيضا أن هذا الجنون عاقل فى أمر واحد » وهو يعتقد أن الدولة 


ےا اک وک 


تريد تعذیب السجونین السیاسیین ‏ وأن تنکد علیهم الحياة ء وأن تجعل حياتهم 
لاتطاق فى زنازینبم » وطذا فهو یقوم بهذه الهمة خير قیام بالنيابة عن الدولة ! . 

حدث مرة أن جاء النویتجی الذی يتولى بريد السجونین » جاء يوزع 
الخطابات على السجونین السياسيين وفوجشت بهذا الضابط السجون یقول لى : 
ساذهب الأن لاقدم بلاغا ضد موزع البرید لأنه یتاجر فى الحشيش ! 

وسألته : هل یتاجر فى ا حشیش ؟ 

قال ببساطة . لا . . ولكنه سلم خطابات المسجونين المدنيين الیهم قبل أن 
یسلمنی خطای . . والفروض أن السجون العسکری أعلى مقاما من السجون 
الدنی ۱ . 

وفعلا قدم البلاغ الکاذب ضد السجون البریء ! 

وقامت الدنيا وقعدت . وحفظ البلاغ بعد أن عرف السئولون فى السجن أن 
الذى قدم البلاغ هو مديرعام التلفيق . 

وكثرت اعتداءاته على الضباط والاطباء والمسجونين فتقرر وضعه بعيدا عنا فى 
سجن التأديب ! ولكن ولاة الأمور أعادوه ليعيش معنا ء لانهم علموا أنه یعکنن 
علینا الحياة » فآثروا أن يبقى ليستمر فى مهمته ويقوم بها خير قيام . 

ثم حدث أن رأى أحد المسجونين السياسيين فى المستشفى وهاجمه بآلة حادة 
فى أنفه » وقال لزملائه أنه فعل ذلك لانه علم أن كل من يقتل مسجونا سیاسیا 
يصدر له قرار جمهورى بالعفو عنه على الفور . 

ثم حدث أن قدم بلاغا یقول آننی أنا وعددا من السجونین السیاسیین وضابط 
العنبر اقتحمنا زنزانته وقیدناه وأن الضابط قام بحرق ظهره بالسجاثر الشتعلة . . 
والغریب أن وزارة الداخلية تصورت أن الحضيبى الذی يبلغ من العمر ۷۵ سنة 
وانا عمری 04 سنة وغیری من السجونین السیاسیین ناجم شابا قوی 


ہے کت 


العضلات ونقوم بتعذیبه » واذا بمصلحة السجون ترسل وكيل المصلحة للتحقیق 
معناء وهی تعلم طبعا أن البلاغ كاذب » ولکن التعلیمات العلیا هی جعل 
حياة السجونین السياسيين لا تطاق . 


واذا بأحد السجونین العادیین الذی یجاوره فى زنزانته یعترف بان شنبو اعطاه 
مس علب سجائر لیطفیء السجاثر فى ظهره حتی یدعی أن ضابط السجن هو 
الذی قام بتعذیبه ! وجاء کبیر الاطباء . وأثبت أن کل الاصابات فى شنبو 
مفتعلة | 


ولکنی أصررت على أن یجری تحقیق بعرفة النيابة فى هذا البلاغ الکاذب » 
وقلت أنه لو ثبت أن السجونین السياسيين فعلوا فى « شنبو » مایدعیه فهذا دلیل 
شنبو کاذب فیجب احالته الى مستشفی الجاذیب . واذا ۲ تفعل ادارة السجن 
شيئا فیجب أن تحال الادازة الى مستشفی الجاذیب . 


ولكن ادارة السجن لم تستطع أن تفعل شيئا . 

كل ماحدث أن مدير السجن قال لنا أنه مجنون ! 

ومادام هو مجنونا فلماذا تبقونه مع المسجونين السياسيين فى طابق واحد ! قالوا 
أنها الأوامر ! 

وكان أغرب مافعلوه أنهم وضعوه بجوار السجون السیاسی الذى حاول أن 
يقتله قبل ذلك . ثم نقلوه الى زنزانه آمامه ‏ بعد أن أحتج على وضع القاتل 
بجوار القتیل . 

ثم حدث أن فوجیء السجونون السیاسیون بصدور آمر بان يوضع معنا فى 
وعشرین قرشا ومزق جثتہ الى قطع صغيرة واحرقها . وحکم عليه بالسجن 
الژید ! ۱ 


رك 


ودهش السجونون السياسيون هذا التصرف الغريب . . وقالت الادارة ف 
تبریر هذا التصرف أنه مجرم کثیر الشکاوی والاتهامات ‏ وأنهم وضعوه معنا حتى 
يمتنع عن الشکوی من ادارة السجن ! ولکن هذه الأجابة أثارت ريبة السجونین 
السياسيين وشكوكهم 5 وأرادوا أن يحتجوا على هذا فقلت أن أحتجاجنا لن 
يفيد أحدا سوى الذى أصدر هذا القرار المجرم . اذا كان هو مدير مصلحة 
السجون فسيرقى وكيلا للداخلية » واذا كان وكيل الداخلية فسيرقونه وزيرا 
للداخلیة فاذا كان وزيرا للداخلية فسوف يرقونه ریسا للوزراء لأنه نکد الحیاۃ 
على المسجونين السياسيين . 


شىء فى العنبر يصعد على نافذۃ زنزانته ويصيح : 


- أيها المسجونون السياسيون ! ياكلاب ياخونة ياأعداء الوطن ثم يوجه اليهم 
شتائم وسبابا وكلمات قذرة لاتكتب ! 


وكنت أتحمل هذه الشتائم كل ليلة » وأقول لزملائى أنه لابد أن يتعب فى يوم 
من الأیام ويكف عن الشتائم » أو أنه سيتوقف عن الشتائم عندما يكتشف أنهم 
لم يدفعوا له الثمن الطلوب وهو الافراج عنه . وكانوا يثورون عليه » وكنت أقول 
لهم أن الذنب ليس ذنبه . وانما ذنب الذين ظلمونا ووضعونا فى هذا المكان . 
واذا كنت ساحت الذين حكموا على ظلیا . فلماذا لا أسامح الذى يشتمنى 
ظلا . ند 


وبعد آیام ذهلنا عندما سمعنا السئولین فى السجن یقولون فى آذاعة السجن 
أن هذا السجون - السجون الذی یشتمنا کل ليلة - هو السجون النموذجی فى 
اللیمان ! . 

ول أصدق آذی عندما سمعت هذا الکلام فى أذاعة السجن واذا بادارة 
السجن تقوم بعمل شریط طذه الخطبة العصیاء » وتقوم بأذاعة الشریط کل 


اا مه 


واعتقد السجون القاتل أن هذا النطق اللکی هو آمر له بان یضاعف شتائمه 
وسبابه ضد السجونین السياسيين ! 


وارسل لنا مأمور العنبر رسولا یقول لنا أن علینا أن نعطی السجون القاتل 
سجائر وطعاما حتی يكف عن سبنا . 


وشكرنا الضايط على نصيحته « الغالية » . وقلنا له أن الشتائم أرخص كثيرا 
من السجائر فى السجن ‏ وما لدينا منبا لايكاد يكفينا » وأننا إذا فتحنا هذا 
الباب فلن ننتهی » وأننا لانقبل أن ندفع للمسجون القاتل الجزية التى كانت 
تدفعها الدول الصغرى للدول الكبرى ! 


وتضاعفت شتائم المسجون القاتل أكثر وأكثر . 


ول تحتمل أعصاب أحد المسجونين السياسيين » وهو الضابط البحری أحمد 
لطفی » الذی كان یاورا للرئیس محمد نجیب فى أول الثورة » فرد على السجون 
وتدخل الضباط وصا وا الائنین ‏ واعتذر السجون القاتل للسجین أحمد 
لطفی وقبل رأسه . 

وعندما قص على أحمد لطفی ماحدث قلت له : اننى لااطمئن الى هذا 
الصلح وأتوقع غدرا ! 

وکانت الأخبار تجىء الى السجونین السياسيين بأن « شنبو» یحرض هذا 
السجون القاتل على أن یذبحنی بسکین ء ویژکد له أن قتل السجون السیاسی 
خدمة عظيمة للدولة » وأن من یفعل هذا سینال عفوا شاملا » وأن بعض 
الوزراء الحاليين لم یصلوا الى مناصبهم فى الوزارة الا لاهم قتلوا بأيديهم 
مسجونين سياسيين ! 


وأقترح أحمد لطفی على السجونین السياسيين » بطيبة قلبه » أن ندعو 
السم الذى فى آنیابه ء ونعالج الحقد الذى يملأ قلبه . 


ورفض المسجونون السياسيون اقتراح أحمد لطفى . 

وأصر أحمد لطفى الطيب القلب على أن يتولى هو وحده تنفيذ اقتراحه » على 

وفى صباح اليوم التالى كان أحمد لطفى يتمشى معى آمام الزنزانة » ثم تركته 
لاتناول طعام افطارى فى زنزانتی . واذا بى أسمع صراخا . وتركت طعامى 
واسرعت الى خارج زنزانتی » فوجدت المسجون القاتل ينقض على 'أحمد لطفى 
ويحاول ذبحه بسكين ! 

فقد جاء السجين القاتل وحيا زميلنا أحمد لطفى قائلا له : صباح ا حیر . . 

ورد اُحد لطفى : صباح النور . 

ومضی أحمد فى طريقه . واذا بالسجون القاتل يخرج من جيبه سكينا کبیرا . 
ویهاجم أحمد لطفی من ال خلف . ویطعنه طعنات متوالية » ويسقط أحمد لطفی 
على الارض ‏ ويبرك السجين القاتل فوقه يحاول أن پذبحه بالسكين . 


ووجدت دما يغطى مساحة طوفا مار وعرضها متر من أرض الردهة الخارجية 
لزنزانتی . وتجمع السجونون والسجانون حول الجرم ء وانتزعوا منه السکین » 
وهو يصر على الاجهاز على أحمد لطفی ذبحا . . آجد لطفی الذی كان یصر من 
بضع ساعات على أن یقتسم طعامه وسجائره مع الذی يريد أن یذبحه . 


ورأيت جتتى مکان جثة أحمد لطفی ! كان الفروض أن تکون هذه الطعنات 
فى آنا . لولا أننى دخلت زنزانتی قبل الحادث ببضع ثوان . . ولولا ذلك لاصبت 
بعدد من الطعنات » وشاركت أحمد لطفئ فى الذبحة ! . 


SYA 


وکان من حسن الحظ أن بين السجونین السیاسیین طبیبا نابغة هو الدکتور. 
محمد حلمی عفیفی ء الحکوم عليه بالسجن عشر سنوات » وأسرع یحاول 
وقف النزيف . . واذا به یکتشف أن طعنه السکین العميقة تبعد عن القلب 
بنصف سم ولولا هذا النصف سنتی لات هذا الشاب المسكين . 


ونقل أحمد لطفی الى مستشفی السجن حیث أسعف بالعلاج . وتصادف آن 
كان هذا اليوم 3 هو أول يوم ف أيام أجازة مدير اللیمان فى الاسکندرية ء 
وفوجثت بمحاولة للتستر على الحادث ! 


۱ فقد اجه رای بعضص الضباط الذين يهمهم رضاء ولاة الأمور الى كلفته 
الوضوع . 


أن مايهم بعض رجال الشرطة عندنا حینما يقع حادث أن يتخلصوا من 
المسثولية » حتى لايمسهم التحقيق من قريب أو بعيد » والا يخصم من عسکری 
أهمل فى واجبه . هذا هو الهم . . أما حياة العتدی عليه نفسه » وجريمة المجرم 
الذى شرع فى قتل أحد زملائة فهى مسألة ثانوية جدا . تجیء بعد أن تتخلص 
الوزارة من السئولية تتخلص المصلحة من السئولية ویتخلص الضباط 
والصولات والباشجاويش والعساكر من السئولية . حياة السجون السیامی 
لاتساوی خصم يوم من مرتب عسكرى ! 

ولهذا بدأات الحاولة تتجه الى «۸ المسألة » . لتصغير الشروع فى قتل انسان 
الى خناقة عادية . وتضاءل السكين الى موسی حلاقة ‏ وتضاءلت الجروح القاتلة 
الى جروح سطحية لاتستدعى علاجا أكثر من ۲۰ یوما . ومادامت ال حروح 
لاتحتاج لعلاج أكثر من ٠١‏ يوما فلا داعى لابلاغ النيابة . 

وذهب الضابط ليسمع أقوال أحمد لطفى الجريح » ورفض أحمد أن يتكلم 
ويصر على أنه لن يتكلم الا أمام النيابة العامة . وبذلت محاولات متعددة معه ‏ 
واضطر المسكين وهو فى حالة اعياء وضعف نتيجة النزيف الشديد أن يعدل عن 
التمسك بحضور النيابة . ول أستطع أن أسكت » وأنا أرى هذا التزوير يرتكب 


E کور‎ 


آمامی ء كان بحر الدم لایزال کا هو أمام زنزانتی ینادینی بأنه لابد أن أتحرك 
وأفعل شيئا ! ۱ 

قلت : أننى لايمكن أن أسكت على ا حریمة الجديدة . الراد بها طمس 
الجريمة القديمة . وأصررت أن أقابل مدير الليمان بالنيابة وقلت لهم أننى أعتبر 
أن القاتل الحقيقى هو وزير الداخلية . ومصلحة السجون هی شريكة للقاتل ء 
على أن یسب المسجونين السياسيين کل ليلة » وحرضته عندما أثنت عليه ادارة 
السجن فى أذاعتها بعد أن شتمنا وقالت أنه سجين تموذجى ! 

وزارة الداخلية هی التى أعدت ال حریمة وأشتركت فيها عندما وضعت مجرما 
قاتلا بين المسجونين السياسيين . 

آنها هى التى أبقت المسجون القاتل فى الطابق الذى نقيم فيه وأعتبرته مسجونا 
سياسيا ء بعد أن أمر طبيب السجن الدكتور أحمد كمال باخراجه من هذا الطابق 
قبل الحادث بثمان وأربعين ساعة » وأعطى هذا الأمر كتابة » فلم تنفذ تأشيرة 
الطبيب المسثول 5 


أن وزارة الداخلية هى التى أحضرت المسجون « شنبو» الذى حاول أن يقتل 
أحد المسجونين السياسيين » ووضعته فى الزنزانة المجاورة للمسجون الذى 
حاول شنبو أن يقتله قبل ذلك بأسبوعين . كل هذا يثبت أن وزير الداخلية 
شريك فى حادث الشروع فى القتل . . 

ورجان بعض الضباط أن اهدأ ء وأكدوا أن الادارة ستتصرف فورا . فقلت 
أننى مستعد أن أهدأ بشرط أن تكتبوا تعهدا بالمحافظة على حياة المسجونين 
السياسيين .. أننى آحشی أن يتحول التحقيق من : «لاذا قتلت السجون 
السیاسی » الى « لاذا فشلت فى قتل هذا المسجون السیاسی » . . كل شىء أمامى 
يدل على أن الدولة متلبسة فى جريمة الشروع فى قتل مسجون سیامی ! . . 


نے در نے 


وبدأ التحقیق فاذا به يسفر عن آشیاء خطيرة . شهد عدد من السجونین أہم 
رأوا هذه السکین مع شنبو قبل الحادث بیوم . وشهد مسجونون آخرون بأہم 
رأوا شنبو يسلم السكين للقاتل فى ليلة ارتكاب الحادث . كا شهد مسجونون 
غيرهم بأنهم سمعوا شنبو يقول للقاتل : شد حيلك ياسعادة البيه وخلص 
عليهم .. وأنا تحت أمرك ۱ . 

ووضع المسجون القاتل فى مبنى التادیب . كا وضع السجون شنبو فى نفس 
المبنی . 

ولكن وزارة الداخلية عنعت السچین من ابلاغ النيابة 5 

وأستطعنا أن نهرب برقية الى النائب العام بأمضاء أحمد لطفى نطلب فيها 


ولا أعرف ماذا سیحدث ؟ 
هل سيمنع وزير الداخلية رئيس النيابة من الذهاب إلى السجن ؟ . 


هل سیخرج القاتل من التأدیب ویعود الى عنبرنا يشتم السجونین السياسيين 
من جدید ویحاول ذبحهم من جدید . 

هل سيعاقب القانل لانه فشل فى قتل السجون السیاسی . مسکین هذا 

الغریب . . الغریب أن الكلمة الجنونة التى الما شنبو عن الذین قتلوا 
مسجونین سياسيين وأصبحوا وزراء .. هی حقيقة تاريخية ! 


الستار ! . 


۲۱۱ تن 


کلنا شرکاء فى الجريمة 
۳۰ یولیو سنة 4 . 
أحى العزیز . . 


اليوم تنتهى السنة العاللة لى ف السجن » وغدا تبدأ السنة الرابعة . 


احمد الله كثيرا على أنه أعطانى كل هذا الايمان والصبر والاحتمال ! عندما 
أنظر خلفى أشعر بدهشة كيف أستطعت أن أحتمل كل ما أحتملت من ظلم 
وتعذيب وسجن وتنكيل . 


الله يعطى عندما يأخذ . وقد أعطانى من الايمان والصبر والاحتمال مايذهل 
جمیع المسجونين والحراس والضباط .. وما يذهلنى أنا أيضا . 


تری کم سنة آخری سوف أستطيع أن أحتملها ! ؟ لاأعرف.. ولکننی مصمم 
على أن أستمر آقاوم ء بقائی حیا هو نوع من القاومة . فعلوا کل شىء 
بالسجونین السياسيين لیقضوا علیهم ء فلا عجزوا دفنونا أحياء . وهم يتومون 
أنہم آنتهوا منا ولن تقوم لنا قائمة ء وأنا أقول لزملائی أن بقاءنا أحياء هو مظاهرة 
يومية بسقوط الطغاة » فیجب أن نبقی أحياء لکیلا ینقص عدد الشترکین فى 
1 الظاهرة ! وى کل یوم یجیء لنا مسجون سیاسی جدید . فالقضايا لاتنتهی 
والتلفیقات لاتنتهى . وأنا أشبه الحكومة والشعب الأن بالقصة التی كان يرويها 
عمر بن الخطاب وملخصها أنه رأى امرأة جالسة مع أولادها وأمامها نار مشتعلة 
عليها قدر مغطاة وأطفالها حوها ينتظرون » وكشف عمر الغطاء عن القدر فوجد 
ماء ولم يجد طعاما . . وسأما عن السبب . . فقالت الأم آنبا تغل الماء حتى 
توهم الاطفال أنه طعام فیصبرون على الجوع ! والحكومة توهم الشعب أنها 
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تستعد للحرب فى أى لحظة . . ولا يوجد عندنا عمر بن الخطاب لیکشف عن 
غطاء القدر ! 


أنتقلت من الزنزانة التى كنت بها فى الجهة القبلية الى زنزانة آخری بابلهة 
البحرية تماما كما كانت الحكومة تنتقل فى الصيف من القاهرة الى مصيفها فى 
الاسكندرية . کان الحر لايطاق فى زنزانتى . حو النيل ملأ كل جسمى حتی 
كنت أشبه بالمريض بالحصبة عجزت المراهم والبودرة عن القضاء عليه . كنت 
أستيقظ فى منتصف الليل فأجد سریری تحول الى بركة سباحة من العرق » 
فاضطر الى تغییر الملاءة وتغییر ملابسی » وتتكرر الأساة وفى بعض الليالى أحس 
أننى أكاد أختنق . وكنت أنتظر بفارغ الصبر فتح باب الزنزانة فى الصباح لاخرج 
الى الردهة الخارجية واستنشق نسمة هواء . ومن الغريب أننى أمضيت صيفية 
قبل هذا العام فى نفس الزنزانة ول أشعر بهذه الحرارة وهذا الاختناق . ولا أعرف 
هل السبب هو تقدم السن أو تأخر الصحة . . أو هو سوہ الحو فعلا . . وأخيرا 
وافق طبیب السجن على انتقالى الى زنزانة فى الجهة البحرية » ووافق مأمور 
السجن ۰ ووافق مدير السجن » ووافق مدير الصلحة » ووافق مدير الباحث 
العامة ۰ ووافق وزير الداخلية . 


وکان الأمر یقتضی أن آقوم بعملية تنظيف واسعة النطاق ء كا تفعل الحكومة 
الجديدة عندما تحل مکان ا حکومة القديمة ! وکان ا جو فى الزنزانة الجديدة 
یختلف عن ال جو فى الزنزانة القديمة كانت زنزانتی الأولى تطل على زنزانات 
آخری . السجن ورائی وأمامى ! أما نوافذ زنزانتى الجديدة فهی تری الشارع 
بعيد . أستطيع لأول مرة منذ ثلاث سنوات أن أرى المارة فى الشوارع » أن آری 
مترو حلوان » أشهد السيارات والدراجات وعربات الکارو . 

أرى من بعيد آنسة ترتدى الینی جيب وبجوارها سيدة ترتدى اللایة اللف . 
شعرت كأننى أطل على الحياة من جديد . ثلاث سنوات لاأرى الناس الطلقاء | 
رأيت رجلا حافيا يرتدى جلابية . حسدته على حفائه وهو يمشى فى أرض 
الحرية . ماقيمة حذائى وأنا أدوس به على أرض السجن . هذا الرجل ينتقل من 


- ٤ 


رصيف الى رصيف » وأنا لاأستطيع أن آنتقل مترا الا بعد أن آستاذن ! هذا 
الرجل يمشى وحده . وأنا لاأستطيع أن أسير الا وأمامى حارس وخلفى رقيب ! 
وتمنيت أن أعيش الى اليوم الذى أستطيع أن آمشی فيه على أرض ال حرية حتی ولو 
كنت حاق القدمين ! . 

ثم ساءلت نفسى مایدرینی أن هذا الرجل لابس ا جلابیة حر ؟ هل كل الذين 
خارج السجون آحرار ؟ 


ما آکثر آشکال الزنازین التى يجد فیها الناس آنفسهم . 


ربا كان بعضها أضيق من زنزانی ! مابال خطوات الرجل متعثرة . الرجل 
ا حر یکون وائقا من نقسه وخطواته ثابتة ! 

أيكرن مقيدا بقيود غير منظورة لاآرها من بعيد . 

هل يكون كل هؤلاء المارين فى الشارع أمامى سجناء من أنواع تلفة ؟ ! 

بعضهم سجناء الاستبداد » وبعضهم سجناء اغزیمة 3 وبعضهم سجناء 
الخوف . الناس لم تعد هی الناس التی كنت آعرفها . على وجوهها كآبة غريية . 
کل واحد منهم آشبه بجیش مهزوم أو شعب مقهور . كان تعاسة الأمة كلها 
حلت ف کل رجل وکل امرأة ۳ لاأرى ف الشارع المرح الذی کنت آراه ف 
الشوارع فى السنوات الخالية . وجوه مكفهرة . قسمات واحمة . نظرات 
حزینة . لاآحد يضحك . زاد عدد الناس فى الشوارع . تضاعفت أحزانہم 
ومأسھم وخیبة آماطم وأقفلت نافذتى بورق کارتون . وتحسرت على نافذة زنزانتی 
الأخرى التى تطل على زنازين السجن ! . 

الشعب كله مسجون . . كله حکوم عليه بالسجن المؤيد والأشغال الشاقة 
الژيدة . ليس فينا أحد برىء ! كلنا شركاء فى الجريمة . . کلنا أشتركنا فى صنع 
السلاسل التی قيدنا بها . فى صنم السوط الذى اھب ظهورنا . فى صنع الصنم 
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الذى حکم علینا بالاستعباد ! جریمتنا كانت كبيرة » وطذا كان عقابنا مائلا ! 


واستطعت أن آرقد فى فراشی دون أن أحس لاول مرة بطر العرق ينهمر على 
وجهی وجسمی كله » ول أغير اللاءات ولا ملابسی الداخلية ولا الخارجية . . 
وفوجثت أثناء اللیل بزاثرتین غير منتظرتین . وهما بقتان . ظهرت البقة الأول 
على النافذة والبقة الثانية على الباب . وهکذا أصبحت محاصرا من جميع 
الجهات . شعرت أننى آواجه کارئتین فى وقت واحد . لو كان من المکن فتح 
باب الزنزانة فى اللیل رولت الى زنزانتی القديمة مفضلا ا حر القاتل على حشرة 
البق . وأمضيت اللیل كله فى قتل البق . اکتشفت أن البقتین اللتين رأيتهما أولا 
كانتا عبارة عن وفد رسمى أرسلته جيوش البق الموجودة فى الزنزانة لترحب 
بمقدمى السعيد ! 


وما أن أنتهيت من القضاء على البق » حتى فوجئت بجيش من النمل . نعم 
جیش . لاغلة ولا مس غلات ولا عشر ولا مائة . نما هی كتائب وألوية 
وفرق ! . 

وأعلنت الحرب على النمل » ثم فوجئت بزحف جیش آخر من الناموس 
والذباب ورحت أقاومه بالفليت وجميع البیدات ا حشریة . . واحترت فى الصباح 
بين أن أعود الى ال حر الملعون فى زنزانتی القديمة أو أن أبقى مع الحشرات فى 
زنزانتى الجديدة . وفضلت أن أبقى فى الزنزانة الجديدة لأستطيع أن أطل على 
الطريق فأرى وجوه المارة . وأتخيل أن هذا الأب سيلتقى بعد دقائق مع أولاده . 
وهذا الولد سيجتمع بعد وقت قصير مع أمه . وأغبط الناس الذين يستطيعون 
أن يروا أهلهم وأحباءهم واصدقاءهم مرة كل يوم .وكل ساعة . كل المتاعب 
تہون مع ا حریة . وأسمع من بعيد نبض الشارع . الشارع يتحرك . يتكلم . 
يرقص . يضحك . فيه حركة وفيه حياة . وأتلفت الى الزنازين فاذا مها أشبه 
بالقبور . صامتة . خرساء . حزينة . مقبضة فيها طعم الوت ورائحته ورهبته . 
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بملابس السجن حتی آنهار ويكى . . ودعوته الى الصعود من الطابق الأول الى 
على سلم المشنقة . وماكاد يصعد درجتین من السلم حتى تراجع رعبا وعاد 
آدراجه ! ۰ 

وأكتفيت بأن اتحدث الى حلمی رفله بالاشارة ! وفهمت أن الحكومة اشترطت 
لعرض فیلم معبودة الجماهير الذی آلفته » ومثله عبد الحليم حافظ وشادية أن 

وقال حلمی رفله أنه یخشی لو حذف اسمی أن أرفع عليه قضية وأطالبه 
بتعویض عشرة آلاف جنیه لانه حذف اسم المؤلف . . وأشترط أن تصدر الدولة 
آمرا کتانیا برفع اسم المؤلف من الفیلم ! . 

وسلمته الدولة الأمر الكتابى . . متصورة آنها أخفت الى الابد اسمی من 
الدنيا والأخرة : 

الساکین لايعرفون ان ليس فى يد انسان أن يملك الى الابد الدنيا 
والآخرة ! : 


فان الله لن يتخلى عن المظلومين حتى لو كانوا ظلموا بقرار جمهورى 
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پسقط الظلم ! 
۱ يولية سنة ۱۹5۸ 


أخى العزیز 

أحتفلت منذ بضعة شهور برور الف ليلة وليلة فى السجن . مضی على الأن 
الف ليلة وليلة وفوقها ثلائة آشهر فى السجن . ولم آتنبه الى الوعد الا بعد أن 
فات_الیعاد » وفى یوم الاحتفال حدثت أشياء لاتخطر على البال . أحد 
السجونین معنا فى العنبر آشعل فى نفسه النار » ومات محترقا على طريقة كهنة 
البوذیین فى فیتنام . كان منظرا يفتت الاکباد أن تری رجلا تحول الى كومة من 
رماد . هو مسجون محكوم عليه بالأشغال الشاقة الژبدة . أمفى فى السجن ١4‏ 
عاما » وبقى له عام واحد ليخرج بالعفو عن المسجونين الذين أمضوا نصف 
الدة وکانوا حستی السیر والسلوك . شعر السکین أنه مظلوم ومضطهد . . 
احتمل ۱6 عاما فى السجن » ول یستطع أن یحتمل سنة واحدة من الظلم . 

جریمته أنه وجد « البرش » الذی ینام عليه فى الزنزانة ممزقا » ووجد زملاءه 
الثلائین معه فى زنزانة واحدة ینامون على آبراش مهترئة ینفذ الیها من بلاط 
الزنزانة البرد القارص والروماتیزم اللعون . وطالب السکین بابراش سليمة نلم 
يستمع أحد لطلبه . وفتح محزن الابراش . وأخذ منه ثلائین برشا جديدة وزعها 
على زملائه في الزنزانة الذين يكاد يفتك بهم البرد . وجرى تحقیق كيف يجرؤ 
هذا المسجون الوقح على أن يدخل'الغرفة القدسة بدون اذن . كيف يجرؤ على 
أن يوزع الأبراش احديدة وينقذ زملاءه من الوت والسل ! وأمرت مصلحة 
السجون بعقابه بوضعه فى زنزانة فى الطابق الأسفل فى عنبرنا أشبه بالجب . 
طوها متر ونصف وعرضها متر . لاتا اها الشمس ولا ا مواء » وليس فيها نور 
كهربائى . وأعترض المسجون الم..ن على هذا الحكم الجائر . وقيل له أن 
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حکم مصلحة السجون هو حکم نہائی لایقبل الاستثناف أو النقض والابرام . 
هو حکم الى . وقال السجون للضابط أنه لایستطیع الحياة فى هذا ا جب » 
وسوف یقتل نفسه » لعله بہذہ الطريقة یستطیم أن ينبه الغافلین ویوقظ 
النائمین » ویوصل صوتہ میتا الى آذان الذین آبوا أن یسمعوا صوته حيا » 
وضحك الضابط والحراس ساخرین من هذا التهدید . 


بعضهم لم یصدق أنه جاد فيا يقول . وبعضهم صدق ول يهتم با سوف 
يحدث , . ماذا لو أن عدد السجونین نقص منه مسجون واحد من بضعة 
آلاف . 

وجاء السجون بأناء فيه غاز » وسکبه على نفسه ‏ وأشعل النار كانت زنزانته 
مغلقة » وسمعنا صراخا من السجونین . ودخانا پتصاعد ورائحة اللحم 
الشوی . 


وأسرع الحارس بفتح باب الزنزانة وحاول أطفاء النار » وحمل السجونون 
بقایا جثة زمیلهم الى مستشفی السجن » وهرول الأطباء یحاولون انقاذه » 
وسألوه لاذا آنتحر ؟ فقال أنه انتحر لان مصلحة السجون هی التی قتلته 
باجراءاتها الظالة وأسلم الروح ! وبدأت عملية توضیب شهود الزور . الضابط 
يلقن العساکر مایقولون » والعساکر یلقنون السجونین مایقولون » وهکذا تم 

وتحول السجن كله الى مأتم . كل واحد منا یجلس منکس الرأس فى زنزانته 
وكأنه يشيع جنازة . هذا السجون مات من أجل کل واحد منا . فى أى بلد آخر 
كان وزير الداخلية ینتقل فورا الى السجن . كانت الصحف تنشر النبأ فى 
الصفحة الأولى . كان هذا الحادث کفیلا بأن يثار فى البرلان ویطالب بتألیف نة 
برلانية للتحقیق عن ال حالة فى السجون . شىء من هذا لم یحدث . أحسست أن 
بعض الحراس فقدوا فى عملهم فى السجن کل ذرة من الانسانية . کانوا سوف 
یتاثرون لو أن الذی قتل هو کلب مدير السجن أو قطة الآمور ء أو بطة من عهدة 
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البط الذی يتولى السجن تربیته فى اللیمان ! عدد قلیل من الضباط وا حراس 
آبدی تأثره وحزنه وأله هذا ا حادث البشم . وأخشى علیهم أن ینقلوا من 
مناصیهم عقابا هم على هذه الانسانية الخالفة للرائح والاوامر والتعلیمات ! . . 


وفى نفس الیوم ألقى مسجون نفسه فى عنبر آخر من الطابق الرابع فمات على 
الفور . لانه عؤقب فى السجن على جريمة لم یرتکبها . وقدمت أسرته بلاغا 
للنيابة تقول أنها تشك فى أسباب مقتلة » وبدأت النيابة التحقیق . ولا اعتقد أن 
التحقیق سوف یژدی الى أى شىء لان فرقة شهود الزور بدات تستعد للادلاء 
باقواها فى التحقیق ! 


وقبل ذلك بيومين سقطت مادة حارقة على اثنين من السجونین الذين یعملون 
ف مصنع .الصابون باللیمان » فاحترقا وماتا على الفور . 

ول يكلف أحد نفسه بأن يحقق ليعلم بان الاشتراطات الصحية غير متوافرة 
فى المصنع . 

ومن المفارقات الغريبة أنه لو وقع هذا الحادث فى أى مصنع خارج السجن 
لدفع المصنع تعويضا لأسرة المقتولين » ماعدا الليمان » فان لوائح السجن تقول 
أن مصلحة السجون غير مسئولة عن الذين يقتلون فى أثناء عملهم كمسجونين 
فى الليمان ! . 

أننى أقرأ فى الصحف الانجليزية كل يوم مقالات وتحقيقات عن السجون 
والاهتمام مها والبحث عن شكاوى المسجونين > ومما يؤسف له أن الصحف 
المصرية منوعة من التحدث فى هذا الوضوع الا اذا كان الحديث عن عبقرية مدير 
مصلحة السجون وابداء الاعجاب بالزيتون والصابون اللذين تصنعها السجون 
وتبدیها الى بعض الصحفیین ! 
هو أحد مستشاری محكمة الاستثناف » ینتدب هذا العمل » باعتبار أن الصلحة 
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تنفذ الحكم الذی أصدره القضاء . ومن رأیی آن یکون مدير السجن هو أحد 
القضاة . بل أننى أعترض على أن تکون السجون تابعة لوزارة الداخلية » بل 
آری أن تکون تابعة لوزارة العدل .*وآن یکون الحراس من الشرفین 
الاجتماعیین » وأن تکون مهمة الجنود مقصورة على حراسة الاسوار من 
الخارج . أن الذى يجب أن يعلمه ۱ 
الناس أن مدير مصلحة السجون فى عهود الاستبداد هو طرطور » وأن ضابثنا 
برتبة ملازم أول فى المباحث العامة يستطيع أن يعطى الأوامر الى سيادة اللواء 
مدير المصلحة ! . 


وأن المباحث العامة هى التى تحكم السجون التى يوجد فيها مسجونون 
سياسيون » حتى أنه فى بعض السجون لايمكن نقل مسجون سیاسی من زنزانة 
الى زنزانة أخرى الا بعد استتذان ضابط صغير فى الباحث العامة . وهکذا 
لاتنتهى سيطرة وزارة الداخلية على المسبجون السیاسی بالحكم عليه » بل يبقى 
طوال فترة سجنه تحت رحمة وزير الداخلية . يستبد به ويتعنت معه ويضيق عليه 
الخناق کما يهوى ويشاء ! . 

السجون فى بلادنا بأنظمتها الحالية هى جرائم يومية ترتكب بقرار وزارى . 

ومن سخرية القدر أن وزير الداخلية الذی أصدر لائحة السجون الظالمة التی 
تطبق الأن على المسجونين هو عباس رضوان » وهو الأن مسجون فى السجن 
تطبق عليه نفس اللائحة غير الانسانية التى أقرها . 

و-نياة المسجون الفقير فى السجن هى جزء من الجحيم . . علبة السجائر 
البلمونت هى جواز المرر دخول الجنة . يجب أن يدفع المسجون سجائر ليفتح 
الحارس له باب الزنزانة فى موعده . وإلا فإن السجان ينسى أن يفتح الباب » 
ويجب أن يدفع السجون سجائر للسجان لكيلا يغلق عليه باب الزنزانة قبل 


موعده . ويجب أن یدفع سجاثر للکهربائی لکی تضاء زنزانته بالنور . فاذا لم 
یدفم لعب الکهربائی فى الاسلاك وانطفاً النور . ویجب أن یدفع سجاثر 


یہ ۳۲ 


اللممرض لكى یعرضه على الطبیب ویجب أن يدفع سجاثر لرئیس المرضین 
لیصرف له دواء . ویجب أن يدفع لمن يحمل له الطعام لیتسلم نصیبه كاملا الا 
لاعطاه قطعة من العظم أو طبقا من الفول مخلوطا بالسوس والطین . ویجب أن 
یدفع لمن یأق له بخطابه والا فانه يخفيه » ویجب أن یدفع لمن سیستلم ال خطاب 
الذى يرسله الى آهله . ویجب أن یدفع للنوبتجی لیحمل جردل البول 
ویفرغه ء ویجب أن یدفع سجائر للحلاق الذى یحلق لحيته . والا اصبحت له 
لحية مهيبة ! ویجب أن یدفع سجائر لحارس اللیل حتى لایدق على باب زنزانته 
كل مس دقائق ليسأله هل هو نائم أم متیقظ ؟ ویجب أن بدفع سجاثر لیحتفظ 
پالبرش الذى ينام عليه . 


وحدث فى هذا الأسبوع أن بعض المسجونين المعدمين وجدوا أن حياتهم فى 
السجن لاتطاق بغير سجائر . وأهلهم لايستطيعون أن يرسلوا لهم نقودا لشراء 
سجائر . وضاقت الدنيا بهم . وسرق بعض المسجونين سجائر من زملائهم » 
فجاءوا بالتهمین ومدوهم ؛ وراحوا يضربونهم ضربا مبرحا . كان صوت 
صراخهم يمزق قلبى ويحطم اعصایی . هذه الطریقة الوحشية فى سجوننا يجب 
أن تتوقف ومن الغريب أن ولاة الأمور يعتبرون هذه القسوة دليلا على الحزم » 
وهذه الوحشية دليلا على القوة ء أن صوت الكرابيج لايرتفع الا اذا صمت 
صوت الشعب . وأنا أعتقد أن سبب انتشار الضرب فى السجون وفي أقسام 
الشرطة » وفى غرف التحقيق سببه هو الحكم الفردى . ا حاکم الفرد عادة ينعزل 
عن العالم . ونحن عندما نكون وحدنا نخاف . وهذا ا خوف هو الذى يجعل 
الحاكم يقسو ويشتد ويضرب بالكرباج ! 

Hk 

أرجو أن تعذرنى اذا وجدت خطابی مقبضا . هذا شعور طبیعی بالنسبة لنوع 
الحياة التى أعيشها فى السجن . عندما تتحطم جمیع الجسور بينك وبين العالم . 
عندما تتمزق 'جميع العلاقات . عندما تنهدم كل الاحلام . عندما يرثيك الناس 
على قيد ا حیاۃ . عندما تصبح الاعلام ماسح تنظف فيها أحذية الحكام . عندما 


۳۳۲ 


ترفع أحذية الظالین کالرایات ! عندما یصبح کوب الاء البارد الذی تشربه فى 
الصیف ا لحار مشكلة عويصة تستدعى التفكير والتدبير والمغامرة . عندما 
تشرب , فنجان القهوة وكأنك تسرق البنك الأهلى . . عندما تصبح آطول رحلة 
تقطعها فى حياتك هی نززلك من الطابق الرابع فى السجن الى الطابق الأول . 
عندما تزورك أسرتك مرة كل شهر لبضع دقائق . عندما تعرف أن عليك أن 
تنافق السجان الذی یسجنك ‏ وتسترضیه بدلا من أن تلعنه » وتطیع آوامره 
بدلا من أن تثور عليه . عندما تصبح حياتك كلها هی الطعام الذی تأکله عندما 
تشعر أن الذين رفعتهم فوق رأسك داسوك بالأقدام . والذین دافعت عنهم 
أعبموك . والذين أحببتهم كرهوك . والذين أنقذتهم من الهزيمة ألقوا بك الى 
هاوية العار . عندما يحدث للانسان كل هذا يفقد القدرة على الرؤية . يفقد 
القدرة على الحكم على الأشياء . ومع ذلك فأننى أحاول دائیا أن أخرج رأسى من 
الوحل الذى أغوص فيه . أرفع رأمى لاری الدنيا کا هی ! 

المظالم التى أراها حولى تجعلنی أشعر بالعجز من هوها ومن كثرتها كيف يمكن 
انصاف كل هؤلاء المظلومين ؟ هذه ليست مهمة فرد بل هو واجب شعب . . 
المظالم فى بلادنا اکت فوق بعضها البعض حتی أصبح الظلم هو القاعدة 
والعدل هو الاستثناء.! ' 

لايوجد فى الدنيا كلها بلد تدفع فيه رشوة لتنال حقك . المفروض ان من 
يدفع الرشوة يدفعها لكى يحصل على أكثر من حقه . وعندنا أصبحت الرشوة 
كورقة التمغة يجب أن تلصق بكل طلب ! . 

ولا أوافق الذین يقولون أن القيم الاخلاقية انہارت فى بلادنا نتيجة الهزيمة ء 
بل أننى أرى العکس ء فان الحزيمة نتيجة آنهیار القيم الأخلاقية . 

ولقد كان الرئيس جمال عبد الناصر يقول لى فى أول الثورة « لاأريد فراعنة 
يستبدون ولا أريد أرانب يخافون » ! 


ولکنه حول ال فرعون » وحکم الفرد لایکتفی بفرعون واحد » بل يتفرع 


- ۳7۶ ت 


عنه فراعين . فنحن نجد أن فى كل رکن من آرکان بلادنا فرعونا أو نصف 
فرعون أو ربع فرعون وأصبحنا کلنا آرانب ! . 

وفي رأبى أن الطغيان هو الذى يحطم القيم العالية » وينشر الاخلاق الفاسدة 
ينشر الحبن والکذب والتفاق والانانية والقسوة والغدر والملق والحسد والحقد 5 
فهذه صفات الظلام وموالید الظالین ! ۰ 

واعتقد أن الشوری أى الديموقراطية سوف تعید لنا بعض مافقدناه في 
الظلام 3 كالشهامة والفروسية والصدق والشجاعة وا جب والصراحة 
والقناعة . 


لان الأرانب هی ظل فرعون ! . 


۷۵ ۲ اب 


فى هذا الکتاب 


الوضوع 

المريمة فى سنة أولى 

عبد الناصر ساعة اغزیمة 
هل يعيش الحب فى الزنزانة ؟ 


المضيبى مع الکلاب ف زنزانة واحدة 
السر الذى أخفاه المرشد العام 

شوربة من هيلتون 

تدبير انقلاب عسكرى فى السجن 
التعذیب مستمر 

تنظيم حملة صحفية من داخل السجن 
الخطاب المضبوط 


الحاكم له الحاضر .. والله له الستقبل 
حفلة رأس السنة 


من الذى يدق الياب ؟ .. الحرية أم الكرباج 


- ۲۲۷ - 


العدالة تدخل الزنزانة 

البحث عن الاخبار فى باب حظك الیوم 
مجلس الأمة فى اللیمان 

من مجلس الأمة 

أرسلت بلاغا الى النائب العام .. فاختفى من 
مكتبه . . وظهر فى النيابة العسكرية 
الافراج عن عيد الأم 

كيف طبقوا بیان ۳۰ مارس فى الليمان 
السبق الصحفى الاخير 

أحذية الطغاة فوق أعناقنا 

عصفور فوق نافذق 

البحث عن نوبتجى للدولة 

سر الملك 

التليفزيون القاتل 

الجبهة الوطنية فى الزنازين 

کلنا شركاء فى الجريمة 


يسقط الظلم 
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فاطمة . . 
مثلتها للسینا أم كلثوم وأنور وجدى سنة ۱۹٢۷‏ . 
عمالقة وأقزام : 
ساسة مصر قبل الثورة . 
سنة ۱۹۵۱ - (نفدت ). 
ليالى فاروق : 
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الرء الثان سنة ۱۹۵6 - (نفدت ). 
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الطبعة الأولى سنة ۱۹۲۱ - (نفدت ) . 
مثلها للسینا : عبد اللیم حافظ وشادیه . 
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سنة أولى سجن : 
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الطبعة الاول سبتمبر ۱۹۷۶ - ( نفدت ) . 
الطبعة الثانية دیسمبر ۱۹۷۶ - (نفدت) . 
الطبعة الثالثة ینایر ۱۹۷۵ - ( نفدت ) . 
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سنة أولى حب : 

يناير سنة ۱۹۷۵ 

ست الحسن : 

الطبعة الأولى ۱۹۷۲ 

من واحد الى عشرة : 
۱۹۷۷ 

سنة ثانية سجن 

الطبعة الخامسة ۱۹۸۹ 

من عشرة لعشرين : ۱۹۸۷ 
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رقم الایداع بدار الکتب 


۱۹۸۹ / ۲ 


ا 0 a‏ مار ا ا هجو 


وروی لى الحضيبى سرا خطيرا وهو أن عبد الرحمن السندی رئيس الجهاز 
السری للاخوان المسلمين زاره فى بيته بعد قيام الثورة بفترة غير قصيرة » وأخبره 
ان الرئيس جمال عبد الناصر استدعاہ إلى بيته فى منشية البكرى » وطلب منه أن 
يسافر إلى ايطاليا » ومعه عدد من زملائه ويقتلوا الملك فاروق . 


بن ہے رما مت 00 


وانه اعطاہ الاسلحة اللازمة والبلغ الکافی لصاریف الاقامة والسفر . 


فقال عبد الرهن السندى : لا استطیع ان اقوم بهذه الهمة قبل أن استاذن 
ا مرشد العام : 
فقال الرئيس عبد الناصر : يمكنك ان تستاذنه کا تشاء . 
واستطرد الاستاد افضیی وقال پی ؛ 
- قلت لعبد الرحمن السندى با حرف الواحد : لا تقتله ! انك اذا قتلته فكأنك 
قتلت مسلما بلا جريمة . افهم ان نقاتل اعداءنا ونحن فى معركة . اما أن 
نفتلھم بعد أن استسلموا فهذا ضد الشرع والدين » والملك فاروق استسلم 
للثورة » وتنازل عن العرش . وترك البلاد » ول يعد خطرا على مصر فلماذا 
تقتلونه الآن . . أنا أرفض الوافقة على جريمة قتل . 
وذهب السندی وابلغ حديئى الى عبدالناصر ء واعاد له الاسلحة والفلوس ۰ 
وقال لى الاستاذ الحضيبى : أنا لاأنتظر خیرا من هؤلاء القوم . أننى لم أسمع 
آن طاغية آصبح رحییا » وأن ظالا آصبح عادلا » وأن الشیاطین يصبحون فجاة 
فهل تتصور أن الضماثر الق ماتت مکن أن تعود الى الحياة ! آنا آه 
هذا الذی يقال عن الا حجاہ الى تحسین الاحوال هو مسرحية يراد بها ١١‏ 
قلت : ومن الذى ينقذ البلد مما هى فيه ؟ 


قال الأستاذ امضیبی : ان ماوصلنا إليه هو أسوأ ما يستطيع ای ۱ 


ینقذه .. إن الله وحده هو الذى يستطيع أن يذ 
نحن فيه . 


0401787 


./ 1۳۳۳۵3۱۱ 


۳ 
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